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د ارس ارش رو وزج 


سو آله آَل حن الجر حير 
مقدمة الطبعة الثانية 
الحم شه وسلام على عباده الذين اصطفیٰ» أا بعد: 


فقد مض أكثر من ربع فرن من الزمان على تأليف هذا الكتاب» وتقديمه إلى كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ لنيل شهادة الماجستير في علم اللغةء وقد حظي 
بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين» ومناقشة الأستاذين الفاضلين: الدكتور 
عبد الله درویش» والدکتور عبده الراجحی 

ومضت عشرون سنئة على ظهوره في طبعته الأولى» وكنت أحدّث نفسي بإعادة کتابته 
EE‏ لتحقيق آمرين: الأول إعادة ترتيب بعض فصوله» والثاني إضافة ما استجد 
لدي من معلومات أو أفكار تتعلق بموضوعاته. 

وقد أظهرتٌ ذلك الحديث أمام الأستاذ ل الدكتور أحمد ناجي القبسي - 
اله تعالٰ - سنة ۹۸١‏ حين كنت أقرأ عليه أصول رسالتي للدكتوراه (الدراسات 4 
عند علماء التجويد) بصفته قارثاً ثاناً للرسالة قبل تقديمها للمناقشةء فنصحني بابقاء 
الكتاب على حالته الأولىء لكونه عملا علمياً حظي بمراجعة عدد من الأساتذة أولک 
ولأنه ثانياً یمثل مرحلة في الدراسة وتجربة في البحث ينبغي أن بُحافظ على صورتها 
الأولىء فصرَقَتُٰ تلك النصيحة نظري عن ذلك ولعل في هذا عذراً في ظهور الكتاب 
في طبعته الثانية بصورته الأول . 


ويقتضيني العرقان بالجميل أن اشير في صدر هذه الطبعة إلى ذوي الفضل والإسهام 
في إنجاز هذا الكتاب» بعد فضل الله تعالىٰ» خاصة اشر التي ساعدتني على السفر 
إلى 0 للدراسة» تَحفُ بي دعوات الوالدين - رحمهما الله تعالىٰ - ورعاية الإخوة» 
لاسما أ خي المهندس سفر قدوري الحمدء جزاهم الله تعالٰ جميعاً خير الجزاء. 

وأخص أيضاً بالذكر الأساتذة الأفاضل الذين قرؤوا الكتاب وأسهموا في تصحيح 


o 


مواضع فيه وفي مقدمتهم . أستاذي الدكتور عبد الصبور شاهين؛ الذي أشرف على 
إعداده والاستاذين الفاضلين اللذين شاركا في مناقشته . والاستاذ الدكتور محسن 
عبد الحميد الأستاذ بجامعة بغداد الذي انتدبته اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع؛ القرن 
لخامس عشر الهجري لتقويم الكتاب قیل أن تقرر تبني طباعته بطبعته الأولى.' 'وكذلك 
الأستاذ الدكتور فاضل صالح لاماي الأستاذ بجامعة بغداد الذي رحب بطلبي منه قراءة 
أصول الكتاب قبل ظهوره في طبعته الأولى. 

ويلزمني أيضاً أن أشير بالتقدير إلى رسائل وصلتني بعد ظهور الكتاب في طبجته 
لأرلى» كتبها عدد من قراء' الكتاب يعبرون فيها عن تقديرهم للكتاب» إوأحص بالذكر 
منهأ رسالة الأستاذ الفاضل' محمد سعيد الصكار من باريس» ورسالة الأستاذ الفاضل 
لدکتور عبد الإله نبهان من حمص» التي أرفق بها نسخة من مقالة نشرها' في مجلة نهج 
ر الصادرة في دمشتق ' (العدد ۳۹ رمضان ۱۰٤۱ھ‏ = نیسان ۹۹۰٠م)‏ م 


جزاهم الله تعالٰ جميعاً خير الجزاء» وأسأله تعالى أن يجعل هذا الكتاب» ونجميع! ما 
کتبته» من العلم الذي ينفخني بعد مماتي» وآن يتجاوز عما وقع مني من خطا ¡ أو 


تقصير »› إنه خير مسۆول»› هؤ حسبنا ونعم الوكيل. 


غانم 'قدوري الحمد 
تکریت 


YANN 


ریا ءانا من دنک ا ا راناي مرا سا6 [الكهف] 


كانت الكتابة» ولا تزالء أهم وسيلة لتسجيل الأفكار ونقل المعارف والأخبار»ء لكن 
الكتابة - من جهة اللغة - تفتقر في أغلب الأحيان إلى جوانب الكمال في التعبير عن 
أصوات اللغة وتتسم بعدة مظاهر من القصور في هذا المجال» تتمثل في وجود رموز 
مكتوبة لا يقابلها في النطق شيء من الأصوات» ووجود رموز مكتوبة تنطق على غير ما 
عرف من الأصوات التي تمثلهاء ووجود أصوات لا يمثلها في الكتابة شيء» وتختلف 
الكتابات المعروفة في مقدار ما تعانيه من هذه المظاهر الثلاثة قلة وكثرة ٠‏ 

ويكاد هجاء الكلمات في المصحف الكريم يطابق النطق مطابقة تامة» لولا ما يبدو 
اا من حذف رموز بعض الحركات الطويلة (الألف والواو والياء) في مثل (العلمين - 
يلون - النبين - آي - يَذَّعٌ - يأت)» وزيادة بعض تلك الرموز في الكلمات المهموزة 
خاصة» في مثل (بأييد - أولئك - مائة - نبأى - لقاىء - لا أذبحنه)ء ومثل زيادة 
الألف بعد الواو المتطرفة في نحو (ملاقوا - يعفوا. .) وما يبدو من كتابة بعض 
الأصوات بغير رموزها التي خصصت لهاء من مثل كتابة الفتحة الطويلة واواً أو ياء في 
مثل (الصلوة - الزكوة - ورمى - يسعى - الذكرى)ء وما يشبه هذه الحالات التي تُظهر 
مخالفة جزئية للنطق. 

ومما يلاحظ في ذلك الهجاء كثرة العلامات التي تعلو أو تسفل كل حرف سواء 
أكانت لتمييز الرموز المتشابهة أم لتمثيل الحركات القصيرة أو تخصيص بعض الحالات 
النطقية . 

وقد كانت تلك الصور الهجائية وهذه العلامات الكتابية تلح على عقول العلماء 
والباحثين» في القديم والحديثء للكشف عن أصل تلك الصور وبيان تاريخ هذه 


العلامات» وعندما استقبلت هله المرحلة من حياتي الدراسية اقترح علي أستاذي :الدكتور 
عبد الصبور شاهين أن أدرس موضوع (الرسم المصحفي)» دراسة لغوية تاريخية 
للحصول على درجة الماجستير» من حيث طريقة كتابة الكلمات» وعد الرموز التي 
يتكوّن منها هجاؤهاء ومدى وفاء تلك الرموز والعلامات المكتوبة بتمثيل الأصرات 
المنطوفةء وهذا هو ميدان اللغوي» لا من ناحية شكل الحرف وجمالية ٠‏ الخط» فهو 
ميدان الخطاط ومؤرخ الخط.. : 

وتكاد تكون محاولة البحث هذه أول دراسة تتناول الرسم المصحفي والكتابة العربية 
من وجهة نظر لغوية» ذلك لأن الدراسات التي سبقت في هذا الموضوع  -‏ قديمة 
وحديثة - كانت تتناول الرسم والكتابة من وجهات نظر أبعد ما تكون عن 'طبيعة الكتابة 
التي تقوم - أصلاً - على أنس صوتية محضةء ولا شك في أن كتب الرسم القديمة لم 
تحاول آن تعطي سرا لظواهر الرسم العثماني» وإنما قدمت لنا وصفاً دقيقاً أميناً - 
يثير الدهشة ويستحق الإعجاب - لطريقة رسم الكلمات في المصاحف العشمانية» ولولا 
ذلك الوصف لغابت عنا تفاصيل كثيرة تتعلق بتاريخ الكتابة العربية» وؤإذا ما عثرنا في ٠‏ 
تلك الكتب أو في كت علماء .العربية على تعليلات لبعض الظواهر فإنها تعتبر ا نظرات 
جزئية لا تتناول إلا أمثلة محدودة لا تعطي فسيراً شاماد لظواهر الرسم» إضافة إلى أنها 
كانت تفتقر - أحياناً - إلى المعرفة الصحيحة لتأريخ تلك الظواهر الي کشفت 
الدراسات المعاصرة في الكتابات القديمة كثيراً من أسرارها. 


ولعل أشهر محاولة لتفسير ظواهر ی ی ن محدد هي 
تلك التي يعرضها أب العباس أحمد المراكشي الشهير بابن البناء (ت٠۷۲ه)‏ في كتابه : 
(عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل)» وکان أساس هذه المحاولة هو تفسير ظواهر 
الرسم على أساس اختلاف معاني الكلمات حسب السياقات باسلوب ضرفي باطني' لا 
يمت إلى اللغة ولا إلى .طبيعة الكتابة باي سبب» ولا شك في. أن الصحابة - رضوان 
A‏ وهم يكتبون القرآن في المصحف» شيء .هن تلك 
المعاني التي يذكرها أب بو العباس المراكشي» إنما كانوا يكتبون بما اعتادوا عليه ' من نظام 


وكان لمذهب أبي العباس هذا أثر في مواقف من تعرّضوا لدراسة ظواهر.الرسم من 


بعده» حتى الوقت الحاضر» وقد تقدم إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الأستاذ 
عبد الحي حسين الفرماوي المدرس في الكلية المذكورة ببحث عن (رسم المصحف 
ونقطه) لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) في /١/٠١‏ ١۱۹۷م»‏ ناقش فيه الحكم الشرعي في 
الترام الرسم العثماني في طبع المصاحف ونسخهاء وتعرّض لدراسة ظواهر الرسم 
العثماني في المبحث الثالث من الفصل الثالث (ص١٠١-١١١)»ء‏ ولم يخرج في مناقشته 
للموضوع عما روي عن آبي العباس المراكشي في تفسير ظواهر الرسم من تعليلات. 

وينقص تلك الدراسات - إلى جانب ذلك المنهج المخطوء في تناول الموضوع - 
الاعتماد على الوثائق المخطوطة التي تنفخ في روايات علماء السلف روحا جديدة. 

ومن ثم كان على هذا البحث أن يتلمس طريقه نحو الاتجاه الصحيح في زحمة تلك 
المذاهب والآراء في تفسير ظواهر الرسم ومحاولة الاستفادة من الصالح من تلك الآراء» 
واستبعاد غير الصالح منهاء وتلك مهمة ليست يسيرة» إلى جانب محاولة كتابة تاريخ› 
أقرب إلى الواقع» لاستعمال العلامات الكتابية في تكميل الرسم العثماني مما لا نزال 
نستعمل كثيراً منها في كتابتنا إلى اليوم. 

ما المصادر والمراجع التي أمدّت هذا البحث بما يعين في دراسة المشكلة» فهي 
كثيرة» تتصل بفروع مختلفة» من علوم القرآن واللغة العربية والتاريخ» وقد كانت الكتب 
المؤلفة في موضوع الرسم هي المصدر الأول للمادة المتعلقة بوصف هجاء الكلمات في 
المصاحف العثمانية» ولعل في مقدمتها كتب الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت٤٤٤ه)»‏ رحمة الله عليه» خاصة كتابيه (المقنع) و(المحكم) الأول في دراسة 
الظواهر الهجائبة» .والثاني في بيان تاريخ العلامات الكتابية» ولا تقل أهمية عن ذلك 
المصاحف المخطوطة القديمة التي اطلعت عليهاء والمجموعات الخطية المصورة التي 
تتضمن نماذج من مخطوطات ترجع إلى فترات مختلفة» كذلك استفدت من كتب 
التفسير والقراءات والحديث» إلى جانب كتب اللغة والنحو والمعاجم والإملاء وكتب 
التاريخ والطبقات» واستفدت أيضاً من الكتب والأبحاث الحديثة في موضوع اللغة 
والكتابة العريية ودراسة الظواهر في القراءات القرانية» واستعنت ببعض المراجع المكتوبة 
بلغة أجنبية في دراسة تاريخ وطبيعة الكتابات عامة» وتاريخ الكتابة العربية خاصة. 


وربما كانت أكثر مشكلات البحث صعوبة هي أن بعضاً من جوانبه تعجز جهود فرد 


۹ 


عن إيفائها حق الدراسةء لكن ما لا يدرك جلّه لا يترك كله فلا يزال كثير مصادز 
الموضوع مخطوطاًء وليس من اليسير تحقيق النصوص تحقيقاً تاماًء إضافة إلى أن 
المصاحف القديمة المخطوطة - إلى جانب كونها كثيرة ومبثوثة في مكتبات - 
تصعب - بل تستحیل أحياناً: - القراءة فيها بدعوى المحافظة عليهاء وقد جعلني ذلك 
أكتفي بما تيسرت لي القراءة فيه من المصاحف المحفوظة في دار الكتب المصريةء 
ورغم الفائدة الكبرى التي أتانحتها الأمثلة التي نقلتها من تلك ا فإن 2 في 
مصاحف أخرى سوف تكون مفيدة جداً في دراسة المشكلة. 0 


ولعل من مظاهر القصور أ - التي لم أملك تفاديها - الاعتماد على كثير من النماذج 
الخطية المصوّزة» لاستحالة الاطلاع على أصولهاء وهذه النماذج إن توفرت فيها الدقة 
فإنها غير قادرة على تبيان الألوان التي كتبت بهاء مما يزيد في صعوبة فهم الغلامات 
ودلالة النقط فيهاء وبالمقابل فإن هذا البحث غير قادر على إظهار الألوان المختلفة التي 
ضبطت بها المصاحف في القرون المتقدمة» إلى جانب. أن الآلة الكاتبة غير قادرة! أحياناً 
على نقل بعض الصور الكتابية التي سوف أحرض على تقديم صورة دقيقة لها ما أمكن 
ذلك» وسوف أكتفي من مجموع النصوص. الخطية التي اعتمدت عليها في هذا البحث 
ببضعة نماذج مصؤرة ألحقتها في آخر البحث.. 

وقد أخحسست في أولى م ادراسة هذا الموضوع أن المنهج الذي ينبغي أن يعالج 
في إطاره لا يمكن إلا أن يكون نابعاً من طبيعة اللغة والكتابة نفسهاء منهج يقوم على 

تتبع الظواهر الهجائية في آقدم صررها» ثم يحاول تقهم ما يبدو فيها من قصور في 

تمثيل النطق تمشلاً دقيقاً على ضوء حقيقة كون الكتابات عامة أقل تطوراً وأبطاً خطى في 
مواكبة تطور اللغة المنطوقة» فيتغير نطق الكلمة دون أن تتغير صورة هجائها. 

وعلى ضرء هذا المنهج اللغوي التاريخي تناولت دراسة المشكلة في ستة افصول: 

جعلت الفصل الأول فصلا تمهيدياًء تناولت فيه تاريخ الكتابة العربية وخصانصها قبل 
مرحلة الرسم العثماني» إلى جانب بيان الأسس التي تقوم عليها الكتابة. 

وتناولت في الفصل الثاني تاريخ القرآن الكريم في حياة النبي - إل - وجمعه في , 
CS a a TE‏ 
عه .- مع بيان بعض القضايا المتعلقة بذلك. 
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ودرست في الفصل الثالث موضوعين: الأول: مصادر الظواهر الهجائية في الرسم 
العثماني» والثاني: بيان موقف علماء السلف من قضيتين: الأولى: موقفهم من التزام 
الرسم العثماني في كتابة المصاحف. والانية: موقفهم من تفسير الظواهر الهجائية التي 
تظهر في الرسم العثماني . 

وقد درست في الفصل الرابع الرسم العثماني من كافة جوانبه دراسة لغوية تحليلية 
تتناول دراسة الكتابة على مستوى الرمز الواحد وعلى مستوى الكلمة» فدرست رموز 
الصوامت ثم رموز الحركات» وأفردت رمز الهمزة بدراسة مستقلة لما لابس تمثيل هذا 
الصوت من ظواهر جعلت منه مشكلة تستحق الدراسة والبحث» وتناولت الكتابة العربية 
على مستوى الكلمة» فبيّتت معنى الكلمة من وجهة نظر الكتابة» وما يتعلق بذلك من 
فصل أو وصل بعض الكلمات المحدودة المقاطع في الرسم العثماني» وبيّنت العوامل 
التي أسهمت في ذلك . 

وتؤكد الروايات والمصاحف المخطوطة القديمة والنقوش التي ترجع إلى العصر 
الجاهلي والنصف الأول من القرن الهجري الأول أن الكتابة العربية كانت خالية من أي 
علامة لتمثيل الحركات القصيرة» أو لتمييز الرموز المتشابهة في الصورة» وقد جاء الرسم 
العثماني على تلك الصورة. فأفردت الفصل الخامس لبيان جهود علماء الرسم والعربية 
في تكميل الرسم العشماني بواسطة العلامات الخازجية خلال العديد من المحاولات حتى 
استوى على ما نجده اليوم في المصاحف وما نستعمله في الكتابة. 


وقد درست في الفصل السادس العلاقة بين الأداء والرسم ووضحت كيف صارت 
موافقة الرسم أحد شروط القراءة الصحيحة» وبيّنت الإمكانيات الجائزة لمخالفة ألفاظط 
التلاوة الثابتة النقل للرسم» مما يرجع إلى طبيعة الكتابة نفسهاء وقصورها في إمكانية 
تمثيل النطق تمثيلا دقيقاً» ومما يرجع إلى طبيعة الرسم العثماني نفسه. 

وقد رآيت أن أختم دراسة الرسم المصحفي بمبحث آخير بيّنت فيه العلاقة بين الرسم 
المصحفي والرسم الإملائي الذي كتب به الناس في غير المصاحف منذ القرن الأول 
الهجري» ولا نزال نكتب به إلى اليوم» وهل هذا الإملاء شيء أخر غير الرسم 
المصحفي. وما مقدار الأثر الذي تركه كل منهما في الآخر؟ مع ملاحظة أني لم أفصل 
قواعد الإملاء فقد تقلت بيان ذلك كب ألّفت في هذا الموضوع في القديم والحديث» 
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واكتفيت ببعض الأمثلة التي تبيّن الهدف الذي إليه قصدت من بيان العلاقة بين ا 

وبعدء فإن ما تضمنه هذا البحث من الجديد في تفسير ظواهر الرسم المضحفي وبيان 
تاريخه - إنما هو حصيلة ما تيسرا بين يدي من روايات ومعلومات ووثائق مخطوطة» 
في فترة زمنية معيّنة» وهي نتائج أرجو أن تكون صحيحة في آكثرهاء إلا أنها مع ذلك 
ليست آخر ما يمکن قوله في هذا المجال» بل هي - کما أرجو لها أن تكون - فاتحة 
منهج صحيح - إن شاء الله في .دراسة الرسم المصحفي وتاريخه دزاسة تستفيد من 
كل ما يقرب الوصول إلى الفهم الصحيح لظواهر الرسم وتاريخه» ومن ثم فإني مدين 
سلف لكل من يصنحح راي قي هذا البحث أو يوضح غامضاً فإن الأمر يتبلق بكتاب اله , 
العزيز» الذي لا يايو اكَطِل يِن بيَنِيكَيَه ولان حلفي © [فصلت]ء وإذا كان ذلك مطلوباً 
في أي بحث فإنه في بجث يتصل بالقرآن الكريم آلزم وأحرى. 


وأخيراً أتجه إلى أ اة وتعالى - أن ينفع بهذا البحث وأن يجزي من 
ر ٤‏ 


أسدى إليّ. عوناً لإنجازه خير, الجزاء في الأولى والآخرۃ را لا اذا إں تا أو 
آنا رسا ولا مضل عا اا گنا حلت عل آلزت ن کبیا رتا و 6 ا ّ 
1s‏ 


و رھ ھک دار e‏ 


واعف عتا واعفر لتا وارحمتا مت مول تاانص رتا عل لموم اک 4 [البقر 


غانم قدوري الحمد 
القاهرة 
١‏ جمادی الأولی ٩۱۳۹٠ه‏ 


۱ مایس ٩۱۹۷م‏ 


1۲ 


الفصل الأول 
فصل تمهيدي 


الكتابة العربية 
تأريخها وخصائصها قبل الرسم العثماني 
سوف آأحاول - هنا - دراسة تاريخ الكتابة العربية وخصائصها قبل الرسم العثماني» 
لأهمية ذلك في فهم ظواهر الرسمء إذ إنه امتداد وتطور لهاء فكثير من الظواهر الكثابية 
التي تبدو في الرسم العثماني هي نفسها كانت تميز الكتابة العربية قبل أن يدؤن بها 
الصحابة - رضوان الله عليهم - النتص القراني» وبقدر ما تتيحه لنا هذه الدراسة من 
كشف عن ذلك التاريخ نستطيع فهم ظواهر الرسم وبيان مشكلاته . 


وليس من هدف هذا الفصل استقصاء كل ما يتعلتق بتاريخ الكتابة العربية قبل الرسم 
العثماني» إنما هو يهدف إلى التركيز على واقع الكتابة العربية» وارتباطها بالخطوط 
السامية الأخرى وأهم ما يميزها من خصائص» على ضوء علاقتها بتلك الخطوط» فكما 
«أن هناك فوائد كثيرة تعود على الدرس اللغوي من معرفة الدارس باللغات السامية» 
كذلك تتحقق نفس الفرائد بالنسبة للكتابة العربية عند دراستها في نفس الاتجاه. 


ومع وضوح ضرورة وفائدة دراسة ذلك التاريخ» إلا أنه لا يزال يحيطه بعض 
الغموض في کثیر من جوانبه» وهذا الغموض هو جزء من غموض تاریخ المج 
ا قبل الإسلام i‏ إِذ إن «تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم کتبه المؤرخون 


0( د. رمضان عبد التواب - فصول في فقه العربيةء طا القاهرةء القاهرة مكتبة دار التراث 
۷۴ ض۳۲. 
(۲) د. عبد الضبور شاهين: تاريخ القران - دار القلم ١١1۹ء‏ ص١٠‏ . 
ا 


العرب في تاريخ العرب»'“ والروايات العربية بشأان نشأة الكتابة العربية غير قادرة - 
وحدها - على إعطاء تصور واضح لذلك. أ 

وقد أسهمت دراسات المستشرقين في مجال النقوش الكتابية التي عثر عليها في : 
اطراقة لزي الغرية في وضع 'الروايات الخرية قي اتا منج :واستبعاد ما رشح 
بطلانه منهاء «حتى إنه يمكن الآن صياغة نظرية مقبولة عن ظهرر ونشاة الكتابة ‏ العربية 
قبل الإسلام». مع أن أبحاث المستشرقين عن الخط العربي وتاريخه قبل الإسلام ل 
تزال في مراحلها الأولى" زغم التتائج العلمية التي تم التوصل إليهاء وهي بائتظار ما 
سیتم الكشف عنه من نقوش, وشوأهد وآثار في الجزيرة العربية» حتى 2 هن سد 
الفجوات القائمة في النظرية الحديغة. 

لكن القصور المشار .إليه في الروايات العربية بشآن نشأة الكتابة لا يعني أن نضرب 
صفحاً عن كل ما رواه العلماء والمؤرخون العرب بصدد ذلك» وإذا كان البحث إلعلمي 
یرد کثیراً منهاء فان جزءاً من تلك الروايات يلقي مزيداً من الوضوح على ما تقدمه 
دراسة النقوش القليلة التي تم كشفها إلى الآن» والتي اعتمد عليها الباحثون في بيان 
نشأة الكتابة العربية» ولا جرم في ذلك إذ إن تلك الروايات تمثل رآي أناس عاشوا 
قريباً من تلك الفترة التاريخية» وهي قادرة على أن تسهم في سد بعض ؛ فجوات 
ومشکلات الدراسات الحديئة.: 

فرشم الك كله ا بقلو ها يفيه ها اليل سي لجار ج فن الح 
الأول الروايات العربية عن حالة الكتابة العربية قبل الرسم العثماني» وموقفها من نشاتها 
وعلاقتها بالخطوط الأخرى» إإضافة إلى بيان ما تقدمه الدراسات الحديثة من وسائل في 


€ 0 د. جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام» بغداد» المجتمع العلمي العراقي‎ )١( 
وسأشير إلى هذا المصدر في المواضع الآتية بذكر المؤلف حسب.‎ »٠١ص‎ 
- Abbott (Nabia): The rise of the North Arabic Script and its iBevelopmment; with a full (¥) 
deşeriptih of the kur'an manuscripts in the Oriental Institute, Chicago, 1939, p.1. 
د. جواد علي» جا ص۲۹۱.‎ () 
٤اض‎ e د. الطاهر أحمد مكى: دراسة في مصادر الأدب» ط۲» دار المعارف» ۱۹۷۰ء‎ )٤( 
۳٤٣۱ص وانظر المرجع السابق» ج۷؛‎ 
1٤ 


هذا المجال للتوصل إلى معرفة صحيحة لأصل تلك الخطوط والكتابات. 

ويتناول المبحث الثاني خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العشماني من واقع الوثائق 
المخطوطة التي وصلت إلينا من تلك الفترة» وبيان مدى ارتباط تلك الخصائص 
بالخطوط السامية الأخرى› مما يساعد على فهم وتوضيح خصائص الرسم العشماني التي 
سنتناولها في الفصول. اللاحقةء إن شاء الله . 


وقبل أن يمضي البحث في دراسة الرسم المصحفي: تاريخه وخصائصه وتطوره» 
رأيت أن أختم هذا الفصل بمبحث عن المبادىء التي تنبني عليها الكتابات الأبجدية» إذ 
إن عامة تلك الكتابات قاصرة - الآن - عن الوفاء بمتطلبات اللغة» فهناك عوامل كثيرة 
تسهم في إعطاء الكتابة - عامة - خصائصهاء وذلك ضروري لفهم ما يبدو في ا 
العثماني من تعدد القواعد أحيانً وعدم اطراد الظواهر الكتابية أحياناً أخرى» مبياً 
موقف علماء العربية والقراءات والرسم من ذلك» وما تضيفه الدراسات الحديثة في هذا 
المجال. 
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الميحث الأول 
أصل الكتابة العربية وعلاقتها بالخطوط السّاميّة 
أولاً: حالة الكتابة العربية قبل الرسم العثماني: 


لعل من المفيد - قبل منافشة أصل الكتابة العربية - الإشارة إلى رأي المصادر العربية 
في مدى انتشار الكتابة قبل الرسم العثمانيء وليس جديداً القول بأن بروغ شمس الإسلام 
کان إيذاناً بنهضة كتابية عظيمة» تتمثل - في حرص النبي - بل - على تعلم الصحابة 
الكتابةً» وعلى تدوين القرآن, الكريم منذ فجر' البعثة النبوية» مما سنعرض له مفصلاً في 
فصل تال. 

أما حالة .الكتابة العربية قبل الإسلام فقد اضطربت فيها روايات الأقدمين» وكاد ذلك 
الاضطراب أن يصيب آراء المحدثين» فهذا ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ يقول": «وكانت 
الكتابة في العرب قلياد». ويقول عن الصحابة وهو يتحدث عن إن النبي = بل - 
لعبد الله بن عمرو بتقييد الحديث: «وكان غيره من الصحابة أميين» لا يكتب مهم إلا 
الواحد والائنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي»". ويتطرف البلوي (ت٤٠٠ه)‏ 
حين يذهب إلى انعدام الكتابة عند العرب في الجاهلية» وآن الشعر قد جعل لهم 
عوضا". وقد انساق عدد امن المحدثين ‏ وراء دعوى أمية العرب قبل الإسلام) وندرة 
الكتابة بينهم ' «فإذا وجد فيهم من يكتب ويقرآ فإنما هو نزيلٌ هبط إليهم أو آيب من 


)١(‏ ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم): المعارف» ط۳؛ بيروت. ' دار إحياء التراث 
العربي ۷۰ ص١۳١‏ اوانظر: أبو بكر بن العربي (محمد بن عبد اله): أحكام القران» طاء 
دار إحیاء الکتب العربیةء ۰۱۹٥۸‏ ق٤»‏ ص٤٤۱۹.‏ 

(۲) ابن فتيبة: تأريل مختاف الحديث» مطبعة كردستان العلمية بمصر ۳۲۹اه ا٣۴‏ . "٠.‏ 

(۳) البلوي (أبو الحجاج يونلف بن محمد): ألف باءء جمعية المعارف بمصر ۲۸۷ه». جا 
ص٣۰۷‏ وانظر: الجمحي (محمد بن يوسف): طبقات فحول الشعراء» دار المعارف بمصر 
۲ ص۲۲. : : 
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سفر بعد طول إقامة في أرض متحضرة» أو آخذ عن هذين» وهو ادر“ . ويؤكد 
بعضهم شيوع الأمية في شبه الجزيرة» وأن العرب لم يكونوا أهل كتابة وقراءة. 

لكن هذا الاتجاه بات مرفوضاً عند عامة الدارسين» وقد وجد من بين القدماء من 
کُر له» فهذا ابن فارس (ت۳۹۵ه) يقول": «فإنا لم نزعم أن العرب كلها مدراً ووبراً 
قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعهاء وما العرب في قديم الزمان إلا كنحن اليوم» 
فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة». ويقول علم الدين السخاوي (ت۳٤٠ه):‏ «فإياك 
وما تراه من قول من يقول: لم تكن العرب أهل كتاب ولا أقلام»““. 

ولا ينبغي أن نذهب بعيداً في تصور انتشار الكتابة العربية قبل الإسلام» إذ إن العربية 
الشمالية التي تتحدث عن كتابتها هي أحدث اللغات السامية كتابة. لكنْ في معرفة 
العرب للكتابة قبل الإسلام إلى حد الندرة إخلالٌ بالمنهج السديدء ورد للروايات 
والشواهد التي تؤكد أنه قد كان للكتابة العربية شأن قبل الإسلام سواء في قلب الجزيرة 
آم في أطرافهاء فلم تعد معرفة عرب الجاهلية للكتابة موطن شك فإن كثرة منهم في 
الحواضر وقلة في البادية كانت تقرأً وتكتب. وجاء في القرآن الكريم ما يفيد معرفة 
عرب الجاهلية القريبة من الإسلام القراءة والكتابةء فقد تكررت في كثير من الآيات مادة 


(1) حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» ط۲»› جامعة القاهرة ۸١1۹ء‏ ص٤.‏ 

() د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية» ط۳ القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية ۰٠۹٦١‏ ص۳٣‏ 
وانظر: دلالة الألفاظ له أيضاًء ط١‏ القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية 1۹0۸ء ص۸١٠‏ وإسرائيل 
ولفنسون: تاريخ اللغات الساميةء طا لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۲۹ء ص٠٠٠.‏ 

(۳) أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء القاهرة المكتبة السلفية 
۰ ص۸. 

)٤(‏ السخاوي (علي بن عبد الصمد): الوسيلة إلى كشف العقيلةء ورقة ١٠ء‏ مخطرط: دار الكتب 
المصرية رقم قوله )١(‏ فراءات. 

)٥(‏ جويدي: أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب» القاهرة مكتب مجلة الجامعة المصرية 
ص۸۹. 

(1) د. الطاهر أحمد مكي» ص٠۲٠‏ وانظر د. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي» ط۳ دار 
المعارف بمصر »۱۹٦1٩‏ ص١٠‏ و٣۴.‏ 
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(كټب) وما في معناهاء واسم آلات الكتابة”“. ولا تعقل مخاطبة القرآن الكريم قوماً 
بهذه الآيات لو لم 'يكونوا على علم ونصيرة بالقراءة والكتابة. والقرآن؛ الكريم. أصدق 
وثيقة تحدثدا عن حياة العرب في ذلك العهد. 


إن الروايات العربية تشير :إلى ممارسات كتابية متعددة . سواء في مدن الحجاز أو في 
الخواضر العربية في أطراف ؛ الجزيرة الشمالية» ففي مَكة رغم أن الحياة الم تكن بالغة 
التحضر بالسنبة لذلك العهد؛ وأن دواعي الكتابة كانت محدودة - إلا آنه لا ينكر أنهم 
حرروا أخياناً بعض العهود والمحالفات بينهم وبين القبائل المجاورة» رغم آن ذلك كان 
في نطاق ضصيق". وبلدة مثل مكة مقدسة ومتاجرة وعاصمة للثقافة وللحياة الدينية لا بد 
أن يكون بين سكانها جماعة من المثقفين ومن الباحثين في آمور الدين ومن القراء 
الكاتبين“. وتشير 'الروايات' إلى آن ورقة بن نوفل كان يكتب الكتاب العربي' والكتاب 
العبراني. وحين قاطعت قريش النبي - ية - والمسلمين في بداية الدعوة بمكة كتبوا 
كتاباً بللك» وعلقوه في جؤف الكعبة". ويحدثنا ابن اللا ن اب رن ا ا 
المأمون بخط عبد المطلب بن هشام» فيه ذكر حقه على فلان بن فلان الحميري”. 


(1) -وردت امادة (كتب) نوما اشتق منها في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة. ومادة (قرا) وما أشتتق منها 
وا من ماتين مرة. ووردت كذلك مادة (حط) وأسماء أدوات الكتابة: 'القلم .والصحف 
والقرطاس والرق. انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص٦٦‏ . 

(۲) د. جواد علي» جا ا وانظر: تاريخ العرب في الإسلام: السيرة التبويةء بغداذ ›1۹١١‏ 
ص*۷۰. ا 23 

(۳) د. محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي»› القاهرة» لجنة التاليف. :والترجمة 
والنشر ١٤۱۹ء‏ ص.ط. 

. علي: السيرة النبؤيةء ص1۹‎ e د.‎  )4( 

(۵) نفس المرجع» ص١٤٠‏ . 

(1) ابن سعد (محمد): الطبقات الکبری» بیروت» دار صادر» دار. بیروت ۷٥۱۹ء‏ ج ا ۰ 
وليست .هذه هي المرة الأولى التي تكتب فيها قريش وتعلتق الكتاب في الكعبةء فيذكر أبن حبيب 
(محمد): - في كتاب (المنمق» في أخبار قريش» طاء حيذر آبادء داثرة المعارف العلمانية 
6٤‏ ص۰۸۹ أن فريثاً کتبوا قبل الإسلام کتاباً وعلقوه في جوف الكعة :قوتقا خ کان 

(۷) ابن النديم (محمد بن إسجاق): الفهرست» لييسك»› ١۱۸۷م»‏ ص٥٠‏ 
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وتشير كتب التاريخ إلى استخدام الكتابة في مكة في وقت مبكر» فهذا قصي بن كلاب 
يكتب من مكة إلى أخيه ابن أآمه رزاح بن ربيعة بن حرام العذري» في مشارف الشام» 
يدعوه إلى نصرته والقيام معه في منازعة خزاعة وبني بكر أمر مكة. 

ولعل فيما يرويه البلاذري عن عدد الكاتبين في مكة والمدينة حين ظهور الإسلام» 
رغم أن هذه الرواية - ربما - لا تمشل الواقع تماماًء ما يضع الحقيقة التاريخية التي 
اخحتلت في قول .ابن قتيبة السابق» ومن شايعه في مذهبه - في موضعها الصحيح» حين 
يقول: «دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب»» ويقول عن الكتابة في 
المدينة: إن الإسلام جاء وفيهم عدة يكتبون» وعد منهم أحد عشر كاتباً". فالكتابة في 
المدينة لا تختلف حالتها عنها في مكة» كما يتضح من قول البلاذري» بل إن الواقدي 
(ت۷٠۲)‏ يشير إلى أن بعض اليهود قد علم كتاب العربيةء وكان يعلمه الصبيان بالمدينة 
في الزمن الأول" ويبدو أن وجود أهل الكتاب في المدينة كان له أثر في انتشار 
الكتابة هناك“ . ولعل في الذي قام به الصحابة في خدمة حاجة الدولة الإسلامية 
الجديدة سواء في كتابة الوحي أم كتب النبي ياء وما يجري بين الناس من معاملات ما 


)١(‏ ابن هشام (آبو محمد عبد الملك): السيرة النبويةء ط۲ القاهرةء مصطفى البابي الحلبيء 
۵ ق» ص۱۸۸ . 

وابن سعد: جاء» ص1۷ والطبري (محمد بن جرير): تاريخ الرسل والملوك» القاهرةء دار 
المعارف» ج۲» ص٦١٠۲ء‏ لكن ابن حبيب (ص۷١‏ و۸۲ و٤۸)‏ يشير إلى الحادثة بلفظ (بعث) 
وهي تحتمل الكتابة أيضاً. 

(۲) البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي): فتوح البلدان» طاء القاهرة» شركة بيع الكتب 


لعربية »۱۹١1‏ ص۷۷٤‏ و۷۹٤‏ . 
وانظر: ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد ين حمد الأندلسي): العقد الفريدء القاهرة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» ج٤»‏ ص۷١٠‏ . 
والقلقشندي (أبو العباس أحمد): صبح الأعشى في كتابة الإنشاء القاهرة» دار الكتب العربية 
a +۰۳‏ ص۱۹ . 
وطاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى): مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طا حيدر ابادء 
داثرة المعارف» جا» ص٤۷.‏ 
(۳) البلاذري» ص۷۹٤‏ . 
)٤(‏ انظر: د. جواد علي» ج۷» ص٥٦‏ و د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ ص١۱۸‏ . 
۱۹ 


يؤكد الحالة التي كانت عليها الكتابة العربية في الججاز قبل 0 لان معظم 
الصحابة إنما نشأوا واكتسبوا خبراتهم الحياتية في الجاهلية. 


وإذا تركنا قلب الجزيرة إلى أطرافها الشمالية نجد الرؤايات العربية . تكشر . مؤكدة 
استخدام الكتابة على نطاق واسع» فهذا حماد جد عَلِيّ بن زيد الشأعر (ث نحو 
١ه)‏ قد كتب للنعمان الأكبر» وأن عدياً كان يكتب بالعربية لملك فارس' ,وما دام 
عدي يستخدم العربية في ديوان ملك الفرس» فإن من المنطقي أن تكون الكتابة .العربية 
هي المستعملة في إمارة المناذرة في الخيرة"“. وقصة الشاعرين المتلمس وطرفة 
مشهورة» إذ كانا قد قذيا على عمرو بن هند ملك الحيرة فکتب لهما کتابین إلى عامله 
في البحرين› بأمرة بقتلهماء 'وأخيرهما أنه كتب لهما بجائزة» وتروي القصة كيف أعطى 
المتلمشس صحيفته لغلام من .غلمان الحيرة فقرآها له ونجا پنضسه. . ٩.‏ ٳذ تدل هذه 
القصة على مدى شيوع الكتابة في الحيرة» وكذلك احتمال معرفة الكتابة العربية في 
البحرين» وقد كانت القبائل العربية في غربي العراق تمتد منازلها - قبل الإسلام - ما 
بين الأنبار وة وهيت وعين التمر وأطراف البر والفُطفطانة والحيرة. ومما يذكر أن 
خالد بن الوليد بعد أن فرغ امن فتح الآنبار وأمن أهلها وظهروا «رآهم یکتبون بالعربية 
ویتعلمونها»» وحین خرج أحالد إلى عين التمر وجد صبياناً يتعلمون الكتابة". ويبدو 
آن شهرة أهل الحرة. ونا جاورا باابة قد استمرت حتى في الإسلام» فهذا 
عبد الرحمن بن عوف يستكتب رجلا من أهل الحيرة نصرانياً مصحفاًء . فاعطاه ستين 


)0 بن فتيبة :. الشعر والشعراءء :ط۲ دار المعارف بمصر ۰۱۹٦۲‏ جا» ص۲۲۸. 
Abbott, .p.6. 9‏ 
(۳) ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ جا ص1۷۹ 'وانظر: أبو الفرج الأصبهاني (علي بن الحسين): 
كتاب الأغاني» بيروت» دار الثقافة» ج۲۳ ج۳۹٥‏ وابن. منظور ‏ (محمد بن e‏ لسان 
العرب» طا بولاق» مادة (صحف)» ج۰۱۱ ص۸۸. إ 
(4) أب الفرج الأصبهاني: جه أ.. ص١٠٠٠‏ وانظر في تعيين أماكن هذه القرى الواقعة على' الفرات 
[ غربي العراق: ياقوت بن غبد الله الحموي: معجم البلدان» ط١ء.‏ الخانجي» القاهرة؛ ١٠۹٠ء‏ 
جا ص۱٤۳‏ ج۲» ص +۲٣۳‏ ج۸ ص۸1٤۰‏ ج٦‏ ص۰۲۹۴ ج۷» ص٣۰۱۲‏ ج۰۳ ص٣۳۷‏ . 
)٥(‏ الطبري: التاریخ» ج۳٠‏ ص٣۳۷‏ : 
() یاقوت: معجم البلدان» مادة (نقَيرَة)» ج۸ ص۳۱۱. . 
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در . 


ولم يقتصر انتشار الكتابة في شمال الجزيرة على أطراف العراق» بل إن ذلك قد امتد 
إلى أطراف الشام» فيروي البخاري أن ملك غسان أرسل إلى كعب بن مالك كتاباً يدعوه 
فيه أن يلحق به بعد ما كان من قصة تخلفه عن غزوة تبوك» وجفاء المسلمين له 
ولصاحبيه"» كذلك كتب النبي بل كتاباً لأكيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل". وهذا فروة بن عمرو الجذامي وكان عاملاً لقيصر على عمان من أرض البلقاء 
قد أسلم» وكتب إلى النبي با فكتب إليه جواب كتابه. كذلك وقد أهلٌ أيلة وتيماء 
وجّزباء وأذْرح» وهي قرى في شمال الجزيرة العربية» إلى النبي بل فكتب لهم 
کتبا“ . وقدم على رسول الله بل كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك ورسولهم إليه 
بإسلامهم» فكتب إليهم رسول الله ب جواب كتابهم"“. وكل هذه المكاتبات - ولا شك 
أن معظمها وربما كلها كان يستخدم الكتابة العربية - تدل على مدى انتشارها زمن ظهور 
الإسلام» حتى في جنوب الجزيرة معقل الخط العربي القديم (المُسْنّد). 


وعلى آية حال فإن كل ما تقدم يشير إلى أن الكتابة العربية كانت معروفة بين عرب 
الجاهاة - سواء في وسط الجزيرة أم في أطرافها - بدرجة تكفي لأن تنفي ما قيل 
من ندرة أو انعدام الكتابة بينهم» ويشير من جانب آخر إلى أن الكتابة العربية بذلك 
الاستخدام الواسع» لا بد أنها قد أخذت شكلاً أقرب إلى الاطراد وتوحيد القواعد» ومع 
كل ذلك فإنها كانت تنتظر الفرصة العظيمة التي أتاحها لها الإسلامٌ لأن تعبر عن حضارة 
جديدةء قادها القرآن الكريم الذي درن بها. 


(۱) بو بكر بن أبي داود (عبد الله بن سليمان السجستاني): كتاب المصاحف» طا القاهرة» 
٦‏ ص۱۳۳ . 

(۲) البخاري (محمد بن إسماعيل»: صحيح البخاري» محمد صبيح» القاهرةء جا» صا. 

(۳) الواقدي (محمد بن عمر): كتاب المغازي»ء دار المعارف بمصر»ء ۱۹11ء ج۳ء» ص۲۸١٠.‏ وابن 
سعد: جاء ص۸۸۹ . 

. ۲٣۲ص ابن سعد: ج۱»‎ )٤( 

() الواقدي: ج۳ ص۱۰۳۱ . 

() ابن هشام: ج۲» ص0۸۸ . 

(۷) بلاشیر (ریجیس): ناريخ الأدب العربي» دمشق» الجامعة السورية» »۱۹٥٩‏ جا ص٤۷‏ 

۲١ 


ثانياً : الروايات العربية فى أصل الكتابة : 

أما عن أصل الكتابة العربية الشمالية - التي د ون بها القرآن الكريم - فقد كان العلفاء 
العربية والمۇرخين العرب روایات شتی » قد اختلطت فيها الحقيقة بکثیر من الأسطورة» 
وللخد يفا ري في لاء بنوه على أسس أكثر علمية وانسجاماً مع منطق الأمور 
وشواهد التاريخ . 


كانت لعلماء العربية روايات أصل الكتابة عامة» والكتابة العربية خاصة؛. ول 
في 
«الروايات في هذا الباب تكثر وتختلف» كما يقول ابن فارس” 


فمن الیلھا بهت إل انال رید ن ا e‏ 
الآيات القرانية الكريمة [البقزة: ٠۳١‏ العلق: ١-٤ء‏ القلم: ١]ء‏ ويقول إبن فارس”: 
ليس ببعيد أن يوّف آدم عليه السلام أو غيره من الأنبياء عليهم. السلام على الكتاب. 

وروی عن“ كب الأحبار ٠‏ (ت۳۲ه) أنه قال: أول من وضع الخط العرزبي 
والسرياني وسائر الكتب ادم عليه السلام» قبل موته بثلاثمائة سنةء كتبه في الطين ثم 
طبخه» فلا انقضى ما كان :أصاب الأرض من الغرق» وجد كل قوم كتابهم فكتبوا به» . 
فكان إسماعيل - عليه السلام - وجد كتاب العرب. وهناك روايات أخرى تنسب وضع 
الكتابة العربية لإسماعيل أو ؤلده“. ورواية آخرى تقول إن إدريس النبي - عليه السلام - 


9 این فار صن ۷: 

(۲) نفس المصدر والمكان. وانظر: أبو بكر ابن الحربي: ج٤»‏ ص١٤٠٠ء‏ والقلقشندي: ج 
ص۱۱ . 

(۳) ابن عبد ربه: ج٤‏ ص١٦١٠‏ . رانظر: الجهشياري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس): كتاب 

أ الوزراء والكتابء طا القاهرةء. مصطفى البابي الحلبي »٠۱۹۳۸‏ صا والصولني (أبو بكر 
محمد بن بحيى): أدب الكتّاب» بغداد» المكتبة العربية ١١۳٠ء‏ ص۲۸ وابن النديم؛ ص٤»‏ 
والسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): الإتقان في علوم القرآن» طا القاهرة» مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسیني» ۱۹٩۷‏ اج٤‏ » ض١٤٠.‏ 0 

(6) ابن عبد ربه: ج٤»‏ ص۷١٠‏ . ' وابن النديم» صه. والجهشياري» ص۱ . والداني (آبر عمرو 
عثمان بن سعيد): المحكم في نقط المصاحف» دمشق» وزارة الثقافة السوريةء 1٠‏ 
ا 

۴ 


كان أول من خط بالقلم بعد آدم“. وأخرى آن أول من كتب الخط العربي حمير بن 
0 

وهذه الروايات بشكلها السابق لا يقرها البحث السديد: أما قضية التوقيف فيبدو أنها 
سيقت في باب تفسير الآيات المشار إليهاا". مع أن السياق الذي وردت فيه الآيات لا 
يوحي بشيء من الحديث عن أصل الخط. وأما بقية الروايات فيبدو أنها مما أدخله 
الإخباريون من روايات أهل الكتاب» مما لا يقوم على حقيقة علمية ثابتة. 


وكذلك يمكن القول في الرواية التي تزعم أن أول من وضع الخط العربي جماعة 
هم: أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت» وهم قوم من الأوائل نزلوا عند 
عدنان بن أدد» فاستعربوا ووضعوا الكتاب العربي على أسمائهم» ولما وجدوا أحرفاً 
لپست من أسمائهم» وهي الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغينء ألحقوها بها 
وسموها الروادف» وتشير الرواية إلى أن هؤلاء كانوا ملوك مّذينء وأنهم هلكوا يوم 


الظلة م قوم شعیب » وقالت خت (کلمون) رئيسهم شعرا بره و 


وهذه الرواية أيضاً من الروايات التي يغلب عليها طابع الخرافة» مما لا يقبله منهج 
التحقيتق العلمي والوقائع التاريخية» وليس أدل على الخرافة فيها من أن صاحبها قد أحذ 
الترتيب الأإبجدي للحروف وجعله أسماء لملوك من العرب العاربةء زاعماً أنهم كانوا في 
مدين» وآنهم هم الذين وضعوا الخط العربي“. وقد وجد من بين علماء العربية 


(1) ابن هشام: جا ص". وابن قتيبة: عيون الأخبار» القاهرة» دار الكتب المصرية» ١۱۹۲ء‏ جا 

ص۳٤.‏ روابن رسته (أحمد بن عمر): الأعلاق النفيسة» لیدن» ۱۸۹۱ء مج۷» ص١۱۹.'‏ وابن 

عبد ربه: ج٤»‏ ص۷٣٠‏ . والجهشياري» صا . 

() القلقشندي: ج۳٠‏ ص۳٠‏ . 

(۳) خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام القاهرة» ١۹۳٠ء‏ 

ص۱ . 

() انظر: ابن عبد ربه: a‏ ص۱۹۷ . والصولي» ص۳۹ . وابن النديم» ص٤‏ . والبلوي : جا 
ص٥۷.‏ والسيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط٤ء‏ القاهرة» دار إحياء الكتب العربية 
۸ ج۰۲ ص۸٤۳‏ . 


() خلیل یحیی نامي» ص٤‏ . 


۲۳ 


ء۶ 


الأقدمين من تصدى لهذه الرواية" ممْنّداً لها بما سب من أن هذه الأشماء هي كلمات 
تجمع الحروف ليسهل تعلمهاء وهي شائعة عند اليهود. والسريان - آنذاك - يعلمون بها 
الصبيان الكتابة. وهو بعد ذلك يرد الرواية أصلاًء إذ إنها صادرة عن رجل كان يولد 
الأخبار على. الأمم الذين بادوا كعاد وثمود وطسم وجديس وأضرابهم» فإذا احتاج إلى 
توليد أشعار يؤكد بها تلك الأخبار خرج إلى ظاهر المدينة» حيث يلقى الأعراب يضعون 
له الشعر المناسب. ا 


ومهما قيل في هذه الرواية فإن فيها إشارات مهمة» فهي أولاً: تشير إلى عملية 
استحداث رموز الأحرف الستة التي تنفرد بها الأبجدية العربية بالنسبة لأكثر الأبجديات 
السامية . وثانياً: آنها تشير إلى بلاد مدين في شمال الجزيرة العربيةء وأن هولاء کانوا 
منها. وسيتضح لنا فيما بعد أن لتلك الأنحاء دوراً مهماً في نشوء وتطور الكتابة العربية . 


وننتقل الآن إلى روايات: أكثر جدية عن. أصل الخط العربيء فقد كان هذا الخظط 
يسمى في الجاهلية (الجَرّم)". واختلف في أصل هذه التسمية» فينقل :ابن دريد وأبن 
جني عن آبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت۸٤۲‏ أو ١٠٠ه)‏ قوله: إنما سمي 
هذا الخط بالجزم «لأنة جزم من المسندء أي أخذ منه». والمسند هو خط حمير أيام 
ملكهم»“. وقد جاء ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ ليؤكد أن الخط من الصنائع ‏ اللحضريةء 
وآنه من جملة الصنائع المدنية المعاشية» وأن جودة الخط إنما تكون على قدر: الاجتماع 
والعمران والتناغي في الكمالات» وهو لذلك يرى أن الخط العربي قد انتقل من اليمنء 


)١(‏ حمزة بن الحسن الأصفهاتي: التنبيه على حدوث التصحيف»› دمشق» مجمع اللغة العربية بدمشق, 
۸, ص١۱۸-۱‏ . : ا 

(۲) ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن): جمهرة اللغةء ط١ء‏ حيدر آبادء داثرة 'المعارف العثمانية 
٥٣م‏ ج۲ ص۱٩‏ . والاشتقاق له القاهرة» الخانجي »۱۹١۸‏ ص١۴۷.‏ والجوهري 
(إسماعيل بن حماد): تاج اللغة وصحاح العربية» القاهرةء دار الكتاب العربي ١۱۹۵ء‏ جه» 
ص۱۸۸۷ . وابن آبي داود: ص٤‏ . 

(۳) ابن دريد: جمهرة اللغةء ج۲٠‏ ص٤١٠.‏ .وابن جني (أبؤ الفتح عثمان): سر صناعة .الإعراب» 
ط١‏ القاهرة» مصطفى البابي' الحلبي ٠۱۹٥٤‏ ج٠‏ »ص٥٤‏ . وابن منظور: مادة (جزم )ج٤‏ ص٥٠۴‏ . 

() ابن دريد: الجمهرة» ج۲٠‏ ص٩‏ و٤٠٠.‏ وابن جئّي: سر الصناعةء جا ص٥٤.‏ وانظر 
الجوهري: جا» ص۹۸۷ .| ! 

۲٤ 


حيث كان بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة - وهو المسمى 
بالخط الحميري - إلى الحيرة» حيث دولة آل المنذر نسباء التبابعةء ولم يكن الخط 
عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين» ومن الحيرة لقنه أهل 
الطاقف وقريش. وفي العصر الحديث كان بعض الباحثين يعتقدون» خطاء ذلك 


الاعتقاد ويذهبون نفس المذهب. 


وإذا كان لنا أن نقدر لابن خلدون ربطه بين وجود صناعة الخط وعدمها وجودة 
الخط ررداءته وبين الحضارة والبداوة" فإنه قد انساق وراء ما ينقله الرواة العرب بشان 
تولد الخط العربي من المسند وانتقاله إلى الحجاز عن طريتق الحيرة» وقد أشار بعض 
القدماء إلى اختلاف أشكال الخطين» رغم ضعف وسائل مقارنة الخطوط ودراسة النقوش 
آنذاك» فهذا الجوهري ينقل^“: أن «المسند خط لحمير مخالف لخطنا هذا». ويقول ابن 
النديم“: «زعم الثقة أنه سمع مشايخ من أهل اليمن يقولون إن حمير كانت تكتب 
بالمسند على خلاف أشكال ألف وباء وتاء». وقد جاءت الدراسات والاكتشافات الحديثة 
لتنفي كل صلة بين الخط العربي الشمالي الذي كتب به القرآن الكريم وبين المسند الذي 
كان أهل اليمن يكتبون به قبل الإسلام. ولعل ما بينهما من صلة لا يتعدى أنهما اشتقا 
من أصل سامي واحد قدي . وأشكال حروف الخط المسند تختلف اختلافاً أساسياً عن 


)١(‏ ابن خلدون (عبد الرحمن): كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» بيروت» دار الكتاب اللبناني» 
۹ مجا ۰ ص١٠۷-٦٠۷.‏ وانظر نفي الفكرة في السيوطي: المزهر» ج٤»‏ ص۹٤۳.‏ 

(۲) انظر: حنفي ناصف: ص١١-٠٠.‏ ومحمد طاهر الكردي: ناريخ الخط العربي» طا» مكتبة 
الهلال 1۹۳۹» ص٤٤.‏ وحامد عبد القادر: دفاع عن الأبجدية والحركات العربية. بحث نشر 
بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج۲٠‏ سنة »14٦٠‏ ص۸. وآمين مدني: العرب في أحقاب 
التاریخ»› القاهرة» ۰٦۱۹ء‏ ج۰۱ ص۴۲۱۷. 

(۳) انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران» ص٤٦‏ . 

. ٤۸۷ص جا‎ )٤( 

(۵) الفهرست» ص٥‏ . 

() انظر: إسرائيل ولفنسون» ص۱۹۷ . وخليل يحيى نامي» ص۳. وطه باقر: أصل الحروف 
الهجائية. مقال في مجلة سومر» ج۲ »1۹٤١‏ ص1٤.‏ و د. جراد علي: ج۷؛ صا . 
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شكال حروف الخط العربي. ويظهر ذلك الاحتلاف بمجرد النظر إلى أي نض يمني 
جنوبي كتب بالمسند ومقارنته . بنص كتابي عربي قديم كتب بالخط الشمالي. 

وعلينا بعد آن ظهر خطا اتفسير القدماء التسمية الخط العربي بالجزم أن تبح عن 
تفسير اخر لتلك التسمية من أصل الكتابة عامة» ويبدو أن ذلك التفسير' مرتبط, برواية 
أخحرى عن أصل الخط العربي» وهي أكثر الروايات العربية قرباً إلى ما ەت إليه 
الدراسات المعاصرة» رغم كل ما فيها من اضطرابات وقصور. 


تتركز هذه الرواية حول ثلاثة أسماء رددها الرواةء إليهم يتسب وضع ٠‏ الخط العربيء 
فينقل البلاذري ما رواه ابن الكلبي عن الشرقي بن القطامي (ت نحو ۵٣۱ه)‏ أنه 
قال: «اجتمع ثلائة تفر من طىء بَقَةّ» وهم مُرامر بن مر وأَسْلّم بن سذزة 
وعامر بن جَدَرة» فوضعوا الخط» وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية». فتعلمه 
منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه آهل الحيرة من أهل الأنبار؟. وينقل ابن النديم 

نفس 'الرواية - مع بعض التغيير - عن ابن عباس (ت۸٦ه)ء‏ فيروي أن «آول من كتب ؛ 
بالعربية ثلاثة رجال من بولان» وهي قبيلة سكنوا الأنبار» وأنهم اجتمموا فوضعوا احروقاً. 
مقطعة وموصولة» وهم مرامر بن مرّة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة» ویقال: ٠‏ مروة 
وجدلة» فأما مرامر فوضع ,الصور» وأما أسلم ففصل ووصل»ء وأما عامر فوضع 
الإعجام»". وهناك روايات أخرى تسند ذلك العمل إلى مرامر وحده*“ وأخرى تجعل 
أسلم معه. وقد وردت بعض أسماء هؤلاء الرجال الثلاثة , مصحفة في بعض 


)١(‏ د. محمود حجازي: اللغة العربية عبر القرون» القاهرة» دار الكتاب العربي» 434 ص۳ ا 

)۳( تی البلدان» ص1١٤‏ . وانظر: ابن أبي داود» ص٥.‏ وابن عبد ربه» ج٤»‏ ص۷٥٠‏ . وانظر 
أيضاً: البظليوسي (عبد الله بن محمد بن السيد): الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» بيرؤت» دار 

لجیل ۰۱۹۷۳ ص۸۸ . 

(). الفهرست» ص٤-٥.‏ ويروي ابن النديم» صه: «أن نفراً من أهل الأنبار من أياد القديمة وضعوا 

حروف ألف ب ت ث» وعنه أجذت العرب». وانظر الطبري: التاريخ› ج ص۳۷۹ . 

() ابن قتيبة: عيون الأخبار» .جا» ص۲۳. وحمزة الأصفهاني ص۱۸ وابن. رسته: ‏ مج۷» 

ص۱۹۱. وابن خلكان (أخمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ‏ ط١‏ ' القاهري 

مكتبة التهضة المضريةء ۸٤۱۹ء‏ ج۳ ص٠۴. ٤‏ 

(). انظر ابن دريد: الاشتقاق» ص١۳۷.‏ والصوليء» ص٠.‏ والسيوطي: المزهر» ج۲» ص٦٤٠.‏ 
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الروابات*": 


وحاول بعض الباحثين المحدثين رد هذه الرواية كلية» مستنداً إلى ما يبدو في 
الأسماء من أثر الصنعة والاختراع» فهي موزونة ومقفاة: مرة - سدرة - جدرة» وهذا 
يدل - في زعمه - آنها وضعت وضعاً» وليست من نتيجة الصدفة والاتفاق". ومع ما 
في هذه الأسماء من أثر للصنعةء لما فيها من تتابع مقطعي مسجوع» ومع احتمال كونها 
مخترعة» إلا أنه لا بد أنها كانت تشير إلى وجود أشخاص» سواء كانت أسماؤهم هي 
هذه» أم قريباً منهاء كان لهم دور ما في تطور الكتابة العربية". 


ويلاحظ على الرواية الأولى أنها تشير إلى إفادة الرجال الثلاثة بعد وضعهم الخط 
العربي من الكتابة السريانية» وإنهم «وضعوا الخط» وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريانية». وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين استناداً إلى هذا القول - على ما يبدو - 
الذي لا يدل على الأخذ بل الاستفادة حسب» وإلى ما يرويه ابن النديم من آن السريان 
كان لهم خط يسمى: (أسطر نجالا) ونظيره قلم المصاحف“» إلى استعارة العرب للخط 
- السرياني واستعماله في كتابة اللغة العربية. وذهب آخرون إلى حد التأثر والإفادة» دون 
النقل والاقتباس. لكن البحث الدقيق ينفي أن تكون الكتابة السريانية إحدى مراحل 
الخط العربي» إذ إن لكل منهما تاريخ تطوره المستقل عن الخط الآرامي". وما هذه 
الحروف المتشابهة والخصائص المتقاربة التي نجدها في هاتين الكتابتين إلا نتيجة 


(۱) انظر آبو بكر بن العربي: ج٤»‏ ص٥٤۱۹‏ . وابن درید: الاشتقاق» ص۲۷۱. 

(۲) خلیل یحی نامي: ص۳. و د. الطاهر آحمد مکي» ص۳۸. 

Abbott, P.6. (r) 

(4) الفهرست» ص١٠.‏ 

(0) انظر: جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» دار الهلال» ۰۱۹۵۷ جا» ص۲۴۲۷» و د. علي 
عبد الواحد وافي: علم اللغةء ط۳ القاهرة» لجنة البيان العربي» »٠۱۹٠١‏ ص۸٤۲.‏ وفقه اللغة 
(له)» ٤۷‏ القاهرةء لجنة البيان العربي» »1۹٥١‏ ص۳۲. 

(1) إسرائيل ولفتسون» ص١٦۱‏ . وبلاشير: جا» ص٤۷.‏ 

(۷) انظر: خلیل یحی نامي» ص٤و.‏ 

- Beeston (A. F. L): The Arabic Language Today. London. 1970. P.25. 
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لكونهما قد خضعتا لظروف واجني ومرتا على أدوار متشابهة. 


اما الرواية الثانية - وهي تتفق مع الأولى في أسماء الرجال. الثلاثة فإنها انختاف 
عنها إشارتها إلى إفادتهم من هجاء السريانية» ثم هي تعطي تفصیلً العملهم» 
ولعل أهم شيء تجدر .ملاحظته .هنا هو إشارتها إلى أن قد وضع الإعجام» وهي 
مسالة ليس من اليسير الإقرار' بهاء وسنتناولها في فصل تال 

ھا ا تساؤل عن الدؤر الذي قام به 'أولئك الثلاثة» وهل أنهم هم الذين 
الكتابة العربية فعا أو أنهم ساهموا بطريقة ما في تطور تلك الكتابة؟ أما أنهم وضعوها 
فهذا أمرٌ ينفيه ما تم كشفةٌ من نقوش عربية تعود إلى وقت سابق على الوقت الذي يقدر 
آنهم عاشوا فيه - وهو نهاية القرن الخامس آو بداية القرن السادس الميلادي"“ - في 
أماكن بعيدة عن الأنبار والعراق» كذلك فإن وضع الخطوط واختراعها غمل ليس من 
اليسير نسبته إلى أفراد بأعيانهم» والاحتمال الثاني يبدو أكثر انطباقاً على الواقع؛ ولغل 
الدور الذي قاموا به هو أنهم عدلوا الحروف المتداولة انذاكء ذات الأصل النبطي حى 
تبدو في شكلها العام - ربما - أكثر تشابهاً مع السريانية ». التي روى البلاذري آنهم 
قاسوا هجاء العربية على هجابها". وربما نجد إشارة إلى طبيعة ذلك التعديل فيي الاسم 
(الجزم) الذي كانت تعرف به الكتابة العربية قبل الإسلامء والدي افترض بعض :العلماء 
الأقدمين أنه سمي بذلك لأنة اقتطع وأخذ من المسندء وقد تبين لنا فيما مضى 'بطلاأن. 
هذه الدعوى. و(الجزم) في بعض معانيه «ضرب من الكتابة» وهو تسوية الحرف» وقلمٌ 
جزم: لا حرف له“ فكأن دور الرجال اللاثة - إذن '- كان تسوية الحروف وتنسيقها 


(1) خليل يحي نامي» ص٤.‏ ولا شك أن تحديد مقدار التأثر والتأثير بين الخطوط يحتاج إلى توفر 
الوسائل المادية» ومع غيبة تلك الوسائل - الآن - فليس لأحد أن يتحدث عن ذلك التأثر أو أن 
بحدد مقداره إن وجد. 
Abbott. P.6. (‏ 
(۳) انظر: المرجم السابق» ص۷. 
)٤(‏ الأزهري (محمد بن أحمد): تهذيبُ اللغة» القاهرة» ج٠٠+‏ ص1۲۷ . وانظر: ف : ج 
ص1۸۸۷ . والزمخشري (مجمود بن عمر): أساس البلاغة» القاهزةء دار الكتب العريية» ٠۱۹۲۲‏ 
مادة (جزم)» جا» ص۳؟١ء‏ حيث يقول: «قلم جزم: مستوى القلم لا حرف له».. والفيروز 
أبادي (محمد بن يعقوب): القاموشن المحيطء ط۲ القاهرة. مصطفى البايي اللي M40.‏ = 
۲۸ : 


بحيث تبدو أكثر تنظيماً واستجابة لسرعة الكاتب» أو شيا من هذا القبيل"". فأطلق على 
عملهم في تحسين الخط اسم (الجزم) لا على أنهم اقتطعوا الخط وآخذوه من المسند 
بل لآنهم عدلوا في حروفه» وجعلوها أكثر استواء وانسجاماً. 


والروايات العربية تركز على الدور الذي قام به عرب العراق قبل الإسلام في تطوير 
الخط العربي» ونقله إلى الحجاز» فقد كانت الحواضر العربية في غربي العراق تكتب 
بالخط العربي - ربما على نطاق واسع - قبل آن يصل إلى الحجاز وقلب الجريرة 
العربية» حيث تجعل الروايات العربية طريقه إليها عبر الحيرة ودومة الجندل نازلا إلى 
مكة والطائف. ۰ 


وسنتناول مكان نشوء الخط العربي وطريق دخوله إلى الحجاز والفترة التاريخية التي 
تم فيها ذلك بعد أن نتعرض لما تقدمه الدراسات الحديثة من إضافات قيمة في تصور 
أصل ونشأة الخط العربي» استناداً إلى دراسة النقوش العربية المكتشفة - رغم قلتها - 
والتي ترجع إلى ما قبل الإسلام» ومقارنتها بالكتابات السامية التي كانت معروفة في 
أطراف الجزيرة الشمالية وبلاد الشام. 
ثالثاً : رأى المحدثين فى أصل الكتابة العربية : 

تلك هي وجهة 'نظر المصادر القديمة في أصل الكتابة العربية» وهي في معظمها غير 
واضحة» ومختاطة بعناصر قصصية لا تستند إلى حقائق علمية ثابتة» أما المحدثون فإنهم 
قد نحوا نحواً آخر في البحث» رغم أنهم رأوا تقريباً رأي المصادر العربية مدة من 
الزمن إلى أن أتيح لهم اكتشاف بعض النقوش الجاهلية المكتوبة بأحد فروع الخط النبطي 
المتأخر الشبيه بالخطوط العربية القديمة وفي لغة- قريبة من اللغة العربية". 


ولکي تتضح لنا علاقة الخط العربي بالخطوط السامية الأخرى وموقعه منها علينا أن 


= ج٤“‏ ص۱٩‏ مادة (جزم). 
(1) أ. هوادس: محاولة في الخط المغربي» مقال في حوليات الجامعة التونسية» سنة ١1۹1ء‏ العدد 
الثالٹ» ص۱۹۰-١1۹.‏ وانظر: 
Abbott, P.7-8.‏ - 
(۲) طه باقر: ص1٥۰‏ وانظر: إسرائیل ولفنسون» ص۱۹۹. 
۲۹ 


نعرف شيثاً عن تاريخ الخطوط الشامية وتطورهاء ولسنا هنا في حاجة إلى معرفة آراء 
العلماء في أصل الحروف الهجائية . والخطوط السامية وما قيل في ذلك ونكتفي 
بالإشارة إلى .أن الخط الفينيقي المشتق من كتابات شبه جزيرة سيناء التي رغ تاریخها 
إلى سنة 1۸٠١‏ قبل الميلاد" والتي تعتبر أقدم كتابة أبجدية» قد استخدم لتدوین اللغة 
الآرامية في القرن التاسع أو الثامن. قبل الميلاد"» وأن الخط الآرامي قد ٫تطور‏ .إلى عدة 
فروع في بلاد الشام وما اتصل بهاء لعل من أهمها: النبطي والتدمري 0 
رالعبراني المربع. 

وفد أدت الاكتشافات الأثرية في جزيرة العرب إلى التمييز بين نوعين' ا 
التي كانت مستعملة عند الغرب فيما قبل ال الأول: الخط العربي' الذي ادون به 
القرآن الكريم» والذي يعرف بالشمالي تمييزاً اله عن الآخرء . والثاني: الخط العربي 
القديم في جنوب الجزيرة العربية» والذي عرف في المصادر العربية باسم .(المستد).. 


و ا م و ا 


(1) انظر في ذلك: طه باقر: ص٤٤‏ وما بعدها. و د. جواد علي: جا» ص۲۰۱ وما بعدها و ا 
Atkinson (B. F. C): Alphabet. Encyclopaedia Britannica Vol.l„, 1973. P.663.‏ - 
Dirirnger (David): The Alphabet a key to The History of Man Kind, London, 1968,‏ - 
Vol. 1. pp.(145-172).‏ 

1 i .۲٣۳ص د. جواد غلي: جا‎ )۳( 
- Morag (Shelomo): The Voca Lization Systems of Arabic Hebtew, and Aramaic. Nether (¥) 
Land. 1962, P.9. 
Beeston, P.24 1 3 

(4) انظر: طه باقر: ص وما بعدها: وحفني ناصفا: .٤۳‏ 

)٥(‏ اختلف في أصل هذه التسميةء فينقل القلقشندي (ج٠»‏ صض١١)‏ أن المسند سمي بذلك لأنهم 
كانوا يسندونه إلى هرد عليه السلام» ويذهب بعض المحدثين إلى أنه سمي بذلك لأن معظم 
حروفه تستند إلى أعمدة.' (انظر: إسرائيل ولفنسؤن: ص٤١٠ء‏ و د.الطاهر أحمد مكي» 
ص۳٤)ء‏ لکن الدکتور جواذ علي (ج۱» ص۱۹۸-۱۹۷) يرد على من ذهب هذا المذهب ويقول: 
إن كلمة المسند في العربية الجنوبية تعني الكتابة مطلقاًء وهي تساوي ما تعنيه كلمة, الخط أو 
الكتابة 'في لغة القرآن الكريم. : 

f 


بلاد اليمن وأرض الجزيرة فحسب» بل تجاوز حدود بلاد العرب» فعبر إلى مصر ووصل 
إلى جزر اليونان وأطراف العراق» وبذلك ثبت علمياً أن المسند كان معروفاً وشائعاً قبل 
الإسلام في كل شبه جزيرة العرب» وربما كان القلم العام للعرب قبل المسيح» فهر 
أقدم الأقلام التي عرفت في شبه جزيرة العرب حتى الآن“. 

وقد امتد استعمال المسند حتى القرن الخامس الميلادي"» وربما إلى القرن 
السادسر”. أي أن ذلك الخط قد زال من الاستعمال قبل مجيء الإسلام“. أما عن 
بدايته فهي غير واضحة» ويعتقد أنه مشتق من الفينيقي» أو أنه متفرع من الأبجدية 
السينائية التي انحدر عنها الخط الفينيقي. وقد اختلف في تاريخ أقدم الكتابات 
المدونة بالمسندء فمنهم من يرجعها إلى سنة ٠٠٠١‏ أو ٠۳٠١‏ قبل الميلادء على حين 
يرتفع آخرون بتاريخ أقدم كتابة عثر عليها بالمسند إلى أكثر من ۸٠١‏ أو ۷٠١‏ سنة 
قبل الميلاد. ولضبط هذا التاريخ أهمية جد عظيمة في البحث عن أصل منشاً هذا 
الخ 


والمسند يتألف من تسعة وعشرين حرفا وأبجديته مثل الأبجديات السامية الأخرى 
من حيث إنها تتالف من الحروف الصامتة» ولا حركة في الكتابة بهاء ولا ضبط في 
أواخر الكلمات» ولا علامة للسكون أو التشديدء وقد يكتب الحرف المشدد مرتين» 
وتكتب الحروف في الكلمة الواحدة منفصلة» ولذلك فإن شكل الحرف لا يتغير بتغْيّر 
موضعه في الكلمة» ويفصل بين الكلمة والكلمة التي تليها فاصل» هو خط عمودي 
مستقيم» وتقرأً الكتابة من اليمين إلى اليسار أو بالعكس» ويمزج بين الطريفتين 


(۱) د. جواد علي (جا» ص۱۹۲). 

- Beeston, P.24. (1) 

(۳) نولد كه (تيودور): اللغات السامية: تخطيط عام» (مترجم)» القاهرة» مكتبة دار النهضة العربية» 
۳ ص۱٩‏ . 

)٤(‏ ابن خلکان» ج۰۳ ص۳۰. 

)٥(‏ د. جواد علي: جا» ص۹٣۰۲‏ وج٣۰‏ ص٥٥‏ . وانظر طه باقر» ص٤٤‏ . وجویدي: محاضرات 
أدبيات الجغرافيا» ص۳٩۰‏ وإسرائیل ولفنسون؛ ص٤٤۲.‏ و 
Moscati (Sabatino): An Introduction to The Comparative Grammar of The Semitic‏ - 


Language, Wicsbaden, 1964, p.19. 
۳1 


ان 


وتطور القلم المسند في شمال الجزيرة العربية على يد شعوب عربية قديمة إلى 
مجموعة من الأقلام» وقد عزفت النقوش التي عثر عليها مكتوبة. بتلك الأقلام بالنقوش 
اللحيانية والثمودية والصفوية» ٠‏ وهي لا تختلف كثيراً في . خصائصها وأشكالها عن 
E‏ وأشكال المسند» وقد زالت من الاستعمال قبل الإسلام» وخلقت لنا عدداً 
من النقوش التي عثر عليها المنقبون في الجزيرة العربية. كذلك تطور المسند في 
الإفريقي المقابل لليمن إلى الخط الحبشي الذي انحدزت منه كافة الخطوط 
الحبشية". 
ولعل في ذلك الانتشار الراسع لاستخدام المسنده وما تخلف عنه في ا الناس» 
ما يفسر لنا ما ذهبت إليه المضادر العربية من الاعتقاد بأن الخط العربي ؛متطور عنهء 
لكن مقارنة كلا الخطين وما يمتاز به كل منهما ينفي ذلك الاعتقاد» وليس.عليتا شيء 
بعد هذا في أن نكتفي بهذه الإشارة الموجزة عن المسندء قلم الجزيرة العربية القديم . 
وقد يبدو غريباً أن الكتابة العربية الشمالية ليست متطورة عن المسندء بعد ما كأن بين 
جنوب الجزيرة وشمالها من علاقات» وبعد انتشار المسند واستعماله في شمال ‏ الجزيرة 
لعدة قرون قبل الميلاد وبعده إلى ما قبيل الإسلام» لكن تدهور أحوال اليمن في الفترة 
المتاخرة قبل الإسلام» وطبيعة الخط المسند وفروعه» وما تمتاز به من جفاف أوأشكأل 
دقيقة صعبة الرسم - قد تفسر لنا ذلك الإهمال الذي أصاب المسند وانحساره آمام 
الخطوط المنحدرة عن الآراميْٰ» الآتية من أطراف الجزيرة الشمالية» والتي تمتاز بالمرونة 
والسهولةء ولا سيما في الكثابة على القراطيس". وريما كان لأهل الكتاب من 'اليهزد 


() د. جواد علي» ج۱ ص(۱۹۹4-۱۹۸)؛ وانظر: ج۷» ص(۲-۳۷٤). ٠‏ 

(۲) انظر عن هذه الأقلام: د جواد علي» جا» ص۱۹۹ و٣۲۱‏ و١٣۲»‏ ج۷ ص1۳۹ و٤۱۱‏ 
و۱۹۳-۱۱۸ و۱۹۷ ر۲۲۲ و١٤۲.‏ وليتمان (أنو): لهجات' عربية شمالية قبل الإسلام» مقال في 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ۰۱۹۳۷ ج۳» ص۷٤۸-۲٤۲»‏ و د. رمضان عبد التواب» 
ص۹٣۳‏ و۳۸ ۰ و Atkinson, P.663.‏ - 


(۳) انظر: بلاشیر: جا س۷۰ ود. . جواد علي: ج ص۳۱۲ . 


۲ 


والنصارى دور في انتشار بعض فروع الخط الآرامي في بلاد العرب. 


وخير طريقة تجب مراعاتها في البحث في أصول الخطوط» وكيفية تطورهاء وانفصال 
بعضها عن بعض» هي طريقة الرجوع إلى ترتيب حروف الأبجديات عند مختلف الأمم 
القديمة التي استعملت الكتابة» وإلى استقراء الأسماء التي أطلقتها على تلك الحروفء 
ودراسة أشكالها وصورها". 

: ترتيب حروف العربية‎ -١ 

إن الأبجدية العربية تشارك كثيراً من الأبجديات السامية في ترتيب حروفهاء فهناك 
تشير إلى أن عرب الجاهلية وصدر الإسلام كانوا يسيرون في تعلم الكتابة على طريقة 
(أبجد هوز. . .)» وعرف العرب هذه الكلمات التي تضم حروف الكتابة في نظام معين»ء 
واستخدموها في أشعارهم» وغيروا فيها بعض التغيير". كذلك استخدمت هذه الكلمات 
التي تجمع الحروف في ترتيب معين في الحساب» وكان لكل حرف قيمته العددية» حتى 
أن البلوي يقول: «والحساب بهذه الحروف أولى من الحساب بالأشكال المصطلح 
عليها عند الحساب» لمعان منها أن بهذه الحروف كانت العرب تحسب» ونحن عرب" 
فلا تتعداها إلى سواها». ووردت كراهة تعليم الصبيان الكتابة على طريقة أبجد هوز“. 


أما الترتيب المألوف المتبع في الزمن الحاضر في ترتيب الحروف من الألف إلى الياء 
فهو ترتيب متأخر حدث في الإسلام. 


وقد أحس علماء العربية بقدم الترتيب الأبجدي» فهو (إمام الكتاب)"» وهو أصل 


)1( د. جراد علي ج۷» ص٥٥‏ و٥٦‏ . 

() د. جواد علي» ج۷؛ ص۷۰. 

(۳) انظر: الفراء (يحى بن زياد): معاني القرآن» ط١‏ القاهرة» دار الكتب المصرية» ١٠١٠ء‏ جا 
ص۳۹۹٠‏ وابن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكتاب»ء بيروت» ط الآباء اليسوعيين› 
۱ء ص٣٤‏ والصولي» ص٣٣‏ والقلقشندي» ج۳» ص۲۳» وابن النديم» ص٤‏ . 

(0) الف باء ج۱» صا٩.‏ 

(9) نفس المصدر» جاء» صه۷. 

() د. جواد علي ج۱ ص۰۲۰۹ وج۰۷ ص٠‏ . 

(۷) الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن ببن إسحاق): الجمل؛» ط۲» باریس»› ۰۱۹٥۷‏ ص۲۷۲. 


۳ 


حروف التهجي). وعرفوا أن (أبجدء هوز. ..) كلمات وضعت لدلالة المتعلم على 
الحروف"'. وقالوا إنهن أعجميات. وعليها يقع تعليم الخط بالسرياني". وقد سبق أن! 
أشرنا إلى رواية ا العربية من أن هذه الكلمات هى أسماء ملوك مذين»: وهي 
إشارة تفيد بإحساسهم بأنها وافاة من خارج الجزيرة العربية E‏ 

وقد كشفت الدراسات الحديثة في مجال الخطوط السامية أن هذا الترتيب هو الترتيب 
المعروف عند أكثر الأمم السامية القديمة١.‏ : 


وترتيب حروف الهجاء وقراءتها وكتابتها عند تعلمها على وفق نمط أبجد هوؤز في 
صدر الإسلام دليل يشير بنفسه إلى المورد الذي انحدرت عنه الكتابة العربية» ولهذا. نجد 
الأحرف الستة التي انفردت بها العربية عن اللغات السامية الأجرى قد وضعت في آخر 
سلسلة أبجد“ والتي أطلق علیها في الرواية العربية اسم (الروادف)» وهي تسمية . تشير, 
إلى أنها ملحقة . في وقت متأخر بذلك الترتيب. 


قد بقي لنا من الأصل الذي اشتق منه الخط العربي ذلك الترتيب الذي يقوم على 
أبجد هوز". وهو دليل على الرباط الذي يربط الكتابة العربية e‏ السامية 


الأخحرى ذات الترتيب الأبجدي". 


(1) الداني: المحکم» ص۲۹. 

(۲) نفس المصدر» ص٤".‏ 

(۳) انظر: حمزة الأصفهاني» ص١١.‏ وأبو حاتم الرازي (أحمد بن حمدان): . كتاب الزينة في 
الكلماث الإسلامية العريبةء ط۲ القاهرة» دار الكتاب العربي»“ 1۹0۷ جا » ص1 . 

۱٣ص د. جواد علي» جاء» ص۰۲۹۸ وج۷‎ )٤( 

(0) د. جواد علي» ج۷ ض٩٥‏ .| 

0) د. تمام حسان: اللغة بين : المعيارية والوصفيةء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ۸٥1۹ء‏ 
ص۱۳۹ . : 1 

(۷) ومما تجدر الإشارة إليه هنا أآن لأجل المغرب ترتيباً يختلف شيا قليلاً عن الترتيب الأبجدي 
المشهور في المشرق. (انظر القلقشندي» ج٣٠‏ ص۲۲)» ولا يزال سر هذا الاختلاف غير واضح» 
(انظر: هرداس» ص1۹۲-۱۸۹). 


۳٤ 


: أسماء حروف العربية‎ -٣ 


ولا تزال الأبجدية العربية تحتفظ في تسميتها للحروف ببقايا من أسماء حروف 
الأبجديات السامية القديمة» إذ يفترض العلماء أن أسماء الحروف السامية جاءت عندما 
أخذ السينائيون القدماء صور الكلمات الهيروغليفية المصرية» وأغفلوا نطقها القديمء 
وأطلقوا عليها ما يقابلها في لغتهم الخاصة» للدلالة على الصوت الأول من تلك 
الكلمات» فقد أحذوا مثلاً صورة (رأس ثور) وأغفلوا نطقها في اللغة المصرية» وأطلقوا 
عليها ما يقابلها في لغتهم الخاصة ثم - عملا بقانون الأكروفونية (عن«هطمهإ٥4)‏ القاضي 
بالاعتماد على الحروف الأولى من أسماء الصور وترك الباقي منها - صارت هذه العلامة 
رمزاً لحرف الألف» الذي هو الحرف الأول من كلمة (ألف) السامية والتي تقابل الكلمة 
المصرية المشار إليهاء وعلى هذا القياس سار السينائيون في معالجة صورة (بيت)» 
فأطلقوا عليها ما يقابلها في لغتهم» ثم اعتمدوا على الحرف الأول من اسمها في لختهم 
وهو الباء وهكذا في بقية الحروف. 

وقد حافظت الأبجديات السامية على أسماء الحروف السينائية المفترضة بدرجات 
متفاوتة» لكنها ظلت تشترك في أن اسم الحرف يحمل دائماً قيمته الصوتية في أول 


حرف من" . 


وقد أحس علماء العربية بهذه الخاصية لأسماء الحروف العربية» واستدَلوا بذلك على 
أن الألف في أول الترتيب الأبجدي إنما هي في الأصل علامة الهمزةء يقول ابن 


(1) انظر: فيليب حتي: تاريخ العرب (مترجم)» بیروت» دار الكشاف» ۰۱۹٤۹‏ جا» ص۰۹۳ وجواد 
علي» جا» ص٤٠۲.‏ ويستلمر الشيخ عبد الله العلايلي هذه الفكرة في كتابه (مقدمة لدرس لغة 
العرب) وقد جعلها أساس نظرته إلى الدور الأول من أدوار تطور اللغة. (انظر تفصي لذلك: 
د. عبد الصبور شاهين: في التطور اللغويء القاهرة» المطبعة العالمية» ١1۹۷ء‏ ص4۷)ء وانظر: 

- BEREZIN (F.M): Lecture on Linguistics Moscow, 1969, P.137. 
- Hockett (Charles F.) A Course in Modern Linguistics, Indian, 1970, P.544. 

(۲) انظر جدولاً لأسماء الحروف في بعض الأبجديات المعروفة في : 
Atkinson, P.664.‏ - 


o 


جني : اكل حرف سميته ففي أول حروف تسميته لفظه بعينه» ألا ترى أنك إذا قلت 
جيم فأول حروف الحرف (جيم)ء وإذا قلت دال قأول حروف الحرف (دال) وإذا قلت 
حاء فأول ماالفظت به (حاء)» وكذلك إذا قلت ألف فأول الحروف التى نطقت بها 
همزة. .٠..‏ 

ويستدل من وحدة أسماء: الحروف في مختلف الأبجديات على وجود أصل عام 
مشترك تفرعت عنه كل الأبجديات السامية واللاتينية" وأسماء .الحروف العربية تشير + 
بضفة عامة - إلى ذلك الأصل العام" المشترك. 

۳- تطور اشکال حروف الكتابة العربية : 

وإذا كان ترتيب الحروف العربية وأسماؤها في إشارتها إلى علاقة الأبجدية ‏ العربية 
بغيرها من الأبجديات السامية غير قادرة على توضيح تطور الكتابة العربية واتحديد 

مسارهاء فإن دراسة أشكال وصور الحروف عبر العديد من النقوش قادرة على آن تدل 
الباخثين على الأصل الذي انحدرت منه الكتابة العربية» وأن توضح مقدار علاقتها 

من الخطوط السامية. 

فقد عثر الباحثون على بعض كتابات عربية على الصخور تعود إلى ما قبل الإسلام» ' 
وندراسة أشكال الحروف وصورها في تلك الكتابات تمكن الباحثون من معرفة ! الأصل 
الذي انحدرت منه الكتابة العزبية. فآخر ما توصلل إليه العلماء المستشرقون على ضوء 
تلك الاكتشافات هو أن الخط العربي القديم اشتق من الخط النبطي المتأاخر' الذي اشت 
بدوره من الخط الآرامي» فإذا آمعنا النظر في القلمين النبطي المتأخر والعربي؛ القديم 
وجدنا التشابه والتقارب بين .أشكال الحروف واتصال بعض الحروف النبطية الحدية 
ببعضهاء كما هو الشأن في الخط الغربي» والتقارب في المادة واللغة والأسلوب". 


(1) سر صناعة الإعراب» جا» ض١٤‏ . 


7( د جواد علي» ج۰۱ ص۲۱۷ . 
(۳) ناصر النقشہندي: مشا الخط: : الغربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين» مقال في مجلة ا سوره . 
المجلد الثالثء جاء س ۷ ص۱۲۹ . 


۳٢ 


آما الثبط فهم قوم من الساميين""“. ويسود الآن اعتقاد عام بأنهم قبائل عربية متجولة» 


تحضرت واستخدمت الآرامية لغة كتابية لهاء وكانت العربية لغة حياتهم اليومية". وقد 
امن النبط في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد مملكة في شمال الجريرة العربية 
وجنوب فلسطین وبلاد الشام» کائت عاصمتها سلع (بترا) الواقعة في وادي موسی 
بالقرب من معان» استمرت حتى سنة )۱١١(‏ بعد الميلاد حين فتحها حاكم الرومان على 
سوریا» واستولی على عاصمتها". 

ولم كانت اة دولة الط = اساسا - اقتصاديةء لوقوع بلادهم على طرق التجارة 
بين جنوب الجزيرة وبلاد الشام» فقد کانت لھا صلات واسعة فی المنطقة› وامشد 
نفوذهم إلى شمال الجزيرة العربية وأطراف الشام وسيناء أيام ازدهار دولته. 

وكان النبط - أول الأمر - قد استخدموا الآرامية والقلم الآرامي في كتابتهي“. 
وظلت الكتابة النبطية مستعملة بعد زوال مملكة النبط لعدة قرون". وبمرور الأيام طرّر 
النبط الخط الآراميء فابتعد عن أصله عبر أدوار ثلاثة» استغرقت بضعة قرون من 


() د. رمضان عبد التواب» ص٤٥.‏ 
»Diringer, P.209 )(‏ وانظر في أصل النبط : 
جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام؛ دار الهلالء ص۹۲. وإسرائيل ولفتسون» ص٤‏ 

وخلیل يحيى نامي : ص۷. ود. علي عبد الواحد وافي. فقه اللغةء ص۱٩‏ . ود. جواد علي: 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» طا بيروت» دار العلم للملایین» ۱۹1۹ء ج۴ ص۹ . 
ود. محمود حجازي: علم اللغة العربية» الكويت» وكالة المطبوعات» ٠1۹۷۳‏ ص١۱۸‏ . 

)( خلیل بحیی نامي: ص٩۱‏ وما بعدها. وانظر: ۴.208 e,‏ عDirin‏ - 

() هذا هو تاريخ النبط الذين خلفوا لنا النقوش والكتابة المعروفة باسمهم» أما حديث العلماء في 
المصادر العربية القديمة عن النبط والأنباط فإنهم ريما كانوا يقصدون أقواماً من بقايا أمم سامية 
قديمة» كانوا ينزلون سواد العراق وقرى الشام» وكانت في لغتهم لكنة أعجمية (انظر: لسان 
العرب»ء مادة (نبط)ء ج۹ ص۲۸۷ ويوهان فك: العربية: دراسة في اللغة واللهجات 
والأساليب» القاهرة» مكتب الخانجي» ٠۹١١‏ ص٤١»‏ وانظر أيضاً: إسرائيل ولفتسون» 
ص٣۱۳‏ ود. جواد علي ج۷» ص۲۸۰). 

(9) لیتمان» ص۸٤۲.‏ 
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الزمن» حيث تفنى' الكتابة النبطية - في الدور الأخير - تماماً لتظهر في كنابة الخرى هي 
الكتابة العربية“. ويتمثل الدور الأول في النقوش النبطية القديمة التي كتبت في القرن 
الأول قبل الميلادء وتمثل امرحلة 'الانتقال من الآرامية إلى النبطية» والثاني يتمشل أفي 
النقوش التي كتبت في القزنين الأول والثاني (ب.م)ء» وهي تحمل خصائص! الكتابة 
النبطية كاملة» ثم بعد هذا إالدور..نجد الكتابة النبطية تتطور حروفها تطورا سريعا. ختى 
تفقد المسحة النبطية» وتأخذ شكلاً جديداً يتمثل في الكتابة 'العربيةء واشتدل الباحثون 
*على ذلك التطور ببضعة نقوش كتابية عربية سنعرض لها بعد قليل . ۰ 

ويلاحظ الباحثون آن الكتابات .النبطية القديمة تختلف عن تلك التي. كتبت في وقت 
متأخر» حيث أخحذت الحروف بالاستدارة والاتصال بعضها. ببعض في الكلمة . الواحدة 
حتی فنيت أخيراً ذ في النموذج الجديد وهو الكتابة العربية". 

أما خصائص الكتابة النبطية ‏ فسنشير إليها في المبحث التالي عند كلامنا عن حصائص 
الكتابة العربية قبل الرسم ' العثماني» تفادياً للتكرار» لأنهما يشتركان في كثير .من 
الخصائص» وربطا للظواهر والخصائص التي تمتاز بهما الكتابتان. 


أما النقوش التي عثر عليها - حتى الآن - مكتوبة بالخط العربي المتطور عن 
النبطي» وتعود إلى فترة ما قبل الإسلام» والتي كانت الدليل الأول بيد الباجثين على 
الطريق الذي اتخذته الكتابة العربية في تطورهاء فهي خمسة نقوش (انظر صورها | في 
الملحق آخر الكتاب)0. 


(۱) خلیل یحی نامي» ص٣۲-٣۲.‏ 

(۲) د. جواد علي» ج۷» ص۰۲۸۹ والمفصل له: ج۳» ص۰۷ وائظر: .۲4-5 0۲٤,‏ طط۸ 

(۳) الكتابات المحقورة بدقة على الألواح الحجرية أو الصخور يسميها العلماء بالنقوش (۸٥نام٣ءء١])‏ 
والكتابات التي لم تكتب بعناية يسمونها المخربشات (۴۴۲هء6). انظر: خليل .يحيى نامي: ضه» 
ود. محمود حجازي» عل اللغة العربية» ص۲۱۷ . 

(4) اطلعت بعد إعداد هذه الزسالة على نقش عربي جاهلي عثر عليه في سوریا سنة ۰۱۹٦٥‏ يعرف 
بنقش (أسيس): ونصه: (إبراهيم بن مغيرة الأوسي) أرسائي الحارث الملك علي سليمان مسلحة 
سنة ٤۲۳‏ (أي ٥۲۹‏ ميلادية). . : : a‏ 

(انظر: سهيلة الجبورئي: أضل الخط العربيي وتطوره حتى نهاية العصر 0 رسالة, = 
PA:‏ 


نقش أم الجمال الأول. وتاريخه نحو سئة ٠٠١‏ (ب. م). 


ونقش النمارة. وتاریخه سنة ۳۲۸ (ب. م). 


ونقش زبّد. وتاریخه سنة ۵۱۲ (ب. م). 


ونقش حران. وتاریخه ۵٩۸‏ (ب. م). 


ونقش أم الجمال الثاني. وتاريخه يعود إلى أواخر القرن السادس (ب.م. 


ولم تكن لغة هذه النقوش الخمسة عربية خالصة”“ بل كانت متأثرة بالنبطية بدرجات 


متفاو تة . 


فالنص الأول» وهو نقش أم الجمال الأول» نص مكتوب بلغة النبط» مع أن صاحبه 
عربي» وفي ذلك دلالة على أن الحعرب كانوا يستعملون لخة النبط وحروفهم في كتابتهم 
في ذلك الغهد. 


0) 


(7) 


(r) 


(4) 


(0) 


(0) 
(v) 


ماجستير» جامعة بخدادء .)۱۹۷٤‏ 

انظر عن تاريخ اكتشاف هذا النقش وحل رموزه وترجمته وصورته: إسرائیل ولفنسون؛» ص۳۹٠›‏ 
وناصر النقشبندي: منشأً الخط العريي ص(١۳٠-١۳١)ء‏ ود. جواد علي» جاء» ص۱۸۹ء وج۷ 
ص١۲۷‏ ود. زاكية محمد رشدي: النقوش الساميةء قا» مقال في مجلة كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» مج۲۸» ص٠٠‏ . 

نظر جويدي: أدبيات الجغرافياء ص٠4‏ . وإسرائیل ولفنسون» ص٩۱۹‏ . وبلاشير: جا» صا۷. 
وناصر النقشہندي: ص۱۳۱ . ود. جواد علي: ج۱» ص۰۱۸۹ وج۷» ص۲۷۳. 

نظر: إسرائيل ولفنسون» ص١۱۹.‏ ويلاشير: جا» صا۷. وناصر النقشبندي: ص۳۲. ود. 
جواد علي: ج۱» ص٩۰۱۹‏ وج۷ ص۲۷۸. وزاكية محمد رشدي: النقوش الساميةء ق۲ مقال 
في مجال كلية الآداب» جامعة القاهرة» مج۲۹» ص٣٣.‏ 

نظر: بلاشير» جا» ص۷۲. وناصر النقشبندي: ص۱۳۲. ود. جواد علي: ج۰۱ ص۰۱۹۰ 
ج۷» ص۲۷۹. ود. زاكية محمد رشدي: مج۲۹» ص۳۷. 

نظر: ناصر النقشبندي: ص۳۲١.‏ ود. جواد علي: جا» ص١1۹.‏ ود. رمضان عبد التواب» 


ص٤٤‏ . ود. زاکية محمد رشدي: مج۲۹» ص۳۸. 


د. رمضان عبد التواب» ص٥٤‏ . 
انظر: د. جواد علي: ج۷» ص14-1۷. 
۳۹ 


أما التص الثاني» وهو نقش النمارة» فقد كان نبطياً عريباًء مع أن صاحبة ملك 
عربي» وهو شاهد قبرهة غير أن الكاتب استعمل العربية مع النبطية فيه» ويدل على أن. 
النبطية ما تزال متغابة على القوم في ذلك العهد وأنها كانت لغة الكتابة عندهمء غير 
أن استعمال الألفاظ والجمل ' العربية بين الألفاظ والجمل النبطية يشير إلى 'أنهم كانوا 
على أبواب نهضة لغوية» وأنهم قد شعروا بضرورة استعمال العربية في كتابتهم» 'فأدخلوا 
تلك الألفاظ والجمل العربية , في هذا النص النبطي. وقد كان هذا الاستعمال المرحلة 
الأولى من مراحل استعمال الغربية في الكتابة بدلا من لغة النبط. 

وأما نص حران فهو من بين هذه النصوص النص الوحيد الذي استطاع أن يتهرب من 
لغة النبط»ء وأن يكتب بلغة عربية شمالية قريبة من اللغة التي نزل بها القرآن الكريم» أو 
هي نفسها» وهو من هذه الناحية ذو أهمية كبيرة» لأنه النض الجاهلي الوحيد, الذي 
وصل إلينا بهذه اللغة» وكان يمثل تطوراً في لخة الكتابة عند العرب الشماليين» ولأنه 
أقرب النصوص من حيث رسم الحروف إلى الكتابات العربية الإسلامية التي تغود إلى 
القرن الأول للهجرة» فهو مهم من هذه الناحية أيضاًء لأنه يربط بين أقدم الخطوظ 
الإسلامية وبين الخط العربي الجاهلي. 

وق قام الأستاذ حليل يحي تامي بدراسة تحليلية لحروف الكتابة النبطية» عبر الكثير 
من النقوش التي ترجع. إلى قرون مختلفة» متتبعاً صور الحروف وتطورهاء منذ أقدم 
الكتابات النبطية حتى أخذت شكلها الأخير في الكتابات العربية الجاهلية'. بما. لا يدع 
مجالاً للشك في انحدار الكتابة العربية من النبطية التي تطورت عن الكتابة ؛ الآرامية قبل 
عدة قرون. من ذلك. 

وقد كانت هناك جملة عوامل ساعدت على ذلك 'التطور» منها أن 'النبط الذين 
استخدموا الكتابة الآرامية لم يكونوا أراميين". وربما تكون هنالك ٠‏ عوامل آخرى 
ساعدت على ذلك». مثل ضف وقوة يد الكاتب الذي حفر تلك الكتابات على مواد. 
صلبة» كذلك مراعاة السهولة والسرعة في الكتابة» وتأثر الكتاب بالأتلام الأجنبيةء 


(۱) انظر: خلیل یحیی نامي» (ص٣۲-٤۸).‏ 
Diringer. P.210. (0‏ - 


ومراعاتهم ملاءمة الخط للمواد التي يكتبون عليها. 

وفي النقوش الخمسة» على جليل قدرها وعظيم نفعها للدارس»ء ثلاث نقائص”“ 
الأرلى: فلة عددها. والثانية: تباعد فتراتها بحيث لا تتيح تتبع التطور بوضوح. والثالثة : 
أن هذه النقوش كلها قد اكتشفت في المنطقة الشمالية من بلاد العرب التي تمتد من 
العلا ومدائن صالح إلى شمال بلاد حورانء فهي أيضاً من هذه الناحية لا تتيح تتبع 
التطور في قلب .الجزيرة العربية في الحجاز ونجد» وفي العراق عند طرفه الغربي» حيث 
لم يعثر على أي نص كتابي مدون بالكتابة العربية الشمالية في هذه الأماكن. 

ومع صعوبة الحكم على أصل الأبجديات حكماً قاطعاًء لآن أحداً لا يستطيع أن 
يدعي أن العلماء قد عثروا على كل ما دون من كتابات قديمة". فإن دراسة ترتيب 
الحروف العربية وأسمائهاء وآشكال الحروف وصورها وتطورهاء يتيح لنا أن نرى 
بوضوح معالم تطور الكتابة العربية وانحدارها من الكتابة النبطية التي ترتہط بالكتابات 
السامية الأخرى بأقوى الصلات» وسيتضح في المبحث التالي إلى أي مدى حملت 
الكتابة العربية خصائص السامية بصفة عامة» والكتابة النبطية بصفة خاصة. 
رابعاً: مكان وزمان نشوء وتطور الكتابة العربية ٠‏ 

ولا بد لنا في نهاية هذا المبحث آن نتناول بالدراسة قضية هامة في تاريخ الكتابة 
العربية هى مكان وزمان نشرء تلك الكتابة وتكاملهاء والطريق الذي اتخذته إلى الحجاز 
وأواسط الجزيرة العربية. وإذا كان من المقبول - الآن - القول بتطور الكتابة العربية من 
النبطية فإن مكان وزمان ذلك التطور لا يزالان موضع عاف بين الباتين الت : 

-١‏ قلة النقوش العربية الجاهلية. 


۲- غموض تاریخ الخط العربي عند مؤرخي العرب القدماء» وتضاربهم في 
الروايات . 


() انظر: د. جواد علي؛ ج۷» ص۷ و۱۹۳ و٣۲۲.‏ 

(۲) د. ناصر الدين الأسد» ص١".‏ وانظر: إسرائيل ولفنسون» ص٤1۹.‏ 
() د. تاصر جواد علي» ج۰۷ ص۹٦‏ . 

(4) خلیل یحی نامي» ص۲٩۱‏ . وانظر: ۴.212 Diringer,‏ - 


a 


إلا أن دراسة ما تدل عليه تلك النقوش القليلة والاستعانة بذلك في تمحيص:الروايات 
العربية تعين في الوصول إلى نتائج مقبولة إلى حد ما - في الوقت الا 2 بانتظار ما 
یکشف عنه المستقيل من نقوش جديدة في الجريرة العربية وأطرافها. 
شير متظم الروايات المرية إلى ٠‏ انققان. الك من الحيرة ىة ن رين دومة 
. الجندل'. فيروى أن 'عامراً الشعبي (۹٠-١١٠ه)‏ قال" «سالنا المهاجرين ' من أين 
تعلمتم الكتاب؟ قالوا: من أهل الحيرة» وقالوا لأهل الحيزة: ' من أين تعلمتم الكتاب؟ 
قالوا: من آهل الأنبار؛. ويروى هذا الخبر أيضاً عن يحيى بن جعدبة"» وعن زياد بن 
أنعم المعافري (ت نحو ١١٠٠ه)‏ عن ابن عباس“ ويروى أيضاً أن الأصمعي قال“: 
«ذكروا أن قريغاً سئلوا من أين لكم الكتابة؟ فقالوا: من أهل الحيرة» وقيل لأهل 
الحيرة: من آين لكم الكتابة؟ فقالوا: من أهل الأنبار؛. ولا يعنينا - هنا ا تذهب 
إليه المصادر العربية بعد ذلك من أن أهل الأنبار أو الحيرة أخذوا الكثابة من اليمن أو 
من واضعيها مرامر وصاحبیه. ٍ 0 
وتسند المصادر العربية. نقل الكتابة من الحيرة إلى مكة وباقي الحجاز إلى. أفراد 
بأعيانهم» يقول البلاذري"“: «كان بشر بن عبد الملك» أخو أكيدر بن عبد الملك بن 
عبد الجن الكندي ثم السكونيء» صاحب دومة الجندل - يأتي الحيرة فيقيم بها الحين» 
وكان نصرانياًء فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرةء ثم أتى مكة' في بعض شان 
فرآء سفڀان بن أمية بن عبڊ شمس وابو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكيْب» 
فسالاه أن يعلمهما الخط» فعلمهما الهجاءء ثم أراهما الخط فكتباء ثم إن بشراً وسفيان 
وأبا قيس أتوا الطائف في تجارةء فصحبهم غيلان بن _سلمة الثقفي فتعلم الط منهم» 


(1) دومة الجندل: حصن وقزى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء» على سبع. مراحل من دمشق 

لياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص ۱۰). 

١‏ (۲) اٻن آپي داود» ص٤‏ : المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» دمشق» مكتب الدراسات 
الإسلامية» ۱۹٤١‏ ص۰۹ والمحكم (له) صض٣۲.‏ 

(۳) حمزة الأصفهاني» ص۱۹ : . 

(6) الداني: المحكم» ص٠۲:‏ والسيوطي: المزهر» ج۲» ص۹٤۳.‏ 

.٠١ص ابن رسته: الأعلاق النفيسة» ج۷» ص۱۹۲. وابن خلکان: ج۳؛‎ )٥( 

() البلاذري» ص٦١٤‏ . 


4ı 


وفارقهم بشر» ومضى إلى ديار مضر»ء فتعلم الخط منه عمرو بن زرارة بن عدسء 
فسمي عمرو الكاتب» ثم أتى بشر الشام فتعلم منه ناس هناك؛. وفي رواية أن بشراً 
حرج إلى مكةء وتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أحت آبي سفيان» فعلم جماعة من 
أهل مكة الكتابة. 

وفي رواية ابن الكلبي (هشام بن محمد بن الساثب) (ت٤۲۰ه)‏ والهيثم بن عدي 
(ت۲۰۷) أن الناقل لهذه الكتابة من العراق إلى الحجاز كان حرب بن أمية» وكان قدم 
الحيرة قدمة فعاد بها إلى مكة“. 

وتختلف هذه الروايات في بعض المصادر - ليلا - عن هذا الذي أوردنا""“ لكنها 
تجمع على أن الخط لم يكن أصيلاً في الحجاز» وإنما دخله من اليمن أو العراق أو 
من أرض مدين وأطراف الشام“. 

وسبق أن أشرنا إلى أن المصادر العربية تذهب إلى أن مكان اختراع الكتابة العربية هو 
الأنبار» إلا أن النقوش التي اكتشفت في شمال الجزيرة تشير إلى أن الكتابة تولدت 
ونمت في شمال الجزيرة في بلاد الأنباطء ثم اتجهت - على ما يبدو - تحت تأثير 
الظروف السياسية إلى الشرق”*» ووجدت في الحواضر العربية في العراق المناخ الملائم 
لان تتطور وتتأاصل وتنتشر في الحيرة وغيرها من القرى العربية التي أشرنا إليها فيما 
سبق . 

فانتشار الكتابة بين عرب العراق قبل الإسلام أمر مسلم به ولا شك فيه» واتصال مكة 
بأهل الحيرة وأهل الحيرة بمكة مسلّم به كذلك» فلا يستبعد إذن أن يكون بعض آهل 
مكة والمدينة قد تعلموا الكتابة من أهل الحيرة» وأن هؤلاء علموها غيرهم من قريش 
وغير قريش. لكن مما يثير الانتباه أننا لا نملك نصاً جاهلياً واحداً مكتوياً يعود إلى 


(1) السيوطي: المزهر؛ ج٠»‏ ص1١٤‏ . 
(۲) حمزة الأصفهاني» ص۱۹ . وابن خلکان» ج۳» ص٠٠.‏ 
(۳) انظر: البطليوسي» ص۸۸. وابن خلکانء ج۲ ص٣۳.‏ 
() د. جواد عليء جا ص۱۸۸ . وانظر: آبو بكر بن العریي» ق٤۰‏ ص٩١٤۱۹.‏ 
Abbott, P.8. (0)‏ - 
() د. جواد علي» ج۷» ص٣٠‏ 
۳ 


أحد من عرب العراق إلى الآن"“. وربما يكوت للعامل الجغرافي والمواد ٠المستغملة‏ فى 
الكتابة أثر فى ذلك 


وينكر الأستاذ خليل يحي نامي أن يكون الخط النبطي قد تطور وانتقل إلى الكتابة 
العربية في الحيرة أو بلاد الغساسنة» على أساس أن الحيرة وبلاد الغساسنة كانت قبل 
الإسلام مثقفة بالثقافة السريانيةء لأنها كانت تدين بالنصرانية» وكان الخط السرياني هو 
الخط الرسمي في تلك الأنحاء» 'وبالتالي ينكر أن يكون قلم الأنباط - الوثنيين - قد 
تطور في أرض تسودها ثقافة نصرانية» وهو لذلك ينكر أن يكون القلم العربي قد انتقل 
إلى اجار س ال لكن انتشار النصرانية في الحيرة وبلاد الغساسنة“ ٠‏ لم يكن 
يعني أنهم كانوا يستعملون القلم ' السرياني» بل إن الروايات تنص على أن. بشر بن 
عبد الملك كان نصرانياًء وأن عدي بن زيد کان كذلك» وقد کان لهما دور في استخدام 
الكتابة العربية وانتشارها قبل الإسلام. وليس من قبيل المصادفة أن يكون نقشان من 
النقوش الجاهليةء وهما (نقش حران ونقش زبد)» قد كتبا بأيدي اناس“ نصارى على 
الأرجح”. فليس غريباً أن يكون هناك قلم واحد للعرب سواء کانوا نصارى أم اوثنيين» 
ويبقى بعد ذلك الاحتمال الأقوى» وهو أن الكتابة العربية قدا لحقها تطور 2 في 
الحيرة أو الأنبارء وهو ما تنسبه المصادز العربية لمرامر وصاحبيه - إن صح ما 2 

تقديرنا لعملهم - 


ولكن هل يعني ذلك أن الطريق الوحيد الذي اتخذته الكتابة العربية إلى الحجاز كان 


() ويشير الدكتور جواد علي (ج١»‏ ص۱۹۲) إلى أن السائح الإنجليزي (لوفنس) عثر على حجر 
مكتوب بالمسند في (وركاء). في العراق. وانظر: ج۷ء» صا٦.‏ 
(۲) د. جواد.علي: لهجة القران الكريم» مقال في مجلة المجمع العلمي العراقي» 'المجلذ الثالث» 
1400 ج“ ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 
(۳) أصل الخط العربي (ص۲٠٠-۳٠٠)»‏ وذهب إلى ذلك أيضاً الدكتور صلاح الدين المنجد» انظر: 
دراسات في تاريخ الخط العزبيء» طا بيروت» دار الكتاب الجديدة» 1۹۷۲ء ص .)۱۳-١۱۳١‏ 
(6) انظر في ديانة أهل الحيرة: والخساستة: ابن رسته» مج۷» ص۷ واليعقوبي .(أحمد بن آي 
يعقوب بن واضح): كتاب البلدان» ليدن (مطبوع في نهاية الأعلاق التفيسة لابن . رسته» :المجلد 
السابع)» ۱۸۹۱» ص۹٠۳‏ اوابن دريد: الاشتقاق» ص١١ء‏ والسيوطي» المزهرء ج ص۲۱۲ . 
Abbooit, P.12-13. (0)‏ - 


٤ 


الحيرة ودومة الجندل؟ ليس هناك ما ينفي أن تكون الكتابة العربية قد دخلت الحجاز من 
الأنحاء الشمالية مباشرة» خاصة أن العديد من الكتابات النبطية جاءت من الإقليم 
الشمالي لبلاد الحجاز» من الحجر (مدائن صالح) والعلا وتيماء» هذا إضافة إلى 
الاتصال التجاري المستمر بين أهل الحجاز وبلاد الشام. فارتباط الحجاز بالطرف 
الجنوبي من بلاد الأنباط» وكون الكثير من النقوش النبطية من ذلك الإقليم» والاتصال 
المستمر بينها كلها عوامل مشجعة لتطور كتابة عربية في ذلك الإقلي. 


ولا شك آن الدلائل - الآن - غير كافية لإعطاء حكم قاطع في كل ذلك» وتبقى 
لروايات العربية وما تدل النقوش القليلة من نتائج مقبولة إلى حد ما. 

أما زمن نشوء الكتابة العربية وتاريخ اسنوائها وانتقالها إلى الحجاز فإن المصادر 
لعربية تربط ذلك بأسماء عدة رجال» فواضعو الكتابة ثلاثة نفر من طيء من آهل 
الأنبارء وناقلها إلى مكة إما بشر بن عبد الملك تعلمها من أهل الحيرة"“ أو من أهل 
لأنبار”". وإما حرب بن أمية» أو سفيان وأبو قيس بن عبد مناف» تعلموها من 
بشر بن عبد الملك أو من آهل الحيرة أو من واضعيها““. وهذه الرواية تعني أن انتقال 
لكتابة إلى الحجاز قد تم قبل الإسلام بجيل أو جيلين» ونحن هنا تجاه أناس حقيقيين» 
عاشوا في الفترة القريبة من الإسلام» فبشر بن عبد الملك هو أخو أكيدر بن 
عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل التي غزاها رسول الله - با - في شهر ربيع 
الأول على رأس تسعة وأربعين شهراً من مهاجره» ففر آهلهاء ولم يجد المسلمون فيها 
أحدا“. وبعث رسول الله ب حالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل فقدم بأكيدر 
على رسول اله فحقن له دمه» وصالحه على الجزية» ثم خلى سبيله» فرجع إلى 
قريته""“. كذلك فإن سفيان وحرباً وأبا قيس هم من مشهوري رجال مكة» حتى إن ابن 


(1) المصدر السابق» ص۸ و٣ا.‏ 
(۲) البلاذري» ص۷1٤‏ . 
(۳) ابن أبي داودء ص٤‏ . والسيوطي: المزهر» ج۲» ص١٤۳.‏ 
)٤(‏ انظر البلاذري: ص۲۷. والجهشياري» صا . وابن النديم» ص٥‏ . والقلقشندي» ج۳» ص٤٠‏ . 
(6) الواقدي: ج۱ ص٤٤٤.‏ وابن سعد» ج۲» ص٣1‏ . 
() الواقدي: ج۲» ص۲٥.‏ وابن سعد» ج۳» ص۱۰۲۹ . 
0 


حبيب يذكر آن أبا قيس كان: يكتب لقريش في ما يقع بينهم"'.٠‏ وربما اذهبت المصادر 
العربية استناداً إلى هذه الأخبار إلى أن حدوث .الكتابة العربية كان قريباً هن. نزول' القرآن 
وقبل الإسلام بقليل. فهل يعني هذا أن مكة والحجاز كانت خلواً من الكثابة قبل ذلك 
التاريخ؟ آم أن فيها كتابة أخرى كان تكون المسند؟ وهل كتب قصي جين كتب إلى 
أخيه رزاح في أطراف الشام (في حدود سنة ٤٤٠‏ ب. م( بالقلم العربي أو بالنبطي أو 
بغير ذلك؟ لا يمكن القطع بشيء من ذلك الآنء لكن هناك. إشارة في شغر قاله رجل 
كتدي نن أمل دوبة الجتدل من قيلة يشر بن عبد الك يمن فيه على قري دزر 
بشر في تعليمهم إذ يقول في آخر بضعة أبيات ر0 


وأغْيتفُو عن ملد ألحنيّ حير . وما رَبَرّث في ألصُحفب أفيّال حيرا 


فهو کانه یشیر إلى أن قريشاً كانت قبل ذلك تستعمل المسنده وهي دعوی لا أيملك 
البحث - الآن - دليل5 على قبولها أو ردها. : 


وليس معنى ما تقدم أن الكتابة العربية كانت قد اخترعت قريباً من ظهور الإسلام» 
فإن هذه الروايات تشير إلى تاريخ انتقال الكتابة إلى مكة» وقد دلت النقوش العربية 
الجاهلية أن الكتابة العربية بدأت تتميز بخصائص معينة منذ مطلع القرن الرابع الميلادي»' 
(تاریخ نقش النمارة ۳۲۸م)» ونجد كتابة عربية متميزة الخصائص في نقش زبد 
(۲م)» وعلى ذلك يرجح كثير من الباحثين أن الخط العربي نشأ ونما بين زمن نقش ' 
النمارة وزمن نقش زبد. .وتاريخ نقش زبد يسلمنا إلى الفترة التي يحتمل أن يكوؤن 
الرجال الطائيون الثلاثةء مرامر وصاحباه» قد عاشوا فيها أو قريباً من ذلك" وتزعم 
المصادر العربية نهم هم الذين وضعوا الكتابة العربيةء ويبدو أنه قد كان الهم ذور كبير 


0 المنمق» ص٠٠‏ . 

(۲) خمزة الأصفهاني» ص۱۹:: والزماخشري: الكشاف» ط٣»‏ القافرة المكتبة ,التجارية. الکبریء 
۳, ج۲» ص۲۱۷ . وابن خلکان» ج۳» ص٣۳.‏ 

- Abbott, P.10. : () 

٣٤۷ص السيوطي: المزهر» ج۲›‎ )٤( 

() طه باقر». ص٩۹‏ . وانظر إسرايل ولفنسون» ا 8 

+ Abbott, P.8. : (0 


a 


في تطور الكتابة العربية والتوسع في استعمالها في العراق» حتى ذهبت الرواية إلى أنهم 
هم الذين وضعوا الكتابة. ويقدم لنا نقش حران (1۸١م)‏ كتابة عربية كاملة الخصائص . 

وعلى هذا فإن الكتابة العربية كانت مستعملة منذ زمن نقش النمارة (۳۲۸م)» وآنها 
خلال عدة قرون قبل انتقالها إلى مكة والحجاز - قبيل الإسلام إن صحت رواية 
المصادر العربية - قد تكاملت خصائصهاء واستقرت قواعدهاء خاصة في الحيرة 
وحواضر العراق العربيةء حيث صادفت استخداماً واسعاًء وأنها حين انتقلت إلى الحجاز 
كانت متميزة الخصائص ثابتة القواعد - ولا يعني هذا آنها كانت موفية بمتطلبات اللغة 
كما سيتضح في المبحث التالي - فاستخدمها الصحابة - رضوان الله عليهم - بمعرفة 
تامة في تدوين متطلبات الدولة الجديدة» حلافاً لما يقوله ابن قتيبة من أن الصحابة كانوا 
أميين «لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن» ولم يصب التهجي». أما 
قلة الكتبة التي يذكرها ابن فتيبة فربما كانت واردة» ولكن ليس إلى حد الواحد والاثنين 
- كما مر معنا من قبل - وأما الخطأً في الهجاء فمردود بما سيتضح لنا من حذق 
الصحابة في تدوين الظراهر اللغوية التي سجلوها حين كتبوا القرآن الكريم . 

ويجب ألا يغيب عن انتباهنا - فيما سيأتي من حديث عن خصائص الرسم العثماني 
٠‏ - هذا الانتقال للكتابة العربية من بيئة لغوية إلى أخرى أي من العراق إلى الحجازء» 
وربما يفسر لنا هذا الانتقال جانباً كبيراً من الحفريات الكتابية التي نجدها في الرسم 
العثمانى . 


<¥ 


. المبحث الثاني 
خصائص الكتابة العَربية قبل الرّسم 
العثمانى على ضوء الكتاباث السّامية 
يتضمن هذا المبحث الإشارة إلى خصائصن الكتابة العربية في العصرين الجاهلي 
والإسلامي حتى عصر انتساخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
مستمداً ذلك مما وصل إلينا من كتابات منقوشة أو مخطوطة» ليتبين إلى أي مدى حمل 
الرسم العشماني خصائص الكتابة 'العربية آنذاك. ۰ 
أولً: الوثائق المتاحة للبحث: 
ليس في أيدي الباحثين من الوثائق المكتوبة التي تعود إلى" تلك الفتزة سوى عدد 
محدودء» سواء في ذلك العصر الجاهلي أم عصر صدر الإسلام» ولا شك أن هذا الجده 
المحدود لا بمثل واقع الكتابة ' العربية في ذلك الوقت؛ فقد رأينا - فيما سبق -٠‏ كثرة 
الروايات التي تشير إلى استخدام الكتابة في العضر الجاهلي». آما. بعد ظهور الإښلام فقد 
توافرت الدواعي لن تنتشر الكتابة انتشاراً واسعاًء والروايات تؤكد ممارسة الكتابة على 
نطاق واسع في حياة. النبي - بي - فقد كتب القرآن منذ العهد المكي - كما سيأتي 
بيان ذلك - وثبت أن النبي بي - رخص في كتابة الحديث لبعض ا : 


وكثرة الكتب التي كتبها ‏ النبي - بي - إلى ملوك وأمراء العرب» ‏ يدعوهم إلى 
الإسلام» تثير الانتباه» وتشير إلى شيوع الكتابة في أرجاء الجزيرة» فقد ذكر ابن :سعد ما 
يقرب من مائة وعشرة. كتب. وكان النبي - 4 - یکتب 0 العرب کا ايض 


(1) انظر: الخطيب البغدادي .(أبو یکر أحمد بن علي بن ثابت): تقييد العلم» دمشق» المعهد 
الفرنسي للدراسات العربيةء: 1۹4٩‏ (ص٥٦-۷4).‏ 

(۲) ابن سعد ج۱ (صض۲۹۰-۲۵۸)ء وانظر: آبو عبيد (القاسم بن سلام): كتاب؛ الأموالء طا 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية»' ۸٦1۹ء‏ ص*٥‏ وما بعدها. حيث يذكر الكثير امن کب التي = 


A 


وقد ذكر ابن سعد أكثر من سبعين وفدا“. وذكر الدكتور محمد حميد الله )۲٤١‏ كتاباً 
ورسالة ترجع إلى العهد التبوي. 


وكل هذا - وهو جزء مما روي في أمر الكتابة آنذاك وجزء يسير مما كانت عليه - 
يشير إلى أن الكتابة أصبحت أمراً شائعاً» ومن مظاهر ذلك الشيوع كثرة من ذكر آنهم 
كتبوا للنبي - ب - فإذا روي أن الإسلام جاء وما في المدينة إلا بضعة عشر 
يكتبون". فإنه لم تمض إلا فترة يسيرة حتى كان للنبي - إل - كناب متخصصون» 
ومنقطعون للكتابة له بلغوا أكثر من أربعين كاتبا» لا بل إنا نجد بعضهم قد تعلم 
الكتابة السريانية أو العبرانية” وكان النبي - بيا - قد اتخذ خاتماً من فضة منقوشاً 


عليه الصلاة والسلام. وابن قيم الجوزية (محمد بن بكر): زاد المعاد في هدي خير العباد» طا 
القاهرة» المكتبة الحسينيةء ۱۹۲۸ء جاء (ص١۳-١۳).‏ 

() ابن سعدء ج۰۱ (ص‌۳۹۹-۳۹۱). 

(۲) انظر: مجموعة الوثائق السياسية (ص١-*٠٠).‏ 

(۳) يذكر البلري (في كتابه آلف باء جا ص۷۷) أن أهل المدينة لم يكونوا بحسنون الكتابة وأن 

٠‏ النبي آمر أسری بدر ممن لا مال له «آن يعلم عشرة من غلمان أهل المدينة الكتابة» ويخلي 
سبیله» وانظر أو عبيد: كتاب الأموال» ص٠۱۷‏ . والبنا الساعاتي» ج٤ا»‏ ص٠١٠.‏ ود. 
المنجد» ص٤۲.‏ لكن ذلك لا يدل على أن أهل المدينة لم يكونوا يحسنون الكتابة» وأن كل 
أسرى فريش كانوا يعرفونهاء وهي تشير إلى تعليم الصبيان لا الكبار» وهي حاجة متجددة على 
مر العصور. 

(4) انظر في كتاب النبي: البلاذري (ص۷۸٤-۷4٤)ء‏ وابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله): 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» القاهرة» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها» ۱۹١١‏ (جا» 
ص۸4٩-1۹)ء‏ وابن عبد ربه: ج٤»‏ ص١١١.‏ وابن حزم (علي بن أحمد): جوامع السيرة» دار 
المعارف بمصر» ص٦۲٠‏ وابن قيم الجوزيةء ج۰۱ (ص۲۹-٠۳)»‏ والزبيدي (محمد مرتضى): 
حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق» طا سلسلة نوادر التراث (المجموعة الخامسة)ء القاهرة» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» »1۹٠٤‏ ص٤۹‏ ونصر الهوريني (أبو الوفاء): المطالع التصريةء ط۲ 
بولاق» المطبعة الأميرية» ١٠١١ه»‏ ص۳٠.‏ وقد ذكر اين سعد أسماء كثير منهم عند ذكره 
لتصوص الكتب خاصة في الجزء الأول من الطبقات الكبرى. كذلك وردت أسماء كثير متهم في 
مجموعة الدكتور محمد حميد الله . 

(6) ابن سعد ج۳» ص۸٠۳.‏ وابن قتيبة: المعارف» ص٤١٠‏ . وابن أبي داود» ص٣.‏ 

۹ 


عليه (محمد رسول.الله) کان يختم به الكت 

ولا شك أن استخدام الكتابة في عهد الخلافة الراشدة اتسع اتساعاً منتظماً تناب 
وتوسع الدولة الإسلامية الجديدة وازدياد حاجتها إلى استعمال الكتابة. 

ويبدو - بعد ذلك - أن التعليل لندرة ما وصل إلينا من كتابات تلك الفترة بقلة من 
يحسن الكتابة"“ - أمر يحتاج إلى المراجعة والتثبت» وعلينا أن نبحث عن أسباب أخزى 
لذلك لعل آخزها القول بان الغْرب الم یكرنوا پهتمون بحفظ الوثائق واللنجلان". إذ 
بروى أن أمير المؤمنين عمرأ بن الخطاب - زضي الله غنه - كانت عنده نسخ العهلود 
والمواثيق ملء صندوق» ولكنها احترقت حين احترق الديوان سنة ۸۲ للهجرة. 
والظاهر" أن الاعتناء بتلك الوثائق قديم جداً» فكثيراً ما ذكر الرواة والمؤلقون أنهم نقلوا 
كتاب كذا من الأصل المحفوظ عند عائلة من كتب إليه” ويذكر ابن النديم أنه رأى 
عند رجل يقال له محمد بن الحسين من أهل مدينة الحديثة» كان جَمَاعةً للكتب '- 
قمطراً كبيراً فيه نحو لاثمائة رطل جلود وصكاك وقرطاس. ورق وورق» فيها ٠‏ حطرزط 
قديمة في موضوعات شتى؛ كان من جماتها خطوط لبعض كتاب اللبي - لل -. 
والصحابة". 

ويبدو أن عامل التلف الذي أصاب تلك الوثائق هو الأهم في تعليل تلك الندرة! -. 
خاصة - إذاء تذكرنا المواد !التي كانت تستخدم في الكتابة من الجلود وجريد النخل 
واللخاف 'والعظام والقراطيس والرق. وهناك عامل آخر ساعد على اندثار کثیر مما كثب 
على الصخور - إضافة إلى أعامل المناخ - وهو إعادة استخدام قطع الآثار القديمة في 
بناء جديد منقوشة كانت أو غير منقوشة» بطريقة غير منظمة". 


(۱) ابن سعد» ج1 صض۸٥۲.‏ والصولي» ص۱۳۹ . 

(۲) ناصر النقشبندي : . منشأً الخط العربي» ص١۴٠‏ . 

Abbott: P.13. : ^ (۳)‏ - 
)٤(‏ محمد حميد الله ص(ي) المقدمة. 

() تفس الصدر ص(يا). 

.)٤١-٤١ص( الفهرست‎ )1( 
= Abbott, P.13. ا‎ (۷) 


ولا يعني ذلك آن أمل الباحثين قد انقطع في اكتشاف كتابات عربية جديدة تعود إلى 
الجاهلية أو صدر الإسلام» فلقد تحدث كثير من الباحثين عن نقوش عربية شاهدوها في 
جبال الحجاز"“ وأطراف الجزيرة العربية"» تنتظر من يقوم بدراستها ونشرها". 


وسوف يكون اعتمادنا في استخلاص خصائص الكتابة النبطية على مجموعة النقوش 
التي قامت عليها دراسة الأستاذ خليل يحيى نامي لتطور الكتابة النبطية إلى العربية» فإنها 
أهم مجموعة متيسرة في ذلك» وقد درس ثلاثة وعشرين نقشاً نبطياً» آخرها نقش 
النمارة» يمتد تاريخها من نهاية القرن الأول قبل الميلاد حتى سنة (۳۲۸م)» وهو تاريخ 
نقش النمارة. 


وقد مر في المبحث السابق ذكر النقوش العربية الخمسة التي تعود إلى عهد ما قبل 
الإسلام» وأوضح تلك النقوش عربية هو نقش حران» (تاريخه ۸٦٥م).‏ آما نقش أم 
الجمال الأول (تاريخه نحو ١٠٠م)‏ فإنه كتب بالنبطية» رغم أن صاحبه كان عربياً» وهو 
يشير إلى أن العرب قد أخذوا يستخدمون الكتابة النبطية» بينما نجد نقش النمارة يحمل 
خصائص الكتابتين العربية والنبطية. ونقش زبد (تاريخه ١١٥م)‏ أقرب إلى العربية» رغم 
احتفاظه ببعض بقايا من خصائص الكتابة النبطية. وآخحر هذه النقوش هو نقش آم الجمال 
الثاني» ورغم أنه يعد أحدث تلك النقوش تاريخاً إذ يعود تاريخه إلى أواخر القرن 
السادس الميلادي فإن قراءته لا تزال موضع خلاف» إضافة إلى أنه ناقص من أحد 
أطرافه. 

أما الكتابات العربية التي يعود تاريخها إلى القرن الأول الهجري فقد ذكر الباحثون أن 


M.Hamidullah: Some Arabic Inscription of Medinah of the Early year of Hijrah, (1)‏ - 
Islamic culture Vol. 13, N.4. October 1939, P.427.‏ 
وأيضاً: محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط» ص٠٠۲‏ وتاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه» 
طا جدة» »۱۹٤٩‏ ص۱۳۰ ود. زاكية محمد رشدي»› ق۲› مج۲۹؛ ص۳۱ . 
(۲) انظر: حمد الجاسر» صا1ا . 
(۳) د. جواد علي السيرة النبوية» ص١٠.‏ 
)٤(‏ انظر في قراءته وتاریخ اكتشافه: ناصر النقشبندي : منشأً الخط العربي» ص۱۳۳ . ود. زاکیة 
محمد رشدي» مج۰۲۹ ص۳۹ . ود. رمضان عبد التواب» ص۴٤‏ . 


0۱ 


هناك قريباً. من عشرين نصاً كتابياً بين منقوش ومخطوط'» لكن المتيسر منها للدراسة 
عدد ‏ محدود". وأکثرها يرجغ إلى النصف الثاني 'منه» ونحن لن نتجاوز عهد خلافة 
عثمان - رضي الله عنه - في دراشتنا لخصائص الكتابة العربية هتا. ولعل أهم نص 
كتابي متيسر من تلك الفترة هو نقش القاهرة المؤرخ في سنة ۳١‏ هجرية» وهو شاهد 
قبر لرجل يدعئ عبد الرجمن .بن خير عثر عليه حسن محمد الهواري سنة, ۱۹۲۹م في 
رة بن اوهد لقو خلت من أقدم المقابر الإسلامية في القاهرة واښوان؛ 
وحفظت في دار الآثار العربية بمصرء ومقاسه (۳۸×١۷سم)".‏ 


ونقش القاهرة هو النقش الوخيد من هذه الفترة الذي لا يتطرق شك إلى تاريخه» 
ووضوح قراءته» وقد عثر الدكتور محمد حميد الله على عدة نقوش على قمة الطرف ٠‏ 
الجنوبي لجبل سلع قرب المدينة المنورة» وقدم دراسة عن تلك النقوش؛ في المقالة 
المشار إليها قبل قليلء رهي سبعة نقوش» بعضها يقدم جملا تامة وبعضها لا يعدو کونه 
أسماء تذكر متتالية على 'صيغة (أنا فلان بن فلان)» ويتردد اسم أبي بكر وعمر “ رضي , 
لله عنهما - في أكثر من نقش؛ منهاء انظر مثلاً هذا النص: : 

-١‏ أمسى وأصبح عمر 


۲- وأبو بکر يتودعان (یتوبان؟ يتضرعان). 


- إلى الله من كل. 


ء1۹۳١ انظر: حسن محمد الهواري: أقدم اثر إسلامي» مقال في مجلة الهلالء الجزء العاشرء'‎ )١( 
! | .4 و۴.15 ,601ا‎ ›)٥1-٤٩ ص(۱۱۸۳-۱۱۸۱)› ود. زاية محمد رشدي» مج۹ ۲ (ص‎ 

0( د. إبراهيم ‏ جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية» القاهرة» دار الفكر العربي» »۱۹٦۹‏ 
ص۱۳۷ . 1 

(۳) انظر حسن محمد الهواري ٠:‏ ص۰۱۷۹ وإسرائیل ولفنسون» ص۰۲۰۲ ود. جواد علي؛ ج۷ 
ص٥٤۳.‏ وصورته منشورة في مجلة الهلالء ج٠٠‏ ص۷۹١١»‏ وإسرائيل ولفنسون» ص٣‏ 1 
وخليل يحبى نامي» لوحة +١‏ وناصر الدين ا ص*" و Abbott, P.1.I1‏ . 1 

() صور هذه النقوش منشورة .في مقال الدكتور محمد حميد الله المشار إليهء وانظر أيضاً: ا 
النقشبندي: ٠‏ منشاً الخط العربي (ض۳۷١-۱۳۸)»‏ وسهيلة الجبوري؛ الخط العربي وتطوره في 
العصور العباسية في العراق» بغدادء المكتبة' الأهلية» »۱۹٦۲‏ ص۳۲. : 

o۲ 


کا 


ويرجح الدكتور محمد حميد الله أن أكثر هذه النقوش يعود إلى السنة الخامسة من 
الهجرة» وبالتحديد غزوة الخندق. 

ومما يشار إليه هنا أن السيد عبد العزيز الدالي قدم بحا لنيل الدكتوراة من كلية 
الآداب في جامعة القاهرة عن (البرديات العربية في مصر: دراسة لغوية) وكان اعتماده 
على المجموعة التي نشرها جروهمان والمحفوظة في دار الكتب المصرية» ويمتد تاريخ 
البرديات التي تناولها بالدراسة من القرن الأول حتى منتصف القرن الرابع الهجري› 
ومعظم برديات القرن الأول تعود إلى السنوات العشر الأخيرة منه» وهي من هذه الناحية 
ليست" ذات فائدة - هنا - إلا ما يمكن ملاحظته من احتفاظ بعض الكلمات في برديات 
القرن الأول بظواهر كتابية جاءت في الرسم”العثماني» وزالت من الاستخدام» مثل كتابة 
كلمة (شيء) بآلف بين الشين والياء هكذا (شاي)» وإثبات الألف بعد واو الفعل مما 
عده الباحث خطاً من الكاتب» وسيأتي هذا في مكانه لاح . 


وهناك بردية يعود تاريخها إلى سنة ۲۲ من الهجرة - على الأرجح - كتبت بالعربية 
واليونائية» وهي وصل باستلام أغنام وإذا كان هذا التاريخ صحيحاً - ذلك آن بعد 
كلمة اثنين وعشرين في البردية كلمة أو كلمتين قد طمستا - فإن هذه البردية تعد وثيقة 
خحطيرة في تاريخ تطور الخط والكتابة العربية» ومما يؤسف له آي لم أجد عنها دراسة 


وافية» ولا صورة لها واضحة. 


وتجب الإشارة - هنا - إلى الكتب التي أرسلها النبي - بل - إلى الملوك بعد 
عودته من الحديبية» فقد أرسل إلى كل من قيصر الروم (هرفل) وكسرى ملك الفرس»› 


(1) عبد العزيز الدالي: البرديات العربية في مصر: دراسة لغويةء بدون تاريخ» منه نسخة في مكتبة 
جامعة القاهرة (برقم .)0١١1١‏ 

(۲) نشرت صورتها في كتاب السيدة 0۲۲طط۸.4 (لوحة )٤‏ وأشارت إلى أنها برقم ٥٥۸‏ في مجموعة 
الأرشيدوق رينر» ونشرها أيضاً ناصر النقشبندي في آخحر مقالته عن منشأً الخط العربي» وقدم 
الدالي قراءة لها (ص1١٤)‏ تختلف عما أورده النقشبندي» وكتبها بقواعد الإملاء الحديث. وقد قرأ 
السطر الأخير هكذا (سنة اثنتين وعشرين كتبه ابن حديدة) ولا أدري إن كانت لديه صورة واضحة 
مكنته من تلك القراءة أم لاء انظر تفصيلاً أكثر عن هذا الموضوع في الفصل الخامس . 

o 


والنجاشي ملك الحبشة› والمقوقس ملك الاسكندريةء والمنذر بن ساوى. العبدي ملك 
البحرين» وغيرهم - كتباً يدعؤهم فيها إلى الإسلام. 

وبآيدي الدارسين - الآن ¬ ما يظن أنه أصول لأربعة من تلك الكتب؛ كتاب البي 
إلى المقوقس وقد نشر لأول مرة سنة ١١۸٠م»‏ ويقال إنه محفوظ في أحد :نتاحف 
اشتانبول". والثاني .الكتاب المرسل إلى المنذر بن ساوى» وكان قد نشر لأول مرة سنة 
٣م‏ ويقال إنه محفوظ في أحد متاحف فينا". والثالث الكتاب المرسل إلى نجاشي ' 
الحبشة» ونشز في سنة .۹٤١‏ وأخيراً الكتاب المرسل إلى هرقل عظيم الروم» حيث 
نشر حدیتا. a‏ 

وكان الدكتور محمد حميد الله .قد قام بدراسة رسالتي المقوقس والمنذر في مقاله 
لمشار إليه سابقاًء ٠‏ وقد تحدث مفقصّلاً أعتراضات بعض المستشرقين على صحة هذه 
لرسائل وأصالتها وّدها جميعاًء وانتهى إلى أن هذه الاعتراضات لا تثبت آمام البحث 
لعلمي الدقيق» ومع ذلك فهو في بحثه يتوقف توقف العالم المتثبت فلا يقطع ابصخة 
هذه الأصول بل يكتفي برد تلك الشبهات التي حامت حول صحتها ثم يدعها تنتظر نفياً 
أو إثباتاً جديدي". وإذا كان ذانك الكتابان قد حظيا بهذه الدراسة فإن الكتابين الآخرين 
أقل حظاً في ذلك» ولا تزال هذه الرسائل في انتظار دراسة ‏ شاملة مشفوعة بخبرة 
ومعرفة واسعة بنوعية الخطوط في تلك الفترةء إضافة إلى إخضاع الأصول الحقيقية - لا 
لصور - إلى الاختبار المعمليء وهي إمكانيات يعجز هذا البحث عن ,تحقيق: شيء 


(۱) ابن هشاې VTE‏ 

(۲) انظر صورة الكتاب وتاريخ العثور عليه وما قامت حوله من دراسات: في: مجلة' الهلالة ج۲؛ 
ص۰۱۰۳ وج٣‏ (ص٠٦-١٦)»‏ وحسن الهواري› ص۱۱۸۹» ود. محمد حمید الله اوا ف 
وناصر النقشبندي منشأ الخط العربي› ص° ۱« وP.430 .M.Hamidullah,‏ 0 
(۳) انظر د. محمد خميد الله ٠:‏ الوثائق» ص٦٥ء‏ ومقالته بالإنجليزية» ص۳۲٤›‏ وناصر التقشبندي: 
منشأ الخط العربي» ص١..‏ 

. ۲٣ص انظر: ناصر النقشبندي» ص٣۱۳» ومحمد حمید الله»‎ )٤( 


(۵) انظر: جریدة الآهرام عدد ۰۱۹۷٥ /٤/۹و ۱۹۷٤/۱۲/۲‏ ود. محمد حمید الل ص۲۹.' 
(7) د. ناصر إلدين الأسد» ص۳۳٠‏ رانظر: 434.غ M.Hamidullah,‏ - 


o٤ 


و 


ويقول الدكتور الطاهر أحمد مكي“ أنه «مهما يكن الرأي في أصالتهاء فجانب الرسم 
منها يصور» دون ريب» طريقة كتابة الرسائل في القرن الأول الهجري». لكن إقرار هذه 
النتيجة يحتاج إلى الدراسة التي أشرنا إليها قبل قليل» وليس من اليسير إعطاء حكم قبل 
وجود مثل تلك الدراسةء لكننا يمكن أن نشير هنا إشارة عامة إلى جانب من خصائضص 
كتابة تلك الرسائل» وهو طريقة كتابة الفتحة الطويلة (الألف) وسط الكلمات فيهاء فبينما 
نجد الألف مثبتة بطريقة واضحة في كلمة (الكتاب) في رسالة المقوقس وفي كلمتي 
(ساوی» وأقام) في رسالة المنذر نجد أنها مثبتة بطريقة غريبة في كلمة (سلام) في كلتا 
الرسالتين» إذ إنها تبدو وكأنها كتبت (سلم) دون ألف» ثم أضيفت الألف بين اللام 
والميم مع بقاء ارتباط الحرفين. أما رسالة (هرقل) التي نشرت صورتها حديثاً فإنها 
تتضمن ملامح أكثر تقدماً في رسم الألف» إذ إن الألف مثبتة بصورة اعتيادية في كل 
الكلمات التي وردت فيها الألف متوسطة (سلام» الإسلام» يا آهلء تعالواء أرباباً). 
وهي ظاهرة تثير الانتباءء كذلك الحال بالنسبة لرسالة النجاشي» فكل الكلمات التي فيها 
ألف متوسطة جاءت مثبتة فيها (سلام» الإسلامء آلقاهاء الموالاة» طاعته)» ونلاحظ في 
هذه الرسالة أيضاً حذف همزة الوصل من كلمة (ابن) في (عيسى بن مريم). وتجب 
الإشارة إلى أن بعض الكلمات في هذه الرسائل مطموسة آو مشوهة بحيث لا تمكن 
قراءتها. 
ثانياً: خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني : 

لا يهمنا - هنا - الحديث عن نوع الخط الذي رقمت به النقوش والكتابات السابقة 
للرسم العثمانيء وهل كان يغلب عليه التقوير والليونة أو اليبوسة والجفافء أي هل 
كان يغلب عليه ما يسمى بالكوفي أو النسخي» أو هو مزيج منهما" - مع أهمية ذلك 


(1) أورد د. المنجد صورة رسالة النبي إلى كسرى (عن الأصل المحفوظ في خزانة هنري فرعون - 
بیروت)ء انظر ص۳۲ . 

(۲) دراسة في مصادر الأدب» ص۳٥‏ . 

(۳) انظر في ذلك: القلقشندي» ج۳» ص٥»‏ وحسن الهواري» ص۱۱۸۸ وبلاشير» جا» ص۷۲٠‏ 
ود. الطاهر أحمد مكي (صض54-0¥(« .Diringer, PP.212-213, N.Abbott, P.6,‏ 


o0 


في مجال الدراسة الفنية للخط العربي وتاريخ تطوره» التي هي ليست موضوع البحث 
الآن - بقدر ما يهمنا الحديث عن علاقة الرموز الكتابية بما تمثله من أصوات اللغة» 
ومدى وفائها في ذلك وطريقة تتابع تلك الرموز داخل الكلمات وارتباطها فيها.. 


ويقسم العلماء الأصوات أ اللغوية - عامة - إلى قسمين رئيسيين'»: يسمى الأول 


منهما بالأصوات الصامتة (ا«ة«هء«ه)) والثاني بالحركات (sاءسه۷)»‏ ويقوم هذا 
التفسيم على عدة أسس» آهمها الأساس الفسيولوجي (العضوي)» فالصوت الذي يحذث 
في تكوينه أن يندفع الهواء في ؛ مجرى مستمر خلال الحلق والفم» دون أن يكون اثمة 
عائق يعترض ‏ مجرى الهواء أعتزاضاً تاماًء أو تضييق لمجرى الهواء من ٠شأنه‏ أن, يحدث 
احتكاكاً مسموعاً مع اهتزاز .الأوتار الصوتية» يسمى حركة» وهي صوت فجهور' دائماً. 
وي صوت ل یصضدق عليه هذا التعريف” يعد صوتاً صامتاً ویکون إما مجھورا: أو 
مهموسا. وإلى جانب هذا يقوم ذلك التقسيم على أساس .الوضوح السمعي»ء إذ:إن 
أهم خاصة من خواص الحركات هي, قوة وضوحها في السمع. ويقوم عل اساس 


)1( إن استخدام مصطلحین منحددي الدلالة لما يقابل المضطلح العريي (Consonant)‏ والمصطلح 
)۷0we1(‏ بالمفهوم الحديث لهما. عثد علماء الأصوات من بين الصعوبات البارزة ا تواجه 
الباحث العربي في هذا المجال» لسا بصدد تتبع ما استعمله القدماء من تعبيرات ولا نما استخدم 
علماء العربية المحدثون مقابلا لهما في بحوثهم (انظر في ذلك: الدكتور محمود الښعران: أعلم 
اللغة مقدمة للقارىء العربي» ٠‏ دار المعارف بمصر 1۹١۲‏ (ص٠۳۲-۲).‏ والدكثور عبد الصبور 
شاهين: مقدمة كتاب (العزبية الفصحى)ء بيروتء المطبعة الكاثوليكية ۱۹٩٦‏ ص(۷١-٠)ء‏ 
والدكتور كمال محمد بشر: علم اللغة العام» الأصرات» القاهرة» دار المعارف 1۹۷۱» ص1٩›‏ 
ودراسات فيي علم اللغةء له القاهرة» »٠۱۹٦۹‏ قاء (١٠-١٥٠)ء‏ ولكن أشير - هنا إلى :أني 
ساستعمل مصطلح الصوامت (والمفرد صامت) لاإشارة إلى الأول ومصطلح الحركات: .ظويلة آم 
قصيرة (والمفرد . حركة) للإشارة إلى الثاني» أولاً: لشيوع استخدامها خديثاًء وثاتياً: لأن مدلولهما 
سيكون محدداً بعيداً عما. يمكن أن يوحي به المصطلح الثاني خاصة عند سلفنا من علماء. 
العريية. ۰ 2 

(۲) انظر: د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغويةء ط٤٠‏ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷١‏ 
ص٠۲٠‏ ود. محمود السعران» ص١١ء‏ ود. كمال محمد بشر»ء الأصرات» ص١٠.‏ 

() د. محمود السعران» ص١١.‏ 

.٠۲ص د. كمال محمد بشرء الأصوات»‎ )٤( 
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الوظيفة أيضاً“. وهو ما يبدو جلياً في وظائف الأصوات الصامتة والحركات في اللغات 
السامية التي يرتبط المعنى الرئيسي للكلمة فيها بالأصوات الصامتة» أما الحركات فهي لا 
تعبر في الكلمة إلا عن تحوير هذا المعنى وتعديله". ولا يعنينا هنا استقصاء المباحث 
الصوتية واللغوية إلا بالقدر الذي يوضح لنا خصائص الكتابة ومدى وفائها في تمثيل 
أصوات اللغة. 


هذه الرموز تشير إلى الأصوات الصامتة حسب» دون الإشارة إلى أي صوت حركي 
قصير أو طويل". واستخدمت الكتابة الفينيقية لتمثيل اللغة الآرامية» وبمرور الزمن 
ظهرت الحاجة إلى تمثيل الحركات» وتمكن نساخ الآرامية في القرن التاسع“» أو 
الثامن» قبل الميلاد من استخدام رمزي الواو والياء الصامتين (أو أنصاف الحركات) 
لتمثيل الضمة الطويلة والكسرة الطويلة على التوالي» وتطورت الكتابة الآرامية خلال عدة 
قرون دون أن تخطو خطوة في سبيل تمثيل الحركات الأخرى. 

وعندما استخدم النبط الكتابة الآرامية ورثوا ذلك النظام الصامتي مع الإشارة إلى 
الحركتين الطويلتين: الضمة والكسرة بواسطة رمزي الواو والياء الصامتين» والنقوش 
النبطية من آقدمها المؤرخ قبل الميلاد إلى أحدثها وهو نقش النمارة تشير إلى هذه 


الظاهرة. ففي نقش مؤرخ في سنة (۹ق.م) وردت ألكلمات الآتية"“: أبوهى (أبوها)» 


وقد كان نظام الكتابة الفينيقية يتكون من اثنين وعشرين رمزأً» تكتب منفصلة وكانت 


بيرح (بمعنى شهر)» الول (أيلول)» مقيمو (مقيم). وفي نقش مؤرخ بسنة ١۷م‏ 
وردت: يتقبرون سيرون (سيروان: اسم شهر)» وكلمة (أربعين) في نقش مؤرخ بسنة 


٠١۹٠١ انظر: د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغةء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية»‎ )١( 
.٠۲ص ص۱۱۳ ود. كمال محمد بشرء الأصوات»‎ 

(1) انظر: د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث» دار القلم ١١۱۹ء‏ 
ص٤٤‏ ود. رمضان عبد التواب» ص۱۳ ود. جواد علي» ج۷ صض۲۹. 


- Beeston, P.24, Morag, P.9, Moscati, P,18. انظر:‎ )۳( 
- Morag, P.9. (€) 
- Beeston, P.24. (6) 


»( خلیل یحی نامي» نقش رقم ٤ء‏ صا . 
)¥( نقس المصدر» نقش رقم ٩‏ ص۱٤‏ . 
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9 روردت كلمة (يعلى) في نقش مؤرخ بسنة ١٠۲۱م‏ و(منوتو». بیرح» تموز) 
۳( 


0 
في نقش مؤرخ بسنة ۲۷م" و(جذيمت» تنوخ) في نقش مؤرخ بسنة ١۲۷م).‏ وهو 
نقش آم الجمال الأول. ونجد في نقش النمارة (۳۲۸م) الكلمات التالية (ملوكهي» 
مدينة» بنيه» الشعوب» روم)» وهذه الكلمات كلها تشير إلى استخدام رمزي الؤاو والياء 
الصامتتين للدلالة على .الضمة والكسرة الطويلتين - إن صحت قراءة تلك الكلمات على 
الوجه المتمثل به - كذلك نجد الشيء نفسه في النقوش العربية» ففي نقش حران 
م نجد (شرحيل) (شراحيل) و(المرطول)» وفي نقش القاهرة ٣١‏ (الرحيمء 
مين» ثلثين) وهذا الأمر في أالكتابة العربية لا يحتاج إلى مزيد أمثلة. 

وهكذا ورثت الكتابة العربية ما ورثته الكتابة النبطية عن الآرامية. من الإشازة إلى 
لضمة والكسرة الطويلتين برمزي. الوا والياء الصامتتين7“. 

آما رمز الفتحة الطويلة فان الكتابة الآرامية لم توفق في الإشارة إليه» كما أشازت إلى 

لضمة والكسرة الطويلتين» إلكن الكتابة النبطية يبدو أنها استطاعت أن 'تستخدم رمز 
لألف أول أحرف الأبجدية (الهمزة» الصوت الصامت): للدلالة على الفتحة الطويلة في 
آخر الكلمات دون وسطها": لكن بعض الباحثين ينسب هذا التطور الأخير' إلى الكتابة 
لعربية"» فمن الكلمات. النبطية التي لم يشر فيها إلى الألف: بنه (بناه)» حرشت 
(حارثة)ء ملكو (مالك)ء سلم «(سلام). وفي قش التمارة: التج'(التاج)ء" تزرو (ثزار)ء 
جر جرا ترسو فارسا وي قن ران هريل رار طلمر طا 
يعم (بعام). وفي نقش القاهرة: الرحمن (الرحمان)» هذا (هاذا)ء اللهم (اللإهم)ء' 
الكتب (الكتاب)» جمدى (جمادى)»ء ثلثين (ثلاثين)» ونجد رمز الفتحة الطويلة ثابتا في 


(1) نفس المصدر» نقش رقم ٠٠٤١‏ ص٥٤.‏ 
(۲) نقس:المصدر» نقش رقم >»١‏ صاا. 

(۳) نفس المصدرء نقش 1۹ء ضص۷٦.‏ 
)4( نفس المصدر» لقش ٠۲١‏ صْ1۹. 
0 انظر: جان کانتينو» ص15 .›» و۶°.14-15 M013,‏ . 1 
(7) د. جواد علي» ج۷» صا۲۹. وانظر: برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربيةء القاهرة» مطبعة ' 

السماح» ۰۱۹۲۹ ص۲۷. e‏ 

(۷) خلیل یحی تامي» ص۸۸ وانظر : Beeston, P.26, «Morag, P.15‏ . 
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آخر الكلمات في نقش حران الجاهلي: (أناء ذا). وقي :نقش القاهرة: (هذاء إنناء 
إذا). ٠‏ 1 

وبذلك استطاعت الكتابة العربية - قبل الرسم العفماني - أن تتبنى نظاماً منطقياً لتمثيل 
لحركات الطويلة الثلاث» باستخدام رموز الصوامت الثلاثة الألف (الهمزة) رالواو والياءء 
لکن بينما استقر نظام الاشارة إلى الضمة والكسرة الطويلتين نجد أن الإشارة إلى الفتحة 
لطويلة كانت لا تزال غير كاملة» ففي نقش حران والقاهرة استعمل رمز الفتحة الطويلة 


في خر الكلمات. دون وسطهاء لكنا نجد في البردية المشار إليها سابقاً استعمال الفتحة 
لطويلة وسط الكلمة» في كلمة (شاة)» وفي أحد نقوش جبل سلع نجد في اسم 
(عمارة) الألف مثبتة» وفي نقش آخر كلمة (يتودعان أو يتوبان) الألف مثبتة» وهي تشير 
إلى رمز الفتحة الطويلةء مع وجود كلمات في هذه الآثار تشتمل على صوت الفتحة 
لطويلة لكن دون أن يمثل في وسطها خاصة. وهذه الملاحظة الأخيرة تشير بوضوح إلى 
أن استخدام الألف للإشارة إلى الفتحة الطويلة في وسط الكلمات لا يزال غير مستقرء 
بل هو يستعمل بين الحين والآخر. وهي ملاحظة يمكن أن تفسر لنا بسهولة الإشارة إلى 
الفتحة الطويلة في الرسم العثماني حيناً وعدم إثباتها حيناً آخر» عكس الضمة والكسرة 
الطويلتين فهما يشار إليهما باطرادء وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في مكانه إن شاء الله . 


ولا ثُظهر النقوش النبطية ولا الكتابات العربية التي ترجع إلى الفترة السابقة للرسم 
لعثماني أي رمز للإشارة إلى الحركات القصيرة» واكتفت بالإشارة إلى الحركات 
لطويلة» على ما بيناه قبل قليل. وهذه الظاهرة تجعل من العسير الوصول إلى القراءة 
لصحيحة لتلك النقوش . 

وهنا يرد سؤال هام» وهو كيف استطاعت الكتابة النبطية تطوير الكتابة الآرامية ذات 
لرموز الاثنين والعشرين للتعبير عن اللغة العربية ذات الثمانية والعشرين صوتاً صامتاًء 
يقول الدكتور جواد علي: «ونجد العربية ذات حروف يزيد عددها على حروف اللغات 
السامية الأحرى» ولعل اللغات الأحرى كانت تملك حروفاً أخرى» ثم قل استعمالهاء 
فزالت من أبجديتها ولم تبق لها حاجة بها». وهذا الفرض لا يفيدنا في الإجابة عن ذلك 
السڙال» ومهما يکن من شيء فإن الكتابة النبطية المتأخرة كانت - على ما يبدو - 


(۱) د. جواد علي» ج۷ (ص۳۳-٤۳).‏ 
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تمتلك حروفاً توازي حروف العربية. 


ويتعلق بالسؤال السابق ظاهرة اشتراك أكثر من صوت صامت برمز كتابي واد سواء 
في الكتابة النبطية أو العربية) خاصة إذا تذكرنا أن النقوش لا ترينا أي إشارة اللعمييز أ بين 
تلك الأشكال المتفقة» وهكذا كان حال الكتابة العربية حتى ما بعد الرسم العثماني 
بفترة» ويبدو أن هذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة أخرى وهي اتصال الحروف' .مع بعضها' !في 
داخل الكلمات» ففي. النقوش النبطية القديمة تتدو الحروف مستقلة بعضها عن بعض؛ 
لكن في القرن الأول الميلادي تأخذ الأربطة بين: الحروف في الزيادة والاطراذ» جتى 
تشمل أكثر الكلمات المكوّنة من حرفين» كما تشمل الكلمات الكثيرة التداول المكونة 
من ثلاثة حروف فأكثرء وتنمو الأربطة وتترعرع في القرنين الثاني والثالث .حتى : نراها في 
القرن الرابع قد شملت جميع حروف الكلمة تقريباً» وألفت كل منها وحدة ‏ مسقلة 
بحروفها. ولكن بعض الحروف لم تخضع لهذه الأربطة» وظلت كذلك لا ترتبط ہما 
بعدها. وورثت الكتابة العربية هذه الظاهرة في تلك الحروف وهي الألف دالواد والدال 
والذال والراء والزاي. 

وقد كانت لهذا الاتجاه نتیجتان": : 

-١‏ أن حروفاً معينة' أصبجت لها أشكال في آخر الكلمة تختلف عنها حين تون في 
مكان آخر من الكلمة. ؛ 

-٣‏ بدأت حروف معينة ؛ تفقد أشكالها الخطية المتميزة» وآحذت 'تختلاط بحروف 
أخزى» حتى صعب .التمييز بينهاء ولم تبذل أية محاولة لتجنب هذا الخلط إلا .في وقت 
متأخر . 

فكأن اشتراك أكثر من صوت في رمز كتابي واحد الذي ورثته الكتابة العربية عن 
البطية هو نتيجة لظاهرة ارتباط الحروف داخل الكلمات التي استجدت على الكتابة 
النبطية في القرون الأولى بعد الميلاد. 


(۱) انظر: خلیل یحیی نامي» ص۸۷. 
(۲) انظر: حلیل یحیی نامي» (ض٩۸-٦۸).‏ 
)۳( انظر: .Beeston, P.25‏ 


والكتابة العربية كانت - قبل الرسم العثماني - تكتب الصوت المكرر الذي لا يفصل 
بين الأول والثاني منهما حركة» وهو ما يسميه علماء العربية بالمدغم برمز واحد» 
وكذلك يبدو الأمر في الكتابة النبطية» ومعظم نظم الكتابات الساميةء وربما كان ذلك ذا 
مغزی نطقي . 

واتجاه يد الكاتب في الكتابة الأخرى يبدأ من اليمين إلى الشمال مثل عامة الكتابات 
السامية الأخرى”". 


وتشير النقوش العربية الجاهلية ونقوش الفترة الإسلامية إلى بعض الظواهر الكتابية 
الملفتة للنظرء ففي نقش حران نجد أن كلمة (ظلمو) (ظالم) منتهية بواو» تبدو زائدة 
على أصوات الكلمة» لكنها تشير إلى خاصة كتابية كانت شائعة في الكتابة النبطية» وهي 
إلحاق الواو بأسماء الأعلام» مثل: مقيموء نبطوء كهيلوء عيدو (عائد)ء منوتو (مناة)ء 
غوثو (غوث). ونجد في نقش النمارة الأسماء الآتية (عمروء نزرو» مڏحجو» شمروء 
معدو» فرسو)" وهذه الظاهرة تفسر لنا بوضوح سر زيادة الواو في نهاية الاسم 
(عمرو) في الكتابة العربية» والتي ذهب علماء العربية فيها مذهبا بعيدا عن الإحساس 
بالبعد التاريخي للكتابة أو اللغة. 


ونجد في نقش القاهرة كلمة (سنت) قد كتبت بالتاء المبسوطة» لكن نفس النقش 
يقدم لنا كلمة (رحمة) مكتوبة برمز الهاء المربوطة. ونجد تفسير هذه الظاهرة في 
النقوش النبطيةء إذ إن أقدم النقوش النبطية تظهر فيها تاء التأنيث في آخر الأسماء 
مكتوبة بالتاءء مثل: سنت» حرثت (حارثة)» جذيمت» فظاهرة كتابة تاء التأئيث بهذه 
الطريقة ذات أصول نبطية . 

ومن هذا العرض الموجز يظهر لنا ارتباط الكتابة العربية الوثيق في خصائصها 
بمجموعة الكتابات السامية بواسطة الكتابة النبطية . 


ولا شك أن النقوش العربية التي بأيدي الباحثين من فترة ما قبل الرسم العثماني لا 


Moscati, P.20. (1)‏ - 
Dringer, P.213. (0‏ - 
(۳) انظر قاعدة زيادة هذه الراو في الكتابة النبطية» د. جواد علي» ج۰۳۴ ص۲۹۹. 
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تتيح معرفة واسعة بخصائص الكتابة العربية آنذاك» إذ إنها جميعاً لا تساوي. ما تقدمه 
أقصر سورة في المصحف الشريف. وستتضح لنا هذه الخصائص بصورة أكثر لجلاء 
عندما ندرسها على ضروء ما يقدم الرسم العثماني من آمثلة» وحين ندرس الرسم العشماني 
على ضوء ما تمذم هي من فهم لتلك الأمثلةء بالإضافة إلى جوانب أخرى من الكتابة 
العربية في هذه الفترة لم تستطع النقوش أن تقدم بياناً واضحاً لهاء ولم 'تستطع النقوش 
النبطية أن تسعفنا بشيء في هذا الصدد خاصة في رمز (الألف) الذي يبدو في الكتابة 
النبطية - غالباً -. يمثل (الهمزة) وأحياناً الفتحة الطويلة» لكن الهمزة وطريقة کتابتها في 
النقوش العربية غير واضحةء وسنشير إلى شيء مما يتعلق بهذا حين ندرس رمز الهمزة 
في الرسم ا 
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المبحث الثالث 
المّبادىء التي تَقُوم عَليهًا الكتابة 
أولاً: موقف الْمُحدثينَ : ۰ 


من المسلم به - بصورة. عامة - أن الكتابة بدأات تصويرية منذ أقدم العصورء 
فالصورة ترمز إلى الشيء الذي تمثله فحسب» ثم تطورت لترمز إلى المعاني غير 
الحسية» ومرت فترة طويلة حتى استطاع الإنسان أن يتحرر من ذلك النظام الكتابي الذي 
يتطلب معرفة مثات الصور» بقدر ما في اللغة من كلمات» ليستخدم نظاماً أكثر بساطة 
يتكون من عدد محدود من الرموز» يمثل كل رمز وحدة صوتية معينة من أصوات اللغة» 
فالكلمة تمثل في هذا النظام بمجموعة رموز الأصوات التي تتألف منهاء لا بواسطة 
صورة معينة» ويمكن بواسطة هذا النظام كتابة عدد غير محدود من الكلمات باستعمال 
ذلك العدد المحدود من الرموز. ويعرف النظام الأول بالنظام التصويري» ويعرف الثاني 
بالنظام الأبجدي“ أو الهجائي . 

إن نظام الكتابة الأبجدي يكون عند اختراعه أو استعماله لأول مرة في كتابة لغة ما 
دقيقاً وممثلاً لأصوات اللغة قدر المستطاع» وخالاً من الغموض والتقصيرء» ولكنه - 
بمرور الزمن - لا يحافظ على هذه الصفات» فاللغة تتغيرء ولكن الناس أكثر محافظة 
في الكتابةء فيقصر نظام الكتابة عن خطى اللغة المتغيرة» وفي النهاية تتكون انحرافات 


وتعقيدات كتابية من نوع تلك التي نجدها في الأبجديات المعاصرة". 


الكتابة الهجائية المستعملة حالياً فى كثير من اللغات لا تمل أصوات تلك اللغات 
3 في چن ع 


)١(‏ وربما يطلق على الأول النظام المورفيمى (”teءرء‏ عمناwrit )Morphimic‏ وعلى الثاني النظام 
الفوٺيمı Hockett, P.539 : رزil «(Phonemic writting system)‏ . 


(۲) د. کمال محمد بشر: الأصوات» ص٥۲۳»‏ وانظر: ۴.545 80k e1,‏ . 
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بشكل دقيق'“. ذلك لأن .أللغة. المنطوقة من التعقيد بحيث تشتمل على اکداس 5 
تفاصيل الشدة والتنخيم ' والنطق الفجائي» مما لا يستطيع نظام كتابي تصويرها مهما بلغ 
من درجات الكمال. وهناك؛ صعوبة ثانية ترجع إلى أن النظام الأبجدي يصاب بالقصور 
بمرور الزمن» وبسرغة تختل باختلاف اللغات» إذ إن السبب الأساسي ات الكتابة 
ينحصر في استحالة مسايرة الكتابة لحركة اللغة. 


ويظهر قصور الكتابة الأبجدية في صور متعددة لعل من أهمها": 1 

-١‏ عدم قدرة الكتابة على تمثيل النطق تمشيلاً صادقاًء فقد توجد في الكتابة روز 
لأصوات. معينة لكنها تنطق بطريقة أخرى غير. الني تشير إليها الرموز المكتوبة» ‏ وأمثلة 
هذه الحالة كثيرة. .وتقدم الكتابة الإنجليزية أمثلة عدة لعل أسوأها الصوت /5/ ورمزه 
الكتابي» :فالرمز /8/ :يمثل /؟/ في S818‏ (یغني)» و/2/ في ۸٥e‏ (وردة) و/ 8 
في ٣ةعد؟‏ (سكر)» كذلك أيمكن تمثيل الصوت /5/ أيضاً بواسطة /٣/‏ في ءز۸ 
(رز)» و/88/ في ووں۴٣‏ (همرج)»› E‏ في /Sch/y «(JIa) Crescent‏ فني 
Schism‏ (انشقاق) . 

وهناك أمثلة محدودة لهذه الحالة في الكتابة العربيةء تتمثل في كتابة الألف ياء فى أ 
بعض الكلمات»؛ مثل (على»' رمىء 2 مصطفی . . .)» كذلك كتابة الألف واواً ۴ 
كلمات معدودة وردت في رښم المصحف (الصلوة الزكوة. . .)» وربما يندرج تحت هذه 
الظاهرة رسم الهمزة واواً مرق وياء أخرى. 


- وجود رموزر في الكتابة دون وجود مقابل ضصوتي لھا في الكلام الننطوق› 
و الإنجليزية مملوءة بأمثلة هذا النوع» كما في نحو رعهاهطءرء٣‏ (علم 'النفس) وله 
(يتكلم)ء» واطعا«k‏ (فارس)ء: وعسونصتا (فريد)» فالكلمة الأول تشتمل على رمز /۲/ 


(1) د. حليل إبراهيم الحماش: دراسة مقارنة للنواحي الصونية في كتاب العين والنظرية الحديتة في 
علم الصوت. مقال في مجلة كلية الآداب في جامعة بغداد» ۰۱۹۷۳ ج١١ء»‏ ص۹44٤...‏ وانظر: 
د. السعران› ص۱6. .Hockett, P.546‏ 

2 فندريس ٠:‏ اللغة (مترجم)ء القاهرة» مكتبة الأنجلو ' المصريةء ۱۹٥٠١‏ . ص(۷٠٤-۸٨٤)‏ . 

)۳( انظر: د. كمال محمد بشر: الأصوات (صض٣٠۲۳-٠۲۳)ء‏ ود. علي عبد الراحد واف : ملم 
اللغة» ۲٤۸‏ وما بعدھا« وPP.540-542 .Hockett,‏ 
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دون مقابل صوتي له في النطقء وتحتوي الثانية رمز /-ا/» والثالئة رمز »/K/‏ على 
حين لا يوجد مقابل صوتي لآي من هذين الرمزين في الكلمتين. أما الكلمة الرابعة 
فتنتهي بالرمزين /0٠/‏ بالرغم من أن الكلمة تنتهي صوتياً بصوت /K/‏ (المصور بالرمز 
.(q‏ 

وهناك من هذا النوع أمثلة قليلة جدا في الكتابة العربية» كالألف في (مائة) والألف 
التي تأتي بعد واو الجمع في آخر الكلمة» نحو (رموا)» والواو في (عمروء أولئك)» 
والياء في (بأييد» بايية)» وسيأتي تفصيل ذلك. 


۳- وعامة الكتابات الأبجدية تهمل كثيراً من تفاصيل النطق من الشدة والتنغيم 
وغيرهاء كذلك نجد الكتابات السامية القديمة قد أهملت تمثيل الحركات» قصيرة كانت 
أم طويلة» مما تلافته بمرور الزمن بنظم تكميلية» ولا نزال نجد بقايا ذلك في كتابتنا في 
كلمات محدودة مثل (هذاء هذه» ذلك» لكن...). 

ولا يعني اقتصارنا في الأمثلة على الكتابتين العربية والإنجليزية أن بقية الكتابات خالية 
من هذه النواقص» فقد أشرنا - قبل قليل - إلى أن عامة الكتابات الأبجدية تعانى من 
ذلك» وخذ مثا وصف اللغوي الفرنسي فندريس لرسم اللغة الفرنسية بأنه سيىء. 

ولا شك فى آن معظم هذه الاختلافات بين الكتابة واللغة ترجع إلى أسباب تاريخية 
«إذ إن السب الأساسي لأزمات الرسم ينحصر في استحالة مسايرة الرسم لحركة اللغة». 


ومن هنا فقد لاحظ العلماء أن كتابة كلمات أي لغة لا تقوم على أساس نطقها 
فحسب» بل إن هناك مبادىء عدة تساهم إلى جانب ذلك فی إعطاء الكلمات صورتهاء 
وأهم هذه المبادیء“ 


. ٤٠۹ص اللغة:‎ )١( 
. ٤١۸ص اللخة:‎ )۲( 
- Berezin; PP.141-142. (۳) 
وانظر: د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها. الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳ء‎ 
›1۹١1۸ ود. عبد الرحمن أيوب: العربية ولهجاتهاء معهد البحوث والدراسات العربية»‎ .۳۲٠ص‎ 
.)۷-٦ص(‎ 


10 


٠ : The Phonetic Principle Jigصl| المبدا‎ -١ 
فهجاء بعض الكلمات سهل فى الكتابةء ٠لآنه لا يختلف عن نطقهاء إذ إنها تكتي‎ ٠ 
٠ مثلما تنطق» وهذا مبدأً أساسي وشائع في الكتابة العربية وغيرها من الكتابات الأبجدية‎ 

۲- المبدا الlشتlaڌJ The Etymological (morphological) Principle‏ : 
. وبجانب الكلمات التي تكتب وفقاً لنطقها هناك الكثير من الكلمات . التي يختلف 
هجاؤها عن نطقهاء إذ تعتمد كتابتها على المبداً الاشتقاقي الذي في ظله؛ تحنفظ 
الكلمات بروابط اشتقاقية» ففى الإنجليزية - مثلاً - يتكون الماضى القياسي ‏ للأفعال 
اللاحقة (۵ه) مع أنها تنط (). مهموسة بعد الصوامت المهموسة› مثل )100 
ول#صpهاSء‏ رغم أنها في الكتابة (0) مجهورة. | 
وهذا المبداً واسع الاستخدام في كل الكتابات؛ ويمكن أن تدخل في ظل هذا المبذاً 
ظاهرة تأثر الآأصوات حين توجد في سياق معين في اللغة الغربية» وهو مأ يسمى 
بالإدغام» إذ إنها - في الغالب - تكتب حسب أصلها دون مراعاة لما طراً عليها من 
تغير في النطق . ۰ 

: The Historical Principle Jآخرlتll‎ Îدnلl‎ - 

هناك عدة كلمات لا يمكن فهم هجائها إلا بالرجوع إلى تاريخ اللغة الذي يوضح لا 
أصل ذلك الهجاء» وتقدم الكتابة الإنجليزية وغيرها من الكتابات الأوروبية بضعة أمثلة 
لهذا النوع من الكلمات مثل الكلمة الإنجليزية اأعاص فإنها تلفظ /انده/ . 

وفى الكتابة العربية E‏ التي لا يمكن فهم هجائها إلا في ضوء هذا 
المبدأً. وسيأتي بيان ذلك. 

: The Hieroglyphic Principle يزjıيمnتلi المبدا‎ -٤ 

وهذا المبداً يوضح أن هجاء بعض الكلمات التي تى تتفق في . النطق ولف في المع 
قد يميز بينها قي الكتابة» مثال ذلك في الإنجليزية meet: «Sight, Site «sea, See‏ 
وme‏ وفاع. وقد أشار علماء العربية إلى عدة كلمات تتفق في الهجاء لا في اللفظ› 
وخولف في هجائها بزيادة حرف ليس له مقابل 'صوتي في نطقها للفرق.. وسيتضح أن 
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في ما ذهبوا إليه نظراً. 

ورغم أن المبدأً الصوتي كان الأساس الأول الذي قامت عليه الكتابات الأبجدية في 
بادىء أمرهاء إلا أنه لا يمكن القول - الآن - أن كتابة لغة ما تعتمد على مبدأً معين 
من تلك المبادىء» ففي كتابة أية لغة هناك مزيج من هذه المبادىء وبدرجات متفاوتة . 
انيا : موقف علماء السلف: 

وتجدر الإشارة هنا - إلى أن علماء الرسم والعربية قد أحسوا بالاختلاف الظاهر بين 
هجاء الكلمات ونطقهاء وعرفوا بعض أسباب ذلك» يقول ابن درستويه": «اعلم أن 
الكتاب ربما يكتبون الكلمة على لفظهاء وعلى معناها» ويحذفون منها ما هو فيهاء 
ويشبتون فيها ما ليس منها» ويبدلون الحرف»ء ويصلون الكلمة بأخرى لا تتصل بهاء 
ويفصلون بين أمثالهاء ويختزلون عامة صور الحروف اكتفاء بالطائفة منهاء ولا ينطقون 
ولا يشكلون إلا ما التبس» ويحاولون بكل ذلك ضرباً من القياس». ويقول ابن المنادي 
(أبو الحسين أحمد بن جعفر البغدادي ت سنة ١۳٣ه):‏ «إن من المكتوب ما لا 
تجوز به القراءة من وجه الإعراب» وإن حكمه آن يترك على ما حط ويطلق للقارئين 
أن يقرأوا بغير الذي يرونه مرسوماًه. وربما كان هذا الإحساس بالاختلاف هو الذي دفع 
ابن جني إلى القول إن «الخط ليس له تعلق بالفصحاء ولا عنهم يؤخذه". 


ورغم أنهم لم يتمكنوا من إدراك أثر العامل التاريخي في كثير من صور هجاء 
الكلمات التي فيها زيادة حرف أو نقصه» مما أوقعهم في كثير من الخلط› فإنهم تحدثوا 
كثيراً عن المبدأ الصوتي الذي يعبرون عنه بكلمة (اللفظ)» حتى عدوه الأساس الأول 
الذي نقوم عليه الكتابةء وتحدثوا - أيضاً - عن مبدأ التمييز أو الفرق حتى حملوا عليه 
أكثر صور الهجاء التي تبدو فيها زيادة بعض الحروف . 


فالأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظهاء بتقدير الابتداء بها والوقف 


. تتاب الكتاب: ص٥٠ وانظر القلقشندي» ج ص۱۷۳‎ )١( 

(۲) انظر الداني: المحكم» ص١۱۸‏ . 

)۳( ابن جني : سر صناعة الإعراب. (القسم المخطوط)» (رقم ٠‏ لغة) في دار الكتب المصرية 
ورقة ١٤ب.‏ 
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عليها'". فاللفظ هو الأصل" لأنه أسبق مرتبة من الخطء قبه بدىء ثم حمل الط 
عليه" ويلاحظ أنهم ينصونْ على أن هجاء الكلمة يقوم على تقدير الابتداء بها .والوقف 
عليهاء ولا تحمل على ما قبلا ولا ما بعدها*) وهي ملاحظة صائبة - إلى حد ماأ- 
إذ إنها تفسر لنا إثبات همزة الوصل»ء وكتابة التنوين ألفاًء وربما تفسر لنا كتابة اء 
التأنيث في آخر الأسماء المونثة هاء. إلا أن هذه القاعدة ليست مطردة» خاصة في 
رسم المصحف ذلك أن علماء القراءات والرسم قد لاحظوا. في كثير من الكلمأت أنها 
رسمت على وصل الكلام» قول أبو عمرو الداني"“: «... وذلك من حيث عاملوا في 
كثير من الكتابة اللفظ والوضل» دون الأصل والقطع» ويقول أيضاً: «والمذهبان ,قد 
يستعملان في الرسم» دلالة إعلى جوازهما فيه». وفي ضوء هذه الملاحظة يمكن تفسير 
كثير من صور الرسم العثماني مما اسيأتي مفصلاً في مكانه إن شاء الله . 


ولما كانت حركات الإعزأاب لا تبين مع الوقف فقد نصوا على أن «الشكل, التق 
إنما وضعا على الوصل»“. 


ولا يقل إدراك علماء الرسم واللغة العربية لمبدأ الفرق عن إدراكهم للمبدأ الصوتيٰء 


)١(‏ الاستراباذي (محمد بن الحلىن): شرح الشافية» دار الطباعة العامرة» ص۳۸۳. وانظر: ابن مالك" 
(محمد بن عبد اله): تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» دار الكاتب العربي» ۰۱۹٦٩۷‏ ض۳۲ 
والسيوطي: رسالة في علم الخط (الرسالة الخامسة في التحفة البهية)» قسطنطينيةء مطبعة 
الجوائب» ۳۰اه ص٤‏ رالاتقان له» ج٤»‏ ص١٤٠.‏ 

(۲) ابن جئّي: سر صناعة الإعراب جا» ص١٥‏ . 

(۳) المصدر السابق (المخطوط)ء ورقة ١٣۲أ.‏ 

(4) المصدر السابق (المخطوط)؛ ورقة ۱۷۸ب» وانظر: ابن درستویه» ص٩‏ و٣۱‏ و۷٥٠‏ والصولي: 
ص۹٥۲‏ و۲۵۸ . 

: . Beeston, °.27 : انظر‎ (0) 

() المحکم: ص۸١٠‏ . وانظرا أبو بكر الأنباري (مجمد بن القاسم بن بشار): إيضاح : الوقف' 

والابتداء. دمشق؛ مجمع اللغة العزبية بدمشق» 1۹۷۱» جا» ص١٤٠٠‏ وابن مجاهد (أخمد إن 

موسى): كتاب السبعة في القراءات دار المعارف بمصر» 1۹۷۲ء ص١۲٤ ٠:۸‏ 


(۷) المقئعم» ص٣٤‏ . 
(۸) ابن درستویه» ص۷٥‏ . 
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فحملوا عليه أكثر الكلمات التي في هجائها زيادة حرف» لكن تلك الزيادة كانت «قصدا 
للتمييز بين المتشابهات في الصورة الخطية»“ لا المتشابهة في اللفظ المختلفة في 
المعنى . 


يقول ابن قتيبة": «الكتاب يزيدون في كتابة الحرف ما ليس في وزنه» ليفصلوا 
بالزيادة بينه وبين المشبه له». ويربط أبو عمرو الداني بين زيادة بعض الحروف في هجاء 
بعض الكلمات وبين عدم وجود الشكل والنقط في الكتابة العربية قديماً» فيقول": 
«والعرب لم تكن أهل شكل ونقط» وإنما كانت تفرق بين ما يشتبه ويشكل مما تتفق 
صورته ویختلف لفظه أو معناه بالحروف» آلا تراهم كتبوا (عمرو) بالواو للفرق بينه 
وبين (عمر)» وكتبوا (أولئك) و(أولي) بالواو للفرق بينهما وبين إليك وإلى» وكتبوا 
(مائة) بالألف بينهما وبين منه» في نظائر لذلكء وهم مع ذلك لا يلفظون تلك الحروف 
التي قد أدخلوها للفرق؛. 

وقد ردد معظم العلماء السالفين هذا المعنى حيث وردت تلك الكلمات وأرادوا 
الحديث عما فيها من زيادةء فالواو في (عمرو) زائدة للفرق بينه وبين (عمر)» وخصوه 
بالزيادة لخفته. والواو في (أولئك) زائدة وكما يقول أبو حيان“: «أما أولئك 
فتضافرت النصوص على أنهم زادوا الواو فيها فرقاً بينها وبين إليك» ثم حمل عليه 


. ٠٤١ص نصر الهوريني:‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة: أدب الكاتب» القاهرةء المكتبة التجارية الکبری» ١٠۳٠ه»‏ ص۲۲۷ وانظر أيضاً 
ص۲۲۹ . والزجاجي: الجمل» ص۲۷۲. 

(۳) الموضح في الفتح والإمالة» (مخطوط)ء مكتبة الجامع الأزهر: قراءات »)۱١۳١(‏ ١١٦۷ء‏ ورقة 
٥ب»‏ وانظر: السخاوي: جمال القراء وكمال الإقراء (مخطوط)ء دار الكتب المصرية» رقم ٩(‏ 
قراءات م)» ورفة ۱۸۷/|أء حيث نقل قول الداني المشار إليه في أعلاه. 

)٤(‏ البلوي: جا» ص۳۷٠‏ وانظر: ابن قتية: أدب الكاتب» ص۲٠۲٠‏ والصولي» ص٠١٠٠‏ وابن 
وهب الكاتب (إسحاق بن إبراهيم): البرهان في وجوه البيان» طا بغدادء مطبعة العاني» 
۷, ص۳۳۰ . 

)٥(‏ السيوطي: همع الهوامع» ط١‏ القاهرة» محمد آمين الخانجي» ۱۳۲۷ھ ج۰۲ ص۲۳۹٠‏ وانظر 
ابن قتيبة : أدب الكاتب» ٠٠٠۲‏ والصولي» ص۱٠۲.‏ 
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فروعه ليجري الباب على سنن واحد والآلف في (مائة) زائدة للفرق بينها وبين 
(منه)"“ أو بينها وبين (مية)"“ والواو في (أوخي). مصغراً زادها بعض آهل الخط فرقاً 
بينه وبين (أخي) المكبر» وكانت الزيادة في التصغير لأنه فرع والفرع أحمل' للزيادة» 
ولأنه قد.يغير لأجل التصغير؛ والتغيير يأنس بالتغيير“. وقد زادوا الألف في مثل؛ (ركبوا 
وذهبوا) فرقاً بینها وبين (يعدو) وما أشبه ذلك. أو فرقاً بين واو الجميع وواو 
النسدق"» وكتبوا (على) بالياء أين ما أتت إذا كانت حرفاً فرقاً بينها وبين (علا افي 
الأرض). وكذلك كتبوا (إلى) بالياء أيضاً فرقاً بينها وبين (إلا) المشددة الام : وکتبوا 
تاء التأنيث في آخر الكلمات هاء» ليفرقوا بينها وبين الأصلية في .بناء الكلمة.. 


وهکذا يحاولون؛ إلحاق كل ما جاء في الكتابة العربية على غير القواعد المطردة بهذا 
البابء وهم لا يعدمون كلمة ينسبون الزيادة لأجلهاء ولا يزال بعض المجدثين يردد' ما 
قالوه في باب الفرق» فتلك الزيادات - في رأيه - «إنما هي حيل كتابية ٠قصد‏ بها إلى 
التفريق بين نوعين .أو أنواع: من الصيغ المتشابهة في الصور الكتابية» مع اختلافها في 
3 الصرفية . والنحوية وفي' المعنى كذلك». ولم يعدم - بين القدماء - مَنْ تَشككَ 
أن يكون الفرق علة لعلك الزيادات» يقول ابن درستويه'': «ولو زيدت الواو في 


(1) الجعبري (إبراهيم بن ع): خميلة أرباب نرات في شرح عقيلة تراب القصائدء ر 
دار الكتب المصرية رقم é4‏ رقم 4 ورقة ۲۲. i:‏ 

(۲) ابن قتيبة: أدب الکاتب» ص۳٥٠۲‏ وابن درستويه» ص٦٤ء‏ والسيوطي الهمم» ج۲.. صض۳۲۸., 

(۳) التنسي (محمد بن عبد الله بن عبد الجليل): الطراز في شرح ضبط الخراز» .(مخطوط)ء دار 
الكتب المصرية» رقم ١١٠۲ء‏ قراءات» ورقة .1/۷١‏ وانظر ابن وهب الکاتب›» ص١۳۳‏ 

السيوطي ٤‏ الهمع» ج۰۲ ص۲۳۹ وانظر ابن .قتيبة : أدب الكاتب» ص۳٥۲»‏ والصولي» ص۱١۲‏ 

() الزجاجي: الجمل» ص٤۲۷‏ . 

»( ابن قتيبة : أدب الکاتب» ص۳٥۲»›‏ وابن وهب الکاتب» صڃ۳۳۰. 

(۷) سليمان بن نجاح (أبو داود): التنزيل في هجاء المصاحف» (مخطوط)» المكتبة' ا بدمشق؛ 
تحت رقم 4 ل(عندي مته نسخة على الميكروفلم)» لوحة ۷. 

() الأزهري» ج۱ ص٩٥‏ . 

. د. کمال محمد بشر: الأصوات» : ص۲۳۷‎ )٩( 

. ٠١١ص كتاب الكتاب» ص٦٤ . وانظر ابن السيد البطليوسي:‎ )٠١( 
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كل اسم أشبهه آخر لصار أكثر الكلام بواو مثل: قَلْب وقٌلب» وقَذر وقدر.. .٠.‏ 

لكن ما ذهب إليه علماء العربية يرده - على ما أرجح - البحث التاريخي في الكتابة 
واللغة» ويوضح لنا سر تلك الزيادات بأدلة أكثر إقناعاً» حتى إنه ليمكن القول بانتقاض 
هذا الأصل - في الكتابة العربية على الأقل - وقد مر بنا أن الواو في (عمرو) يمكن أن 
تكون من بقايا زيادة الواو في نهايات الأعلام في الكتابة النبطية. وستأتي دراسة بقية 
الكلمات التي فيها حروف زائدة مع أخرى غيرهاء مع الأصول المحتملة - التي لا تمت 
للفرق بصلة -. لتلك الزيادات“. 

وبالإضافة إلى ذلك أشار علماء الرسم واللغة العربية إلى أن بعض الكلمات» مما 
تظهر فيها مخالفة للقياس المطردء قد كتبت على الأصل» ولعله الأصل الاشتقاقي البعيد 
مثل (الربوا)" أو الأصل القريب الذي كانت عليه الكلمة قبل أن تكون في سياق «ألا 
تری آن الكتاب يكتبون الرحمن باللام وهي في السمع راء مشددة» وكذلك الضارب 
والذاهب يكتب على المعنى واللفظ على خلافه»" والمقصود بكلمة (المعنى) هنا هو 
أصل الكلمة» من حيث هي مكونة من (آل) المعرّفة مع ما دخلت عليه. 

وكذلك نجدهم يشيرون إلى أن بعض الحروف قد يسقط إما استخفافاً واستغناء بما 
َي عما ألْقّيّ» إذا كان في الكلام دليل على ما يحذفون من الكلمة“ وإما لكثرة 
الاستعمال» وكون المعنى لا يخل. ويفسرون بذلك إسقاط الألف خاصة» والحقيقة أن 
الألف لم تثبت - في أصل وضعها - في الكلمات التي وردتنا فيها ساقطة حتى يمكن 
أن يقال إنها حذفت تخفيفاً» أو لكثرة الاستعمالء فالأصل في الكتابات السامية عامة 
كان عدم إثبات الحركات - كما مر بنا - وبعد زمن طويل قامت محاولات ناجحة 
لإدخحال رموز للحركات الطويلة في الكتابةء وظلت بقايا من ذلك الوضع القائم تأبى أن 
تستجيب للتطور الحديث . 


(1) انظر المبحث الرابع من الفصل الرابعء الفقرة الثالثة. 
(۲) الجعبري: ورقة ١۲۲آ.‏ 
(۳) الزجاجي: الجمل» ص۲۷۲. وانظر: ابن درستويه» ص٥‏ . وابن وهب الکاتب» ص۳۳۰. 
(6) ابن قتيبة: أدب الكاتب» ص۲۲۷. 
)٥(‏ الصولي: صا۳. 
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وتحدث علماء الرسم والعربية - أيضاً - عن. ظاهرة حذف رمز واحد من کل ألفين 
أو ياءين أو واوين - صامت وحركة طويلة غالبا - تتابعا في الكتابة «كراهة ' توالي 
صورتين متفقتين في الرسم»“ ويقول ابن درستويه": «اعلم آن أكثر ما يحڌف. في 
الكتاب الحروف المكررة» كراهة اجتماع الأشباه في الخط». ويقول العقيلي":. «وكل 
آلفين أو ياءين أو واوين أدى إلى اجتماعهما القياس حذفت إحداهما (كراهة) e‏ 
صورتيهما في الرسم». 


وملاحظتهم هذه صادقة إلى حد. ماء لكن تعليل ذلك ا رېما کان فيه نظر» اإذ 
إن نظام الحركات الطويلة - اخاصة. في بداية القرن الأول الهجري - لم يكن قد اکتملء 
ويظهر ذلك جا في الرسم ؛ العشماني» فكان الكتاب يشيرون إلى رمز واحد E‏ 
الآخر بانتظار .الخطوة التالية التي اكتملت فيها الإشارة إلى كلا الرمزين. 

وهكذا فإن القدماء والمحدثين متفقون على أن الكتابات الأبجدية غير اخاضعة لمبدا" 
معین - حتى. الصوتي الذي ابنيت أساماً عليه - إذ إن اللغة المنطوقة يصيبها التغيرء ' 
وتبقى أشكال الكلمات المكتوبة محافظة على ضورها القديمة» فهجاء الألفاظ يغرض ؛- 
غالباً - صورة صحيحة لأصول الكلمات وما كانت عليه أصواتها في أقدم ج 'اللغةء 
وهو للألفاظ من هذه الناحية أشبه شيء بالمتحف للانار. 


وفي مجال الدراسات الصوتية الحديثة حاول العلماء وضع أبجدية صوتية» يسنتعينوان . 
بها على تسجيل كافة أصوات اللغات» وكان أول من أسهم في هذا , الميدان هم 
الأوروبيون الذين دفعتهم علاقاتهم الاستعمارية بالشعوب إلى معرفة لغاتها*»: :وكانت 
هناك محاولات عدة حتى تمكن الباحثون من الوصول إلى وضع آبجدية صوتية. تتأالف 


الداني: المحكم» ص۷۲١‏ وانظر: ٥‏ و١٤۱‏ و۳٥۱‏ و۱۵۷ و۸٥۱‏ و١٣۱‏ و١٣۱‏ . وانظر: 
سلیمان بن نجاح : لوحة 9. 

(۳) کتاب الکتاب» ص۰۲ وانظر أيضاً ص٩۱‏ و٤۱‏ و۱۷ و٤۳.‏ 

() العقيلي (إسماعيل بن ظاهر): المختصر في مرسوم المصحف الكريم (مخطوط)ء دارا الكت 
المصرية ۲٠١(‏ قراءات) منه إميكروفلم في معهد المخطوطات العربية» لوحة ۲. 

() د. علي عبد الواحد وافي: غلم اللغة» ص۳٠٠.‏ 

(5) د. عبد الرحمن أيوب: ص۷. 
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من حروف موحدة تستعمل في كتابة جميع اللغات في مجال البحث العلمي. 

ولا شك في أن الكتابة الصوتية صالحة للأغراض الدراسية» ولكنها لا تصلح في 
الاستعمال اليومي» وذلك. لما يتطلبه التسجيل الدقيق للظواهر الصوتية في النطق من 
حشد العلامات الإضافيةء إذا اغتفرنا العدد الضخم من الرموز الذي يزحمنا حتى من غير 
هذه العلامات. إذ إن الكتابة الصوتية الدوılة: (International Phonetic Alphabet)‏ 
تتألف من بضعة مثات من الرموز”". 


على ضرء ذلك فإن القصور عام في جميع الكتابات الأبجدية» ولا يمكن فهم مظاهر 
ذلك القصور إلا بالبحث في تاريخ اللغة والكتابة معا للوصول إلى أصرل لهذه 
الأشكال ومعرفة التطور الذي حدث في اللغة ولم تواكبها فيه الكتابة . 

X* * * 

ونخلص من ذلك العرض كله إلى النتائج التالية : 

-١‏ إن الكتابة العربية في شكلها الأخير الذي انتهت إليه في النقوش العربية الجاهلية 
ما هي إلا تطور للكتابة النبطية المنحدرة بدورها عن الخط الآرامي» مما يؤكد ارتباطها 
بمجموعة الكتابات السامية» سواء تم ذلك التطور في شمال الجزيرة العربية وبلاد الأنباط 
وسيناء» آم في الحيرة وأطراف العراق» أم في مدن الحجاز وحواضره. ۰ 

-٣‏ ونتيجة لذلك الارتباط بين الكتابة العربية والكتابات السامية فقد حملت الكتابة 
العربية كثيراً من خصائص ومميزات الكتابات السامية عامة» والنبطية خاصة» فهي 
تستعمل رمزاً واحداً لعدة أصوات مختلفة» وقد ظل هذا الحال حتى النصف الثاني من 
القرن الهجري الأول» حين استخدمت النقط للتمييز بين الرموز المتفقة في الرسم. 
كذلك فإن الكتابة العربية في هذه المرحلة لم نبد آية محاولة للإشارة إلى الحركات 
القصيرة» ولم يكن قد استقر - أيضاً - نظام الإشارة إلى الفتحة الطويلة (الألف) في 


(۱) انظر د. محمود السعران ص(١۲٠-۱۲۳)‏ ود. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفيةء 
ص۱۲۹. ود. عبد الرحمن أيوب» ص(۷-١٠).‏ 

(۲) د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية» ص٠٠‏ . 

- Berezin, P.140. () 
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وسط الكلمات إلا بعد فترة؛ طويلة. 

۳- وقد اتضح أن الكتابة العربية كانت مستعملة قبل الإسلام بفترة طويلةء والروايات 
العربية تؤكد استخدامها غل نطاق واسع في آطراف العراق وخاصة الحيرة؛ ولعلها. في 
ذلك الاستخدام تكون قد اشتقرت قواعدها وتميزت. مما يؤكد أن انتقالها إلى الخجاز 
في وقت متأخر قبل الإسلام - إن صحت الرواية - لا يعني .أنها كانت خديئة . عهد 
بالاستخدام أو أن قواعدها الم تستقر» ويجب ألا يغيب عن الملاحظة آن هذا الانتقال 
من بيئة لغوية إلى أخرى ربما كان عاملا في بقاء ظواهر كتابية من البيئة القديمة بينما 
زال استعمالها في البيئة الجذيدة. 

-٤‏ قصور كافة الكتاباث الأبجدية عن الوفاء بمتطلبات اللغة وعناصر التطق فيهاء 
واحتفاظها بمظاهر كثيرة من مخلفات النطق القديم مع زواله من الاستغمال» :وهو ما 
يحتم دراسة تاريخ اللغة والكابة لفهم تلك الحفريات الكتابية دون الوقوف عند معطيات 


فترة زملية معينة. 


ولعل في ما تناولناهء من دزاسة لتاريخ الكتابة العربيةء وأصل نشأنها وعلاقتها 
بالخطوط السامية» وخصائص تلك الكتابة قبل ارم العثماني». من واقع الوثائق وعلى 
ضوء الكتابات السامية» ودراسة الأصول التي تقوم عليها الكتابةء والقصور الذي 
كافة .الكتابات الأبجدية ا ما يعد تمهيداً رورا لدراسة الرسم المصحقيء 
خصائصه الكتابية. : 


وعلى هدى من ذلك العرض وهذه التتائج سنتناول الرسم المصحفي ؛ بالدراسة 
والتحليل» لعلنا تصل إلى فهم واضح وتفسير صحیح لکافة ظواهره وممیزاته الكتابيةء 
إن شاء الله . 
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الفصل الثاني 
تأريخ كتابة القران الكريم وَجَّمعه 


إن دراسة تاريخ كتابة القرآن الكريم وجمعه تعتبر الخطوة الأولى في أية محاولة 
لدراسة الرسم المصحفي» لاآن مثل تلك الدراسة ستعطي البعد التاريخي لظاهرة الرسم 
عامة» وتجعل تتبع مراحل تطوره والمحاولات المتلاحقة لتكميله وفهم ظواهره ومشكلاته 
أمراً أكثر تحديداً ووضوحاً. 

وتاریخ كتابة القرآن جزء من تاريخ القران عامة» وهو تاريخ واسع»ء لأنه - في الواقع 
- تاريخ الدعوة الإسلامية من يوم نزل الوحي بالقرآن على رسول الله بلا إلى آجيال بعد 
ذلك» ولسنا نهدف - هنا - إلى تناول جميع أبعاد ذلك التاريخ» وما تضمنه من 
أحداث وإنجازات عظيمة» نعمت البشرية - ولا تزال تنعم إلى اليوم - بهاء بل نكتفي 
بالتركيز على جانب الكتابة من ذلك التاريخ . 

وإذا كانت كتب التاريخ بم الأولى لا تكاد تتعرض لكتابة القرآن وجمعه إلا فیا5 فإن 
كتب الحديث الصحيح تقدم کٹیراً من تفاصيل ذلك التاريخ»› سواء كان ذلك في حياة 
النبي ب أم في عهد الخلفاء الراشدين. 

وسنتناول ذلك على مرحلتين» مرحلة توحيد المصاحف ونسخها في خلافة ذي 
النورين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهي المرحلة التي تقدم لنا الظواهر الكتابية 
التي سيقوم عليها هذا البحثء والمرحلة السابقة لذلك» وهي تشمل كتابة القرآن زمن 
النبي بل فقد ثبت بما لا يقبل الشك أن النبي بل أمر بكتابة القرآن» وأذن لمن آراد 
من الصحابة كتابته. وتشمل أيضاً كتابة القرآن وجمعه في الصحف في خلافة الصديق - 


. صا‎ »٠1۹٦٤ محمد حسين هيكل: الصديق أبو بكر» طه» القاهرة مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 


Vo 


رضي الله عنه - ثم ما كانت عليه المصاحف في خلافة عمر بن الخطاب - رضي االله 
عله. 

وسيكون سبيلتا إلى .ذلك الإیجاز غير المخل بالصورة التي يجب أن يعرض ذلك 
التاريخ» لأن التفصيل ومناقشة كثير من القضايا المتعلقة بتاريخ القران ليس مما نهدف 
إليه هنا - وقد تكفلت بذلك دراسات أوفت بالغرض“ - وإنما نهدف إلى كتابة. مدخل 
موجز لتاريخ كتابة القرآن وجمعه» تمهيداً لدراسة الطريقة التي كتب بها القرآن في 
المصحف العثماني» وما تثيرة من مشكلات تتعلق بأمر الكتابة. 


(۱) انظر E‏ عبد اأصبور شاهين: تاریخ القرآن. 
Y1 1 ٣‏ 


المبحث الأول 
ا 
كتابة القران قبل الرَسْم العثمَّانى 
أولاً: كتابة القرآن في حياة النبي لا : 
إن من نافلة القول - هنا - الحديث عن عدم معرفة النبي إل اللكتابة» فضلاً عن 
ممارستهاء ومهما كان معنى الأمي. فإنه ب «ما قرأ ولا كتب قط" وتشير إلى 
شيء من ذلك الآية الكريمة: وا کت تلو ون َل ین کب وا طم یدک د دراب 
المبطلويت 4 [العنكبوت]ء ويشير إليه أيضاً وصف الصحابة لكافة جوانب حياته» فقد 
كان يملي - في كافة أحواله - على الكتبة من الصحابة في الأمور التي تحتاج إلى 
کتارة. 
ومع أن طريقة التلقي المثلى بين الصحابة كانت المشافهة والحفظ. ومع أن الكتابة 
في حواضر الحجاز - زمن البعثة - لم تكن واسعة الانتشار» ومع أن وسائلها كانت 
بدائية وغير ميسورة» فإن النبي یه کان حريصاً على تسجيل ما ينزل عليه من القرآن» 
حتى أنه نهى في البداية عن كتابة شيء غير القران حيث يقول في حديث أبي سعيد 
الخدري (ت٤۷ه):‏ «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن» فمن كتب عني غير القرآن 


(1) انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص٣٥‏ . 

(۲) الصولي» ص٤۲.‏ 

(۳) انظر في تفصيل هذا الموضوع: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران» (ص۷٤-۳٥)؛‏ ود. 
إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ» (ص۱۸۳-١۱۸).‏ ود. جواد علي: السيرة» (ص١۳١-١٤٠).‏ 

() انظر الخطيب البغدادي: تقييد العلم» دمشق» المعهد الفرنسي للدراسات العربية ٠14٤۹‏ ص١٣‏ 
وما بعدها. 

() نفس المصدر» ص۲۹. وابن أبي داود» ص٤.‏ وأخرجه - أيضاً - مسلم (انظر: ابن حجر 
(شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) فتح الباري شرح البخاري: (ج٠٠»‏ ص١۳۸)»‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹١۹‏ . 

YY 


فليمحه)» خشية اختلاطه بكتاب الله . 


وقد بلغ کناب النبي. ب ثلاثة وأربعين كاتباً - كما مر - وكان بعضهم منقطعاً لكثابة 
الرحي»› ولعل من أشهرهم : عثمان بن عفان» وعلي بن آبي طالب» وأبيّٰ بن . کعب» 
وزید بن ثاہت»› وعبد الله بن سعد بن ابي سرح»› وحنظلة ابن الربيع“ ۰ 


وكان أول من كتب لانبي' من قريش عبد الله بن سعد ثم ارتد ورجع إلى مكة» وعاد 
إلى الإسلام يوم فتحها. وكان أول من كتب لرسول الله لل مقدمه المدينة أي أبن 
كعب الأنصاري» وكان زيد بن ثابت يكتب معه أيضاًء لكن زيداً كان «ألزم الصحابة 
لكتابة الوحي»". 


ويبدو أن النبي ل كان مهتماً بتسجيل النص القرآني منذ أن بدأ نزوله عليه في مكة. 
وقد جاء في. قصة إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آن سورة (طه) كانت 
مكتوبة في صحيفة في بيت فاطمة بنت الخطاب أخحت عمرء كانت وزوجها يقرئهما 
القرآن منها خباب بن الأرت. ولم تكن هذه الصحيفة التي سجلت سورة إطه إلا 
واحدة من صحف كثيرة كانت متداولة بين آيدي .الذين أسلموا من أهل مكة» . سجلث 


9 اش الصاف الماكرنة في! صفحة (£). 

(۲) انظر: البلاذري» ص۷۸٤‏ .' وابن عبد البر: ج١»‏ ص1۸ . أوابن قتيبة: المعارف» ص١٠١٠‏ ويم 
الفرًاء قصة تحكي سبب ازتداده فيقول (ج» ص٠۳١):‏ أن النبي إل أملى عليه قوله: «رلقَدٌ 
حلفا الإنْسَان من لَه من طين) إلى قوله: م أنمَأتاهُ حلا حر [المؤمنون ]٠١-١١‏ فقال 
ابن آي سَرح: ارك ال ا الخالقينَ) تَعَجباً من تفصيل لق الإنسان, فقال لة اللي E:‏ 
هکذا أردَف عل ْمَك وآرتدّه وقال: لثن كان محمد جل صادقاً لقد أوحيَ إل (كما ري 
إليه) ولئن كان كاذباً لقد قك مثل ما قال» ' فأنزل اله تبارك وتعالی: رمن َال سأرل مْلّ ما 
نَل ال [الانعام: ۹۳]. رلقل الموقف الذي وجد. ابن أبي سرح نفسه فيه بعد ارتداده! هو الذي 
دفعه إلى أن يدعي - عل با بروی - آنه كان إذا أملى عليه النبي کل عير حَكيٌ كتب 
غور ریم4 وکانت وفاته سنة ۳٣‏ وقیل ۳۷ه. وكان قد عاد إلى الإسلام بعد ت إمكة 
وحسن إسلامه. :: [ 1 

(۳) ابن عبد البر: جا» ص۸٦.‏ وانظر: ابن حزم: ص۲۷. وابن قيم الجوزية: م۹ 

.۳٤٤ص ابن سعد: ج۳ ص۲۹۸-۲۱۷. وابن هشام: السيرة النبوية» جا»‎ )٤( 


YA 


سوراً أخرى من القرآن. 

وإذا كانت ظروف الدعوة في مكة قد أسهمت في حجب كثير من أخبار كتابة القرآن 
في تلك الفترة فإن الأمر في المدينة قد اختلف كثيراً» وجاءت الروايات تبين ذلك 
بوضوح وتؤکده. فيروي ابن آبي داود قال: حدثنا محمد بن يحيی» قال حدثنا آبو 
صالح» حدثنا الليث» عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة بن 
زید أنه قال: «دخل نفر على زید بن ثابت» فقالوا: حَدّثنا بعض حدیث رسول الله 
یه - فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت جار رسول الله هة - فكان إذا نزل الوحي أرسل إلى 
فكتبت الوحي. . .» وكان - بل - إذا نزل عليه الوحي قال لمن عنده: ادع لي ردا 
ولیجیء باللوح والدواة أو الكتف والدواةء ثم يقول له: اكتب.. ويملي عليه الآيات". 
ويروي أبو عبيد القاسم بن سلام أن النبي ية كان «إذا نزلت عليه آية دعا بعض مَنْ 
يكتب» فقال: ضع هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. . .». 


ويروي کل من بی عبی د واہن ابی داوو عن ابن عمر أنه قال: «نھی رسول 
الله ية أن يسافر بالمصاحف (أو القرآن) إلى أرض العدو» مخافة أن ينالوها». وذلك 


لا يكون إلا بحمل صحيفة هو فيهاء أو ما يقوم مقامهاء لأنه لم ينه عن حفظه". 


ومما يجب أن يلاحظ هنا آن البي ية كان يراجع الصحابة في ما يكتبون من 


(۱) محمد حسین هیکل: ص۳۰۹. 

(۲) المصاحف» ص۳. وانظر الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان): سير أعلام النبلاءء 
القاهرة» دار المعارف ۱۹۵۷ء ج۲ ص۷٠۳.‏ 

(۳) اتظر: البخاري: جا ص۲۲۷. وانظر تخريجه: الساعاتي (أحمد بن عبد الرحمن البنا): الفتح 
الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد» طا القاهرة» ٤۱۳۷ھ‏ ج۰۱۸ ص۲۹. 

)٤(‏ أبو عبيد: فضائل القران ومعالمه وأدبه. (مخطوط) دار الكتب المصريةء رقم (١١٠١٠۲ب)»‏ لوحة 
. 

(0) نفس المصدر»ء لوحة .١١‏ 

. المصاحف» (ص۷۹١-۱۸۳)ء وائظر ابن قتيبة: عيون الأخبار» ج۲ ص۱۳۱‎ )١( 

(۷) الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب): نكت الانتصار لنقل القرآن. الاسكتدرية» منشأة المعارف 
۱ ص۲۵۹۹ . ۰ 


۷۹ 


القرآن» فیروی عن زید بن ثابت أنه قال : «کنت أكتب الوحي عند رسول الله . ل 
وهو يملي علي فإذا فرغت قال: اقرأه فأقرأه فإن کان فيه قط آقامه». ' 


وإذا کان لكل هئه الاخار امن Ys‏ فإن أول ما. تدل عليه أن رسؤل الله بل كان 
يهدف إلى تسجيل القرآن كله» فيوْمَن بذلك ضياع شيء منه أو فقدانه» .وهو بذلك قد 
«سنّ جمع القرآن وكتابتهء أوأمر بذلك وأملاه. على کتبته» وآنه ل لم يمت جتى خفظ 
جميع القرآن .جماعةٌ من الضحابة» وحفظ الباقون منه جميعه متفرقاً» أو عرفوه وعلموا 
مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحفاظ لجميع القرآن»: 

وقد نص العلماء على أن «القرآن كله كتب على عهد رسول الله لل في ' الصحف 
والألواح والعسب» لكن غير مجموع في موضع واحد» ولا مرتب السورا". ٠‏ ' 


ويروي الطبري أن الزهري قال“: «قبض النبي بي ولم يكن القرآن جمع» وإنما كان 
في الكرانيف والعسب». وينقل السيوطي عن أبي سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي؛ (ت۳۸۸ه) قوله: «إنما لم يجمع با القرآن في المصحف :لما كان يترقبه 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلارته فلما انقضی نزوله بوفاته ألهم الله . الخلفاء 


(1) الصولي: ص١٠٠‏ (قال محمد بن يحيى الصولي» حدثا أن خد خد ا اند بن ات 
قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي»› قال: حدثنا عبد الله بن يحيى» قال أخبرنا نافع بن 
يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن سايمان بن خارجة بن زيد بن ثابت عن بيه عن جده). ! 
(۲) أبو عمرو الداني: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة (مخطوط)ء دار الكتب المضرية»' ا 
2 قرأءات)» ورقة ١٠/أ.‏ 
(۳) . القسطلاني (شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبيي بكر): لطائف. الإشارات 'لفنون. القراءات» 
لقاهرةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء »1۹۷١.‏ جا» ص1. وانظر: مكي بن. أبي 
طالب : الإبانة عن معاني. ,القراءات» القاهرة» مكتبة نهضة مصر» ٠٦1۹ء‏ ص۲۳. وعرالدين بن 
عبد السلام: الفوائد في مشكل القرآن» الكويت» وزارة الأوقاف» »1۹٦۷‏ ص۲۷. وابن حجر: 
ج۱۰ ص۲۸1. والسيرطي: الإتقان» جا ص۱۸ . i‏ 
(4) الطبري:. جامم البيان عن تأويل القران (المشهور بتفسير الطبري)ء القاهرة» دار المعارف» 
4 م؛ جا ص1۳ , 1 
() الإتقان». جا» ص٤١١‏ .! وانظر. الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد اله): . البرهان في علوم 
القرآن» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» ۰۱۹٩۷‏ ج۱» ص۲٠۲.‏ 


An 


الراشدين ذلك». 

ونجد بعد هذا كله أن قول بروكلمان «ولعل نجوماً متفرقة من الوحي كانت قد كتبت 
في حياة الرسول بل ولكن أكثر الوحي كان يروى - بلا ريب - شفاهاً من الذاكرة 
فحسب» بعيدٌ عن الحق» ولا بخلو من الهوى والغرض» فالأخبار تشير إلى عكس ما 
يقول تماماً» بل أكثر من ذلكء إذ تؤكد أن القرآن كله قد كتب لكنه مفرق غير 
مجموع» حيث تم جمعه في مكان واحد بين دفتي المصحف في عهد الصدّيق» بعد 
وفاة النبي بي بفترة وجيزة» وبيد مَنْ كتبه للنبي وسمعه وحفظه منه» وهو ما سيكون 
حديث الفقرة الاآتية. 
ثانياً : جمع القرآن في الصحف في خلافة الصدَيق : 

ولي الصديق الخلافة بعد انتقال رسول الله ب إلى الرفيق الأعلى في شهر ربيع الأول 
من السنة الحادية عشرة للهجرة" وكان أول ما واجهه - في خلافته - ارتداد قباثل 
من العرب» لأسباب مختلفة منها منعهم بعض حقوق الإسلام» فكان موقفه حازماً من 
هذه الفتنة التي أخذت تعصف بأطراف الدولة الإسلامية» وقال كلمته المشهورة": «واله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه» ولو لم أجد أحداً أقاتلهم به 
لقاتلتهم وحدي» حتى يحکم الله بيني وبينهم» وهو خير الحاكمين. وانضم بعض 
المرتدين إلى مدعي النبوات الكاذبةء فجهز الصديق لقتال هؤلاء - جميعاً - الجيوش 
التي كان في طليعتها صحابة رسول الله بيه ولم تمض إلا فترة يسيرة حتى عادت 
الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام““ لكن عدداً كبيراً ممن شارك في إخماد تلك الفتنة قد 


(۱) بروكلمان (كارل): تاربخ الأدب العربي (مترجم)ء القاهرة» دار المعارف» 1۹0۹ جاء 
ص۱۳۹ . 

() الطبري: التاریخ» ج۰۳ ص۱۹۹ 

(۳) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة» دمشق» »۱۹٩۷‏ جا» ص۷۹. 

)٤(‏ انظر عن أخبار حروب الردة: الطبري: التاريخ» ج۳ (أخبار السنة الحادية عشرة). والكلاعي 
(آبو سليمان الربيع بن سليمان - أحد علماء القرن السادس والسابع للهجرة): كتاب تاريخ 
الردة. اقتبسه من الاكتفاء بما تضمنه من مغازي المصطفى ومغازي الخلفاء (له) خورشيد أحمد 
فارق. دهلي (الهند)» معهد الدراسات الإسلامية» .1۹۷١‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ» = 

۸۱ 


i 


قتلوا في سبیل الله» ومن ب عدد من حفاظ القرآن. وتشير الروايات .إلى أن معركة 
اليمامة التي أذلّ الله فيها مسيلمة الكذاب وجمغه كانت من أعظم الغزوات في حروب 
الردةء كما كانت أجلّها خظراء وأبعدها أثراًء وقد استشهد من المسلمين يومثذ منتان 
وألف» من بينهم ثلاثمائة ` وستون من المهاجرين والأنصار من آهل قصبة المدينة 
وحدها. 


وتشير الروايات إلى أن هذه الأحداث وتسابق الحفاظ من الصحابة إلى الشهادة. ب 
وتوقعاً لما سيأتي من المواقع - كان أهم العوامل التي نبهت الفاروق عمز والصطخابة إلى 
ضرورة جمع القرآن مكتوباً في مكان واحد» بعد أن كان مفرقاً في القطع التي كيب 
عليها في حياة النبي بيه فآشار عمر بذلك على الصديق بعد وقعة اليمامة. 


وأشهر روايات جمع القرآن في خلافة الصديق هي التي يرويها ابن شهاب الزهري 
(١٠-٤۲١ه)‏ عن عبيد بن السباق (من تابعي آهل المدينة) عن زيد بن ثابت (ته٤ه)‏ 
وقد أوردها أبو عبید (ت٤۲۲ه)‏ في كتابه فضائل القرآن"» والبخاري (ت٣٣۲ه).‏ في 


حه و اها الترمذي ا والنسائي (ت۳٠۳ه)»‏ وابن أبي داود 


(ت ۳۱۹ )2 وغير ذلك من المصادر“ :. وقد وردت روایات أخری توضح ما جاء فی 
هذه الرواية وتضيف أبعاداً أخرى لطريقة الجمع. 


(0) 


(0 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


القاهرة؛ إدارة الطباعة المنيرية» ۹٤۱۳ه‏ ج۲ء» ص(۲۳۱-١٠٠).‏ 

الطبري: التاريخ» ج۳٠‏ ص٠۲۹.‏ ويشير ابن كثير .(أبو الفداء إسماعيل): فضائل القران» مطبعة 

المنار» ١٤۳١هء‏ (ص٥۲)‏ » أنه قد قتل يومئذ من القراء قريب من خمسمائة. وانظر: ابن 

الجزري (أبو الخير محمد بن محمد): النشر في القراءات العشرء القاهرة» مطبعة مصطفى محمد 

(دت)» جا» ص۷. ويذكر القرطبي (محمد بن أحمد. بن أبي بكر): الجامع لأحكأم القرآنء 

ط۲ دار الكتب المصرية؛ ١١1۹ء‏ (جا» ص4٤)‏ أنه «قتل منهم في ذلك اليوم - فيما ۶ د 

سبعمائة». وانظر الكلاعي: ص١۲٠‏ . 

.)۳١-۳۵( لوحة‎ 

الصحیح؛ ج٦‏ » ص۹٣۲۲‏ . : 

انظر: الساعاتي: ج۰۱۸ ض(۳۲-۳۱). 

المضاحف» ص(-۹). اھ 

انظر: ابن التديم : ص٠٤۲.‏ والداني: المقنع. ص(۲-١).‏ والسيوطي: الإتقان» ج۱» ص٦٠‏ 
AY‏ 


أما الرواية المشهورة فهي كما يرويها البخاري: «آن زيد بن ثابت - رضي الله عله - 
قال: أرسل إلى أبو بكر الصديقء مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال 
أبو بكر - رضي الله عنه -: إن عمر آتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالمواطن» فيذهب كلير من القرآن» وإني آرى أن 
تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله 4ل؟ قال عمر: هذا 
والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي 
رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتبُ 
الوحي لرسول الله ية فتتبع القرآن فاجمعه. فوانش لو كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال 
ما كان أثقلٌ علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شيتاً لم يفعله 
رسول الله ٤؟‏ قال: هو والله خیر» فلم يزل آبو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر - رضي اله عنهما - فتتبعتٌ القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف"“ وصدور الرجال» حتى وجدت آخرَ سورة التوبة مع أبي خريمة 
الأنصاري» لم أجدها مع أحد غیره» لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم 
- حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اله» ثم عند عمر حياته» 


ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. 


)١(‏ قال السيوطي (الإتقان» جا» ص۸٦1):‏ وفي رواية (والرقاع)» رفي أخرى (وقطع الأديم)» وفي 
اخرى (والأكتاف)» وفي أخرى (والأضلاع)» وفي أخرى (والأقتاب). فالعسب جمع عسيب» 
وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص» ويكتبون في الطرف العريض. واللخاف بكسر اللام 
وبخاء معجمة خفيفة آخره فاء جمع لخفةء بفتح اللام وسكون» وهي الحجارة الرقاق. وقال 
الخطابي: صفائح الحجارة» والرقاع: جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. 
والأكتاف جمع كتف» وهر العظم الذي للبعير أو للشاة كانوا إذا جف كتبوا عليه. والأقتاب جمع 
قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. وانظر أيضاً: آبو عبيد: غريب 
الحديث. طا» حيدر أباد (الهند)ء داثرة المعارف العثمانية -۱۹٦16(‏ ۷١1۹)؛‏ ج٤»‏ 
ص(١۵٠-١١٠).‏ أما المادة التي جمع أبو بكر القرآن فيها فقد قيل إنها قراطيس وقيل ورقء أما 
ما يروى عن عمارة بن غزية أن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأديم 
والعسب (الطبري: التفسير» جا ص۹4٥)‏ فإن الأول أصح لأنه إنما كان في الأديم والمسب 
أولأء قبل أن يجمع في عهد آبي بكر» ثم جمع في الصحف في عهد آبي بكر (انظر السيوطي: 
الإتقان» جا۱» ص۹١۱).‏ 


AY 


وهذه الرواية تشير إلى جملة فضايا هامة في تاريخ جمع القران في هذه الفترة. ا 
ولا تبين السبب الذي دفع إلى جمع القرانء وهو الخوف من ذهاب شيء منه بذهاب 
حفظتی وهي .ثانياً توضح أن القرآن لم يجمع من قبل بهذه الصورة» وذلك مفهوم من 
تردد الصديق وزيد بن ثابت وقولهم (كيف نفعل شيئالم يفعله رسول الله)» ولجل هذا 
ينفي ما يقال من أن سالم بن معقل مولى أبي حذيفة (استشهد يوم اليمامة)“ كأن أول 
من جمع القرآن في مصحفا". وما رواه آشعٿ عن محمد بن سيرين آن علي بن آبي 
طالب - رضي الله عنه - لما توفي النبي يي أقسم آلا يرتدي برداء إلا لجمعة حى 
يجمع القرآن في مصحف”": ويقول ابن أبي داود عن هذه الرواية «لم يذكر المصحف 
أحد إلا أشعث وهو لين الحديث» وإنما رووا.حتى أجمع القرآن يعني: أتم حفظه» فإنه 
يقال للذي يحفظ القرآن قد؛ جمع القرآن»“. كذلك ما يروى من أن عمر؛ بن ' الخطاب 
أمر بالقران فجمع» وكان أوال من جمعه في المصحف» وهو محمول على ما سبق 
من إشارته على الصديق بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة"“. وقد أشار أهل الحديث!- 
إلى أن هذه الأخبار منقطعة الأسانيد. وقد رويت بالإضافة إلى ذلك روايات عدة تؤكد 
أن أبا بكر الصديق هو أول! من جمع القرآن بين لوحينء متها أن علياً قال: رحمة اله 
على أبي بكرء كان أعظم الناس أجراً في جمع المصاحف» هو أول من جمع القرآن بين 
اللو SE‏ 1 


وتشير رواية جمع القرآن إلسابقة إلى الصفات والمؤهلات التي جعلت الصديق. يخض 


(1) ابن قتية: المعارف» .ص۹١٠‏ . والذهبي: سير أعلام التبلاءء جا» ص١١٠‏ . 

() السيوطي: الإتقان» ج۱» ص١١١.‏ 

(۳) ابن أبي داود: ص١۱‏ . وانظر: ابن حجر: ج۱۰» ص٣۳۸.‏ 

. ٠١ص المصاحف»‎ )٤( 

٠٠ج ابن أبي داود: ص١٠. وانظر: .العز بن عبد السلام: الفوائده ص٣۲. واين حجر:‎ )٥( 
. ۰٦ض وابن کٹیر:‎ .۳۸٣ص‎ 

() انظر: محمد حسین هیکل: :ص۹٦۳۰‏ . 

(۷) انظر؛ ابن حجر» ج۰۱۰ ص۳۸. والسيوطي: الإتقان» ج۱» ص١١٠‏ . 

(۸) انظر: ابن أبي داودء ص(-1)» والطبري: التفسير» ج١‏ ص۳٦‏ . والداني: المقنع» ص۲. ' 


A٤ 


زيد بن ثابت بهذا العمل الجلیل» فذکرت له أربع خصال: کونه شاباً» فيكون آزشط 
لما يطلب منه. وكونه عاقلاًء فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم» فتركن النفس إليه. 
وكونه كان يكتب الوحي» فيكون أكثر ممارسة له. وسنجد أن هذه الصفات هي التي 
آهلته مرة أخرى ليكون على رأس القائمين بنسخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 


ويروي ابن أبي داود رواية توضح جانباً من الطريقة التي جرى عليها زيد بن ثابت 
في جمع القرآن» فيروي أن الصديق قال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا في 
باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. وفي رواية 
أخرى أن عمر بن الخطاب قام في الناس» فقال: مَنْ كان تلقى عن رسول الله ية شيعا 
من القرآن فليآتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب» وكان لا يقبل 
من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان". ويقول ابن حجر“ : كأن المراد بالشاهدين الحفظ 
والكتاب. أو المراد على أن ذلك المكتوب بين يدي رسول الله بء أو المراد أنهما 
يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم ألا يكتب إلا من 
عين ما كَتبَ بين يدي النبي إل لا من مجرد الحفظ . 

وعمل كبير مثل جمع القرآن في الصحف من القطع التي كان قد كتب عليها في حياة 
النبي َيه لا بد أنه احتاج إلى جهود كبيرة» وهو ما يدعو إلى الاعتقاد أن بعض 
الصحابة قد وقف إلى جانب زيد في إنجاز هذا العمل الكبير» ولعل في مقدمة من 
أسهم في ذلك عمر بن الخطاب الذي كان ضمن كاب الوحي والذي تشير الرواية 
السابقة إلى مشاركته في تتبع القران وجمعه مع زيد. ويروي ابن ابي داود أن آي بن 


() انظر: ابن حجر: ج۰۱۰ ص۳۸۷. 

(۲) المصاحف» صا . 

() نفس المصدر» ص١٠.‏ 

)٤(‏ ج۰۱۰ ص۳۸۸. وانظر: علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة ١٣أ.‏ والسيوطي : الإتقانء 
جا ص٣٣۱‏ . 

(۵) انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران» ص١١٠‏ 


Ao 


كعب قد شارك في جمع القرآن في خلافة E‏ ایم . 


وقد استغرق إنجاز ذلك العمل ما يقرب من سنةء فقد كان بين غزوة ا 
وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة أو الأولى من السنة الثانية عشزة د 
وبين وفاة الصديق - رضي الله عنه - التي كانت في جمادى الآخرة سنة ثلاٹف عشرة 
للهجرة. ولا شك في أنه اكتمل قبل وفاة الصديقق إذ إن الروايات تشير إلى أن 
الصحف أودعت عنده بقية حياته» ثم انتقلت إلى الخليغة الجديد من بعده» ثم عند أ 
المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر» لتكون رهن تصرف الخليفة الثالث. ‏ , 
وتشير الروايات إلى أن كتابة القرآن في خلافة عمر قد أخذت تتسع استجابة لخاجات 
الناس إلى تعلمه» خاصة أن الفتوح قد امتدت وكثر الداخلون في الإسلام» زازدادت 
حاجاتهم إلى معرفة تغاليم الدين» 'فظهرت المصاحف في الأمصار؛ من إملاء كبار 
الصحابة» الذين كانوا يعَلّمون القرآن هناك» فكان عبد الله بن مسعود يملي المصاحف 

في الكوفة. في خلافة عمر. وانطلق. رکب من آهل الشام إلى المدينة - في خلافة عفر 
- یکتبون مصحفاً لھ . زرکب اد الدرداء إلى المدينة في نقر من أهل دمشق»' 
ؤمعهم المصحف الذي جاء به أهل د مشت لیعرضوه على أي بن کعب اوزید بن ثابت 
وعليّ وأهل. المدينة"“ ويروتي أبو عبيد أن عمر بن الخطاب وجد مع رجل مصحفاً قد 

2 
كتبه بقلم دقيق» فقال: ما هذا؟ فقال: القرآن كله» فكره ذلك وضربه» وقال: عظموا 
کتاب الله وکان عمر إذا ری مصجفاً عظیماً س 


وبذلك ازدادت المصاحف التي كتبها الصحابة وعامة التلين في خلافة عمر». وربا 
کانت نتضمن بعض آثاز رخحصة الأحرف السبعة التي ي يسر الله بها على الأمة في قراءة 


() المصاحف» ص٩‏ . وانظر الشاعاتي: ج۰1۸ ص(۳-۳۲١).‏ 

(۲) انظر: الطبري: التاريخء ج۳» ص۳٤۳.‏ والكلاعي: ص١١٠.‏ 

() الطبري: التاریخء» ج۳ (ص۱۹٤-١۲٤).‏ 

. انظر: ابن أبي داود: .ص۱۳۷‎ )٤( 

(0) نفس المصدر» ص۷١٠.‏ 

.٠٠١١ص نفس المصدر»‎ )٦( 

(۷) فضائل القرآنء لوحة .٥۷‏ وانظر السيوطي: الإتقان» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . 
۸٦‏ 


القرآن» مما أظهر الحاجة إلى مصحف يكون إماماً للمسلمين في كافة الأمصار» خاصة 
بعد أن برز الاختلاف في القراءة» وهو ما تم في خلافة عثمان» وسيكون ذلك حديث 
المبحث التالي. 


AY 


المبحث الثاني 
توحید اشا وتسخها في خلافة عثمَّان 
أول: الأسباب والدوافع : 


کان القران الكريم أهم شيء حمله المسلمون إلى البلاد التي بلغتها حركة. ا 
المستمرة في كل اتجاه في عهد الخلافة الراشدة» وكان تعلم القران وقراءته هم ما 
يشغل بال الداخلين في الدين الجديد» فظهرت لذلك في الأمصار الإسلامية مدارس. 
لتعليم القرآن وقراءته» كان على رأسها في كل مصر جماعة من الصحابة الذين نزلوا 
فيه» وقد ألمحنا في المبحث السابق إلى أن حركة نسخ المصاحف في الأمصار کانت 
في اتساع مستمر» وكان ذلك - سواء تعليم القراءة أم نسخ المصاحف - يتم في ظل 
رخحصة الأحرف السبعة» التي أذن بها النبي بيا في قراءة القرآن تيسيراً على المسلمين» 
يبدو أن آثار تلك .الرخصة قد ظهرت في الأمصار الإسلامية بصورة أكثر وضوخاً منها 
في .المدينة بسبب البعد عن هبط الوحي» ومكان الحفظة» وبسبب الامتزاج اللغويء 
سواء بين العرب أنفسهم أم بینهم وبين غيرهم من الداخلين في الإسلام. 
- وقد مرت سنوات خلافة أ الصديق» التي تم فيها ذلك الإنجاز العظيم الذي حفظ 
القران» مصونا كاملا في الصحف التي ظلت محفوظة في دار الخلافة» ثم سنوات 
خلافة عمر بن الخطاب الذي كانت أيامه فتحا على المسلمين في كل. جانب» وقد 
أتاحت حركة الفح :آن يلتقي ,المسلمون - خاصة من الجيل الذين أخذوا من الصخابة - 
ویتدارسوا القرآن ويتذاكرونه» ' وكان كل واحد يقرأه مثل ما سمعه وتعلمه من الصحابي. 
الذي تلقاه عن النبي بء ولا شك في أن قراءات الصحابة التي ثلقوها عن الي کل 
كانت تضم كثيراً من وجوه الأحرف السبعة» وتلَمّى جيل التابعين تلك القراءات عمن 
أقرأهم من الصحابة» وتراجعوا في بعض وجوه القراءات» وادعى بعضهم أن قراءته أصطح 
من قراءة غيره. 

وكانت مظاهر تلك الحالة 'أشد وضوحاً في خلافة عثمان بن عفان» وتعطي الروايات 


AA 


صوراً مختلفة لذلك الخلاف» في القراءة» وعلى مستويات متعددة. فمن ميدان الحرب 
واختلاف الجند إلى ميدان التعليم واختلاف المعلمين وتلاميذهم. ويبدو آن حالات تنازع 
المسلمين في قراءة كلمات من القران قد تكاثرت آخبارها على 'مسامع الخليفة وكبار 
الصحابة» مما جعلهم يفكرون في الوسائل التي يمكن بها تفادي النتائج الخطيرة التي 
يمكن أن تترتب على مثل ذلك الخلاف. 

كانت الكوفة التي نزلها E ES‏ 
أكثر الأمصار الإسلامية التي تشير الروايات إلى وقوع اختلاف في القراءة فيهاء فينقل ابن 
حجر أن عمر أنكر على ابن مسعود قراءته (عتى حين)» أي (حتى حين) وكتب إليه: 
إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرىء الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل» وكان 
ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة". ويروي ابن آي داود «آن ناسا 
كانوا بالعراق» يسال أحدهم عن الآيةء فإذا قرأها قال فإني أكفر بهذه. ففشا ذلك في 
الناس» واختلفوا في القرآن»". 


ورواية الزهري عن أنس بن مالك في نسخ المصاحف - سترد بعد قليل - تشير إلى 
اختلاف أهل العراق وأهل الشام في القراءة» وهم في غزوة في بقاع أرمينية وآذربيجان» 
مما دفع حذيفة بن اليمان (ت٣٠۳ه)‏ إلى التوجه إلى دار الخلافة يدعو إلى وضع حد 
لذلك الخلاف. ويروي اين الأثير في الكامل": أن حذيفة بن اليمان خرج إلى جهة 
أذربيجان ومعه سعيد بن العاص»ء فلما رجعا قال حذيفة لسعيد: لقد رآيت في سفرتي 
هذه أمراً لئن برك الناسٌ ليختلفنّ في القرآن ثم لا يقومون عليه أبداً. قال: وما ذاك؟ 
قال: رأيت أناساً من أهل حمص يزعمون أن فراءتهم خير من قراءة غيرهم» وأنهم 
أخذوا القراءة عن المقدادء ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم؛ 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك»ء وأآنهم قرأوا على ابن مسعود» وآهل البصرة 
يقولون مثل ذلك» وأنهم قرأوا على أبي موسى» ويسمون مصحفه (لباب القلوب). فلما 
وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف» فوافقه أصحاب رسول 


(۱) فتح الباري» ج٠٠»‏ ص۲٠٤‏ . 
(۲) المصاحف» ۲۳. وانظر العز بن عبد السلام: الفوائد» ص٦۲.‏ 
(۳) ج۳۴» ص(٩٥٥-٩٥).‏ وانظر ابن خلدون: مج۲٠۰‏ ص۱۹٩۱‏ . 


۸۹ 


لله ي وكثير من التابعين» وقال له أصحاب ابن مسعود: ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على 
قراءة ابن مسعود؟. فغضب حزيفة ومن وافقه وقالوا: إنما أتتم أعراب فاضكتوا). فإنكم 
على حطا. وقال حليفة: والله لقن عشت لتيل أميرَ المؤمنين ولأشيردً أن يحول ین 
الناس وبين ذلك» فأغلظ له؛ ابن مسعود» فغضب سعيد و وتفرق الناس»؛ وغضب' 
احذيفة وسار إلى عثمان فأخبزه بالذي رأى. 

ويروي اين ابي داود“ عدة روایات عن أبي الشعثاء» منها أنه قال: «كنا لرا فی 
الة وعدا ا فا حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد وقراءة ا سو 
الأشعريء والله إن بقيت حتى اني أمير المؤمنين - يعني علمان - لأمرته بجعلها قرأءة 
ؤاحدة». وفي أخرى آنه قال !«كنت جالساً عند حذيفة وأبي موسشی وعبد الله بن مسعود» 
فقال حذيفة : أهل البصرة يقزأون قراءة أبي موسى» وأهل الكوفة يقرأون قزاءة عبد الله . 
أما والله أن لو قد أتيت أمير :المؤمنين لقد أمرته بغرق هذه المصاحف». 

ويروي الطبري وابن أبي اداود عن أيوب السختياني (۸٦-١۳٠ه)‏ أن أبا قلابة. (ت 
بين ٠٠١‏ و۷١٠‏ ه)": لما كان :في خلافة عثمان» جعل 'المعلم يُعَلّمّْ قراءة .الرجل 
والمعلم يلم قراءة الرجل »ء٠‏ فجعل .الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى 
المعلمين - قال أيوب: فلا أعلمه إلا قال - حى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك 
عثمان» فقام خطیباً فقال: «أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون» فمن نای .عني 2 اهل 
الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحناً» اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماماًه. 

وبذلك تضاقرت الأسباب والدوافع التي جعلت عثمان - رضي الله عنه - يفكر في 
جمع الناس على مصحف موحد في رسمه وهجائه» يجمعهم على قراءة . واحدة» ' القراءة 
العامة التي كان يقرآها عامة ;الصحابة في المدينة وفي غيرها من الأمصار؛ وهي القراءة 
التي كتب عليها زيد القرآن زمن النبي بي في خلافة الصديق. 
ثانياً: إتمام العمل» والقائمون به: 


وكان أول ما بدأ به الخليفة الثالث لتحقيق ذلك أن خطب الاس في المدينةء أوفيهم 


(1) انظر: المصاحف» ص(۱۳-٤١).‏ 
(۲) الطبري: التفسير» جا ص1: رابن أبي داود: ص٠۲.‏ وانظر: الداني: المقنع»: ص۷. 
qe‏ . 


كثير من الصحابة» يستشيرهم ويدعوهم إلى القيام بهذه المهمة. ويروي ابن أبي داود أن 
سويد بن غفلة الجعفي (تا۸ه) قال: سمعت علي بن آبي طالب يقول: يا يها 
الناس لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خیراً (أو قولوا له خیرا) في المصاحف 
وإحراق المصاحف» فراله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاًء 
فقال: ما تة تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بحضهم يقول: إن قراءتي خير من 
قراءتك» وهذا یکاد أن یکون کفراًے قلنا: فما تری؟ قال : نری أن نجمع الناس على 
مصحف واحد» فلا تکون فرقة ولا يكون اختلاف» قلنا: فنعم ما رأیت». 

والرواية المشهورة التي تحكي خطوات ذلك العمل الكبير هي التي يرويها أبو عبيد 


7 وابن آبي داود في المصاحف0) 


في فضائله"» والبخاري في صحيحه > وابن النديم 
فى الفهرست والداني في المقنع”» وغير ذلك من المصادر". عن ابن شهاب 
الزهري (ت٤۲١ه)‏ عن أنس بن مالك (ت بين ١۹۳-۹ه).‏ ونص رواية البخاري 
احدثنا موسى ». حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن 
اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك 
هذه الأآمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمانء فاأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرمط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان 
قريش» فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 


)١(‏ المصاحف» ص۲۲. 

(۲) فضائل القران» لوحة .۳١‏ 

(۳) الجامع الصحیح» ج٦۰‏ ص٣۲۲.‏ 

. المصاحف» ص۱۸‎ )٤( 

"٤ص الفهرست»‎ )٥( 

(1) المقنعم» ص٥.‏ 

(۷) انظر: أبو حاتم الرازي: جاء ص١٤۱‏ . والسيوطي: الإتقانء ج۱» ص۹٠٠.‏ 
۹۱ 


االصحف إلى حفصة. وآرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مضحف أن يحرق. 

«قال ابن . شهاب : وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت (أنه) سمع زید بن ابت قال: 
فقدت آية من الأحزاب حي نسخنا المصحفء قد كنت أسمع. رسول الله کل يقرا بهاء 
فالتمسناها فوجدتها مع خزيمة بن ابت الأنصاري: ين آل جل صا ما هدا 
أله € [الأحزاب]ء فالحقناها في سورتها في المصحف». 

وتتحدث هذه الرواية عن السبب الذي دفع الخليفة الثالث أن يأمر بترحيد النصاحف 
- والذي تحدثنا عنه في مطلع هذا المبحث - وهو الخوف من نتيجة ذلك الخلاف: - 
الذي بدأ في قراءة م ارا ی م اا ووحدتها. : 

وتتحدث أيضاً عن الأصل الذي اعتمد عليه في نسخ المصحف العشماني وهو 
المنحف التي كبك تي اخلدفة الصبيق ٠‏ عد ارود بن لات من القع اللي كيت في يان 
النبي ل وتشير إلى ترجيح سان قريش حين ظهور أي خلاف بين زيد المدني وبين مَل 
معه من الصحابة القرشيين» وسيآتي بعد قليل .تفصيل علاقة المصحف الحشماني برخصة 
ج السبعةء والقراءة (أو: الحرف) التي كتب عليها المصحف العثماني. 


أما الجماعة الذين تولوا العمل فقد كان على رأسهم زيد بن ثابت» الذي أكان من 
آلزم الصحابة لكتابة الوحي في حياة النبي بء وهو الذي تولى كتابة القرآن في المصحف 
في خلافة الصديق› وقد اجتمع لزيد بن ثابت من الصفات ما يؤهله للقيام بذلك العمل 
خير قيام» فقد تربى في كنف الوحي» إذ كان عمره - مقدم النبي المدينة مهانجراًأ- 
إحدى عشرة سنة. ويروى أنه قال: «أئي بي النبي بيا مقدمه المدينة»' فقالوا: 
يا رسول الله هذا غلام بني النجار» وقد قرأ مما أنزل غليك سبع عشرة سورة» فقرأات 
على رسول اله ب فأاعجبه ذلك» وكان النبي ب قد استصغر يوم بدر جماعة فرهٰم 


(1) ابن قتيبة: المعارف» ص۳(١.‏ وابن عبد البر: ج۲» ص۳۷ه. والذهبي: سير أعلام ' النبلاءء 


ج۲ ص۲۰۷. 
)( الباقلاني: ص٠۳۷.‏ والذهبي: المصدر السابق» ج۲» ص۷٠۲‏ . 


۹۲ 


منم زید بن ثابت» فلم يشهد بدرأً» ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد'. وزمي 
يوم اليمامة بسهم فلم يضر". ويروي الذهبي أن ابن عمر قال يوم مات زيد بن 
7 يرحمه الله» فقد كان عالم الناس في خلافة عمر وحبرهاء فرقهم عمر في 
البلدان» ونهاهم أن يفتوا برأيهم» وحبس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي آهلها. ويروي ابن 
سعد أن سلیمان بن يسار (٤۱۰۷-۳ه)‏ قال: ما کان عمر ولا عثمان يقدمان على 
زيد بن ثابت أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. ويروى أن عامراً الشعبي 
فال: غلب زيد بن ثابت الناس بالقرآن والفرائض . وهو إضافة إلى ذلك كان بحفظ 
القرآن ويقرأه بالعرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل - عليه السلام - القرآن على النبي 
ية في العام الذي قبضه الله فيه". وقد ظل زيد مترئساً بالمدينة في القضاء والفترى 
والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي - في مقامه بالمدينة - وبعد ذلك خمس 


سنین حتی ولي معاوية سنة أربعين فكان أيضا حتى توفي سنة خمس وآربعیر". 


ثابت 


ويبدو من الطبيعي - بعد ذلك - أن يولي الصديق زيد بن ثابت كتابة القران اقتداء 
بالنبي ية وأن يولي عثمان زيد بن ثابت أمر الجماعة التي قامت بنسخ المصاحف 
الموحدةء لأنه كان أعلم من غيره وأكثر ممارسة في هذا المجال. ويقول القاضي أبو 
بكر الباقلاني“: ويدل على صحة اختيار زيد أن أحدنا اليوم إذا أراد أن يكتب مصحفاً 


(۱) ابن عبد البر: ج۲» ص۳۷٥‏ . 

(۲) نفس المصدر» ج ٣و‏ ص۳۸٥‏ . 

(۳) سیر اعلام التبلاءء ج۲ ص١٠۳‏ 

."٥۹ص الطبقات الکبری؛ ج۰۲‎ )٤( 

() مکي: الإانةء ص۳٥.‏ وانظر: ابن عبد البر» ج۲» ص۳۹٥‏ . 

() الداني: المقنعء ص١۱۲.‏ وانظر البخاري: ج٦‏ ص۲۲۹. وكتاب الهجاء لمجهول (مخطوط) 
منه نسخة (ميكروفلم) في معهد المخطوطات» ورقة 1/۲. 

(۷) انظر: ابن سعد: ج۲» ص۹٥۳.‏ وقد اختلف في تحديد سنة وفاة زيد إلا أن أكثر المصادر على 
ما ذکر. انظر: ابن سعد: ج۲٠‏ ص٠٠۳.‏ وابن قتية: المعارف» ص١١.‏ وابن عبد البر: ج۲» 
ص١٤٠‏ . والذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۲» ص(١٠۳-١١۳)‏ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار (له)» طا القاهرة» دار الكتب الحديثة» 1۹1۹ء ج١؛‏ ص۳۷. 

(۸) نکت الانتصار» ص۹٦۳.‏ 

۹۳ 


يتخذه إماماً لا يلتمس له أقدم أهل عصره حفظاً وأفهمهم وأشجعهم» وإنما يلتمس 
أحسنهم ضبطاً وخطاًء وأحضرهم فهماًء دون من كانت تلك صفاته. 

ومن ثم يبدو طبيعياً - أيضاً - ألا يشترك عبد الله بن مسعودء الذي“ كان في الكرفة 
وقت نسخ المصاحف في ذلك العمل. إضافة إلى أنه لم يكن من بين كتبة الوخي“ 
الذين كتبوا للنبي بي وهو! ربما كان يعرف الكتابة» لكن تلك ميزة يقدم من اتصف بها 
في عمل مثل كتابة المصحف. ولا يعني ذلك تجهيلاً لابن مسعود في علم القرآن» فقد 
كان من أوائل الذين أسلموا بمكة» وقد أخذ من في رسول الله ي بضعاً وسبعين 
سورة. وهو الذي فال افيه النبي حين سمعه يقرا القرآن «من أحبٌ أن پقرأ القرآن 
غضاً كما آنزل فليقراً قراءة ابن أم عبد“. لكن زيداً كان إماماً في الرسم - إضافة إلى 
حفظه - وابن مسعود كان إماماً في الأداء. 'وربما ألقت قصة رفض ابن نعود - في 
البداية - إحراق مصحفه ظلالً غلى ما قيل في عدم إشراكه في نسخ المصاحف وعزله 
من ذلك العمل - مما سنشيز إليه بعد قليل. 


أما الثلاثة الذين تشير الرواية إلى اشتراكهم مع زيد فهم: عبد الله بن الزبير الذي ولد 
في السنة الأولى أو الثانية من الهجرة» وهو أول مولود في الإسلام من, المهاجرين 
بالمدينة» وقتل بمكة سنة ثلاث وسبعين هن الهجرة. وسعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية ولد عام الهجرة وتوفي سنة تسع وخمسين» وكان سعيد هذا آحد أشراف 
فريش ممن جمع السخاء والفصاحةء واستعمله عثمان على الكوفة وغزا بالناس٠‏ طبرستان 
فافتتحهاا". والثالث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المنخزومي» كان ابن اعشر أسنين 


. () الذهبي: سیر اعلام النبلاءء ج۱ ص۹٤۳.‏ وائظر: اين سعده جا» ص۳١‏ . 
(۲) انظر أسماء كتاب النبي وكتبة الوحي في المصادر المذكورة في ص٤‏ . 
(۳) ابن سعد ج۲ ص٤٤۳‏ 
() الذهبي: معرفة القراء» أجا» ص٠۴.‏ وانظر ١ابن‏ الجزري: غاية النهاية في طبقات القراءء 
القاهرة» مكتبة الخانجي» ضٍ۱۹۳ء جا» ص۹٥٤‏ . 
() الذهبي: سیر أعلام النبلاءء ج۱» ص۹٤۲.‏ 
%0( ابن عبد البر: ج۳ ص٩۰٩‏ و۹۰۷. 
(۷) نفس المصدرء» ج۲» ص(۲۱٦-٤۲).‏ وانظر أیضاً: ابن حجر: ج۰۱۰ ص۳۹۳. 
۹٤‏ 


حین قبض رسول الله لا . فكان هولاء الثلاثة وهم في ذروة الشباب يعملون مع 
زيد بن ثابت الذي كان أكثرهم ممارسة لذلك العمل - رضي الله عنهم جميعاً. 


وينقل الطبري رواية ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن عثمان قرت بزيد أبان بن 
سعيد بن العاص وحده. وما ذكره البخاري وغيره هو الصحيح المشهور". 

ويروي ابن سعد“ وابن أبي داود) آن محمد بن سيرين قال: إن عثمان جمع اني 
عشر رجلا من قريش والأنصار فيهم أبن بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن. 
وتشير روايات أخرى إلى اشتراك جماعة غير أولئك منهم مالك بن أبي عامر جد 
مالك بن أنس» وكثير بن أفلح» وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكأن ابتداء الأمر - إن صحت الروايات - 
كان لزيد والثلاثة الذين كانوا معه» ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة 
إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق. 

وإشارة هذه الروايات إلى مشاركة س بن كعب في نسخ المصاحف کانت مثار تساؤل 
من الباحثين» قدماء ومحدثينء ذلك أن الروايات تضطرب في تحديد سنة وفاته فبعضها 
يجعلها في سنة تسع عشرة وبعضها سنة اثنتين وعشرين وأخرى سنة ثلاثين أو اثنتين 
وثلاثین“. وبالمقابل فإن تحدید تاریخ نسخ المصاحف غير محدد - كما سيأتي - فلا 
يمكن لذلك ترجيح شيء في هذا الصدد - الآن. لكن الذهبي يصف رواية ابن سعد 


(۱) اہن عبد البر: ج۲» ص۷٥۸.‏ 

(۲) التفسير»ء جا» ص“ . 

(۳) القرطبي» جا ص۲٥.‏ وانظر ابن عطية (عبد الحق بن أبي بكر): مقدمة نفسيره (الجامع 
لمحرر)» نشرها ارثر جفري» القاهرة» مكتبة الخانجي» ۰1۹٥٤‏ ص٥۲۷.‏ 

(4) الطبقات الکبری» ج۳» ص۲٠٥‏ . 

() المصاحف» ص٥۲.‏ وانظر مكي: الإبانة» ص۲۹. 

(0) الباقلاتي: ص۸١۳.‏ وانظر القسطلاني: ج٠»‏ صا . 

(۷) انظر القسطلاني: جا» ص۳٠‏ . ود. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص١٠٠‏ . 

(۸) انظر ابن قتيبة: المعارف» ص١١.‏ واين عبد البر: جا» ص٥٠‏ . والذهبي: سير أعلام التبلاءء 


جا ص۲۸۷ . 
4 


لمشاركة أي بن كعب في, نسخ المصاحف بقوله: هذا إسناد قوي لكنه مرسل. ثم 
يقول"“: «وما أحسب أن عثمان ندب للمصحف أبياً» ولو كان كذلك لاشتهر» ولكان 
الذكر لأب لا لزيد» والظاهر وفاة أي في زمن عمر» حتى أن الهيثم بن عدي وغيره 
ذكر موته سنة تسع عشرة؛ وقال محمد بن عبد الله بن نمير» وأآبو ا إوأبو عمر 
الضرير: مات سنة اثنتين وعشرين» فالنفس إلى هذا أميل»» ويروى أن عمر: قال !يوم 

موته: : اليؤم مات سيد المسلمينء أو سيد الناس. وتشير بعض الروايات - كما سياتي 
٠‏ بعد قليل - إلى. بعض مساهمات له في تمحيص وتصحيح ‏ بعض صور الكتابة : في 
القرآن"". لكن أياً لم يشهد مكان العمل - كما تشير الرواية '- فقد كانت ترسل أإليه 
الاستشارة مكتوبة على كفا شاة اليعطي رأيه فيها“. ولا شك في آن ابيا کان أل لان 
يؤخذ رأيه في قضايا الرسم والقراءة فهو من أوائل كتاب الوحي في المدينةء وكان 
أحد حفاظ القرآن زمن التبي ية وربما نجد تفسيراً لعدم حضوره إلى المكان الذي 
تعمل فيه الجماعة في نسخ المصاحف» أنه كان - حينثئذ ٠-‏ مريضاً ومرضه. هذا هو 
الذي أعفاه من الخروج 7 الشام لتعليم أهلها القرآن في خلافة عمر بن الخطاب» حين 
طلب عامله عليها أن يعينه ببعض؛ الصحابة يَُلّمون الناس .هناك“ لكن بعد هذا كله يظل 
- الآن - التساؤل حول الفغرة التي ترجع إليها مساهمات أي في نسخ المصاحف» وهل 
كانت مقصورة على عهد الصديق وعمر» أم أن حياة أبن امتدت إلى خلافة عثمان وشهد 
عمل الجماعة التي نسختأ المصاحف وأسهم من بعيد في ذلك العمل '- دون إجابة 


محددة . 
ثالثاً: ما افتقده زيد من القرآن في الجمع الأول» وأثبته بعد السؤال عنه: 


وتشير الرواية السابقة لابن شهاب الزهري عن خارجة بن زيد في بخ النصاحف 


٠‏ الذهبي: سیر أعلام التبلاء ج۱» ص۲۸۷. 

(1) ابن قتيبة: المعارف» ص١١..‏ والذهبي: معرفة القراءء ج٠‏ ص٣۳.‏ 

(۳) أبو عبيد: فضائل القرآنء لرحة ۳۷. 

)٤(‏ ابو عبيد: فضائل القرآن» لوحة ۳۷, , وانظر ابن فارس: ص۹. 

(6) ابن سعد:. ج؟» ص٠١۳.‏ وانظر مقدمة كتاب المباني المجهول (ألفه سنة to‏ شر 9 
جفري ٠»‏ القاهرة» مكتبة الخانجي» ,٤4‏ ص٩٤‏ . 


۹1 


زمن عثمان والتي أدرجها في حديث أنس إلى فقدان زيد اية من سورة الأحزاب» وقد 
جاءت الرواية دون تحديد للفترة» فهل كان ذلك في جمع الصديق أو في نسخ 
المصاحف في خلافة عثمان؟ إن إدراجها في رواية نسخ المصاحف يوحي أن ذلك قد 
كان في العمل الأخير» وهو أمر بعيد» خاصة أن المصاحف العشمانية هي نسخة مطابقة 
لصحف الصديق منقولة عنها. لكنا حين نعود إلى روايات جمع الصديق نجدها تتحدث 
عن فقدان زيد آخر سورة التوبة امد جام رشوفف ين شيم €3 إلى قوله: 
وهو رب امرش امير €3 . أما الآية التي تشير إلى فقدانها رواية الزهري عن. خحارجة 
فهي من سورة الأحزاب يِن المي رال صَكَفا ما لهذا له ص © 4 إلى وما بدلا 
ديلا 3 ). فهناك إذن روايتان عن آيتين سقطتا في جمع القرآن» وتم إثباتهما بعد 
المراجعة. 

إن الرواية الأولى صريحة بأن آخر سورة التوبة سقط في الجمع الأول زمن الصديق» 
والرواية الثانية لا تشير إلى زمن محدد لفقدان آية من سورة الأحزاب» لكن ورودها بعد 
رواية نسخ المصاحف في خلافة عثمان قد يوهم أنها سقطت في هذا العمل الأخير. 
ويبدو أن هذا الوهم كان بسبب إيراد روايات جمع القرآن ونسخه متداخلة في صعيد 
واحد". ويذهب بعض العلماء إلى آن ذلك كله كان في جمع الصديق". ويروي 
مؤلف (كتاب المباني لنظم المعاني) في مقدمته رواية عن الزهري عن خارجة بن زيد 
عن أبيه - تتحدث عن جمع القرآن في خلافة الصديق» وهي تشبه رواية الزهري عن 
عبيد بن السباق عن زيد - المشار إليها سابقاً - إلا نها تنفرد عنها بذكر خبر فقدان 
الآيتين في ذلك الجمع لا فقدان آية واحدة» وهي بذلك تزيل بعض الخموض الذي 
تسببه رواية الزهري عن خارجة» التي أدرجها في رواية أنس بن مالك عن توحيد 
المصاحف ونسخها في خلافة عثمان. والرواية هي : «وفي لفظ الشيخ آبي سهل 
الأنماري (محمد بن محمد بن علي الطالقاني)» رحمه الله» حدثنا أبو يعقوب 


(۱) انظر ابن آبي داود: ص‌(۴۰-۲۹). 
(۲) انظر ابن حجر: ج۰۱۰ ص۳۸۹. 
(۳) انظر ابن كثير: ص1٤.‏ وابن عاشر الأنصاري (عبد الواحد بن أحمد بن علي): فتح المنان 
المروي بمورد الظمان. (مخطوط). دار الكتب المصرية (تیمور ۲٠١‏ تفسير)» ص٤۴.‏ 
)٤(‏ مقدمة كتاب المباني» ص١٠‏ . 
۹¥ 


يوست بن موسی قال: دتا محمد بن يحت القطمی» فال: حدقا عبید بن عقيل 
قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن عمارة بن غزية عن الزهري قال: حدثني خارجة بن 
E NE POR GS E SEE‏ 
القران في خلافة الصديق ثم). . قال (زيد): فعرضت واحدة فوجدتني قد .أسطقت هذه 
الآية (الأحزاب) 2# ن لمال صدا ما هدوا آله عة ينهم سن قى م 9 فسألت 
المهاجرين والأنصًار فلم أجد (ها) عند أحد منهمء وقد كنت أعرفهاء وقد كان. أملاها 
علي رسول الله کی فكرهت أأن أثبتها حتى يشهدَ معي غيري» اشا اجن ريم ب 
ثابت الأنصاري الذي أجاز رسول الله اة شهادته بشهادة رجلين" فکتبتهاء مإ عرضت 
عرضة أخرى» فوجدتني قدا أسقطت ايتين» وقد عرفتهما (التوبة) قد جام 
رسولف يِن أشركم 4# لحتى ختم الآيتين» فسألت عنهما المهاجرين والأنصار فلم 
أجدهما عند أحد منهم إلا عند خزيمة بن ثابت الذي أجاز رسول الله ب شهادته 
فکتبتها في آحر براءة. وعلى هذا فإن الحمل الذي قام به كل من زيد ومن فعه في 
خلافة عثمان كان تاماً لم يحدث فيه فقدان شيء» ولم يكن يتعدى الأساس الذي وضعه 
E E E‏ 


محمد کل . 
رابعا: ترتيب الآيات والسور: 

وتنقلنا الملاحظة الأخيرة؛ إلى موضوع ترتيب الآيات في السور وتتابعم السور في 
المصحف. وإذا لم يكن لدينا نص صريح يوضح الأساس الذي تم بموجبه'ترتيب السور 
فإن هناك عدة روايات تؤكد أن وضع الآيات في السور كان يتم بتوجيه أمن النبي با 
وبأمره. يبين ذلك الحديث الذي يرويه ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه 


0 انظر تفصيل فصة إجازة شهادته بشهادتين: ابن سعد: ج٤»‏ ص۳۷۸. وقد اختلفت الزوإيات 'في 
تحديد اسم الصحابي الذي وجد زيد عنده الآيات التي افتقدها بين 'آبي خزيمة ' الأنصاري ونين 
خزيمة بن ثابت' الأنصاري» وتقارب الاسمين وورودهما في بعض الروايات بصيغة واحدة يوخي 
أنهما اسمان لصحابيّ واحد هو خزيمة بن .ثابت الأنصاري. وانظر في هذه المسالة. أيضاً ,ابن 
سعد ج٣‏ ص٩۹٤۰‏ وج٤٠‏ ۷۸ وابن خجر: ج١٠»‏ ص۳۸۸ . والقسطلائيي: la‏ 
ص۳٥۰‏ هامش (۲). 

۹۸ 


- أنه قال: «كان رسول الله ية مما يأتي عليه الزمان وهو ينرل عليه السور ذوات 
لعدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من کان يكتب» فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا أنزل عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في 
لسورة التي يذكر فيها كذا وكذا. .». ويروي آبو عبيد آن سعيد بن المسیب (۱۳-٤۹ه)‏ 
قال": إن النبي ية قال لبلال: مررتث بك وأنت تقر من هذه السورة ومن هذه 
لسورة» فقال: أخلطٌ الطيب بالطيب» فقال: اقرأ السورة على وجهها أو قال على 
نحوها. وروی أن زید بن ثابت فال: «كنا عند رسول الله ي نؤلف القرآن من 
لرقاع . i‏ وهي رواية تشير إلى أن عملية ترتيب الآيات أو السور كانت تتم بتوجيه 
من النبي ية ويؤكد هذه الرواية قول مالك^: «إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون 
من قراءة رسول الله بية. وفي الكلام عن ترتيب الآيات في السور لا ينبغي أن يغيب 
عن البال الوحدة الموضوعية والأسلوبية التي تبدو في كثير من السور» وهو ما يقطع 
التفكير في أي احتمال لكون ذلك الترتيب اجتهاداً من الصحابة . 


وإذا كان تتابم الآيات في السور محدداً معلوماً فإن قراءة النبي للسور في الصلاة 
وخارجها يبدو أنها كانت تتم على نسق معلوم قد عرف وشهر بين الصحابة. ويروي 


)١(‏ انظر: أبو عبيد: فضائل القرآنء لوحة ۳۷ وه۴. وغريب الحديث له» ج٤»‏ ص٤٠٠.‏ وابن أبي 
داود» ص۳۱-. والحاکم (أبو عبد الله محمد بن عبد اله): المستدرك على الصحيحين في 
الحديث» طاء حيدر آباد (الهند)ء دائرة المعارف النظامية» ١٣۱۳ه»‏ ج۲» ص۲۲۱. 
والسيوطي: الإتقان» جا» ص۱۷۲. والقسطلاني: ج٠‏ ص٠۲.‏ واللفظ لابن أبي داود. وقال 
عنه الحاكم «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه“. 

لكن الأستاذ أحمد محمد شاكر عقب على إيراد ابن حبان للحديث (صحيح ابن حبان تحقيق 
أحمد محمد شاکر)» دار المعارف ہمصر» ۲٥۱۹ء‏ جا» ص۳٤‏ هامش (۲۲) بقوله: أخطا 
الحافظ ابن حبّان رحمه الله في تصحيح هذا الحديث كما أخطاً غيره من العلماء. 

(۲) فضائل القرآن» لوحة .۲١‏ وانظر السيوطي: الإتقان» ج۱» ص۸٠۳.‏ 

(۳) الحاکم» ج۲» ص۲۲۹. وقال عنه: «حديث صحيح على شرط الشيخين»» وانظر الساعاتي: 
ج۰۱۸ ص٣۳۔‏ 

) الدائي: المقنم» ص۸. علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة ٣ب.‏ القرطيي: جا» ص٠‏ . 

(۵) انظر: أبو عبيد: فضائل القرانء لوحة .١١‏ 

۹۹ 


ابن سعد“ والبخاري"“ أن: جبريل - عليه السلام - كان يعرض اقرآن علن التي که 
كل سنة مرة» في شهر رمضان» فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين؛ ولا 
شبك أن ذلك العرض كان يتم على. نسق معين وريما قد عرفهة بعض الصحابة» لا. سينا 
أن من ينهم عدداً من الحفاظ للقرآن منهم: عثمان بن ٠‏ عفان» واي بن ' كعب» 
ومعاذ بن جبل»ء وأبو الدرداء وزيد بن ثابت». وسعد بن عبيد» وأبو زيد وعباإدة بن 
الصامت» وأبو أيوب» وتميم الداري» ومجمع بن جارية» وعبد الله بن مسغود», وبعض ٠‏ 
هؤلاء أكملٌ الحفظٌ بعد موت النبي وأكثرهم حفظه والنبيْ بل بينهم لما يلحق إبالرفيق 

الأعلى". ولا بد أن هؤلاء كانوا يحفظون القرآن على نسق معين قد عرفوه من اللي 
ي ومن ثم لعلهم لم يجدوا اصعوبة. في ترتيب السور حين جمعوا القرآن في الصحف» 
لشهرة ذلك بينهم» ومما قد يدل على أن ترتيب ب السور كان قد عرف منذ. زمن النبي لا 
أن ترتيب السور في المصاحف التي تنسب إلى بعض الصحابة - قبل جمع المضحف 
الغثماني - لا يختلف عن الترتيب المشهور في المصحف العثماني إلا قليلاًء وهي تتفق 
في تقديم السور الطويلة ثم التي تليها في القصر في نسق قريب من ترتيب المصحف 
العثماني إلا ما يذكر من ترتيب المصحف المنسوب لعلي بن. أبي طالب أنه كان. مرتاً 
على أسباب النزول. ولعل 'الاختلاف ناتج من آن هؤلاء الصحابة لم بقفوا على آخر. 
مأ سمع عن النبي بيه في ذلك. ونذكر هنا تعقيب ابن النديم على ترتيب مصحف ابن 
مسعود حين يقول“: «رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن !مسعود ليس 
فيها مصحفين(؟) متفقين» وكأن ابن النديم يشك في الترتيب الذي ذكره اللسور: في أن 
يكون محفوظاً عن ابن مسعوذء خاضة إذا تذكرنا أن ما عدا المصاحف. المنسوخة من 


(۱) الطبقات الکبری» ج۰۲ ص (۹٩-۱۹5‏ 

(۲) الجامع الضحیح› ج٦۰‏ ص۲۲۹ . 

(۳) انظر: ابن سعد! ج۲» (ص(۵٠۳-٦٠۳)»‏ والبخاري: ج٦»‏ ص(۲۳۰-۲۲۹).٠‏ يرطي 
لإتقان» ج۱» ص۱۹۹ . . 

)٤(‏ انظر ترثيب المصاحف المنسوبة: لبعض الصحابة: .السيوطي: الإتقان» جا» ص١۱۸‏ وما بعدها. 

٤۷ص والزنجاني (آبو عبد الله): تاریخ القرآن» القاهرة؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر؛‎ ١ 

وما بعدها. 

۲٦ص الفهرست»‎ )٥( 


المصحف العثماني قد أحرقت مذ خلافة عثمان» وتلقت الأمة ذلك الترتيب المشهور 
بالقبول. فكل حديث - بعد ذلك - عن ترتيب السور في مصاحف الصحابة ضربٌ من 
الحدس يفتقد الدليلَ وتعوزه الحجة والنقل الصحيح . 


والعلماء مجمعون على أن ترتيب الآيات في السور كان يتم بأمر من النبي ي يقول 
السيوطي”“: «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي» لا شبهة في 
ذلك. .٠.‏ آما ترتيب السور في المصحف فقد اختلفوا في كونه توقيفاً عن النبي أو 
اجتهاداً من الصحابة. وجمهور العلماء - كما يقول السيوطي - على اللاني. لكن 
الأدلة على ذلك تبقى ظنية» ويظل احتمال معرفة الصحابة لهذا الترتيب من النبي ييه هو 
الأرجح» خاصة أن الأحاديث الواردة في قراءة رسول الله ية جاءت على أنه رتبها في 
الصلاة على نحو ما هي مرتبة الآن". ومن ثم ليس هناك دليل - على ما يبدو - 
للقول بآن جمع الصديق للقرآن لم يكن مرتب السور» خاصة أنه قد عرف أن الصديق 
كان أول من جمع القرآن بين اللوحين - وهي تسمية تدل على أنه كان مرتباً - ولا 
دليل في تسمية جمعه بالصحف على آنها لم تكن مرتبة السور حتى رتبها الصحابة حين 
نسخوا المصاحف في خلافة عثمان. 
خامساً: عدد المصاحف» وتاريخ النسخ : 

وتشير رواية الزهري عن أنس - السالفة - إلى أنه بعد أن أنجز زيد والجماعة الذين 
عملوا معه نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى 


(۱) الإتقان» جا ص۱۷۲ . 

(۲) نفس المصدر» جا» ص١۷١‏ . 

(۳) العز بن عبد السلام: الفوائد» ص٠۲.‏ وانظر في هذا الموضوع: الباقلاني: صا۸. وابن عطية: 
.٥‏ والقرطبي: جا» ص٠1.‏ والزرکشي: جا» ص۲۴۳۱. واہن حجر: ج۰۱۱ ص۳۸۹ 
وه٠٤.‏ والسيوطي: الإتقان» جا» ص۱۷۲ وما بعدها. والقسطلاني: جا» ص٠۴.‏ 

. ٥٩ص انظر ابن حجر: ج۰۱۰ ص۴۳۹۳. والقسطلاني: ج۱»‎ )٤( 

)٥(‏ روي أن عبد الله بن عمر قبض الصحيفة بعد موت حفصة» فعزم عليه مروان والي المدينة 
فاخذها منه وأتلفها أو أحرقها مخافة أن يكون .فيها حلاف ما في نسخ عثمان فيقع الاخحتلاف 
(انظر ابن أبي داود» ص۲۱. ومكي: الإبانة» ص١۲).‏ 
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کل آفق بمصحف مما نسخوا؛ رأف بارا فن رالقران في كل فة او محف :ان 
ET 4‏ 

والرواية في ظاهرها لا تشي إلى عدد المصاحف التي تم نسخها ولا أسماء :الأمصار 
التي أرسلت إليهاء وإنما نكنفي بالإشارة إلى إرسال المصاحف إلى كل أفق من آفاق 
الدولة الإسلامية آنذاك - وهي عبارة توحي بأن عدد تلك المصاحف كان كبيراً» خاصة 
أن الهدف منها هو توحيد المصاحف وفراءة القرآن في كافة الأمصار الإسلامية» فمن 
المتوقع - إذن - إرسال نسخة إلى كل أقليم آو مصرء لكن وردت روايات عن الأجيال 
التي تلت جيل الصحابة تشير؛ إلى عدد تلك المصاحف» وينقل ابن آبي داود روایتین في 
ذلك» الأولى عن حمزة الزيات (ت١١٠٠ه).‏ والتي تجعل عدد المصاحف أربعة كان 
منها واحذ أرسل إلى الكوفةء والثانية عن أبي حاتم السجستاني (ت٣٣۲ه)».‏ وتجغل 
عددها سبعة» اسل واحد متها إل مك وار ال شام وثالث إلى اليمن»ء٠‏ ورأبع 
إلى البحرين» وخامس إلى البصرة وسادس إلى الكوفة» وبس بالمدينة واحد منها. 
لکن لم يسمع لمصحفي اليمن والبحرين خبر"“. وفي رواية القرطبي أن عثمان وجه 
للعراق والشام ومصر بأمهاث". 'ويلاحظ هنا أن المصاحف. التي تحدث الذاني عن 
مرسوم خطرطها في «المقنع»؛ تقتصر على امضاخف أهل الأمصار: المدينة ومكة, والكوفة 
والبصرة والشام وسائر e‏ 

وإذا كانت هذه الروايات ؛ غير قاطعة في تحديد عدد المصاحف التي أزسلها . الخليفة 
الثالث فإن تامل الأسباب الثي دفعت إلى توحيد نسخ المصحف يسوغ القول بان كل 
الأمصار الإسلامية قد وصلهاً المصحف الموحد في الترتيب والهجاء» سواء كان ذلك 
نسخة مما أنتجته الجماعة التي أوكل إليها الخليفة الثالث ذلك العملء آم نسخة كتبت 
من إحدى تلك النسخ» فما أن وصلت المصاحف التي نسخت في المدينة إلى الأمضار 


0 : المصاحف» ص٠۳. وانظر مكي: الإبانة» ص۲۹. والداني: المقنع» ص٠. والسيوطي‎ )١( 
. جا» ص۱۷۲‎ 

(۲) انظر الجعبري: ورقة ۷٦با.‏ والسيوطي: الإتقان»ء جا» ص٤۲۲.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» جا» ص٤٥‏ . 


)4( المقنع› ص۱ . 


حتى سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف منها وعرضها عليها. 


وإتماماً للخطوة التي بدأت بنسخ المصاحف الموحدة فقد أمر الخليفة بإحراق كل 
القطع والمصاحف التي كتب فيها القرآن من قبل بعض الصحابةء ليضع بذلك حداً لأي 
اختلاف يقع» سواء في الرسم أم في القراءة. وقد سارع كل من لديه شيء من ذلك 
إلى إحراقه ثقةً منه بالمصحف الذي تمتد أصوله إلى ما كتبَ بين يدي النبي 4 
والذي ارتضته جموع الصحابة والتابعين في المدينة وغيرها من الأمصار» ولم يتخلف 
عن ذلك إلا عبد الله بن مسعود ومن تبعه من أهل الكوفة› إذ يروى أنه أنكر تولية 
زید بن ثابت نسخ المصاحف دونهء وأبى أن يسلم مصحفه في أول الأمر» وأمر أتباعه 
بغل مصاحفه'. وقد قال أبو بكر الأنباري": وما بدا من عبد الله بن مسعود من 
نكير ذلك فشيء نجه الغضب» ولا يعمل به» ولا يؤخذ به» ولا يشك في آنه - رضي 
لله عنه - قد عرف بعد زوال الغضب منه حُسْنَّ اختيار عشمان ومَنْ معه من أصحاب 
رسول الله ية وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. وقد أشرنا - من قبل - إلى 
أسباب اختصاص زيد بن ثابت بمهمة جمع القران وكتابته في خلافة الصديق» وتوليته 
أمر الجماعة التي قامت بنسخ المصاحف في خلافة عثمان. 

ولا تشير رواية الزهري السابقة إلى تاريخ محدد لنسخ المصاحف» وتكتفي بالإشارة 
إلى أن ذلك كان في خلافة عثمان» ومحاولة استخلاص ذلك من دراسة تاريخ أحداث 
فتح أرمينية وأذرييجان والتقاء جند آهل الشام والعراق في تلك الأصقاع"» نو مرا 
غير ممكن - الآن - خاصة أن حديث المصادر التاريخية عن ذلك لا يخلو من 
الخغموض والإبهام» ولا سيما أن فتوح تلك الأنحاء قد امتدت لعدة سنوات'. 


(1) انظر: أو عبيد: فضائل القرآن» لوحة .۳٠‏ وابن سعد: ج۲» ص۳٤۳.‏ وابن أبي داود: 
ص(٤۱-٥۱).‏ 

(۲) القرطبي: جا» ص۳٥‏ . وانظر ابن أبي داود: ص۱۸ . 

(۳) انظر في ذلك: البلاذري: ص(۲۱۲-۲۰۵)» وص(۳۳۳-١۳۳).‏ واليعقوبي: ص۲۷۲. والطبري: 
التاريخ» ج٤»‏ ص٦٢۲.‏ وابن عبد البر: جا ص٣۳۳.‏ وابن حزم: ص۳٤۳.‏ وان الأثر: 
ج۳ ص۴٤‏ وص٥٥.‏ وابن خلدون: مج۲٣۰‏ ص(٣۱۰۱۸-۱۰۱).‏ ود. عبد الله خورشيد: القران 
وعلومه في مصر. القاهرة» دار المعارف» 1۹۷۰» ص(1۸-٥)).‏ 

(6) انظر سترك: مادة أرمينبة في دائرة المعارف الإسلامية (مترجم)» 1۹۳۳» جاء ص۲٤٠‏ . 
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ولکن نجد أن ابن آبي داود قد أخرج من طريق آبي إسحاق عن مصعب 3 شد ق 
أبي وقاص قال: خطب عثمان الناس فقال: يا أيها الناسن عهدكم. بنبيكم ٠‏ مدذ ثلاث 
عشرة» وأنتم تمترون في القرآن. . لكن في رواية :أخرى: منذ خمس عشرة سنة. (ثم 
ذكر الحديث في جمع القرآن)» وبحساب السنوات منذ وفاة النبي بيه إلى ما بعد ثلاث 
عشرة أو خمي عشرة ,سنة يرجح ابن حجر آن يكون ذلك قد وقع في (أواخر سنة أريع 
وعشرین وأوائل سنة حمس وعشرین) . .ثم يقول: «وغفل بعض من آدرکنا فرعم . ان ذلك 
کان قى حدود سنة ثلاڻين ولم یذکر لذلك مستندا». 

ولا بد من الإشارة - بعد ذلك - إلى أن نسخ المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة 
كان قد خضع للمراجعة والنمحيص» على نحو ما كان النبي بي يطلب من زيد إعادة 
قراءة ما کتبه فيقيم ما به من سقط - كما مر ذلك - مع أن زيداً ومن معه اعتمدوا 
على الصحف التي جمع فيها القرآن في خلافة الصديق» إذ إنهم - حرضاً منهم على 
الاتفاق في هجاء بعض الكلمات - كانوا يرفعون ذلك إلى الخليفة عثمانة - الذي كان 
أحد كتبة الوحي - على نحو ما حدث في كلمة (التابوت)» أو يستشيرون؛ كبار الصحابة 
من حفاظ القران وكتبة الوحي» ليجتمعوا على رأي واحد في ذلك. ويروي أو عبيد في 
فضائل القرآن قوله"": حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المباركء قال: 
حدثني أبو وائل شيخ من أهل اليمن» عن هانىء البربري مولى عثمان. قإل: كنت جند 
عثمان. وهم يعرضون المصاحف فأرسلني بكتف شاة إلى أي بن كعب#) فيها لم 


() ابن آي داود: صفحة 5 والعدد المذكور في الرواية يشير إلى عدد السنوات من :وؤفاة النبي 
حتى ظهرر الحديث عن الاختلاف في القراءة» وقيام عثشمان يخطب الناش خول الاس في 
نحلافته . 

)( فتح الباري» ج٠٠‏ ص۳۹۱ وانظر السيوطي: الإتقان» جا» ص*۷١ء‏ .وقد حدد این الأثير 

(في الکامل» ج۳ ص٥٥)»‏ تاريخ نسخ المصاحف بسنة ثلاثين وتابعه في ذلك ابن خلدون» 
(انظر مج۲» ص۱۰۱۸). : 

)۳( لوحة ۷۳. وقد . وصف اين حجر (المطالب العالية. بزوائد المسانيد الثمانيةء ج۳»: صا۲۸) 
الحديث بقوله: (وفيه ضعف)ء وفي نفس الصفحة هامش »)١(‏ وقال البوصيري: رواة إسحاق 
پاسناد ضعیف. : 

(4) سبق آن أشرنا (صض٥٠)‏ إلى الاختلاف في سنة وفاة ا وهل أدرك نسخ المصأحف ا y‏ 
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يتسن)» وفيها (لا تبديل للخلق)ء وفيها (فأمهل الكافرين) قال: فدعا بالدواة فمحا 
إحدى اللامين» وكتب (لخلق اله)» ومحا (فأمهل) وكتب (فمهل)» وكتب (لم يتسنه) 
ألحتق فيها الهاء. وينقل أبو عبيد في رواية أخرى أن هاتئاً قال: كنت الرسول بين عثمان 
وبين زید بن ابت فقال زيد: سل عن قوله (لم يتسن) فقال عثمان: اجعلوا فيها 
الهاء. 

وهاتان الروايتان توضحان أنه قد كانت هناك مراجعة واستشارة في إثبات صورة كلمة 
ماء وان مدى الحرص على أن يأتي المصحف دقيقاً في رسمه» حين يتوقف الکتبةٌ 
عن إلحاقق لام أو هاءء أو حذف ألفِ حتى يُستشار كبار الصحابة من كتبة الوحي 
وحفظة القرآن في إثبات ذلك أو حذفه. 


ويروي الطبري" والداني"» عن آبي قلابة أنه قال: حدثني أنس بن مالك» قال: 
كنت فيمن يملى عليهم. قال: فربما اختلفوا في الآية» فيذكرون الرجل قد تلقاها من 
رسول الله ل ولعله أن يكون غاتباً أو في بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء 
ويدعون موضعهاء حتى يجيء أو يُرسلّ إلبه. وهذه الرواية تشير إلى حرص الكتبة على 
آلا يكتبوا آية قد يختلف في فراءتها إلا بعد التأكد من الصيغة التي أقرأها النبي ل 
للصحابة» وهكذا تم للمصحف العثماني الغاية في الدقة والضبط» سواء في القراءة 
العامة التي كتب عليهاء أو في دقة رسم الكلمات وهجائهاء على ما كان معروفا لديهم 
من قواعد الهجاء والإملاء. 

ومهما يكن من أمر فقد توافرت جهود كبار الصحابة من حفظة القرآن وكتبة الوحي» 
سواء في حياة النبي ية أو عهد الصديق وعمر ثم في خلافة عثمان على كتابة القران 
وجمعه محفوظاً في الصدور» ومكتوباً في السطور» حتى جاء على أتم صورة يمكن أن 
یکون علیها کتاب مصداقاً لقوله - سبحانه - إا كح رات لرك وَل لم يطو 49 
[الحجر]» دستوراً خالداً للأمة المسلمة إلى أن يرث اله الأرض ومَنْ عليهاء وهو خير 
)١(‏ فضائل القرآن» لوحة ۳۷. 

(۲) التفسير» جا» ص٠‏ . 


() المقنعء ص۷. وانظر اليوطي: الإتقانء ج1» ص١۷‏ . 
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الوارئين. يقول القاضي أبو بكر الباقلاني: «جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى» وأمر 
بإثباته» ولم ينسخه» ولا :رفع تلاوته» هو الذي بين اللوحين» الذي حواه مصنحف 
عثمان - رضي الله عنه - لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه شيء» نقله الخلف؛ عن 
السلف» وهو معجزة الرسول عليه السلام». 

وقد اتفقت كلمة المستشرقين ٠‏ وعلماء الغرب المحققين المنصفين ممن لهم دراشات 
في هذا المجال - وهم لا يؤمنون بطبيعة الحال بكون القران منزلا من اله ووحيا 
أوحي به إلى محمد بي اعلى صحة نقله وانتهائه بنصه إلى البي كلل وهناك بضع 
شهادات لكبار من أولئك المستشرقين تؤكد أن القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي 
بقي نصه محفوظاً من التحزيف» وأنه لم يتطرق شك إلى أصالته» وأن كل جرف نقرأه 
اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أي تغيير من يوم نزوله. 

ومن المهم قبل أن نتناول القضايا والظواهر الكتابية التي يقذمها. ويثيرها رسم 
المصحف العثماني - دراسة الأساس الذي كتب عليه المصحف العثمانيء آي القراءة 
التي اعتمدها الكَتبةٌ في رسمهم للكلمات» وهل حرصوا على إثبات بعض مظاهز رخجصة 
الأحرف السبعة في آن واخد - كما يزعم بعض الباحثين - أو أنهم إعتمدوا القراءة 
العامة المشهورة التي سمعوها من النبي بي ذلك ما سنحاول دراسته في المباحث 
التاليء ليتبين الأساس الذي على ضوئه يمكن أن تدرس ظواهر الكتابة بطريقة واضحة 
المنهج محددة الاتجاه. 


(۱) نكت الاتتصار» ص۹٥.‏ : : 
() انظر نصوص تلك الأقوال في كتاب: النبي . الخاتم لأبي الحسن علي الحستي الندوي» طاء 
القاهرة» المختار الإسلامي »1۹۷١‏ ص(١۳-١١).‏ 
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ا ا 
القَاعِدّة التى كتبَ عَلى أساسها المُّصحَّف العثماني 

اختلف علماء السلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة أو 
على بعضها أو على واحد منها؟ 

والإجابة على هذا السؤال مهمة جداً - قبل محاولة اتخاذ موقف ما من قضايا الرسم 
- لأن التعامل مع الظاهرة الكتابية على أنها كتبت بهذه الطريقة أو تلك لتحتمل عدداً 
من القراءات أو لتمثيل مجموعة من الظواهر اللغوية في آن واحد - إن كان ذلك ممكتاً 
كما يذهب بعض الباحثين - يختلف عنه في حالة القول بآنها كتبت لتمثيل لفظ محدد 
أو قراءة معينة . ففي الحالة الأولى سيكون من غير اليسير الوقوف على أصل الظاهرة بع 
توارد عدة قراءات عليهاء وفي الحالة الثانية - ونحن لا نستعجل الإجابة هنا على 
السؤال بنتائج مسبقة - سيسهل اكتشاف ذلك الأصل من واقع القراءات وظراهرهاء إلى 
جانب ملاحظة البعد التاريخي في الكتابة التي تمثل ظواهر لغوية كانت موجودة في 
اللغة» لكن التطور اللغوي أزاحها من الاستعمال» وحافظت الكتابة - التي هي أقل 
تطوراً - على أشكالها المكتوبة» كما سبق بيان ذلك في الفصل التمهيدي . 

وقبل محاولة الإجابة عن ذلك السؤال» لا بد من تحديد مفهوم الأحرف السبعة - 
بقدر ما يمكن - ومعرفة علاقة القراءات بهاء ولعل من المناسب - قبل مناقشة ذلك - 
الكلام عن حديث الأحرف السبعةء لما لهذا الحديث من شأن خطير في تاريخ 
القرآن. 
أولاً: حدیث الأحرف السبعة بين الصحة والشذوذ: 

دی أن محاولة منافشة توثيق حديث الأحرف السبعة» والتدليل على صحته وتواتره 
قد أصبحت من فضول القول» بعد ذلك الإجماع العريض من العلماء وتواتر الروايات 


(۱) انظر د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص۲۳. 


1¥ 


التي جاءت في صور متقاربة مؤكدة على معنى واحد وهو «أن هذا القرآن إنزل على 
سبعة أحرف» فاقرأوا ما أتيسر منه»» فقد ورد إلينا هذا الحديث عن طريتق أربعة 
ورين ضخايا وة وأربعین سند “. وأورده البخاري ومسلم وغيرهماً من أئمة 
الحديث" وتص تواتره کل من آبي عبيد القاسم بن سلام) وبي عمرو 
الداني“. وابن القامے( 

ولعل من الغريب جداً بعد الذي قررتاه من مذهب أبي عبيد في تواتر الحډيك - أن 
نجد جولدتسيهر - في مخرض كلامه عن الحديث - ينسب إلى أبي اعبيد قوله!؛ في 
الحديث آنه: «شاذ غير ملسند».:, ويسوق ذلك بطريقة المشكك الذي يريد أن يخرف 
الكلم عن مواضعه» فهو يقول عن حديث الأحرف السبعة» وهو يتحدث عن المفهرم 
العددي للسبعة: «... الذي روي في :مجاميع السنة المُعتد بها على الرغم من أن ثقة 
مثل آبي عبيد القاسم بن سلام (توفي ٤۲۲ه/‏ ۷م) دمغه بأنه شاذ. غير مشند»“. 
ولا شك آن ري آبي عبيد اوهو آحد أعلام الإسلام المتقدمين في الحديث رالفقه واللغة 
له وزنه في هذا المجال» فاستخل ذلك ,تجولدتسيهر لیحاول بعث الشك في ضبحة هذا 
الحديث. الهام في تاريخ القرآن عامة والقراءات خاصة. 1 


لكن الصواب هو أن آبا عبيد قد نص على تواتر الحديث وضحته -. كما آشرنا - أا 


(۱) د. عبد الصبور شاهين: تأريخ القرآن» ص*٠.‏ 

() انظر روايات الحديث: أبو عبيد: فضائل القرآنء لوحة .٤۷-٤١‏ والبخاري:. جا صض۲۲۷» 
ومسلم بن الحجاج القشيري: الصحيح» القاهرةء دار . إحياء الكثب العربية» ٤١1۹ء‏ جا 
ص(٠٦٠-۳٠٥٠).‏ والطبري: التفضير» جا» ص(١٠١-١٤).‏ ومكي: الإبانةء ص(۹-1۲٩).‏ 
والسيوطي: الإتقانء ج١»‏ ص١۳٠.‏ وانظر روايات الطبري في كتاب تاريخ القرآن E‏ 
عبد الصبور شاهین» ص‌(۲۲۹-٥٠٤۲)‏ مع نقد الروايات. 

(۳) فضائل القرآنء لرحة ٠.٤١‏ وانظر 'الزركشي: ج۱» ص۲٠۲.‏ 

٠ .ب٤ جامع البيانء ورقة‎ )(٠ 

(۵) ابن القاصح (أبو البقاء علي بن عثمان): تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد.. ط١‏ القاهرة» 
مصطفى البابي الحلبي» ۱۹۹» ص۳٠‏ . 

ء٠۹١١ جرلدتسيهر: (اجتتس): مذاهب التفسير الإسلامي (مترجم)ء القاهرة» مكتبة الخانجي»‎ )١( 
. ٤ص‎ 

۰۸ 


ما ذكره جولدتسيهر فهو تحريف متعمد» فقد استند - في تقرير ذلك - على نص آورده 
أبو الحجاج البلوي في (ألف با) وهو يتحدث عن المقصود بالأحرف السبعة. يقول أبو 
الحجاح: «وفسره أبو عبيد فقال: يعني سبع لغات من لغات العرب.. وقال أيضا في 
حدیث يرفعه على سبعة أحرف: حلال وحرام» وأمر ونهي ۰ وخبر ما کان قبلکم» وخبر 
ما هو كائن بعدكم» وضرب الأمثال» ثم قال أبو عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا 
الحديث لأنه شاذ غير مسندء وصحح ما قاله أولاً في القرآن حسبما ذكره في الغريب» 
وهذه نخبة قوله - رحمه الله - قلت (البلوي): ولعمري أن النفس تميل إلى ما قاله أبو 
عبيد - رحمه الله - من أنها لغات متفرقة في ألسنة العرب..٠.‏ فأو عبيد - هنا - 
وصف الحديث الذي يفسر الأحرف السبعة بأنها ضروب من المعاني المختلفة بأنه «شاذ 
غير مسند». فالشذوذ واقع في رواية الحديث التي تفسره على ذلك النحو لا في أصل 
حديث الأحرف السبعة» الذي فسره أبو عبيد بأن المقصود منه سبع لغات. وقد شارك 
آبا عبيد في رد القول بأن المراد من الأحرف السبعة تلك المعاني جمهور العلماء. 


ولعل من المفيد - بعد ذلك - إثبات نص كلام أبي عبيد في حديث الأحرف السبعة 
وبيان معناه» الذي عثرنا عليه في كتابيه: (فضائل القران) وهو (مخطوط) و(غريب 
الحديث) الذي ذكره البلوي في النص السابق وهو (مطبوع)ء يقول أبو عبيد في فضائل 
القرآن بعد أن أورد عشراً من روايات حديث الأحرف السبعة: «قال أبو عبيد: قد 
تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حدياً واحداأًء يروى عن سمرة بن 
جندب» قال أبو عبيد» حدثنا عثمان عن خالد عن سلمة عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة بن جندب عن النبي بل أنه قال: نزل علي القرآن على ثلاثة أحرف. قال آبو 
عجيد: ولا نرى المحفوظ إلا سبعة أحرف لأنها المشهورة». وفي كتاب غريب الحديث 


(1) البلوي: ألف باء جا» ص١٠٠.‏ 

(۲) يروي الإمام. مسلم» (جا» ص٦٥)‏ أن ابن شهاب قال: «بلغني أن تلك الأحرف إنما هي في 
الأمر الذي يكون واحداً. لا يختلف في حلال ولا حرام». وانظر أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة 
٩‏ والبلوي: جا ص٠٠۲.‏ والعز بن عبد السلام: الفوائدء ص٠۳.‏ وانظر أيضاً السيوطي : 
الإتقان» ج۱» ص(٣۴۷-۱۳١).‏ 

.٤۷ لوحة‎ )۳( 


ما یوضح بطلان ما ادعاه جولدتسیهر هر" : «وقال أبو عبید :في حلي عليه ااام آنه قال: 
أنرل القرآن على سبعة أحرف کلھا کاف شاف» وبعضهم یرویه فاقرأوا کما علمتما. . 

«قال آبو عبيد قوله: سبعة أحرف - يعني سبع لغات من لغات العرب» وليت معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء هذا ما لم نسمع به قط»ء ولكن نقول: هذه 
اللغات متفرفة في القرانء إفبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيلء وبعضه بلغة 
هوازن» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات» ومعانيها مع هذا كله واحدة. 
ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد سمعت القَرأة فوجدتهم متقاربين فاقوا كما 
علمتم» إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال. وكذلك قال ابن سيرين: إنما هو كقولك: 
هلم وتعال وأقبل. ثم فسره ابن سيرين فقال في قراءة ابن مسعود (إن كانت إلا زقية 
واحدة) وفي قراءتنا فإإن كانت إلا صيحة واحدة). وعلى هذا ساثر اللغات. 

«وقد روي في حديث اخلاف: هذاء قال: نزل القرآن على سبعة , أحرف خلال 
وحرام» وآمر. ونهي» وخبر ما کان قبلکم» وخبر ما هو کائن بعدکم» :وضرب آمثال. 
قال پو عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير مسنده رالاحاڊیث 
. المسندة المثبتة تردهء ألا ترى أن في حديث عمر الذي ذكرناه في أوله أنه قال: سمعت 
٠‏ هشنام' بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها. وقد كان رسوا الله 
ل افرانیها. فأتيت به' النبي' عليه السلامء فأخبرته فقال له: .اقرا فقرأ تلك القراءة» فقال 
هکذا رلت . ثم قال لي: :اقرأ» فقرآت قراءتي فقال: هكذا أنزلت» قال: .إن هذا 
القران أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه». وكذلك حديث بي بن کت هو 
مثل حديث عمر أو. نحوه فهذا يبين لك آن الاختلاف إنما هو في ' اللفظ والمعنى 

ولیس یکون السش فى السبعة الأحرف إلا على اللغات لا غيرء بمعلى 

أواحد» لا يختلف فيه حلال! ولا حرام ولا خبر ولا غير ذلك». E‏ 

وقد نقلنا كلام أبي عبيد - هنا - على طوله لتتأكد صحةٌ الحديث» وتزول : من 
الأذهان الشبهة التي حاول. E‏ إثارتها استناداً إلى فهمه الخاطىء للرواية أو 
تحريقه المتعمد لكلام أبي عبيد. وسنشير ير الى رآي آبي عبيدء الڌي فصل هنا' في معنى 
الحديث» بعد قليل. 


(1) ج۳ ص(۹٥۱-۱٦۱).‏ 
11۰ 


ثانياً: معنى الأحرف السبعة : 

إن روايات الحديث لا تكاد توضح طبيعة الخلاف الذي كان يقع بين الصحابة قي 
قراءة القرآن» فكانوا يرفعون أمره إلى النبي ب فيّجيز قراءة الجميع بناء على أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» رغم أنها تشير إلى أن ذلك الخلاف كان لا يتجاوز ألفاظ 
التلاوة إلى معاني الآيات. 


وقد حظي حديث الأحرف السبعة باهتمام كبير لبيان معناه والمقصود من الأحرف 
المذكورة فيه" منذ وقت مبكر» إذ تنسب رواية إلى ابن عباس في معنى هذا الحديث 


)١(‏ بين معنى الحرف في اللغة ومعناه في الاصطلاح تعلق ومناسبة» ففي اللغة «حرف كل شيء حدّه 
وناحيته» (ابن دريد: الجمهرة» ج۲ ص۳۸١.‏ وانظر الجوهري: ج٤‏ ص۳١٤٠‏ . وابن منظور: 
ج ص٥۳۸۵).‏ ویقول ابن جلي (سر صناعة الإعراب» ص١٠):‏ «آن (ح ر ف) أينما وقعت 
في الكلام يراد بها حد الشيء وحدته» من ذلك حرف الشيء إنما هو حده وناحيتها؛ ثم يبين 
الاستعمالات المجازية للكلمة فيقول (ص٦١):‏ «ومن هنا سميت حروف المعجم حروفاًء وذلك 
أن الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفهء كحرف الجبل ونحوه» ويجوز أن تكون سميت 
حروفاً لأنها جهات للكلم ونواح» كحروف الشيء وجهاته المحدقة به. ومن هذا قيل: فلان يقرأً 
بحرف آي عمرو وغيره من القراء» وذلك لأن الحرف حد ما بين القراءتين وجهته وناحيته» 
ویجوز أن یکون قولهم حرف فلان يراد به حروفه التي قرأ بها» أي القارىء يؤديها بأعيانهاء من 
غير زيادة ولا نقص فيهاء فيكون الحرف في مل في باد واا موقع الحروف وهي 
جماعة». ويقول الأزهري (ج۲» ص۲١):‏ وكل كلمة تقرا على و ال ان ت قا : 
يقرأ هذا في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود». 

(وانظر ابن منظور: ج٠٠‏ ص٥۳۸).‏ ويقول ابن قتيبة (تاويل مشكل القرآن» ص۷٣):‏ 
«والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم» وعلى الكلمة الواحدةء ويقع الحرف 
على الكلمة بأسرهاء والخطبة كلها والقصيدة بكمالها» (وانظر الزركشي: ج۲» ص۳١۲).‏ 
والحرف عند الطبري يعني القراءة فحرف ابن مسعود أي قراءته (التفسير»ء جا» ص۲٥٠‏ وانظر: 
مکي : الإبانة» ص٤٥)»‏ ويعبر الطبري أحياناً بالقراءات السبع عن الأحرف السبعة (التفسير» جا 
ص٥٦)‏ - مع الحذر من انصراف الذهن هنا إلى قراءات القراء السبعة - ويرى الداني أن معنى 
الحرف في حديث الأحرف السبعة يحتمل وجهين: الأول: أن معنى الحرف الوجه من اللغات» 
والثاني: أن معنى الحرف القراءة (جامع البيان» ورقة ٤ب.‏ وانظر ابن الجزري: النشرء جاء 
ص۲۳). وسيتضح المعنى الاصطلاحي للحرف في حديث الأحرف السبعة من حلال الصفحات = 
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وظل العلماء يتناولونه ا سنداً ومتناً» وتكلم فيه أصناف العلماء .من آهل الحديث 
والفقهاء والقراء وأهل الخير والكلام وشرح ا وغیرهم» جتی صف فيه التصنيف 
المفرد» مثل ما صنع الحافظ أبر محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي السعروف 
بأبي شامة (ت ٠٠١‏ ه) فقد ألف فيه كتاباً حافل5. ۰ 


ومن أقدم من تعرض ليان المراد من هذا الحديث - ممن وصلت إلينا آراؤهم - هو 
أبو عبيد القاضم بن سلام» وقد مرت - من قريب - نصوص مما قاله في ذلك» وهي 
توضح موقفه. من مغنى الحديث. ویقول آیضا": «ولکنه عندنا أنه نزل على سبع لغات 
متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون بعضه بلغة قبيلة» والثاني بلغة أخزى 
سواهاء والثالك بلغة أخرى شواهماء وكذلك إلى السبعة٠.‏ ويؤكد ذلك المعنى بقوله": 
«والأحرف لا معنى لها إلا اللغات مع أن تأويل كل حديث منها بين في الحديث تفسه»ء 
ألا ترى أن عمر قال: سمعت :هشام من حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرآ! . 
(امثله أخرى) فأنت ترى أن اختلافهم إنما كان في الوجوه والحروف التي تفرق فيها 
الألفاظء فاما التأويل فلم يختلفوا فيه». ويوضح مراده بمثال من قراءة ,من قراءة ابن 
مسعود (زقية) ٠‏ مكان (صيحة) وينقل عن ابن مسعود وابن سيرين: (أنه .كذلك: هلم 
وتعال وأقبل). وكأن مفهوم الحديث عند أبي عبيد هو اختلاف الألفاظ مع' اتفاق 
المعنى» وآن ذلك يرجع إلى سبع لخات من لغات العرب» دون أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجه من تلك اللغات. 


ويروي أبو عبيد عن ابن اعباس تسمية أسماء القبائل المقصودة لغاتها. من طريقين: 


(0) 


(1) 
2 


التالية. وانظر في معن الخر؛ اة ت الع راما زد ية اتر ا تاریخ 
القرآن» ص٩۱۹‏ وما بعدها). : ۰ 
انظر ابن تيمية (تقي الدين : أحمد بن عبد الحليم): مجموعة فتاوى ابن تيميةء القاجرة؛ مطبعة 
كردستان العلمية» ١٠١١ه»ء‏ مجا؛ ص؟٠۳.‏ وابن. الجزري: النشر» جا؛ ص٠۲.‏ وفي العصر 
الحديث كتنب الشيخ محمد بخيت المطيعي (ت١۹۳٠م)‏ رسالة سماها: الكلمات الحسان في 
الحروف السبعة وجمع القران (القاهرة» المطبعة الخيريةء ١١١۳١ه)‏ جمع فيها اکر ما یل في 
هذا الموضرع في المصنفات القديمة . 

فضائل القران» لوحة. ٤١‏ . 

نفس المصدر» لوحة ٤۸‏ . 

11۲ 


الأول: عن تتادة عمن سمع ابن عباس. والثاني: عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس. لكن الطبري يرد هاتين الروايتين وما فيهما من ذكر لغات أحياء من قبائل 
العرب لأن ذلك - في رآيه - روي عن ابن عباس من طريق من لا يجوز الاحتجاج 
بنقله» فالأولى لأن قتادة لم يلق ابن عباس ولم يسمع عنه - مع ملاحظة أن الرواية 
تقول عن تتادة عمن سمع ابن عباس - ولأن الثانية من طريق الكلبي عن أبي صالح 
(وهي رواية متهمة)". وإلى جانب ذلك فإن الحديث بجميع طرقه جاء عاماًء أما تعيين 
اللغات واللهجات فيبدو أنها زيادات وشروح ليست من أصل المتن» وإنما وردت عن 
بعض الصحابة أو عمن روى عن . 

وذهب مذهب أبي عبيد في معنى الحديث كل من آبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
(ت۲۹۱ه) وأبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة. 


ويأتي ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ - بعد أبي عبيد - فيتحدث عن معنى الحديث في سياق 
كلامه عن اختلاف القراءات» وبعد أن بيّن غلط من ذهب إلى أن المراد بالحديث 
ضروب من المعاني المختلفةء أو سبع لغات في الكلمة» بين رأيه في معنى الحديث» 
فيقول: «وإنما تأويل قوله بة: نزل القرآن على سبعة أحرف: على سبعة أوجه من 
اللغات متفرقة في القرآن. يدلك على ذلك قول رسول الله بي: «فاقرأوا كيف شئتم». 
ويحاول اين قتيبة أن يبين تلك الأوجه السبعة من خلال ما تقدمه القراءات من وجوه 
الخلاف - ونورد هنا نص كلامه لما كان له من آثر في التالين له الذين لم يتجاوزوا في 
الغالب الدائرة التي رسمها في فهم الحديث - يقول": «وقد تدبرت وجوه الخلاف في 


(1) نفس المصدرء لوحة .٤١‏ وانظر الرازي: الزينة» جا» ص٥٤٠‏ . 

(۲) الطبري: التفسير» جا» ص١٠‏ . وانظر ابن الجزري: النشر» جا» ص٤۲.‏ 

(۳) د. جواد علي: لهجة القران الکريم» ص۲۷۱. 

(4) انظر الأزهري: تهذيب اللغة» جه» ص۳٠.‏ والبلوي: جاء» ص١٠۲.‏ وائظر: العز بن 
عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. الاستانةء المطبعة العامرة» ۳١۳١ه‏ 
ص٤۲۱‏ . 

. ص1‎ »٠۱۹١٤ ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآنء القاهرةء دار إحياء الكتب العربيةء‎ )٥( 

7) نفس المصدر» ص(۲۹-۲۸). 
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الات فرخ دتا عة اوه 

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمةء أو في حركة بنائها بما لا يلها عن صورتها في 
الكتاب» ولا 5 معناها» نحو قوله تعالی : ھتؤلار ہکات ن اطر نکم O!‏ [هود] َأطهَرَ 
لَك . رمل رې إل الگ کے € [سبا] َمل بُجارّی إلا اكمور . « ویامروة اتات 
نل4 [النساء : ۳۷ الحدید: ]۲٤‏ وبالبَخّلٍ. «فتظر إل رز 4 [البفرة] 
والوجه الثاني : أن کون الاختلاف في إعراب الكلمةء وحرکات بنائها» بنا 
معناها» ولا بُريلّها عن صورتها في الكتاب» نحو قوله تعالى: EES‏ 3 
[سباً] وربا بَاعدَ بي اُسفارنًا. و ق اليد 4)3 [النور] وتَلقّوته . وادگر بم 


ا 


اَمَك O‏ [يوسف] وعد مه 


ا 

والوجه الثألث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابهاء بما عير معناهاء 
ولا بزیل صورتهاء نحو قؤله: a‏ 
ونْشرهًَا. ونحو قوله: یرید @ [سبا] وف ۰ 

والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة. بما يعر صورتها في الكتاب» ولا يغير 
معناهاء نحو قوله: إن کاتث إل رة وَاحدة4 و«صيْحة4 [یس: ۲۹] ركاْصُوفِ 
لمَنمُوشٍِ4 ولكالهُن4 [القارعة: .]١‏ 
1 والوجه الخامس: أن یکۈن الاختلاف في الكلمة بما يریل صورتها ومعناهاء» نجر 
قوله : طوَطلع مَنْضود4 في موضع وَطلح مَنْضود4 [الواقعة: ۲۹]. 

والوجه السادس: أن یکون الاختلاف بالتقديم والتأخير» نحو قوله: واا سک 
المرب بای © [ق وفي موضع آحر: ووَجَاءَثٰ رة ۾ الح پالْمَوْت4. 

والوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالى: رَمًا عَملَْ 
e‏ رمَا وا ا لی ٥‏ ونحو قوله: إل اله هو لعن اليد 

ومما يلاحَظ على هذه الوجوه من الاختلاف في القراءات التي يذكرها ابن اقتيبة في 
بيان معنى الأحرف» أنه يعتبر ما ,خرج على خط المصحف داخلا في ,الوجوه السبعةء 
سواء أكان ذلك إبدال كلمة امحل كلمة أم تغيير بعض حروف الكلمة أم تقديم كلمة أو 

۱1٤ 


تأخيرها أم زيادة كلمة أو نقصها عما عليه خط المصحف» وهذا مهم في بيان تطور 
معنى الشذوذ» وبيان علاقة القراءات الشاذة بالرسم» خاصة أن مصطلح القراءات السيع 
أو العشر لم يكن قد ظهر بعد. كذلك يلاحظ - هنا - آن ابن فتيبة لم يشر إلى كون 
اختلاف وجوه الأداء من همز وتسهيل وإمالة وفتح وإدغام وإظهار. . إلى آخره» من بين 
الوجوه السبعة. 


وسنجد أن محاولة ابن فتيبة هذه في بيان معنى الأحرف من خلال تصنيف أوجه 
اخحتلاف القراءات ستظل ذات أثرء تتفاوت درجته» على مواقف التالين له حتى العصر 
الحديث . 


وتناول أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ هذا الحديث والمراد منه» وهر 
يحاول الإجابة على تساقله: بأيّ ألسنِ العرب أنزل القرآن؟ أبالسن جميعها أو بالسن 
بعضها؟ وبين أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض دون الجميع» إذ كان 
معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة بما يعجز عن إحصائه» وقد تظاهرت الأخبار 
عنه ية أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» وهو يرى بهذا المفهوم أن معنى الحديث 
«أنه نزل بسبع لغات» وأمر بقراءته على سبعة ألسن». وهو ينفي في سياق ذلك أن 
يكون معنى الأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني» ويستدل على ذلك بأن الأحاديث 
التي وردت في ذلك تشير إلى (أنهم تماروا في القرآن» فخالف بعضهم بعضاً في نفس 
التلاوة دون ما في ذلك من المعاني)“ ويبيّن رأيه في معنى الأحرف بوضوح حين 
يقول“: «الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هي لغات سبع» في حرف واحد 
وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» كقول القائل: هلم» وآقبل» وتعال» 
وإليّ› وقصدي» ونحوي» وقربي» ونحو ذلك» مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق» وتتفق فيه المعاني› وإن اختلفت بالبيان به الألسن» كالذي روينا آنفاً عن رسول 
الله اء وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة. إن ذلك بمنزلة قولك: هلم وتعال وآقبل. 


وقوله: ما ينْظرون إلا زقية) و«إلا صيحة». وهو يروي أن ستة منها قد ذهبت» وأن 


. ٤١ص التفسير» جا»‎ )١( 
. ٤۸ص‎ a نفس المصدر»‎ )۲( 
.)۹۸-٥۷(ص‎ » نفس المصدر» جا‎ )۳( 


الباقي منها هو الحرف الذي جمعهم عليه الخليفة عثمان» وأما صور اختلاف القراءات 
من رفع حرف وجره ونصبه» وشسکین حرف وتحریکه» ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق 
الصورةء فإنه عن معنى حديث الأحرف السبعة -. كما يرى الطبري - بمعزل'. 

ويفهم من هذا أن الطبري ' يذهب إلى أنه لا يدخل في باب الأحرف السبعة من صؤر 
الخلاف إلا ما كان بإبدال كلمة مكان كلمة مرادفة لها في المعنى» أي أنه يعتبز: كل ما 
خرج عن خط المصحف مما ثبتت روايته من الأخحرف البعة دون ما سوى ذلك مما 
يحتمله الخط من وجوه القراءات. 


ورغم تقارب الأمثلة التي يوردها أبو عبيد والطبري لشرح موقفهما من معنى 'الأحرف 
إلا أن هناك خلافاً. جوهرياً في موقفهماء إذ إن معنى. السبعة عند أبي عبيد هوأ لغات 
سبع قباثل . من العرب» والسبعة عند الطبري هي سبع وجوه من الألفاظ المنفقة في 
المعنى مع اختلاف اللفظ. ثم إن. أبا عبيد - كما يفهم من كلامه - الا يقصرا معنى 
الأحرف على ما قصره. عليه .الطبريء ولا يقول بذهاب الستة الأحرف وأن ما بيدأ الناس 

من القراءات راجع إلى حرف؛ واحد. كذلك ليس معناه عند - ابي عبيد - ان يکون في 
الحرف الواحد سبعة أوجه» وهو ما يفهم من كلام الطبري. ۰ ۰ 

ومن جاء بعد الطبري من العلماء لا يكادون ينفكون عن ترديد ما ذهب إليه أو عب 
أو ابن قتيبة ومناقشة الطبري في ما ذهب إليه» وترجيح رأي وتوهين آخرء. وتصيد' الآراء 
الغريبة عن جو الحديث ومناسبته» إلا أن ذلك لا يعني أنهم لم يأتوا بأفكار. مفيدة. 

قَمكَنْ تناول حديث الأحرف السبعة بالبحث أبو بكر الباقلاني (۲٠٤ه)‏ فيقول": «إن ' 
لم يدنا نص" من النبي بل على أسمائها بأسرهاء فإنما نقول في الجملة: إن القرآنَ 
منز على سبعة أحرف في اللغة والإعراب وتغيير الأسماء والصور؟» ثم يورد بعد ذلك 
, سبعة أوجه من الخلاف لا تخرج عما أورده ابن قتيبة. 


وعرض لمعنى الحديث مکي بن آبي طالب ( ت۳۷٤‏ ه) وتکلم عن وات كثيرة 
مما يتعلق به» ويشير إللى أن هذا المعنى قد كثر اختلاف الناش فيه» شم 


() التفسير» ج۱» ص٥٥‏ . 
(۲) نکت الانتصار» ص١١٠‏ . 


يقول"“: رالذي نعتقده في ذلك ونقول به وهو الصواب - إن شاء الله - أن الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن: هي لغات متفرقة في القرآن» ومعان في ألفاظ تسمع في 
القراءة. وهو بعد ذلك يصنف وجوه الخلاف في القراءات ويورد الأوجه السبعة على 
نحو لا يخرج عما ذكره ابن قتيبةء إلا أنه يشير إلى أن وجوه الأداء داخلة في القسم 
الأول من الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة. 

وقد ذكر مكي أن الطبري قد نقض مذهبه الذي قرره في معنى حديث الأحرف» 
والذي أررده في تفسيره بما ذكره في كتابه عن القراءات من أن كل ما صح من 
القراءات هو من الأحرف السبعة» وليس لا أن نَحَطىءَ من قرأ به إذا كان ذلك موافقاً 
لخط المصحف» فإن كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ به» ووقفنا عثه» وعن الكلام 
فيه. ثم يقول مكي: «فهذا إقرار منه أن ما وافق خط المصحف مما اختّلفَ فيه فهو 
من الأحرف السبعة على مثل ما ذهبنا إليه» وقد تقدم في قوله: إن جميع ما اخحتلف فيه 
مما يوافق خط المصحف فهو حرف واحدى وإن الأحرف الستة ترك العمل بهاء وهذا 
مذهب متناقض) . 

وتناول الحديث أيضاً أبو عمرو الداني (ت٤٤٤ه)‏ في كتابه جامع البيان» وهو لا 
يخرج في مناقشته للموضوع - رغم أهميتها - عما ذهب إليه سابقوه". وذكره صاحب 


کاب المبانئ(ألفه س ٣١٠‏ ٤ه‏ ف امقدہے 


> وابن عطية (۳٤٥ه)‏ في مقدمة تفسيره 
الجامع المحرر“ والبلوي (ت٤٠٠ه)‏ في ألف با" وعلم الدين السخاوي 
(ت۳٤٦ه)‏ في جمال القراء"» والقرطبي (١۷٦ه)‏ في أحكام القران“. ويذكر 


القرطبي أن أبا حاتم محمد بن حبّان البستي (ت٤٠"ه)‏ ذكره في معنى الأحرف السبعة 


)١(‏ الإبانة» ص٤۴‏ وما بعدها. 
(۲) نفس المصدر» ص*۲. 
() ورقة (٤ب-۷ب).‏ 
)٤(‏ ص(۲۱۰-٤۲۳).‏ 
(6) ص(٩٥٦۲-٤۲۷).‏ 
7) ج۱» ص(۲۱۳-۲۱۰). 
(۷) ورفة ٦۸ب.‏ 
(۸) ج۰۱ ص٣٤‏ . 
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حمسنة وثلاثين. قولاً. وتناوله أيضاً الزركشي (۷۹۴ه) في البرهان. زا الجززي 
(ت۸۳۳هھ) في النشر". والسيوطي (ت١١۹ه)‏ في الإتقان". ويذكر: السيوطي :أنه 
:اختلف في معنى هذا الخديث على نحو أربعين قولاً. وتناوله آيضاً القسطلاني 
(ت۹۲۳ه) في لطاثف؛ الإشارات5. وتناوله المحدثون بالبحث أيضا. ٠‏ 


ورغم تعدد وجهات النظر . التي يوردها القدماء في معنى الحديث والتي :بلغ بها 
السيوطي نحواً من أربعين قولأء فإن الحديث - بمختلف رواياته - لا ينص غلى شيء 
منهاء وكذلك فإنه - کما یقول ابن حبّان - لم یثبت من وجه صحیح تعیین کل حرف 
من هذه الأحرف”. ومن ثم فإن تلك الآراء - وكثير منها غير معروف النسبة ' إلى عالم 
معين - هي مجرد استنتاج تحتمله الروايات أحياناً» ولا يمت إليها بصلة أحياناً أخرى» 
أخاصة في الفترات المتأخرة: عندما حاولت كل. طائفة من العلماء أن تجد أركان علمها 
ف ظلال هذا الحديع. : 1 


N RSE MEET 
التي لابسته» دون محاولة حصر تلك الأوجه» وقد سار في هذا الاتجاه بعضن علماء‎ 
السلف - خاصة .المتقدمين منهم مثل أبي عبيد وابن قتيبة والطبري '- حين فهموا‎ 
الحديث على أنه تيسير على الأمة في قراءة القرآنء رغم أنهم قد استهواهم تحديد تلك‎ 
السبعة» لكنهم لم يخرجوا - عامة - عما تقدمة وجوه اختلاف القراءات من أمثلة.‎ 


(۱) جا» ص۲۱۲ وما بعدها. 

() جا ص(۲۱-٤٥).‏ 

(۳) جا ص(۱-۱۳۱٤۱)۔‏ 

() جا ص(۳۱-٤٤).‏ 

)٥( ,‏ أوسع مناقشة حديثة للمرضرع ما كتبه الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه: تاریخ القرآن» 
ص(۲۳-٤٤).‏ وانظر أيضاً: عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات» .ط١‏ القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية» »1۹٤۸‏ ص(١١-١٤).‏ ود. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربيةء. ص٤٥‏ وا 
بعذها.. ود. صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن» ط۳ بیروت» دار لملم اللملايين» 
64 ص(۱۱1-۱۰۱).. 

: .۲٠۲ص الزركشي: ج۱» ص٣۲۲ . وانظر أيضاً: ج۱‎ )٩( 

(۷) انظر تلك الآراء في السيوطي: الإتقان» جاء ص۱۳۱ وما بعدها. ` 
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وقد ثبت أن ورود الرخصة والتيسير كانت بعد الهجرة. النبوية إلى المدينةء وأن 
روايات الحديث كانت تصف أحداثاً وقعت في المدينة"“. وهذا يعني أن الاختلاف في 
القراءة لم يكن قد برز في المجتمم المكي حيث كان المسلمون من بيئة لغوية واحدة» 
تكاد تنعدم فيها الفروق اللغوية» وحين هاجر النبي وصحابته إلى المدينة المنورة تغيرت 
الحال» فازداد عدد المسلمين»ء وامتد الإسلام إلى خارج المدينة بين القبائل العربية في 
بيئات لا تخلو من الفوارق اللغويةء واختلاف العادات النطقية» ولما كان الإسلام يهدف 
إلى أن يتلو القرآن كل مسلم فقد ظهرت مشكلة القدرة على تحقيتق ألفاظ التلاوة بكل 
خصائصها الصوتية» لأن العرب «متباينون في كثير من الألفاظ واللغات» ولكل عمارة 
لغة دلت بها ألسنتهم» وفحوی قد جرت علیها عاداتهم». 

ويصور ابن فتيبة أبعاد تلك الرخصة حين يقول": «فكان من تيسيره (سبحانه) أمره 
(النبي) بان يقریء کل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فالهذلي يقرأ (عتی حين) 
يريد (حتى حين) لأنه كان يلفظ بها ويستعملهاء والأسدي يقرأ: تعلمون وتعلم» و(تسْرَدٌ 
وجوه)» و(ألّمْ إِعْهّذ إليكم)» والتميمي يهمزء والقرشي لا يهمز» والآخر يقرأ (وإذا قيل 
لهم)» و(غيض الماء) بإشمام الضم مع الكسر» و(هذه بضاعتنا ردت إلينا) بإشمام الكسر 
مع الضم» ومالك لا تأمنا) بإشمام الضم مع الإدغام» وهذا ما لا يطوع به كل لسان. 
ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفل رناشثاً 
وكهلا» لاشتد ذلك عليه» وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس 
طويلةء وتذليل للسان» وقطع للعادةء فأراد الله» برحمته ولطفه» أن يجمل متسعاً في 
اللغات ومتصرفا في الحركات». 

وسواء أكان عدد السبعة الوارد في الحديث الشريف مقصوداً به الحصر» كما يذهب 
إلى ذلك أكثر من أشرنا إلى آرائهمء أم أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا 


(۱) انظر ابن حجر: ج۱۰» ص۳٤٤.‏ ود. عبد الصبور شاهین: تاریخ القرآن» ص۳۹. ود. عبده 
الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرانية القاهرة» دار المعارف» 1۹14» ص14 . 

(۲) البلوي» ج۱» ص۲۱۱. وانظر ابن النديم: صه. 

(۳) تأويل مشكل القرآن» ص*٠۳.‏ وانظر مكي: الإبانة» ص٤٤.‏ والداني: جامع البيان» ورقة ١ب‏ . 
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يزيد ولا ينقص» بل المراد السعة والتيسير" فان فَهُّمَ معنى الحديث لا يمكن أن يكون 
في اتجاهه الصحيح إذا تخطى الدائرة التي تشير إليها. روايات الحديث» وهي أن الخلاف 
کان في حدود آلفاظ التلاوةء وأن الرخضة التي كان يتحدث عنها الحديث لا تتجاوز 
حدود القراءة. ولما كان الحديث. - في كافة رواياته - لا يحدد أبعاد؛ ذلك . الخلاف 
وجزياته» ولا ينص على أمأكن الخلاف من الآيات» ولا الوجوه التي تليت» فان فهم' 
معنى الحديث لا يمكن أن يكون في معزل عن وجوه الخلاف التي تقدمها :القراءات 
المرويةء .ومن هنا .يمكن القول بان الرخصة الواردة في الحديث ليست شيعا مبوى هذه 
الوجوه المختلفة للتلاوة التي ينقلها القرّاء جيل عن جيل حتى تنتهي إلى الصحابة الذين 
سمعوها من النبي بي . ولسناا نرى حصر تلك الوجوه في سبعة أبواب كالتي ذكرها 
علماء السلف» ثم القول بأن الأحرف السبعة هي هذه الوجوه» وإنما نؤكد. هنا أن 
القراءات عامة - صحيحها ‏ وشاذها - تجد شرعيتها في هذا الحديث الصحيح من 
جانب» وأن حديث الأجرف السبعة يجد تفسيره في تلك الوجوه من جانب آخر؛ , 


وبناء على ذلك فإن معنى؛ الأحرف السبعة - على ضوء ما تقدمه القراءات من وجوه 
مختلفة - هو (ما يشمل اختلاف اللهجات» وتباين مستويات الأداءء الناشئة عن احتلاف 
الألسن» وتفاوت التعليم. وكذلك ما يشمل اختلاف بعض الألفاظ» وترتيب الجمل بما 
لا يتغير به المعنى المراد. هذا دون محاولة حصر تلك الوجوه في سبع لغات أأو 
وجوه من الخلاف» ويظل معنى الحديث - بعد ذلك - يشير إلى تلك الرخصة اللي 
جاءت تيسيراً ؤحلاً لمشكلة ؤاجهت الجماعة المسلمة» دون تحديد لأبعاد تلك: الزنخصة» 
لكنها لا تخرج عن إطار وجوه القراءات المروية. وهنا نصل إلى السؤال الذي؛ بدأنا ابه 
هذا المبحث» وهو إلى أي مدى كان صدى تلك الرخصة في كتابة القرآن عامة» وفي 
المصحف العثماني خاصة؟ 
ثالثاً : المصحف العثماني والأحرف السبعة: 


قبل الإجابة على السؤال ,الذي ورد في أول هذا المبحث حول اشتمال الشكت 


)0( 2 مقدمة كتاب المباني» ص۹٠۲.‏ وابن الجزري: النشر» جا» ص٥۲.‏ ود. رام اش 
في اللهجات العربيةء ص۸ وانظر: د. صبحي الصالح: ص١٠٠‏ . 
)( انظر: الدكتور عبد الصبور شاهين:. تاريخ القرآن» ص٣٤‏ . 
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العثماني على الأحرف السبعةء نشير إلى أن كتابة القرآن كانت تتم في حياة النبي ڳلا 
بطريقة واحدة وهي القراءة العامة التي كان يقرئها للصحابة دون تثبيت ما تسمح به 
رخحصة الأحرف السبعة من وجوه مختلفة"» كذلك يمكن القول بالنسبة إلى جمع 
الصدّيق خاصة أنه اعتمد على ما كتب في زمن النبي إل وأن الهدف من الجمع كان 
خشية ذهاب شيء من القرآن المحفوظ والمكتوب في حياة النبي ب وقد قام به زيد بن 
ثابت» الذي كان أكثر الصحابة مداومة على كتابة الوحي» فلم تكن هناك - إذن - 


فوارق كتابية متوقعة بين كتابته في حياة النبي وجمعه زمن الصديق. 


وقد أشرنا إلى اختلاف آراء العلماء في ذلك بالنسبة للمصحف العثماني» وهو ما 
نحاول تجلیته - هنا - واتخاذ موقف واضح منه. ویمکن حصر مذاهب علماء السلف 
فى هذه المسألة فى ثلاثة اتجاهات": فقد ذهبت جماعات من الفقهاء والقراء 


(1) انظر: د. صبحي الصالح: ص۸١٠.‏ ود. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص۷٠.‏ وانظر: 
د. عبده الراجحي: ص٠۷.‏ وأبو زهرة (الشيخ محمد): المعجزة الكبرى» القران» القاهرة» دار 
الفكر العربي» ۰۱۹۷۰ ص۷٣.‏ 

۳( ومع ذلك فإن بعض العلماء ذهب - من غير ما دليل - إلى أن صحف الصدّيق كانت مشتملة 
على الأحرف السبعة (انظر: علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة .1/٠١‏ وابن القاصح: ص۲١)‏ 
وأغرب ما كتب عن اشتمال صحف الصديق للأحرف السبعة هو ما أشار إليه الدكتور عبد الحي 
الفرماوي» (رسم المصحف ونقطه)» رسالة دكتوراة في مكتبة كلية أصرل الدين في جامعة 
الأزهر» (١۹۷٠م»‏ ص١۱۹)‏ حين يقول: «وفضلاً عن ذلك فالذي يراه بعض الباحثين - وإني 
أميل إلى رأيهم - أن بيان الأحرف السبعة في صحف حفصة كانت بكتابة هذه الأحرف المتخالفة 
كلماتها في الرسم» أحدها بالأصل» وما يخالفه تحته» أو فوقه» أو بهامش الآية». وذكر المصدر 
الذي نقل عنه وهو (جمع القران» ص٦٥‏ و۷٥‏ للشيخ محمد فريد العبادي» وهي رسالة محفوظة 
في مكتبة أصول الدين بالأزهر) ولا نملك تعقيباً على هذا إلا أن نذكر أن المصادر المتيسرة لا 
تشير إلى شيء من ذلك ولا أظن أن تاريخ القرآن الناصع بحاجة إلى خيال - كهذا - ليس له 
من سند في الواقع . 

(۳) تلك هي وجهة نظر علماء السلف» آما المحدثون فقد ترددت مواقفهم بين القول بان الصحابة 
جمعوا في المصحف كل ما ثبت من وجوه القراءة وأنه جاء شاملا للأحرف السبعة» (انظر محمد 
بخيت المطيعي: ص۲۳. ود. عبد الحليم النجار: في قراءات القران» مقال في مجلة كلية 
الآداب» ۰۱۹٤۸‏ مج ٠٠ء‏ جا» ص١١١.‏ ود. عبد الصبور شاهين: الأصوات في فراءة آبي = 
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والمتكلمين إلى أن ا العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» وبتت ذلك 
على أنه لا يجوز على الأمةآن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل بها القرآنء 
وذهبت جماهير العلماء من :السلف والخلف وأئمة المسلمين - كما يقول أابن الجزري - 
إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف فقط» ,جامعة للعأضة 
الأخيرة التي عرضها النبي كل على جبريلء متضمنة لها لم تترك حرفاً متها" و 
العلماء من ذهب إلى أن المصاحف العثمانية لا تشتمل إلا .على حرف واجد".. 
وبملاحظة الأسباب. التي دفعت إلى توحيد المصاحف في خلافة عثمان تجد أن من 
المنطقي أن يأتي المصحف العثماني. مكتوباً بطريقة واحدة» حسماً للخلاف الذي نشآً عن 
اتساع الناس. في رخصة الأحرف السبعة وظهور الاختلاف في القراءة؛ ولما كان , كل 
حرف من الألحرف السبعة غير مجدد الأبعاد» وأن تلك الأحرف لا تجد تفسيرها إلا في 
الوجوه المختلفة للقراءة فإن بالإمكان القول: إن المصحف العثماني فد كيب على حرف 
واحد» أي: على بلفظ واحد.. فالكتبة حين يرسمون الكلمات. لا يريدون إلا تمثيل نطق 
معين واحدء وبهذا فقط يمكن أن يحقق ذلك العمل أهدافه من جمع الناس على 
مصحف واحد» موحد الهجاء والقراءة. ونشير - هنا - إشارة إلى أن رسم المصحف 
العثماني قد يحتمل من وجوه الأحرف أو وجوه القراءات أكثر من وجه اواحد» :على أمل 


عمرو» (رسالة ماجستير فيي كلية العلوم» جامعة القاهرة)»٠ ۱۹١١‏ ص۷4. ود:. صبحي الصألح: 
ص۴١٠‏ . ود. عبد العال سالم مكرم: القران وأئره :في الدراسات النحويةء القاهرةء دار 
المعارف» ٠۱۹0۸‏ ص۲۳. ولبيب السعيد: الجمع الصوتي الأؤل للقرآن الكريم القاهرة ‏ دار 
الكتاب العربي (د.ت) ص۷۳) وبين الإشارة إلى أن عثمان - رضي الله عنه -. جمع القرآن إعلى 
حرف واحد وقراءة واحداة. (انظر الزنجاني» ص٥٤.‏ ومحمد طاهر :الكردي: تاريخ القرآن» 
ص٤٤‏ ود. عبد الفتاح از الشلبي: الإمالة في القراءات واللهجات ‏ العرييةء طا القاهرةت 
مكتبة نهضة مصر» ۱۹۷» صض۲٠۲.‏ ود. عبده الراجحي» ص۷۳) دون محاولة اتفسير کون 
المصحف العثماني مكتوباً على حرف واحد مع اتخاذ موافقة رسمه شرطاً الصجة القراءات التي 
تتوارد على رسم الكلمة المعينة. 
(1) اإنظر ابن الجزري: النشر» جا ص١"۳»ء‏ ومنجد المقرثين ومرشد الطالبين (له)ء القاهرةء مكتبة 
القدسي ١٠٣اه‏ ص١۲.‏ والبيوطي: الإتقانء جا¿ صض١١٤٠.‏ والقسطلاني: جاء ه٠‏ : 
(۲) انظر الطبري: التفسيرء جاء صض٤1.‏ 
1۲۲ 


أنا سنفرد - إن شاء الله - فصلا كاملا عن علاقة القراءات بالرسم وكيف تطور الرسم 
العثماني الذي كتب - أصلاً - لتمثيل قراءة واحدة ليحتمل وجوهاً من القراءات 
المتعددة» وكيف اتخذ الرسم شرطاً مكملاً لشروط القراءة الصحيحة. 

وكان محمد بن جرير الطبري قد نص - من قبل - أن المصحف العثماني قد كتب 
على حرف واحد. يقول“: «فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح› دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية» وهو - بناء على 
فهمه للأحرف بأنها لغات سبع» في حرف واحد وكلمة وانحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني - یری أن «ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه» وتسکین 
حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر» مع اتفاق الصورة» فمن معنى قول النبي بيا 
مرت آن أقرأً القرآن على سبعة أحرف - بمعزل». وإنها داخلة في الحرف الذي 
كتب عليه المصحف العثماني . 

وذهب مكي بن أبي طالب إلى نفس المذهب الذي قال به الطبري» وهو أن 
المصحف العثماني» كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» أي 
على لغة وقراءة واحدة". لكته يختلف مع الطبري - والحق معه - في فهم المقصود 
بالأحرف السبعة» فهي عند مكي وجوه القراءات المختلفة» سواء كان الخلاف بما يزيل 
الطتررة (الخط) ويغيرها - وهو رآي الطبري - آم يشمل أيضاً تغير الحركات واختلاف 
الحروف بما لا يزيل صور الكلمات أو يغير ترتيبهاء وهو بهذا يرى أن ما يقرا من 
قراءات موافقة لخط المصحف داخلة في الأحرف السبعة. ومكي - رحمه الله - قد 
تفرد - تقريباً - في فهمه لعلاقة القراءات والأحرف السبعة بالمصحف العثماني» مما 
سنشير إليه بعد قليل ثم نقصله في فصل لاحق. 

وإذا كان المصحف العثماني قد كب على حرف واحد أو قراءة واحدة فهل من ضمن 
القراءات المتواترة قراءة روعي فيها رسم المصحف العثماني أم لا“ ونحن نتوقع أن 


(1) الطبري: التفسير» جا» ص٤"‏ . 
(۲) نفس المصدر» ج۱» ص٣٠‏ . 
(۳) الإبانةه ص۳. وانظر في نفس الفكرة: ابن عبد البر: ج۲» ص۳۹٥‏ . وابن کثير: ص۳۲ . 
(4) انظر محمد طاهر الكردي: تاريخ القران» ص۲١٠‏ . 
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المصحف العثماني في عهدا نسخه كان يقرأ القراءة التي كتب عليها وروعيت في رسمه 
وهي القراءة العامة المشهورة آنذاك. يقول أبو عبد الرخمن السلمى (ت٤۷ه)°:‏ 


() لا تحدد الروايات حضاف القراءة أر اللغة التي نزل بها القرآن أو كتب عليها في المصحف. 
والآيات صريحة بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فيه مثل ما في الكلام العربي من وجوه 
الإعراب ومن الغريب والمعاني .(أبو عبيدة معمر .بن المثنى: مجاز القرآنء طا» القاهرة» مكتبة 
الخانجي» ٠۱۹١٤‏ جاء ض۸. وانظر أيضاً: ص۷١)‏ ولا تفيد كلمة (عربي) التي تکزۈت وصفاً 
للغة القران وللقرآن - (قراناً عريياً) و(بلسان عربي مبين) - في عدة مواضع تخصيصاً ولا تعییناً 
للهجة واحدة معينة . من اللهجات. (د. جراد علي: لهجة القران الکریم» ص۲۷۰). وقد مرت 
رواية البخاري التي ورد ف «وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم انتم وزید .بن ثابت 
في شيء من القران فاکتبوه بلسان قريش» فإنما تزل بلسانهم؟ : وفي رواية آخری, له (جا» 
ص٤۲۲):‏ «وإذا اختلفتم آم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآنء فاكتبوها بلسان قریش» 
فإن القران أنزل بلسانهم. :ومرت - كذلك - رواية اختلافهم في كلمة التابوت وكتابته 'بالتاء غلی 
لسان قريش. وهناك جملة أخبار تروى عن عمر. بن الخطاب وعثمان بن عقان وعبك الله بن 
مسعود = رضي الله عنهم.- تؤكد على وجوب كون كتبة المصاحف من مَضر وقريشن أو من 
ثقيف . ويعقب آبو يكر بن :بي داؤد على تلك الأخبار بقوله: «هذا من أجل اللغات» (انظر كتاب 
المصاحف ص۱۱ و۲ ر٥۳‏ . وابن فارس: ص۲۸). ويفهم من هذا التاكيد على لان تريش 
وعلى كون الكتبة من قريش ٠‏ أن ٠‏ رخصة الأحرف . السبعة لم تكن ذات أثر في تدوين التعن 
القرايع ولس من ارقم أن رن هناك فروق كتابية بين أهل مكة وأهل المديلة جتى يمكن 
القرل إن المقصود من ذلك أن يجري الكتبة على مصطلح قريش في الكتابة (انظر: ابن عاش 
ص٣٠)ء‏ خاصة أن القرشيين الثلاثة نشأوا وتعلموا الكتابة في المدينة - كما هوأ متوقع - لكتهم 
بحکم نشآتهم في بيوت قرشية كانوا أكثر إدراكاً لخصائص لغة قريش التي تشير 'الرواية إلى أن 
القرآن - عامة - زل بهاء رالتي يقول عنها ابن فارس (الصاحبي» ص۲۳): جع علمانا 
بکلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم» أن قريشاً أفنصح,ٍ , العرب. 

ألستة. وأصفاهم لغة. . وكانت قريش مع فصاحتهاء وحسن لغاتهاء ورقة ألستتها إذا أتتي تتهم الوفود 
من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم اين لغاتهم وأصفى کلامهم» فاجتمع ما تغيروا من 
تلك اللغات إلى نحائرهم وسلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العرب». وسنشير 
خحين نناقش ظواهر الرسم إلى بعض خصائص لغة قريش التي ذكرها العلماء ن 
التسهيل والفتح و وأثر ذلك على الرسم في المصحف. 
)( الزركشي» ج١ء»‏ ص۲۳۷. وأنظر أبو بكر الباقلاني: ص٥أ۴۷.‏ 
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كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة» كانوا 
يقرأون القراءة العامة» وهي القراءة التي قرأها رسول الله يلي على جبريل مرتين في العام 
الذي قبض فيه» وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة» وكان يقرىء الناس بها. حتى مات» 
ولذلك اعتمده الصديق في جمعه وولاه عثمان كتبة المصاحف. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا لا نجد تلك القراءة التي روعي فيها رسم المصحف 
متميزة الآن؟ سنناقش هذا الأمر مفصلاً - كما ذكرنا - في فصل لاحق» ونتعرض لتاريخ 
نشأة مدارس القراءة وتميزهاء وبحسبنا هنا أن نشير إلى شيء من ذلك بما يمهد السبيل 
إلى دراسة مظاهر الرسم وفق منهج محدد. ونكتفي - هنا - بإيراد رأي مكي في هذه 
المسألة حيث يقول: «ولما مات النبي بي خحرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر 
وعمر إلى ما افسحَ من الأمصار» ليعلّموا الناس القرآن والدينء فعَلّم كل واحد منهم 
مصْره على ما كان يقرأ على عهد النبي بيو فاحتلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما 
اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم. فلما كتب عثمان المصاحف (و)وجهها إلى 
الأمصار» وحملهم على ما فيهاء وأمر بترك ما خالفهاء قرا أهل كل مصر مصحفهم 
الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرأون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط 
المصحف» وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما (ما) يخالف خط المصحف» 
فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك بما لا يخالف الخط» وسقط من قراءتهم كلهم ما 
يخالف الخطء ونقل ذلك الآخر عن الأول في كل مصرء فاختلف النقل لذلك» حتى 
وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك» فاختلفوا فيما نقلوا على حسب اختلاف 
أهل الأمصار» لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما نقلء كما لم يخرج واحد 
من أهل الأمصار» عن خط المصحف الذي وجه إليهم. فلهذه العلة اختلفت رواية 
القراء فيما نقلواء واختلفت أيضاً قراءة من نقلوا عنهء لذلك». 


ولما كانت الأحرف السبعة التي وردت في الحديث على ضربين“: أحدهما: زيادة 


(1) الإبائنةء ص(١٠-١١).‏ 

(۲) انظر: المهدوي (أبو العباس أحمد بن عمار): شرح كتاب الهداية في القراءات السيع (له)» 
مخطوط منه نسخة (ميكروفيلم) في معهد المخطوطات العربية. والأصل في الخزانة الملكية في 
الرباط» ورقة ۲أ. 
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كلمة ونقص أخرى» وإبدال! كلمة' مكان أخرى» وتقديم كلمة على أخری» ونخو ذلك 
مما يخرج على خط المصحف االعثماني. والثاني: ما احتلف فيه القراء من إظهار 
وإدغام وروم وإشمام وقصر: ومد وتخفيف وإبدال حركة بأخرى. أو حرف باحر ونحو 
ذلك مما لا يخرج عن خط المصحف - فإن الذي يمكن على ضوثه فهم طريقة رشم 
الكلمات في المصحف من تلك الأوجه هو ما جاء موافقاً للرسم. أما. ما جاء! مخالفاً 
فإنه - قطعاً a N as‏ با وجوه 
الخلاف التي يحتملها الرسم: فهي التي يمكن أن تكون اساسا في دراسة الرسم من غير 
تخصيص وجه دون آخر» لأن الكتبة إنما أرادوا لفظاً واحداً أو حرفاً واحداً من الأوجه 
التي تروى موافقة اللرسم» لكا لا نعلم .ذلك بغين". ومن ثم جاز أن نعتمد: أي وجه 
مما يحتمله الرسم في تفسير الظواهر الكتابية .وحل مشكلات الرسم مما تتوافر الدواعي 
أما ما اعتمدت عليه طائفة العلماء التي تذهب إلى أن المصحف العثماني ,قد جاء 
شاملا للأحرف السبعة من تجريد المصحف من النقط والشكل"“ فليس هناك دليل على 
أن الكتابة لحري كانت في اتلك الفترة 'منقوطة أو مشكولةء بل إن الآثار المكترية تنفيٰ 
ذلك - كما جاء في الفصل' التمهيدي - وسنناقش هذا الموضوع في فصل لاحق. كذلك 
فان ثبوت وجود قراءات تخالف الرسم ينفي أن يكون المصحف العثماني قد جاء شاملا 
لكل الأحرف السبعة» بل الصحيح إنه كتب على حرف واحد» أي لتمثيل 
واحدة» ثم في مراحل تازيخية ' لاحقة شمل ما يختمله رسمه من وجوه 'القرامات 
المروية. : 
ولعل' من المناسب أن نقرر - هنا .- أن ليس المقصود بالأحرف السبعة قراأة معينة 
من القراءات التي صارت تسب إلى قارىء معين» بل إن الأحرف السبعة اك لتشیر 
إلى الرحصة التي نجد آثارها في وجوه القراءات -. عامة -'والتي ثبت نقلهاء, ما ما 
يسمى بالقراءات السبع فإنها, لم توجد إلا على رأس المائة الرابعة من الهجرة حين اختار 
الإمام أبو بكر بن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ سبعة من أئمة القراءة في الأمصار ووضع كتاب 


. ٤ص انظر: مكي: الإيانة»‎ )١( 
٣۳ص انظر الداني: المحكم» ص۳. رابن تيمية: جا» ص۳1۹. وابن الجزري: ج1‎ )۲( 
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السبعة في القراءات المروية عنهه. 


وعلى أساس من هذه النتيجة التي توصلنا إليها في الإجابة على السؤال الذي ورد في 
أول هذا المبحث - والتي نرجو أن تكون صحيحة - وهي أن المصحف العثماني قد 
کتب على حرف واحد (آي على قراءة معينة واحدة) سنتناول دراسة ظواهر الرسم؛ مع 
لأحذ بنظر الاعتبار أن المصحف العثماني صار محتملاً لأوجه كثيرة من القراءات 


لصحيحة مما لا يخرج عن الخط - في فترات تاريخية لاحقة لزمن كتابته > بحيث 
يصعب تعيين الوجه الذي كتب عليه. بمعنى أننا سنعتبر كافة وجوه القراءات التي 
يحتملها الرسم أمثلة يمكن على ضوئها فهم النماذج الكتابية التي يقدمها رسم المصحف 
العثماني . 


(۱) اتظر ابن حجر: ج۰۱ ص۷١٤‏ . والقسطلاني: ج۱›» صا۸. 
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الفصل الثالكث 
الرَشم العثماني 
مَصادره وموقفُ علماءِ الف من ظواهره 


إن استخدام مصطلحي (الرسم المصحفي) و(الرسم العثماني) قد ظهر في وقت متأخر 
نشا في المؤلفات التي اهتمت بموضوع خط المصحف""' وقد صار مصطلح الرسم 


() عرفت اللغة العربية عدداً كبيراً من الكلمات للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز مكتوبةء (انظر: ابن 
سيده: علي بن إسماعيل : المخصص» طاء القاهرة» المطبخة الأميرية الكبرى» ١۲١٠ه»ء‏ 
ج٣ا‏ ص٤)‏ إلا أن أشهر تلك الكلمات التي استعملت استعمال المصطلحات هي (الكتاب 
والخط والهجاء والرسم). ويبدو أن استخدام هذه المصطلحات الأربعة قد تطور عبر القزون» فقد 
کان. مصطلح (الکتاب) الذي هو أحد مصادر کتب (انظر: ابن منظور: ج۰۲ ص۱۹۲) قد استخدم 
أولاً دون غير عَلَّماً على رسم 'المصحف وكتابة الكتاب على السواء» وفي ذلك دلالة على أن 
رسم المصحف لم يكن يختلف في شيء عما كان يستعمله الناس في غير المصحف من الخط 
فكان جميع ذلك يطلق عليه مصطلح (الكتاب)» وهناك جملة نصوص ترجع إلى القرنين الأول 
والثاني الهجريين تدل على ذلكء وربما امتد استخدامه إلى فترات أكثر حداثة من ذلك» لكن 
يبدو أن مصطلح (الكتابة)' الذي هو مصدر آخر من (كتب) قد حل مكانه في الاستعمال. اما 
(الخط والهجاء) فربما استبخدما في وقت ميكر لاحق لاستعمال (الكتاب) فصار مصطلح' (الخط) 
يطلق على الكتابة عامة وظهر مصطلح (خط المصحف)ء وفي فترات متأخرة ظهر مصطلح غلم 
الخط (انظر السيوطي: رسالة في علم الخط» ص٤٥)ء‏ وحاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» استانبولء وكالة المعارف ' الجليلة» (۱٤۱۹١-۳٤۱۹)؛‏ 
مجا» عمود :)۷۱۳-۷١١(‏ لكن الملاحظ أن مصطلح الخط صار أكثر دلالة على الجانب الفني 
للكتابة وصناعة :الخطاطين»٠‏ أما (الهجاء) وهو من هَجَْبٌ الحروف وتهجّيتها هجوا وهجاء (انظر 
ابن منظور: ج۰۲۰ صض۲۲۸) وسماه ابن آبي داود الهجاه بالهاء (انظر: المصاحف» :ص۷١)‏ 
فهو تقطيع اللفظة بحروفها (ابن سيده: ج۳٠ء‏ ص") أو التلفظ بأسماء الحروف لا مسمياتها لبازد 


۲A۸ 


مفرداتها (انظر الجعبري» .1١‏ والقسطلاني: جا» ص۲۸۳. والدمياطي: ص١٠)‏ تقول - مثلاً - 
ما هجاء بكر؟ فيقول المجيب: باء وكاف وراء (ابن جنّي: سر صناعة الإعراب (المخطرط)» 
ورقة ۲۹۱ب) فكأن الهجاء تعداد حروف الكلمة المكتوبة. ومما يلاحظ أن معظم المصادر الأولى 
التي ْم في موضرع الخط والكتابة كانت تعرف بكتب (الهجاء) أو (هجاء المصاحف). 
ومصطلح الهجاء أخص أيضاً من مصطلح الخطء يظهر ذلك من تأمل قول ابن درستويه في كتابه 
(الكتاب) بعد أن تكلم بإيجاز عن بعض صور الحروف واعتذر عن الإطناب في تفصيل ذلك 
افيه د للا يطول الاب بها يرجه من شد الجا إلى يره مورا اسقصاة سائرة إلى 
أن أضمنه كتابَ تعليم الخط إن شاء اش». أما مصطلح الرسم العثماني أو رسم المصحف فقد 
ظهر - على ما يبدو - في وقت متأخر نسيياًء إذ إن كافة معاجم اللغة لا تذكر لمادة (رسم) أي 
معنى يتعلق بالخط» وأصل معنى (رسم) هو الأثر» ورسم كل شيء أثره» والجمع رسوم (انظر 
ابن دريد: الجمهرة» ج۲» ص٠۳۳.‏ والأزهري: ج۲٠»‏ ص۲۲٤.‏ والجوهري: ج٥»‏ ص۳۲٠٠.‏ 
وابن منظور: ج١٠»‏ ص1۳۲). وربما كان استعمال الرسم للدلالة على خط المصحف إشارة إلى 
معنى الأثر القديم الذي يحرص المسلمون على المحافظة عليه» فظهر مصطلح (مرسوم الخط)» 
و(مرسوم خطوط المصاحف)ء و(الرسم)» وما اشتق من نفس المادة. وكتاب أبي عمرو الدالي 
(المقنع) مشحون بمصطلحات الكتابة كافة» ويظهر فيه نزوع شديد إلى استخدام مادة (رسم) 
للدلالة - خاصة - على خط القرآن. كذلك نجد الشيء نفسه في كتاب المهدوي (هجاء مصاحف 
الأمصار). وفي الفترات اللاحقة لعصر الداني بدأ مصطلح الرسم يتخصص بخط المصحف حتى 
غلب استعمال مصطلح (الرسم) في خط المصاحف (انظر الهوريني: ص۷ و٣؟).‏ وإذا كانت 
المؤلفات الأولى في الرسم يغلب أن يطلق عليها مصطلح (هجاء المصاحف) فإن المؤلفات 
المتاحرة غلب عليها إطلاق مصطلح (الرسم والمرسوم). ونجد ابن مالك (ت۷۲١ه)‏ يستخدم 
(ص۳۳۲) مصطلح (الرسم السلفي) ويتحدث ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ عن فن الرسم (مجاء 
صا۷4) ويقول: ربما أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضاً وهو أوضاع حروف القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية». وقد سماه القلقشندي (ج۴» ص۱۷۲) (المصطلح الرسمي)؛ وقال 
إنه يسمى أيضاً (الاصطلاح السلفي) في مقابل (المصطلح العرفي). ويتحدث الكسي (ت۸۹۹ه) 
عن رسم المصحف (ورقة ۴أ) على آنه علم» فيسمى ما كان متعلقاً ببيان الزائد والتاقص والبدل 
والموصول وغيره (بعلم الرسم)ء وما كان متعلقاً بعلامة الحركة والسكون والشد والمد وغيره 
(بعلم الضبط)ء الذي ستتحدث عنه في فصل لاحق. وسماه صاحب مفتاح السعادة (ج» 
ص۲۲۹) (علم رسم كتابة القرآن في المصحف). واستعمل ابن خلدون (مجا» صا4٩۷)‏ = 


۲۹ 


في مجال الدراسات القرآنية ؛يدل على الجانب الذي يهتم بكيفية كتابة الكلمات في 
لمصحف» من حيث عدد اللحروف ونوعهاء لا من حيث أشكال الحروف وصؤرهاء 
ذ إن الجانب الثاني قد استأثر بالقسط الأكبر من اهتمامات المدرسة 'الفنية ‏ للخط 
لعرپي» ذلك لأن دراسة الخط العربي قد تقاسمتها منذ القرن الأول الهجري -, على 
لأقل - مدرستان: الأولى المدرسة العلمية أو اللغوية» وغايتها تصوير الأصوات: :العربية 
بحروف مرسومة» وتخضیص کل صوت برمز کتابي يدل عليه. وإلی:. جانب. هذه 
لمدرسة العلمية للكتابة قامت مدرسة فنية هدفها تهذيب رسم الحروف وتجسينها :والنظر 
ليها من الناجية الجمالية متصلة ومنفصلة» وقد بلغ الخطاطون في ذلك توالي 
لقرون شأواً a‏ 
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والجانب الأول من شقي دراسة الكتابة والخط هو ميدان الباحث اللغوي» والثاني هو 
ميدان الخطاط ومؤرخ الخط. ونحن - هنا - إنما نهدف إلى الدراسة اللخوية' للكتابة 
العربية عامة .والرسم المصحفي خاصة دون ما يتعلق بالجانب الثاني من دراسات 
ومناقشات" إذ «أنٌ أصل الخط واحد» وصورة كل حرف من المعجم في كل الخطوط 


مصطلح (الرسم" المصحفي) واستعمله نصر الهوريني (ص٠۲‏ وا١٠)‏ مقابلاً لمصطلح الخط 
القياسيء وقد ظهر مصطلح 'الإملاء أو الرسم الإملائي مرادفاً للخط والهجاء. ورغم تلكا ؛المعائي 
الخاصة التي لابست استخدام كل مصطلح إلا أنها ظلت جميعاً تستعمل كمترادفات بصورة عامة» 
إلا مصطلح الرسم المصحفي الذي أصبح خاصا بخط القران. وسنجري في هذا البحث على 
استخدام تلك المصطلحات بمعناها العام» إلا مصطلح. الرسم الذي ظل محدد الدلالة منذ استخدم 
للتعبير عن خط النصحف. وتجب. ملاحظة أن رسم المصحف كثيراً ما ينسب إلى الخليفة الثالك 
عشمان بن عفان - رضي اله عنه - فيقال الرسم العثماني (انظر: د. صبحي الصالح: ‏ ص١۷؟)‏ 
ولا شك في أن ذلك جاء بعد إرسال المصاحف التي انتسخت في المدينة بأمره - رضي :الله عنه 
- إلى الأمصارء فارتبط اسمه بتلك المصاحف.. وبطريقة . الكتابة فيها. وإذا أطلقنا. (الرسم 
العثماني) - في هذا البحث - فغالباً ما نقصد الرسم المجرد قبل أن يكمله العلماء وهو ما يعرف 
بعلم الرسم» آي ما حَطة الصحابة - رضوان الله عليهم -٠حين‏ نسخوا المصاحف» أما إذا أطلق 
کک المصحفي) فغالباً ما ؛ ينصرف إلى كل من الرسم والضبط . 

(۱) انظر: د. خلیل محمود علاکر: طريقة لكتابة اللهجات العربية الحديثة بحروف .عربية» نفل في 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» »۱۹٥۵‏ ج۸؛» ص۱۸ . 

(۲) من الملاحظ بصورة عامة .غلبة ما اصطلح على تسميته بالخط . الكوفي في مصاحف القرون = 

E 


على شكل واحد» وأن الحروف كلها متجانسة متشابهةء وإن اختلفت وتباينت لتصرفها 
وافتنانهاء» كخطوط المصاحف والورًاقين والكئاب وغيرهم» وكالثقيل منها والخفيف 
والإمساك والسريع والجليل والدقيق». فمهما كان شكل الحرف الواحد مختلفاً تبعاً 
لنوع الخط الذي يرسم به فإنه من وجهة النظر اللغوية واحدء لأنه لا يدل إلا على 
صوت واحد. 


وقد ذکر طاش کبری زاده (ت۲٦۹ه)‏ أن من بين العلوم المتعلقة بإملاء الحروف 
المفردة (علم إملاء الخط العربي) وهو - كما يقول عنه - علم يبحث فيه عن الأحوال 
العارضة لنقوش الحروف العربية بحسب الآلات الصناعية» أعني القلم وأمثاله» بعد رعاية 
حال بسائط الحروف من حيث الدلالة على الحروف التي هي أجزاء الألفاظ» وهذا 
العلم من حيث حصول الحروف بالآلة من أنواع علم الخطء ومن حيث دلالتها على 
الألفاظ من فروع علم العربية". وهذا فهم صحيح للجانب الذي يهم الباحث اللغوي 
من الكتابة» فقد مير بين العلم الذي يعنى بشكل الحروف وجعله من أنواع علم الخطء 
وبين العلم الذي يعنى بالحروف من حيث دلالتها على الألفاظ وجعله من فروع علم 
العربية التي يهتم بها اللغوي. 

ويبدو أن صاحب كشف الظنون (ت۷١٦١٠٠ه)‏ قد ابتعد عن الصواب حين انتقد ذلك 
التمييز بين العلوم المتعلقة بالخط والكتابة بقوله: وأما المولى أبو الخير فأورد في 
الشعبة الأولى من مفتاح السعادة علوماً متعلقة بكيفية الصناعة الخطية» ثم آورد في 


الهجرية الأرلى» إلا أن غلبة الخط الكوفي في رسم المصاحف بدات تنحسر أمام الخطوط اللينة 
خاصة النسخي منذ القرن الرابع الهجري» ومع ذلك امتد استخدام الكوفي حتى القرن السادس 
الهجري» حيث استاثرت الخطوط الأخرى بكل اهتمام الخطاطين. وكان أهل المغرب قد طرّروا 
نوعاً من الخط الكوفي شيا قليلاء فتولّد عنه ما يعرف الآن بالخط المغربي. وللخطرط المذكورة 
أنواع متعددة تفتن الخطاطون في تجويدهاء فكانت روائع في الفن رالجمال (انظر: د. إبراهيم 
جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية» ص۲۸ وا1 وا۷ وما بعدها. وهوداس: ص١1۸‏ . 
ود. محمد عبد العزيز مرزوق: المصحف الشريف» القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
,٥۵‏ ص(٤۷-٥۸).‏ وانظر أيضاً هامش رقم (۳)» ص٥٠‏ من الفصل التمهيدي). 

(1) ابن درستويه: ص(٤٦-١٠).‏ وانظر: حمزة الأصفهاني: ص٠۲.‏ 

(۲) مفتاح السعادة»ء جا ص٤۸.‏ 


1۳۱ 


لشعبة الثانية علوماً متعلقة ابإملاء الحروف المفردة» وهي أيضاً كالأولئ» منها (علم 
إملاء الخط العربي)» أي الأحوال العارضة لنقوش الخطوط العربية» لا من حيث' حسنها 
بل من حيث دلالتها على الألفاظء وهو أيضاً من قبيل تكثير السواد. ولا يتفق البحث 
للغوي الصائب مع ما يدعيه صاحب كشف الظنون من أن العلم الذي. يعنى انررق 
من حيث دلالتها على الألفاظ (من قبيل تكثير السواد)» بل إن دراسته والاهتمام به تعد 
ستكمالاً لجانب هام من الجوانب التي تتعلق باللغة عامة - إذ إنه أحد علوم العربية 
لاثني عشر المسماة (علم الأدب) المعرّف بانه «علمٌ يُحترز به عن الخطاً لفظاً وخطاً في 
كلام العرب»“ - والتي تتعلق بعلم الأصوات اللغوية خاصة» لأن ‏ مسائل الكتابة 
والإملاء ذات ارتباط وثيق بإلأصوات ومشكلاتهاء بل قل إنها في واقع الأمر مينية على 
الحقاتق الصوتية”". ويذهب ‏ بعض الباحثين إلى أن الإملاء العربي نظام لغوي قائم بذاته 
كالنحو والصرف والمعجيى e‏ وضعه بشکل معین» دون رجوع شابل إلى 
مقتضيات الدراسات اللغوية التي تر 4 


ومع ذلك فإنه يجب أن إيظل التمايز بين اللخة المنطوقة والكتابة قائماًء لا يخيب 
الذهنء فليست الكتابة صورة أخرى من وسائل التعبير الإنساني تقف إلى جانبا 
الكلام”» بل هي في أحسن أحوالها محاولة للتعيير عن اللغة في واقعها الصوتي» نه 
المحاولة دقيقة: أحياناً وغير ذقيقة في أكثر الأحيان". وقد مرت - في الفصل التمهيذي 
- بعض مظاهر القصور في لظم الكتابة عامة. ٠‏ 


ورغم هذا الموقع الذي تتخذه الكتابة من دراسة اللغة فإن هناك ا عدة تجعل 


)0 ا خحليفة» مج ع(۷۱۳-۷۱۱). 

(۲) نصر الهوريني: ص۳. وانظر: د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق٠٠‏ سه۱ (Y=‏ 
وص(۲۱-۲) أيضاً. : 

(۳) د. كمال محمد بشر: نفس المصدر» ص٠۷.‏ وانظر: الأصوات (له)» ص٤۳٠.‏ 

(4) انظر د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة» ص۲۳۲. 

)٥(‏ يذهب الدكتور تمام حسان: (اللغة العربية» ص١٤)‏ إلى أن الفرد يتم كلامه في إحدى صورتين: 
النطق أو الكتابة . 

.)١١-٠١(ص انظر د. محمود هي خجازي: علم اللغة العربيةء‎ )٩( 

(۷) ستتناول - إن شاء اله - العلاقة بين اللغة وبين الكتابة في الفصلل الأخير بصورة 'أكثر نشیا 

۰ ۲ 


اللغوي - خاصة - يهتم بدراسة الكتابة - إضافة إلى العوامل التي تدفع الفرد العادي 
إلى ذلك - لعل من أهمها عاملين"“: الأول: آننا لا نكاد نتصور اللغة دون صورتها 
الكتابية» بل إن بعض اللغات القديمة لا تعرف إلا من طريق النصوص المكتوبة المتبقية 
منها. والثاني: هو ما للكتابة نفسها من أهمية فائقة في الحياة البشرية» فدراسة الكتابة 
وتاريخها تقف جنباً إلى جنب مع دراسة اللغة وتاريخها كفروع شقيقة لميدان واسع هر 
ميدان الحضارة الإنسائية. 

وتظهر الحاجة إلى دراسة الكتابة ومشكلاتها بصورة أشد في مجال دراسة اللغة 
العربية» فإلى جانب أهمية الكتابة المشار إليها نجد أن اللغويين القدامى قد تأثروا في 
بعض الأحيان بالصورة الكتابية» وغفلوا عن النطقء فوقعوا لذلك في أوهام كثيرة في 
قواعدهم وقوانينهم وأحكامهم اللغوية". وتصبح تلك الحاجة أشد ضرورة في مجال 
الدراسات القرآنية عامة والقراءات منها خاصة» فقد عَدّت موافقة الرسم أو الكتابة أحد 
شروط القراءة الصحيحة» إضافة إلى صحة الرواية وموافقة العربية. 


وقبل أن نمضي في دراسة خصائص الرسم العثماني وطريقة كتابة الكلمات ومدى 
وفاء الرموز الكتابية بتمثيل الأصوات» وقبل محاولة تبين الأسس التي قام عليها الرسم 
والعوامل التي أسهمت في إعطاء الكلمات صورها الكتابية - يتحتم علينا أن نمهد السبل 
بتبيان المصادر التي يمكن أن تمد هذا البحث بطريقة رسم الكلمات في المصحف» وهو 
ما يمنح الثفة التاريخية بتلك النماذج والهيئات التي يرويها العلماء عن كيفية رسم 
الكلمات في المصاحف العثمانية الأمهات والمصاحف المنتسخة منها في العصور 
الإسلامية» ويقطع ما يمكن أن يثار من تساؤل حول صحة ما يرويه العلماء من صور 
اختلاف رسم بعض الكلمات في المصاحف العثمانية". ويؤكد أن ذلك هو واقع الكتابة 


)1( ilئظر: Hockett, P.539‏ . 
(۲) انظر د. رمضان عبد التواب: ص۲٥۴.‏ 
() أثار الأستاذ محبي الدين عبد الرحمن رمضان في مقدمة تحقيقه لكتاب (هجاء مصاحف الأمصار) 
لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي والذي نشره في مجلة معهد المخطوطات العربية» (مج۱۹» 
جا» سنة ۱۹۷۳)» ص(۳٦-٤٠)‏ جملة أسئلة في معرض كلامه عن موضوع الكتاب» أحدها هو: 
هل كل ما قي المصنفات الأمهات» التي تتناول هذا الموضوع هو - على التحقيق - مما اختلف = 
۳ 


العربية التي واجهت»ء حين استخدمت لتدوين. القرآن الكريم» أول فرص الاستخدام 
الواسع في عمل ضخم يستغرق مات الصفحات» بعد أن كانت حبيسة اسشعمالات 
محدودة لا تتيح توحيد القوإعد وإذاعة نموذج موحد يمكن أن يلتزمه الكتاب في أصقاع 
الجزيرة العربية وأطرافها فيما يكتبون. 
وسنحاول قبل أن نتناول خصائص الرسم العثماني بالدراسة -. في الفصل التالي - 

نعرض لمواقف أئمتنا من إعلماء السلف - رضوان الله عليهم - من ظواهر. 
وخصائصه» سواء من حيث' التزامه في كتابة المصاحف أو من حيث تفسيرهم , للصور 
الكتابية التي تقدمها ظراهره» إذ أن ذلك من المسائل الهامة التي يجب أن ؛ يستؤفى 
الكلام عنها ‏ قبل محاولة عرض الصورة التي يمكن تجميعها .من معطيات ألدراسات 
المختلفة - سابقة ومعاصرة - في. ميادين اللغة والكتابة. وتاريخهماء لتفسير' فوا الرسم 
وفهم تاریخ تطوره وتکمیله. , 


فيه؟ وسنجد الإجابة. على هذا التساؤل فى الصفحات الآية إن شاء الله 


€ 


المبحث الأول 
مَصادر الرَسم العثمَاني 

لم تعرف البشرية كتاباً حظي بالعناية والاهتمام على مدى الأجيال مثل القرآن الكريم» 
سواء من حیث کتابته ورسم حروفه» أم من حيث تلاوته وتحقيق قراءته» أم معرفة 
أحکامه وبیان معانیه» فمن حیث کتابته ورسم حروفه روی علماء الرسم - وسجلوا في 
كتبهم - وصف هجاء كل كلمة وردت في المصحف» خاصة تلك التي تميزت برسم 
معين» إذ ما إن وصلت المصاحف التي كتبت في المدينة في خلافة عثمان - رضي الله 
عنه - إلى الأمصار الإسلامية حتى سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف منهاء حرفاً 
بحرف وكلمة بكلمةء وإقامة مصاحفهم بعرضها عليها" حتى أنه نص بعض العلماء 
على أن «القول الحق الذي يجب المصير إليه أنه لا بد لكل من قصد نسخ مصحف من 
أصل يعتمد عليه» فإن من وكل إلى نفسه في انتحال مصنوع تعب وملً». 

وكما اشتهر أئمة بالإقراء في الأمصار كذلك وجه هولاء الأئمة عنايتهم إلى ضبط 
رسم المصاحف وإقامتها على نحو ما جاء في المصحف الإمام الذي وجه إليهم» وهكذا 
قامت تلك المصاحف المنسوخة من الأمهات مقام الأصول لأنها نسخة منقولة عنها"“ 
فروى الأئمة عن المصاحف العثمانية - أصولا وفروعاً - طريقة رسم الكلمات. وما أن 
وصلت تلك الرواية إلى عصر انتشار تدوين العلوم حتى سارع العلماء - في وقت 
مبكر -““ إلى تسجيل تلك الروايات في كتب كانت أساساً لحفظ صور الكلمات في 


(۱) انظر ابن أي داود: ص۱۳۱ و١٣٠‏ . 
(۲) العقيلي: لوحة ۲۹ 
(۳) انظر علم الدين السخاوي: الوسيلةء ورقة ١١ب.‏ والمارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران 
شرح مورد الظمانء القاهرة» دار القران ٤۱۹۷م»‏ ص۷١‏ . 
(4) انظر فؤاد سزكين: تاريخ التراث العرميء القاهرةء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» مجاء› 
ص۷٤۱‏ . 
1o‏ 


المصاحف» ومرجعاً - إلى جانب المصاحف المنسوخة - لمن أراد أن ينسخ مصحفاً 
ئم نصل إلى مرحلة متقدمة إحين نجد العلماء يقارنون بين .رسم بعض الكلمات في 
مختلف مصاحف الأمصار: المدنية والمكية ومصاحف أهل الشام والعراق. 

ورغم أن المؤلفات الأولى! في رسم المصحف لم يصل إلينا منها شيء قإن: الكتب 
التي ترجع إلى فترات متأخرة نسبياً قد نقلت ما جاء في تلك الكتب رواية» ' فنجد 
المؤلف يسند ما يذكره في كتابه إلى الأئمة المتقدمين» إضافة إلى ما قد دونه هو من 
ملا حظته ونقله عن مصاحف عصره. 


وقد ظهر في كل مصر من الأمصار إمام روى ما ورد في مصحف بلده» إذ إن آئمة 
القراءة کانوا بروون كيفية رسم الكلمات» إلى جانب روایتهم للقراءة. وکما كانت مدينة 
رسول الله یا دارا للسنة كانث قبل ذلك ومعه داراً للقرآن قراءاته ورسمه. فکان ممن 
روي عنهم الرسم من آهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» (ت۱۱۷ أو ۹م 
نزيل الاسكندرية" إلا أن إمام المدينة في الرسم هو نافع بن عبد الرخمن بن آبي 
نعیم» آبو رویم»› (ت۹٣١هن)‏ أحد القراء السبعة e‏ قرا على سبعین فن 
التابعين”". ٠‏ فکان آهم من اعتمد عليه في نقل الرس . :وذلك لأنه ولد بالندينة» واقراً 
الناس بها بكثير من القراءات وعاش عمراً طويادًء وكان المصحف الذي .أعطي' غثمان 
- رضي الله عنه - لأهل المدينة لا يزال عندهء. فبكثرة مطالعته له ومواظبته' إياه : تصؤره 
في خلده» .فلم تؤخذ حقيقة الزسم إلا عن نافع 

وکان نافع قد قرأ عليه وروی عنه خلق كتير إذ إنه أقرأً الناس دهراً طریا يفا 
عن سبعين سنة» وانتهت . إليه زياسة اا بالمدينة» وذكر له ابن الجزري جوا من ستة 


(1) انظر الداني: المقنم» ص٤٤‏ 

(۲) انظر الذهبي: معرفة القراء» جا ص۸۹. وابن الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص٠۳۳.‏ 

(۳) انظر العقيلي: لوحة ۹. 

() اللبيب (أبو بكر بن أبي محمد عبد الله المشهور باللبيب): الدرة الصقيلة في شرح الغقيلةة 
مخطوط في مكتبة الجامع الأزهر» ورقة ۹١/أ.‏ 

(0) الذهبي: معرفة القراءء جا» ص٠٠.‏ 


1۳٢ 


وأربعين ممن قرأوا عليه من مختلف الأمصار. فنقل عنه تلامذته ما رواه في رسم 
المصحف» فكانوا أئمة في ذلك برواية أستاذهم الأول» إضافة إلى نقلهم هم أنفسهم 
عن مصاحف المدينة» فمنهم: سليمان بن مسلم بن جمّاز"» (ت بعد ١۷١ه).‏ 
وإسماعيل بن جعفر المدني"» (ت٠۸ه).‏ وعبد الله بن وهب )» (ت۹۷١ه).‏ 
والغازي بن قيس الأندلسي”» (ت۱۹۹ه). وعیسی بن مینا قالون"» (ت۲۲۰ه). 


وكان بالبصرة عاصم بن أبي الصباح الجحدري"» (ت۲۸١ه)»ء‏ الذي روى عنه 
معلى بن عيسى البصري الوراق“. وكان ممن روى عنهما الرسم من أهل البصرة أيضاً 
إمام القراءة فيها أبو عمرو بن العلاء“» (ت٤٠٠ه).‏ وممن وردت عنه رواية في الرسم 
من أهلها أيضاًء أيوب بن المتوكل''“ (ت٠٠۲ه)»ء‏ ويحيى بن المبارك اليزيدي'' 
(ت۲٠۲ه)»‏ وخالد بن خداش') (ت١٤۲۲ه)»‏ وبعض هؤلاء رحل من البصرة إلى 


بغداد. 


وکان في الكوفة من أئمة رواية الرسم قارئها الإمام أبو عمارة حمزة بن حبيب 


,)٣۳١-۳۳۰(ص غاية التهايةء ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن أبي داود: ص۴۷ وا٤‏ . 

(۳) انظر: أبو عييد: فضائل القرآن» لوحة .٤٤‏ والداني: المقتم» ص۸٠٠.‏ 

. ٠١ص الداني: المقنعم»‎ )٤( 

)٥(‏ الداني: تفس المصدر» ص۲۱ و۳۷ و٤٤‏ و١٤‏ و٠٠‏ وغيرها. وانظر أبو بكر الزبيدي (محمد بن 
الحسن): طبقات النحويين واللغويين » ط١‏ القاهرةء الخانجي» 1۹٥٤‏ ص٦۲۷‏ . وروى ابن الجزري 
أن الغازي صحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشر مرة» (انظر: غاية النهاية» ج۲» ص؟). 
)١(‏ الداني: المقنم» ص١٠.‏ 

(۷) انظر المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار» ص٩۸.‏ وسنكتفي حين الاعتماد على هذا المصدر 
بالذات بالإشارة إلى المؤلف فقط . وانظر الداني: المقنع حيث ذكره في أكثر من موضع . 

(۸) الداني: المقنعء ص٥۷.‏ وابن الجزري : غاية النهاية» ج۲؛ ص٤٠.‏ 

(4) الداني: المقنم» ص٤۳‏ و٤‏ و١١٠‏ . 

(۱۰) نفس المصدر» ص۳۹ و٩۹‏ . 

)۱١(‏ نفس المصدر أيضاً ص١٠‏ و٤٣‏ وا٤‏ و٤٤‏ وغيرها. 

() الداتي: المقنع» صه٠.‏ 
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الزيات"'» '(ت١١٠ه)»‏ ثم أجل أصحابه علي بن حمزة الكساتي"» (ت۱۸۹ه) الذي 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بألكوفة بعد حمزة» وفي بغداد بعد ذلك وكان من أهل الكوفة 
ايشا عتا ن ادر الأودي» (ت۹۲١ه)»‏ وعلي بن زيد بن کي 
(ت۲٠۲ه)»‏ ويحيى ابن زياد الفراء الكوفي (ت۷٠۲ه)»‏ وخلف بن 'هشام! أو محمد 
البزار”» (ت۲۲۹ه)ء وأبؤ جعفر محمد بن سعدان الضرير"» (ت١۲۳ه).‏ 


وكان الصحابي الجليل أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري (ت۳۲ه) قد ولي قضاء 
دمشتق وأفرأ فيهاء ولا شك أنه تلقى المصحف الذي أرسله عثمان إلى الشام» : وقد 
وردذت عنه في الرسم روايات عن مصحف آهل الشام“». وكان عبد الله بن عامر 
(ت۱۸١١ه)‏ قد آخذ القراءة عن أبي الدرداء فكان إمام أهل الشام في القراءة» إضافة 
0 وؤأخحذ عن ابن عامز یحیی بن 
الحارث الذماري (ت١٥٤٠م)‏ فوردت عنه الرواية في ذلك '. وممن روي عنه في 


الرسم من أهل الشام أيضاً هشام بن عمار (ت١٠٤۲ه)ء‏ إمام آهل دمشق في زمانه"'. 


إلى ما روي عله من روایات في رسم مصحف بلده 


فهؤلاء الأئمة هم عماد الرواية في رسم المصحف كانوا ينقلون طريقة رسم 'الكلمات 
في مصاحف أمصارهم» لكن هناك ملاحظة هامة في هذا الصددء هي أنهنم ٠‏ كثيراً ما 
ينصون على حروف من الزسم في غير مصاحفهم» . فقد كانت الرحلة في طلب العلم أو 
الحج تتيح لهم الاطلاع على مصاحف الأمصار الأخرى» وهكذا فقد روى آبو عمرو بن 


.Aو نفس المصدر» ص۸٤ و و۷۰ و۷۳‎ )١( 

(۲) انظر ابن بي داود: ص۳۹ و4٤‏ . والداني: المقنعم» ص۲۱ و٤٤‏ و٤‏ و٦٦ ٠‏ و٣۷‏ وغيرها: 
(۳) انظر المهدوي: ص٥٩‏ . 'والداني: المقنع» ص۹٠.‏ 
(6) الداني: المقنع» ص١٤‏ و٦٥‏ و1۹. 

. ٠٠١و‎ ٤او‎ ۳٣ص المهدوي» ص۱۱. والداني: المقنم»‎ )۵( ٠ 

(0) المهدوي» ص41 . والداني: المقنعم» ص۳۸ و۳۹ و٤٦‏ و٥٦‏ و۷١٠.‏ 

(۷) الداني: المقنم» ص٤۷.‏ 

(۸) أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة .٤٠‏ والداني: المقنم» ص۷۹ و١٠٠‏ . 

.٠١١و‎ ۱٠۲و انظر الدائي: .المقنم» ص۸۸‎ )٩9( 

: .٠٠ص نفس المصدر»‎ )٠١( 

9 شن المضدر أبضاه عى ٣ة‏ : 
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العلاءء وآيوب بن المتوكل» واليزيدي› وأبو عبیده وأبو حاتم سهل بن محمد 
السجستاني (ت۰٠۲‏ أو ۵٣۲ه)»‏ وابن مجاهد (ت٤۳۲ه)»‏ وهم من أهل العراق» عن 
مصاحف أهل مكة وغيرها. 

وقد توفرت روايات رسوم مصاحف الأمصار لدى العلماء في وقت ميكر» فظهر 
التأليف في اختلاف رسوم مصاحف أهل الأمصار» وينسب إلى كل من ابن عامر 
والكسائي والفراء وخلف كتابٌ في ذلك - مما سنشير إليه بعد قليل -. 

وقد ظلت المصاحف - إلى جانب روايات الأئمة - مصدراً لدراسة الرسم العثماني» 
فكان المؤلفون يروون الروايات المتقدمة ثم إنهم كليراً ما يعقبون على ذلك بقولهم أنهم 
رأوا ذلك كذلك في مصاحف بلدهم“ أو ريما صححوا بعض الروايات على ضوء ما 


يجدونه في المصاحف التي عند ". 


وبناء على ذلك ستعتمد دراستنا للرسم العثماني في هذا البحث على ما روته المصادر 
المؤلفة في ذلك أولاً مما وصل إلينا منهاء وعلى المصاحف القديمة المخطوطة» التي 
أمكن الاطلاع عليهاء المحفوظة في بعض مكتبات التراث الإسلامي ثانياً. 
أولً: الكتب المؤلفة في الرسم: 

قبل أن نذكر أهم المؤلفات التي كتبت في الموضوع» وما سنعتمد عليه منهاء لشير 
إلى أن من بين الدوافع إلى التأليف في هذا المجال - إلى جانب الحرص على كل ما 
يتعلتق بكتاب الله تعالى - هو أن كثيراً من هجاء الكلمات في المصحف قد جاء على 
أكثر من صورة“» على ما كان شائعاً من قواعد الهجاء آنذاك» لكن الناس بعد تدوين 
لعلوم وازدياد استعمالهم للكتابة مالوا إلى توحيد قواعد الهجاء. وظهرت المدارس 
لنحوية في البصرة والكوفة» وكان من بين اهتمامات علماء المدينتين أن يقدموا أسلوباً 
أيسر للكتابة» شعارهم في ذلك أن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ بتقدير الابتداء 


(۱) اتظر: نفس المصدر» ص٦۱‏ و٤۳‏ و۳۸ وا٤‏ وآ و٥٠٠‏ و١١ا.‏ 
(۲) انظر مثا الداني: المقنعم» ص٤٠‏ 

(۳) انظر نفس المصدر: ص٣۳‏ و٦۷‏ و۳٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر اہن خلدون: مج۱» ص۷۹۱. 
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به والوقف عليه» قاتجه الناس دزی إن اتان الصور الجديدة لهجاء الگلمات» 
لكن نساخ المصاحف لوا خحريصين على آلا يخرجواعلى شيءَ مما في رسم المصاحف» 
فقد شملت العناية طريقة الكتابة من القرآن الكريم» إضافة إلى أن ارتباط الرسم 
بالقراءات کان عامل أساسياً : :في الحفاظ على رسم الكلمات 2 صورتها القديمة» ومن 
هنا فقد اتجه علماء القراءات والعربية - منذ وقت مبكر + إلى حصر الكلمات التى 
جاءت في المصحف مكتوبة 'بصورة تخالف ما اصطلح عليه الاس في الفترات ,اللاحقة 
وكانت خصيلة ذلك الاتجاء' وتلك الجهود هو هذه القائمة الطويلة من المؤلفات في 
موضوع رسم المصحف» والتي حفظت للمصحف صورته التي خط بها منذ أنزلء 
وحفظت لنا الصورة التي كانت عليها الكتابة العربية في تلك الحقبة المتقدمة امن تاريخها. 
ومع أن صاحب مفتاح السعادة لم يذكر عند حديثه عن موضوع الرسم إلا أسماء 
ثلاثة كتب"' ومع أن صاحب كشف الظنون لم يفعل أكثر مما فعله إلا قليل5.. إلا أن 
: : 
كتب التراجم وفهارس المكتبات وكتب القراءات غنية بأسماء المصنفات في هذا العلم» 
إذ قد أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتاخرين”» وألف فيه اناس كتباً كيرة 
ما الها عدة. وسنحاول هنا الإشارة إلى أهم تلك المصنفات بادئين بأقدمهاء ٳذ هي 
الأساس الذي نقل صورة المصاحف العتق» وكانت عماد المتأخرين في تدوين لاتم 
في موضوع الرسم. 
يذكر ابن النديم كتابين لإمام الشام عبد الله بن عامر اليحصبي (ت۱۸١١ه)‏ ف 
موضوع المصاحف ورسمهاء ‏ الأول (كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والغراق). 
والثاني کتاب في (مقطوع القرآن وموصوله) وألف تلمیذه یحیی بن الحارث الذمازي 
(ت٥٤۱ه)‏ کتاباً في (هجاء المصا حف). ک٤‏ 


(۱) انظر: ج۲ ص۲۲۹ . 
() انظر: ج۱» عمود ۹۰۲. وج۲ء عمود ۱۱١۹‏ . 
() انظر السيوطي : الإتقانء جا“ ص٥٤۱‏ . 
)٤(‏ اللبيب: ورقة ٤أ.‏ وانظر الجعبري: ورقة ٣۷آ.‏ وابن الجزري: النشرء ج۲› ص۱۲۸ . 
)٥(‏ الفهرشت» ص٦۳.‏ 
(7) نفس المصدر والصفحة. 
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ويذكر ابن النديم - أيضاً - لحمزة بن حبيب الزيات (ت٠١٠ه)ء‏ إمام الكوفة» كتاباً 
في (مقطوع القرآن وموصوله). 

وألّف الكسائي (المشهور أنه ت۸۹١ه)»ء‏ إمام الكوفة بعد حمزة» كتاب (اختلاف 
مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة)". وكتاب (الهجاء) وكتاب 
(مقطوع القرآن وموصوله). 

وللفراء (ت۷٠۲ه)‏ كتاب في (اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في 
المصاحف). وهو في كتابه (معاني القرآن) كثيراً ما يتحدٹث عن هجاء بعض 
الكلمات» وفيه روايات قيّمة عن الكتابة العربية» كذلك بُروى لخلف بن هشام 
(ت۲۲۹ه) كتاب في اختلاف المصاحف. 


وقد أشرنا من قريب إلى أن كثيراً من روايات الرسم قد جاءت عن إمام المدينة 
نافع بن أبي نعيم (ت۹١١١ه)ء‏ وقد ألف تلامذته كتباً في ذلك من روايتهم عنه» فهذا 
الغازي بن قيس الأندلسي (ت۹۹١ه)‏ قد رحل إلى المشرق وأقام في المدينة وشهد 
تأليف مالك للموطاًء وأدرك نافعاً وقراً عليه» وهو أول من أدخل قراءته إلى 


(۱) الفهرست» ص٦.‏ 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) ابن النديم: ص٦1‏ . وانظر أبو البركات الأنباري (كمال الدين عبد الرحمن بن محمد): نزهة 
الالباء في طبقات الأدباءء القاهرة» دار نهضة مصرء ۷٦1۹ء‏ ص١۷.‏ وانظر أيضاً: ياقوت : 
معجم الأدباءء القاهرة. عيسى البابي الحلبي ۱۹۳۳- ۱۹۳۸)ء ج۳٠٠‏ ص۳٠۲.‏ والذهبي: 
معرفة القراءء ج١»‏ ص٦١1.‏ وعلينا أن نلاحظ - هنا - أن عدة كتب جاءت باسم (الهجاء) من 
تأليف بعض النحاة (انظر مثلً: این الندیم: ص٩٥‏ و٤۷‏ وا۸ و۸۲ و٣‏ و٤٠‏ و٣۸).‏ ولا نشك 
في نها وضعت في قواعد الكتابة القياسية» ولكن مجيء كتاب تحت ذلك العنوان منسوب لأحد 
القراء دون تخصيصه بکونه في هجاء المصاحف نرجح من نسبته أنه في هجاء المصاحف. 

(6) ابن التدي: ص٠۳‏ وه٦.‏ وياقوت: معجم الأدباءء ج١٠»‏ ص۳٠۲.‏ والذهبي: معرفة القراءء 
جا ص1١۱‏ . 

(0) ابن النديم : ص٠۳.‏ وياقوت: معجم الأدباءء ج۰۲۰ ص۱۳ . 

.۳٣ص اہن الندیم:‎ ١ 
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الأندلس”"“. وصحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة" فالف كتابة (هجاء 
السنة) الذي دون فيه روايته عن أهل المدينة في رسم المصحف. وكان قالون 
(ت٠۲۲ه)‏ تلميذ نافع من أشهر رواة أستاذه في الرسم إلا أن المصادر لم تذكز. له كتاباً 
في ذلك» لکن قوله «قرآت على نافع قراءته غير مرة وکتبتها في کتابي» قد يشير الى 
أنه ربما ذكر في كتابه أيضاً ما رواه عن نافع في الرسم. 


وأورد أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ فصلا عن اختلاف مصاحف امل 
الأمصار في كتابه (فضائل القرآن ومعالمه. وأدبه×. 


وكان أبو المنذر نصير بن يوسف النحوي (ت في حدود ١٤۲ه)‏ من جلَة أصحاب 
الكسائي وعلمائهمء أخذ القراءة عنه عرضاًء وكان من الأئمة الخذاق» لا سيما. في رسم 
المصحف» وله فيه مصنف زواه عن الأئمة السابقين له" . 


وکان محمد بن عیسی الأصبهاني (ت۳٣۲ه)‏ ممن قرأ على نصیر» وروی عله ' Le‏ 
ذکر في کتابه من روایات في الرسم» واف هو - أيضاً - تابه (هجاء اللصاحت). 


ولأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (المشهور أنه ت١٠٠۲ه)‏ کناب . (اختلاف 
:المصاحف)“ وكتاب (الهجاء). e‏ 


(۱) انظر: آبو بكر الزبيدي: ص٣۲۷‏ . 

(۲) ابن .الجزري: غاية النهايةء!ج۲» ص۲ . 

(۳) انظر الداني: المقنع٠‏ ص۲۲ . واللبيب» ورقة ۳أ. والجعبري: ورقة ۷۳|. 

(4) ابن الجزري: غاية النهاية» جاء» ص١٠٦‏ . 

.)٤)1-٤٤( مخطوط ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية» انظر: لوحة‎ )٥( 

(1) انظر الذهبي: معرفة القراءة جاء» ص١۷٠‏ . وابن الجزري: غاية النهايةء ج۰۲ ض(٩۰٤۳-٠٤۳).‏ 

(۷) انظر الذاني: المقنعم» ص۲۳. والذهبي: معرفة القراءء جا صا1۸. وابن الجزري: غاية 
لنهاية» ج۰۲ ض۲۲۳. والزركلي (خير الدين): الأعلام» ط ٣ء‏ ج۷» ص۳٠۲.‏ 

(۸) ابن التديم: ص۹٥.‏ وانظز أيضاً: القفطي (أبو الحسن علي بن يوسف): إنباه الرواة اغلى اناه 

التحاةء طا ا دار الكتب المصرية» ۰٩۱۹ء‏ جا ص1۲ . وابن خحلکان: ج“ 


ص۴٣۱۵‏ . وحاجي = خليفة: اج ء عمود ۳ وذکر وفاته ٤۸‏ ۲ھہ. 


(4) ابن النديم: ص۹٥.‏ وياقوت: معجم الأدباءء ج١٠»‏ ص٣٠٠۲.‏ والقفطي: ج۲› ص1۲. واین = 
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ولأحمد بن إبراهيم الورًاق(ت في حد ود۰ ۲۷ه)» راق خلف» كتاب فى(هجاء المصاحف). 


وعقد ابن آي داود ( ت٣٣٣‏ ه) في كتابه (المصاحف) عدة فصول في اختلاف خطوط 
المصاحف وما اجتمع عليه كتابهاء وما كتب فيها على غير الخط. 


وممن اشتهر برواية الرسم والتاليف في علوم القرآن آبو بكر محمد بن القاسم بن 


بشار 


الأنباري“ (ت۳۲۷ه) فله كتاب (الهجاء)“. وكتاب (الرد على من خالف 


مصحف عثمان). وقد أورد في كتابه (إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل) 


نیرا 


من الروايات المتعلقة بالرسم. 


ولأبي بکر محمد بن الحسن ( ت٤٣‏ ۳ه)» المشهور بابن مقسم العطار المقرىء» 


کتاب 


(اللطائف في جمع هجاء المصاحف). وله أيضاً كتابا (المصاحف)". 


ولأبي بكر محمد بن عبد الله بن أشته الأصبهاني (ت بمصر ١٠۳ه)‏ كتابان في 


الرسم 


۳ الأول کتاب (المحبر) وقد قال عنه ابن الجزري“: «كتاب جليل يدل على 


(v) 
(A) 


(4) 


خلکان: ج۲» ص١١٠‏ . والسيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة» طا القاهرةء 
عيسى البابي الحلبي» ۱۹7٤‏ جا صا" . 

بن النديم : ص٠۳.‏ وانظر ابن الجزري: غاية النهاية» جا» ص٤۲٠‏ 

انظر : كتاب المصاحف» ص(۳٠٠-۷١۱).‏ 

الجعبري: ورقة ۷ب. 

ابن النديم : ص٥۷‏ . وياقوت : معجم الأدباءء ج۱۸ ص۳٠۳‏ . والسيوطي : بغية الوعاةء ج1٠‏ ص٤٠٠‏ . 
بن النديم: ص٥۷.‏ وابن خلکان: ج۳؛» ص٣٦٤‏ . 

ياقوت: معجم الأدباءء ج۰۱۸ ص۳١٠‏ . والسيوطي: بغية الوعاة» جاء» ص١۹‏ قد سماه 
الجعبري (ورقة ٣۷ب)‏ للطائف الهجاء)» وذكره حاجي خليفة (ج۲» عمود :)٠١١١‏ باسم 
(اللطاثف في جمع همز المصاحف). 

ابن النديم: ص۳۳. وياقوت نفس المصدر السابقء والسيوطي كذلك. 

نظر: اللبيب» ورقة ۳آ. وقد ذكر أن كتابي ابن أشتة من بين عشرة كتب في الرسم اعتمد عليها 
في شرح العقيلة. لكن ابن خير (أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي) في فهرسة ما رواه عن 
شيوخه» طبعة جديدة على الأصل المطبوع في إسبانيا سنة ۱۸۹۳م قال (ص٤۲)‏ (كتاب المحبر 
فى القراءات)» وربما يكون ضمنه ابن أشتة مباحث في الرسم. 

غاية النهاية» ج۲» ص٤۱۸‏ 
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عظم مقداره». والثاني كتاب (علم المصاحف). 


لاي بكر أحمد بن الخسين بن مهران النيسابوري (ت۳۸۱ه)» صاحب کتاب الخاية 
في العشر» كتاب. (الهجاء)'“. 


وألف أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت بعد ١١٤ه)‏ كتاب (هجاء مصاحف 
الأمصار)". 
وألف مکي بن بي طالب القيسي الأندلسني ‏ (ت۷٣٤ه)‏ کتاب (هجاء المصاحف) 


جزء ان" . 


ولاأبي عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني (ت في حدود ١٤٤ه)‏ كتاب 
(البديع في هجاء المضاحف). 
رقد بلغ التأليف في رسم المصحف ذروته با كتبه أبو عمرو عثمان بن سعيذ الاموي 
الداني المعروف في زمانه بابن الصيرفي» الإمام الحأفظ أستاذ الأستاذين وشخ مشایخ 
- كما يقول ابن الجزري“ - فقد ألف فيه كتباً عدة” جتى قال اللبيب 
يت لأبي بعمرو الداني» رحمه الله» في برنامج مائة وعشرين تأليفاًء ٠‏ منها في ي الرسم 
حشر کتاباًء وأصغرها حجماً المقنع». 


() انظر ابن الجزري: النشر» ج۲ ص۱۲۸. وكتاب الهجاء لمجهول لوحة ۳۸. 
(۲) انظر هامش رقم (۳)» ص٤۳٠‏ من هذا الفضلء وانظر أيضاً: ابن خیر» (ص ۲۱ و۳٤‏ و٤٤).‏ 
(۴) انظر ياقوت: معجم الأدباءء ج۰۱۹ ص٩۱۷.‏ وان خلكان: ج٤‏ ص٤٠۳.‏ .وقد ماه القفطي 
(ج٠؛‏ ص٠۳۸)‏ (علل هجاء .المصاحف). 
)£( توجد مله نسخة مخطوطة ۳١(‏ ورقة) في المكتبة الظاهرية . بدمشق› تحت رقم ۳۰۷ ۱۸ 
قراءات). وأخرى ناقصة في دار الكتب المصرية تحت رقم (۸١۲۳۳ب)ء‏ وهناك رسالة في .رسم 
المصحف في دار الكتب المصزية (طلعت ٩١‏ قراءات) منسوبة لأبي محمد المكي(؟) ظهر بعد 
المقارنة أنها كتاب (البديع) لابن معاذ الجهني» لكنها مختصرة في 'بعض المواضع› وات في 
آحری. وانظر: فاد سزکین : : مج ص(۱۷۱-1۷۰). 

() غاية النهاية» جا» ص۳٠٥‏ . 

2) انظر: ابن خلدون: مجا» ص۷۹۱. 

(۷) الدرة الصقيلةء ورقة ٤أ.‏ وانظر: المارغني: ص٤۴‏ 


E6. : 


وأشهر كتب الداني المعروفة بل من آشهر كتب الرسم على الإطلاق كتاب (المقنع في 
معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار)“. وقد ورد في آخر الكتاب ما يشير إلى أن له 
تسمية أخرى حين يقول «تم كتاب الهجاء في المصاحف بحمد الله وحسن عونه»". 
ويبدو أن هذا الاسم لا يعدو عن كونه وصفاً لموضوع الكتاب» فإن اسمه المذكور في 
أغلب المصادر هو (المقنع). 


وأشار الداني في المقنع أن له كتاباً آخر بين فيه علل بعض الرسوم» يقول": 
«. . وعلل ذلك مبينة في كتابنا الكبير» وقد ذكر ابن عاشر الأنصاري (ت١٤٠٠ه)‏ أن 
أبا محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي. الشارح الأول لقصيدة (مورد الظمان) من نظم 
الخراز (ت۸٠۷ه)ء‏ قد قال: «سمعت الناظم (يقصد الخراز) مراراً يقول أنهما مقنعان 
لأبي عمرو» رحمه اله أحدهما أعظم جرماً من الآخر» وأظن هذا الذي بأيدي الناس 
هو الكبير» وهو مفيد في الرسم» عليه اعتمد كثير» وكان يقول: إنه رآه في مقدار 
أربعين ورقة. انتهى كلام الشارح». ويبدو أن القول بأن الذي بأيدي الناس هو الكبير 
غير صحيح إذ إن الداني قد أشار فيه إلى أن له كتاباً آخر كبيراًء لعله هو المقنع الكبير 
الذي ذكره الخراز» ثم إن عدد الأوراق المذكور يناسب الكتاب المعروف بأيدي الناس»ء 
ولكن هل (المقنع) اسم لكلا الكتابين؟ لعل قول اللبيب في مقدمة شرحه للعقيلة أنه 
طالع على هذا الشرح ثلاثين تاليفاً» منها في الرسم عشرةء ثلاثة منها لأبي عمرو الداني 
هي : المقنع والمحكم والتحبير - يساعد على الجواب» فيكون التحبير هو (الكتاب 
الكبير)» إلا أن المشهور من كتب الداني هو كتاب (المقنع) الذي نظمه الشاطبي» وكان 
كتاب العلل الكبير قد غاب منذ وقت مبكرء فلا نجد عنه إلا هذه الإشارة الموجزة التي 
لا تساعد في إعطاء حكم محدد حول ذلك» وإلا ما ذكره ابن معاذ الجهني في كتابه 


(1) انظر: حاجي خليفة: ج؟ء» عمود .۱۸٠۹‏ وهناك نسخ كثيرة مخطوطة منه. وقد طبع في 
أستانبولء سنة ۱۹۳١‏ باعتناء المستشرق الألماني أوتوبرتزل» وفي دمشق سنة 1۹٤١‏ بعناية الأستاذ 
محمد أحمد دهمان. 

() المقنم» ص۴١٠.‏ 

(۳) المقتعم» ص٠۳.‏ 

() فتح المنان» صهه٥.‏ 

.أ٣ الدرة الصقيلةء ورقة‎ )٥( 


البديع من أنه نقل من كتاب '(التحبير. ولعل المستقبل يجلي حقيقة الأمر بكشف 
جديد من عريز تراثنا. المخطوط المتناثر فى غياهب مكتبات العالم. 

وللداني غير المقنع في الرسم كتاب (الاقتصاد) أرجوزة في مجلد". وله في نقط 
المصاحف كتاب (المحكم) وكتاب (النقط)» 'وسنشير إليهما في فصل لاحق عن. تكميل 


الرسم العثماني. ۰ 
ولأبي مخمد عبد الله بن سهل بن يوسف (ت٠۸٤ه)‏ كتاب (السبل المعارف إلى : 
ر المصاحف“. ١‏ ۰ 
وکان سلیمان بن ا آبو داود بن أبي القاسم الأندلسي (ت۹٤ھ)»‏ د شيخ القراء 


وإمام الإقراءء وأخحذ القراءاتا عن ابي عمرو الداني» ولازمه. کثیراًه وسمع منه الت 
مصنفاته» وأخذ عنه مؤلفاته في القراءات» وهو أجل أصحابه““ - قد آلف في الرسم 
کتاباً اشا هو (كتاب التبيين لهجاء التنزيل) في ستة مجلدات) وقد جرد من هذا 
الكتاب كتاباً آحر سماه (التنزيل في هجاء المصاخف). 


وذكر اين عاشر الأنصاري أن لأبي الحسن علي بن محمد المرادي كتاباً في : الرسم ' 


(1) ابن معاذ الجهتي: البدبع ١‏ ف الهجاء» مخطوط› ٠١‏ دار الكتب المصرية» ضفن مج برقم 
۳1ب( ورقة Yor‏ 

() ابن الجزري: جا ص٥۵۰‏ . وانظر مقدمة كتاب المحكم' للداني» ص١٠ء‏ لكن ابن. خير في 
نهرسته قال عله ض(۲۹) «کتاب الاقتصاد في القراءات السبع». : 

(۳) اللبيب» ورقة ٣أ.‏ وانظر: غمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» دمشق» المكتبة العربية؛ ۷١۹٠ء‏ 
ج .ص۲ . 

. ۳٠٣ص ابن الجزريي: غاية النهاية» جا»‎ )( ٠ 

)٥(‏ انظر: اللبيب» ورقة ۳أ. والذهبي: معرفة القراء» جا» ص٥٠۳.‏ وابن الجزري: غاية نایا 
جا» ص۳۱۷. والزرکلي: ج۳› ص٠۲۰.‏ 

(0) انظر: ابن عاشر الأنصاري» ص۸٥.‏ وتوجد مله نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ن رقم 
(۹76), وهي وحيدة (انظر عرة حسن: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» ذمشق؛ ١١۱۹ء‏ 
ص٠١۳).‏ وقد حصلت منه .على نسخة (ميكروفلم)» إلا أنها لا تيح دراسة الكتاب الانطماس 
الكتابة في كثير من الصضفحاث. فكانت الفائدة منه محدودة. 0 
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منظوماً اسمه (المنصف) أكمله في سنة (۳٠٠ه)ء‏ وهو أحد مصادر الخراز في منظومته 
(مورد الظماآن). 


ولأبى العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمدانی العطار (ٿ۹٦١ه)‏ كتاب 
(اللطائف في رسم المصاحف). 

ونجد بعد هذه المرحلة من التأليف في رسم المصحف أن جهود العلماء قد تركزت 
وارتبطت بعملين تعلق بهما الناس ودرسوهماء وهما قصيدتان في رسم المصحف. 
الأولى من نظم القاسم بن فيه بن خلف الشاطبي (ت في القاهرة ٠۹١‏ ه)» والثانية من 
نظم محمد بن محمد بن إبراهيم أبي عبد الله الشريشي» الشهير بالخراز (ت بفاس 
A‏ . 


ولا يعني ذلك أن الجهود المثمرة قد توقفت عند ذلك الحد بل إن من بين شروح 
هاتين القصيدتين ما حمل إلينا نصوصا عن مؤلفات مفقودة لولاها ما وصلت إليناء 
وكذلك فإن المؤلفات التي كتبت خارج تأثيرهما لم تتوقف» إلا أن الملاحظ على 
كتابات الفترات المتأخرة أنها أحذت طابع الشروح» ثم اختصار تلك الشروح» في 
أسلوب يغلب عليه ما غلب على أساليب الفترات المتأخرة» والحقيقة هي آن الموضوع 
كان قد اكتملت أبعاده منذ فترة متقدمة فلم يكن أمام المتأخرين إلا التقسيم والتبويب 
والمقارنة والوقوف على وجوه الاتفاق والاختلاف ثم التعليل والتوجيه من خلال تلك 
الشروح» بهدف عملي وهو الحفاظ على الرسم العثماني أولء ومعرفة صحيح القراءات 
انيا 

أا عمل الشاطبي فهو قصيدته الرائية المسماة (عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد)"» التي نظم فيها مسائل المقنع لأبي عمرو الداني» وزاد عليه أحرفاً يسيرة 
جلها ست لفات اسار لها برل : 


(1) انظر: فتح المنان» ص٤1‏ . 
(۲) انظر: الجعبري: ورقة ۷۳ب. وابن الجزري: النشر» ج۲» ص۱۲۸ . 
(۳) توجد منها نسخ مخطوطة كثيرة» وقد طبعت في مصر عدة طبعات. 
)٤(‏ انظر: المارغني» ص٥٠.‏ 
)٩(‏ انظر: ابن القاصح» ص۱۸ . 
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. وهاكٌ نظم الذي في مقنع عن آبي عمرو» وفيه زيادات' فطب, عَمُلرا 
وعدة أبياتها مثتان وثمانية وتسعون بيتا» كما أشار إلى ذلك بقوله في آخرها: . 
نَت عقيلة أتراب القصائدِ في نى المقاصد للرسم الذي برا 
تسعون مع مسين مع ثمانية آأياتها يتفن السدرً والښدزرا 

والقصيدة تبدأ بقوله: 
العمة هه مرول كبا آشرا ١‏ ماركا طيا يشعرل ابثررا 
وقد حظيت (العقيلة) بما حظيت به قصيدة الشاطبي الأاحرى التي نظم فبها كناب 
(التسير في القراءات السبع) للداني أيضاًء» والمسماة (حرز الأماني وأوجه ؛ التهاني) 
والمشهورة باسم الشاطبية"» من اهتمام العلماء والدارسين» فتوالت الشروح على 
(العقيلة) التي تسمى أحياناً ابتداء من .شرح تلميذ الشاطبي الإمام علم الدين 
السخاوي حتى العصر الحاضر“ 


(1) في الشرح المطبوع لابن القاصح عدة أبياتها مثتان وتسعة وتسعون بيت وبلغت .عدتها في شرح 
علم الدين السخاوي ثلاث مث بيت بزيادة بيت في المطبوع» كما في النسختين المخطوطتين بدار 
الكتب المصرية تحث رقم (قراءات 1۲۹ق) و(قراءات ١٣ق).‏ 

(۲) انظر: ابن الجزري: غاية الهاي جا» ص۲۲. 

(۳) أول من شرحها علم الدين: علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي (ت١٤٦ه))‏ ثم شرحها أبو 
نكر أي وة عبد ااك :الجفهرر بالبيت ا وغرخها الخحصاري كلمي السخاري ٠ران‏ جارة 
أحمد بن محمد بن عبد المولى المقدسي الحنبلي (ت۷۲۸ه) وشرحها شرحاً جامعاً برهان الدين 
أبو إسحاق إبراهيم ن عمز الجعبري (ت۷۳۴ه)» وشرحها آبو البقاء علي بن عثمان ين القاصح 
(ت١١٠۸ه)»‏ وشرحه هوا الوحيد المطبوع على ما أعرف» وهو (تلخيص الفوائد, وتقریب 
المتباعد)ء ثم شرحها أيضاً ملا علي القاري (ت٤٠١٠ه)»‏ وابتدأ شرحها في العصر 'الحديث 
العلامة الروسي المسلم موسى جار الله رستوفدوني (ت۹۸١۳١ه=‏ ۱۹64م)ء وهناك شزوج أخرئ 
بعضها منسوب لعالم معين ربعضها غير منسوب (انظر في أسماء بعض شروحها: حاجي خليفة: 
ج عمود .)۱٠١۹١‏ وتوجد من الشروح المذكورة نسخ مخطوطة في عدد من مكتبات التزاث 
الإسلامي المشهورة» ومحاولة الإشارة إلى تلك الشروح مما يطيل الموضوع دون مسيس حاجة 
هنا إلى ذلك. 
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وحاكى برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري (ت۷۳۲ه) الشاطبي فنظم قصيدة لامية 
في الرسم» كانت عدة أبياتها مثتان وسبعة عشر بيتاًء سماها (روضة الطرائف في رسم 
المصاحف)'. وقد أشار فيها إلى أنه نظم فيها العقيلة وزاد عليها بعض المسائل بقوله: 
لامية عذبت في عقدها نظمت ٠‏ رائيية وربت مسائلاً مشلا 


وفعل العلامة محمد بن خليل بن عمر القشيري الأربلي ما فعل الجعبري» فنظم 
قصيدة في الرسم سماها (واضحة المبهوم في علم المرسوم)“ عدد أبياتها ثلاثمائة . 
واثنان وثلاثون بيتاًء وأشار إلى ما زاد فيها على العقيلة بقوله: 


زادت رسوماً على ما في عقيلة أتراب لم ينل فضلاً لها الكجرا 
وقبل أن نذكر عمل الخراز نشير إلى أن الشيخ أبا طاهر العقيلي إسماعيل بن ظاهر 
(ت۳٠ه)‏ له مختصر في رسم المصحف (من أحسن ما آلف في ذلك)". وكذلك 


لإبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن وثيق الأندلسي (ت٤٠٠ه)‏ رسالة مماثلة في 
رسم المض 9 : 


أما نظم الخراز الذي استحوذ على جهود الدارسين في الفترات المتأخرة إلى جانب 
العقيلة فهو قصيدته في الرسم المسماة (مورد الظمآن في رسم أحرف القران)”» وقد 
ذكر ابن عاشر الأنصاري للخراز عدة مؤلفات في الرسم منها قصيدته (مورد الظمآن) 
هذه» وذكر له نظماً آخر سماه (عمدة البيان)» وتأليفاً آخر في الرسم مثل (مورد 
الظمآن) لكنه منفور» وكان الخراز قد نظم قصيدة (عمدة البيان) أولأء وذَيّلها بالضبط 


)١(‏ ترجد منها نسخة مخطوطة في دار الكتب برقم (تيمور ٩۷١‏ تفسير). 

(۲) توجد منها نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (تيمور ٤٤١‏ تفسير). 

(۴) ابن الجزري: غاية النهايةء جا» ص١٠٠»‏ وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة في مكتبة الأزهر ودار 
الكتب المصرية. 

)٤(‏ توجد منها نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية» ومنها نسخة في معهد المخطوطات 
(ميكروفيلم) عن الأصل المحفوظ في إحدى مكتبات تركيا. 

() الزركلي: ج۷» ص۲٠۲‏ وقد سماها ابن الجزري (غاية النهاية)» ج۲» ص۲۴۷ (مورد الظمان 
في حكم رسم أحرف القران)» وتوجد منها عدة نسخ مخطوطة في مكتبات التراث الإسلامي» 
وقد طبعت في مصر. 
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المتصل بمورد الظمآن اليوم؛ وعليه بني العدد المذكور في الذيل"» حيث يقول: 
عندتسه أربعنة وعشرة ٠ ٠‏ جاءت لخمسمائة مقتفرة' 

لكن .ألخراز أعاد نظم القسم الخاص بالرسم» وسماه (مورد الظمآن) هو الذي ,بين 
أيدي الناس اليوم» وأبقى ما. يتغلق بالضبط الذي كان آخر 'عمدة البيان متصلاً بالنظم 
الجديد» فيكون العدد المذكور وهو خمسمائة وأربعة عشر صحيحاً باعتبار عمدة البيان» 
أما بعد تبديل القسم الخاض بالرسم فهذا العدد غير صحيح» لأن عدة ما فيي النظم 
لجديد (مورد الظمآن) أربعمائة وخحمسون بيتاًء فإذا أضيف هذا العدد إلى غدة أبيات 
لضبط وهي مائة وأربعة وخمسون كان مجموع ذلك كله ستمائة وثمانية» وهو يخالف 
لرقم المذكور في البيت السابق". : : 

وقد اشتهر القسم الخاص بالرسم من نظم الخراز باسم (مورد الظمآن) بينما اشتهر 
لذيل الخاص بالضبط باسم (ضبط الخراز)» وسنذكر ما يتعلق بالضبط في فصلل ت تال» 
إن شاء الله . 


أما جانب الرسم فقد جعله الخراز وفقاً فيما يخص علاقة القراءة بالزسم 
من حذف وغیره واختلاف رسم بعض الحروف 

أما مصادر الخراز .في هذا القسم فقد جعل عمدته في ذلك (المقنع) لأبي عمرر 
الداني و(العقيلة) للشاطبي» وما ذكره آبو داود سليمان بن نجاح في (التنزيل) :من 
زيادات» إضافة إلى بعض الكلمات التي تفرد بذكرها أبو الحسن علي بن محمذ, المرادي 
صاحب النظم المعروف (بالمنصف) الذي كمله سنة (۳٦٠٠ه)ء‏ فجاءت. بذلك. منظومة 
الخراز (مورد الظمآن) جامغة لما ورد في أمهات مصادر الرسم» شاملة للمشهور :من 
وجه الخلاف بين؛ تلك المصادر» فكانت مهيأة لأن تكون الأساس الذي يعتمد عليه اي 
رسم المصاحف على المأثوز من رسم اماف العشمانية. 


.ب٣ فتح المنان» ورقة‎ (٠ 

() انظر: التسي› ورقة ۹۲ أ E‏ ص۳۹٤‏ . 

(۳) انظر: المارغني» ص۲۸. 

= كانت (مورد الظمآن) معتنمد اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف المشهور الابري سنة‎ )٤( 
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Il 


ويصور ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ المنزلة التي بلغتها قصيدة (مورد الظمآن) في عصره 
في بلاد المغرب» بعد أن ذكر كتب الداني وتلميذه آبي داود الشاطبي في الرسم» حيث 
يقول': «فنظم الخراز من المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على المقنع خلافاً 
كثيراً عزاه لناقليه» واشتهرت بالمغرب» واقتصر الناس على حفظهاء وهجروا بها كتب 


أبي 


داود وأبي عمرو والشاطبي ف في الرسم؟. 


وقد تعددت شروح العلماء على مورد الظمآن» ويذكر ابن عاشر الأنصاري أن أول 
من شرحها هو أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي تلميذ المؤلف. 


وشرحها الشيخح حسین بن علي بن طلحة الرجراجي»› الذي فرغ من ذلك الشرح سنة 
(f)‏ 
AE‏ ` 


وشرح أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي (ت۸۹4ه) القسم 
الخاص بالضبط» الذي سنشير إليه في فصل لاحق. 


وأشهر شروح (مورد الظمآن) هو شرح عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر 
الأنصاري (ت بفاس ١٠٤٠٠ه)ء‏ الذي سماه (فتح المنان المروي بمورد الظمان) وقد 
أشار في مقدمته إلى المصادر التي اعتمد عليهاء وهي تشمل معظم ما مر ذکره من 
المصادر التي ألفت بعد أن ألف الداني كتابه الشهير (المقنع). 


ولما كانت قصيدة مورد الظمآن لا تشمل ما تثيره القراءات الأحرى غير قراءة نافع 


س 


وون الخلاف فقد حاول ابن عاشر تكميل هذا النقص بنظم ذيّل به شرحه لمورد 


الظمآن حيث يقول: «وهذا تذييل سميته: الإعلان بتكميل مورد الظمآن» ضمنته بقايا 


0) 
(۳ 
(۳) 


(4) 


)٥( 


۲ ھهھ. 
تاریخ ابن خلدون» مج۱» ص۷۹۲ 
فتح المنان» ورقة إب. 
اسم. الشرح (تنبيه العطشان) ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية برقم ۲ قراءات)» 
وأخرى بدار الكتب المصرية برقم (١ش‏ قراءات). 
انظر: الزركلي : ج٤“‏ صض۳۲۳» وتوجد من الشرح المذكور عدة نسخ مخطوطة في المكتبة 
الأزهرية ودار الكتب المصرية والمكتبة البلدية بالاسكندرية والظاهرية بدمشق وربما في غيرها. 
فتح المنان. ص۱۹۱ ۔ 
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خلافیات المصاحف في الحذف وغيره مما | یحتاج إليها من تخطي قراءة نافع إلى را 
من سائر قراءات الأئمة ال 


وقام الشيخ إبراهيم بن أخمد المارغني التونني في العصر الحديث بشرح! المورد . 
والضبط والإعلان (فرغ منه نة ٠١٠١٠ه)‏ مستمداً أكثر ذلك من شرح التسي أ للضبط 
وشرح ابن عاشر للموردء وما أضافه في الإعلان"" وسماه (دليل الحيران شرح مورد 
الظمآن في رسم وضبط القرآن). وقد جعل شرح .الذيل الذي كمل به ابن غاشر منظومة. 
الختراز في آخر الكتاب» وسَّاه..(تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان بتکمیل شور 
الظمان). 


. ولم تتوقف حركة التأليف في موضوع الرسم عند هذا الحد بل كانت هناك مؤلفات 

كتبت خارج نطاق العقيلة والمورد» فقد ألف أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان 
المراكشي الشهير بابن البناء !(ت٠۷۲ه)‏ كتاباً سماه (عنوان الدليل في ٠‏ مرسوم خط 
التريل)" ألفه في توجیه ما احالف را الخط من رسم المصحف. 


وألف الشيرازي محمد ن محمود بن محمد بن أحمد (ت نحو ا کتاب 
(كشف الأسرار في رسم مصاجف الأمصار)“. وقد يظن من اسمه أنه في تعليل نوم 
خط المصاحف» على نحو ما فعل أبو العباس 'المراكشي في عنوان الدليلء ولكن بعد 


(1) انظر: دليل الحيران» ص٤.‏ 

(۲) وقد طبع شرح المارغني بأقسامه الثلاثة في تونس سنة ١۳۲٠ه».‏ وطيم حدیعاً في اام (دار ۰ 
القرآن 4.. وللشيخ أحمد محمد أبو زيتحار (من علماء الأزهر المعاصرين) شرح على مورد 
الظمآن سماه (لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمان) وهر شرح مدرسي يناسلب طلبة 
معاهد القراءات في الأزهر (طبع في القاهرة» ط۲» جا سنة 1۹1۹ء وج۲ سنة :)۱۹۷١‏ 

٠‏ (۳) شر في مجلة (الميثاق) المغريية بيان بالعثور على مجموعة من مؤلفات أبي العباس المراكي» 
منها عنوان. الدليل (انظر مجلة . الأزهر» ج۵» ص٦۰٥۰‏ عذد رجب ۳۹۱١هء‏ أغسطس, ب 
۷1م( . 

() انظر السيوطي: الإتقانء ج ص٣١٤٠‏ . والقسطلاني: ج۱» ص٠۲۸.‏ وحاجي خليفة: ج۲) 
عمود ۱۱۷٤‏ . ا 

(۵) توجد منه نسخة (۲۸ ورفة) في مكتبة الأوقاف في بغداد برقم (۱/ ۲٤٠٠٥‏ مجامیع). 
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أن اطلعت على صورة لمخطوطة الكتاب وجدت آنه يقتصر على وصف رسم الكلمات 
في الغالب» ولا يكاد ما ذكره يزيد على ما أورده الداني في المقنعم» سوى أنه جعله 
أبواباً» وحذف الأسانيد وبعض الروايات . 


وقد عقد كل من الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ في البرهان"» والسيوطي (ت١١۹ه)‏ في 
الإتقان" والقسطلاني (ت۹۲۳ه) في لطائف الإشارات" والدمياطي (ت۷١١١١ه)‏ في 
الإتحاف^“» فصلا أوجزوا فيه ما ورد في كتب الرسم من قضايا وموضوعات 
وتفریعات 


وتوالى التأليف في موضوع الرسم في أواخر القرن الميلادي الماضي والقرن الحاضرء 
لكن تلك التأليف جاءت في أسلوب يفقد كثيراً من سهولة وشمول المصنفات المتقدمةء 
وقد جاء بعضها في صورة نظم قام بشرحه آخرون» تقيدوا بألفاظ 2 واعتمدوا على 
المصادر المتأخرة التي يدور معظمها في فلك القصيدتين الرائدتين في الرسم: العقيلة 


ومورد الظمآن“. 


(1) جا ص(۳۰-۳۷۹٤).‏ 

() ج٤“‏ ص(١٤٠-۲٦١).‏ وقد أشار السيوطي في رسالة له في علم الخط (ص٦٥)‏ وفي: إتمام 
الدراية لقراء التقاية (له) (مطبوع بهامش مفتاح العلوم للسكاكيء طا القاهرة» المطبعة الأدبية 
۷ه ص۱۳۲)ء أنه قد عقد له باباً في التحبیر حرره وهذبه بما لم یسبق إليه» ثم جرده في 
كراسة سماها (كبت الأقران في كتب القرآن) وفي إتمام الدراية (مكتب الأقران) وأظنه تحريف. 

(۳) ج۱ ص(۳۰۹-۲۷۹). 

() الدمياطي (أحمد بن محمد الشهير بالنياء): إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء القاهرة 
۹ه ص۹» ويذكر الدمياطي كذلك في آخر كل سورة ما ورد فيها من مسائل الرسم. 

)٥(‏ هناك كتابان قديمان في الرسم مجهولا المؤلف أحدهما اسمه (جامع الكلام في رسم مصحف 
الإمام) توجد منه عدة نسخ مخطوطة» والثاني كتاب (الهجاء) توجد مئه نسخة مخطوطة في إحدى 
مکتبات ترکیا دې معهد المخطوطات صورة (مكروفلم) لها. والثاني أكثر أهمية من الأول لأن 
المؤلف يذكر اة دائماً. 

)١(‏ من تلك المصنفات كتاب (إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين) لأبي عيد 
رضوان بن. محمد بن سليمان المعروف بالمخللاتي» (ت١١١١ه=‏ ۱۸۹م) المسماة .(اللؤلؤ 
المنظوم)» وعدة أبياتها ستة وسبعون بيتاًء وشرحها المسمى (الرحيق المختوم في شر اللؤلو = 
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وبينما نجد مؤلفات القرون الأولى في الرسم تقوم على الوصف غالبا وتخدد طريقة 
رسم الكلمات فحسب» نجد أن مؤلفات القرون التالية تتخللها مخاولات لتعليل صور 
الكلمات التي وردذت في؛ المصحف مخالفة للشائم من القواعد التي قعدها غلماء 
المصرين: الكوفة والبصرة» في فترات لاحقة لتاريخ نسخ المصاحف العثمانية» حتى إن 
آبا العباس المراكشي ألف «عنوان الدليل) - المشار إليه سابقاً. - في تعليل تلك e‏ 
E‏ 


أما المنهج الذي جرى أعليه الأئمة في .إيراد مادة الموضوع في 8 فقد آخذ 
اتجاهين» الأول: يقوم على تجميع الأمثلة المتشابهة في الموضوع الواحد. في فصل 
معين» وهكذا ينبني الكتاب من مجموعة فصول تشمل كافة أوجه الرسم» وخير إمثال 
على هذا الاتجاه كتاب (هجاء مصاحف الأمصار) لأحمد. بن عمار المهدوي» وكتاب 
(البديع في .هجاء المصاحق) لابن معاذ الجهني» وكتاب (المقنع) لأبي عمرو الدانيء 
ركذلك نظم الشاطبي والجعبري والاربلي والخراز في الرسم. يقول الداني - ث5 : 
«هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله ما سمعته من مشيختي ورويته عن أئمتي من مزسوم 
خطوط مصاحف أهل الأمضار. .. وأجعل جميع ذلك أبواباً» وأصنفه فصولاً. .» فنجد 
في تلك المؤلفات فصلا عن حذف الحروف الثلاثة : الألف والواو والياء» ثم فصلا عن 


المنظوم) للشيخ حسن بن خلف الحسيني (انظر: الزرقاني» جا ص۲٠٠).‏ وقد وزد سؤال من 
البلاد الهندية حول التزام الرسم فأجاب عنه عدة من المشايخء منهم الشيخ مخمد ابن علي بن 
خلف الحسيني (ت۷١٠٠ه=‏ ۱۹۳۹م) وجعل جوابه في رسالة سماها (إرشاد الحيران: إلى معرفة 
ما يجب اتباعه في رسم القرآن)ء والشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطي (ت ۳۳اه ٠۹٤٤:‏ م)» 
وجمل جوابه في كتاب - أيضاً - سماء (إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم :المصجف الإمام). 
ومن الكتب المؤلفة في العصر الحديك أيفاً (الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد) سيخ سید 
بركات بن يوسف عريشة الهوريني من رجال أوائل القرن الرابع عشر الهجري. وكتاب ٠‏ (فتح 
الرحمن وراحة الكسلان) للشيخ محمد أبي زيد من رجال القرن .الرابع عشر الهجري. وكتاب 
(تشحيذ الأذهان في رسم آيات القرآن) للشيخ عبد الرحمن محمد الشهير بهراش» وکاب يز 
الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين) للشيخ علي محمد الضباع؛ وآشرنا قبل قلیل الى شرحي 
المارغني وأبي زيتخار ل الظماآن. 


(1) المقنعة ص(-١).‏ 


زيادة تلك الحروف وآخر عن إبدال حرف مكان حرف» وفصلاً عن رسم الهمزةء 
وفصلاً عن القطع والوصلء وآخحر عن رسم تاء التأنيث التي كتبت في بعض المواضع 
مبسوطة» وهكذا في موضوعات الرسم الأخرىء مع اختلاف في التفصيل أو الترتيب» 
ومع ملاحظة أن إيراد الأمثلة في الفصل الواحد يغلب أن يجري وفق ترتيب الآيات 
والسور في المصحف . 


والاتجاه الثاني : هو أن يتتبع المؤلف ظراهر الرسم بادثاً بأول المصحف من سورة 
فاتحة الكتاب منتهياً بآخر سورة فيه» حيث يشير إلى الكلمات التي رسمت بطريقة 
معينة» بحسب ترتيب الآيات والسور» وكثيراً ما ينص المؤلفون في هذا الاتجاه على 
مجموع أمثلة الظاهرة عند ورود أول مثال منهاء وعلى ذلك فإن هذه المؤلفاث تبدو في 
أولها - غالباً - أكثر حشداً للأمثلة منها في أجزائها الأخيرة» فتقل بتقدم المؤلف مع 
الآيات والسور» حيث يكتفي بالإشارة إلى أن هذه الظاهرة فد آشير إليها في موضع 
سبق» ومن أمثلة هذه المؤلفات كتاب (التتزيل في هجاء المصاحف) لأبي داود 
سليمان بن نجاح الذي لخصه من كتابه الكبير المسمى بالتبيين» يقول في مقدمته: 
«. .وآسرد لهم القرآن فيه آية آية وحرفاً حرفاً من أوله إلى آخره». ومنها أيضاً كتاب 
بي طاهر العقيلي» وكتاب ابن وثيق الأندلسي» وكذلك كتابا (جامع الكلام) و(الهجاء) 
المجهولا 8 وكثيراً ما يقدم العلماء المؤلفون في هذا الاتجاه لكتبهم قبل تناول 
الأمثلة على ترتيب الآيات والسور مقدمات تتحدث عن أبواب جامعة في الرسم كما فعل 
العقيلي وابن وثيق - رحمهم اله جميعاً. 

ومن العرض السابق لأهم مؤلفات الرسم وإشارتنا إلى مصادر العلماء فيها نجد أن آبا 
عمرو الداني كان آبرز من كتبوا في الموضرع» فقد كان كتابه (المقنع) واسطة» اجتمعت 
فيه معظم روايات المصادر الأولى» ومنه أيضاً استمد العلماء الذين ألغوا بعده في الرسم 
معظم مادتهم» فسیکون - لذلك - المصدر الأول - من بين المؤلفات التي وصلت إلينا 
- للأمثلة التي يقوم عليها هذا البحث»ء ولكن لا ين ا ا 
الأخرى التي تقدمها مۇلَفات علماء آخرين» مثل کان (هجاء مصاحف الأمصار) 
لأحمد بن عمّار المهدوي» معاصر الداني» فمع آنه كتاب مختصر ويهمل ذكر مصادره 


.۲ التنزيلء لوحة‎ )١( 
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في آغلب الأحيان إلا آنه تق مادة جيدة تحعضد أكثر ما آورده الداني في '(المقنع). ولن 
نهمل الفصل المهم الذي أوزده أبو عبيد في فضاتل القرآن عن اختلاف المصاحقف» فهرو 
أقدم مصدر موجود في هذا المجال» كذلك الفصول التي تحدث فيها ابن أبي' داود أفي 
كتابه (المصاحف) عن 'رسم ' المصخف» ثم ما. ذكره أو بكر الأنباري في کتابه (إيضاح 
الوقف والابتداء)ء فقد أورد'مادة ممتازة كانت مصدرا لكثير ممن جاء بعده. إضافة إلى 
بعض الأمثلة التي تفردت بذكرها بعض المصادر» مثل كتاب أبي طاهر الي دان 
ثيق الأندلسي وغيرهما. 

aE 
ووصف الأمثلة التي يقدمها. الرسم العثمانيء أما مناقشة تلك الأمثلة ومحاوالة إيجاد‎ 
التفسير الصحيح لها فإني سأحاول الإفادة من معظم المصادر التي وصلت. في الموضرع‎ 
مطبوعة ومخطوطة» خاصةأ شروح القصيدتين . الرائية والموزدء في مقدمتها شرح‎ 
الجعبري للأولى وشرح 2 جاشر الأنصاري للثانية“.‎ 


(۱) إن ما وصل من مؤلفات الا - خاصة المتقدمة متها - محدود جداًء فاقدمها القصبل الذي 
آورده بو عبید (ت٤۲۲ه)‏ في فضائل القرآنء. وما ذكره ابن أي داود (ت٣٣٣ه)!‏ في کاب 
المصاحف» ثم .كتب كل من المهدوي وابن معاذ الجهتي والداني في الرسم» ومعظم المؤلفات 
التي وصلت تأني من بعد هذه الفترة. ولا شك في أن كتب علوم القرآن قد أصابها ما اصاب 
مؤلفات الحضارة الإسلامية الأخرى من الضياع والتلف بفعل الإهمال 'والتدمير» كالذي يزويه ابن 
الجزري أنه حاول الاطلاع! على كتاب أبي العلاء الهمذاني (ت۹٦٥ه)‏ الذي أله في طبقات 
القراءء ولكنه لم يفلح على نحو ما يصور ذلك في غاية النهاية (جا» ص٤٠۴):‏ رانا أتلهف 
وتوف علیہ او علی شی مب ہن زمن. کار فما حصل مت ولا ووقة رلا وآیت من اکر .اه 
رآه» والظاهر أنه عدم مع اما عدم في الوقعات الجنكز خانية. وكم من مثل الوقعاك الجنكز 
خانية وقع لتراث هذه الأمة: لكن ذلك لم يحجب نور تلك الحضارة فقد نقلتها الأجيال جیا عن 
جيل» وكان القرآن قد نال :القسط :الأعظم من ذلك الاهتمام فهو أساس تلك الحضارة ورا 
وسيظل أغلى شيء يمكن أن نقدمه للناس. لكن. المؤسف آن معظم مؤلفات علوم القرآن خاضة 
القراءات والرسم لا ترال مخطوطة تنعظر من ينفض عنها غبار الزمن لترى النور من جديد ا 
O E e‏ 
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ثانياً: المصاحف المخطوطة : 

أشرنا في بداية هذا المبحث إلى أن مؤلفي كتب الرسم أخذوا مادتهم من المصاحف»ء 
سواء رووا ذلك عن شيوخهم الذين نقلوا من المصاحف أم نقلوها هم أنفسهم من 
المصاحف التي كانت موجودة بين أيديهم» وقد توافرت لرواية وجوه الرسم المصحفي 
من الأسباب ما يدفع إلى الئقة الكاملة بكل ما رواه الأئمة من كون ذلك هو حقيقة ما 
كان عليه الرسم في المصاحف. 

ومع ذلك فإن اعتماد بعض ما تقدمه المصاحف القديمة التي سلمت من التلف إلى 
الوقت الحاضر يعطي مزيدا من الثقة بما رواه مؤلفو كتب الرسم» إضافة إلى ما يمكن 
أن تقدمه تلك المصاحف من أمثلة جديدة تساعد في إرساء أسس فهم صحيح وواضح 
لظواهر الرسم المتعددة. 


وقبل أن نعرض لوصف المصاحف التي أمكن الاطلاع عليها نشير إلى روايات العلماء 
حول مصير المصاحف العثمانية الأصلية» وهل من المحتمل أن يكون قد بقي منها 
شيء؟ وهي مسألة تاريخية كبيرة ليس من اليسير - هنا - الإلمام بكل جوانبها ونكتفي 
بالإشارة إلى أن العلماء قد رووا - في وقت مبكر - ذهاب تلك المصاحف. ولا شك 
أن من روى ذلك كانت روايته بقدر ما عرفه» ولا ينفي آن تكون المصاحف العثمانية قد 
بقيت لعدة قرون بعد ذلكء فبينما نجد الإمام مالك بن نس (ت۷۹١ه)‏ يسأله ابن 
وهب عن مصحف عثمان - رضي الله عنه - فیقول بانه دمب نجده یخرج لهم 
مصحفاً قديماً کان قد كتبه جده إذ كتب عفمان المصاحف)» ويروى أن أبا عبيد قال: 
أنه رأى الإمام مصحف عثمان» استخرج له من بعض خزائن الأمراء» وأنه رأى فيه أثر 
دمه" . ويشير الدانى (ت٤٤٤ه)‏ كثيراً إلى تتبعه بعض الحروف في المصاحف العتق» 
فیقول + مل - أنه رأی مصحفاً جامعاً عتيقاً كتب في آول خلافة هشام بن عبد الملك 


(۱) ابن بې داود» ص٣.‏ والزرکشي» ج۱» ص۲۲۲ . 

() الداني: المقنعء ص١١١.‏ والمحكم (له)» ص1۷. والقرطبي: ج٠»‏ ص٣1‏ . 

(۳) انظر الداني: المقنع» ص١٠‏ . وعلم الدين السخاوي: الوسيلةء ورقة ١١ب.‏ وابن الجزري: 
اللشر» ج۲٠‏ ص١١٠‏ . وقد أشار الشاطبي في العقيلة إلى روايتي مالك وأبي عبيد والخلاف في 
ذلك (انظر ابن القاصح» ص۷١).‏ 
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سنة عشر ومئة كان تاريخه في آخر"» كذلك يروي ابن شیر“ (ت٤۷۷ه)‏ وابن 
الجزري"“ (ت۸۳۳ه) آنهماا رأيا بعض المصاحف القديمة المكتوبة على الرق في کن 
دمشق وفي مصر كذلك. ؛ : 

فهذه الروايات تشير إلى احتمال أن تكون المصاحف العثمانية الأصلية قد ظلت 
موجودة دهراً طويلاً في المساجد الجامعة» خاصة إذا تصورنا ما حظيت. به تلك 
المصاحف من الرعاية والاحترام» فهي المصاحف الأئمة التي نسخ الناس عنها مضاحفهم 
في الأمصار بعد إجماع الأمة على المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان - إرضي الله 


عله “. 


ومن الملاحظ أن أئمة ارواية الرسم كثيراً ما يقولون أنهم رأوا كلمة معيئة في 
المصحف الإمام مصحف علمان» كالذي يروى اعن أبيٴ عبيد“» وعاصم الجحذري» 
ويحبى بن. الحارث" وأبيٰ حاتم" ولعل كلمة المصحف الإمام كانت تشمل جميع 
المصاحف التي كتبت بأمر عثمان - رضي الله عنه - في آي مصر من الأمصار» وليس 
مخت المدية أو اعبت الام :بالخيفة فس وربا ممل = ايا المصاحت 
الكبيرة التي كانت توضع في المساجد الجامعة للقراءة أو لنسخ المصاحف منها والتي 
نسخت من المصاحف العثمانية الأصلية» ولعل ذلك يفسر لنا أيضاً ما يكتب في آخر 
بعض المصاحف من أنه بخط الخليفة عثمانء ای :الا التي کت اي 
المصاحف التي نسخت؛ في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. 


وتوجد الآن في مكتبات العالم مجموعة كبيرة من المصاحف القديمة؛ آو فطع منهاء 
قد کتبت على الرق» وبالخط الكوفي القديم» مجردة من النقط والشکل :ومن کثیر مما 


(۱) المحكم» ص۸۷. 

(۲) فضائل القرآن» ص۹٤.‏ 

(۳) النشر» ج۱» ص٥٥٤‏ . 

)٤(‏ انظر: المقنم» ص٥٠‏ و٥۳‏ و۳۸ و۳ و٣۷‏ إلخ. 

(۵) انظر: تفس المصدر» ص٤۳‏ و٤٤‏ وا٤‏ و٥٤‏ و٩٤‏ و٤ه‏ و۷٥‏ إلخ. 
)١(‏ انظر: نفس المصدر» ص*٠.‏ 

(۷) انظر: نفس المصدر» ص۹ . 
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ألحق بالمصاحف من أسماء السور وعدد آيها وغير ذلك بحيث تبدو أقرب إلى الصورة 
التى كانت عليها المصاحف الأولى'. 


ويثار السؤال القديم مرة أخرى» في الوقت الحاضر» 'وهو هل يمكن أن يكون واحد 
من هذه المصاحف القديمة الباقبة أحد المصاحف العثمانية الأصلية؟ إن أغلب الباحثين 
أميل إلى استبعاد ذلك» إذ من المتعذر - اليوم - العثور على مصحف كامل كتب في 
القرن الهجري الأؤل أو الثانيء وعلیه تاریخ نسخه أو اسم ناسخه" وكذلك فانها في 
الغالب غير مجردة تماماً من العلامات التي أدخلت في وقت متاخرء إلى جانب أن 
إقرار ذلك يحتاج إلى أدلة تاريخية ومادية واضحة وقويةء ودراسة متعددة الوجوه وهو 
ما لم يتح للدارسين - بعد - القيام بها" 


ومهما كان الرأي في تلك المصاحف فإنها - دون شك - قديمة ترجع إلى القرون 
الهجرية الأولى» بل ريبما إلى القرن الأول بالذات» خاصة حين لا يظهر فيها أي أثر 
للإصلاحات التي أدخلت على الخط العربي في النصف الثاني من القرن الأول الهجري› 
إلا بعض العلامات النادرة أحياناًء فهي بذلك أقرب إلى الفترة التي يحتمل أن تكون 
المصاحف العثمانية موجودة فيهاء وربما نسخت منها أو من مصحفٍ سخ من أحدهاء 
وهي لذلك خير ما يمثل واقع الرسم الذي نسخت به المصاحف العثمانية . 


وتمثل مكتبات التراث الإسلامي في مصر خير مجموعة من تلك المصاحف 
القديمة““ كذلك يروى أن أحد تلك المصاحف القديمة كان موجوداً في الحرم النبوي 
في المدينة المنورة حتى الحرب العالمية الأولی -۱۹۱٤(‏ ۹۱۸٠م)‏ حيث نقله العشمانيون 


(۱) انظر: جولدتسیهر: ص۲۹۸. ومحمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن» ص(۱۱۹-١١٠).‏ وناصر 
النقشبندي: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام» مقال في مجلة سومر» مج۲٠»‏ سنة ٠1۹١١‏ 
جا و۲» ص٠۳.‏ ود. سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف القاهرة» دار المعارف 
۸ه ص٩۱۹‏ وما یعدها. 

(۲) انظر: ناصر النقشبندي: المصاحف الكريمة» ص٤۳.‏ 

(۳) انظر: د. صبحي الصالح: ص۸۷. ود. جراد علي: السيرة» ص۳١.‏ ود. محمد عبد العزير 
مرزوق: ص٤۲‏ . 

. Abbott, P.57. (£) 
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إلى الأستانة مع. انسحابهم: من أراضي الحجازء ويقال إنه انتقل إلى ألما و 
مصحف محفوظ :الآن في ا مدينة. طشقند في تركستان الإسلامية في روسياء وقد قامت 
بنشره - في مطلع هذا القرن - جمعية الآثار القديمة الروسية» وطبعت منه خمسين 
نسخة"» ومع ذلك فإن الدراسات عن تلك المصاحف القديمة وعددها في. مكتبات 
العالم لا تزال قليلة. 


وقد تيسرت لي القراءة في بضعة مصاحف قديمة. من تلك المحفوظة في دار الكتب 
ال بعضها مشكول ومعجم» وسنشير إليها في الفصل الخاص بتكميل الرسم 
العلماني» والبعض الآخر - وهو الذي سيكون لنا عوناً في الفصل التالي .فيي دراسة 


:M.Harmidullah, ۲.430, انظر: محمد طاهر الكردي :تاريخ القرآن« صض*؟۱‎ )١( 

(۲) كان هذا المصحقف في جایع خواجه عبيد الله الأحرار» ثم اشتراه حاكم تركستان! ونقلة إلى 
بطرسبورج فوضع في دار الكتب القيصرية› وسمي هناك المصحف السمرقندي»' واشبع آنه 
المصحف الإمام الذي استشهد عليه الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - افكان إلناس 
يزورونه في أيام معينةء 8 نشرته جمعية الآثار القديمة على يد المصور الروسي : (بساريكس) 
رطا وا نسخة» وبقي هذا المصحف في دار الكتب القبصرية إلى الانقلاب البلشفيء 
وفي أواثل سنة 1۹1۸م e‏ في حفل عظيم تحت حراسة الجند إلى إذارة مكونة من الشخضيات 
الإسلامية البارزة هناك تښمى (النظارة الدينية) وذلك إرضاء للمسلمين وكسباً لتعضيدهم» إوبقي 
فيها خمس سنوات. وفي أواسط سنة ۱۹۲١‏ نقل إلى تركستان» وبقي في سمرقند: فترة من 
الزمن»' وهو الآن في طشقند (انظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة» ص١٠٠٠).‏ 

() إن محاولة الاطلاع على المصاحف. الكريمة المخطوطة والقديمة منها خاصة ار في غاية الصعوبة 
وليس من اليسير التوفيق بين طموحات البحث في الحصول على المادة من تلك المضاحف أ وبين 
حرص القائمين بالمحافظة عليها بأل تمسنها يد أحد حتى ولو كانت يد باحث مسلم ابأقل خرصا 
منهم عليهاء وقد حرم .أهذا. البحث لذلك مما يمكن أن يستفيده لو تيسرت لي القراءة في 
المصحف الجليل المنسوب لسيدنا عثمان والمحفوظ في. جامع الحسين بالقاهرة؛. ولم تفن مخاطبة 
كلية دار العلوم للجهة المسؤولة عن حفظ المصحف شيثا (انظر عن تاريخ هذا المصخحف: الشيخ 
محمد بخيت .المطيعي» ‏ ص۳۲. ود. : سعاد ماهر: 'مخلفات الرسول في المسجد ' الحيني 
القاهرة» وزارة: الأزقاف المصرية» ١٦۹٠ء‏ ص١۳٠‏ وما بعدها)» .وقد كان مولو المصاحف 
المخطوطة في دار الكتب .المصرية أكثر سماحة حين آتاحوا لي فرصة القراءة في بعض المصاحف 
القديمة المحفوظة بالدار لأيام معدودة. 
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الظواهر الكتابية التي يقدمها الرسم العثماني - مجرد من الشكل والنقط بصورة عامةء 
ومما أدخل على المصاحف في الفترات المتأآخرة بصورة خاصة» ومكتوب بالخط الكوفي 
القديم وبحرف, کبیر جا على رق»› وهي : 


الأول: مصحف كريم» مجلوب من جامع عمرو بن العاص في مدينة الفطاط 
بالقاهرة» وهو مكتوب على رق» بخط كوفي كبير» وفيه نقص في أماكن كثيرة» وقد 
أكمل بالورق سنة (١٤۲١هد=‏ ١۱۸۳م)‏ كما هو مكتوب في آخر المصحف» وأبعاده 
(٠٦سم×٤٥سم)‏ تقريباًء وعدد أوراقه يزيد على خمسمائة وستين قليلاء وفي كل صفحة 
منه اثنا عشر سطراًء في الغالبء وهو مجرد من الشكل والنقط - إلا من ظاهرة تبدو 
في بعض الكلمات سنشير إليها لاحقاً - وتوجد بين السور - أحياناً - زخرفة تضم 
اسم السورة وعدد ايهاء كما نجد في أول سورة النساء ويونس وهود ويوسف» وأحياناً 
أخرى لا يضم الشريط المزخرف شيئ كما في أول سورة النحل والعنكبوت والسجدة 
والأحزاب» وفي مواضع أخرى لا نجد بين السورة والتي تليها سوى فراغ يعادل مساحة 
سطرين» كما في آول الأنبياء والمؤمنون والنور» ونجد في بعض الصفحات إشارات 
إلى الأعشار والأخماس» كما نجد في أماكن أآخرى عدة خطوط منضدة فوق بعض 
عند نهاية الآيات) ولعل بعض هذه الزيادات قد أضيفت إلى المصحف في فترات 
لاحقة. والمصحف - في وضعه الحالي - يبدو عليه أثر القدم من اضمحلال الخط 
المكتوب على الرق في كثير من الأوراقء ومن تأكل أطراف أوراق أخرى» وهو مع 
ذلك كنز عظيم أفلت مما أصاب غيره من المصاحف القديمة الأخرى من التلف 
والدمار". 


والثاني: هو إحدى النسخ المصورة عن مصحف طشقند - الذي أشرنا إليه قبل 
قليل - والمحفوظة في دار الكتب المصرية"» وسنعتمد على هذه النسخة على 
أساس أنها نسخة مطابقة للأصل المحفوظ بطشقند» وهذا المصحف مكتوب بخط كوفي 


(۱) پېدو آن الدكتور إبراهيم جمعة لم يطلع على المصحف حين قال (انظر دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية» ص*٠۷)‏ أنه «خال من الشكل والنقط وأسماء السور وذكر عدد الآيات؛. 

(۲) المصحف محفوظ في دار الكتب المصرية برقم ٠۳۹(‏ مصاحف). 

(۳) برقم (۲۰۲ مصاحف). 
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کبير» ويبدو من حيث الخط أقل تنظيماً ودقة من مصحف جامع عمرى بن العاص» 
وربما يشير هذا إلى أنه يعود إلى فترة أقدم .من الفترة التي يعود إليها مصحف جامع 
عمرو» ومصحف طشقند فيه سقط كثير» فهو ناقض في مواضع كثيرة». تتراوح بين 
ورقة واحدة وعدة أوراق» ومن الصفحات المتبقية ما تلف بعض أطرافهاء وأبعاد هذا 
المصحف هي (۷۰سم×٠دسم)‏ وعدد أوراقه الموجودة (۳١۲ورقة)»‏ ي 
وجهيهاء وفي كل صفحة اثنا عشر سطراً» في الغالب» والمصحف مجر بصورة 
٠‏ عامةء إلا من مظاهر للزخرفة في بعض المواقع» فبين السورة والتي تليها فراغ قذر. 
سطر وفي بعض السور هناك شريط مزخرف دون أن يذكر فيه اسم السورة وعدد آيهاء 
وفي بعض الصفحات نجد إشارات إلى الأجزاء. بمربع مزبّن بالاألوان» وعند اروس 
بعض الآيات هناك بضعة خطوط تشير إلى. انتهاء الآية. وبصورة عامة يبدو مصحف 
جامع فور ا ا ا الف س يت الرخارف ا جن ت فام 
الخط . 


ورغم القناعة الكاملة بأن قراءة أكبر عدد من المصاحف المخطوطة القديمة , سيعطي 
البحث فوائد أكثر إلا أن ذلك هو كل ما تيسرت لي قراءته من المضاحف المخطوطة 
القديمة"» ومع ذلك فقد باعدت تلك القراءة المحدودة في الإجابة على كثير من 
التساؤلات التي تثار حول ظواهر الرسم بما هو موجود في هذه المصاحفب من. ظواهر 


)١(‏ حصلت -إلى جانب ذلك - على ثماني لوحات - كل لوحة تحوي صفحتين - من لصحف 
قديم محفوظ في مشهد الإمام علي - رضي الله عنه - في النجف» ولكن ببدر أنه يعود إإلى فرة 
متأاخرة عن تلك التي يرجع إليها مصحف طشقند ومصحف جامع عمرو» 'ومصحف النجف 
مکتوب على ورق وبخط کوفي بمداد أسود» وفيه نقط الإعراب التي تنسب طريقة استعمالها لآبي 
الأسرّد الدؤلي بالحمرة» وعدد أوراقه (۳۰۹) وأبعاده (۱۹سم×٥‏ م تقريباً). وني الورقة 
الأخيرة منه كتب بخط مختلف عن خط المصحف الأصل أنه بخط الإمام علي ئة ٠٤ف‏ 
والملاحظة الأخيرة يحتاج إثبات صحتها إلى. ادلة صحيحة صادقة وليس بعيداً أن تكون تلك 
الجملة مدخولة (انظر إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية» ص١۷)‏ ومع. لك فإن 
المصحف في وضعه السابق! يدل على أنه يرجع إلى فترة متقدمة. 
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هجائية تدعم ما جاءت به الرواية من ظواهر في رسم المصحف”. 


(1) سيكون الاعتماد في إيراد الأمثلة مما اتفقت عليه المصاحف في الرسم على ما هو مرسوم في 
المصحف المطبوع في مصر سنة ٠۳٤١‏ إذ قد نصت اللجئة التي أشرفت على رسمه وطبعه 
بالجري على المروي من رسم المصحف العثماني حسب ما ذكره الخراز في قصيدته (مورد 
الظمآن)» وحسب ما قرره شارحها ابن عاشر الأنصاري كما هو مذكور في نهاية المصحف في 
باب التعريف بالمصحف . 
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المبحث الثاني 


مَوقفٌ علماءِ السَلَف من ظواهر الرَسم 

إن تلك الجهود العظيمة التي عرضنا - باختصار - أهمها في المبحث السابق. لتثير 
لدهشة لكثرتها وتواليها على تعاقب القرون» وتثير - أيضاً - الإجلال والإعزاز ,لأرلثك 
لأئمة الذين أدوا إلينا بآمانة: دقائق هذا الموضوع وتفصيلاته» وحاولوا جاهدين أن يعطوا 
لتفسير الصحيح - على تفاوتِ بينهم في ذلك - لظواهر الرسم العشماني» فكان لعلماء 
لرسم والقراءات أولاً ولعلماء الغربية ثانياً مواقف وأقوال في هذا الصدد» سواء فيما 
يتعلتق بالتزام الرسم في كتابة المصاحف أم بدراسة الظراهر نفسهاء ومحاولة إعطاء 
التفسير المحتمل لهاء ومن الضروري قبل أن نحاول دراسة ظواهر الرسم العثماني على 
ضوء ما تتيحه الدراسات الحديثة أن نوجز القول في مواقف إعلماء السلف من تينك 
المسألتين ليكون ما سنقوله بعد ذلك في تفسير ظواهر الرسم بناء على مذاهب .الأئمة أو 
ترجيحاً أو تصحيحاً لبعضها أو إعطاء لرأي جديد يُرجى له أن يقف إلى جانب آراتهم 
في ذلك . : 


أولاً: موقفهم من التزامه في كتابة المصحف : 

كتب الصحابة - رضوان االله عليهم - المصاحف بما كان متعارفاً عليه في زمنهم من 
قواعد الهجاء وأصول الرسم بما لا يحتم توحيد القاعدة أو اطرادهاء فقد كان ذلك واقع 
الكتابة العربية حينئذء وكان الناس في سنوات الإسلام الأولى يستعملون ذلك فيما 
يكتبون» وقدوتهم رسم المطحف العثماني» وكان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين 
وتابعيهم يوافقون الرسم الجثماني في كل ما كتبوه» ولو الم يكن قرآناً ولا حديثاًء 
اواستمر الأمر على ذلك عهذاً طويلا'“ إلى أن ظهر علماء المصرين وأسسوا لهذا الفن 


)١(‏ يقول ابن قتيبة (أدب الكاتب» ص۴٠٠)‏ وهو يتحدث عن رشم الألف واواً في الصلوة والزكوة 
والحيوة: «ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم لكان أحب = 
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ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية نظراً لخاجة الناس بازدياد 
استعمال الكتابة إلى نظام موحد القواعد ميسور التعلم» ومن هناء وبانتشار استعمال 
القواعد التي وضعها العلماء للكتابة»ء ظهر ما يسمى بقواعد الهجاء أو الإملاء أو علم 
الخط القياسي أو الاصطلاحي» وهجر الناس استعمال هجاء الكلمات القديم في 
كتابتهم» لكن نساخ المصاحف لم يستعملوا الصور الجديدة للكلمات في نسخ 
المصاحف» وظلوا يحافظون على صور الكلمات التي وردت في المصاحف العثمانية 
الأئمة» ومن ثم ميز العلماء بين أسلوبين للكتابة بل ثلاثة» يقول ابن درستويه في مقدمة 
کتابه (الکتاب): «ووجدنا کتاب الله جل ذکره لا یقاس هجاژه» ولا یخالف خطه» 
ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع المصحف» ورآينا العروض إنما هو إحصاء ما لفظ به 
من ساكن ومتحرك» ولیس يلحقه غلط ولا فيه اختلاف بين أحد» فلم نعرض لذكرهما 
في كتابنا» وعلى ذلك قال أبو حيان": «فقد صار الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة 
أنحاء: اصطلاح العروض واصطلاح كتابة المصحف» واصطلاح الكتاب في غير هذين». 

ويبدو أن محاولات جرت منذ وقت مبكر لإدخال بعض صور الكلمات المستعملة 
عند الكتاب في المصحف فيروي الداني أن إمام المدينة مالكاً (ت۷۹٠ه)ء‏ رحمه الله 
سثل فقيل له «أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى آن يُكتبَ على ما أحدتٌ الئاس 
من الهجاء اليوم» فقال: لا أرى ذلكء ولكن يكتب على الكتبة الأولى*“. ويروى 
أيضاً أنه سئل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل الواو والألف أترى أن تَعَيّرَ من 
المصحف إذا وجدث فيه كذلك؟ فقال: لا. ويعقب الداني على ذلك بقوله: «يعني 
الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ . 


الأشياء إلي أن يكتب هذا كله بالألف». 
(1) انظر نصر الهوريني: ص٠۲‏ وانظر أيضاً: اين فارس» ص١١‏ . 
(۲) ص٥.‏ 
(۳) السيوطي: همع الهوامعم» ج۲» ص۳٤۲.‏ وانظر: الزركشي: ج1» ص١۴۷.‏ 
() الداني: المقنم» ص(۹-١٠).‏ 
() نفس المصدر» ص۲۸. وانظر القسطلاني: ج۱» ص۲۷۹. 
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وقد أجمع العلماء على .مثل ما ذهب إليه الإمام مالك" فقد قال الداني .بعد .أن 
روى رأي مالك السابق «ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة». حتى إن الإمام 
أحمد بن حنبل (٤۹٠-١٤۲ه)‏ قال: تحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو 
ألف أو غير ذلك”. وقالا البيهقي آبو بكر أحمد بن الحسين (ت۸٥٤ه)‏ فيي شعب 
الإيمان: من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به هذه المضاحف» 
ولا يخالفهم فيه» ولا يغير مما كتبوا شيئاًء فإنهم. كانوا أكثر علماً» ‏ وأصدق قلباً ولساناًء 
وأعظم أمانة مناء فلا ينبغيٰ أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم“. وقال اللبيب: فنا 
فعله صحابي واحد فلنا الأخذ به والاقتداء بفعله والاتباع. لأمره» فكيف وقد اجتمع على 
كتاب المصاحف حين. كتبوه' نحو .اثني عشر ألفاً من الصحابة رضي الله عنهم .أجمعين؟ 
وقال الزمخشري (ت۳۸٠ه)‏ وهو يعقب. على رسم لام الجر مفصولة في قوله: تعالى: 
وال مال مدا اسول يڪل السار € [الفرقان]”: وقعت ١‏ في المصحف مفصاولة 
عن هذا خارجة عن أوضاع الخط العربي» وخط المصحف سلة لا قير ` 


وقد تفرد سلطان العلماء العز بن عب السلام (ت۰٦٦ه)‏ من بين علماء ٠‏ الف في 


(1) وقد. قال الجعبري في شرخ إلعقيلة إن ذلك موز الأئمة الأربعة (انظر: أحمد بن a‏ 

لإبريز» طاء المطبعة الأزهرية المصرية» ١۱۳۰ه»‏ ص۹٥).‏ 

() الداني: المقنعم» ص١٠‏ وانظر السيوطي: الإتقانء ج ص٤1‏ 

(۳) الزركشي: البرهان» جا ض۲۷۹. والسيوطي : الإتقانء ج٤»‏ ص١٤۱‏ . 

. السيرطي: الإتقان» ج٤٠ ص٤٠ وانظر القسطلاني: ج۱» ص۲۷۹. والمهدوي : ص۷‎ )٤( 

ب٣٣ انظر: الدرة الصقيلة ورةة.‎ )٥( 

() الكشاف» ج» ص۹١۲.‏ إرانظر السيوطي: همع الهوامعم» ج۲ ص۳٤۲٠‏ ورسالة في ف الخط 

(له)» ص٦٥.‏ وإتمام الدراية (له أيضاً» ص۱۲ . 

)¥( ورد صاحب كتاب الهجاء: (لوحة ۲ وما بعدها) أقوالاً للكسائي والزمخشري وابن درسثریه وبي 
بكر ابن مهران في وجوب' التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف. وانظر . أيضاً : الزرقاني 
ج۱» ص۳۷۰ . : 

(۸) ذهب القاضي أبو بكر البافلاني - من قبل - إلى جواز كتابة المصاحف بالإملاء المستعمل في 
غير المصاحف لانه - في. نظره - لم يرد ما يوجب على الأمة رسماً بعينه ويقول: «وبالجملة 
نكل من ادعى أنه يجب إلى الناس رسيم مخصوض وجب عليه أن يقيم الحجة إعلىن دعرا 
وآنى له .ذلك» (انظر أحمد؛ بن المبارك: ص٥٥‏ والزرتاني: ج۰۱ ص(۳۷۳-٤۷١).‏ 
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ذهابه إلى جواز كتابة المصحف بالمآلوف من الهجاء عند الناس؛ بل هو يوجب ذلك 
خحشية وقوع التغيير في القران من قبل الجهال» فقد أورد الزركشي في البرهان مذهبه 
ذاك حيث يقول: «قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف - 
الآن - على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة» لثلا يوقع في تغيير الجهال؟» ويعقب 
الزركشي مباشرة على قول العز بقوله: «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه» لثلا 
يؤدي إلى دروس العلم» وشيء أحكمته القدماء لا يرك مراعاة لجهل الجاهلين» ولن 
تخلو الأرض من قائم لله بالحجة»". 

وقد آسيء فهم مذهب العز» وخلط بعض الباحثين بينه وبين تعقيب الزركشي عليه 
دون مبالاة بالتناقض الواضح الذي أدى إليه ذلك الخلط” وقد نقل الدمياطي في 
الإتحاف ما أورده الزركشي في البرهان مما نقلنا بعضه قبل قليل» فأورد بعد رأي العز 
قوله «وهذا كما قال بعضهم لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه. . “٠.‏ وهو تصريح منه أن ما 
جاء في البرهان إنما هو قولان» وهو وإن لم يصرح باسم الزركشي إلا أن عبارته (كما 


۳( ج ص۳۷۹ وقد حاولت العثور على رأي ابن عبد السلام هذا في أحد كتبه الثلاثة المطبوعة 
(الفوائد» والإشارةء وقواعد الأحكام) فلم أوفق. 

(۳) نقل القسطلاني آيضاً (ج١»‏ ص۲۷۹) رأي العز وتعقيب الزركشي عليه . 

(۳) منهم الشيخ الزرقاني (انظر جا ص۳۷۸)ء فقد آورد كلا من قولي العز والزركشي على صعيد 
واحد لا يفهم منه أنهما قولان متمايزان» ومنهم د. صبحي الصالح (اتظر ص٠۲۸)‏ فقد أورد 
مذهب العز على هذا النحو «لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمةء 
لثلا يؤدي إلى دروس الحلم» وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين. ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بالحجة؛ ثم أشار إلى الموضع الذي نقلنا منه رأي العز في البرهان» وواضح 
أن الدكتور الصالح قد خلط بين قول العز وتعقيب الزركشي عليه» ويبدو أن الذي أوقعه في ذلك 
هو ما حدث له من انتقال نظر عند كلمة (لثلا) في القولين فنسي بعضناً من قول العز والحق به 
طرفاً من تعقيب الزركشي عليه» فأدى ذلك إلى تناقض في ما أورده» اضطر أن يقدم لذلك 
تعليادء ليس له مكان لولا ذلك الخلط. ووقع في ذلك الخلط ودافع عه د. عبد الحي 
الفرماوي (ص٠۲۸)‏ فهو يصر على أن قول الزركشي إنما هو جزء من مذهب العز دون ملاحظة 
ما يوقعه ذلك من اضطراب وخلط» ولعل المستقبل يكشف عن رأي العز في أحد كتبه - إن شاء 
الله - فيقطع كل مجال للقول والتمحل والتعسف في التأويل. 

.٩ص‎ )٤( 
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قال بعضهم) تقطع بأن ري العز هو ما ذکرناه»وآن ما جاء بعده من کلام هو للژرکشي» 
وبذلك وحده - يستقيم معنى !النص» وليس غريباً على الإمام العز مثل هذا الرآي. الذي 
تفر ابه تهر ماعب فظرية المسالح + فالفريعة كلها مانم إا درا مقاسة أو .تج 
مصالح»"“: وقد أداه اجتهاده. أن. في مذهبه مصلحة وتيسيراً على الأمة» : لكن يبدو أنه 
قد غاب عنه ما للرسم العثماني من ذور في تصحيح القراءات إضافة :إلى كونه أثزاً من 
أيدي الصحابة الكرام الذين هم أول من تلقى القرآن وسمعه من النبي بي وأول من 
خطه في المصاحف «ولم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق بل على أمر عندهم قد 
تحقق»")» وسيتضح لنا صدق هذه المقولة في الصفحات القادمة إن شاء الله : 


ونتيجة لعجز بعض العلماء عن إدراك أسباب ورود بعض الكلمات مرسومة ‏ بهيئة 
تخالف اللفظ من زيادة حرف أو نقصه» ذهب إلى أن رسم المصحف . وهيئات ا صور 
الكلمات إنما هي توقيف عن النبي بي“ وقد عبر عن هذا المذهب بكل أبعاده الشيخ 
عبد العزیز الدباغ -۱٠۹۰(‏ ۳۲١١ه)‏ فيما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك 1٠۹١(‏ 
° ه) في كتاب الإبريز بقولة““ «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة 
واحدةء ٠‏ وإنما هو بتوقيف من النبي بي وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيثة المعروفة 
بزيادة 'الألف ونقصانهاء لأسراز لا تهدى إليها العقول. . :. وهو سر من الأسزار حص الله 
به كتابه العزيز دون ساتر الكثب السماوية:.. وكما أن أنظم القرآن معجزْ: فرسمه ‏ أيفاً 
معجز» وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في (ماثة) دون (فثة) والی سر زيادة 
الياء في (بأييد) في قوله' تعالى: « وما هابأ €6 [الذاريات] أم كيف تتوصل إلى 
سر زيادة الألف في (سعوا) من قوله تعالى في الحج: واا RTS‏ اوا 
س حب یی 4 وعدم زيادتها في سبا. .فكل ذلك لأسرار إلهيةء 2 نبوية 
وإنما خفيت على الناس لأنها آسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني. . 


(1) العز: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» ۸٩1۹ء‏ ج١»‏ س 
() انظر القسطلاني: ج۰۱ ص٣۲۸.‏ 
(۴) انظر الشيخ محمد بخيت المطيعي: ص٠۳.‏ والزرقاني: جا» ص٠۳۷‏ وما بعدها. وبحيد طا 
الكردي : تاریخ القرآن» ص١١٠‏ وعبد الوهاب حمودة: ص°٠٠.‏ 
() . أحمد بن المبارك: الإبريز» ص(١٠-١٥).‏ وانظر: الزرقاني: ص٠۳۷‏ وما بعدها. ' 
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وقد وقف بعض الباحثين في الاتجاه المقابل» وذهبوا إلى أن رسم المصحف ليس 
توقيفاً» وإنما هو من وضع الصحابة واصطلاحهم» فلم ينقل أن النبي .بي كان يملي 
على كاتب الوحي بهذه الصفة والكيفيةء فلو كان كذلك لتواتر عنه کي وما كان ذلك 
خافياً على أحد» إذ لم يصح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام' كذلك 
فإن واقع الرسم بما فيه من هيئات متعددة لرسم الكلمات ينفي أن یکون توقيف". 


۰ وستكشف لنا دراسة خصائص الرسم وظواهره ومقارنتها بواقع الكتابة العربية آنذاك 
عن جانب من حقيقة الأمر» وما يمكن أن يقال في ذلك» بما يتيح الإجابة بثقة في هذه 
المسألة» ونشير - هنا - إلى أنه يجب التمييز - بكل وضوح - بين قول جمهور علماء 
الأمة بوجوب التزام الرسم العثماني في نسخ المصاحف» وبين القول بأن الرسم توقيف 
عن النبي بيا إذ إن القول بالتوقيف يبدو أنه قد ظهر في وقت متأخر» وأن من قال من 
العلماء المتقدمين بوجوب التزامه في رسم المصاحف لم يكن يقصد إلى شيء مما فهمه 
وقال به المتأخرون بشأن التوقيف . 
ثانياً: موقفهم من تفسير ظواهره: 

أشرنا من قريب إلى أن قواعد الكتابة العربية قد أخذت تتحدد منذ وقت مبكر حين 
ازداد استعمال الناس لها في تدوين العلوم وفي خدمة معاملات الدولة والأفراد على 
السواءء وجاء علماء العربية فأسهموا إسهاماً كبيراً في ذلك» استوقفتهم بعض صور 
الهجاء الواردة في خطوط المصاحف» فأخذوا يتحدثون عن الرسم القياسي الذي يعملون 
على تقعيد قواعده» وعن الرسم المصحفي الذي لا یطرد هجاژه» ولا يقاس عليه غیره» 
على نحو قول ابن درستويه السابق» وكان أكثر خط المصاحف - في نظرهم - موافقاً 
لتلك القواعد» لكنه قد جاءت أشياء خارجة على ذلك" وغاب عنهم أن القواعد التي 


)١(‏ انظر ما روي من أحاديث عن النبي يا بشأن الكتابة: محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربيء 
ص٩‏ . وانظر أيضاً للزبيدي: حكمة الإشراق» ص1۷ . 
(۲) انظر: في الرد على من قال بالتوقيف : محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن» ص١٠٠.‏ وعبد الوهاب 
حمودة: ص٠٠٠‏ .ود. صبحي الصالح : ص٣۲۷‏ وما بعدها. وانظر: مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني 
في ذلك: أحمد بن المبارك: الإبريز» ص(٤٥-٥٥).‏ والزرقاني: جا» ص(۳۷۳۴- .)۳۷٤‏ 
(۳) انظر ابن الجزري: النشر» ج۲» ص1۲۸. والقسطلاني: ج۱» ص٥۲۸‏ . 
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وضعها العلماء كانت لاحقة ١‏ لارسم لا يمكن أن تكون ميزاناً لظواهره» فقد اتخذ العلماء 
ظواهر الرسم المصحفي أنناساً لتقعيد قواعدهم بعد توحید المتعددة التي کانت 
تخضع لها ظواهر كتابية معينة. 

رمهما يكن من شيء فقد ظلت تلك الظواهر الكتابية التي لم تخضم لقواعد الهجاء 
المستحدثة محل نقاش ومثار تساؤل» فاختلفت وجهات نظر العلماء في تفسيرهاء 
وتناقضت مواقفهم - أحياناً - منهاء حتى إن بعض العلماء حمل تلك الظواهر جلى حطا 
الكاتب في الكتابةء وذهب :آخرون إلى أنها تؤقيف» وأآنها تخفي من الأمسرار 'الباطنة ما 
لا يدرك إلا بالفتح الرباني.. وقد أوقفهم جميعاً في ذلك إهمالهم اللبعد :التاريخي 
للكتابة». واعتقادهم - جميعاً - أن الأصل في الكتابة موافقة الخط للفظ“ فقالوا: إن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - خرجوا على ذلك الأصل حين كتبوا المصحف"» وهم 
في الحقيقة إنما استخدموا الهجاء المستعمل في زمانهم» الذي يعود بقواعده وما يحمل 
من ظواهر كتابية ؤردت في رسم المصحف إلى فترات أقدم من تاريخ نسخ المصاحف. 

ويمكن تمييز بضعة اتجاهات في مواقف علماء السلف من ظواهر الرسنم التي جاءت 
خارجة على القواعد التي وضعها علماء العربيةء» وفي تعليلهم لتلك الظواهرء 0 تلك 
الاتجاهات : 


1- تعلیل بعض ظواهر اس بعلل لغوية آو نحوية : 

وهذا الاتجاه أقرب إلى أالحق والواقع في تناول قضايا الرسم من غيره» رغم عدم 
وضوح الأساس الذي يقوم عليه» ورغم إهماله للجانب التاريخي والعوامل الأخزى التي 
تسهم في إعطاء الكلمات ضورة هجائهاء ويمكن آن يدخل في هذا الاتجاه ماب تناثر في 


0 انظر: ض1۷ من الفصل التمهيدي . 

() مما يؤسف له أن نسمع ذلك في الوقت الحاضر ومن منبر مجمع اللغة المرية في القافرت ' افقد 
آلقی الشيخ إبراهيم ٠حمروش‏ (انظر: مجلة المجمع» سنة ٠1۹٥١‏ ج۸ ص۷٥)‏ بیاناً عن رسم 
المصحفا في مؤتمر المجمع قال فيه: «الأصل في هذا الخط أن يكون تصويراً' للملفوظ' بحروف 
هجائه بحيث يطابق المكتوب» ولكن هذا الأصل مزقه علماء الرسم! فقد كثرت استناءاتهم: في 
الحروف ولا سيما في الهمزةء أما رسم المصحف فالنظر فيه يوضح النا أنه سخالف لذلك لمل 
قي كثير من مواضعه» ومخالف لما قرره علماء الرسم ااا 
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بعض مؤلفات الرسم - المتقدمة منها خاصة - مثل (هجاء مصاحف الأمصار) للمهدري 
و(المقنع) للداني وبعض شروح العقيلة ومورد الظمان وبعض كتب اللغة» من مثل تعليل 
رسم الألف ياء لاإمالة» ورسم الهمزة بأحد حروف العلة الثلاثة للتسهيل» أو زيادة تلك 
الحروف في بعض الأحيان للفرق أو حذفها للتخفيف» ومثل تعليل وصل بعض الكلمات 
للإدغام» أو كتابة تاء التأنيث في بعض الأسماء مبسوطة على اللفظ»ء ولا يعنينا - هنا - 
مدى صحة تلك التعليلات وانطباقها على الواقع - مما سنورده ونناقشه فيما بعد - بقدر 
ما تعنينا سلامة الاتجاه في مناقشة الظواهر الكتابية على أسس لغوية» وربطها بالظواهر 
الصرتية للغة"» وقد عبر الداني عن هذا الاتجاه بقوله"“: «وليس شيء من الرسم ولا 
من النقط اصطلح عليه السلف» رضوان الله عليهمء إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة 
والصواب»ء وقصدوا به طريقاً من اللغة والقياس» لموقعهم من العلم» ومكانهم من 
الفصاحة. عَلمَ ذلك مَنْ علمه» وجَهلةٌ مَنْ جهله» والفضل بيد اله يؤتيه من يشاء؛ والله 
ذو الفضل العظيم». ويعلل الداني الوجوه المرسومة على خلاف المشهور من قواعد 
الهجاء بناء على مذهبه ذاك فيقول": «وعلة هذه الحروف» من الحروف المرسومة على 
خلاف ما يجري به رسم الكتاب في الهجاء في المصحف» الانتقال من وجه معروف 
مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمالء وإن كان المنتقل عنه أظهر معنى 
وأكثر استعمالاً) . 

وقد ظل هذا الاتجاه يظهر بصور مختلفة في العصور المتتالية عند بعض الباحثين» 
يرددون ما قاله السابقون في تلك الوجوه المختلفة من الرسم» أو يزيدون احتمالات 
أخرى جديدة» إلا .أن تلك النظرات الجزئية لم تتكامل يوماً لتكوّن نظرة شاملة لفهم 
المشكلة بكل أبعادهاء فظلت ضائعة في خضم الاحتمالات الكثيرة لتفسير الظاهرة 
الواحدة» إلا أننا مع ذلك سنلاحظ آن من بينها ما يمکن آن يساعد في تکوين تفسير 
صحیح لظاهرة الرسم عامة أو لبعض صور الهجاء خاصة. 


(۱) لکل من مکي بن أبي طالب والداني كتاب في بیان علل الرسم» (انظر: ص۳٤۱‏ و٤٤٠‏ من هذا 
الفصل) لم يصل إلينا منهما شي وربما يكونان أصدق مثال لهذا الاتجاه. 
(۲) (المحکم)» ص۱۹. ر 
(۳) انظر: المحكم ص١١۱.‏ وقد نقل علم الدين السخاوي (الوسيلة» ورفة ١1أ)‏ نص كلام الداني 
المذكور أعلاه. 
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- حمل تلك الظواهر على خطاً الكاتب : ٠‏ 

إذا کان القول بان الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ قد م بعض العلماء 0 
E‏ الهجاء ت على انر ما فعل العلماء ك الاتجاه السابق - فإن طائفة ا من 
العلماء قد قصر نظرها وأعجزتها الحيلة في الوصول إلى تفسير لذلك» 'ورأت أن أيسر 


السبل إلى حسم الموقف القول بخطاً الكاتب» ٠‏ وظنت آنها أرتاحت واراحت؛,: ولكن 


سذاجة تلك المقولة واضحة» وستتجلى أكثر فيما سيأتي: 

۰ ومع أن الفراء (ت۷٠ه)‏ صرح أكثر من مرة في كتابه (معاني القرآن) برد القراءة 
المخالفة لرسم المصحف وأنه لا يشتهي مخالفة الكتاب» وأن «اتباع المضحف .- كما 
يقول - إذا وجدتٌ له وجهاً من كلام العرب وقراءة القراء أحب إلى من حلافه». فإنه 
حين تحدث عن زيادة الألف بعد اللام ألف في مثل (لا آفبحنه) وغيرها في بعض 
المواضع دون الأخحرى يذهب إلى ما يقرب من هذا الاتجاه حين يقول: «وذلك أنهم 
لا يكادون يستمرون في الكتاب على جهة واحدة آلا ترى أنهم كتبوا کاش اشد ) 
[القمر] بغیر ياء وما ن ليت واد ل ) [يونس] بالياء» وهو من سوء هجاء 
الأولين». ۰ I,‏ 
وإذا كانت كلمات الفراء' غير قاطعة في حمل ذلك على الخطاً فإن ابن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)»‏ في توجیهه لما یروی من وجود لحن أو خطا في رسم بضعة كلمات في 


المصحف» قد جعل خطاً الكاتب أحد احتمالين في توجيه ذلك»ء لكنه يصرح بعد ذلك ' 


بأن كل ما جاء في رسم النصحف من وجوه مخالفة للمشهور من قواعد الهجاء. عند 
الكتاب هو من باب الخطأء يقول بعد أن أورد حديث عائشة - رضي الله عنها - في 
غلط الكاتب» وحدیٹ عثمان - رضي الله عنه - (أرى فيه لحناً)» وما قاله النحاة في 
e‏ 7 ت 


() معاني القرآن» ج۲» ض۲۹۳. وانظر أیضاً: ج۲» ص٥۳‏ وص۱۸۳ وص۰٠۳.‏ وانظر قول الفراء 
المشار إليه في: ابن فارس ٤أ‏ ص١١‏ . 4 
(۲) معاني القرآنء ج۰۱ ص٩۳۹٤.‏ 
(۳) تأویل مشکل القران» ض(۰٤-١٤).‏ 
: ۷۲ 


«وليست تخلو هذه الحروف من آن تكون على مذهب من مذاهب آهل الإعراب 
فيهاء أو أن تكون غلطاً من الكاتب» كما ذكرت عائشة - رضي الله عنها - فإن كانت 
على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن» بحمد الله» وإن كانت خط في الكتاب فليس 
على الله ولا على رسوله ية جناية الكاتب في الخط» ولو كان هذا عيباً يرجع على 
القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجي» فقد كتب في 
الإمام إن هدن لحرن [طه: ]٦۳‏ بحذف ألف التنيةء وكذلك ألف التثنية تحذف 
في هجاء هذا المصحف في كل مكان» مثل قال رَجُلنٍ) [المائدة: ]۲۳١‏ وطءاغرن 
يمون مَقَمَهُمَا [المائدة: ]۱١۷‏ وكتبت كتاب الت الصلوة والزكوة والحيوة 
بالواو» واتبعناهم في هذه الحروف خاصة» على التيمن بهم» ونحن لا نكتب القطاة 
والقناة والفلاة إلا بالألف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه» وكتبوا الربوا بالواو» 
وكتبوا لمال الَذيْنَ كَمَرُوا» [المعارج: ]۳١‏ فمال بلام مفردة... وهذا أكثر في 
المصحف من أن نستقصيه». 


وموقف ابن قتيبة هذا يفسر لنا ما نسبه إلى الصحابة - رضوان الله عليهم - من 
الجهل بالكتابة والخغلط في الهجاء حين تحدث عن معرفة عبد الله بن عمرو بن العاص 
بالكتابة» وإذن النبي ية له بأن يكتب الحديث» يقول"“: «وكان غيره من الصحابة أميين 
لا يكتب منهم إلا الواحد والائنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي»» ومقارنة ابن 
قتيبة بين كتابة الصلاة والزكاة والحياة بالواو وكتابة القطاة والقناة والفلاة بالألف» وقوله: 
ولا فرق بين٠‏ تلك الحروف وبين هذه - في اللفظ طبعاً - دليلٌ على سيطرة فكرة 
(الأصل في الكتابة موافقة الخط للفظ) على وجهة نظر ابن قتيبة» إضافة إلى إهماله 
الجانب التاريخي لرسم تلك الكلمات» وما قد تكون مرت به من ظروف الاستخدام 
والانتقال من بيثة إلى أخرى» وهذه هي الغلطة الكبيرة التي وقع فيها أكثر الباحثين في 
الكتابة العربية عامة ورسم المصحف خاصة» سواء في ذلك من حاول إيجاد تعليل لتلك 


)١(‏ رد ابن فارس (ص١١)‏ ما ذهب إليه ابن قتيبة - في هذا الصدد - وهو يتحدث عن معرفة 
القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية» ويستدل على ذلك بكتابتهم المصحف على الذي يعلله 
النحويون في ذوات الواو والياء والهمز والمد والقصر - بقوله: «وما بحسن قول ابن قتيبة في 
أحرف ذكرهاء وقد خالف الكتاب المصحف في هذا». 

(۲) تأویل مختلف الحديث» ص٦٠٣.‏ 


VF 


الوجوه أم من قال بغلط الكاتب فيها. 


وکان .ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ أهم من ادعى بعد ابن قتيبة دعوى وقوع الغلط ن 
الصحابة حين رسموا المصاجف"'“ وهو بيني مذهبه على آن أهل الحجاز أخذوا الكثابة 
من حمير - وهو ما ينفيه البحث الحديث كما بيّنا بنا ذلك في الفصل التمهيدي - إلا أنهم 
لم يكونوا مجيدين لها شان الصنائع .إذا وقعت بالبدوء ثم يقول": «فكان الخط العزبي 
لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسطء 
لمكان العرب من البداوة والتوحش وبُعدهم. عن الصنائعم» وانظر ما وقع لأجل ذلك أفي 
رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة في الإجادة 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلهاء ثم. أقتفى التابعون 
RAG a a NS‏ 
المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه» كما يقتفى .لهذا العهد خط ولي أو عالم 'تبركأ 
ویتبع رسمةٌ خطا أو صواباً وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه» فاتبع ذلك 
وأثبت رسماًء ونبه العلماء بالرسم على مواضعه» ثم يقول أيضا": «ولا تلتفتن في ذلك 
إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا مُحكمين لصناعة الخط» وآن ما يتخيل من 
مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل؛ بل لكلها. وجه» ويقولون. في مثل 
زيادة الألف في (لا أذبحنه): أنه تنبيه على أن الذيخ لم يقع» وفي زيادة أالياء في 
(بأييد) أنه تنبيه على كمال القدرة الربانيةء وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا ,التحكم 
المحض» وما حملهم. على ذلك إلا اعتقادهم آن في ذلك تنزيهاً للصخابة عن توهم 
النقص في قلة إجادة الخطء. وحسبوا أن الخط كمال فنرهوهم. عن نقصه»ء. ونسبوا إليهم 
الكمال بإجادته» وطابوا تعليل ما خالف. الإجادة من رسمه» وذلك ليس بصحيح)» ثم 
يستمر ابن خلدون في بيان أن الخط ليس بكمال في حق الصحابة لأن الخط من جملة 
الصنائع المدنية المعاشية» والكمال في الصنائع إضافي» وليس بكمال مطلقء إذ لا یعود 


(1) يفهم من .قول أ کفیزہ (ت٤‏ ۷۷( أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحکم جیدا ا وقع في 
كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة. لا من حيث المعنى» (انظر: 
فضائل القرآن» ص١٥)‏ - أنه يميل إلى الأخذ بهذا المذهب اا 

(۲) تاریخ ابن خلدون» مج ص۷٥۷.‏ وانظر أيضاً: مچا» ص۷۹۱. 

)( تاریخ ابن خلدون» مج1» ض(۷٥۷9۸-۷).‏ - 
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على الذات في الدين ولا في الخلال» وإنما يعود إلى أسباب المعاش»ء وبحسب العمران 
والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس . 

ولا ينبغي أن ننخدع بما في كلام العلامة ابن خلدون - رحمه الله - من الجدية 
والصراحة والتحليل» فمع أنه مصيب في قوله: إن أكثر الأوجه التي سيقت في تعليل 
مخالفة الرسم في بعض الكلمات - المبنية على أساس اختلاف المعاني خاصة - لا 
أصل له إلا التحكم المحض» ومع صدق الواقع فيما كان من بعض العلماء من 
مذاهب» تنزيهاً للصحابة من أن ينسب إليهم الخطاً في الرسمء فإنه غير مصيب - 
إطلاقاً - في تصوره لحالة الكتابة العربية لأول الإسلام» فلا يعني ضعف القدرة على 
إجادة كتابة الحروف والتفنن في رسمها في حواضر الحجاز - إن صح ما ذهب إليه في 
ذلك - أن الكتابة عندهم كانت عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات اللغة» أو مضطربة في 
تمثيل أصواتهاء فقد كانت الكتابة العربية قد عاشت تجربة طويلة من الاستعمال الواسع 
في أطراف الجزيرة قبل أن تدلف إلى الحجاز» قبل الإسلام بقرن أو فرنين من 
الزمر“ وإذا كانت قد عانت من وحشة البداوة في الحجاز فإن ذلك لم يتجاوز صورة 
الحرف وأداة الكتابة. وسنجد أن الوجوه المخالفة التي آقلقت العلماء على مدى القرون 
يمكن أن تكون دللا قوياً على رهافة الحس اللغوي عند الصحابة الذين تولوا كتابة 
القرآن العظيم» عندما حاولوا تدوين الظواهر الصوتية التي كانوا يحسونها عند التلاوة مع 
المحافظة على صورة الكلمات القديمة» فجاء الرسم محافظا على صور الكلمات 
المعهودة وممثلاً للعناصر الصوتية الجديدة - وسياتي ذلك مفصلاً في الفصل التالي إن 
شاء الله . 

ونحس من قراءة كلام ابن خلدون آنه كان يتصور بان هناك نظاماً للكتابة - في آول 
الإسلام - خاصاً بأهل الصناعة من الكتاب وأهل الخط غير الذي جاء في المصحف» 
وأن الصحابة رضوان الله عليهم - قد قصرت هممهم عن إجادة استخدام ذلك النظام 
الكتابي» فوقع نتيجة لذلك ما جاء في المصحف من وجوه عدت في الفترات اللاحقة | 
مخالفة لقواعد أهل الصناعة» وهو بهذا قد وقع في ما وقع فيه غيره من محاولة النظر 
إلى الرسم المصحفي من خلال القواعد التي وضعها علماء العربية بعد نسخ المصاحف 


. انظر (ص1٤-٦٥) من الفصل التمهيدي‎ )١( 
1Yo 


بعشرات السنين» وهم حين وضعوها لم ا أكثر من أنهم درسوا الرسم المصحفي 
وحاولوا إخضاع الظاهرة الواجدة التي کتبت بأكثر من صورة لقاعدة واحذة» بل إنهم في 
بعض الحالات خرجرا على وحدة القاعدة في رسم المصحف وجعلوا الظاهرة :الواحذة - 
ربما لواقع عملي - تخضع القاعدتين» فرسم الألف ياء في الكلمات التي جاءتا في 
المصحف كان يشمل كافة الكلمات التي وقعت فيها الألف متطرفة آم متوسطة باتضالها 
بشيء من ضمير أو نحوه. لكن علماء العربية مزقوا هذه القاعدة النطردة». وجعلوا 
الظاهرة تخضع لقاعدتين: الأولى: رسمها ياء في حالة تطرفها - في كلمات معيلة - 
والثانية: رسمها ألفاً في تلك الكلمات في حالة توسطهاء وسنحاول - في :المبحث 
الأخير من الدراسة - بيان مدى أثر الرسم المصحفي على قؤاعد علماء العربية التي 
وضعوها للإملاءء لا العكس»ء كما يحاول أن يفعل كثير من الباحثين حين. يدرسون 
الرسم على ضوء قواعد الإملاء. 


وقد .كان لهذا الاتجاء في دراسة الرسم المصحفي 'صداه القوي في. مواقف کثیر من 
المحدثين مما في الرسم من كلمات جاءت مرسومة بأكثر من صورة أو رسمت بطريقة 
تبعث على التأمل؛ في سر ذلك الرسمء وإذا كان سلقنا الصالح من علماء الأمة الذين 
ذهبوا ذلك المذهب قد عصمهم إيمانهم عن الخطل في القولء فعبروا بأسلؤب الغالم 
الأمين المخلص لكتاب ربه المُجلٌ لحملته وکاتبیه عما إليه علمهم وبلغه اجتهاذهم 
ی ا ی اج ي لى العلم أطلقت. ألستتها تصف 
الرسم ہما نجل الرسمّ والضحابة الذين كتبوه عن مجرد ٠‏ وهو ان دل على شيءء 
فإنما يدل على الجهالة في العلم والبلادة في الذهن والقصور في الإدراكء إن لم يدل 
على سوء النية وحبث القصب والعداء لكتاب الله العزيز". 


(1) ردد كلام ابن خلدون الدكتور علي عبد الواحد وافي: فقه اللخة» ص٠٠۲.‏ والشيخ عبد 
عيسى : المصحف الميسرء ط٤»‏ دار الشروق» 1۹1۹ء ص(ي) من المقدمة. : 

0( انظ - مثالا لذلك .المنهج الضال - عبد العزيز فهمي: الحروف اللاتينية لكتابة العريةء القاهرة» 
مطبعة مصر ٤٤۱۹ء‏ انظر ملا (ص٠۴)‏ حيث يصف كتابة المصاحف بأنها (بدائية سقيمة قاصرة)› 
و(ص۲۴) حيث يصف الرسم بانه سخيف. والمثال الأخر لذلك المتهج الضال: ابن الخظيب 
(محمد محمد عبد اللطيف): الفرقان» طا القاهرة» دار الكتب المصرية 1۹٤۸‏ فقد سودت 
صفحات کتابه بكلام من مثل قوله (ص۷٥)‏ «لما كان أهل' العصر الأول قاصرين في فن الكتابة = 
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مناقشة روايات يفهم منها وقوع الخطأ في الرسم: 

وينقلنا الحديث عن هذا الاتجاه إلى التعرض لجملة أخبار وردت بها الرواية عن 
بعض الصحابة» قد يفهم منها أنه وقع في الرسم العثماني خطا في رسم بعض 
الكلمات» وإن ذلك قد استقر دون أن يحاول أحد من المسلمين تصحيحه» فظل يروى 
كذلك على مر الأجيال» لكن العلماء لم يتركوا تلك الأخبار دون دراسة وتمحيص»› 
فبينوا ما في أسانيدها من ضعف» وتكلموا في معناها وما يمكن أن تحمل عليه إن 
صحت روايتهاء ولعل في إيراد تلك الأخبار وما قاله العلماء في توجيهها ثم النظر فيها 
نظرة متمهلة وفاحصة ما يعين على إزالة ما قد يكون علق في الأذهان من شبهة وقوع 
الخطاً في الرسم العثماني كما فهم ذلك البعض من هذه الأخبار. 

روی آبو عبید (ت٤۲۲ه)‏ في فضائل القرآن پإسناده عن عكرمة أنه قال" «لما 
كتبت المصاحف عَرضّتْ على عثمان فرَجَدَ فيها حروفاً من اللحن» فقال: لا تغيروهاء 


عاجزين في الإملاء» لأميتهم وبداوتهم» وبُعدهم عن العلوم والفنون» كانت كتابتهم للمصحف 
الشريف سقيمة الوضع غير محكمة الصنعء فجاءت الكتبة الأولى مزيجاً من أخطاء فاحشة 
ومناقشات متباينة في الهجاء والرسم» ويقول أيضاً (ص١۷)‏ «وفضلاً عن هذا فإن فيه تنافضاً غرياً 
وتنافراً معيباً لا یمکن تعلیله ولا يستطاع تأويله» وقد أبدى الكاتب جهلاً مطبقاً بالرسم 
وبالقراءات» وقال كلاماً تانب أسماع الجهلة قبل العلماء عن سماعه» وقد أصدر شيخ الأزهر - 
انئذ - قراراً بتأليف لجنة تكونت من ثلائة من علماء الأزهر لبحث ما جاء في كتاب ابن الخطيب 
من أباطيل» ووضعت اللجنة تقريرها بما أوتيت من علم في يوليو (تموز) ۸٤۱۹م.‏ وقد طبع في 
٤١(‏ صفحة)» ناقشت فيه مؤلف الكتاب ما ادعاه في كتابه من مزاعم باطلة عن القراءات 
والرسمء فصودر الكتاب» واختفى من أيدي الناس - مع أنه انتهى إلى الإهمال قبل مصادرته - 
ليس محاربة للرأي الصادق الحرء وإنما كان انتصارا للحق» وإخراسا للجهل والباطل» وقد نجا 
ابن الخطيب بمصادرة كتابه من لعتة دائمة سيطلقها كل عالم بصير وقارىء منصف وقف على 
الكتاب» ولن نعني أنفسنا - هنا - بمناقشة ما قاله في كتابه فإنه زبد جاف» لا يقوم على نقل 
ولا على نظر وعقل» على نحو ما رأينا من أقواله المتهافتة» ونكتفي بنقض أصل هذا الاتجاه 
القائل بأن ما ورد في الرسم من صور هجائية خالفت ما وضعه علماء العربية - لاحقاً - هو من 
خطا الكتاب. 
)١(‏ لوحة ۳۷. وانظر لوحة .٤۷‏ 
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فإن العرب ستغيرها ٠-‏ أو قال: نتعربها - بألسنتهاء لو أن الكاتب من ثقيف. 'والمملي 
من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف». وأخرج. أبو بکر الأنباری (ت۳۲۷ه) من طزيق 
عبد الأعلى بن عبد الله بن! عامرء وأبو بكر بن أشتة تة (ت٩٣٣۳ه)‏ من طریق یخیی: بن 


0) 


یعمر (ت٣٣۱ه)‏ نحو ما رواه أبو عبيد'“. وكذلك أخرج ابن أبي داود ( ت٣٣۳‏ ه) 


الخبر من عدة طرق" وأورده الفراء (ت۷٠۲ه)‏ من غير أن يسنده إلى عثمان - رضي 
الله عنه - فیروی أن . آبا عرو بن الاه بلغه عن بض اصحاب رسول اف 5لا ات 
قال: إن في المصحف لحناً وستقيمه الت 1 


وأخرج الفراء“ وأبو عبيد* . وابن أبي داود" والداني"» عن أبي. معاوية. الضرير 


عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال“: «سالث عائشة عن لحن القرآن» عن 
قوله إن هدن سجرن ؟ 4 [طه]ء وعن قوله: الین الكو دالغؤرت الكو 6 


ا 


ے ےو 


[النساء]» وعن قوله: إا اموأ واأزیت ادوا راليو )4 [المائدة] . ,فقالت: يا, ابن 
أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. وروی ابن أبي داود عن سعيد بن ج 
(۹-60ھ) نحواً من ذلك وروی آبو عبيد“' وابن آبي داود"“ آن. الزبير. بن 
أي خالد قال: قلت لأيان: بن غثمان کیف سارت لکن الرسخون في الأو مهم دلومو 


ر ت ا اے نے ر سے ص یر کے مھم وع ر 
قیثوت با أل لك وما آنر د ن ی اقبي اکر انز ت اَذه € [النساء] ما١‏ بين 


(1) انظر السيوطي: الإتقان» ج۲» ص٠۲۷.‏ 

. ١١۷ص المصاحف» ص(۳۳-۳۲): وانظر. الداني: المقنع»‎ )١( ٠ 

(۳) معاني القران» ج۰۲ ص۱۸۳ . 

. معاني القران» ج۲ ص۱۸۳‎ )٤( 

۳۷ فضائل 'القرآن» لوحة‎ )٥( 

(10) المصاحف» ص٤".‏ وانظر ص٤١٠‏ . 
(۷) المقنع» ص۹٠٠.‏ 

(۸) نص الفراء (عن عائشة أنها سثلت). 

(۹) قال السيوطي: الإتقان: ج۲» ص۹٦۲‏ عن إسناده: (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين). 
GD‏ الات ص٣٣‏ 1 4 
)١١(‏ فضائل القرآن» لوحة ۳۷؛ 

(۱۲) المصاحف» ص٣".‏ 
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يديها وما خلقها رفع وهي نصب» قال: من قبل الكاتب كتب ما قبلها ثم قال: ما 
أكتب؟ قيل اكتب (المقيمين الصلوة) فكتب ما قيل له. 

وقد تحدث العلماء عن هذه الأخبارء وما قيل في معناهاء فضعّف بعضهم روايتها 
وردها لذلك» وتأول بعضهم ما ورد فيها من معنى الخطأً آو اللحن» يقول السيوطي': 
«وهذه الآثار مشكلة جد وكيف يظن بالصحابة أولاً نهم يلحنون في الكلام فضلاً عن 
القرآن» وهم الفصحاء اللد! ثم كيف يظن بهم انيا في القران الذي تلقوه من النبي ييا 
كما أنزل» وحفظوه وضبطوه» واتقنوه! ثم كيف يظن بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على 
الخطا وکتابته! ثم کیف يظن بهم رابعاً عدم تنبههم ورجوعهم عنه! ثم کیف یظن بعثمان 
أنه ینهی عن تغییره! ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأً» وهو 
مروي بالتواتر خلفاً عن سلف! هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة٤.‏ 

وأشرنا من قبل إلى مذهب ابن قتيبة في تلك الأخبار» وقد لخصه بقوله": «وليست 
تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيهاء أو أن 
تكون غلطاً من الكاتب كما ذكرت عائشة - رضي الله عنها - فإن كانت على مذاهب 
النحويين فلس ههنا لحن بحمد الله » وإن كانت خطاً في الكتاب فليس على الله ولا على 
رسوله َه جناية الكاتب في الخط». 


ويذهب ابن ابي داود إلى أن المقصود باللحن إنما هو اللغة» وأن معنى الألحان 
اللغات» مثل قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنا لنرغب عن كثير من لحن 
ا يعني :لغة أبي". وقال في الخبر المروي عن عثمان - رضي اله عله - «هذا عندي 
يعني : بلغتهاء وإلا لو کان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما استجاز آن 
يبعث به إلى قوم يقرءونه»““ ويقول أيضا: «ولا يجوز عندي أن يجتمع آهل الأمصار 
كلهاء وأصحاب النبي ية معهم» على الخطآء وخاصة في كتاب الله عز وجل؟. 


(۱) الإتقان» ج۲» ص۲۷۰. 
(۲) تاريل مشكل القرآن» ص٤٤‏ . 
(۳) المصاحف» ص٣۳.‏ 

)٤(‏ نفس المصدر والصفحة. 

)٥(‏ نفس المصدرء» صا۷. 
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وقد رد أبو. بكر الأنباري الأخبار المروية عن عثمان بن عفان في ذلك - كما ينقل 
السيوطي -“ وهي عنده «لا تقوم بها حجة» لأنها منقطعة غير متصلة»ء كذلك هو ينفي 
أن يکون معنى قوله «أرى فيه لحناً» أرى في خطه لحناً إذا أقمناه بألسنتنا كان. لحن 
الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب» لأن' الخط ا 
عن النطق» فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه» ولم يکن عثمان ليؤخر فساداً في 
هجاء الفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق. 

ونقل السيوطي آيضاً رأي أبن أشته في الأخبار المروية عن عثمان» وفنا يذهب إليه 
ف توجيههاء فیروي آنه قال «لعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفهاء. ولم يتقن 
اللفظ الذي صدر عن عثمان»: فلزم منه ما لزم من الإشكال» فهذا أقوى ما يجاب عن 
ذلك. ويقول السيوطي: إن تلك الأجوبة لا يصلح منها شيء في الإجابة عن احديث 
عائشة» ثم ينقل ما قاله ابن أشته في ذلك وتبعه فيه ابن جبارة (أحمد بن محمد 
المقدسي ت۷۲۸ه) في شرح الرائية بأن معنى قولها «أخطاأوا» أي في اختيار الأؤلى من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه» لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز". ٠‏ 


وتناول أبو عمرو الداني تلك الأخبار بالنقد والتوجيه» فقال إعن الخبر الذي يروى عن 
عثمان“: «هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين: : إحداهما 
a‏ واضطراب في ألفاظه مرسل لأن ابن يعمر وعكرفة لم يسمعا ٠‏ 
من عثمان شيئاً ولا رآياه. وأيضاً قإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان - رضي الله 
عنه .- لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في 
بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة..» ثم يوجه معنى اللحن في الخبر - لو 
صح - بان المراد به التلارة دون الرسم» إذ کان کثير منه لو تلي على حال زه 
لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظها من مثل (أو لا أذبحنه) وما شاكله ٠‏ ' 


(۱) انظر: الإتقانء ج۰۲ ص۲۷۱. 
0 الإتقان: ج۲» ص۲۷۲ . 
(۳) نفس المصدر؛ ج۲ ص(۲۷۳-۲۷۲). 
(4) المقنع» ص۹١٠٠‏ . 
(۵) انظر: المقنع» ص١١١‏ 
A۰‏ 


ويرى الداني في قول عثمان - رضي اله عنه - في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب 
من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف»ء أن معناه لم توجد فيه 
مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك» إذ كانت قريش 
ومن ولي نسح المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابة وسلكوا فيها 
تلك الطريقة» ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعملان ذلك» فلو أنهما وليتا من 
أمر المصاحف ما وليه مَنْ تقدم من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف 
على حال إاستقرارها في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه إذ إن ذلك 
هو المعهود عندهما والذي جرى عليه استعمالهما. 

وتوجيه الداني هذا يدفع إلى التأمل في مدى عراقة استخدام الكتابة العربية في تلك 
الفترة في حواضر الحجاز وبين القبائل العربيةء إذ يفهم منه أن الكتابة في مكة والمدينة 
كانت قد جرت على أصول وقواعد ترسخت بمرور الزمن» ولم يعد رسم الكلمة يخضع 
لاعتبار اللفظ فحسب» بل إن هناك عوامل أخرى أشار إليها الداني بقوله (المعاني 
والوجوه)» وليست هي سوى الجانب التاريخي للكتابةء حين تتطور اللغة دون أن 
يصاحب ذلك تغيير في هجاء الكلمات يقابل ذلك التطور» ويفهم منه أيضاً أن كتبة 
ثقيف لم يكونوا قد أتقنوا صور الكلمات حسبما جرى عليه تقليد الكتابة العربية في غير 
ديارهم» فهم لو ولوا نسخ المصاحف لرسموا الكلمات وفقا للفظها دون زيادة حرف في 
رسمها آو حذف شيء من رموزها"» كمن تعلم صور حروف الهجاء فحسب» وطلب 
منه كتابة كلمات جملة ماء فإنه سيكتب ما يسمعه من لفظ دون ما قد يكون لتلك 
الكلمات من هجاء قد استقر وجرى عليه الاستعمال» على نحو ما يخطىء تلاميذ 


(۱) انظر: المقنع» (ص١١١-١١١).‏ 

(۲) ببدو أن الباقلاني فهم الخبر المروي عن عثمان (لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم 
توجد فيه هذه الحروف) فهماً يقارب فهم الداني له» نقد قال في كتاب الانتصار (انظر: 
أحمد بن المبارك: الإبريز» ص٥٥):‏ «وقصد بذلك - والله أعلم - أن ثقيفاً كانت أبصر بالهجاء 
وأشد تمسكاً بالكتابة على مخارج الألفاظء وأعلم بذلك من غيرهاء وان هذيلاً تستعمل الهمز 
كثيراً في كلامهاء وتظهره وتاتي به مبيناًء والهمز إذا ظهر وبان في لفظ المملي سمعه الكاتب 
وصوره على مخرج اللفظ» وكان القارىء بعد ذلك بالخيار إن شاء لين الهمز وأسقطه على لغة 
قريش أو حققه على لغة هذيل». 
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المراحل الأولى - والحق معهم - حين يكتبون كلمة مثل (لكن) هكذا (لاكن) بناء على 
اللفظ الذي يسمعونه» وليس من اليسير - الآن - الحكم على وجهة نظر. الداني' هذه» 
ومدى انطباقها على واقع الكتابة - انذاك - الذي لا نملك عنه من الأخباز إلاإ القليل› 
لكن ملاحظته - إن صح فهمنا لها - مهمة في معرفة واقع الكتابة والعوامل المزثرة ي د 
رسم الكلمات وتطوره. 


٠‏ وتحدث الداني عن الخبر المروي عن أم المؤمئين عائشة» وقال في تأويله: ا عروة 
لم يسال عن حروف الرسم التي تزاد وتنقص» وإنما سألها عن حروف القراءة المختلفة 
الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات»ء مما أذن الله عز وجل القراءة به» ومن 
ثم فليس ما جاء قي التي من اطا أن اللشن :بداجل :في معني المر ومر عر ن 
شببه في شيء» وإنما سمی عروة ذلك لحتنا وأطلقت عائشة على مرسومه الخطاً على 
جهة الاتساع .في الإخبار وطريق المجاز في العبارةء وينقل الذاني أن بعض العلماء - 
وکانه يشير إلى ابن أشته - قد تأول قول آم المؤمنين (أخطأروا في الكتاب) آي: أخطأوا 
في اختيار الأول من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه» لا آن الذي كتبوا من ذلك 
خطأً لا يجوز» لأن ما لا يجوز مردود بإجماع» وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر 
موقعه. ٹم ينقل آن هناك من تاول اللحن بأنه القراءة واللغة .- وكأنه يشير. إلى ابن آي 
داود - کقول عمر - رضن الله عنه - ا أقرؤنا وإنا لناع بعض لحنه» آي قراءته 
Na‏ 
ولغته . 


والملاحظ على تأويلات علماء السلف عامة أنهم فهموا اللحن في تلك الأخباز على 
أنه مرادف للخطاً النحوي» فراحوا يؤولون ويعللون» ويبدو أن فهم الخبر المروي عن 
عثمان - رضي الله عنه - يتوقف على تحديد معثى اللحن الوارد فيه» وعند الرجوع إلى 
معاجم اللغة انجدها تقدم عدة معان لمادة (لحن) منها: الخطاً في . الإغراب . واللغة» 
والغناء» والفطنة» والتعريض» والمعنى"» إلا أن استعمال اللحن بمعنى الخطأً في 


(۱) انظر: الداني: المقنعم» ص(۱1۹-۱۱۸). 

(۲) انظر: ابن منظور مادة. (لحل)» ج۷٠»‏ ص٥٠۲»‏ وانظر نفس المادة عند: ابن دريد: الجمهرةء 
ج» ص1۹۲. والأزهري: أجه» صا . والجوهري: جة» ص۹۳٠۲.‏ وانظر الصولي:' ص٠٠‏ 
و۲ 0 


AY 


الإعراب من المرجح أنه لم يكن شائعاً في الفترة التي ترجع إليها تلك الأخبار» وأن 
استعماله بهذا المعنى مرتبط بنشاط علماء العربية في وضع قواعد اللغة ورصد استعمالات 
الناس اللغوية الخارجة عن سنن العرب خاصة بعد ازدياد اختلاط العرب بغيرهم من 
المسلمين. وإذا صح ذلك فينبغي البحث عن معنى آخر للحن الوارد في الأخبار 
المذكورة بعيداً عن مفهوم الخطا في الإعراب» ويبدو أن المعنى المناسب لذلك هو أن 
اللحن جاء بمعنى اللغة وطريقة الكلام» إذ تشير مجموعة من النصوص المروية من تلك 
الفترة على أن من بين معاني اللحن اللغة أو القراءةء فمن ذلك الحديث الذي يرويه 
حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله ية يقول: «اقرءوا القرآن بألحان العرب» وفي 
رواية: «بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين؛ ومن ذلك 
- أيضاً - ما يرویه البخاري من قول عمر - السابق - أي أقرؤنا وإنا لندع من لحن 
ی .۸ أي لغة 2 وقراءته. وعلى ذلك فقد رجح بعض العلماء أن يكون 
المقصود بقول عثمان رضي الله عنه - إن صح - إنما هو تلاوة الحروف المرسومة 
بزيادة حرف أو نقصانه مما لو قرىء على وجهه لتغير اللفظ وفسد المعنى“» أي أن 
هناك كلمات على القارىء أن يقيم قراءتها وفقاً لما تلقاه وسمعه دون ما یجده مکتوباً 
في الخط. 1 


أما حديث عروة الذي يرويه عن عائشة فإن علينا أن نشير أولاً إلى بعض الحقائق 
المتعلقة بالآيات التي وردت فيه» وآول هذه الحقائق هي أن الكلمات موضع السؤال قد 
جاءت صحيحة فى رسمها جارية على قواعد الهجاء فكلمة «هذان) في الآية الأولى 


() تیم المستشرق يوهان فك في ملحق جل في نهاية كتابه العربية» (ص٣۹-۲۳٠٤۲)‏ تطور معنى 
مادة (ل ح ن) ومشتقاتها عبر التصوص المختلفة» وبين أن إطلاق لفظ اللحن على الخطا اللغوي 
کان من نتائج قيام حركة (تنقية اللغة العربية) في أواخر القرن الأول للهجرة. وانظر عن نفس 
الفكرة: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران» ص*١٠.‏ 

(۲) الداني: الموضح»ء ورقة ٤۲ب.‏ 

(۳) الجامع الصحيح» جا ص٠۲۳.‏ وانظر الساعاتي: ج1۸» ص۷٥.‏ وابن آبي داود: صا . 
الداني: المقنعم» ص۹١١‏ . 

(4) انظر الداني: المحكم» ص١1۸.‏ والمهدوي: ص4۷ . وابن الجزري: النشر»ء جا» ص۸4٥٤‏ . 
وانظر أيضاً القلقشندي: ج۰۳ ص۲١٠‏ . 
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الواردة في الخبر جاءت على وفق القاعدة التي جرى عليها الرسم العثماني من ذف 
لف (ها) التي للتنبيه . ووصلها. بما يليها من اسم الإشارة أو نحوه» وحذف الآلف من 
(ذان) على نحو حذفها من كل مثنى» أما كلمة (المقيمين) في الآية الثانية فهي من 
خی رسا على ما هي عليه صحيحة» مثل ما رسم في المصحف المؤمنين 
والمسلمین. . &› وكذلك بالنسبة لكلمة الصبعرن» في الآية الثالثة. التي رسفت على 
مثال لالخطئون). 


فهذه الكلمات جاءت من حيث الرسم. صحيحة» جارية على المشهور من قواعذ 
الرسم العثماني لكنها من خيث التوافق الإعرابي وما يقتضيه موقعها في الظاهز جات 
على نحو يستوقف النظر ويذفع إلى التأملء فالكلمة الأرلى قد ينظر إليها على أنها اسم 
(إن) المشددة وهي مثنى لكنها جاءت من غير الياء التي هي علامة النضب» والکلمتان 
الأحرين #المقيمين والصُرد4 كلاهما جاءت مخالفة إعرايباً لما عطفت غليه في 
الظاهر. 

وبالرجوع إلى القراءات الصحيحة المروية في هذه الكلمات يمكن ان اح له نا فم 
سر رسمها على ذلك الدحو؛ فالآية الأولى إن هدن لسرن ©4 [طه] قرأها, ابن کثیر 
- وحده - بتخفيف (إن) و(هذان) بالألف مع تشديد النونء وقراً حفص كذلك. إلا آنه 
خفف نون (هذان)» ووافقه. ابن محيصن» وقرأً الباقون ما عدا آبا عمرو بتشديد (إن) 
و(هذان) بالألف وتخفيف النونء أوقرأً أبو عمرو (إن) بتشديد النون و(هذين) بالياء مع 
تخفيف النون"» ونجد أن أوضح القراءات في هذه الآية معنى ولفظاً وؤخطاً هي قراءة 
ابن كثير وحفص »وذلك أن (إن) المخففة من العقيلة أهملت و(هذان) مبتدأ و(لسناحران) 
الخبر» واللام للفرق بين النافية والمخففةء وقراءة أبي عمرو واضحة من حيث الإعراب 
رالمعنى» رغم مخالفتها الرسم» وقد تكلم أهل العربية في توجيه القراءة الأخرى". 
وقد أشرنا من قبل أن رسنم المصحف كتب على قراءة واحدة» فليس من الضروري 
موافقة كافة القراءات الصحيجة له إذا وافق بعضهاء وهو ما نجده في هذه الحالة. 


' .۲٠٤ص انظر الدمياطي:‎ )١( 
انظر السيوطي: 'الإتقان» ج۲٠ ص۲۷۳. وانظر أيو حيان (محمد بن يوسف): . البحر المحيط»‎ )7 
.٠٠٥ص‎ » الرياض» مكتبة النصر الحديثة (د.ت) (مصورة عن الطبعة القديمة)» جا‎ 
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2 م 


آما الآیتان ل رالتییں اللو والمزژت كو 4 1الساء] ر إن لن منوا الست 
هادأ وَألصَلعُون ل [المائدة] فقد اتفى الجمهور على قراءة #والمقيمين) بالياء منصوباً 
على نحو ما هو مرسوم إلا رواية يونس وهارون عن أبي عمرو لها بالواو"'» وقراءة 
عاصم الجحدري لها بالواو كذلك» مع محافظته على رسمها بالياء". واتفقوا كذلك 
على قراءة #الصبئون) بالواو على نحو ما هو مرسوم إلا ابن محيصن فقد قرأها 
بالياء"» والجحدري كذلك) وما دامت قراءة العامة قد جاءت موافقة للرسم على هذا 
النحو وقد تواترت عن القراء فلا مجال - إذن - للكلام هنا عن الخطاً في الرسم أو 
القراءةء خحاصة أن النحاة قد تكلموا على ما في الآيتين من تخالف إعرابي» ووجهوا 
ذلك بوجوه كثيرة” رغم أن القراءة إذا صحت روايتها لا ينظر في موافقتها قواعد 
النحاة» ولا يطلب لها التعليل والمثال من كلام العرب» فصحة روايتها هي نفسها أقوى 
في الدلالة على علوها في الفصاحة والعربية من التماس قول مجهول أو شعر منحول 
لتوجيههاء وما أجل قول الفخر الرازي في هذا المعنى حين يقول": «إذا جوزنا إثبات 
اللغة بشعر مجهول» فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى» وكثيراً ما ترى النحويين 
متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول 
فرحوا به» وأنا شديد التعجب منهم» فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على 
وفقها دليلً على صحتها فلأن يجعلوا القرآن دليلا على صحتها كان أولى». 

وعلى ذلك فإن حديث عروة يمكن آن يجمل على ما ذهب إليه ابن أشته ورواه 
الداني من أن معنى الخطأً هو أنهم أخطأوا في اختيار الأؤلى من الأحرف السبعة بجمع 
الناس عليهء لا آن الذي كتبوا من ذلك خطأً لا يجوز لأن ما لا يجوز مردود بإجماع» 
وإن طالت مدة وقوعه» وعظم قدر موقعه» ويقول الداني بعد أن ناقش ما ورد في دلالة 


(۱) انظر الدمياطي» ص٦۱۹‏ . 

(۲) ابن تتيبة: تأويل مشكل القرآنء ص٠۳.‏ وابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» 
مصرء المطبعة الرحمانيق ٤۱۹۳ء‏ ص*. 

(۳) الدمياطي» ص۲۱۲ . 

)٤(‏ ابن قتيبة: المصدر السابق» صا۳. 

.)٥۳١و انظر السيوطي: الإتقانء ج۰۲ ص(۲۷۳-٤۲۷۶)ء وانظر أیضاً آبر حیان: ج۳» ص(۲۹۹‎ )٥( 

(1) قلا عن د. عبد الفاح إسماعيل شلبي: الإمالة» ص۹٠۳‏ 


1A0 


الخبر: «على أن أم المؤمئين - رضي اله. عنها - مع عظيم محلها وجليل قدرها 
واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابة وخطات الكتبة» وموضعهم من 
الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ینکر» هذا ما لا یسوغ .ولا یجوز». 
ونخلص من ذلك كله إلى نفي دلالة الخبرين على وقوع الخطا في الرسم العماني 
كذلك يمكن اتخاذ نفس الموقف من رواية أبان على ضوء ما تقدم» فهذا. الاتجاه. القائل 
بان ما جاء من رسم بعض الكلمات في المصحف على طرق مخصوصة خالفتها .القواعد 
التي وضعها علماء العربية لاحقاً هو من خطا الكاتب لا يقوم - إذن - على خبر 
ضحيح ولا استنتاج مؤيد بدليل» بل هو رأي آنتجه النظر غير المتمهل إلى: هجاء 
الكلمات مع فقدان ‏ الحس بالجانب التاريخي للكتابة والتعلق بأن الأصل في 'الكتابة 
موافقة الخط للفظ» فلا ينبغيْ للناظر في الرسم العثماني إلا أن يستبعد فكرة الخطا وهر 
يحاول أن يجد التفسير الصحيح لظواهر الهجاء الواردة فيه» ‏ وآن يتوقف عن القول في 
ما لم یتوفر لدیه فيه ما یرجځ به رأیاً آو دة تیر لأن جانباً كبيراً من تاريخ .الكتابة 
العربية في تلك الغترة المتقدمة لا يزال غير معروف» ويظل الرسم العثماني بكل: ما يقدم 
من أمثلة وصور لرسم الكلمات خير ممثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبةء ولا 
شك في أن أي كشف جديد في مجال النصوص القديمة المكتوبة سيزيد الحقائق الكتابية 
التي يقدمها الرسم تأكيداً وزضوحاً بعيداً عن فكرة الخطا .التي يجب أن تكون آخر 
احتمال في هذا المجال؛. بل على الباحثين استبعاد فكرة الخطا في هذه المرحلة من 
البحث» حيث ٠‏ تشير كل الدلائل إلى أن ما جاء في رسم المصحف هو واقع' كتابي 
تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة. 
-٣ .‏ اختلاف الرسم لاختلاف المعنى: 
وقد ظلت العلل التي يقدمها العلماء لظواهر الرسم لغوية أو مما يعلق ابالسهولة 
والخفة على الكاتب حثى وضع أبو العباس أحمد بن محمد بن" عثمان الأزدي' العدوي 
الشهير بابن البناء المراكشي (٤١٠-٠۷۲ه)‏ كتابه في الكشف عن الأسرار' التي : يتضمنها 
الرسم العثماني» والذي سما الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ والسيوطي (ت١١۹ه)‏ (عنوان :الدليل 


(۱) انظر: المقنم» ص(۱۹-۱۱۸١).‏ 
۱۸١‏ 


في مرسوم حط التنزيل)“. وسماه القسطلاني (الدليل من مرسوم التنزيل)" - فأاصبحت 
تلك العلل تتعلق إما باختلاف رسم الكلمة لاختلاف معناها حسب موقعها الذي ترد فيه 
أو اختلاف الرسم لمعان باطنة تعلق بمراتب الوجود والمقامات» وإذا كنا لم نطلع على 
نسخة من الكتاب" فإن الزركشي والقسطلاني قد أغنيا عن ذلك - نوعاً ما - بما 
أورداه عنه من بيان منهجه وبعض التطبيقات على أمثلة متعددة من الرسم. 

ويقوم منهج أبي العباس المراكشي على أن الرسوم «إنما اختلف حالها في الخط 
بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها»“. وكذلك «التبيه على العوالم الغائب والشاهد 
ومراتب الوجود والمقامات» والخطءإنما يرسم على الأمر الحقيقي لا الوهمي». 

وسنلاحظ أن مشكلات الرسم - عامة - تتعلق بالهمزة ورموز أصوات المد الثلاثة 
(الحركات الطويلة) الألف والواو والياءء ومن ثم فقد جعل أبو العباس المراكشي مفتاح 
فهم مشکلات الرسم في العلاقة بينها وبين أحوال الوجود» فخلاصة مذهبه كما نقله 
القسطلاني هي”“: «أن لأحوال الهمزة وحروف المد واللين مناسبة لأحوال الوجود» 
حصل بها بينهما ارتباط» به يكون الاستدلال». ثم تحدث عن علاقة الهمزة بحروف 
المد الثلاثة» فالهمزة مبتدأً الصوت فلا صورة لها لأنها حد بين ما يسمع وما لا يسمع› 
فإذا طرّلت الهمزة بعد الصوت حدثت حروف المد واللين الثلائة» فهي من حيث 
اتصلت بالهمزة كانت أول الحروف كلهاء لأنها في مقطع الهمزة والحروف بعدها في 
مقاطع أنفسهاء وإذا تحركت الحروف وطرّلت بالمد تبعتها هذه الحروف الثلائة فكانت 
بهذه الجهة آخر الحروف كلهاء وهي مع كل حرف في مقطعهء فلأجل ذلك لم يجعلوا 


(۱) لطائف الإشارات» جا۱» ص٣۲۸‏ . 
(۲) انظر: البرهان» جا» ص۰۳۸۹ والإتقان» ج٤»‏ ص٣١٤٠‏ . 
(۳) انظر: ص(۴١٠)‏ من هذا الفصل هامش (۴). 
)٤(‏ الزركشي: جا ص٠۳۸.‏ والسيوطي: الإتقان» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 
() الزرکشي: ج۱» ص۳۸۱. 
(1) لطائف الإشارات» ج۱ ص٣۳۸.‏ 
(۷) أثبتت الدراسات الصوتية الحديثة انقطاع الصلة صوتباً بين الهمزة والأصوات الثلاثة المذكورة (انظر 
د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية» ص۸٤).‏ . 
AY‏ 


للهمزة صورة في الخط› ونا تعضد بأحد هذه الحروف الثلائة". وقد نجعل المراكشي 
تعلق المعاني بتلك الأصوات على حسب موقعها في جهاز النطق ومن ثم فالهمزة ,ثدل 
على الأصالة والمبادىء فهي مؤصلة» لأنها مبدأ الصوت» والألف تدل على الكون 
بالفعل وبالفصل فهي مفصلة في الوجود» لأنها من حيث أنها أول الحروف فيي الفصل 
الذي یتبین به ما يسمع وما لا يسمع متصلة بهمزة الابتداءء والواو تدل عل الظهرر 
والارتقاء فهي جامعة» لأنها من غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة معاً إلى أبعد رتبة في 
١‏ الظهور» والياء تدل على البطونء فهي مخصصة» لأنها من رقة الصوت وانخناضه في 
باطن الف 

ثم يمضي المراكشي في عرض المقدمات التي ينبني عليها مذهبه فيقول": .لما كان 
الوجود على قسمين: .ما يدرك وما لا يدرك والذي يدرك على قسمین: ظاهر ویسمی 
الملك» ؛ وباطن ويسمى الملكوت. رالذي لا يدرك فتوهمه على قسمين: ما ليس من 
شأنه أن يدرك وهي معاني ا أسماء الله تعالى وصفة أفعاله» وهذا من هذا الونخه: تلم 
العزة» وما من شأنه أن يدزك لکن لم ننله بإدراك وهو ما کان في الدنيا ولنم ' ندرکه» 
فهذا يسمى من هذا الوجه الجبروت - فالألف يدل على قسم الوجودء والواو على قسم 
الملك منه» لأنه أظهر للإدزاك؛ والياء على قسم الملكوت منه» لأنه أبطن في الإدرآكء 
فإذا بطنت حروف في الخط ولم تكتب فالمعنى باطن في الوجود عن الإدراك» وإذا 
ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود. إلى الإدراك» كما إذا وصلت فلمعنى موصول» زإذا 
حجزت فلمعنی مقصول» وإذا تغيرت بضرب من التغيير دلت على تخبير في المعنى في 
الوجود. ب 

ولكي تتضح الصورة التي أراد آن يقدمها أبو العباس المراكشي حلا لمشكلات الرسم 
.على النحو الذي بيا فيه خلاصة مذهبه نورد جملة من الأمثلة التطبيقية التي حرص 
الزركشي على حشو الفصل الذي عقده عن (علم مرسوم الخط) بإيراذها عدر ظواهر 


() انظر القسطلاني: جأ ص(۲۸۳-٤۲۸).‏ 
(۲) تفس المصدر» جا» ص(۲۸۵-٦۲۸).‏ 
(۳) نفس المصدر» ج۱ صن۲۸۱. 

() البرهان؛ جاء» ص(۳۰-۳۷۹٤).‏ 


AA 


الرسم سواء في باب الحذف أم الزيادة أم البدل أم الفصل والوصل إلى غير ذلك من 
ظواهر الرسم» تلك التعليلات التي أخحذت تطغى على حديث العلماء عن ظواهر الرسم» 
فظلوا يرددونها هنا وهناك حتى الوقت الحاضر. 

فإذا زيدت الألف فى أول الكلمة لمعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل: 
ل أَذْبَحَنَه4 [النمل: r‏ ولل أَرْضعْوا خلكك4 [التوبة : ٩‏ کانت الزيادة - 
حسب مذهب المراكشي - تببيهاً على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المتقدم 
عليه لفظاً» فالذبح أشد من العذاب» والإيضاع أشد إفساداً من شدة الخبال» وظهرت 
الألف في الخط لظهور القسمين في العل". 

وكل ألف تكون في كلمة لمعنى له تفصيل في الوجود له اعتباران: اعتبار من جهة 
ملكوتية أو صفات حالیةء أو أمور علوية مما 2 يدركه الحس» فإن الألف تحذف من 
الخط علامة لذلك» واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلمء أو أمور سفلية فإن الألف 


(1) ردد الدكتور عبد الحي الفرماوي في بحثه عن الرسم تلك التعليلات» وجعل من بين مزايا الرسم 
(ص١١۳)‏ (الدلالة على معنى خفي دقيق)» وتحدث عن المعاني التي توصل إليها المراكشي في 
وجوه الرسم المختلفة بقوله (ص٤٠۳)‏ فهذه المعاني الدقيقة» والنكات الخفية المطلوبة في ثنايا 
هذا الرسم» والتي تفنن العلماء في الكشف عنهاء سواء كان الصحابة يقصدونها أم لا؟ فهي 
(كذا) تأويلات مقبولة ومفيدة» وليس فيها من التعسف ما يذعيه طالبي (كذا) تغيير هذا الرسم؛؛ 
ثم يقول (ص١١۳):‏ «إن المعاني التي يأخذها العلماء قد تتعدد» وتتلوع والرسم هو الرسم؛ 
يبحمل في طياته من المعاني ما لا يكشف إلا لكل متأمل فيهء بعقل واع» وقلب مستضيء» يبغي 

لوصول إلى هذه الأسرار المعجزة في هذا الرسم! فإذا ما أصاب بعض العلماء في فهم هذه 

المعاني الخفية» فهذا من الله تعالى توفيق لهم وإذا ما أخطا اخرون في فهمهم للمعاني الخفية 
التي تستكن وراء هذه الرسوم وفي تعليلهم لمخالفاتهاء فليس هذا بعيب في الرسم» وإنما هو 
جتهاد وخطا في الاجتهاد» ونحن - هنا - لن نحاول التعقيب على هذا الكلام بشيء لأن أصل 
لمنهج الذي جاء به المراكشي وردده كثير من العلماء بعده مرفوض - من جانينا - في دراسة 
لرسم دراسة صحيحة لا ترى فيه إلا أنه كتب لتمثيل ألفاظ التلاوة وحفظاً لكتاب الله العزيز على 

مر الدهور واختلاف العصور. ٤‏ 

(۲) اختلف في زيادتها في هذا الموضمء وهي في المصحف المطبوع ليست مثبتة . 

(۳) انظر: الزرکشي: جا» ص۳۸۱. والقسطلاني: ج۱؛» ص ۲۸۷-۲۸). 

۱1۸4 


OD a 
ست‎ 


. ويعقب الزركشي 8 رآي المراكشي في 'حذف الألف» بأن علماء م 
, يقولون إنه حذف للاختصار! وكثرة الاستعمال". 


وآما الواو فإن زيادتها تذل على ظهور معنی الكلمة في الوجود في أعلى طبقة وأغظم 
رتبة في العيان» مثل: سای دار ليقي ل € [الاعراف] ول اریگ ما © 4 
[الأنبياء]» زيدت الواو تنبيهاً على 2 ذلك الفعل للعيان أكمل ما يكون» ويدل على 
ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد“ 


وأما الياء فإن زيدت في كلمة فهي علامة اخحتصاص ملكوتي مثل اش یټ 
' بار [الذاريات] كتبت بياءين فرقاً بين (الأيد) الذي هو القوة» وبين (الأيدي) جمع 
يدء ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود أ من 
الأيدي» ر الياء لاختصاص اللفظ بالمعنى الأظهر في الإدراك ا : في 
الو 


أما حذف الواو في نحو 3 وع ننن[ [الإسراء]ء و رح أله 463 [الشورى]» 
و« ينع للع ي [القمر]ء وه سَنع ألرَِيَةَ © [العلق]ء فقذ قال المراكشي”؟: البر 
في حذفها من هذه الأربعة. التنبيه على سرعة الفعل وسهولته على الغاعل وشدة 
قبول المنفعل المتأثر به في الوجودء أما وع آلإنسنٌ 'فيدل على أنه سهل عليهء 
ويسارع فيه كما يسارع في الخير» بل إثبات ك إليه من جهة ذاته آقرب إليه من 
الخير» وأما. # يح أله الكل 4 فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله“ وأما' تع 
د)4 فلاوشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعوين. وأما المثال الأخير فللإشارة 
إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وشدة البطش. 


وإذا كان القسطلاني قد اکتفی بتفصيل منهج المراكشي» والسيوطي قد اكتفى. بالإشارة 
إلى الكتاب وبعض الأمثلة ر الزركشي .قد ملأ القصل الذي عقده للرسم بتعليلات 


(1) نفس المصدرين» جا صن ۲۸۸. وجا» ص۲۸۷ على التوالي. 

(۲) الزرکشي»› ج۱› ص۳۹۱.: 

(۳) الزرکشي» ج۱ ص۳۸.: والقسطلاني: جا» ص۲۸۷. 

(4) الزركشي: ج۱» ص۳۸۷.: والقسطلاني: جا» ص۲۸۷. 

(9) انظر الزركشي: جا ص۳۹۷. والسيوطي: الإتقان» ج٤»‏ ص١١٠٠.‏ 
14۰ 


المراكشي على النحو الذي رأينا طرفاً منه في تعليل الأمثلة المتقدمة» وقد نقل الزركشي 
- بنفس الأسلوب - تعليل حذف النون في الفعل يك في قوله تعالى: أ بُ 
نة € [القيامة]ء وكتابة الألف واواً في مثل الصو وَالرّكوة4» وكتابة تاء التأنيث 
مبسوطة في بعض الكلمات. وما جاء من الكلمات موصولا في بعض المواضع ومفصولاً 
في آحری. وختم الزركشي الموضوع بفصل في حروف متقاربة تختلف في اللفظ 
لاختلاف المعنى مثل 8 وَرَادَم َسَحك ف أل لم وَألجِسَي € [البقرة]ء « ورا دكم في للق 
ية €3 [الأعراف] وط یبط آلرزة لسن کا ل [الرعد]ء وال يقش وط 443 
[البقرة]ء فبالسين السعة الجزئية» كذلك علة التقييد» وبالصاد السعة الكلية بدليل علو 
معنى الإطلاق» وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق". 


وقبل مناقشة هذا الاتجاه نشير إلى آن آبا العباس المراكشي كان ذا ميل شديد إلى 
العلوم . الرياضية والعقلية يتجلى ذلك في مؤلفاته الكثيرة في الفلسفة والمنطق والفلك 
والأصول» ثم إنه ذو اتجاه صوفي وجداني دفعه إلى الانقطاع مدة عن أكل ما فيه روح» 
٠‏ وأصيب بحالة عصبية فحجب في بيته سنة وتعافى" ولا نريد من هذا البيان الموجز إلا 
الإشارة إلى نواحي شخصيته وثقافته ونزعته إلى الاستبطان والتأمل الذاتي ولا شك في 
أنه من خلال ثقافته وشخصيته تلك استطاع أن يصل إلى ذلك التفسير الباطني لظواهر 
الرسم. 

ورغم الصورة المنطقية التي يعرض فيها المراكشي مذهبه فإن هذا الاتجاه بعيد كل 
البعد عن طبيعة الموضوع» فلم يدر في خلد الصحابة - رضوان الله عليهم - شيء من 
تلك المعاني التي يحاول أبو العباس المراكشي أن يعلل بها رسم الكلمات في المصحف 
في صورة فلسفية باطنية“)» فقد كانوا مشغولين بمعاني القرآن الناصعة واياته المحكمة 
عن تلك المعاني الفلسفية الباطنية الغامضة البعيدة عن روح الوضوح واليسر» والتي 
یحتاج فهمها إلى لون معين من ألوان الثقافة» ولم يكن الهدف الأول لتسجيل النص 


(۱) انظر: جا ص٤٤٤۰‏ و ص۹٨٤‏ و١٤٤‏ وص(۱۷٤-۲۳٤).‏ 
(۲) انظر: ج۱» ص(۲۹٤-۳۰٤).‏ 
(۳) انظر: الزركلي» جا› ص(۲۱۳-٤۲۱).‏ 
)٤(‏ انظر د. رمضان عبد التواب: ص۷١٠.‏ 
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القرآني سو تمثيل آلفاظ التلاوة التي من خلالها - لا من خلال الرسم -:تتجلى معائي' 
القرآن العظيم» وقد مرت قرون طويلة على كتابة القرآن دون ن أن ينقل أحدا شيا من تلك 
المعاني» حتى جاء المراكشي فكشف عنها بتأمل ذاتي باطني فلسفي غامض متکلفٰ ب 
عن طبيعة الكتابة التي هي وسيلة لتخليد الألفاظ الدالة على المعانى دون أن يكون 
للكتابة - أصلاً - أي دور في تحديد المعنى أو تفصيله أو الإيحاء بمعانى دقيقة عن 
طريق التصرف في هجاء الكلمات وتحويره. 

وسبتق أن لاحظنا أن الأسأس الأول الذي تنبني عليه الكتابة هو الأصوات المسموغة 
للكلمات ثم تسهم عوامل أخرى - على مر العصور - في إعطاء الكلمات. صوراً هجائية 
قد اتخالف الملفوظ. به جزئياًء ولكن ليس من بين تلك العوامل ملاحظة تمثيل المعالي 
الإضافية من خلال تغيير رسمْ الكلمات بزيادة أو نقص» فالأساس الذي قام عليه منهج 
أبي العباس المراكشي ‏ في دراسة ظواهر الرسم أساس مردود» وإذا انتقض الأساش 
انتقض سائر ما بي عليه» إلى جانب أن تلك التعليلات التي يوردها :لانحتلاف؛ صور 
هجاء بعض الكلمات توقع في أحيان كثيرة في تناقض 'حادء فإذا سلمنا - مغلا بان 
عل حذف الواو في # ومح أله ليلل ) سرعة وقوع الفعل» 'فهل يدل إثبات الرار في 

یحو الله ما ياء يسبت 9 [الرعد] على التراخحي في المحو والإثبات؟ إلى غير ذلك 
من الأمثلة". ثم إن ما يذهب إليه المراكشي من أن حذف رموز حروف. المد ٠‏ زإباتها 
يناسب أحوال الوجود» فإذا حذفت فذلك لمعنى باطن في الوجودء وإذا ظهرت. فلمعبى 
ظاهر في الوجود إلى الإدراك» ينفيه ما تم کشفه من تاریخ استخدام رموز الجركاع 
الطريلة في الكتابة العربية خحاصة» والكتابات السامية عامة» فلم یکن منهج أبي العباس 
المراكشي - إذن - قائماً على أساس من حقاثق العلم ومعرفة التاريخ بل إن كل نما قاله 
هو نتيجة تأمل ذاتي غامض» عبر عنه بمصطلحات صوفبة وفلسفية ومنطقية هي الأخرى 
غامضة› وآن نتيجۀ واخدة صضحيحة يقود إليها الدليل العلمي الواضح خير وأجدى في 
فهم المشكلة من کل ما قاله المراكشي ورددته من وراثه أجيال مر العلماء والدارسین . 

: تفسير الزيادة والحذف 'باحتمال. القراءات‎ -٤ 


ذهب بعض الباحثين إلى أن المضحف العثماني كتب ليشتمل على الأحرف السبعة أو 


() انظر محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن» ص١۱۷‏ وما بعدها. 
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أنه جاء شاملا لما يحتمله رسمه منها - على نحو ما بينا ذلك سابقاً - وبناء على ذلك 
فقد حاول بعض العلماء تعليل حذف وزيادة بعض الحروف» خاصة رموز حروف المد 
(الحركات الطويلة)ء بأن المقصود منه أن تحتمل الكلمة ما ورد فيها من قراءات 
صحيحة» حتى جعل بعضهم من مزایا الرسم الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة 
لواحدة"» ثم إن دارسي الرسم المتاخرين جعلوا أحد الفصول التي درسوا فيها ظواهر 
لرسم (ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما)" وقد اعتمد الجعبري كثيراً في شرحه 
للرائية على هذا الاتجاه في تعليل حذف وإثبات حروف المد وغير ذلك من الظواهر 
لرسمية“» فنجده يعقب مثلاً على الظواهر التي يتحدث عنها بقوله (وجه حذف الألف 
احتمال القراءتين)“ أو (وجه الإثبات والحذف احتمال القراءتين» فقراءة الياء فى 
لمرسوم بها قياسية وفي محذوفها اصطلاحية) قال بذلك وهو يتحدث عن رسم كلمة 
(إبراهيم) في البقرة بغير ياء". وجعل اللبيب حذف الألف ثلاثة أنواع أحدها حذفها 
لأجل القراءات“. 

وقد بيّنا في فصل سابق الوجه الراجح في مسألة كتابة المصحف العثماني بأحد 
الأحرف السبعة ومسألة احتماله لأكثر من قراءة» ورجحنا - هناك - أن المصحف 
العثماني إنما كتب على قراءة معينةء أي أن رسم الكلمات جاء لتمثيل لفظ واحد ونطق 
معين» بغض النظر عن احتماله لأكثر من قراءة يسبب تجرد الكتابة آنذاك من الشكل 
والإعجام» ومن ثم فإن هذا الاتجاء في تعليل بعض ظواهر الرسم لا يقوم على أساس 
راجح - في نظرنا - بل إنه لا يختلف كثيرا عن الاتجاه القائل باختلاف أحوال الرسم 


.۳٣٦٣ص انظر الزرقاني: جا»‎ )١( 

(۲) انظر السيوطي: الإتقان» ج٤»‏ ص١٤۱‏ والقسطلاني: ج۰۱ ص۲۸۸. 

(۳) الرائية هي القصيدة المسماة (عقيلة أتراب القصائد) من نظم القاسم بن فيره الشاطبيّ» في رسم 
لمصحف» انئظر موضوع (الكتب المؤلفة في الرسم) في المبحث الأول من الفصل الثالكث من 
هذا الكتاب. 

. انظر أيضاً القسطلاني: ج۰۱ ص۲۸۹‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: خميلة أرباب المراصد» ورقة ۸۳. وانظر أیضاً: ۸۳ب و۱۸۸ و۱٩1‏ و۹۷ب وغير ذلك. 
0) انظر: ورقة .|۸١‏ 

(۷) الدرة الصقيلة» ورقة ۹٠ب.‏ وانظر نفس الفكرة: علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة ١٠أ.‏ 


14۹۳ 


لاختلاف المعاني في ضعف 'الأساس .الذي بني عليه . 

-٥‏ الرسم بني على حكمة ذهبت بذهاب كتبته: 

وإلى جانب تلك الاتجاهات المختلفة في .دراسة ظراهر الرسم العثماني نجد أنقسنا 
في العضر الحديث أمام باخث“ يرفض كل ما فيل في تفسير الوجوه المختلفة للرسم 
من تعلیلات» مع تسليمه أن تلك الوجوم قد رسنمت لحكمة عرفها الصحابة وغابت 
ابذهابهم» یقول": ذکر العلماء تعليلات فتنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني؛؛ غير : أن 
هذه التعليلات ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتلميح» لأنها لم توضع إلا بعد انقراض 
الصحابة - رضي اله عنهم - وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة لم تفهمهاء 
وإشارة لم ندركهاء من غير أن ' ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية التي ٠‏ استنبطت 
بعدهم» ثم يقول": فالخلاصة أن كلل هذه التعليلات التي ذكرها العلماء من الزيادة 
والحذف في بعض کلمات القرآن لا تغني شيئاًء والحقيقة آنها هكذا وضلت إلينا عن 
الصخابة الذين كتبوا القرآن الكريم» ولم ينكشف سر ذلك لأحده والله سبخانه علام 
الغيوب! ثم يبلغ اليأس به من الوصول إلى معرفة وجه لذلك إلى أن يقول*““: فمن 
يرشدنا إلى سبب هذا التغايز في أرسم . المصحف العثماني إلا الصحابة الذين كتبوه 2 
عثمان؟ وهذا إذا قاموا من قبورهم! 

وإذا كنا نتفق معه في أن كثيراً شما قيل في تعليل أوجه الرسم لا يغلي في فهم 
المشكلة شيئاًء خاصة ما يتسب إلى أبي العباس المراكشي» وما شاکله» فإنه لا یمکن 
موافقته قينا ذهب إليه من استحالة معرفة آسرار تلك الوجرة آو شا إلا بقيام 
الصخابة - رضوان الله ٤‏ - ومساءلتهم» إذ سنجد أن في دراسة حالة. الكتابة العربية 
وخصائصها على نحو ما فيٰ الفصل التمهيدي - ما يمکن آن يساعد في تفهم کثير من 
تلك الوجوه» وبقدر ما تتقدم الدراسة في ذلك المجال ويثاح. لها من وثائق ترجع .إلى 


)١(‏ هو الأستاذ الشيخ محمد طاهر' الكردي النكي الخطاط ضاخب كتاب تاريخ الخط العربي) 
و(ثاريخ القرآن). 
(۲) انظر: تاریخ القران» ص٥١٠.‏ 
(۳) انظر: نفس المصدر» ص۱۷۹. 
)٤(‏ نفس المصدرء“ ص(٥-٦)ء‏ وانظر أيضاً نفس المعنی: ص۵٠٠‏ و٤١٠‏ . 
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عصر نسخ المصاحف أو العصور القريبة منه سيلقي ذلك مزيداً من الضوء على ما ورد 
في الرسم العثماني من صور كتابية متعددة الوجوه» ويساعد على الفهم الصحيح لكل 
ذلك. 

وإذا كان لتا أن نخلص بنتيجة من هذا العرض لاتجاهات علماء السلف في دراسة 
ظواهر الرسم العثماني فهي أن التباين في وجهات النظر المختلفة قد جعل المشكلة أكثر 
تعقيدأً» دون آن يسهم في التقريب إلى فهم صحيح للمشكلةء ومع ذلك فإن لدينا - 
الآن - من الوسائل ما يدفع إلى محاولة دراسة المشكلة من جديد على أمل الوصول 
إلى فهم أكثير توفيقاً وصدقاً لظواهر الرسم المختلفة» وهو ما امل تحقيقه في الفصل 
التالي إن شاء الله. 


الفصل الرابع 


الرسم العثمانى : دراسة لغوية 


كانت دراسات علماء السلف في مجال الرسم تتركز - بصورة عامة - حول وصف 


الظواهر دون محاولة تفسيرهاء إلا في القليل» على نحو ما بنا في موقفهم من ظواهر 
الرسم» ولم تحظ المشكلة في العصر الحديث - كذلك - بدراسة شاملة تحاول إعطاء 
تفسير مقبول لهاء أو دراسة تقرب من الوصول إلى ذلك التفسير"» ومن ثم فإن 


)١(‏ حاول الأستاذ عبد الوهاب حمودة في كتابه (القراءات واللهجات: ص١٠٠-١١١)‏ البحث عن 


(سبب اختلاف المصاحف في الرسم لمألوف الخط ومعروف القواعد): وقد رد ذلك إلى جملة 
عوامل» وهو مع إشارته إلى الأثر التاريخي للخط وبعض الظواهر الصوتية» فإنه يجعل من بين 
تلك العوامل ضعف الكاتبين في صناعة الخط» بمعنى أن بعض تلك الظواهر خطا كتابي محض› 
وهو ما نرفض الأحذ به» وكذلك هو يجعل من بين تلك العوامل كتابة الكلمات لتحتمل أكثر من 
قراءة» وقد بنا ضعف هذا الاتجاه في محاولة تفسير الظواهر الهجائية» وبعد ذلك تظل هذه 
المحاولة محدودة بمساحة الصفحات التي خصصت لعلاج المشكلة» وبالمنهج الذي وضع المؤلف 
محاولته فيه . 

وقد قدمت إلى (قسم التفسير وعلوم القرآن) بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر رسالة لتيل 
درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من السيد عبد الحي حسين الفرماوي» المدرس في 
الكلية» بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومي» ونوقشت يوم )۱۹۷١/۲/٠١(‏ في موضرع 
(رسم المصحف ونقطه) تقع في 4٠١(‏ صفحة) إضافة إلى الفهارس التي تبلغ بها 4۸١(‏ صفحة)» 
وهذا البحث مخصص - صلا - لمناقشة الحكم الشرعي لالتزام الرسم العشماني في طبع 
المصاحف ونسخهاء وهدف البحث كما يقول كاتبه (المقدمة ص ي) «فحاولت جاهدا - محاولة 
الباحث المنصف المحايد - البحث عن الحل الأمثل الذي به يتحقق للمسلمين - المتخالفين في 
رسم القرآن الكريم - وحدتهم» واتفاقهم على رسم واحد» يتبعونه في طبع المطاحف» في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وليتحقق لهم - أيضاً - الاقتداء بسنة محمد إلا والاعتصام جيل اله = 
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مواجهة المشكلة بالبحث على هذا النحو من الشمول الذي سنعرضه هنا تم الأول مرةء 
وهو ما يزيد في صعوبة مواجهتهاء لكن محاولة تجميع شتات الموضوع من :دزاسات 
علماء الرسم والقراءات وعلماء العربية ومما تقدمه الدراسات اللغوية والصوتية! الحديدة 
والاستعانة بذلك كله في مخاولة الوصول إلى تفسير للمشكلة في مظهرها العام وفي 
كثير من تفاصيلهاء , كل ذلك ؛ كفيل بان يقربنا من الهدف المنشود» ويجنب البحث كثيراً 
من مواطن الخطأء ومع ذلك فإن هذه المحاولة تظل معرضة لما تتعرض له كل محاولة 
رائدة من احتمال النقص وإمكانية وقوع الخطا أكثر مما لو كانت سبل الببحث افي هذا 
المجال قد مهدت وطرقها البأحثون بدراساتهم وبحوثهم. 


لمتين» وحماية كتاب اله تعالى من تحريف الغالين وإبطال المبطلين». ومع أنا نتفق مع الباخث 
في نتيجة بحثه من وجوب' التزام الرسم العثماني في طبع المصاحف» إلا أنا نختلفا معه افي, 
لأسس التي اعتمد عليها» لحاصة' القول بان الرسم كله توقيف من النبي كلل وإيراده حججاً واهية 
في ذلك» ولسنا بصدد مناقشة ما جاء في بحثه من فضايا . تحتمل المناقشة» تتعلق تاریخ الكثابة 
لعربية أو تاريخ كتابة المصحف أو الرسم ذاته» وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنه ٠عالج‏ في المبجث 
الثالٹ من . القصل الثالث : (من ص١٠١-١١١)‏ ظراهر الرسم العثماني تحت عنوان (سمات 
وخصائص رسم المصحف)؛ وكان منهجه في تلك المعالجة هو منهج السلف في تقسيمهم ظرإهر 
لرسم إلى ستة آبواب» ثم حاول' آن يضمن الأمثلة التي أوردها في تلك الأبواب تعلیلات آي 
لعباس المراكشي متقولة عن الززكشي (انظر: ص11۸ 11۹ ۱۲۰ ۱۲١‏ 1۲۷ ۲۸ 
٤‏ ٤۱ء‏ من بحثه)ء ومن ثم فان تلك الدراسة لم تات بجديد يعين على افهم ؛ المشكلة 
والوصول إلى تفسير لها. 
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الم لمبحث الأول 
3 
الاسس التى تقوم عليها هذه الدراسة 
إل مؤلفات الرسم في عرضها ومعالجتها لظواهره تندرج في اتجاهين: الأول يقوم 
على تجميع الأمثلة المتشابهة في الموضوع الواحد في فصل معين» والثاني يتتبع ظواهر 
الرسم بادثاً بأول المصحف ومنتهياً بآخر سورة فيه مؤكداً - بصورة خاصة - على ما 
جاء مرسوماً بطريقة متميزة» ولما لم يكن الهدف هنا تقديم نموذج لرسم الكلمات في 
المصحف» فإن هذا الاتجاه لا يفيد اعتماده هنا في دراسة المشكلة» وكان الاتجاه الأول 
هو الأنسب لذلك»ء لكن الملاحظ أن إيراد الظواهر في ظل هذا الاتجاه يقوم على مجرد 
التشابه الشكلي الظاهري» حيث تنتظم الظواهر بضعة فصول» تبلورت في الفترات 
المتأحرة نسبياًء فهذا ابن وثيق الأندلسي (ت٤٠٠ه)‏ يقول حين عقد فصلا في صدر 
كتابه قبل أن يورد ظواهر الرسم تبعاً لتتابع السور“: «اعلم» وفقك اله أن رسم 
المصحف يفتقر إلى معرفة خمسة فصول عليها مداره: 
الأول: ما وقع فيه من الحذف. 
الثاني : ما وقع فيه من الزيادة. 
الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف. 
الرابع: أحكام الهمزات . 


الخامس: ما وقع فيه من القطع والوصل؟. وقد زيدت تلك الفصول إلى ستة»› 
يإضافة فصل آخر لما فيه قراءتان فكتب على إحداهماء يقول السيوطي": «وسنحصر 


(1) لوحة ۲. 
(۲) الإتقانء ج٤٠‏ ص١٤٠.‏ وانظر القسطلاني: جا» ص۲۸۸. والدمياطي: ص١٠.‏ والزرقاني: 
جا ص۲٠۳.‏ وقد جرى الزركشي (جا› ص٦۳۷‏ وما بعدها) على منهج يشبه ذلك. 
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أمر الرسم في: الحذف»ء والزيادةء والهمزء والبدلء والفصلء وما فيه آقراءتان فکتب 
على إحداهما». وتوزيع الظراهر في هذا الاتجاه يقوم على ساس شكليء فزيادة الألف 
بعد الواو - مثلاً - في (ملقواء ونصرواء ويعفوا) تاتي في باب زيادتها في تخو (مائة) 
أو مع زيادة الواو في (آولئك)» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخحرى فإن ذلك المنهج 
وضع أساساً لمعالجة ما جاء مخالقاً لقواعد علماء العربية في الهجاء» .ونحن هنا إنما 
نهدف إلى التعرف على كل ظواهر الرسم والأسس التي انبنى عليهاء بغض النظر عن 
علاقتها بقواعد الهجاء التي رتبها علماء العربية في فترات لاحقة. : : 


وبناء على ذلك فإن المنهج الأمثل الذي يمكن أن يشمل كل ظواهر الرسم في فصول 
ترد فيها الظواهر مرتبطة بعضها ببعض برباط منطقي مقبول» دون أن تختلط آو تتشت 
هر الذي يقوم على أساس اإلعلاقة بين الصوت اللغوي ورمزه الكتابي الذي يمثله» على 
نحو المنهج الذي اعتمدنا عليه في دراسة خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني» 
إذ يقسم اللغويون الأصوات 'اللغوية عامة إلى قسمين هما: الصوامت 'والجركات»ء ولکل 
قسم متهما ما يميزه عن الآخر» ويمكن بناء على ذلك أن نبحث رموز الضوامت ورموز 
االحركات في الرسم العثماني» ومقدار وفاء الكتابة العربيةء كما تتجلى في ذلك الرسم» 
بمتطلبات النطق الفعلي» كلا في مبحث مستقل» خاصة أن للكتابة العربية فيي تمثيل 
الصوامت - مثل الكتابات :السامية الأخحرى - اسلوباً يغاير ما جرت عليه في تمثیل 
الحركات. 
وقد کان بالإمکان أن نتناول رمز الهمزة بالدراسة مع رموز الأصوات الصامثة: لول ما 
صاحب ذلك الصوت ورمزه؛ الكتابي من ظروف لغوية تاريخية جعلت منه؛ مشكلة معقدة 
في النطق والرسم على السواء» فجاء رمز الهمزة على صورة رموز الجرکات 'الطويلة 
أحبانا وهو ما زاد في غمؤض المشكلة وتعقيدهاء إذ فهم علماء العربية أن ذلك کان 
بسبب ارتباط . الهمزة صوتياً :بأصوات الحركات الثلاث» فجاء فهمهم للأصوات . الصامتة 
رالحرکاٹ ورموزها مختلطاً» حاصة مع غياب الوعي التاريخي لقطور مشكلة. الهمزة 
وانتقالها من. مجال الأصوات الصامتة إلى الحركات» ثم تذبذبها بين هذه وتلك» وقد 
حتم هذا الوضع الغريد للهمزة أن نتناولها في مبحث مستقل نحاول أن نصل فيه إلى 
تفسير مقبول لهذه المشكلة إلتي كانت من أكبر العوامل المساهمة في إساءة فهم ظواهر 
الرسم العثماني من. قبل كثير من الباجثين . 
i.‏ 


ولا بد بعد ذلك من أن نشير إلى كيفية ارتباط تلك الرموز - صوامت وحركات - 
في داخحل الكلمة» ثم بيان علاقة بعض الكلمات ذات المقاطع المحدودة بغيرها من 
الكلمات» فقد جاءت معظم الكلمات ذات المقطع الواحد مرتبطة بالكلمات المجاورة 
لهاء وجاءت - كذلك - عدة من الكلمات ذات المقطعين موصولة بغيرها أحيااً 
ومستقلة برسمها أحياناً أخرى . 1 

وعلى هذا المنهج يمكن تناول ظواهر الرسم بالدراسة في تلك الأبواب أو المباحث 
الأربعة» ومع أن علماء السلف أفردوا لدراسة الهمزة باباً مستقلاً إلا آن الأسس التي 
يقوم عليها فهم مشكلة الهمزة - هنا - يختلف عما ذهبوا إليه في بعض الجوانب» 
وهو ما يمكن أن يسهم في حل مشكلة الرسم عامة والهمزة على وجه الخصوص»ء 
أما الباب الذي سماه علماؤنا الأئمة (القطع والوصل) أو (الفصل والوصل) فهو ما 
سنبحث فيه هنا تعريف الكلمة من حيث الرسم» وعوامل وصل الكلمات بعضها ببعض 
أحياناً. 

وهذا المنهج في دراسة ظواهر الرسم ستتضح من خلاله القاعدة العامة التي جرى 
عليها تمثيل الصوامت والحركات في الرسم العثماني من جانب» ثم بيان تفسير وتعليل 
الأمثلة الخارجة على تلك القاعدة لأسباب لغوية تاريخية من جانب آخر. 

وقبل أن نمضي في دراسة الرسْم العثماني وفقاً لذلك المنهج نشير إلى جملة قضايا 
مهمة» تحدد المنهج الذي ستجري عليه هذه الدراسة» وتساعد - إلى جانب ذلك - 
في تفهم العوامل التي أثرت في خلق تلك الامثلة التي جاءت خارجة على القاعدة 
العامة التي جرى عليها الرسم العثماني في تمثيل الصوامت والحركات» وأهم تلك 
القضايا: 
-١‏ استبعاد فكرة الخطاً في دراسة ظواهر الرسم العثماني : 

إذ لم يرد أي خبر يشير إلى صعوبات هجائية واجهت الكتبة وعجزوا فيها عن تحقيق 
الصورة الصحيحة لهاء غير ما ذكر من اختلافهم في رسم كلمة (التابوت) ونحو ذلك 
مما يرجع إلى اختلاف العادة التي جرى عليها الكتبة في رسم تلك الكلمات دون أن 
يدخل ذلك في دائرة الخطاء ولا ينبغي لدارس الرسم العثماني إلا أن يستبعد فكرة 
الخطا وهو يحاول أن يجد التفسير الصحيح لظواهر الهجاء الواردة فيه» وأن يتوقف عن 
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القول في ما الم يتوفر لدیه فيه ما يرجح به رأياً أو يقدم به تفسيراً» لآن جانباً كيرا من 
تاريخ الكتابة العربية في تلك الفترة المتقدمة لا يزال غير معروف» ويظل الرسم. العثماني 
بكل ما يقدم من أمثلة وصور لرسم الكلمات خير ممشل لواقع الكتابة العربية إفيي تلك 
الحقبةء ولا شك في إن آي كشف جديد في مجال النصوص القديمة المكتوبة . سيزيد 
الحقائق الكتابية التي يقدمها الرسم تأكيداً ووضوحاًء بعيداً عن فكرة الخطأً التي يجب أن 
تكون اخر احتمال في هذا المجالء بل على.الباحثين استبعاد فكرة وقوع الخطأً .في هذه 
المرحلة من البحث» حيث تشير كل الدلائل إلى أن ما جاء في الرسم العثماني هو واقع 
كتابي تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة. 

- عدم الاقتضار على الميدأً القائل إن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ: ' 


إذ إن اعتماد هذه الفكرة في مناقشة ظواهر الرسم هي التي أوقعت ما ابات 
عامة وعلماء العربية منهم خإصة في خطأً جسيم أدى إلى عدم تمكنهم من فهم. حقيقة 
صور هجاء الكلمات التي احتوت رموزاً زائدة لا تلفظ» ومع تسليمنا بان أصل 
٠‏ الكتابات الهجائية هو المبدأً الصوتي» إلا أن 'تطور اللغة دون مواكبة. الكتابة لذلك' 
التطور قد أوجد بعض التعقيذات الهجائية التي ترجع في الغالب إلى واقع لغوي قد زال 
من الاستعمال لكن الكتابة تتبث بصور هجاء الكلمات التي تمثل الظواهر 'أللغوية. 
القدة» 

ؤبناء على ذلك فسوف ننجري في مناقشة ظواهر الرسم على أساس اشتراك جملة 
عوامل في خلت الظاهرة الكتابية - كما بيّنا ذلك في الفصل التمهيدي - وإلى: جانب 
ذلك فإن هجاء الكلمة قد يقوم على أساس نطقها لكن قد تتهجى وهي مبتدأً بها 
وموقوف عليهاء أو. ترسم وهي في سلسلة كلامية متصلة» وسنجد أن لهذين الاعتبارين 
أثراً كبيراً في رسم الكلمات حين يستجيب الكاتب لأحدهماء لأن نطق الكلمات ١كثيراً‏ ما 
يتغير في اللغة العريية في سال الوقف عنه في درج الكلام. 

وللجانب الثقافي للكاتب ومقدار معرفته بتقاليد الكتابة التي يستعملها أثر في اطريفة 
رسمه للكلمات. فكلما كان قد مارس عملية القراءة والكتابة على نطاق واسع تاح له 
ذلك المحافظة على هجاء الكلمات الموروث» وبالعكس إذا كان الكاتب حديث عهد 
بالكتابة» أو قلت ممارسته لها فإه سيجري في رسم الكلمات» خاصة التي لم يقرآها 


e 


في نص مكتوب» على نحو ما يسمعها أو يلفظها'. 

وإضافة إلى ذلك فإن الكاتب مهما كان متقناً لأصول الكتابة التقليدية فإنه سيظل 
متردداً بين الالتزام بالصور التقليدية الموروثة لهجاء الكلمات» التي قد يكون رسمها لا 
يمثل نطقها تماما وبين الاستجابة لمتطلبات اللفظ المسموع» مما قد يخالف الشكل 
المعتمد على اللفظ أصول رسم الكلمات الجارية في تقليد الكتاب . 


وجملة هذه العوامل تسهم في خلق صور هجائية متعددة لرسم الكلمات خاصة في 
كتابة مثل العربية كانت لا تزال تنشد الصورة الكاملة لتمشيل كافة أصواتها. 
٣‏ عدم اعتبار قواعد الهجاء التي وضعها علماء العربية مقياساً للرسم : 

مما یلاحظ على کلام علماء السلف أنهم يشيرون بادىء ذي بدء إلى أن قواعد الرسم 
العثماني قد جاءت بصورة عامة موافقة لقواعد الهجاء إلا أن جملة من ظواهره جاءت 
خارجة على تلك القواعد» وهذا منهج مقلوب في دراسة القضية» وذلك أن الرسم 
العثماني ما هو إلا النموذج الحقيقي لحالة الكتابة العربية في الفترة التي نسخت فيها 
المصاحف» وظل الناس يكتبون وفقاً لما جرى في المصحف فترة طويلة إلا أن حرص 
علماء العربية على تيسير القواعد الكتابية بعد ذلك الاستعمال الواسع للكتابة جعلهم 
يسعون إلى توحيد قواعد الرسم العشماني وفقاً لأصولهم الصرفية وأقيستهم النحوية› 
وظلت قواعد الرسم العثماني هي العمود الأساسي في قواعد الهجاء العربي التي وضعها 
علماء العربية . وليس من المنطقي ولا من المنهج العلمي السديد أن نقيس ظواهر الرسم 
العثماني بأصول وقراعد جاءت لاحقة لتاريخ وجود تلك الظواهر» ومعتمدة عليها في 
أكثر جوانبها. 
-٤‏ الإفادة من القراءات الصحيحة جمعاء في توجيه ظواهر الرسم العثماني : 


رجحنا في الفصل الثاني أن المصحف العثماني كتب لتمثيل قراءة واحدة هي القراءة 
العامة المشهورة في المدينة بين الصحابةء ولكن لأسباب ترجع إلى تاريخ القراءات 
أصبح من غير اليسير - الآن - أن نتبين أصول تلك القراءة ومفرداتهاء ويكون - لذلك 


)١(‏ انظر: د. عبد العزيز الدالي: ص۲۲۰ 
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- ما جاء موافقاً للرسم من وجوه القراءات الصحيحة هو الذي يمكن: آن يكون أساساً 
في دراسة الرسم من غير تخصيص وجه دون آخر لأن الكتبة إنما أرادوا لفظاً واحد 
لكنا لا نعلم ذلك اللفظ بغينهء ومن ثم جاز لنا أن نعتمد على آي وجه من وجوه 
القراءة مما يحتمله الرسم في فا الظواهر ١‏ الكتابية وحل مشكلات ارم ٣‏ مما تتوافر 
الدواعي على ترجيحه. ٠٠‏ 


ولهذا الاتجاه ل ی غو ا عو ي 
الهمزة - مثلاً - إلى جانب الإسهام في استبعاد بعض الأمثلة عما خرج على القاعدة 
العامة مما نص الأئمة' على زيادة حرف فيه أو نقصانه منه» وأوضح مثال على, ذلك اهو 
ما فيل من زيادة ألف في كلمة (ثمود) فقد جاءت الألف مرسومة بعد الدال أ في أزبع 


آیات هي: الا إن توا ڪڪفرا ر و 4 و وخادا وما وَأ سب آل 48 
[الفرقان] وط واا ونوا [6) [العنكبوت] وط رأث َلك مادا کاک ۵ لار ن اا ¢ 
۰ [الننجم]. ويفهم من قول غلماء 'الرسم في هذه الألف. أنها زائدة في هذه المواضع 
الأربعة'. ولكن بالرجوع إلى قراءات الأئمة في هذه الكلمات نجد أن كلا ا امن نانع 
ابن كثير وأبي عمرو. وابن عامر والكسائي قد قرأ الأربعة بالتنوين» وقرأ كل من حمزة 
وعاصم في رواية حفص بترك التنوين فيها"» ومن ثم فإن هذه الألف ما هي إلإ الألف 
التي كتبت في المصحف عزضاً عن التنوين المفتوح ما قبله عند الوقف؛ وهيٰ. بذلك 
e‏ في القاعدة العامة للرسم في مثل تلك الحالة» ونحن لا نرجح - في هذا المجال 
- قراءة على أخرىء إنما نختار القراءة التي تساعد على تفهم الظاهرة» ويبقى بغد ذلك 
لكل قارىء أن يقرأ ما رواه عن أساتذته وشيوخه مما يرتفع إلى الصدر الأرلء نما 
أقرأهم به النبي ي 


وعلى أنه لا يجب الاقتصار في النظر إلى ظاهرة ما من ظواهر ا 
فيها من قراءات فحسب» ایل بک وار الرسم ترجع إلى فترة تاريخية سبقت نسخ 


() انظر ابن آبي داود:٠‏ ص٤١.‏ وأبو بكر الأنباري: جا» ص(۲۱۳-٤٠۲). ٠‏ والداني : أ المقتع» 
ص۱٤‏ . : 
0( ابن مجاهد: ص۳۳۷.. وانظر ابن الجزري: النشرء ج۰۲ ص(۲۹۰-۲۸۹). 
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المصاحف» واحتفظت بها الكتابة على نحو ما بيّنا من أن الكتابة أكثر ميلا إلى الاحتفاظ 
بالظواهر اللغوية الزائلة من الاستعمال الفعلي» ومن ثم فإن الاستعانة بأمثلة هجائية أو 
لغوية من خارج خط المصحف وما ورد من قراءات أمر مقبول ويساعد على تفهم كثير 
من ظواهر الرسم وحل كثير من مشكلاته. 

- وليس من المحتم أن يقدم هذا البحث تفسيراً لكل مثال أو ظاهرة وردت 
في الرسم العثمانيء» كذلك ليس من الضروري أن يكون التفسير الذي يقدمه هذا 
البحث لظواهر الرسم صحيحاً أو كاملاء وذلك لأن هناك عوامل كثيرة تشترك في 
إعطاء الكلمات صورة هجائها» وليس من اليسير الكشف عن كل تلك العوامل 
وكذلك فإن جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة في تلك الفترة لا يزال غير معروف» لقلة 
النقوش والنصوص المكتشفة التي ترجع إلى تلك الفترة» ومن ثم فإن ما سيرد في هذا 
البحث إنما هو محاولة للاستفادة مما تقدمه الدراسات اللغوية والاكتشافات الأثرية - 
اليوم - في تفسير ظواهر الرسم» ولعل الدراسات التالية تكشف عن وسائل جديدة 
يمكن الاستعانة بها في تفسير ظواهر الرسم والكتابة العربية على نحو أكثر عمقاً 


وشمولا. 


وقبل أن نمضي في تناول ظواهر الرسم على أساس ذلك المنهج نشير إلى أن بعض 
الظواهر الهجائية في الرسم العثماني قد تشتمل على عشرات الأمثلة» وإيراد كل أمثلة 
الظاهرة الواحدة في هذه الحالة يوسع» بلا شك» مساحة البحث دون أن يضيف بعدا 
جديداً إلى ما يمكن قوله في تلك الظاهرة» ولكن بعض ضظواهر الرسم لا تكاد تقدم إلا 
عدداً محدوداً من الأمثلة قد ينزل إلى مثال أو مثالين» ويصبح إيراد كافة الأمثلة في هذه 
الحالة أمراً ضرورياً» بل يصبح العثور على مثال جديد أمراً مفيداً جداً» وبصورة عامة 
فإنا سنورد من الأمثلة ما تمس الحاجة إلى إيراده على ألا نهمل ظاهرة واحدة من 
ظواهر الرسم» على نحو ما فعل صاحب كتاب الهجاء حين قال: إن هجاءات 
المصاحف واختلاف كتابها أكثر من أن يُوْتّى عليها كلهاء ولكن نذكر منها ما هو أنفع 


.1 كتاب الهجاء لمجهول» لوحة‎ )١( 


للقارىء وأكثر فائدة للناظر! فيه» وما فيه الكفاية والاعتبار لما لم نذكر منها»؟.. 


0 سأحاول الالتزام برسم الكلمات على النحو المتمثل به» كذلك الالتزام بالرسم العثماني في إبراد 
الأمثلة عامة» وسوف أشير - في الغالب - إلى موضع الآية من السورة في شلب البحث : درن 
الهامشء مع إثبات اسم ورقم السورة أولاً ثم رقم الآية بعده» ورغم أن .ذلك' قد يسيب قطعاً 
لاسترسال القارىء فإنه سيخفف كثيرا مما ستكون عليه الهوامش لو كانت. الإشارة إلى: ذلك فيهاء 
لكشرة الأمثلة التي يتحتم إبرادها. وكذلك فإنا لا نجد ضرورة لاإشارة إلى موضع المثال من الآية 
والسورة في حالة اطراد القاعدة في عشرات الأمثلة أو مما اشتهر من ذلك. 


5 


المبحث الثانى 
رُمُورٌ الصوَامتِ في الرَسْم العثماني 

كانت الأبجدية السامية الأولى التي يفترض أن كافة الأبجديات المعروفة انحدرت منها 
أبجدية صامتية"» أي آنها كانت تمشثل برموزها الأصوات الصامتة دون أصوات 
الحركات» وقد اختلفت الأبجديات بعد ذلك في سرعة تكميلها لهذا النقص» ولما كان 
أصل الأبجدية السامية كذلك فإن الترتيب القديم الذي انتظمت فيه حروف تلك الأبجدية 
كان يمثل الأصوات الصامتة أصلاًء فكان الاثنان والعشرون حرفا (أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت) تمثل الأصوات الصامتة لبضعة لغات سامية» وحين تبنت اللغة العربية 
نظام الأبجدية السامية» ألحقت رموز الأصوات الصامتة التي تفردت بها في نهاية ذلك 
الترتيب» وهي ستة تعرف بالروادف» فصار الترتيب (أبجد. . قرشت ثخذ ضظغ). 


ومن ثم فإن رموز الأصوات الصامتة في الكتابة العربية في فترة نسخ المصاحف كانت 
ثمانية وعشرين رمزاً» والألف في مطلع الأبجدية يرمز إلى الصوت الصامتي الذي ينتج 
بانطباق الوترين الصوتيين لحظة مع ضخط الهواء خلفهما ثم انفراجهما فيخرج الهواء 
فجأة مُخدثاً صوتاً انفجارياآ". والذي صار يسمى في العربية باسم (النبرة) أو (الهمزة). 
أما تطور رمز الألف ليدل على الفتحة الطويلة فسوف ندرسه في مبحث تال» وكذلك 
فإن رمزي الواو والياء يمثلان في هذه الأبجدية الصوتين الصامتين - كما هو أصل 
وضعهما - بغض النظر عن تطور استعمالهما ليدلا على الضمة والكسرة الطويلتين. 


(۱) انظر: المبحث الثاني من الفصل التمهيدي ص(۸٤).‏ 

(۲) انظر: ص(۳۳-٤۳)‏ من الفصل التمهيدي . 

(۳) انظر: د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغويةء .۹١‏ ود. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» 
ص٤۲.‏ ود. كمال محمد يشر: الأصوات» ص١٤٠‏ . 

.)۷٥-۷۳(و‎ )1۹-٦٤(ص انظر: د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغةء قا‎ )٤( 


¥ 


أولاً: أصوات اللغة العربية ورموزها عند علماء العربية : 


وعلينا آن نبين هنا أن فهم علماء العربية لهذه المسألة قد اضطرب في بعض الاحيان» 
نتيجة الخلط بين الأصوات :المنطوقة وبين الرموز المكتوبة من جانبء غات البعد 
التاريخي لتطور الأبجدية من جانب آخر» فاصل حروف العربية عند الخليل , وسيبؤيه' 
تسعة وعشرون حرفاً» لكن لكن الخليل ميز الصحاح التي لها أحياز ومخارج وجعلها خمسة 
وعشرين وهي ما عدا الواو؛ والياء ‏ والألف اللينة والهمزة» والتي سماها هوائيةء لأنها 
تخرج من الجوف» فلا تقع في مدرجة من مدارج أعضاء النطق”' ولا شك آن هذا 
الفهم يقوم على عدم التمييز. بين قيم هذه الأصوات الأربعة من حيث كونها ذاٹ ارتباط 
بالأصوات الصامتة من جانب وبالحركات من الجانب الآخر» وكأن اشتراكها في الرموز 
في حال كونها صوامت وحركات هو الذي أسهم في ترسيخ هذا الفهم. 

أما سيبويه فقد اكتفى بإيزادها مرتبة على حسب ذواقه لمخارجهاء وفذ جری على 
نهج استاذه - رغم ما قد یون بينهما من اختلاف في بعض الجوانب - في عدم الانتباه 
إلى الحدود الفاصلة بين الواو والياء حينما يكونان فيي باب الأصوات الصامتة وحين 
یکونان في باب الحركات الطويلة» ويؤكد هذا .الزعم ذکر في مطلع آبجدیته الصوتية 
الهمزة ثم الألف» ولم يذكر الواو والياء إلا مرة واحدة 

وتا يزد لخدام آببة العرية رتور الجا انم روا اماو اشر هن فرع 
وأصلها من التسعة والعشرين» تصل بها إلى اثنين وأربعين حرفاًء منها اجيد يشتجسلن 
وبعضها رديء ليس بمشهور أفي لغة مَنْ ترضى عربيته» ولا يستحسن في قراءة القرآن 
ولا الشعرء والمهم في ذلك أن سيبويه عقب على ذلك بقوله «وهذه الحروف التي 
تممتها اثنين وأربعين جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرون لا تتبين إلا بالمشافهة»" 
وأن المبرّد ذكر الحروف المشتحسنة التي تبلغ بها حروف العربية خمسة وثلاثين. وقال 
عنها «إعلم أن الحروف العربية خمسة وثلاثون حرفاً» منها ثمانية 'وعشرون لها 


)١(‏ انظر: كتاب العين» بغدادء مطبعة العاني» »1۹١1۷‏ ج ص٤1‏ . وابن منظور: ج » ص۷. 
(۲) انظر: سيبويه .(أبو بشر عمرو. بن عثمان): الكتاب» طا القاهرة» بولاق ۷ه ج 
ص  .٤"‏ . : 
)۳( نفس المصدر وانظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب» جاء» صاه. 

۳۰۸ 


صوره'» ومعنى ذلك كله أن رمز الألف رالوار والياء من بين تلك الرموز الثمانية 
والعشرين هي رموز لأصوات ثلاثة» لكن الحقيقة هي أن الرموز الثمانية والعشرين 
يقابلها واحد وثلاثون صوتاً هي الأصرات الصامتة الثمانية والعشرون إضافة إلى الحركات 
الطويلة الثلاث التي تشترك مع الهمزة والواو والياء الصوامت في رموز واحدة" وقد 
ّا في الفصل التمهيدي جانباً من تاريخ تطور رموز هذه الأصوات لتدل على أصوات 
الحركات إضافة إلى دلالتها في الأصل على أصرات صامتةء ولا يعنينا هنا بيان العلاقة 
بين هذه الأصوات التي - ربما - أدت إلى ذلك الاشتراك في الرموز. 

ومع هذا فلعل بعضاً مما يؤخذ على علماء العربية في ذلك قد نتج عن إساءة فهم 
لكلامهم» حاصة أنا نجد بعضاً منهم قد قدم تصوراً صحيحاً وراضحاً لمشكلة رموز 
الكتابة العربية وعلاقتها بالأصوات - بغض النظر عما وقع فيه بعضهم من سقطات 
تاريخية لم تكن في آيديهم وسائل تجنبها - فهذا ابن درستويه يقول: «إن حروف 
المعجم ثمانية وعشرون حرفاًء مختلفة الألفاظ» وصورها ثماني عشرة صورة» لتشابه 
صور الحرفين منها والثلائة. . ولولا التشابه لكانت لكل حرف صورة.. والذي لا صورة 
له مدّتان وهمزة» فان مدتي الحرف المضموم والحرف المكسور لم توضع لهما صورة 
في المعجم» كما وضعت لمدة الحرف المفتوح الألف» ولكن كتبتا بصورة الواو والياءء 


)١(‏ المبرّد (محمد بن يزيد): المقتضب» القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ١۳۸١ه‏ جا» 
ص۱۹۳. وانظر أیضاً: ص٩۱۹‏ . 

(۲) لا يعني ذلك أن علماء العريبة لم يحسوا بالفرق الصوتي أو الوظيفي لكل من الواو والياء وهي 
صوامت والضمة والكسرة والفتحة الطوالء التي يسميها علماء العربية حروف المد فقد ذكر 
سيبويه في (باب الوقف في الواو والياء والألف) (ج۲» ص٥٠۲۸)‏ ما يشير إلى فهم جيد للطريقة 
التي يتم فيها إنتاج الحركات» واختلافها في ذلك عن بقية الأصوات» يقول: «وهذه الحروف غير 
مهموسات» وهي حروف لين ومد» وخارجها متسعة لهواء الصوت وليس شيء من الحروف أوسع 
مخارج منها ولا أمدٌ للصوت فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق كضم 
غیرها». 

(۳) انظر: حفني ناصف: ص١۱.‏ 

(6) انظر بحا وافباً لذلك: الدكتور عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية» ص(۸-۳۹٤).‏ 

() كتاب الكتاب» ص٤٦‏ . 

۹ 


كما كتبت التاء والثاء على صورة الياءء وكتبت الهمزة على صورة حروف اللين وعلى 
الحذف إتباعاً لتخفيفها في إللقظ؛. ورغم آنا نعرف الآن خطأ القول بكون رمز الألف 
في الأصل هو علامة للفتحة الطويلة» التي سماها ابن :درستويه (مدة الحرف المفتوح)ء 
لا الهمزةء فإن تصرّره للمشكلة وعلافة الحركات الطويلة بالواو والياء صوتاً ورمزاً تصوة 
صحيح لم يأت معه المحدثون بجديد إلا في مسالة - زغم أهميتها - هي مالة 
تار ية : 
ولم ينفرد ابن درستويه بهذا الفهم» فهذا حمزة الأصفهاني. يقول وهو يحاول أن یقدم 
لنا ما يشبه ما يسميه المحدثون (الكتابة الصوتية .الدولية): «ولو رام إنسان من أهل 
الزمان أن يضع كتابة سليمة؛ من الست جام لكل الزرنة ااي تبجل عي جي 
اللغات لزمه أن يضع أربعين صورة لأربعين حرفاًء منها ثمانية وعشرون حرفاً ما قد 
رسم بها هجاء العربية التي هي .أب ت ث ج ح خ... ومنها أربعة جارية في العربية 
على ألسن اهلها ولم يخضوها بصورة وهي: النون الغناء» والهمزة» والوان والياء 
اللينتان. فالنون الغناء هي التي تخرج من الغنةء وهي مثل نون (منذر) لأنها ليست من 
مخرج نون رسن. والهمزة :مثل قرأ ورف .ومثل٠آول‏ حرف من أحمد لأنها ليست من 
مخرج أإف حامد: والواو والياء في (عمود وبعير) لأنهما ليستا من مخرج ياء (يزيد 
وزید) وواو (واصل وصواب).. ٠.‏ ۰ 
ولعل الذي جلب الاضطراب في موقف علماء العربية من .رموز. الحركات :الطويلة 
خاصة هو أنهم اعتبروا أن أصل الأبجدية وضع ليشمل الأصوات الصامتة وأصوات 
الحركات لكن الحقبقة - كما بيّنا من قبل - أن الأبجدية وضعت أصاد لتمثل الأصوات 
الصامتة وأن دلالتها على بعض أصوات الحركات الطويلة قد جاء بعد تطور' استعمال 
رموز الأبجدية الصامتة للدلالة على تلك الحركات. 
ا ذا ب ارك لام الم اكان الق الي اتر ى دة 
العربية لتكون شاملة لرموز الصوامت والحركات على السواء لكن محاولتهنم جاءت ناقصة 
أيضاً» فبعد أن تم شيوع إلترتيب الهجائي؛ الجديد"» الذي يجري .على تجميعم صور 


٠ )(‏ البية على حدوث القصحيف»ء ص : 
(۲) سنشير إليه في الفصل الخامس» انظر: ص١۸4٤).‏ 
Ts‏ 


الحروف المتشابهة على نحو (أ ب ت ث ..) أقحم علماء العربية في نهاية ذلك 
الترتيب بين الواو والياء صورة (لا) فقالوا (..ه» وء لاء ي). يقول ابن جني: 
واضع حروف الهجاء لما لم يمكنه أن ينطق بالألف التي هي مدة ساكنة» لأن الساكن لا 
يمكن الابتداء به» دعمها باللام قبلها متحركة ليمكن الابتداء بها». فهذه هي الألف التي 
تقع في آخر حتی ومتی وفي حياة وزکاة"» وقد رفض ابن ڊرستويه إدراج (لام ألف) 
في الترتيب الهجائي» فبقول": «وأما لام ألف فخارج من جملة حروف المعجم 
وصورها لأنهما حرفان مقرونان». وقد تحدث علماء العربية عن علة اختصاص اللام من 
بين حروف العربية التدعم الألف بعلل متخيلة بعيدة عن الواقع ولأ تغني شيث““. ولعل 
شیوع صورة الألف واللام مقترنة في الكتابة العربية هو الذي جعلهم يدخلون تلك 
الصورة الشائعة في الترتيب الهجائي دلالة على الفتحة الطويلةء كذلك اختلف علماء 
العربية في أي الطرفين من للام ألف) هو صورة الألف والأخرى صورة اللام. 

وهذه المحاولة لتكميل الأبجدية جاءت ناقصة - كما ذكرنا - فقد ظل رمز كل من 
الواو والياء يدل على أربعة أصوات هي الواو والياء الصامتتان والفتحة والكسرة الحركتان 
الطويلتان (أو ما يسميه علماء العربية حروف المد)» ولذلك قال الأستاذ حفني 
ناصف؟: «والذي ذكر (لام ألف) في الحروف کان عليه آن پذكر (لام واو) و(لام 
ياء)». وربما كان ذلك المذهب من علماء العربية في الاقتصار على زيادة (لام ألف) 
دون أن يفعلوا ذلك مع الواو والياء نتيجة لعوامل صوتية تعود إلى طبيعة كل من الواو 
والياء وعلاقتهما بالحركات الطويلة التي من جنسهماء أو ريما تعود إلى عدم إدراك 
بعضهم حقيقة الفروق الصوتية الدقيقة بين الحالتين" ولا يعني ذلك أن علماء العربية 


«إن 


(1) انظر: سر صناعة الإعراب» جا ص(۸٤-۹٤).‏ 

(۲) الصرلي» ص١۱۸.‏ 

(۳) کتاب الكتاب» ص1۹ وانظر أيضاً: ص٤٠‏ . 

.٠٠٠ص انظر ابن جني: سر صناعة الإعراب» ص٠٥ . وانظر أيضاً: الداني: المحكم»‎ )٤( 

-٠٤٤ انظر الداني: المحكم» ص(۱۹۹-۱۹۷)ء وكتاب النقط (له). مطبوع في آحر المقنع» ص‎ )٥( 
.(4 

.١١ص تاريخ الأدب»‎ )١( 

(۷) انظر. د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق۱» ص۷۹. ویری المستشرق برجشتراسر = 


١۱ 


غابت عنهم الفروق 'الصوتية بين حالتي الواو والياءء يقول الأزهري: «والواو والياء إذا 
جاءتا بعد فتحة قويتا وكذا إذا. تحركتا كانتا أقوى». ويقول ابن يعيش: «إن الوؤار 
والياء إذا سكنتا وكان قبل کل واحد منهما حركة من جنسهما كانتا مدتين كالألف». 
ولعل أوضح صور التمييز والفهم لطبيعة الحركات عامة واختلافها عن الصوامت ذلك 
الذي نجده في ما نقله آبو الحجاج البلوي عن ابن السيد - وعلينا أن نفهمه .في ظل 
مدلولات المضطلحات القديمة - وهو": «قال ابن السيد رحمه الله ليس في حروف: 
المعجم حرف يبنى على السكون إلا الألف» وذلك آنها صوت لا مقطع له في شيءَ من 
الحلق والفم. وإنما بمنزلة الصوت الذي يخرج من البوق إذا لم يضع الزامر.أصابغه 
على الثقب» فإذا .وضع أصابعه على الثقب . وداول بينها تقطع ذلك ' الصوث ' فصار 
نغمات» وكذلك الصوت المندفع من؛ الرئة إذا تقطع في المخارج صار جروفاً. ‏ يشارك 


0) 
() 


(r) 


(انظر: التطور التحوي ص۲۹-١۳)‏ أن نطق الواو 'والياء أو بالأحرى ا أعضاء. النطق الخاصة. 
بنطقها مطابق تلك الخاصة أبنطق الضمة والكسرة مطابقة تامةء لكنه يثبت فرق واحداً إينهما في 
الوظيفة الصوتية في مقطع الكلمةء وهو أن الضمة والكسرة ت تقع دائماً مركز للمقطع اما لذا وقعت 
طرف في المقطع سابقة لمركز المقطع أو لاحقة نسميها حيتئذ واواً أو ياء. لكن الدكتور إبراهيم 
أئيس. يشير (انظر الأضوات .اللغوية» ص۲٤)‏ إلى أن الفراغ بين اللسان ووسط الحنك الأعلى حين 
التطق بالياء يكون أضيق منه في حالة التطق الكسرة مما يترتب عليه آثنا نمع ذلك الع 
لضعيف من الحفيف» فاليا لأنها تشتمل عند النطق بها على حفيف يمكن أن تعد صوتاً صامتاًء 
أما إذا نظر إلى موضع اللسان معها فهي أقرب شبهاً بصوت اللين (الكسرة) ولهذا إصطلح 
المحدثون على تسمية الياء ابشبه صوت اللين» والحالة مع الواو والضمة مثل. الذي وصفنا في 
لياء مع الكسرة» وعلى ذلك فإنه إضافة إلى الفرق في الوظيفة المقطعية بين الواو والياء من 
جانب والضمة والكسرة من إجانب آخر هناك فرق ثان من حيث الطبيعة الصرتيت وأن في کل من 
لواو والياء من الحفيف ما يقربهما من الأصوات الصامتة '(وانظر تفصياا أكثر جن الغلاقة بين 
لواو والياء والحركات 2 من جنسهما: د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية»' ص‌۳۹-. 
(EA‏ : 

تهذيب اللغة» جا» ص۴٥‏ . وانظر د. رمضان عبد التواب ٠:‏ ص۳٠۳.‏ : 

بن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصلء القاهرة» الطباعة المنيرية (د.ت)ء ج٠٠»‏ ص٠٣‏ 
و٩۹‏ ب 


لف باء جا ص(٣۳۱۷-۳۱).‏ 


الألف في هذه الصفة أختاها الموضوعتان للمد واللين» وهما الواو الساكنة المضموم ما 
قبلها في نحو عنقود والياء (الساكنة) المكسور ما قبلها في نحو قنديل» فإنهما صوتان لا 
مقطع لهما كما لا مقطع للألف» غير أن الياء والواو قد ينفتح ما قبلهما فيذهب ما 
فيهما من المد ويبقى اللين» في نحو: ثوب وبيت» وقد يحركان فيذهب عنهما المد 
واللين معا ويلحقان بالحروف الصحاح. . .٠.‏ وقد تحدث ابن سينا كذلك عن الحركات 
الطويلة الثلاث ويسميها المصوتات» وعن شريكاتها في الرسم من الحروف الصوامت 
بوضوح لا يقل عن وضوح كلام ابن السيد» وبدقة العالم الذي يتوقف عن القطع فيما لا 
ينضبط من أمر هذه الأصوات» حين يستعمل كلمة مثل (أظن)» وحين يصرح بمثل قوله 
«أمرٌ هذه الثلاثة علي مشكل»'. 

ورغم وجود هذا الاتجاه الصحيح في فهم طبيعة الحركات الطويلة وعلاقتها 
بالصوامت فإن الناظر في الدراسات التطبيقية: الصرفية والنحوية لعلماء العربية يفتقد 
بدرجة ملحوظة هذا التفريق الواضح بين الجوانب الصوتية لهذه الأصوات وبين الرموز 
المشتركة في الكتابة . 
ثانياً: تمثيل الصوامت في الرسم العثماني : 

علينا حين ننظر في الرسم العثماني لنرى مدى تمثيله للأصوات الصامتة آن نميز بكل 
وضوح وتحديد بين دلالة رموز الألف والواو والياء على كل من الهمزة والياء والواو 
الصوامت وبين دلالتها على الحركات الطويلة الثلاث» وإنما نقصد في هذا المبحث 
معالجة رموز الأصوات الصامتة» مرجئين ما سواها إلى المباحث التالية. 

وأصوات العربية الصامتة التي جرى الكتاب على تمثيلها برموز كتابية هي: 
(الهمزة ب ټ ث ج ح خ د ذر زس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق كل منهو 
ي). 

وقد تقدم أن الكتابة العربية قبل الرسم العثماني كانت تفتقر إلى التمييز بين رموز 
بعض الأصوات الصامتة المشتركة في رموز واحدة» وأرجعنا سبب هذه الظاهرة إلى آن 


)١(‏ انظر: ابن سينا (الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا): أسباب حدوث الحروف» 
القاهرة» المطبعة السلفية» ۲١١۳١ه»‏ ص(١۱۷-1).‏ 
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الكتابة النبطية كانت تكتب بخروف' منفصلة متميزة بعضها عن بعض في الفترات :المبكرة 
من تاريخهاء إلا أنه بتقدم الزمن مالت الحروف في الكلمة الواحدة إلى أن ترتبط برباط 
ساعد على أن ثفتقد بعض الحروف صورتها المستقلة وتقترب من صور خروف 
وأدى ذلك أيضاً إلى تعدد ضورة الحرف الواحد تبعاً لاختلاف موقعه في الكلمةء 
ظلت ظاهرة اشتراك بعض الأصوات الصامتة في رمز واحد .في الكتابة العربية ا 
غندما استخدمها كنبة الوحي ‏ في تدوين النص . القرآني» وحين نسخوا المصاحف 
العثمانية» واستمرت الحال كذلك إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجري», على ما 
يرجح» وعلى ما سيتبين في إفضلل تال إن شاء الله ولعل مما يشير إلى أن رموز الكتابة 
Gs a BS E‏ 
عندما تكون منفصلة أو في نهاية الكلمة. : 


على أن التشابه في صور' رموز بعض الأصرات لم يكن يمثل عقبة في وجه القراءة 
الصحيحة للنص المكتوب» خاصة مع تمكن اللغة الفصيحة من نفوس الناس آنذاك إلى 
جانب أن التلقين الشفهي كان الوسيلة الأرلى قبل الكتابة لتلقي النص: القرآني وحفظه 
وإذاعته. : 

ويبدو أن عملية استخلاص الأصوات التي خصها الكتاب برموز مستقلة كانت عملية 
لغوية تحليلية عميقة تستحق التأمل» خاصة أنها حدثت في وقت متقدم جداً من تازيخ 
الحضارة الإنسانيةء أي مع اختراع نظام الكتابة الهجائية القائم على أساس تخصيض رمز 
'واحد لکل صوت من أصوات .اللغة» وتظهر أهمية تلك العملية عندما نعلم أن اللغة 
المنطوقة التي يمثلها في الكتابة عدد محدود من الرموز تحتوي أضعاف تلك الرموز امن 
الأصوات اللغوية المتميزة فى النطقء وكان على الكاتب الأول أن يختزل ذلك العدد 
الضخم من الأصوات التي یحاول تمثيلها في الكتابة إلى عدد آقل من الوحذات التي 
يطلق عليها في الدراسات: اللغوية المعاصرة مع (الفونيم (Phoneme‏ والتي 
خصص لكل منها رمز خطي واحد» فالنون - مللا مثا - اصطلاح شامل يدخل ٹحته عدد 
من الأصوات» كالذي في بداية (نحن) والذي قبل الثاء في (إن ثاب) وقبل الظاء :في 


(1) انظر في معنى الفونيم والنظريات .التي قامت حول تحديد مفهومه: د. محمود السعران:: ص١۲٠‏ 
وما بعدها. ود. کمال محمد بشر: الأصوات» ص(۳-۲۰۱٠۲).‏ : 


NE 


(إن ظهر) وقبل الشين في (إن شاء) وقبل القاف في (إن قال) مع اختلاف واضح بين 
هذه الأصوات في المخرج» ولكن اصطلح على تسمية هذا العدد من الأصوات باسم 
(النون)" دون أن يخصص لكل منها - رغم اختلافها الظاهر في النطق - رمز معين» 
على نحو ما مر من مذهب حمزة الأصفهاني من نقص الكتابة العربية لرمز يقابل النون 
الي في (منذر)ء بل أشير إلى كل تلك الأصوات برمز واحده واعتبرت جميعاً أعضاء 
لعائلة واحدة» وكذلك الحال في أصوات اللغة الأخرى» فالمشهور في مذاهب بعض 
القراء ترقيق الراء واللام في بعض السياقات وتفخيم الراء وتغليظ اللام في مواضع 
أخرى"» لكن ذلك لم يدفع إلى وضع رمزين لتمثيل كل من حالتي الراء واللام بل ظل 
رمز 'الراء دالا على كلتا الحالتين» وكذلك اللا" وما أدل قول صاحب (كتاب 
المباني) على هذه الفكرة اللغوية الحديثة حين يقول: «إن النون الواقعة قبل الباء» 
والنون الساكنة في قولهم (من بعد) و(العنبر) وشبهها كل واحد منهن الصوت فيه لفظة 
يشبه لفظ الميم» وهو غير مستعمل في الخط تغليباً لأصل النون». 

ولكن ما المقياس الذي نميز به بين الصوت الذي يستقل برمز كتابي معين والآخر 
الذي يدخل في عائلة من الأصوات الفرعية التي يشار إليها كلها برمز واحد؟ إن 
الأصرات المنطوقة للغة ما٤‏ تصنف عند دراستها إلى نوعين: نوع طاریء» وناتج عن 
اختلاف موضع الصوت» ونوع آخر أساسي ومهم من حيث المعنى“ ويقوم التمييز بين 
الصوت الذي ينبغي تمثيله برمز كتابي والآخر الذي لا يمثل برمز بل يندرج تحت دلالة 
رمز صوت آخر - على الوظيفة اللغوية للصوت» أي على قدرته في تغيير معاني 
الكلمات"» فصوت الصاد - مسموع - مثلاً - في الإنجليزية في مثل «س؟ (الشمس) 
وه (ابن)» ولكنه لا يعد من فونيمات هذه اللغةء وذلك لأنه لا يستخدم في 
الإنجليزية للتفريق بين المعانيء أي أنه لا توجد في الإنجليزية كلمتان لكل منهما معنى 


(۱) د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة» ص١٠١٠‏ . 
(۲) انظر ابن الجزري: النشر؛ ج۲» ص٠٩‏ وا١١.‏ 

(۳) انظر د. إبراهيم آنيس: الأصرات اللغوية» ص٦٠‏ و۷ 
)٤(‏ مقدمة كتاب المباني (لمجهول)» ص١٤1‏ . 

.٥۱۱ص انظر د. خلیل إبراهیم حماش:‎ )٥( 

(7) انظر د. كمال محمد بشر: الأصوات» ص۳٠۲.‏ 
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مستقل» وتطابق أصوات إحداهما أصوات الأخرى إلا أنه يقابل السين في إلحداهما الضاد 
في الثانية» كما نجد في الربية (سبر) مقابل (صبر) ولذلك فالصاد في العربية , فونيم» 
والسين فونيم» أما صوت الصاد المسموع في الإنجليزية فهو فرع من الفونيم المعروف 
بالسیر“. 1 1 
وقد جرى الرسم العثماني على هذا الأصل العام في تمثيل أصوات اللغة برموز معينة: 
ق لدورها في تغيير معاني الكلمات دون النظر إلى ما قد يحدث للصوت من غير ن 
صفاته حين يقع في سياق كلامي» فالأصوات اللغوية يتأثر بعضها ببعض في المتضل من 
الكلام» حين ينطق المرء بلغته نطقاً طبيعياً لا تَكلف. فيه» نلحظ أن أصوات الكلمة 
الواحدة قد يؤثر بعضها في أ البعض الآخر» كما نلحظ أن اتصال الكلمات في النطق 
المتواصل قد يخضع أيضاً لهذا التأثر” ولكن نجد أن ما قد يصيب الصوت في الكلام 
المنطوق من صفات الجهر أو الهمس آو انتقال المخرج أو تغير مجرى الهواء: لا يغير 
من صورة رمز ذلك الصوت إشيئاًء إلا أن تلك العملية التي يميز بها الكاتب ما قد يطرا 
على الأصوات من تغير في ألبياق لا يصاحبه تغير في الرمز إن هي إلا عملية' متصورة 
قد لا يصرف لها من جهده: الواعي كثيراً. من. الوقت»٠‏ ويظل يشير على ما تعوده من 
أصول الكتابة وقواعدهاء ولكن قد..يستجيب الكاتب إلى ما يسمع من أضوات اللغة في 
الكلام المنطوق فيدونها على انحو ما يسمعهاء دون الالتقات إلى أصل بناء الكلمة» وهذا 
ما نجده في كتابة بعض الكلمات في المصحف موصولة بغيرها مع تغير بعض رموزها 
تبعاً لما طرأً على أصواتها من تأثر بما جاورها من أصوات» فمن ذلك - ملا - (عغن 
ما) و(من ما) و(عن من) ولإن لم) و(إن لن) ونحوهاء فقد جاءت في بعض: المواقع 
موصولة - كما سنفصل ذلك فيماء بعد - مع تغير رمز النون إلى رمز الميم أو اللام 
المدغم في مثله والمكتوب برمز واحد» تبعاً للمنطوق فعلاً من أصوات تلك الكلمات. . 
ويبدو هذا الاتجاه مقبولا من حيث عوملت هذه الكلمات معاملة الكلمة الواحدة 
لصغر حجمها إلى جانب الاستجابة للنطق الفعلي الذي انقلب فيه الصوت. الصامت من 
آخر الكلمة الأولى إلى جنس الصوت التالي أله من الكلمة الثانية» على حسب قاعدة 


(۱) انظر د. محمود السعران: ض(۱۲۳-۱۲۲). 
(۲) انظر د. إبراهيم أنيس: الأطوات اللغوية» ص۷۹٠‏ . 
TIA‏ 


الإدغام في اللغة العربية» وصارا حرفاً مشدداً» ومن ثم جرى الكاتب فيه على نحو ما 
جرت عليه القاعدة في الكتابات السامية من كتابة الحرف المشدد برمز واحد. 


وكتابة الحرف المشدد أو المدغم - وهو على حد تعبير ابن يعيش «أن تصل حرفاً 
ساكناً بحرف مثله» من غير أن تفصل بينهما بحركة آو وقف» فيصيران لشدة اتصالهما 
كحرف واحد» يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة» فيصير الخرف الأول 
كالمستهلك»'“ - برمز كتابي واحد إنما يتم - على ما يبدو - استجابة لحقيقة النطق 
الفعلي» وقد اختلف علماء السلف في سبب ذلك بين التعليل بكراهة اجتماع صورتين 
متفقتين في الخط" وبين عمل اللسان فيه عملا واحدا”. 

وقد جرى كتبة المصحف على هذه القاعدة العامة التي تحتم كتابة الحرف المشدد أو 
المدغم برمز خطي واحد في معظم الأحوالء لكن الكاتب قد يجد نفسه في بعض 
الأحيان متردداً بين أن يلتزم بأصل كتابة الكلمة وبين أن يستجيب لواقع نطقها في 
السياق» ولهذا فقد جاءت بعض الكلمات التي أولها لام ودخلت عليها (آل) المعرفة - 
مكتوبة بلامين في الغالب وبلام واحدة في بعض الأحيان» فقد كتبت الكلمات الآتية 
بلامين: اللعنونء اللغوء واللهو» اللؤلؤء اللت» اللمم» اللهب» اللطيف» اللوامة» 
وكذلك لفظ الجلالة #اش) ومثله «اللهم). وجاءت كلمات أخرى بلام واحدة مثل: 
(اليل)» وبعض الأسماء الموصولة مثل: الذي والذان والذين والتي والثي. وقد اختلف 
في أي اللامين هي المحذوفة من هذه الكلمات التي کتبت بلام واحدة» فيقول 
الداني: «والمحذوفة عندي هي اللام الأصلية» وجائز أن تكون لام المعرفة لذهابها 
بالإدغام وكونها مع ما أدغمت فيه حرفاً واحدا». ولا يترتب على ذلك الاختلاف شيء 


(۱) شرح المفصل» ج٠٠»‏ ص١١٠‏ 

(۲) انظر ابن درستويه: ص۳۳. والداني: المقنعم» ص۷ . یمان بن اجا : لوحة .٦‏ والشيرازي 
(محمد بن محمد): كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار» مخطوطة في مكتبة الأوقاف 
ببغدادء لوحة .۲١‏ وانظر أيضاً القلقشندي: ج۳» ص٤1۸.‏ 

(۳) التنسي: ورقة ٤۸ب.‏ 

(4) انظر المهدوي: ص۷١1.‏ والداني: المقنع» ص1۷ . وسليمان بن نجاح: لوحة 1. والعقيلي: 
وخة: + 

. الداني: المقنعم» ص۷‎ )٥( 


عملي» وربما كانت إثارة ذلك التساؤل في غير محلهاء إذ إننا في حالة الحرف“ المشدد 


لا نفكر في رمز آي A‏ 
اللذين يكادان .لشدة اتصالهما أ ن یکونا صوتاً واحدا. 


ومما يتعلق بموضوع تأثر 'الأصوات بمجاورتها لغيرهاء فيجري الكاتب في الكتابة على 
نحو ما ينطق به» اقثران السين أوالطاء في كلمة واحدة» ولما كانت الطاءة مطبقة اوالسين 
غير ذلك والأصوات تميل - غالباً - إلى التماثل والتقارب في الصفات النطقية فقا 
يغلب الإطباق على السين فير سيناً مطبقة أي صاداً. وهنا يجد الكاتب نفسه! بين أن 
يستجيب للنطق أو يلتزم بالأصل المعروف لأصوات الكلمة» «وقد أجاز النحويون في 
کل سين وقعت بعدها غين أو خاء معجمتان أو قاف أو طاء أن تبدل صاد. ويقول 
المبرد: إن السين . إذا كانت مع .أحد الحروف المستعلية في كلمة «جاز قلبها' صاداًء 
وکلما قرب منھا کان آوجب»". ولذلك فقد جاءت بضعة كلمات في . الرسم' العشماني 
مكتوبة بالصاد .على ما آلت إليه في النطق من ذلك «المصيطرون) [الطور: ٠‏ ۳۷]» 
و#بمصيطر4 [الغاشية:. ۲]“. ولطالصراط4». ومنها ما جاء بالسين في الغالب مثل 
و واا ی کان راه و ا ف را و ا 
مثل #بسطة) [البقرة: »]۲٤١۷‏ وبالصاد مرة أخرى لبصطة) [الأعراف : 014 ' 


ومما قد يتعلق ' بالظاهرة إ المشارة إليها أيضاً مجيء كلمة (نجي) في قوله تعالى: 
« وکین شیی زیت 9 ) [الأنبياء] مكتوبة بتون واحدة( ¥ ومثلها ټی س 
ا 4 [يرسف] ورا معط القراء لهما. بنونين .الأولى مضمومة. والانية ساكنةء 


. انظر د. إبراهيم.أنيس: الأضوات اللغوية» ص۱۸۸‎ )١( 

(۲) البطليوسي» ص۲۰۳ . 

)۳( المقتضب»› چا ص۲۲۹ . ! 

(6) انظر الداني: المقنعم» ص۲٠.‏ 

() ابن مجاهد: ص۷١٠‏ . وانظر أبو حاتم الرازي: ج٠»‏ ص٣١٠۲.‏ ود. إبراهيم أئيس: في .اللهجات 
العربية» ص۱۲۸- I‏ 

(1) انظر ابن أبي داود: ص۸١۱‏ . والداني: المقنع» ص٥۸.‏ وانظر أيضاً الزركشي : € م 

(۷) ابن أبي داود: ص١٠٠‏ . والداني: المقنع» ص۸۷. 
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وقرأهما بعضهم بنون واحدة» وقد علل علماء السلف حذف صورة النون الثانية - إن 
لم تكن قد كتبت على القراءة الأخحرى - بأنها لما كانت ساكنة وتلاها الجيم فإنها - 
كما يقول الفراء - «تخفى ولا تخرج عن موضع الأولیء فلما خفیت حذفت» ألا ترى 
أنك لا تقول فننجي بالبيان» فلما خفيت الثانية حذفت» واكتفي بالنون الأولى منهاء كما 
يكتفى بالحرف من الحرفين فيدغم ويكون كتابهما واحداً. ولكن الفراء هنا جعل 
النون الباقية في الرسم تقوم مقام المحذوفة كالمدغم» والصواب أن النون الأولى لا 
َعلَنَ لها بالثانية لوجود الضمة بينهماء ويكون ما ينقله ابن قتيبة في ذلك «بان النون 
تخفى عند الجيم فأسقطها كاتب المصحف لخفائها وبنية إثباتها"“ أكثر دقة واحتمالاً 
للصواب» إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون الكاتب حين أحس بضعف النون قد استأنس 
بالمثبتة عن المحذوفة» ورغم أن التأثر هنا بين النون والجيم لا يرقى إلى درجة التأثر 
في حالة الإدغام الذي يوجب كتابة الصوتين المدغمين برمز واحده فإن ورود كلمتي 
لإن جاءكم) [الأعراف: [٦۹‏ موصولتين في مصحف طشقند (أنجاكم) بسبب الإخفاء ‏ 
الذي لحق النون الساكنة حين لقيت الجيم قد يؤيد القول بأن النون الثانية حذفت بسبب 
الإخفاء الذي لحقهاء وفي رواية ينقلها أبو عمرو الداني - رغم أنه يردها - أن النون 
قد حذفت في بعض المصاحف على نحو ما حذفت من (ننجي) في قوله تعالى: 
ل لطر كيف تعملون 9 4 [يونس]. ولعل حذف النون من (لننظر) قد كان يسيب 
إخفائها أيضاً» وربما يدخل هذان المثالان كظاهرة هجائية في باب استجابة الكاتب لما 
هو منطوق على نحو ما بينا قبل قليل» ولعل ندرة أمثلة هذه الظاهرة - إن صح هذا 
الفهم لها - يرجع إلى أن التأثر هنا محدودء ومن ثم لم يجد الكاتب دافعاً قوياً لتغيير 
الرمز كما لم يغير أو يحذف رمز النون في كلمة مثل (منذر). 


ثالثاً : أثر الوقف على رموز بعض الصوامت: 
ردد علماء السلف كثيراً أن الأصل في كتابة الكلمة هو أن تكتب بصورة لفظها بتقدير ‏ 


(۱) الداني: التیسیر» ص۱۳۰ و١٥٠‏ . والدمياطي: ص۸٣۲‏ و۳۱۱. 
(۲) الفراء: معاني القرآن» ج۲» ص٦٥.‏ وانظر أيضاً: ج۲» ص١٠۲.‏ 
(۴) تأویل مشکل القرآن» ص۳۹. وانظر ابن مجاهد: ص۲٣۴.‏ 
)٤(‏ المقنعم» ص٠٠٠‏ 
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الابتداء بها والوقف عليها" لكن للحروف الموقوف عليها أحكاماً تغاير أحكام المبدوء 
بهاء فالموقوف عليه يكون ساكناً: في الغالب والمبدوء به لاأ يكون إلا مركا" لآن 
الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصولهاء والوقف من مواضع التغيير”» ومن ثم فقد 
تعددت صور :الوقف على أواخر الكلمات» ولحق بعض الأصوات المتطزفة بعض' التغيير 
في حالة الوقف»ء ولا شك؛] أن ذلك التغيير ينعكس على رموز تلك الكلمات فنجد 
الكاتب يستجيب - في الغالب - لنطق الكلمة وهي موقوف عليهاء دون الالتفات الى 
نطقها وهي في درج الكلام المتصل. 


وهلا الاتجاء يفسر لنا بضع .ظراهر تتعلق برسم مجموعة من الصوامت حين تقع في 
أواخر الكلمات الموقوف عليهاء تتلخص في كتابة التنوين المفتوح ما قبله الفا وكتابة. 
تاء التأنيث تاء مرة وهاء آخریء ثم إثبات هاء السكت في بعض المواضع 


-١‏ رسم التنوين ألفاً: 


أما التنوين*“ الذي يلحق أواخر الأسماء للصرف”* فإنه يحذف في الرقف شر" ا 
كون الاسم مرفوعاً أو مجروراً لكنه في حالة النصب يحذف :وتخلفه ‏ الألف (الفتحة 
الطويلة) غند الوقف. صوتاً وکتابةء وقد غلل عدم | إثبات التنوين ونا في الرسم ایکونه 
ليس من أصل بناء الكلمةء: وإنما جاء زائداً لمعنى» فحذف فرقاً بين بين النون الزائدة 
والأصلية“ ووصف ابن جني الألف التي .حلفت التنوين بأنها عوض عه في 


(1) انظر: الفصل التمهيدي» ص٣۸.‏ 
(۳) انظر ابن یعیش: ج۰۹ ص۷٦‏ . 
() انظر ابن جتي: سر صناعة الإعراب» جا» ص۱۷1 . وابن يعيش: ج۹» صا۸. 

٠ التنوين هو في 'الحقيقة نون ساكنة كما أشار إلى ذلك علماء العربية (انظر بسيبويه: جا‎ )6( ٠ 
وابن جني: سر صناعة الإعراب (المخظوط)ء ورقة ۷۷١ب. والداني: (المحكي‎ .)۱٤١ص‎ 
'وکما أکدته التجارب المعملية الحديئة. (انظر: عوض المرسي جهاوي: ظاهرة التنوين‎ .)٥ص‎ 
ومحفوظة في‎ 0۹٦۷ في اللغة العربية رسالة ماجستير مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة‎ 
: .)۳ ٤ص مكتبة الجامعة‎ 

)0( انظر سيبويه: ج۲» صا۲۸. وابن جني : المصدر السابقء نفس الموضع . : 
C0‏ انظر سیبویه: ج۲٠‏ ص1۸۱. وابن جني: نفس المصدرء» ورقة ۱۷۸/. والداني : المجكم» = 
YY‏ 


الوقف"'» وقيل هي بدل منه"» ومهما قيل في ذلك فإن السبب الأول لإثبات الألف 
في الرسم هو بوتها في اللفظ عند الوقف في حالة المنصوب دون بوتها أو بوت 
التنوين في حالتي الرفع والجر عند الوقف» فحذف التنوين دون أن يخلفه شيء في 
الرسم أو اللفظ على السواء". 

وأمثلة هذه الظاهرة في الرسم العثماني أكثر من أن تستقصى هناء ويكفي أن ننظر في 
أول سورة الكهف مللا لنجد فيها من هذه الظاهرة (عوجاًء قيماًء بأساً شديداء أجراً 
خا ابد لكا کذباًء آسنقا ٠‏ إلخ). 


ومما يشبه التنوين في حالة النصب في كونه نوناً ساكنة مفتوحاً ما قبلها ويخلفها في 
الوقف آلف لفظاً وكتابة - نون التوكيد الخفيفة» فهي في الفعل بمنزلة التنوين ر 
الاسم فإذا كان ما قبلها مفتوحاً أبدلت منها الألف» فتكتب في الخط ألفاً لأنها 
أشبهت التنوين"“ وقد جاء من ذلك في المصحف موضعان اجتمعت المصاحف على 
ر النون الخفيفة فيهما ألفا"» وهما في ... وكا ن ألَّدغرنَ 4)9 [يرسف]ء 


و.. 


. المي €5 [العلق]. 


(4) 


(6) 
(0 
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ص9۹ . 
سر صنناعة الإعراب» جا» ص٤۸.‏ 
ابن الجزري: النشرء ج» ص۳۳١.‏ ود. تمام حسان: اللغة العربيةء ص۲۷۲ . 
يقول الزركشي (البرهانء جا ص74): إن مبنى الفواصل على الوقف» ولهذا شاع مقابلة 
المرفوع بالمجرور» وبالعكس» وكذا المفتوح والمنصوب غير المنونء ومنه قوله تعالى: إا 
علفتھم ن طونر آازیی 7> € [الصافات] مع تقدم قوله عدا صب 4 و ماب اف ))4 . و 
باو نمر 4 [القمر] و دهد 9). وکذا وما لھم من دون بن ال 463 [الرعد] مع وینشئ 
لتاب ايا ©4 . 
كتبت (تترا) [المؤمنون: ]٤٤‏ بالألف على قراءة من نون أو على لفظ التفخيم (الداني: المقنع» 
ص٤٤‏ رالتیسیر (له) ص۹١٠)»‏ وانظر أيضاً الفرّاء: معاني القرآن» ج۰۲ ص۲۳۹. 
انظر سیبویه: ج۲» ص٤٥۱‏ . والمبرد: ج۳» ص۱۷ . وابن یعیش: ج۹ ص۸۸. 
انظر ابن خالويه (الحسين بن أحمد): كتاب إعراب للاثين سورة» حيدر ابادء جمعية داثرة 
المعارف العثمانيةء ١٤1۹ء‏ ص١٤٠‏ . والعقيلي: لوحة .١١‏ 
الداني: المقنع» ص٣٤‏ وا١٠‏ . 
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ومما كتبت بالألف» مثل التنوين المنصوب» كلمة (إذن)ء ويبدو أنها كانت يوقف 
عليها بالألف فجاءت مرسومة في المصحف كذلك حيث وقعت"“ في مثل: ...5 
لا یلسوت جلك إلا لا €4 [الإسراء]» و. . . دا ا ونوت الاس ترا 44 [الساء]ء 
وط إئالادقك. . . €6 [الإسراء]» وط. .. قَذَكَكَلَّثإدًا. . . @4 [الأنعام]. 


وسوف نلاحظ آن لتناسب الوقف على رؤوس الآي أثراً في إثبات وحذف زوز 
الحركات . الطويلة» ونجد هذه الظاهرة هنا في أمثلة معدودة حين تأت : آواخر' الآيات 
متهية بألف هي عوض التنوين عند الوقف» فثبتت الألف في كلمات وقعت فيي أواخر 
الآيات بالرغم من اتصال (ال) المعرفة بهاء. والتي لا يجتمع معها التنوين؛ في أسم 
واحد» وذلك لأن القراءة جاءت بإثبات الألف فيهاء حرصاً على التناسب الصوتي عند 
وقوف القارىء على رزوس الآيات المنتهية بالألْف التي تخلف التنوين عند الوقف 
وذلك في قوله تعالی: 4 آل َم امین ومد کج سیا @ لر فیا اا لا دو ووا دزد 
کی بم تق جریم ن ار کرای کا ات ا وکت اور از رک إا اکنا سادتت 
کہا قاسوت الکییاڈ ا ریا اہم ضمتین مت المتاب ولمم نا گا 4 [الأحزاب]ء ونثله 
ایضاً وله سبحانه في نفس السورة وط بار ألطترا )4ء فقد جاءت الألف ثابتة في 
ا(الظنون والرسول والسبيل) رغم اقترانها بالألف واللام التي للتعريف. ولا شك في 
أن هذه الألف ليست إعوضاً من تنوين وإنما جاءت لتجري القراءة على 'سئن اواحد في 


)١(‏ الداني: المقنع» ص٣٤٠‏ ويقول السيوطي: الجمهور على أن الوقف عليها بالألف» وعليه إجماع 
القراء (انظر: الإتقان» ج۲» ص٤١٠)‏ ولكن حين جاء علماء العربية. يأحذون أصول قراعد الهجاء 
من الرسم العثماني اختلفوا في كتابتها بالنون أو بالألف» وقد مال جمهور النحاة إلى كتابتها 
بالنون» وجمهور آهل الرښم على كتابتها بالألف (انظر ابن قنيبة: أدب الكاتب» ص٤۲۵.‏ وابن 
درستويه: ص4٤‏ . والبطليوسي: ص٦١١)‏ وخير من مشل ذلك التعارض أبوا عبد اله بن امعاذ 
الجهني (انظر: كتاب البديع» ورفة )۲٣۳‏ حين يقول «وحكي عن علي بن سليمان عن المبرد أنه 
قال: لا يجوز أن تكتب ا(إذن) إلا بالنون وقال إني لأشتهي أن اقطع يد من یکتبها بالف .' قال 
آبو عبد الله: «وقوله مرڊود غير مأخوذ به. بل يجب قطع يد من يكتبها بالنون في المصحف 
لمخالفة السوادا. 

(۲) انظر ابن أبي داود: ص١١۱‏ وابو بكز الأنباري: جا» ص٤۴۷.‏ والمهدوي: ص٩4‏ والدائي: 
المقنع» ص۳۹. : : 1 
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کل رؤوس آي السورةء خاصة إذا عرفنا أن كل رؤوس آيها وعددها (۷۳) تنتهي بالألف 
لتي هي عوض التنوين إلا في آية واحدة وهي قوله سبحانه 9 ا ر يى 
اليل ل ) [الأحزاب] فقد جاءت كلمة «السبيل) من غير ألف» وقد كان من 
لمحتمل أن تأتي مرسومة - إن صح القياس هنا - بالألف آيضاً مثل الكلمات الثلاث 
لأخرى» لكن مجيئها بدونها دليل على أن هذه الألف ليست لازمة إنما هي مزيدة لما 
أشرنا إليه""» وقد قرأ كل من نافع وابن عامر وأبو بكر عن وأہو جعفر الكلمات 
لثلاث (الظنونا والرسولا والسبيلا) بإثبات الألف وصلاً ووقفاًء وقرأً ابن كثيز وحفص 
والكسائي وخلف بإئباتها في الوقف دون الوصل» وقرأها أبو عمرو وحمزة بدون الألف 
في الحالين". 

جاءت الألف التي هي عوض التنوين مثبتة في كلمة (سلاسل)" في قوله تعال: 

تا آنا الگفریت سکیل عاد َي )4 [الانسان] واختلفت المصاحف في إثبا 

الألف في كلمة (قوارير“ الثانية من قوله تعالى: راف م واي ِن ف راا ات 
ورا ورا ين س رسا قيا € [الإنسان] وقد اختلفت القراءة فيها بين التنوين وصلاً 
وإثبات الألف وقفاً وبين عدم التنوين وحذف الألف وصلاً وعدم التنوين وإثبات الألف 
أو حذفها وقفاا“. 


وحین تلتقي الألف التي هي عوض التنوين بالف أخرى في آخر الكلمة فإن الرسم 
العثماني جزى على إثبات ألف واحدة» طبقاً للقاعدة التي أكثر علماء السلف من التعليل 


بها» وهي كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط»ء وذلك حين يكون آخر الكلمة 
همزةٍ منصوبة قبلها آلف نحو (ماء غثاءًء جفاءًء سواءً) وما كان مثله. وقد اخحتلف في 


المحذوف من الألفين» فيجوز أن تكون التي قبل الهمزة» ويجوز أن تكون المعوضة من 


. ٤1۷ص‎ »٣ج انظر الزمخشري: الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر الدمياطي: ص۳٣٠۳.‏ 

(۳) انظر ابن أبي داود: ص٣١٠۱.‏ والداني: المقنع» ص۹٠.‏ 

() انظر الفراء: معاني القران» ج۳ ص٤٠۲.‏ والداني: المقنع» ص(۳۹-۳۸). 
() انظر الدمياطي : ص(۲۸٤-۲۹٤).‏ 
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التنوين" وسنشير - .فيما سيأتي' إلى حالات تنازع الهمزة والفتحة الطريلة صورة 
a Ch‏ 

وقد ذكر علماء الرسم أن التنوين كتب نواً في الخط في كلمة واحدة» وهي (کاین) 
في سبعة مواضع ولم يكتب في القرآن تنؤين إلا في هذا الحرف» وذلك على 
مراد الوصل دون ا والمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما فيه› 
كما يقول الداني 


۲- رسم تاء التأنيث في إلأسماء هاء: 
أما كتابة تاء التأنيث التي تلحق الأسماء تاء مرة وهاء مرة أخرى فقد ورد. ذلك في 
الرسم العثماني وفي أكثر من كلمة» فمن ذلك: 


كلمة (رحمة) وردت في المصحف (۷4) مرة» وجاءت مرسومة بالهاء 1 سبعة 


مواضع فقد رسمت فيها (رخمت) بالتاء. 


ومثلها كلمة (سَْةَ) وردت ۳ مرة» وجاءت مرسومة بالهاء إلا خمسة امراضع» 
'رسمت فیها (سنت) بالتاء". 


وكلمة (نعمة) وردت ۳9 مرة» وجاءت مرسومة بالهاء إل أحد موضاً. 
رسمتا فيها (نعمت) بالتاء". 


وكذلك كلمة (امرأة) وردت )١١(‏ مرة» ؤجاءت مرسومة بالهاء إلا سبعة و 
رسمت فیها (امرأت) بالتاء“. 


.۲٠ص انظر المهدوي: ص۹٠٠ . والداني: المقنم»‎ )١( 
.(AfNog AFIEVg CT /TAg EA cto fy of "E1/) (1) 
1 كتاب الهجاء لمجهولء لوحة‎ )۳( 
: . ٤٤ص المقنع»‎ )( 
انظر أبو بكر الأنباري: جا» ص۲۸۳. والمهدوي: ص٦۷. والداني: المقنعم» ص۷۷. أ‎ )۵( 
' انظر أو بكر الأنباري: جا» ص۲۸۳ .. والمهدوي: ص۷۷. والداني: المقنم» ص۷۸.‎ ) 
انظر نفس المصادر: ج٠.. ص٤۲۸ وص٠۷» وص۷۷ على التوالي.‎ )۷( 
انظر نفس المصادر: ج۱ :ص۰۲۸۰ وص۰۷۷. وص۷۸.‎ )(. 
re 


وكذلك جاءت لفظة (كلمة) مرسومة بالهاء إلا موضعاً واحداً رسمت فيه (كلمت) 
بالتاءء وجاءت أيضاً مرسومة بالتاء في أربعة مواضع أخرى» لكن مما اختلفت فيه 
القراءة» بالجمع والإفراد. 

ورسمت العنة) و(معصية) بالهاء إلا موضعين رسمتا فيهما بالتاء". 


وجاءت بضع كلمات مرسومة بالتاء في موضع واحد مثل (شجرت» وقرت» وثمرت»› 


وبقیت» وجنت» وایت» وبینت» وفطرت) وغیرها". 


وإذا كانت بعض هذه الأمثلة مما وردت فيه القراءة بالجمع حيث يصبح رسمها بالتاء 
أمراً طبيعياً فإن معظمها لم يقرأ إلا بالإفراد“ ؤمن ثم فقد حاول العلماء إيجاد تعليل 
لرسمها بالوجهين» وكان لعلماء العربية وعلماء الرسم والقراءات محاولات في العثور 
على ذلك التفسير» وكانت خطى الجميع متقاربة في هذا الميدان إلا أن الخليل بن 
أحمد وتلميذه سيبويه قد أغربا في ذلك» وربما جانبا الحقيقة والصواب حين عللا تَعَيرً 
تاء التأنيث في الوقف إلى الهاء «ليفرقوا بينها وبين الأصلية في بناء الكلمةا*» رغم أن 
التاء هي الأصل عندهما“. 


وقد اتفق معظم علماء العربية على أن التاء هي الأصل في علامة التأنيث وأن الهاء 
تخلفها في الوقف"» فجاءت معظم الأمثلة لذلك مرسومة بالهاء» ولكن قد روي عن 
بعض النحويين قولهم إن الهاء في المؤنث هي الأصل في الأسماء» ليفرقوا بينها وبين 


(۱) انظر نفس المصادر: ج۱» ص٦۰۲۸‏ و۷۸٠‏ وص۷۹. 

(۲) انظر نفس المصادر: ج۱» ص٦۲۸»‏ وص۷۸-۷۷» وص٠۸.‏ 

() انظر المهدوي: ص۷۸. والداني: ص۸۲. 

)٤(‏ انظر ابن الجزري: النشر» ج۲» ص۲۹٠‏ وما بعدها. وانظر أيضاً: ابن وثيق الأندلسي: لوحة 
۱ 1 

)٥(‏ الأزهري: جا» ص٠٥.‏ وانظر سیبویه: ج۰۲ ص۲۸۱. 

)١(‏ المهدوي: ص*۸. 

(۷) انظر'المبرد: جا» ص1۳ . وابن جني: سر صناعة الإعراب» جا» ص۱۷1 . وابن يعيش : ج۹» 
ص۸۱. 


Yo 


الأفعال» فتكون الأسماء a‏ والأفعال بالتاء. لكن عامتهم يردون هذا المذهب للزوم 
التاء في 'الوصل الذي تجري' فية الأشياء على أصولها. 


ولما كان .الأصل أن تكتب الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها علیها 
أصبحت القاعدة العامة في رسم تاء التأنيث أن تكتب بالهاء» وقد حاول علماء, السلف 
تعلیل ما ورد مرسوماً بالتاء مما مر ذكره قبل قليل. وقد انحضرت تفسيراتهم في کتابتها 
على الأصل الذي هو التاءء: أو كتابتها على مرأد الوصل" فيقول أبو بكر الأنباري: 
«وإنما كتبوها في المصحف بالهاء لأنهم بنوا الخط على الوقف» والمواضع اللاتي 
,كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا. الخط على الوصل).: وينقل المهدوي أن بعض العلماء 
زعم أن ذلك من المملي والكاتب» فإن المملي كان إذا وصل الكلمةء :التي فيها اهاء 
التأنيث بالكلمة التي تليهاء :انقلبت الهاء تاء في الأدراج فكتبها الكاتب على اللفظ بها 

في الوصل» وإذا قطغ الكلمة مما بعدها فقال '(رحمه ا کان لفظه' بالهاء: فکتب 
الكاتب بالهاء على ' لفظه. : 


واختلف القراء .في الوقف على ذلك فكان آكثرهم يقف بالتاء على ما كتب من ذلك 
بالتاء ويقول:الوقف على ما في المصحف لا يتعدى» فما كان في المصحف بالتاءم وقفت 
عليه بالتاء وما كان بالهاء وقفت عليه بالهاء» وقال آخرون: أنت مخير إن شثت وقفت 
على كل هاء للتأنيث في كتاب الله عز وجل بالهاء» وإن شثت وقفت بالتاء» فإذا وقفت 
بالهاء اجتججت بأنك مريدٌ للسكت» وإذا وقفت بالتاء احتججت بأنك مزيد للوضل. 


ولعل من وقف على تاء التأنيث بالتاء ورسمها كذلك يكون جارياً على لغة طائفة من 


(۱) أبو بكر الأآنباري: جا» ص(۲۸۳-۲۸۲). وعلم الدين السخاوي: الوسيلةء ورقة 1۸|. 
والجعبري: ورقة .|۱۸٤‏ إ 4 

(۲) ابن جني: سر صناعة الإعراب» جا» ص٦۱۷‏ . وانظر ابن يعيش : ج۹» صا۸: 

(۳) الداني: المقنع» ص۸۸. والجعبري: ورقة ۲۹۱ب. 

() کتاب إيضاح الوقف والابتذاءء ج۱» ص۲۸۷. 

.)۸٠-۷۹(ص انظر: کتاب هجاء تسات الآمصار»‎ )٥( 

(0) أبو بكر. الأنباري: جا» صا۲۸. وانظر الداني: التيسير». ص٠1.‏ والدمياطي: ٠.٠١١‏ 


۲١ 


العرب» إذ يقول سيبويه"“: «وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون في الوقف 
طلحت كما قالوا في تاء الجميع قول واحداً في الوقف والوصل؟» وقيل إنها لغة طيیء» 
يقولون: حمزت وطلحت» وروي أنهم نادوا يوم اليمامة: يا أهل سورة البقرت» وتروى 
في ذلك بضعة أبيات من الشعر قد لزمت فيها القافية المنتهية بتاء التأنيث التاء (مَسلَمَتُ» 
العَْصَمَتْء أمَثْ)“ وربا كتبت تاء التأنيث تاء في تلك المواضع على هذه اللغة". 


تلك هي جهود السلف في تعليل ظاهرة رسم تاء التأنيث .في بعض المواضع بالتاء 
وفي معظمها بالهاء» وقد كان بالإمكان أن نكتفي بالقول معهم إن الكاتب كان إذا وصل 
الكلام كتب تاء وإذا وقف كتب هاء لولا أن بعض الظواهر في تاريخ اللغات السامية قد 
تم تحدید ملامح تطوره» مما شاركت فيه العربيةٌ أخواتها الساميات» وهو ما يساعد في 
تفهم تلك الظاهرة إن لم يضعها في إطار جديد» وذلك أن التأنيث في الساميات كلها 
لم تکن له علامة سوى التاء“ لكن هذه العلامة قد خحضعت للتطور على مر الأيام» 
ويتجلى ذلك في العربية على نحو ما بينه علماء السلف» ومما لا نزال نشهده في 
الفصحى» من الوقف على تاء التأنيث بالهاء والاحتفاظ بها في الوصل تاء» ويبدو أن 
ذلك التطور لم يقف عند حد حلول الهاء محل التاء بل تجاوزه إلى أن تخلف الهاءً 
حركة قصيرة أو طويلة على ما يرسمه النموذج الآتي لتطور تلك الهاء“: a-ه-1ة-1ة‏ 
ونقف - هنا - عند أولى مراحل ذلك التطور» وهي مرحلة الهاء"“ لأنها هي التي 
تحمل إمكانية تفسير المشكلة التي نحن بصددهاء إذ بدأ الكتاب يكتبون التاء هاء على 


(۱) الکتاب» ج۲؛ صا۲۸. وانظر الصولي: ص۹٤۲.‏ وابن جني: سر صناعة الإعراب» جاء 
ص٦۱۷‏ . وابن فارس: ص۱۹. وابن یعیش: ج۹ ص۸۱. 

(۲) المهدوي» ص٠۸.‏ وانظر أيضاً ابن جني: سر صناعة الإعراب» جا» ص۱۷۷ . والخصائص (له) 
ط۲ القاهرة» دار الكتب المصرية (۱۹۵۲- »)۱۹۵٩1‏ جا» ص٤٠‏ . 

(۳) انظر علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة ۸٦آ.‏ 

)٤(‏ د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية» ص۸۳. 

(9) نفس المصدر» ص٤۸.‏ 

(1) ما بعد ذلك من مراحل إنما نجده في لهجاتنا العربية الدارجة مما ليس له محل في دراستنا هذه 
(انظر جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية (مترجم)ء تونس: الجامعة التونسية ٠1۹11‏ 
ص۷٥).‏ 
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نحو ما يقفون. عليهاء لكن الكتابة كما ذكرنا في أكثر من مكان من هذا البحثء أقل 
استجابة لتمثيل الظواهر الجديدة في اللغةء وتميل إلى الاحتفاظ بصور الكلمات على 
حالتها رغم ما قد يطرأً عليها من تطور في النطق» فظلت تاء التأنيث ترسم تاء 'حتى في 
الوقف لكنها على المدى الطويل بدأت تستجيب للظاهرة الجديدة التي ربما بدأت تدخل 
مرحلة 'أخرى من التطورء إ وتعطينا الكتابة النبطية والكتابة العربية القديمة مؤشرات' 
لمراحل ذلك التطور» فقد كانت .الأسماء المؤنثة تكتب في النبطية بالتاء في معظم 
الأحوال مثل: خلت (خالة)» ويلت (وائلة)» غزلت (غزالة)» ملكت (مليكة)» ‏ ريغت 
(رائفة). .. إلخ“ وترينا بعض النقوش النبطية التي ترجع إلى القرن اثالث والرابع 
الميلاديين كلمة (سَنة) مكتوبة بالتاء (سنت)“ كذلك نجد هذه الكلمة بالتاء في نقش 
حران (سنة ۸٦١م)‏ ونقش القاهرة (سنة ١۳ه)»ء‏ ومما يلفت النظر في نقش القاهرة آنه 
بينما يحتفظ بهذا الشكل القديم لطريقة كتابة تاء التأنيث يقدم لنا في نفس الوقث الشكل 
الجديد وهو كتابتها بالهاء في كلمة. (رحمة). 


وبثاء على ذلك يمكن القول بان رسم تاء التأنيث بالتاء. في تلك الكلمات'المشار 
إليها يحتمل أن يكون احتفاظاً بالصورة القديمة لرسم تلك الكلمات - وهوإما أرجحه'- 
رغم أن الاستعمال قد تجاوز المرحلة التي استندت إليها تلك الصورةء: ويحتمل أنها 
تمثل نطقاً حياً لتلك الظاهرة التي تحتفظ بالتاء في حالة الوقف»ء إلا أن ذلك كله !لا 
أن يكون الكاتب جرى في كتابة تلك الكلمات على وصل الكلام حيث تلفظ بالتاء 
ومع أنه من غير اليسير القطع هنا بأحد هذه الاحتمالات إلا أنه يجب أن يكون فهم 
تلك الظاهرة من خلال الإطار الذي يرسمه التطور التاريخي لها. 
وقد اختلف في حقيقة الهاء التي. تخلف تاء التأنيث في الوقفء فمن الباجثين من 
يذهب إلى أن هذه الهاء ما هي إلا امتداد للتفس مع فعحة تاء'التائيث التي تسقط في 
إلوقف لأن العرب تنفر من الوقف على الفتحة» وسقوطها يجعل صيغة المؤنث تلتبس 
٠‏ بصيخة المذكر» فاأبقوا عليها لكن مع امتداد التَقَس» فظهر كأنما هو صوت الهاء» ويل 


(۱) انظر د. جواد علي: ج۷ ص۳۰۲. 
(۲) انظر خلیل یحی نامي: ص٦1.‏ نقش ۰۱۷ وص1۷. نقش ۱۸» وص۷٦‏ نقش ۱۹» وص٣١۷‏ نقش 
١‏ وصا۷ نقش ۲۲ء وهو نقش النمارة المؤرخ سنة ۳۲۸. 
YA‏ 


للنحاة أن تاء التأنيث قد قلبت هاء» وهذه الهاء هي ما سماه النحاة في مواضع أخرى 
بهاء السكت"“ ولكن مع التسليم بانتفاء العلاقة الصوتية بين التاء والهاء التي تتيح 
حدوث الإبدال أو القلب" فإن الهاء قد ثبتت في النطق بعد سقوط أو حذف التاءء 
أما كونها هاء للسكت وتوهمها النحاة منقلبة عن التاء فإن ذلك لا يغير من حقيقة كونها 
هاءء خاصة أن إثباتها هاء في الرسم العثماني قد جاء سابقاً لعصر النحاة حين كانت 
الكتابة تستجيب بمرونة أكثر لتسجيل الظواهر اللغوية بعيدا عن التحديد والقواعد المطردة 
التي قَكدها النحاةء ويكفي للدلالة على أن هناك هاء تخلف التاء أن الكتاب في عصر 
نسخ المصاحف أثبتوها هاء استجابة لواقع صوتي مسموع . 
۳- هاء السكت في الرسم العشماني: 


والملاحظة الأخيرة تنقلنا إلى الكلام عن ظاهرة تتعلق بزيادة هاء في نهاية هجاء بضع 
كلمات وردت في الرسم العثماني» وقد عرفت تلك الهاء عند علماء العربية بهاء 
السكت» أما الكلمات التي لحقتها تلك الهاء فإنها سبع هي في": (لم يتسته» اقتده» 
کتابیه › حسابیه » ماليهء سلطانيه› ماهیه). 


وقد أشرنا من قبل إلى أن القاعدة العامة في اللغة العربية هي الوقف بالسكون» آي 
أنها تكره الوقف على المقطع المفتوح» ولهذا فإن الحركات القصيرة في آخر الكلمات 
غالباً ما تسقط عند الوقف» إلا أن بعض الكلمات المبنية قد تنتهي بحركة متوغلة في 
البناء - حسب تعبير النحاة" - فتلزم في الوقف كما لزمت في الوصلء لكن العربي 
كما قلنا ينفر من الوقف على المقطع المفتوح» فيطيل تفه بعد هذه الحركة بحيث 


() د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة» ط٣‏ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ۰۱۹٦٩‏ ص٠۲۲.‏ 
وانظر أيضاً: في اللهجات العربية (له)» ص(٣۳٠-۱۳۷).‏ 

(۲) انظر د عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص۸. 

(۳) انظر اين خالويه: إعراب ثلاثين سورة» ص٤١٠‏ . 

(4) وهي في (البقرة ۹/۲١٠ء‏ والأنعام 4٠/١‏ والحاقة ۱١/14‏ و٠٠»‏ والحاقة أیضاً ۲٠/۹۹‏ و١٣‏ 
والحاقة كذلك ۹ والحاقة ۲۹/1۹ والقارعة )٠١/٠١١‏ على التوالي. 

)٥(‏ انظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآئية» ص۷۸. 

() انظر ابن یعیش: ج۰٠۰‏ ص۲ . 

۲۹ 


تتولد هاءء فيكون ذلك انار على أن الحنجرة قد لفظت آخحر أصواتها الكلامية“ 
وظيفة هذه الهاء تبين الحركة التي قبلها"» وجملة القول في ذلك !هو أن الغالب 

لشائع في اللغة العربية آنا تلحق هاء السكت أصوات الحركات القصيرة عند الوقف 
بشرط أن تكون جزءاً من بنية الكلمة يحرص المتكلم على إظهارهاء وعلى هذا لا تللحق 
هاء السکت حرکات الإعراں“ 


وقد وردت الرواية بالوقف بالهاء المذكورة عن يعقوب بن أبي إسجحاق الحضرمي 
(ت١٠٠۲ه)‏ القارئء البصريي بعد أبي عمرو» وعن ' البزي (أحمد بن محمد المكي 
ت٣٣٣ھ)‏ في بعض حالات الوقف على ما كان متنهياً بفتحة بناء أو شبهه ادون أن 
یون ذلك ابا في الرسم“» وكذلك بيّن علماء العربية مذاهب العرب في زيادة تلك 
الهاء عند الوقف” ومن ثم فإن إثبات الهاء في رسم تلك الكلمات إنما هو :أثر من 
آثار هذه الظاهرة» فقد استجاب الكاتب في رسم هذه الكلمات لما هو ملفوظ. زمسموع 
من نطقهاء والقراء مجمعون بالوقف عليها بالهاء» واختلفوا إذا أدرجوا في إثباتها 


وحذ في 


وقد مرت - من قريب - ٠‏ الإشارة إلى أثر تناسب رؤوس الآي وطلب التناسق الصؤتي 
بينها في إثبات الألف في بعض الكلمات المقترنة بألء ونجد هنا أيضاً أثر ذلك في 
إثبات هاء السكت» فإن الكلمات المشار إليها ما عدا (يتسنه واقتده) التي جاءت فيها 
الهاء لتبيين الحركة القصيرة! المتبقية من الحركة الطويلة التي قصرت بسبب الجزم! أو 
الطلب - جاءت في نهايات ايات تجاورها ايات تتنتهي عند الوقف بهذا المقطع الصوتي 
(لية) أو ما بوزنه» والذي إلهاء فيه عرض عن تاء التأنيث» فلما جاءت .هذه الكلمات 


.۸١ص د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية»‎ )١( 
انظر سیبویه: خ۲» ص۲۸۹. وآبو بكر الأنباري: جا» ص۳۰۱. وابن خالویه:' إعراب ثلائين‎ )۲( 
a . ۱١٤ص سورة»‎ 
د. عبد الصبور شاهين: القراءات .القرانية» ص٥۸۵. وانظر. ابن يعيش: ج٠٠ء ص۲.‎ 
: التيسير» ص١٠ . والدمياطي‎ ٠: ابن الجزري: النشرء ع ص(٤۳١-١۱۳)» وانظر الداني‎ )4( 
2 2 
.(¥4- انظر سیبویه: ج۲» ص۲۷۷‎ .)( 
. ٠١٤ص انظر أبو بكر الأنباري: چ ص٣۳۰. وابن خالویه: إعراب ثلاثين سشورة؛‎ )۲( 

YY. 


في نهاية آيات وردت مع تلك الآيات المنتهية بذلك المقطع فقد حتم التناسب الصوتي 
لنهايات الآيات عند الوقف أن يتحول المقطع (ليّ) الذي تنتهي به تلك الكلماتء أو ما 
برّزنه» إلى لليَة) بزيادة الهاء الساكنة» ولنتأمل هذه الآيات وطريقة الوقف على رؤوسها 
ل بومین تعرشو لا شین منک حافیة ا تاکان آرزے کت ربیب شر کالہ ارو کیب لک إن تلقنت آف مک 


حسابية [( رف عب راضیتر ٠‏ فی جج عاليستر او وها داي 0 وا واشروا هنا يما أَسلفْدد اف آلاار 
موم رر 


لال ق کب الد فقول لکن آرأوت كيه و رر در ما حملي و یا کات لقاب و ی 
غق عن ماله ي هك عى ساطَييةً € [الحاقة]» كذلك نجد أثر ذلك في كتابة (هي) بالهاء 
في آخرها (هيه) في سورة القارعة )٠١/٠١١(‏ حين تتتابع رؤوس الآي هكذا (هاوية. . 


ماهيه. . حامية). 

ودراسة ظاهرة إثبات هاء السكت في تلك الكلمات من خلال السياقات التي وردت 
ا ا و ت ا ا جر ا عن ا اع ها 
كما في المثالين (يتسنه» واقتده)» إلى وظيفة صوتية تنغيمية في الكلمات الأخرى حين 
تتألف مع ذلك الوقع الذي يتصاعد مع رؤوس الآيات على طول السورة كلها والذي 
يساهم في تشكيل الجو الذي ترسمه معاني كلماتها. 
رابعاً: الأحرف المقطعة في الرسم العثماني : 

ونشير قبل أن ننتهي من هذا المبحث الذي بيا فيه القاعدة التي سار عليها كتبة 
المصاحف في تمثيل الأصوات الصامتة برموز مكتوبة - إلى الحروف المقطعة التي 
جاءت في مطلم تسع وعشرين سورة» منها ما ورد مرة واحدة» ومنها ما تکرر وروده 
في مطلع أكثر من سورة» وهي (آلم» آلمص» الرء المر» كهيعص» طه» طسم؛ طس» 
يس» ص» حم» حم عسق» ق» ن). وقد كتبت هذه الحروف بأول حرف من أسمائها 
لأن المقصود هو مسميات تلك الحروف لا أسماؤهاء إذ لو قصد الاسم لكانت الكتابة 
على نحو الملفوظء (ألف» لام ميم) مثلا. 

أما كتابتها موصولة في الهجاء فقد تحدث عن ذلك آبو بكر الأنباري» فقال: إن 
قال قائل كيف كتبوا في المصحف (الم» والمر» والر) موصولاًء والهجاء مقطع لا ينبغي 


)١(‏ القلقشندي: ج۳» ص1۷۸-۱۷۷. وانظر الزركشي: ج۱» ص۱۷۲ 


4 


أن يتصل بعضه ببعض لأنك لو قال لك قائل: ما هجاء (زيد) لكنت تقول لأزاي ياء 
دال) وتكتبه. مقطعاً لثفرق نین هجاء الحرف وبين قراءته؟ فيقال: إنما كتبوا (المر): وما 
آشبهه موصولاً لأنه ليس بهجاء لاسم معروف» وإنما هي حروف اجتمعت .يراد بكل 
حرف مھا معنیء ولو قطعت إذ جزمت لكان صواباًء فإن قال قائل: لم كبوا (حم 
عسق) بقطع الميم من العين» ولم يقطعوا (المص) واكهيعص)؟ قيل له: ا(حم) قد 
جرت في أوائل سبع سور فضارت ٠‏ كأنها. اسم للسورء فقطعت مما قبلها لأنها 
كالمستأنفة. u‏ 


(1) إيضاح الوقف والابتداء: جا» ص۷۹٤-٠۸٤.‏ وائظر الزركشي: جاء. ص٠٤‏ . 
: ۲ 


المبحث الثالكث 
مور الجر كاتِ في الرَشم العُثمًاني 

أصوات الحركات في اللغة العربية من حيث النوع ثلاث هي الفتحة والكسرة 
والضمة» ومن حيث الكمية ست إذ إن لكل حركة كميتين: قصيرة وطويلة. وقد غلبت 
تسمية الحركات القصيرة بالفتحة والكسرة والضمة» أما الحركات الطويلة التي تنشاً من 
إطالة الحركات القصيرة ضعفاً أو أكثر"» فقد غلبت تسميتها بحروف المد واللين. 

وقد بلغ ابن جي في تصوير العلاقة بين الحركات القصيرة والطويلة من الوضوح 
والدقة حداً لا تملك الدراسات الحديثة إلا تأكيد ما قاله في ذلك وترديده» فهر 
يقول"“: «إن الحركات أبعاض حروف المد واللين» وهي الألف والياء والواو» فكما أن 
هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ‏ ثلاث» وهي الفتحة والكسرة والضمة» فالفتحة 
بعض الألف» والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواو» وقد كان متقدمو النحويين 
يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة» وقد 
كانوا في ذلك على طريق مستقيمة.. ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف 
آنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه. ٠..‏ ويقول بعد 
ذلك": «فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة 
عنها» وأآن الحركات آوائل لها وأجزاء منهاء وأن الألف فتحة مشبعة» والياء كسرة 
مشبعة» والواو ضمة مشبعة...٠.‏ 

ونشير هنا إلى ما ذكرناه في المبحث السابق من ضرورة استحضار التمايز بين 
الحركات الطويلة الثلاث وبين الصوامت الثلاثة : الهمزة والياء والواو من جانب» وبين 


(۱) انظر ابن جني : الخصائص»› ج۳ ص۱۲۱. وابن سینا: ص۱۷ . 
(۲) سر صناعة الإعراب» ج١‏ ص(1۹-٠۲).‏ وانظر الفخر الرازي (محمد بن عمر): مفاتيح الغيب» 
المشهور بالتفسير الكبير» طاء المطبعة الخيرية بمصر» ۳۷اه جا» ص١١.‏ 
(۳) سر صناعة الإعراب» ج۱» ص٣۲.‏ 
ارا 


ارتباطها برموز واحدة من جانب آخر» كذلك يجب أن نفرق بين المصطلحات التي 
ل ي لكات وق : الرامت: فسوف نستعمل مصطلح الحركات الطويلة في 
مثل: حامدء يقول» عيد» وإن كان. اسم الآلف - الذي هو في الأصل الاسم القديم 
للهمزة - قد غلب على الفتحة الطويلة» أما في نحو رأس» قول» بيع» فسوف؛ تستعمل 
مصطلح الهمزة والواو والياء على التوالي. 

أ وقد بينا في الفصل التمهيدي» .أن الكتابة العربية قبل الرسم العثماني كانت مجردة من 
أي علامة أو. رمز للإشارة إلى الحركات القصيرةء أما الحركات الطويلة فقد' بينا أن 
لكتابة العربية ورثت عن البطية والكتابات السامية نظام الإشارة إلى الكسرة والضمة 
لطويلتين باستعمال رمزي الوار والياء الصامتين (أو ما يسمى بأنصاف الحركات): اوالذي 
كانت الكتابة الآرامية رائدة فيي ذلك الاستخدام منذ القرن التاسع أو الثامن قبل 'الميلادء 
sS‏ 
لعربية قبل الرسم العثماني أن تكمل ما كانت الكتابة النبطية المتأخرة قد بدأت ٠‏ به من 
ستعمال رمز الهمزة (الألف القديمة) .لتمثيل الفتحة الطويلة في نهاية الكلمات فاستطاعت 
لكثابة العربية أن تعمم . ذلك الاستعمال سواء أكانت الفتحة الطويلة في نهاية الكلمة :أم 
في وسطهاء لکن استعمال رفز الفنحة الطويلة ظل غير تام الشيوع في وسط الكلمات» 
وربما کان یحتاج قروناً حتي يمکن أن يصل إلى المرحلة التي بلغها استعمال رمزي 
الكسرة والضمة التي مضت عليه قرون عدة» لولا ما تهيأً للكتابة العربية بعد الإسلام من 
فرصة الاستعمال الواسع» فحزص الكتاب على تعميم ذلك الاستعمال منذ وقت مبكر. 


(۱) لا یعنینا کثیراً - هنا - ا العوامل التي أدت إلى ذلك الاستخدام المزدوج لتلك؛ الرموز 
لثلاثة» ولذلك فسنكتفي بإشارة موجزة إلى تلك القضية المتعلقة بأصوات اللغة أوتاريخ 'تطررها 
من جانب» وبالكتابة وموإكبتها لتطور ظواهر اللغة من جانب آخر» فيذهب بعض اللغويين 
٠‏ المحدثين '(انظر د. كمال إمحمد :بشر: دراسات في علم اللغة» ق۱» ص۹٥:‏ وص ۷۳ وما 
۰ بعدهاء وانظر أيضاً د. رمظان عبد التواب: ص٠٤٠٠‏ وما أبعدها) إلى .أن ذلك الاستخدام یرجم 
إلى تطور أصوات الهمزة والواو والياء الصرامت في آمثلة ‏ معينة إلى أصرات الحركات: الطويلة» 
ولكن ظلت صور كتابة تلك الأمثلة محافظة على رموزها قبل ذلك التطور ومن ثم حداث ذلك 
لازدواج في دلالة رموز تلك الأصوات الصامتة الثلاثة فهي من جانب رموز لأصوات' صامتة 
بأصل استعمالها» ولكنها بحكم ما آلت إليه تلك الأصبوات الصامتة صارت تشير' أيضاً لأصوات = 
E‏ 


وقد استخدم كتبةٌ المصحف من الصحابة - رضوان الله عليهم - الكتابة العربية بما 
كانت تتميز به من خصائص في تمثيل الأصوات الصامتة وبما بلغته في محاولتها في 
تمثيل الحركات الطويلة في تسجيل النص القرآني» فجاءت الإشارة إلى الكسرة والضمة 
الطويلتين أقرب إلى الكمال من الإشارة إلى الفتحة الطويلة» لما ذكرناء من قدم 
استخدام رمزي الواو والياء لتمثيلهاء وحداثة استخدام رمز الهمزة (الألف) في تمثيل 
الفتحة الطويلة التي أثبتها نناخ المصاحف في وسط بعض الكلمات دون البعض الآخرء 
وسنلاحظ أن إثبات رمز الفتحة الطويلة في وسط الكلمات كان يخضع بصورة عامة إلى 
أساس يتضح من تتبع الأمثلة التي جاءت مثبتة فيها والأمثلة التي لم تثبت فيهاء 
وخلاصة ذلك أنه كان يخضع لحجم الكلمة أي عدد الرموز الذي يتكون منه هجاؤهاء 
فكلما ازدادت كان ذلك مسوغاً لعدم إثبات رمز الفتحة الطويلةء على ما سنبين بعد 

على أن إثبات رموز الحركات الطويلة الثلاث وحذفها كان يخضع إلى جانب ذلك 
إلى عرامل أخرى منها ما سماه علماء السلف بكراهة اجتماع صورتين متفقتين في 
الخط' ويبدو أن هذه الكراهة لم تكن لمجرد تتابع صورتين متشابهتين في الخط وإنما 
كانت - أيضاً - تشير إلى مرحلة من مراحل استخدام رموز الحركات الطويلة فقد كان 
الكتاب يحرصون على إلبات رمز الضمة- والكسرة الطويلتين إلا حين يقترن بالضمة 
الطويلة واو وبالكسرة الطويلة ياء» فيكتفي الكاتب بإثبات رمز الواو والياء ويهمل 
الإشارة إلى رمزي الحركتين الطويلتين اكتفاء بالمثبت من رمزي الواو والياء» أما في 
حالة الإشارة إلى الفتحة الطويلة فإنها بالإضافة إلى خضوعها لمرحلة كراهة اجتماع 
صورتين متفقتين في الخط فإن نظام الإشارة إليها لم يكن قد استقر وتكامل في مرحلة 
نسخ المصاحف العثمانية - على ما هو مبين - حتى أنه في حالة اجتماع ما يقتضي ` 
إثبات رموز ثلاثة ألفات لا يثبت الكتابة إلا رمزاً واحدأًء على نحو ما يتضح من الأمثلة 


الحركات الطويلةء ومرحلة هذا الطور تمت - كما ذكرنا من قبل - في الكتابة الآرامية قبل 
الميلاد ببضعة قرون بالنسبة للواو والباءء وبعد الميلاد بعدة قرون بالنسبة لرمز الهمزة (الألف) 
الذي تم تطوره في الكتابة النبطية المتأخرة لاإشارة إلى كل من الهمزة والفتحة الطويلة 
)١(‏ انظر: ص۸۷ من الفصل التمهيدي . 
Yo‏ 


التي سنوردها بعد قليل. 

وإلى .جانب ذلك فإن الطبيعة الصوتية اللحركات الطويلة تسعجيب أكثر من غيرها للتار 
الذي يلحقها في الكلام المتصل أو بسبب الموقع الذي تأتي فيه الكلمة التي تتضمن مشل 
تلك الحركات» ففي كثير من اللغات تنفرد القطعة النهائية من الكلمة بمعاملات خاصة 
الا تعرفها القطعة المبدئية ولا القطع الداخليةء وأهم ما تتميز به هو كونها أخائر“ 
فوقوع الحركات الطويلة في نهاية الكلمات يعرضها هذا الموقع» أكثر من غيره إلى 
التقصير أو الحذف") حتى: أن اللخة العربية قد جعلت من تقصير الحركة الطويلة في 
الأفعال المنتهية بها علامة جلى وقوع الفعل بعد أداة ٠جزم»‏ وتولدت في اللغة العربية 
أيفاً كراهات من . بعض التراكيب من مثل كراهة الاحتفاظ بحركة طويلة في 8 
المقفل» وقد أدت هذه الكرا اهة دوراً هاما في شكل الكلمة العربية". ‏ 

ولما كانت الكتابة العرية قد أهملت في تلك الفترة الإشارة إلى الحرکات القصيرة 
برمز معين واكتفت بتمثيل الحركات الطويلة .برموز مستقلة فإن أي تقصير يلحق.:الحزكة 
الطويلة سيؤدي إلى حذف رمزهاء خاصة إذا كان ذلك التقصير ذا Ys‏ مغينة في 
التركيب (دلالة نحوية)ء أما إذا كان التقصير لمجرد اتصال الكلمات في السياق' المنطرق 
فان الكاتب سيكون بين الاحتفاظ بصورة الكلمة قبل ورودها في السياق الذي أدى إلى 
ذلك التقصير» وبين الاستجابة لمشيل نطقها الجديد والب ف ن جیخ غاملوا قي کر امن 
الكتابة اللفظ والوصل دون اإإضل والقطع». 


ويلاحظ في تمثيل الحركات الطويلة أن إثبات رمزي الياء والكسرة الطويلة مقترنین , قد 
ورد في بعضص الكلمات دون رمزي الواو والضمة الطويلة» وربما یکون التعليل لذلك 
بطبيعة صورة كل من الياء التي لا يحتاج رسمها إلى نقل يد الكاتب والواو التي يحتاج 


)0 انظر فندریس: ص۸۸. : 
(۲) انظر برجشتراسر: ص٤٤٠‏ ويقول :)٤۳(‏ «والأرجح أن كل الحركات الانتهائية كانت تقصر في 
اللخة السامية الأم في بعض المواضع ولا نعرف أيها). [ 
(۳) هنري فليش: ص٦٤‏ . وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانيةه ص٥.‏ 
() الداتي: المحكم» ص۸١٠‏ وسوف أورد أمثلة لحالات تقصير الحركات الطويلة . وحذف' رموزها 
في الفقرات الآتية من هذا المببحث» عند الكلام عن كل رمز من الحركات الطويلة على جدة. ' 
۳١‏ 


رسمها إلى ذلك صحيحا"' وربما دل ذلك على مرحلة من مراحل تطور استخدام كلا 
الرمزين . 

أما أن يكون سبب حذف رموز الحركات الطويلة في الحالات التي جاءت فيها غير 
مثبتة الاستخفاف والاختصار في الخط أو الاستغناء عنهن باللفظ كما علل بعض 
علماء السلف» فإن ذلك يبدو غير منسجم مع الواقع» بعد آن بینا تاريخ تطور استخدام 
رموز الحركات الطويلة» ومثل ذلك أيضاً التعليل بكثرة الألفات والواوات والياءات في 
الرسم» كما ذهب إلى ذلك آبو عمر الطلمنكي (أحمد بن محمد ت۲۹٤ه)‏ فقد قال في 
كتاب الرد والانتصار: إن الألفات إنما حذفن من الرسم لكثرتهن لآن عدد ألفات 
القرآن على فراءة نافع ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون» فلو ثبتت هذه الألفات 
كلها لصار المصحف كله ألفات. وكذلك الوازات والياءات حذفن لكثرتهن» ولاستلقال 
حرفين متشابهين في كلمة واحدة» وذلك أن في القرآن العظيم خمسة وعشرين ألف واو 
وخمسمائة وستة. ومن الياءات خمسة وعشرون آلفاً وتسعمائة وتسعة. 

إن تأمل كلام أئمة الرسم في عدم إثبات رموز الحركات الطويلة» ورمز الفتحة منها 
خاصة يوحي أنهم كانوا يظنون أن تلك الرموز كانت في يوم ما مستعملة يثبتها الكتاب 
في كل حالات ورودها في الكلمة» وفي فترات لاحقة رأى الكتاب التخفف من كتابة 
رموز تلك الحركات «فحذفت من الخط استخفافاًء وإذا كانت قد تحذف من اللفظ.. 
فحذفها في الخط أيسر. واستخدام كلمة (الحذف) هنا يشير وحده إلى هذا الذي 
نقوله عن فهمهم للمشكلة» التي كشف البحث التاريخي في اللغة والكتابة عن حقيقة 
أبعادهاء والتي غاب جانب كبير منها عن علماء السلف فأوقعهم ذلك في تلك الحيرة 


)١(‏ انظر: جامع الكلام في رسم المصحف الإمام (لمجهول)» مخطوط في دار الكتب المصرية؛ ورقة 
٤ب.‏ 

(۲) انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» ص۲۲۹. والمهدوي: ص1۲۳. ومكي بن أبي طالب: الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» دمشق» مجمع اللغة العربية» ٤1۹۷ء‏ جاء» ص١۳۳.‏ وعلم الدين 
السخاوي: الوسيلة» ١٠ب‏ و١١/|.‏ والرازي: مفاتيح الغيب» ج١»‏ ص۷٥‏ . 

(۳) اللبيب» ورقة ١٠أ.‏ 

(4) نقلاً عن اللبيب» ورقة (١۲آ-٠۲ب).‏ وانظر أبو داود سليمان بن نجاح: لوحة .٤‏ 

(۵) المهدوي: ص۳١۱‏ . 
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في فهم الظواهر أحيانًى والتعسف في تفسيرها أحياناً أخرى» ومع ذلك فإن رواية 
عيسى بن مينا قالون عن نافع بن أبي نعيم القارىء المدني التي يوردها الداني في حذف 
رمز الفتحة الطويلة تلفت النظر» وهي أنه «قال الألف غير مكتربة يعني في المصاحف 
في قوله. . .٠.‏ فاستغمال تعبير (غير مكتوبة) أكثر دقة ودلالة على الواقع» وربما دل 
ذلك على أن المتقدمين كانوا أكثر تفهماً للظاهرة وأصولها لقرب عهدهم من تلك 
الفترة. 


وبعد هذا البيان الموجز اريخ استخدام رموز الألف (الهمزة) والواو والياء 
لتمثيل الحركات الطويلة نحاول أن نعرض لكل رمز منها وكيفية استخدام كتبة المصحف 
له» وما يتعلق بذلك من ظوااهر ومشکلات يثیرها الرسم العثماني› ومحاوؤلة وضع ذلك 
في إطاره الصجيح على ضوء' ما. بیناه من تاریخ الظاهرة. 
أولاً: رمز الكسرة الظويلة : 

استخدمت الكتابة العربية رمز صوت الياء الصامت (ي) لتمثيل الكسرة الطويلة (ياء 
المد)» ونجد ذلك الاستعمال في الرسم العثماني حيث مثلت الكسرة الطويلة بنقس رمز 
الياء» ولكننا نجد آن ذلك التمثيل قد خضع لعوامل متعددة أثرت في طريقة الإشارة إلى 
الكسرة الطويلة فجاء رمزها مثبتاً مرة وغير مثبت أخرى ‏ خاصة في آخر الكلمة. 

- تمثيل الكسرة الطويلة المتوسطة: ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ اطراد 'إثبات رمز الكسرة .الطويلة في 'وسط الكلمة سواء: جاءت 
الكسرة الطويلة في الكلمة انية أو غير ذلك في الفعل والاسم على السواء ‏ والأمثلة 
في المصحف على ذلك أكثر من أن تستقصى» فمن ذلك مثلاً ما ورد في فاتحة الكتاب 
وحدها (الرحيم» العلمين› الدين»› نستعین › المستقيم» الذين› الضالين)» إلا إذا جاء 
رمز الياء والكسرة الطويلة متتابعين في كلمة واحدة فإنهما يخضعان أحياناً لمأ سماه 
علماء السلف (بكراهة اجتماع صوزتين متفقتين في الخط) فلا يثبت إلا رمز إحذاهما" 


(1) المقنع» ص٠٠‏ . 
(۲) برى الداني (المقنع» صا٤)‏ ان ل الأولى هي المحذوفةء وآن الثانية. التي هي مم النون عاإمة 
للجمع هي الثابتة» وخالفه :في ذلك تلميذه آبو داود سلیمان بن نجاح الذي یری (التنزيل» لوخة = 
YA‏ 


فقد .اتفقت المصاحف على حذف إحدى الياءين إذا كانت الثانية علامة للجمع وذلك في 
نحو (النبين»› الأمين› رینین› الحوارين)» وما کان مثله» إل مرا واحداً فإن 
المصاحف اجتمعت على رسم ياءين فيه على الأصل واللفظ» وهو قوله فى عيبت ®) 
[المطففين]» ولكن علينا ملاحظة أن الياء هنا مشددة» وكذلك جاء بإثبات رمزي الياء 


مەم 


رالكسرة الطويلة في وسط الكلمة ما كان من ذلك في الفعل نحو قوله « أفمييتا يالكَلن 


Cag e 


ألاول 


Dd‏ [ق] فإن المصاحف اجتمعت على رسمه بیاءین على اللفظ والأصل» وكذلك 


اجتمعت على رسمهما في (يحييكم وحييتم ويحييها ویحیین)» وما کان مثله» إذا اتصل 
به ر ل 2 يتصل به ضمير ووقعت الياء طرفاً نحو: # ىء وَثْهيتٌ لإ [الحجر] 


lf 


« 1# ًآله لايسحيء4 [البقرة] ول تو ل[ [يوسف] فقد رسم بياء واحدة. 
وبذلك تكاد الإشارة إلى رمز الكسرة الطويلة في غير طرف الكلمة تكون كاملة")» 

حتى في حالة اجتماعها مع الياء إلا في جمع المذكر السالم ومع ذلك فقد جاءت 

عيب 8( ا بياءين وكذلك وجدت كلمة «الأمَيينَ) [آال عمران: ]۷١‏ 


- تمثيل الكسرة الطويلة في آخر الكلمة: 


أما إثبات رمز الكسرة الطويلة في آخر الكلمة فقد خضع لما قد يصيبها في التطق من 
تقصير يؤدي أحياناً إلى حذف صورتها في الرسم فإذا كنا قد وجدنا أن الإشارة إلى 


(0 


() 


٥٠‏ أن الثانية هي المحذوفة. 
انظر المهدوي: ص١١١.‏ والداني: المقنعم» ص(۹٤-٠٠).‏ والعقيلي: لوحة >٠‏ وقد رأيت في 
مصحف طشقند ومصحف جامع عمرو بن العاص في دار الكتب المصرية إثبات الرمزين في مثل 
هذه الأمثلة خاصة ما جاء من الأفعال من مادة (الحياة). انظر مصحف طشقند (البقرة ۲٥۸/۲‏ 
و٠٦۲»‏ ويس »)١١/۳١‏ ومصحف عمرو (يونس ٠٦/٠١.‏ والحج ۲ والمۋمنون ۳؟/ ٩‏ ۸»› 
ویس ۱۲/۳١‏ وغافر ٦۸/٤١‏ والشوری ۰۹/٤١‏ والحدید .)۲/٥۷‏ 
جاءت كلمة (إبراهيم) مرسومة بدون الياء في البقرة خاصة» وهي في كل القران بالياء (انظر 
الداني: المقنعم» ص٤۳)‏ ولعل ذلك الرسم كان متأثراً بالقراءة التي تروى عن ابن عامر (أبراهام) 
بالألف (وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانیة» ص۲۹۹ و٤٠۳)‏ أو لعله متأثر بصورة 
رسمها في بعض الكتابات السامية الأخرى. 

۳4 


رمزها في وسط الكلمة تكاد. تكون كاملة فإنا نجدها في هذه الحالة محذوفة من الرسم 
في أغلب الأحيان» وعلينا هنا أن نحاول تحديد العوامل التي أدت إلى ذلك» ويبدو أنها 
ترجع كلها إلى تقصير الكسرة EB‏ 
على اللفظ. 


أ- حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل : 


وقد أشرنا في مطلع هذا المبحث إلى أن الحركات الطويلة تكون أكثر تعرضاً ا 
في أواخر الكلمات مما لو كانت في. وسطهاء والكسرة الطويلة التي يحذف رمزها في 
آخر الكلمة غالباً ما تكون علامة ضمير المتكلم أو لاماً للكلمة» فعلاً كانت أو اسماً. 
وقد أشار سيبويه إلى أن من مذاهب العرب حذف الياء (الكسرة الطويلة)» التي هي 
ضمير» في الوقف» وذلك نحو قولك: هذا غلام» وأنت تريذ غلامي وقد .أسقان 
وأسقن» وأنت تريد أسقاني وأسقني» لآن من كلامهم أن يحذفوا في .الوقف ما الا 
يذهب في الوصل*“ وكذلك آشار إلى أن من العرب من يحذفها مما فيه الألفب'واللام 
نحو القاضي في حالة الوقف أيضا" وقد أشار الفراء إلى أن حذف الياء من ذلك 
جائز في كلام العرب سواء أكانت ضميراً آم من بنية الكلمةء حيث يقول": «وليست 
هبب العرب حذف الياء من أواخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسورا» من ذلك 
< ك أكر 4 واش 2 [الفجر]» وقوله: ينيتال( .[النمل] ومن غير 
النون (المناد) و(الداع)» وهو كثير» ويكتفى من الياء بكسر ما قبلها. و 


)١(‏ يقول برجشتراسر: (التطور النحوي» ص٤٤)ء‏ «وأما في رسم القرآن فكثيراً ما تحذف الياء الدالة 
على الكسرة الممدودة في أراخر الكلمات ضميراً كانت أو غيرها نحو بقوم» ' لودعان ‏ والداع» 
ويوم يات» وذلك يدل على! أن الكسرة الممدودة الانتهائية كانت تقصر في لهجة الحجاز ف کر 
من الحالات؟. 1 

() الکتاب» ج۲» صض۲۸۹. وانظر: ص۲۹۲ أيضاً. : 

ج ص۲۸۸ . وانظر أیضاً الصولي: ص۲١٠‏ ومكي: الكشف» جاء و ا یعیش : 
ج۰۹ ص٥۷.‏ : 

() معاني القرآنء جا ص٩۹‏ . 

(0) يعتقد علماء السلف أن ياء المد تبقها كسرة قصيرة فيكتفى بها منها عند خذفهاء لكن الذي 

تؤكده الدراسات الصوتية هوا أن ياء المد ما هي إلا كسرة طويلة قد يلحقها التقضير و الخذف. 
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أيضا"“: «العرب قد تحذف الياء وتكتفى بكسر ما قبلها منها». 

وكما كان تناسب الفواصل أو رؤوس الآي عند الوقف عاملاً في زيادة أصوات على 
ا بعض الكلمات مثل (السبيلا. . . وحسابيه)ء كان أيضاً سبباً في حذف أو تقصير 
أصوات الحركات في أواخر بعض الكلمات في الوقف خاصة» وقد استجاب لذلك كتبة 
المصاحف» فحذفوا رمز الكسرة الطويلة في معظم ما جاء من ذلك في رؤوس الآيء 
يقول ست 
في الفواصل؟ ثم يقول «وهذا جائز عرني كثيرا. 

وقد جرى حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل سواء أكانت علامة للضمير مسبوقة 
بالنون في الأفعال أم كانت علامة للضمير متصلة بالأسماء أم كانت لاماً للكلمة في اسم 
آو ا فمثال ما كانت فيه علامة للضمير في الأفعال قوله سبحانه: « الى خلقق فهو 


: اوجميع ما لا يحذف في الكلام» وما يختار فيه أن لا يحذف» يحذف 


وء 


بین € وزی هر طون وین 3 کک نے کر کقوی © زی شیش ف یی 4۵ 
[الشعراء]ء ومما يلفت النظر هنا أن ثلاثاً من هذه الآيات قد تضمنت ياءين للضمير» 
فما كان من ذلك في حشر الآية فقد ثبت (خلقني» يطعمني» يميتني)» وما کان في 
رأس الآية فقد حذف رمز الياء منه (يهدين» يشفين» يحيين) وفي هذا دليل واضح 
على أن للوقف على رؤوس الآيات وطلب التناسب فيها أثراً في عدم إثبات رمز الكسرة 
الطويلة» ودليل على أن ذلك الحذف إنما هو صدى لسقوطها في النطق» والأمثلة على 
هذه الظاهرة كثيرة» فال - مثلاً - كيف تعاقبت كلمات الفواصل منتهية بالواو والنون 
في هذه الآيات: ...لا هم رَد © ...هم فيا لذو @ . . . ركبو ل . . 
فون لإ . . . عون 5 € [البقرة]» وتأمل أثر الوقف على الفاصلة في حذف صوت 
الكسرة الطويلة من اللفظ في « بون كَانَمونٍ4 وآثر ذلك في حذف صورتها من 
الخط. 

وأما أمثلة. حذف الكسرة الطويلة التي هي علامة للضمير» وجاءت متصلة بالأسماءء 
بسبب الوقف على الفاصلة فقوله سبحانه: «... بل لما يذو عاب ل . . . الراب ج 


(۱) معاني القرآن» ج۳ ص١۰٠۲.‏ 
(۲) الکتاب» ج۲» ص۲۸۹. وانظر أيضاً الفرًاء: معاني الفرآنء ج۳» ص٠٠۲.‏ وابن يعيش: ج 
ص۷۸ . 
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٠ کر کر ا وغير ذلك كير‎ OJ 


وأما أمثلة ما حذف من آخر الكلمات الواقعة في القواصل» والكسرة الظويلة فيه ن 
بنية الكلمة» بسبب الوقف وطلب التناسب» فمن الأسماء كلمة (التنادي) في قوله 
سبحانه %. :. اد .. . اتاد ا . . . لو من كاد (O:‏ [غافر]. ومن ! الأفعال كلمة 
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(يسري) في سورة الفجر: الجر ل وال شر انع ار و ی لا بتر وک مل درک ق 


KOE‏ فقد حذفت الياء التي هي رمز الكسرة الطويلة من الفعل المضارع 
(يسري)» وهي لام الكلمة» ولم تقع موقعاً يحتم جزمهاء وإنما كان حذفها في اللفظ 
عند الوقف لتشبه رؤوس الآي التي قبلها» فأاجرى الخط على اللفظ. 
ب- حذف رمز الكسرة الطويلة في غير الفواصل لكراهة مقطعية : 
والبناء المقطعي للخة العربية يمنع وجود حركة طويلة متلوة بصوت غير متجرك إلا 
في حالة الوقف وفي (باب دابة وما أشبهها)ء أي أن التركيب المقطعي (ص ح ح ص). 
ممنوع في اللغة العربية إلا غي هاتين الحالتين المذكورتين"» فإذا ما حدث أن تكوّن 
مثل ذلك المقطع سواء عند تصرف الكلمة واتصالها بالضماثر أو غند وقؤعها في 
السلسلة الكلامية بجانب كلمة أخرى يصار إلى تقصير الحركة الطويلة في ذلك المقطعء 
فيتكون المقطع الآتي (ص ح ض) الشائع الاستعمال فيي اللغة العربية. وقد أدرك علماء 
الرسم والقراءات وعلماء العزبية هذه الظاهرة وأثرها في بناء كلمات اللغة» فعقد سيبويه 
بابا سماه: (باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن) ثم قال: وذلك في ثلائة 
أحرف: الألف» والياء التي قبلها حرف مكسورء والواو التي قبلها حرف" مضموم» فاما 
حذف الألف فقولك: زمى الرجلء (ومعزى) القوم» ومنه أيضاً رمت. وآما نحذف الياء 
التي قبلها كسرة فقولك: هو يرمي الرجل» ويقضي الحق» وأما حذف الواو التي قبلها 


۷٤ص انظر: الفراء: معاني القرآن» ج۴» ص١٠۲. وابن خالويه: إعراب ثلائين . سورة»‎ )١( 
1 والزمخشري : الكشاف» ج٤“ ص٩٤٩٥ . والقلقشندي: ج٣؛ ص۲۰۹‎ 

(۲) انظر: ابن یعیش: ج٩»‏ ص۱۲۱ . وبرجشتراسر: ص۲٤‏ . ود. عبد الصبور شاهين: ٠,القراءات‏ 
القرآنية» ص٦٥‏ . ود. کمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق۱ » ص(۱۹۸-۱۹۷)؛ 


€ 


حرف مضموم فقولك: يغزو القوم ويدعو الناس" وقال. الفراء": «وكل ياء أو واو 
تسكنان وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب تحذفهما وتجتزىء 
بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء». ويقول الأزهري": «إن الألف اللينة والياء بعد 
الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن»ء كقولك: عبد الله ذو 
العمامة» كأنك قلت دُل. وتقول: رأيت ذا العمامة» كأنك قلت دّل. وتقول: مررت 
بذي العمامة» كأنك قلت ذل» ونحو ذلك في الكلام أجمع». 

وأشار الإمام مكي إلى تلك الظاهرة بقوله““: «أن تحذف الساكن الأول من كلمتينء 
إذا كان حرف مد ولين» فتحذفه لالتقاء الساكنين» ويبقى ما قبله من الحركة يدل عليه» 
وذلك قولك: يقي الرجل» وقوا الرجلء وذا المال». 

وإذا كان هناك ما يؤخذ على كلام الأئمة هذا من تعبيرهم بالسواكن عن الحركات 
الطويلة» واعتقادهم آن حرف المد واللين قد حذف وأن هناك حركة قصيرة قبله تدل 
عليه» والحقيقة أنه قد قصر ليتحول المقطع المديد المقفل بصامت (ص ح ح ص) إلى 
مقطع طويل مقفل (ص ح ص)»ء جرياً على عادة اللغة العريية في بنا مقاطع الكلام - 
فإن ملاحظتهم بعد ذلك صحيحة تماماً» وتعير عن اتجاه في النطق قد ترك له شاهدا 
وأثراً في الخطء فجاءت رموز الحركات الطويلة في آخر الكلمات غير مثبتة في كثير من 
المواضع في الرسم العثماني» احاصة في درج الكلام» يقول الإمام أبو عمرو الداني: 
«وذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ والوصل»ء دون الأصل والقطعء ألا 
ترى أنهم لذلك حذفوا الألف والياء والواو في نحو قوله: « اَي ميمرت ل 4 
[النور]ء « وسو يؤت أله 3© ¢ [النساء]ء رداونل لن © [الإسراء]»ء وشبهه» لما 
سقطن من اللفظ» اکن وسكون ما بعدهن» وبنوا الخط على ذلك فأسقطوهن منه». 


إن ظاهرة تة تقصير الحركات الطويلة إذا لقيت حرف ساكناً غير متحرك تفسر لنا كثيراً 


(۱) الکتاب» ج۲» ص٦۲۷‏ . 

(۲) ماني القرآن» ج۲» ص۲۷. وانظر أيضاً: ج۲» ص۰۱۱۷ وج۱» ص۲۴۷ من نفس المصدر. 
(۳) تهذيب اللغةء جا ص۲۷۷. وانظر القلقشندي: ج۴ ص٤١۷٠‏ . 

(6) الکشف» ج۱» ص۲۷۷. 

() المحکم» ص۸١۱‏ . وانظر ابن مجاهد: ص٣٤٤‏ . 


FE 


من ظواهر حذف رموز الحركات الطويلة في الرسم العثماني» لأن الحركة الطويلة إذا 
قصرت صارت حركة قصيرة» والحركة القصيرة لم يكن. لها - حينئذاك - رمز في 
الكتابة» وهذا يعني سقوط رمز الحركة الطويلة دون أن يخلفه شيء يشير إلى :مأ تبقى 
منها بعد تقصیرها. 

وتجب ملاحظة أن هذه الظاهرة إنما تكون في الكلام المتصل حين تلتقي ٠‏ حركة 
طويلة في آخر كلمة بحرق ساكن في أول كلمة تثلوهاء فكما كان للوقف أثر في تقصير 
أو خذف' الحركات الطويلة فإن لوصل الكلام كذلك نفس الأثر في تقضير الجركات 
الطويلةء إلا أن ميل الكتاب إلى حذف رمز الكسزة الطويلة في حالة الوقف, أكثر مله في 
حالة درج الكلام» فإذا كان. ما حذف منه رمز الكسرة الطويلة. في رؤوس الأي طلباً 
للمجانسة سواء كاتت ضمير مفعول أو للإضافة أو أصلية ثمانية وثمانين موضغا'- ٠‏ فإن. 
ما حذف بسبب تقصير الكسرة الطويلة عند التقائها بساكن في درج الكلام لا يتجاوز 
الخمسة عشر موضعا"» فمن ذلك: « وسو يوت أله ممن ©4 [الساء]ء وع 
لهمي € [يونس]ء و بالود أَلمْمَدَّس) [طه: ١١‏ النازعات: »]١١‏ ر لهاد الي 
أ4 [الحج]ء و اراك 4 [النمل)» و الورآلأن 4 [القصص]ء ولصال 
کے ©4 [الصافات]» وا باد الاد € [ق]» وط فاش ادد )€ [القمر]ء وط لوار 
اث 6 € [الرحمن]ء ولوار الك لإ € [التكوير] فالياء التي هي رمز الكسبرة: 
الطويلة محذوفة في جميع ذلك من الخط. 


وإذا كان ما حذف من رمز الكسرة الطريلة في رووس الآي يشمل جفيع لاضع 
التي جاءت فيها الكسرة الطويلة في مثل تلك المواضع - فإن ما حذف من ذلك بسبب 
استقبال الكسرة الطويلة لحرف ساكن لا يشمل جميع الأمثلة» بل جاءت الياء التي هي 
رمز الكسرة الطويلة ثابتة في الخطء رغم سقوطها من اللفظ بسبب استقبالها للحرف 
الساكن» فمن ذلك بتي اة €3 4 [البقرة]ء وط شوت بان اه لإ 4 [المائدة]ء 


() ابن .وثيتق الأندلسي:. لوحة! ۷. وانظر أبو بكر 'الأنباري: ج۱» ص(۹-۲۵۰٣۲).‏ والمهدري: . 
ص١١١‏ . والداني: المقنعء ص ۳۳-۳۰( 
(۲) انظر المهدوي: ص١١١.‏ : والداني : المقنع» ص0٤-۷٤).‏ وابن وثيق الأندلسي: لوحة ۷. 
والعقيلي: لوحة ۹. : 2 
٤ |‏ 


و وما ثفن الت ودر © 4 [یونس]ء وآ ارف الک @ 4 [یوسف]ء ولائ ای 
الأ لإ € [الرعد]» وطوآت اله لا يهدى الق افر ©4 [النحل]ء وط ل م 
لن 7 [مريم]ء و دى المي ) [النمل]ء وط لا تى لجعي @) [القصص]» 
و یی ا(6 [المؤمن]. 

وإذا كانت رموز الحركات الطويلة تحذف من الفعل المضارع علامة على وقوعه بعد 
أداة جزم فإن ما حذف من تلك الرموز في الأمثلة السابقة من مثل ليؤت اله ننج 
المؤمنين» يناد المنادء فما تن النذر) لم يكن علامة على وقوعها بعد أداة جزم فهي 
في موضع الرفع» وإنما كان ذلك الحذف - كما بيّنا - بسبب سقوطها في اللفظ فجرى 
نساخ المصاحف العشمانية على ذلك في الخط دون آن يلتزموه في كل الأمثلةء لأن 
الكاتب يظل متردداً بين الالتزام باصل رسم الكلمة وهي منعزلة عن السياق وبين 
الاستجابة لواقع نطقها وهي في درج الكلام المتصل. 

ج- حذف رمز الكسرة الطويلة من آخر المنادى: 

وقد جاءت علامة الكسرة الطويلة محذوفة في غير هاتين الحالتين السابقتين في كل 
اسم منادى أضافه المتكلم إلى نقسه نحو: قوم ويرب» ويعباد) ولفظ بحرف 
النداء أم لم يلفظء إلا في موضعين أثبتوا فيهما الياء: < اوت أل اا © 4 
[العنكبوت] وفي ‏ يكوبادى ألَيِبَ را ©4 [الزمر] واختلفت المصاحف في الذي في 
[الزخرف] ‏ يلياد لا حون عَليّك > 4 فضي بعضها بياء. وفي بعضها بغير ياء" ولعل 
إبات اليك في هته الاطلة كان سب إفقال الكرة إلطرفلة مد أن تمتها افخ ي 
قراءة بعض القراء" - إلى مستوى الأصوات الصامنة فلزم إثبات صورتها لذلك. 

إن حذف الياء التي هي رمز للكسرة الطويلة من المنادى في مثل #إيعباد» يقوم» 
يرب ومن الأفعال التي تكون فيها الكسرة الطويلة» وهي ضمير المتكلم» مفعول به 
خاصة في رؤوس الآي٬‏ والفعل في صيغة الآمر أو النهي» من مثل ق[فارهبون› فاتقون» 


)0 انظر الداني: المقنع» ص1٤‏ و۷٤‏ و۹4. 
() انظر الداني: المقنعم» ص(۳۳-٤۴).‏ وابن وثيق الأندلسي: لوحة 1. 
(۳) انظر الداني: التیسیر» ص٤۱۷‏ و۱۹۰. 
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ولا تنظرون» ولا تقربون) ونحوه» قد يكون ذلك الحذف الذي هو إتباع للفظ ناتجاً 
عما يصاحب صيغة النداء أو الأمر أو النهي من. سرعة النطق بمقاطع الكلمة مما يسبب 
سقوط الحركات النهائية أو اتقصيرهاء كما قصرت في الفعل المضارع المجزوم أو فعل 
الأمر وحذفت في الخط من مثل (اخش» ادع ارم)» فحذف رمز الكسرة الطويلة بسبب 
ما لحقها من تقصير» ولعل مما يشبه ذلك ظاهرة حذف الألف من (ما) بحين تكون 
استفهاماًء وقد دخل عليها حرف جر في مثل (بې» عم» فيم» لم مم) فیبډو آن ما 
يصاحب ‏ صيغة الاستفهام من تنغيم خاص يحتم تتابع المقاطع بسرعة قد ساغد على 
سقوط الفتحة الطويلة من (ما) في اللفظ فجرى الخط على اللفظ. 

وهذا التفبير لا يزال يحتاج تأكيده إلى دراسة وبحث» خاصة أنا نجد بعضٍ, الأمثلة 
جاءت فيها الياء ثابتة في الرسم مثل: « نأي ©4 [البقرة]ء و« نیشون گە 
آله ا € [آل عمران]» وط ککڈرن ًا ل 4 [هود]» وط ايفن اهي 8 اریم 
و ايموي ايمرا رى 3 ) [طه]ء ولكن علينا أن نتذكر أن هذه الأمثلة قد جاءت في 
وسط الآي مما قد يكون ساعد على الاحتفاظ بلفظ الكسرة الطويلة أو أن الرسم جرى 
في ذلك على إثبات رمز الكسرة لأنها كلمة فهي ضمير المتكلم وقد وقعت موقع 


)١(‏ يقول برجشتراسر (التطور إلنحويء ص؟٤):‏ «وأكثر. أنواع تقصير الحركات الممدودة اتغاقي», منه 
تقصيرها في أواخر الكلمات» فإنا نرى الحركة. الممدودة الانتهاثية في بعضها. قد تخافظ على 
الامتداد نحو بما وفيما ولما. وقد تقصر نحو بم وفيم ولم». والحقيقة أن هذا التقصير' في 
الأمثلة المذكورة ليس اتفاقياًء وييدو أن الملاحظة قد خانت المستشرق الكبير» وذلك لأن 
تقصيرها في نحو (بم وفیم ولم) خاضع لموقع (ما) في الكلام فإذا كانت استفهامية متصلة بحرف 
الجر فإنها تقصر دائماًء ولا تقصر في ما عدا ذلك» حين تكون :مرصولة أو مصدرية» ‏ كما يدل 
على ذلك الرسم العثماتي:بكل وضوح» وكما هو مشهور في لغة العرب. فقد انص علماء العربية 
أن حذف ألف (ما) الاستفهامية المجرورة مقيس مطرد لانظر السيوطي: همع الهوامم» ج۲ء 
ص۲۱۷) لكن علة حذق الألف عندهم (الفرق بين الاستفهام والخبر) (انظر أبن هشام: 
عبد اله بن يوسف الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» القاهرة» مكتبة مخمد علي 
صبيح» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (د.ت) جا» ص۲۹۹). ولكن إذا کان ذلك 
صحيحاً فلماذا خصت الاشتفهامية بالحذف دون الخبرية؟! 

(۲) انظر المهدوي: ص(١١1-٤٠١).‏ والداني: المقنعم» ص(٥٤-١٤).‏ 
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المفعول به . 

۳ حالات أخری : 

وإلى جانب ذلك فقد حذف رمز الياء الذي هو علامة للكسرة الطويلة حذفاً مطرداً 
من كل اسم مخفوض أو مرفوع» آخره ياء ولحقه التنوين» رأس آية كان أو غيره» فإن 
المصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناء على حذفها في حال الوصل لسكونها 
وسكون التنوين بعدهاء حسب تعبير علماء العربيةء أو لأن الكسرة الطويلة وقعت في 
مقطع مقفل فقصرت حسب تعبير المحدثين» وذلك ثلاثون حرفاً في سبعة وأربعين 
مرا من مثل (باغ» هاد» وال» واق» غواش»› بواد» مستخف . . .). 

وكذلك حذفت الياء التي هي رمز للكسرة الطويلة من الخط بعد هاء الضميرء إذا 
انكسر ما قبلها ولم يلها ساكن» نحو به وربه وما أشبه ذلك» وذلك لانعدامها في 
الوقف".' 

أما حذفها فيما عدا ذلك في حشو الآي سواء كانت متصلة بالفعل في مثل: « وأتقون 
يالى الأَبَب € [البقرة]» و اخسون ولا كرا كق كا ميلا @) [المائدة]» رط لا 
کا م کے 2ے e‏ 2 ت ا 

ن ما یس لك ہو لم 3> 4 [هود]» و حى ونون ا ت آل 46 [يوسف]» وما أشبه 
ذلك أو كانت من بنية الكلمة في مثل فهو أَلمَهَدٍ ومن يضْيل 9© ) [الإسراء]ء 

ر صو عا بے ر ر ر رہ 0 
ول لك ما کا بغ ربدا ¢ [الكهف]» ول قان کواب لوک 4 [سہاً]» و ومن ایو 
لور €3 [الشوری]ء و بم باد الاد ین گان ترم 469 [ق]» و یوین إل الداع برل 
ألكفروة ي [القمر] وما أشبه ذلك“ فإنه جار على نسق ما آشرنا إليه قبل قليل من 


أن العرب ليست تَهيَّبُ حذف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسوراًء فتحذف 


() ابن الجزري: النشر» ج؟» ص١۳١.‏ وانظر: الدانيء المقنم» ص٤۳.‏ وابن وثيق الأندلسي: 
لوحة . 

() انظر سیبویه: ج۰۲ ص۲۹۱. والمبرد: جا ص٤٠۲.‏ وابن وثيق الأندلسي: لوحة .٦‏ وابن 
الجزري: النشر» جا» ص٤٠٠.‏ 

(۳) انظر أبو بكر الأنباري: جا» ص٠١٠‏ وما بعدها. والمهدوي: ص١١١.‏ والداني: المقنم» 
ص۳۰ . : 

. ٤٥۲ص انظر تفس المصادر» وانظر أيضاً الزمخشري: الكشاف» ج۴»‎ )٤( 
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الياء اكتفاء بالكسرة» وقد قال الفراء"“: إن للعرب في الياءات التي في أواخر! الحروف 
- مثل: اتبعن» وأكرمن» وأهانن» ومثل قوله: (دعوة الداع إذا دعان - وقد هدان) أن 
يحذفوا الياء مرة ويثبتوها مرة» فمن حذفها اكتفى بالكسرة الثي قبلها دليلاً عليها» وذلك 
نها كالصلة إذا سكنت» وهي في آخر الحروف» واستفقلت فحذفت» ومن انها فهو 
البناء والأصل؛ ويفعلون ذلك في الياء وإن لم يكن قبلها نون. 

ھچ کی وت کک اا متوو کن رر كدر لر فی ار 
الكلمات في الرسم العثماني: إنما كان استجابة لحذفها أو تقصيرها في اللفظ سواء أکان 
ذلك في حالة الوقف أم في أ حالة الوصل» جرياً على قاعدة أن الأصل في الكتابة' مطابقة 
الخط للفظء لكن علينا أن نلاحظ أن هذه القاعدة لم تكن مظلقة» فقد جاءت بعض 
الكلمات التي آخرها ياء سواء أكانت لام الكلمة أم زائدة للإضافة» مثبتة .في الرسلم في 
أربعين موضعا» مما حذفت من نظائر بعضها رمز الكسرة الطويلة» . ولعل إثباتهم رمز 
الكسرة الطويلة في هذه المواضع إنما جرى على الأصل في كونها إما أنها تمثل كلمة 
,أنها جزء من كلمة أو لثباتها؛ في النطق في تلك الأمثلة. 

ومما يؤيد أن ذلك الحذف كان استجابة للفظ هو ورود الرواية عن أثمة القراءة بذلك 
فمنهم من حذف وصاا ووقفاًء ومنهم من أثيت وصلاً وحلف وقفاً على تفعبيل في 
ذللی". 
ثانياً : رمز الضمة الطويلة: 

استخدمت الكتابة العربية رمز الواو الصامتة (و) لتمشيل .الضمة الطويلة (واو المد 
مثل ما استخدمت رمز الياءِ في تمثيل الكسرة الطويلة» كما مر من فريب» 'وسبق' أن 
أشرنا إلى أن استخدام رمزيٰ الياء والواو في تمثيل الكسرة والضمة الطويلتين في الكتابة 
الآرامية قد حدث؛ في فترة واحدة» وورثت الكتابة العربية ذلك الاستخدام عن طريق 


(1) معاني القرآن» ج۱» ص٠٠۲.‏ 
() الداني: المقنع ٠‏ ص(٥٤-١٤).‏ 
(۳) انظر مكي: الكشفء جا» ص١۳۳.‏ والداني: التيسير» ص(1۹-٠۷).‏ وابن الجزري: النشرء 
ج۲ ص۱۷۹ وما بعدها.' 
YEA‏ 


الكتابة النبطيةء ومن ثم فنا أن نتصور أن استخدامهما قد مر في نفس الظروف وأنهما 
جريا - تقريباً - على سنن واحد في إثبات رمزيهما أو حذفهما في الخطء سواء في 
وسط الكلمة أو في طرفهاء. ولذلك نجد أن ظواهر استخدام الواو لتمثيل الضمة الطويلة 
في الرسم العثماني قد خضعت للنفس العوامل التي أثرت في استعمال رمز الياء لتمثيل 
الكسرة الطويلة» وقد تقاربت المشكلات التي آئارها استخدام کل منهماء ومن ثم فان 
مناقشتنا لبعض القضايا المتعلقة برمز الكسرة الطويلة - على نحو ما بيا قبل قليل - 
سيغنينا عن إعادة تفصيله هناء ونكتفي بالإشارة إليه هناك. 

إن إثبات رمز الضمة الطويلة في وسط الكلمة قد اطرد مثل ما حدث ذلك في إثبات 
رمز الكسرة الطويلة" إلا أن تجتمع صورتان للواو فقد جرى الرسم على حذف 
إحداهماء سواء كانت الثانية علامة للجمع أو دخلت للبناء أو كانت صورة للهمزة» 
وذلك مثل: (ولا تلون» ولا يستون» والغاون يدرءرن» يژده» داود» وري)» وشبه 
ذلك 


أما إثبات رمز الضمة الطويلة فى آخر الكلمة فقد جاء أكثر اكتمالاً من إثبات رمز 
إثہ مز في اخر من 


)١(‏ برى الفراء (معاني القرانء ج۳» ص٠٠٠.‏ وانظر الداني: المقنع» ص٠)‏ أن فراءة النصب في 
قوله سبحانه : ظَأصَدَق وان يِن الجن 4 [المنافقون] تجوز وإن كانت الواو غير مثبتةء 
لآن العرب قد تسقط الواو في بعض الهجاء» كما أسقطوا الألف من سليمن وأشباهه» ويروي آنه 
رأى في بعض مصاحف عبد الله بن مسعود (فقولا) مكتوباً (فقلا) بغير واو ويقول في موضع آخر 
(جا» ص۸۸-۸۷): «لآن الراو ريما حذفت من الكتاب وهي تراد» لكثرة ما تنقص وتزاد في 
الكلام» ألا ترى أنهم يكتبون الرحمن وسليمن بطرح الالف» والقراءة بإثباتهاء فلهذا جازت»» 
ولعل ما رواه الفراء من إسقاط الراو في وسط الكلمة في بعض مصاحف عبد الله لم يكن يمثل 
اتجاهاً عاماً في ذلك» أما استشهاده بحذف الالف من مثل الرحمن وسليمن فليس على وجهه» 
فقد با تاريخ استخدام رموز الحركات الطويلة» وأشرنا إلى قدم استخدام رمزي الكسرة والضمة 
الطويلتين وحداثة استخدام رمز الفتحة الطويلةء فلهذا لم تكن الإشارة إليها كاملة في كل الأمثلةء 
ومن ثم فإن إثبات رمز الضمة الطويلة في وسط الكلمة قد اطرد إلا في حالة اجتماع واوين في 
الرسم فتحذف إحداهما بسبب كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط على حد تعبير علماء 
السلف. 

(۲) انظر المهدوي: ص١٠٠‏ والداني: المقنعء ص٠"۳.‏ وابن وثيتق الأندلسي: لوحة 1. 

۹ 


الكسرة الطويلةء ولعل ذلك راجع إلى أنها لم تتعرضن لما تغرضت بل الكنرة الطوبلة 

من التقصير والحذف في آخر الكلمة فهي لم تفع رأس آية قيصيبها بعض التغبيرء كذلك 
يندو أنها لم تتعرض للتقصير في حشو الكلام» وإذا كانت قد تعرضت لذلك فالكتاب 
جروا في إثباتها على الأصل دون الالتفات لذلك التغيير الطارىء» ولعل اطراد زيادة 
لف بعدها في خر الكلمة قد ساعد على حرص الكتاب على إثباتها دون الالتغات إلى 
ما قد يصيبها من تقصيز. 

لكن الكتّاب - رغم ذلك - قد حذفوا رمز الضمة الطويلة في أربعة ا اشر 
الكلمة» جروا فيها على اللفظ» إذ إنها وقعت في موضع يحتم تقصيرهاء فقد التقت 
الضمة الطويلة من آخر الكلمة بحرف ساكن من أول الكلمة التي تليها فتكرّن القطعُ 
المديد المقفل الصامت. (ص: ح ح ص) الذي أشرنا إلى أن البناء المقطعي للغة' العزبية 
يمنعه في غير الموضعين المشار إليهما سابقاء فيضطر المتكلم لذلك إلى تقصير الحزكة 
الطويلة في ذلك المقطعء فيتحول إلى مقطع طويل مُقفل (ص ح ص)» ومعنى ذلك أن 
الضمة الطويلة قد قصرت» وصارت ضمة قصيرة» وحين .أسقط الكتاب رمز الضمة 
الطويلة اتباعاً للفظ لم يجدوا ما يشيرون به إلى الضمة المتبقية. والمواضع 
٠‏ الأربعة التي بني فيها الخط على اللفظ هي في ريغ الوك بال ل € [الإسراء] 
ر َيَمح اله الكل 43 [الشزرى]ء و يوم َنَم الك 469 [القر]» وط َع اراي 43 
[العلق]“. 

فالأفعال (يدعو ويمحو وشندعو) أفعالٌ مضارعة لم يقترن بها ما يحتم جزمها. وحذف 
رمز الواو منهاء علامة لتقصير الحركة بسبب الجزم» وإنما حذف رمز .الضمة ‏ الطويلة 
بسبب ما أشرنا إليه من أستقبالها للحرف الساكن» وهو حرف اللام من الكلمات التالية 
لهاء فقصرت وصارت ضمة قصيرة» وليس للضمة القصيرة رمز حينذاك» فبنوا الخط 
على اللفظ وأسقطوا رمز الضمة الطويلة» وذلك من حيث عاملوا في كثير من :مواضع 


(1) انظر أبو بكر الأنباري: حا» ص١٤1.‏ والمهدوي: ص١٠٠.‏ والداني: المقنغ» ص*٠٠.‏ وابن 
وثيتى الأندلسي: لوحة .١‏ 1 [ 


f0۰ 


الكتابة اللفظ والوصل دون الأصل والقطع”'» فيقول أبو بكر الأنباري": «والعلة في 
هؤلاء الأربعة أنهم اكتفوا بالضمة من الواو فأسقطوها» ووجدوا الواو ساقطة من 
اللفظ» لسكونها وسكون اللام فبني الخط على اللفظ). 

ويبدو بعد هذا أن التعليل لسقوط الواو في هذه الأمثلة الأربعة بالوقف عليها كما 
يذهب إلى ذلك ابن جني" أو آنها حذفت لأمن اللبس لأن ذكر الفاعل يمنع أن يكون 
الفاعل جماعة فلا يحصل اللبس» بخلاف قولك :لا تضربوا الرجل» فإنه لو حذف 
لالتبس الجمع فيه بالواحد كما ينقل القلقشندي“ - غير صحيح. وأغرب من ذلك 
وأكثر بعداً عن الصواب هو ما أشرنا إليه في فصل سابق من منهج أبي العباس المراكشي 
في تعليل هذا الحذف بالدلالة على المعاني المختلفة» وأن السر في حذف الواو من 
هذه الأربعة هو التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به في الوجود. 

على أن ذلك الحذف لم يشمل كل الحالات التي القت فيها الضمة الطويلة من آخر 
كلمة بحرف ساكن من أول كلمة أخرى» فقد جاءت الواو ثابتة في سوى الأمثلة الأربعة 
المشار إلبها» من مثل: يتحو آله ما ياء € [الرعد]ء وط لمن كان برجا اله ووم 


. ٠٤۷ص انظر الفراء: معاني القرآن» ج۰۱ ص۳۳۷» وج۲» ص۱۱۷ . وآبو بكر الأنباري: ج۱»‎ )١( 
: وابن خالويه: إعراب ثلاثين سورة» ص١١٤٠. والداني: المحكم» ص۸١٠. والزمخشري‎ 
. ١۷٤ص‎ »٤ج الكشاف»‎ 

(۲) إيضاح الوقف والابتداءء ج۱ ص‌(۲۷۰-۲۱۹). 

(۳) انظر: الخصائص» ج۲» ص۲۹۳. وانظر أیضاً د. رمضان عبد التواب: ص۷١٠‏ . 

.۹۹٩ص صبح الأعشی» ج۳»‎ )٤( 

)٥(‏ روی آبو الأنباري (جاء ص۲۷۱) أن الفراء حكى أن الواو سقطت في الرسم في قوله 
تعالی: « سو له ديم 9 [التوبة]. وأنه قال: (العلة في هذا أنهم وجدوا الواو ساقطة من 
اللفظ لسكونها وسكون اللام فبنوا الخط على اللفظ واكتفوا بالضمة من الواو) لكن أبا بكر 
الأنباري عقب على ذلك بقوله لجا ص۲۷۲): والذي وجدناء في مصاحفنا (تَسُوا) بالواو 
فالوقف عليه بالواو» والذي مضى حكاه بعض أصحابنا عن الفراء متأولا عليه» وكلام الفراء لا 
يدل على حذف الواو من (نسوا) في الخط. وقال أبو عمرو الداني (المقنعم» ص٥٠):‏ ولا نعلم 
أن ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار» والذي حكي عن الفراء - غلط من الناقل. = 

إ0 


اکم ©4 [الأحزاب]» ومثل: ا کر عا لوم بول oY‏ [الفرقان]» وما آشبه ذلك 
افقد جرى الكتاب في هذه إلأمثلة وما یشبھها على أصل بناء الكلمة دون الالغفات إلى 


وقد حذفت الواو من الخ 8 بعذ هاء الضمير إذا انفتح ما قبلهأً أو اتخ ولم 
يلها ساکن» نحو: له ملك السموت» ولا يۋدە حفظهما». وشبه ذللی. 

وحذفت كذلك من الخط :بعد e r‏ فان اتصل بها ضمير ثبتت لفظاً. أوخطا 
نحور یسرم 4 ا و# جد جنننو 44 [الأنعام]» و انر 4 [هود] و 


أشبه ذلك. 


ثالثاً: رمز الفتحة الطويلة (الأنف): 


کان رمز الألف (1)» الذي هو أول حروف الأبجدية السامية» يمثل الصوت الصامّت 
الذي أطلق عليه في اللغة الجربية في فترة الاحقة اسم (الهمزة)» ولكن حذث أن استغير 
لتمثيل الفتحة الطويلة في الكتابة النبطية المتأخرة» التي هي أحد فروع إلكتابة الآرامية» 
والتي انحدرت منها الكتابة العربية المستخدمة في الوحي ونسخ الصاح 
العثمانية» فورثت الكتابةٌ العزبية ذلك الاستعمال الذي لم يكن یستخدم إلا جیٹث تع 
الفتحة الطويلة في آخر الكلمة» لكن الكتابة العربية استطاعت أن تشع استخدام رمز 
الألف لاوشارة إلى الفتحة الطويلة في وسط الكلمات أيضا"» ونظراً الحداثة إثبات 
الكتاب لرمز الفتحة الطويلة ‏ وسط الكلمات بالنسبة للرشم العثماني فانه الم ئ من 
اليسير عليهم تعميم ذلك في كل الحالات وتناسي صور هجاء الكلمات القديمة؛ التي الم 
يكن يثبت فيها رمز الفتحة الطويلة. فكان ذلك الاستخدام يدخحل الكتابة تدريجياً أي أنه 


CW 
(۳ 


ومع هذا فإن هذه الرواية - إن صحت عن الفراء فإن من المحتمل أن يكون الفراء قد. أخبر عن 
مصحف رآه» ولیس بعیداً أن تحذف الواو هنا مثلما حذفت في المواضع الأربعة المذكورة اتباعاً 
للفظ» رغم أنها هنا ضمير للجمع . [ 8 
ابن وثيق الأندلسي: لوحة .١‏ 
انظر المبرذ: جا» ص۲۹۸ . وابن اوثيق الأندلسي: لوحة 1. 
انظر: تاريخ استخدام الألف 'لاإشارة الى الفتحة الطويلة المتوسطة» (صا٠)‏ من ا 
التمهيدي . 

YoY 


لم يشمل أولاً كل الكلمات التي تكون الفتحة الطويلة المتوسطة جزءاً منهاء فكان 
الكتّاب يبتونها في بعض الكلمات دون بعض» لا بل حتى الكلمة الواحدة كانت تكتب 
بإثبات رمز الفتحة الطويلة في موضع وبحذفها في موضع آخر» فكان نظام الإشارة إلى 
الفتحة الطويلة المتوسطة غير مستقر في الفترة التي استخدم فيها الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الكتابة العربية في كتابة القرآن الكريم» فجاء الرسم العثماني يحمل خصائص 
تلك المرحلة» حيث جاء بعض الكلمات يمثل الطريقة الجديدة لرسم الكلمات بإثبات 
رمز الفتحة الطويلة المتوسطة» وبعضها ظل على الطريقة القديمة دون إثبات رمزها. 
-١‏ عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة : 
أ- موقف علماء السلف من الظاهرة: 


ويبدو أن جزءاً من تاريخ تطور استخدام رمز الألف لتمثيل الفتحة الطويلة قد غاب 
عن علماء الرسم وعلماء العربية» ووقفوا لذلك بحيرة كاملة أمام طريقة الرسم العثماني 
في الإشارة إلى الفتحة الطويلة المتوسطةء وحاولوا واجتهدوا في المحاولة للوصول إلى 
ق مقبول لتلك الظاهرة» وقد تباينت وجهات نظرهم» لكنها كانت تشترك في عدم 
معرفتهم تاريخ المشكلة» تلك المعرفة التي أتاحتها الاكتشافات الأثرية الحديثة» فعللوا 
عدم إثبات صورة الفتحة الطويلة لضعفها"“ أو لكثرة الاستعمال" أو للتخفيف 
والاختصار”» أو ليحتمل الرسمُ القراءتين“. 

وقد حاول علماء الرسم وضع ضابط لحالات عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة 
المتوسطة والحالات التي أثبتت فيهاء ورغم أنا سنلاحظ أن هناك ضابطاً يمكن أن يلمح 
من خلال الأمثلةء كان يستآنس به الكاتب في إثبات أو عدم إثبات رمز الفتحة الطريلة 
المتوسطة» إلا أن علماء الرسم حاولوا عرض الكلمات التي خضعت لتلك الظاهرة في 


(1) يقول ابن درستويه: (ص٤٤):‏ «وأكثر حروف اللين حذفا الألف لضعفها وأنها أكثر في الكلام من 
غیرها . 
(۲) انظر مفلا أبو بكر الأنباري: جا» ص1۷۳ . والصولي: ص٦٣.‏ 
(۳) انظر مثا الداني: المقنم» ص١٠‏ و١١.‏ وسليمان بن نجاح: لرحة .٤‏ والرازي: مفاتيح الغيب: 
ج۱» ص۷٥.‏ وعلم الدين السخاوي: الوسيلةء ورقة ١٠ب‏ و١١/.‏ 
() انظر مثلاً علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة ١٠/]ء‏ واللبيب» ورقة ۹١ب.‏ 
Yor‏ 


أبواب محددة» لكنها لم تكن تستجيب لمقياس معين من المقاييس التي استخدموها 
لرصد الظاهرة» حتى أن .الإمام ابن وثيق الأندلسي يصرح في الفصل الذي عقذه لحف 
الألف بقوله'“: «اعلم أن نمذا الباب كثير الاضطراب» متشعب» لا يرجع إلى قياس 
فیحصرا . 1 

وحين عرض الإمام أبو عمرو الداني في كتابه (المقنع) الكلمات التي جاءت مخذوفة 
الألف - وهو قدوة لمن جاء بعده في ذلك - لم يتضح له المنهج الذي يمكنه السير 
عليه» رغم أنه لم يكن يهدف إلى أكثر من تقديم عرض جامع لتلك الكلمات”“ فبداأً 
بعرض الكلمات التي تضمنتها رواية إمام المدينة نافع بن أبي نعيم» ثم عزض بعد ذلك 
حذف الألف من (يا) التي للنداء» و(ها) التي للتبيه» ومضى في عرض الكلمات التي 
لم يثبت فيهاً رمز الألف المتوسطة» على أساس الحرف الذي سبق الألف», فعرض 
لحذفها بعد اللام والنون والعين وغير ذلك من الحروف» ثم تعرض لكلمات مفرذة» 
وبعدها عرض في فصل حذف اإلألف من الأسماء الأعجمية» ثم في فضل آخز' لحذفها 
١‏ من الجمع المذكر السالم» وفي آخر لحذفها في الجمع المؤنث السالم» أوأشار من قبل 
لحذفها في المثنى. وهکذا جرى العرض على غير منهج محدد يمكن أن تصف فيه 
الكلماتُ بسهولة» فمرة تعرض الكلمات على نسق ورودها في الآيات والسورء. وآخری 
حسب ما يجاورها من حروف» وثالثة حسب توعها من حيث الجمع وغيره؛!' وأحياناً 
تعالج كلمات معينة بمفردهاء ولا شك أن الظاهرة - على نحو ما مر من قريب -, لم 
تكن تتيح وضع مثل ذلك المنهج الذي يستوعب تلك الكلمات في فصول محددة. 

وقد حاول أبو بكر اللبيبٍ في شرحه للعقيلة أن يصتف الكلمات التي: لم تثٍ ثبت فيها 
الألف في الخط إلى ثلالة أقسام ": قسم وقع فيه الحذف لأجل القراءات» وقسم يسمى 
اختصاراً» وقسم يسمى اقتصارا» فأما الذي حذف من أجل القراءة فنحو قوله تغالى: 
سيك بوم أل 4 [الفانحة]ء فمن 'قرأها (مالك) على 'وزن فاعل زاد ألفاً في 
اللفظ» محذوفة في الخط ‏ لأجل؛ القراءة الأخرى. وأما حذف الاختصار فهل حذف 


(۱) انظر: رسالة في رسم اللطحف ل 2 

(۲) انظر: المقنع» ض١٠‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الدرة الصقيلةء ورقة (۹٠ب-٠۲آ)ء‏ وانظر أيضاً: المازغني: ص١٤‏ . 
Yo‏ 


الألفات اللاتي يكن في جمع مذكر أو مؤنٹ سالم كثير الدور غير مشدد ولا مهموز» 
وأما حذف الاقتصار فهر أن يحذف ألف من كلمة ويثبت في نظائرها نحو قوله تعالى: 
# في عسيى() [الفجر]ء فقد انعقد الإجماع على حذف الألف بعد الباء في هذا الموضع 
خاصة» وأثبتت بعد الباء في لفظة (عبادي» وعبادنا وعباد الرحمن) في جميع القرآن. 


ولكن ذلك التقسيم الذي أورده اللبيب ليس له سند تاريخي» فالحذف من أجل 
القراءة ينفيه القول بأن المصحف العثماني لم يكتب إلا على قراءة واحدة - كما رجحنا 
ذلك من قبل - أما الحذف اختصاراً أو اقتصاراً فإن هذا القول معناه أن الألف كانت 
مثبتة قبل نسخ المصاحف» وأن الكتبة حذفوها اختصاراًء أو اقتصاراً والحقيقة هي - 
على ما بينا - أن الفترة التي تم فيها نسخ المصاحف كانت مرحلة انتقال لم تستقر فيها 
الطريقة الجديدة للإشارة إلى الفتحة الطويلة المتوسطة» فجاءت الألف مثبتة في بعض 
الكلمات وغير مثبتة في أخرى"» بل جاءت بعض الكلمات بإثبات الألف مواضع 
وبحذفها في مواضع أخرى» ولم يكن أهل ذلك الزمان يشعرون باي خروج على أصول 
الكتابةء بل إن تلك الطريقة كانت هي واقع الكتابة الذي جرى عليه الكتبة حين نسخوا 
المصاحف العثمانية. 

ب- التفسير الراجح للظاهرة: 

ويؤبد هذا الذي نحاول أن نفسر به ظاهرة إثبات وحذف رمز الفتحة الطويلة 
المتوسطة في الرسم العثماني - النقوش المكتوبة التي تعود إلى الفترة السابقة للرسم 
العثماني» أو المعاصرة» أو اللاحقة له. إذ إنها تظهر بوضوح الطريقة التي جرى عليها 
كتبة المصحف العثماني في تمثيل الفتحة الطويلة المتوسطة» كما وضحنا ذلك من قبل 
في الفصل التمهيدي» وتشهد له أيضاً طريقة رسم الكلمات التي جاءت فيها الفتحة 
الطويلة المتوسطة في النقود الإسلامية» والبرديات العربية التي يعود أقدمها إلى أواخر 
القرن الأول الهجري» حيث نجد ظاهرة حذف الفتحة المتوسطة لا ترال ماثلة في 


)١1(‏ انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(۲) حصر العلماء الكلمات التي جاءت محذوفة الألف في كل مكان على نحو ما فعل العقيلي» (انظر 
لوحة ۴) حيث جمعها في ثلاثة عشر بيتاً من النظم . 


Too 


عشزات الأمثلة التي أهمل فا إثبات الألف ونحن لا نزال تلمس اثاراً من ا 
الظاهرة في الهجاء الحديث». في بضعة كلمات لم يجد الناس ضرورة لتغيير هجاثهاء .أو 
أن صورها قد تحجرت على شكلها القديم فلم تعد تستجيب لمحاولات إدخال رمز 
الألف فيهاء فظلت كذلك غلى مدى السنين» من مثل (لفظ الجلالة» ومثله: الله 
وإله» وهذاء وهذه» وهذانء: وهؤلاء» وأولئك» ولكن) وما أشبه ذلك, 


ولا أشك في أن الذين! شهدوا عصر نسخ .المصاحف والسنوات التالية ذلك ألم 
يشعروا تجاه تلك الظاهرة بأية غرابة» فذلك هجاؤهم الذي اعتادوه» وتلك طريقتهم في 
الكتابة» وإنما وقف عند تلك الظاهرة موقف المتأمل لها. والمتعجب منها. مَنْ غاش بعد 
الأجيال الإسلامية الأولى» خين ازداد استعمال الكتابة» وظهرت الحاجة إلى تعلم الحربية 
من قبل عامة المسلمين» فذهبت السليقة التي كان يقرأ بها العربي النص المكتوب 
بالطريقة القديمةء وأسرع الكَابُ إلى تعميم الطريقة الكاملة لرسم الكلمات تيسيراً 
للقراءة» ومن هنا حدث الافتراق بين الرسم المصحفي والهجاء المستغمل من قبل 
الكتاب وعامة الناس» وبدا: حيتئذ عدم إثبات الألف أمراً غريباً للناس» عجزوا في 
الغالب عن إدراك أصوله التاريخية. 2 

ولم يكن إثبات الألف أو حذفها في وسط الكلمة يجري دون ساس ماء فإن تامل 
الأمثلة التي جاءت فيها الألف ثثابتة في الخط وتلك التي حذفت منهاء يمكن أن يعيننا 
على لمح ذلك الضابط أو المعيار» الذي كان يعمل في توجيه تلك الظاهرة». ويرسم 
الإطار الواسع الذي تتحرك من خلاله في طريقها إلى الكمال» ومع ذلك فلا يمكن 
القول بان ذلك الضابط كان إواضحاً تمام الوضوح لدى الكتاب أو أنه كان يعمل بطريقة 
قاطعة في توجيه الظاهرة» بل إن من الكلمات ما ظل يتشبث بالصورة القديمة» دون أن 
يخضع لهذا المعيار الذي تحاول أن 'نتبينه؛ من خلال الأمثلةء ومنها ما تجاوزه وبلغ 
المرحلة الجديدة قبل أن يبلغها سواها مما يشبهها من الكلمات» وربما كانت هناك 
عوامل أخرى تتنعلق بطبيعة الحروف التي تتكون منها الكلمة نفسهاء أو بمستوى الكاتب 
الثقافي ومعرفته بأصول الكتابة» فكلما كان على إلمام ومعرفة بالكتابة كان أكثر التزاماً 
بصور هجاء الكلمات القديمة. 


(۱) انظر د. عبد العزيز ألدالي ص۲۱۸-۲۱۷. ود. ضلاح الدين المنجد:. ص۲۱٠‏ و١١٠‏ ... 
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أما ذلك المعيار الذي أثر في توجيه الظاهرة فهو - باختصار - أن الكلمات كانت 
تخضع» في ميلها لإثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة» لعدد الرموز التي تتألف منهاء 
فكلما كثرت رموزها أبطأت في الاستجابة لإثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة» وكلما 
قلت كانت أكثر استجابة لذلك. 


فالكلمات التي يمكن أن تتضمن فتحة طويلة متوسطة لا بد أن يكون فيها صوتان 
صامتان يكتنفان الفتحة الطويلة» وقد جاءت الألف ثابتة في كافة أمثلة هذا النوع» فمن 
الأسماء (عام» الجار» الغار» قاع» خال» وما كان مثل: باغ وعاد) ومن الأفعال (زادء 
کان» قال قام» تاب» كادء مات» عاد فاز» طاب...)» ولم تات الألف محذوفة 
في شيء من هذه الأمثلة إلا في الفعل الماضي (قال)» فقد جاء في بضعة أماكن مكتوباً 
(قل)» ولكن القراءة وردت فيه بحذف الألف على الأمر عند بعض القراء""» وهو ما قد 
يكون سيباً في ذلك الهجاء. 

وكلما ازدادت حروف الكلمة فوق ذلك - أو اتصل بها ضمير أو علامة إعراب أو 
بناء - مال الكنَابٌ إلى عدم إثبات الآلف فيهاء فالكلمات التي جاءت على صيغة فاعل 
نحو (کاتب» ظالم» شاهد» مارد» شارب» طارد)» وعلى صيغة فال وال مثل 
(العذاب والعقاب والحساب) وعلى صيغة فال نحو (خران» ختار» صبار» كفار)ء 
وعلی وزن فعلان نحو (بنیان» طغیان» کفران» قربان» خسران» عدوان) وعلی وزن 
فعلان نحو (صنوانء وقنوان) - قد جاءت الألف في الغالب مرسومة في تلك 
الأمثلة" لعدم استطالتها كثيراً بما دحل على صيغها من زيادة. 

ويغلب حذف رمز الألف من الأفعال ذات الصيغ المزيدة» كذلك فإن الصيغة الواحدة 
نفسها تميل الألف فيها إلى عدم الإثبات في صيغة المضارع أو في حالة اتصال 
الضمائر» ويغلب إثباتها في صيغة الماضي حين يكون الفعل مجرداً من الزوائدء فنجد 
الالف محذوفة في ويترغوت ل[ ) [آل عمران] ثابنة في (# ساروا 3© ) 
[آل عمران]» ومحذوفة من أصكجرن ( 4 [الأنعام] ثابتة في حح © ) [البقرة] 
و اجرد 4 [آل عمران]» ولكن نجدها كذلك في باب 3)) [آل عمران] وحذفت 


(۱) انظر الدانی: التیسیر» ص٦١۱‏ و۰١۱‏ وآ1۹. 
(۲) انظر المهدوي: ص١٠١.‏ والداني: المقنعم» ص٤٤.‏ 
Yo¥‏ 


من فقوت * 9 € [النحل] وجاءت ثابتة في اوا o‏ [الگنفال]» كذلك حذفت: امن 


ل فلا شی ا [الكهف], وثبتت في ف وصاجبھ مال ¢ [لقمان]. 


وعلينا أن نتذكز دائماً أن ذلك لم يکن يخضع TE‏ - للمعيار الذي أشرنا 
إليه بطريقة قاطعة» لأن ور الكلمات التي اعتادها الكتاب ليست من؛ اليسير الخروج 
١‏ عليهاء حتى ولو٠‏ كان ذلك استجابة لواقع. نطقهاء فاستخدام الكتاب لذلك المغيار كان 
يتم بطريقة غير منتظمة أو غير مقصودة أو غير واعية - إن صح التعبير = ولذلك فليس 
من الغريب أن يقترن الفعلان لإهاجر) وطجاهد) في آية واحدة في أكثر. من موضع مع 
مجيء الفعل الأول بإثبات 'الألف' والثاني بحذفهاء ورغم تشابههما في الصيغة» من ذلك 
مغد ط ولي اروا هدوا ف سيل آل وكيك برجو رَحَمَت أله ل [البقرة]» .وقد تكرر 
نفس التركيب في أربعة مواضع؛ أآخرى بنفس الطريقة" ‏ وكذلك جاء الفعل. (هاجر) 
بالألف في كافة مواضع وروده» بينما جاء الفعل (جاهد) بدونها في كافة. أحواله» ولكن 
٠‏ هل يعني ذلك أن حذف إلألف وإثباتها مرتبط بما يجاورها من أصوات؟ لا يبدو ذلك 
من الأمثلة» ولعل مجرد اعتياد الكتاب على إثبات الألف في کله دون .أخرى هو الذي 
يفسر سلوك هجاء هذين الفعلين. 

إن الأساس الذي قامت' عليه ظاهرة إثبات وحذف رمز .الفتحة الطويلة المتوسطة في 
الرسم العثماني يتضح بصوؤرة أكثر جلاء حين نتتبع الكلمات التي اتصلت بها مقاطع 
للدلالة على التثية أو الجمع. السالم المذكر والمؤنث» أو كانت الكلمة المتضلة بضمير 
الجماعة المتكلمين (نا) واتصل بها ضمير احر» فإن الكلمات في مثل هذه الحالات 
سوف تستطيل بهذه اللواحق» ومن ثم فإن الكتاب مالوا إلى عدم إثبات الألف المتوسطة 
فيها في أغلب الأحوال» إ فألف التثنية المرفوعة جاءت محذوفة في مثل ‏ امرأئن» 
رزجلن» يحكمن»' يقنتلن)؛ ‏ وشبهه"» سواء أكانت الألف اسماً أم حرفا ما لم تقع 
طرفاً. ووقعت حشواً في جميع القرآن» كذلك اتفقت المصاحف على حلف :الألف, من 


(۱) انظر: الأنغال ۷۲/۸ و٤۷٠‏ و٥۷‏ والتوبة .۲٠/۹‏ 
(۲) انظر ابن قتية: تأويل مشكل القرآن» ٠‏ ص٠٤.‏ والداني: المقنع» ص۷١.‏ والعقيلي:! لوحة .١‏ 
وقد جاءت بعض الأمثلة: من هذا النوع بإثبات الألف في المصحف المطبوع . 


YoA 


الجمع المذكر السالم الكثير الدور في المذكر والمؤنث جميعا'» فالمذكر نحو 
الفتمن. الصريز :ادقن فسن > الففين» الكفرين» الطلمر نازر 
اللسحرون» الكفرون)ء وما كان مثله» والمؤنث نحو: (المسلمت المؤملتء الطيلت› 
الخبيٹت» الكلمت» ظلمت» الظلمت» ثيلت» بيلت)» وما كان مثله» وقد نص علماء 
الرسم على أنه إذا جاء بعد الألف في مثل تلك الكلمات همزة أو حرف مضعف نحو 
(السائلين» القائمين» الخائئين» الصائمين» الظانين» الضالين» العادين» حافين» 
الصائمات» الصافات) فإن المصاحف اختلفت في هذين النوعين في إثبات الألف 
وحذفهاء وقد نقل عن بعض الأئمة» إثبات الألف أيضاً فيما كان من الجمع معتل 
اللام» وذلك نحو: (العادينء القالينء العافين» راعون» طاغون» ساهون)» وكذلك ما 
كانت لامه همزة أيضاً نحو (فمالئون وخاسئين). 

أما ما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم فإن الرسم ورد في الأكثر بحذفهما 
معا سواء أكان بعد الألف حرف مضعف آم همزة» نحو: (الصلحت» الحفظت» 
الصدفت» الصفت» الصئلت)ء وشبه ذلك". وقد جاءت بعض الأمثلة من هذا النوع 
بإثبات الآلف مثل « سبع ساني [>) [السجدة]ء فإن الألف مرسومة بعد الواو في هذا 
الموضع خاصة» أما التي بعد الميم فمحذوفة في كل موضع بلا خلاف؟ وكذلك فإن 
كل شيء في القرآن من ذكر (ءاياتنا) فهو بغير الألف إلا في موضعين» فإنهما رسما 
بالألف» كر ن ءاياياً > 4 [يونس]ء وفيها أيضاً قوله سبحانه: يالا بت آي 4 
آ ۳ 

ويبدو أن إثبات الألف بعد الهمزة أو الحرف المضعف في الأمثلة السابقة إنما 
استجاب الكاتب للمد الذي أصاب الفتحة الطويلة فيهاء بسبب وقوعها بعدهماء إلا أنه 
رغم ما يرد من استثناءات على حذف الآلف في هذه الأمثلة يظل ازدياد حجمها عاملاً 


.٤ انظر المهدوي: ص١٠٠٠ . رالداني: المقنعم» ص۲۲. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )١( 
.٤و‎ ۳ انظر نفس المصادر» والعقيلي: لوحة‎ )۲( 
.٤ والعقيلي: لوحة‎ .٤ انظر الداني: المقنع» ص۲۳. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )۳( 
.١١ الداني: المقنع» ص۱۹. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ (0 
.١١ الداني: المقنعم» ص1۹. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )٥( 
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في حذف الألف من أغلب الأمثلة» .خاصة إذا تذكرنا أن معظم تلك الأمثلة جاءت في 
المفرد بإثبات الألف . 


أما الكلمات التي اتصل بها ضمير المتكلمين (نا)» وبعده ضمير آخرء فقدذ جاءت 
ألف ضمير الجمع محذوفة في كل الحالات دون استئناءء مثل (أنجيلكم ١اتيلكي‏ 
أغويلكم» مكلكم» علمله» ١اتيلك.‏ أرسلثك» فرشلهاء أنشأنهن» فجعللهن)ء ب کان 
مثله في جميع القرآن. 

وهكذا تتقابل الكلمات الأكبر حجماً في مثل الأمثلة السابقةء التي تحذف ا 
في أكثر المواضع» بالكلمات الأقل حجماً من مثل (كان وقال)ء التي تثبت فيها 'الألف 
في كل الأحوال» وبين هذه 'وتلك تتكون عشرات الأمثلة والصيغ التي ترد فيها الألف 
متوسطة سواء بأاصل وضعها إوباتصالها بالضمائر» أو حروف البثاء» وهي ؛جميعاً تخضع 
لذلك المعيار في إثبات أو حذف الأالفء مع مرونة في تطبيق ذلك الضابط» اليتناسب 
وميل الكتابة في الاحتفاظ بالصور القديمة لهجاء الكلمات» ويتناسب والعوامل' الأخرزى 
التي قد تؤثر في إثبات. الألف في كلمة قد اشتهرت صورتها بحذف الألف منهاء لكن 
قد يجري کاتب على کتابتها نحسب نطقها کان یکون لم يقرأها في نص مکثوب» . فیکتب 
- مثا (هذا ولكن) هكذا (هاذاء لاكن) فيشيع استخدامها بعد ذلك في ' صورتها 
الجديذة. 

ولعل فهم. المشكلة على هذا النحو يقدم لنا تفسيراً مقبول للعديد من الكلمات اللي 
جاءت ابات الألف في بعض المواضع وبحذفها في مواضع أخرى» فإثبات الألف في 
#كاتب) في البقرة (۲/ ۲۸۲ و۲۸۳) وحذفها في ما عدا ذلك" وإثبات الألف في 
(فرآن) في كافة المواضع وحذفها مته في موضعين» في يوشف )۲/١(‏ والزخحرف 
/٤۳(‏ ۳( وكذلك حذف االألف من (ترابا) في ثلاثة مواضع» في الرعد )6/١١(‏ 
والنمل )٦۷/۲۷(‏ والنبأً (۷۸/ )٤١‏ وإثباتها في ما عدا ذلك“ ومثل ذلك إثبات الألف 


() انظر الداني: المقنم» ص٠٠.‏ 
(۲) الداني: المقنعم» ص۷١‏ . 
() نفس المصدر» ص۱۹. 
)٤(‏ نفس المصدر» ضص۱۹. 


في (كتاب) في أربعة مراضع»ء في الرعد )۳۸/١١(‏ والحجر )٤/٠١(‏ والكهف 
(۷/۸) والنمل (1/۲۷) وحذفها في كل شيء في القرآن من ذكر (الكتاب 
وكتاب""')ء وما أشبه ذلك من الأمثلة التي ترد بإثبات الألف مرة وبحذفها أخرى - لم 
يکن ذلك لشيء اختلاف اللفظ أو المعنى العام للكلمات في المواضع التي حذفت 
منها الألف والتي أثبتت فيهاء وإنما كان ذلك لأن هذه الكلمات كانت تتردد في 
استعمال الكسّاب بين الاحتفاظ برسمها القديم وبين كتابتها على الشكل الجديد بإثبات 
رمز الألف» فالكلمات التي كانت تنحصر بين أصغر الأمثلة حجماًء حيث تبت الألف 
دائماً» وبين أكبر الأمثلة حجماً حيث تٌحذف الألف غالباً كانت قد بلغت مرحلة من عدم 
الاستقرار بين الحالتين: إثبات الألف وفقاً للنطق والاستعمال الجديد لتمثيل الفتحة برمز 
الألف» وحذفها جرياً على الصورة القديمة لهجاء تلك الكلمات. 


أشرنا من قبل إلى اطراد إثبات رمز الفتحة الطويلة في آخر الكلمات على كل حالء 
والألفات التي تذهب في الوصل لا تحذف في الوقف لأن الفتحة والألف أخف عليهم 
كما بقول سيبويه"» إلا أن الرسم العثماني يقدم لنا مثالا واحداً استجاب فيه الكاتب 
للفظ الكلمة في درج الكلام» فحذف الألف في الكتابة لذلكء والمثال هو كلمة (أيها) 
التي وردت في كل مكان في المصحف بإثبات الألف إلا ثلاثة مواضع»ء فإن الألف فيها 
محذوفة"» في « أيه اموت © [النور]» وفي ماي الاجر 3)) [الزخرف]ء وفي 
أيه اشقن )€ [الرحمن]ء وحين نتأمل نطق الفتحة الطويلة في (آيها) في درج الكلام 
في هذه الأمثلة نجد آنها تتأثر بظاهرة كراهة الاحتفاظ بحركة طويلة في مقطع مقفل» 
والتي تعرضنا لبيان آثرها في حذف رمز الكسرة والضمة الطويلتين من قبل» فقد 
استقبلت الفتحة الطويلة في آخر كلمة (أيها) اللام الساكنة التي تليهاء فاضطر الناطق إلى 
تقصير الحركة الطويلة» فآلت إلى الفتحة القصيرة» فبنى الكاتب الخط على اللفظ في 
هذه المواضع الثلاثة» فحذف رمز الألف لذلك“ على نحو ما بينا ذلك في الضمة 


)١(‏ نفس المصدر» ص'۲. 
(۲) انظر: الکتاب» ج۰۲ ص۲۹۰. 
(۳) المهدوي: ص۸١٠.‏ والداني: المقنع» ص*٠٠.‏ 
() نحن نرجح هذا التفسير على القول بأنها كتبت على قراءة ابن عامر بضم الهاء في الثلائة» (انظر 
الداني: التيسير» ص١١٠-١١١).‏ 
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والكسرة الطويلتين في مثل هذه الحالة. 

ونجد أن (ها) . التي للتنبيه: و(يا) التي للنداء - جاءتا محذوفتي الألف في اکل 
المواضع› و في الرسم العثماني› نحو (هانت ۹ هؤلاءء هذا هذه هذان» هذين) 
ر(يآیهاء يأرض»› يولي الألباب» يأخحت» ينوح › يلوط» يقوم» پرب) ونحو ذلك من 
الأمثلة"» حيث كتبت متصلة بما يليها من كلمات» وعوملت معاملة الألْف ' 
المتوسطة") دؤن حذف الألف: من نظائرها من مثل (ماء لا) التي جاءت ا لالف 
في كل الأحوال. 

وإذا كان رسم كل من الكسبرة والضمة الطويلتين قد تعرض للحذف أو عدم الإثبات 
في بعض الحالات› فإن الفتحة ! االطويلة قد شارکتهما في ذلك» في وسط الكلمة خاضة» 
ونافت عليهما بظواهر أخرى تتعدی مسألة الحذف والإثبات إلى رسمها برموز أخرى ۹ 
تقناسبٰ والنطق»› فقد جاءت رتو مة بالياء فی بعض الكلمات » وبالواو في کلمات؛ 
أحرى» إضافة إلى مجيئها زائدة في رسم بعض الكلمات» دون أن تكون لها دلالة في 

ب رسم الفتحة الطويلة ياء 

أما رسم' الألف ياء فقد اتفقت المصاحف على رسم الفتحة الطويلة المتطرفة في كل 
ما كان أصله من ذوات الياء! من الأسماء والأفعال بالياء وكذلك في ما: كان زباعياً 
مطلقاً» سواء اتصلت الكلمة ابضمير آم لم تتصلء لقيت ساكناً أم متحركاًء وذلك 
ت (الموتى» السلوىء المزضى»ء الأسرى» شتى» صرعى» طوبى»ء الحسنى». 
لليسرى» للعسرى» البشرى» أموسى» عيسى» إحدى»ء إحديهماء إحديهن بشریکم » 
آخریکم» مجريهاء» مرسيها» الهدى» الهرى» العمى» آذنی» آزکی» آربی»› سشعی » ' رمی » 
یتلی» تدعی» پیخفی› آتیکم» آریکم ٠‏ أتيهاء يصليها)» وشبه .ذلك» ورسمت الفتحة 


(1) يلاحظ أن الألف بعد الهاء هي من بنية الضمير (أتتم) بعد (ها) التنبيه. 
() الداني: المقنعم» ص١٠‏ . 
(۳) يعلل أبو بكر الأنباري .ذلك جا“ ص۱۷۳) بقوله: «وإنما جاز حذف الألف من ل لان (يا) 
تدعى بها الأسماء ولا تدعى بها الأفغالء فحذفوا الألف لكثرة الاستعمال؟. 
)٤(‏ انظر: الداني» المقلعء ن والعقيلي : لوحة ۳. 
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الطويلة ياء أيضاً في (علی» إلی» حتی» متی» بلى) حيث وقعن. 

هذا إذا لم تجتمعم في آخر الكلمة ياءان نحو: (الدنياء العلياء الرءياء رءياك» 
الحواياء وأحياء أحياهم» محياي» محياهم)ء وكذلك (هداي» ومثواي) وما كان مثله» 
فإن هذا النوع رسم بالألفء وعلل ذلك بكراهة اجتماع ياءين في الرسم» وقد خرجت 
من هذا مواضع» منها (يحيى)ء إسماً كان أو فعلاً في جميع القرآن“. 

وجاءت سبع كلمات من ذوات الياء وقد رسمت فيها الفتحة الطويلة المتطرفة 
بالألف" فاولها في سورة إبراهيم عصان ل € الأ ج 4 [الإسراء]ء 
وة 4 [الحج]ء وأقًا 4 [القصص: ٠٠١‏ يس: ١۲]ء‏ واييتاشم 4)9 
[الفتح]» و طقال[ [الحاقة]. 

واتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الواو على ثلاثة 
أحرف بالألف» وذلك نحو: الصفاء شغاء سناء خلاء عفاء دعا بداء نجاء علا. إلا 
ستة أحرف فإنها رسمت بالیاء۳) وهي كلمة (الضحى) حيث وقعت» مُضافة و مقترنة 
(بال) أو مجردة ولرک © € االنور] و(دَحما لإ 4 [النازعات] ره © 4 
ها4 [الشمس] و سى 4 [الضحى]. 

آً- موقف علماء السلف من الظاهرة: 

وقد علل علماء الرسم كتابة الفتحة الطويلة ياء في ذوات الياء (على مراد الإمالة 

وتغليب الأصل)) أي أن الفتحة الطويلة نطقت ياء أو قرياً منها على عادة كثير من 


(1) انظر المهوي: ص۸۷. والداني: المقنعم» ص1۳ و٤٠‏ . والعقيلي: لوحة ۳. 

)( نظر المهدوي: ص۸۷. والداني: المقنع» ص٤1٠‏ والمحكم (له)» ص(۱-۱۹۰١۱).‏ وانظر 

أيضاً: كتاب الهجاء (لمجهول) حيث يذكر (لوحة )١۳‏ ست كلمات: لومضا مَل الأرَلينَ4 

[الزخرف: ۸]» ولوجنا الجَسيّن) [الرحمن: ٤٠]ء‏ و الاس 4 [المائدة]ء وطغا والأقصا 

وأقصا المذكورة. : 

(۳) انظر المهدوي: ص۸1. والداني: المقنعم» ص٦٦‏ . والعقيلي: لوحة 1. 

)€3 نظر مکي : الكخفت. ج۱ ص٣.‏ والداني : المقنع› ص1۳ . وسلیمان بن نجاح : لوحة ١‏ و۱۸. 
والجعبري: ورقة ١١۲ب.‏ والشيرازي: لوحة .١١‏ والقسطلاني: جا» صا۸. وانظر ابن جني : 
سر صناعة الإعراب» جا ص٦٥‏ . 
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العرب في الإمالة وعلى نح ما روي عن بعض القراءء فكتبت؛ لذلك بالياءء :أو أنها 
رسمت على أصلها الذي تؤول إليه في بعض الصيغ» وقالوا لذلك بان ما رسم بالألف 
من ذوات الواو إنما كان ذلك لامتناع الإمالة فيه . 


أما رسم الفتحة الطويلة في ذوات. الواو بالياء في الأمثلة الستة المشار إليهاء فقد ؛ 
عللوا ذلك بأنه على وجه الاتباع لما قل ذلك وما بعده مما هو مرسوم بالیاء. من؛ ذوات 
الياء لتأتي الفواصل على صورة واحدة" وقد نقل أبو بكر الأنباري مذهب الأخفش في 
تعليل ذلك وهو قوله: كتبت هذه بالياء لأن أواخر الآي التي معها بالياء. ‏ فكتبوها 
مثل الذي. هي معه» يعني أن (سجى) سبقه #رالضحى) و(تليها) سبقه (رَضحها» 
وقال أيضاً: وإن شعت قلت: قلبوا (سجى) و(تلى) إلى الياء لأن الواو تنقلب إلى 
الياءء وقال أيضاً: ويقال کتبت في موضع بالاتباع ثم کتب في کل مکان بتلك الصورة 
لئلا يفترق الخط مثل (قضى) ' لأنه يقال (قضيت وقضينا) فيكون الخط متفعا". 

وعلل أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي كتابة ذوات الياء بالياء بان ذلك للدلالة 
على أنها من الياء» وللغرق بننها. وبين ذوات الواو» وما كتب منها بالألف فعلى! اللفظ؛ , 
وأما ذوات الواو فإنها كتبت بالألف ليقرق بذلك بينها وبين ذوات الياء. وما كتب منها 
بالياء فلأنها ترجع إلى الياء إذا دخلت عليها الزوائد أو كان الفعل غير مسمى الفاعل» . 
وأكثر ما وقع من ذلك بالياء! ما جاور ذوات الياء فَردٌ إلى الياء وهو من ذوات .الواوء 
ولتتفق رؤوس الآي وتجري على سنن واحر۵) 1 

وقد أشار الإمام أبو عمرو الداني في كتابه (الموضح في الفتح والإمالة) إلى أن 
العلماء اختلفوا في أيهما أوجهٌ من .طريق النظر وأولى من جهة القياس الفتح أم الإمالة؟ 
ولا يعنينا. من الإجابة على ذلك سوى مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام في آڻ الفتح 


.١١ انظر الداني: المقنع» .ص11 والشيرازي: لوحة‎ )١( 

() الداني: المقنعم» ص۷ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداءء جا ' ص(۳۷٤-۳۸)٤).‏ 

1 : . ۹٩ص انظر: هجاء مصاحف 'الأمصأر»‎ )٤( 

)0( انظر مكي: الكشف› جا ص۱۹۸ . والداني: "الموضح» ورقة .|۲١‏ ود. عبد الفاح شابي: 
الإمالة» ص٤٠‏ . 
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هو الأصل» ورّده مذهبَ من احتج بالخط للاإمالة بقوله: واحتجوا في الإضجاع - 

الإمالة - بالخط فقالوا: رأينا المصاحف كلها بالياء في هذه الحروف» ثم قال: 
عندنا في ذلك أنه يلزم من أضجع اتباعاً للخط أن يضجع (على وإلى ولدى) لأنهن 
جميعاً كتبن بالياء» وليس أحد يتكلم بهن بالإضجاع. 


E OT 
للإمالة» وقد ناقش الداني أبا عبيد فيما ذهب إليه من اختيار الفتح وترجيحه على الإمالة‎ 
فقال": فأما ما احتج به أبو عبيدء رحمه اله من اختيار الفتح وتغليبه إياه بذلك على‎ 
الإمالة فلا يلِم مَنْ خالفه» إذ ليس بدليل قاطع لاحتماله من وجوه الصواب ما هو أولى‎ 
من الوجه الذي وجهه إليهء ثم يقول": وآما قوله في (علی وإلی ولدی) إن من آمال‎ 
من أجل الخط لزمه أن يميلهن لرسمهن بالياء فلا يلزم أيضاًء لأن من خالفه يقول لم‎ 
تكتب الفاتهن ياءات للدلالة على أن ذلك أصلهن ولا على أن الإمالة جائزة فيهن» كما‎ 
كتبن فيما عداهن من أجل ذلك» بل إنما كتبوهن كذلك خشية الالتباس بما قد يشركهن‎ 
في الصورة. . رما يدل -.ايضا على آنهم رسموا (على وإلى ولدى) بالياء للفرق‎ 
إجماعهم على ترك إمالتهن“. على أن أئمة القراءة لم تَمِلْ ما كان من ذوات الياء من‎ 
أجل الرسم فقط» بل إنما أمالته من حيث صحة الرواية فإمالته عندهم عن رسول الله‎ 
کا ثم دلت على حسنها وجوازها وتأكدها ووقوعها برسم تلك الحروف بالياء إذ الإمالة‎ 
: من الياء» والياء من الأسباب الجالبة لها.‎ 


تتلخص - إذن - وجهة نظر علماء السلف في رسم الألف ياء في أنها رسمت كذلك 
إما بسبب الإمالة» وهي «أن تقرب الفتحةء قصيرة كانت أو طويلة» إلى الكسرة» قصيرة 


)١(‏ الداني: الموضح»› ورقة ١٤۲أ.‏ ونقل ذلك علم الدين السخاوي في جمال الفراء (انظر ورقة 
۳ب( . 

(۲) الموضح» ورقة ٤۲ب.‏ 

(۳) نفس المصدر» ورقة (٠۲أ-٠۲ب)»‏ وانظر علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة Av‏ 

(4) يرى الإمام مكي (الكشف»ء جا ص۱۹۳) أن ألف (على وإلى ولدى) إنما كتبت بالياء لانقلابها 
مع المضمر إلى الياء في اللفظء تفول (علية وإليه ولديه)» نكتبن على الانفراد بالياء اتباعاً 
لاتصالهن بالمضمر. 
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كانت أو طويلة» كذلك». و لآن أصل بناء تلك الكلمات الياءء فيقال في (رمی) 
مثلاً (يرمي» رميت» الرمي. :. إلخ) فظهر أن أصل الفتحة . الطويلة في (رمی). 'الياءء 
فكتبت كذلك بناء على الأصر“ أو أن بعض ما كتب بالياء إنما كتب كذلك اللقرق بينه 
وبين ما قد يشرکه في الصورةء أو لأن ما أصله الواو من ذلك. رسم بالياء على وچه 
الاتباع» ولتتفق. رؤوس الآي. 


ب- مناقشة آراء علماء السلف: 


ويبدو آن أياً من تلك التعليلات التي ذكرها العلماء غير قادز على إعطاء تین بل 
كافة الأمثلة التي جاءت فيها الفتحة الطويلة مرسومة بالياء» فالتعليل بالإمالة یستنی مه 
ما أجمع القراء على عدم الإمالة فيه» والتعليل بالأصل لا يشمل ما جاء سن ذوات' الواو 
مرسوماً بالياء» أما الفرق أو الاتباع فليس في أي منهما - على ما يبدو - دلالة على 
تعلیل ما سیق من أجلهء ومن هنا يتطرق الشك إلى صحة تلك التعليلات أو كفايتها. 


آما تعليل ما رسم ياء من ذوات الوا بالاتباع لتأتي الفواصل على سور واخدة 
قإن ذلك بثير سوال حول أآثر ظاهرة الحرص على تناسب رؤوسض الآي» وهل أن ذلك 
يتعدى اللفظ إلى طلب التناسب في الهجاء؟ فقد بني هذا التعليل على أساس أن الكلمة 
التي تأتي في الفاصلة» وهي منتهية بفتحة طويلة مع فواصل أخرى منتهية بفتحة طريلة 
مرسومة ياء ٠-‏ يتحتم رسم الفتحة الطويلة في تلك الكلمة بالياء أيضاً. فكلمة (سجى) - 
مغلا - في سورة الضحى» رسمت كذلك لأن رؤوس الآي التي اكتنفتها جاءت فتحة 


() د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة» صا٥.‏ وانظر في تعريف ومعنى الإمالة أيضاً: المبرد»: ج٣»‏ 
ص۲٤‏ . وابن جني : الخصائض: ج۲» ص١١٤٠.‏ ومكي: الكشف» جا» ص۸١١‏ . وابن يغيش: 
ج۹» ص٤٥.‏ وابن الجزري؛ النشر» ج؟» ص٠۴‏ ود. إبراهيم أئيس: في اللهجات العريية» ٠‏ 
ص٤‏ . وانظر د. عبد الفتاح شلبي : الإمالة» ص(٤٠-١٠).‏ ب 

(۲) يقول الداني: (الموضح» ورقة ١۲ب):‏ «اعلم أنك إذا أردت أن تعرف أصل الألف المنقلبة عن 
آي شيء القلبت؟ فإنك تعتبرها بأحد أربعة أشياء: بالاسم الذي أخذت مته أو بالفعل» أو 
بالتنبة» أو بالجمع. فإن رٹ الياء في كل ذلك آؤ في شيء .منه فهي أصلهاء» وإن ظهرت 
الواو فيه فهي أيضاً أصلها»؛. وانظر الداني: التيسير» ص١٤.‏ ومكي: الكشف» جاء ص'1۸. 
وابن الجزري: النشر» ج۲» ص٣٠٠. a‏ 
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طويلة مرسومة بالياء على هذا التحو: ولش © یں لکا سج اڑج ما ومک ر رما 4 
[الضحى]. 

وإذا كان بعض تلك الكلمات لم يرد إلا مرة واحدة» وفي رأس آية» فإن كلمة 
«الضحى) جاءت ست مرات» في وسط الآية» وفي آخرهاء مُضافةً وغير مضافة» وهي 
في كل ذلك جاءت مرسومة بالياء» وكذلك الفعل (تضحى) في سورة طه )۱۹/۲١(‏ قد 
جاء مرسوماً بالياءء وهذا يشير إلى اطراد الظاهرة في الكلمة دون أن يكون لذلك علاقة 
بالفواصل» ويبدو أن القول بأنها كتبت في موضع بالاتباع ثم كتبت في كل مكان بتلك 
الصورة ليتفق الخط لا يقوم على دليل» خاصة آنا نجد أن رؤرس الآي قد تتتابع 
كلماتها منتهية بفتحة طويلة مرسومة بالياءء ثم نجد من بينها كلمة جاءت مرسومة 
بالألف» أو أن رؤوس الآي تتتابع منتهية بالألف المرسومة عوضاً من التنوين في 
الوقف» ثم نجد بينها كلمة منتهية بفتحة طويلة جاءت مرسومة بالياء» وهو ما يدل على 
انتقاض الأصل الذي بني عليه هذا التعليل» ففي سورة الكهف نجد كلمة «هدى) بين 
رؤوس الآي المنتهية بالآلف التي هي عوض من التنوين المفتوح والتي جاءت متتابعة 
هكذا #عددال أمدا» هدى» شططا) [الكهف .]۱٤-١١/١١‏ ونجد في سورة طه: 
لإأبقى» الدنياء وأبقىء ولا يحیى) [طه .]۷٤-۷١/۲١‏ وفيها أيضاً ... ذکرا 
علماًء عزماًء أبى» فتشقى» ولا تعرى) [طه »]۱۱۸-١٠١/۲١‏ وفي سورة والنجم 
ر الآننى» شيئ الدنياء اهتدى» الحسنى) [النجم ۳٠/٠۲-٠۳]ء‏ وفيها أيضاً: 
#[وأبكى» وأحياء الأشى) [النجم ٣ه/۳-٥٤].‏ وكذلك نجد نفس الظاهرة في سورة 
الطلاق »)۷-٠/٠١(‏ وفي سورة النازعات (۳۹-۳۷/۷۹)» وفي سورة الأعلى (۸۷/ 
10-¥(. 


ومع أن الملاحظ على الفواصل بصورة عامة آنها تميل إلى الانتهاء بصور هجائية 
متشابهةء كما يظهر - مثا - من مقارنة فواصل سورة الكهف التي تنتهي بالالف 
وفواصل سورة طه التي تنتهي بفتحة طويلة رسمت ياء - فإن هذا الاتجاه لا يعني أن ما 
يرد من كلمات تخالف نهايتها نهايات كلمات فواصل السورة يجب تغيير رسمها لتتلاسب 
الصورة ويتفق الخط»ء ومن ثم فإن هذا التعليل لبعض آمثلة الظاهرة يبدو ضعيفاً» لضعف 
الأساس الذي بني عليه» كما نلاحظ من تتبع الأمثلة. 
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آما القول بآن ما رسم بالياء من ذوات الياء للقرق بها وبين ذوات الواؤء أن ما 
كتب من ذوات الواو بالألف ليفرق بذلك بينها وبين ذوات الياء - فإنه تعليل لا يجد 
من الأدلة ما يدفع إلى الأحذ به». بل يبدو أن هذا المبدأ في تفسير بعض' ظواهر الرسم 
والكتابة العريية لا أصل له نوأن بغعض العلماء قد عجزوا من الوصول إلى تفسير. صحيح 
لبعض ظواهر الرسم أو الزيادة فيه» فقالوا: إن تلك الظاهرة أو الزيادة جاءت للفرق 
بينها وبين ما قد يشركها في ؛الصورة. 4 

أما التعليل الذي يبدو أكثر شمولاً للظاهرة وأوضح خجة في الدليل فهو' القول بأن: ما 
رسم بالياء من الفتحات الظويلة إنما كان ذلك لقراءته بالإمالةء التي تقرب الفتحة 
الطويلة إلى الكسرة الطويلة. التي ترسم برمز الياء» ولكن ليس لدينا ما يثبت؛ أن كتبة 
المصاحف في عهد عثمان - رضي الله عنه - كانوا يتحرون الألفاظ الممالة فيرسمونها 
بالياءء والألفاظ غير المعالة! فيرسمونها بالألف") بل إن هناك من الأدلة ما" يقي أن 
تكون تلك الفتحات الطويلة فد رسمت ياء بسبب الإمالة". 1 


فقد ورد - أول - في كتب النحو ا ما يدل على أن أصحاب الإمالة من 
القبائل هم تميم وقيس وأسد وعامة أهل نجد. وزغم أن آقوال سيبويه وي أن 
بعض أهل الحجاز قد يُميل» (أما العامة فلا يميلون)*» لكن نصرص نعلماء القراءة 
وآقوالهم جاءت تؤكد أن الفتح والإمالة لغتان فاشيتان على . ألسنة الفصحاء: من العرب 


(1) انظر: ص(٤۸۷-۸)‏ من الفصل التمهيدي . 

() انظر د. عبد الفتاح شلبي: :الإمالة ص۱۹۹ . 

(۳) يرى المستشرق برجشتراسر :(التطور النحوي» ص۳۹-۳۸) أن الكلمات العربية التي رسمت بالیاء 
وما الكتاب بها. إلى الإمالةة وهو من ثم يستدل بذلك على أن الإمالة كانت معروفة مستعملة عند 

اهل الحجاز. ولكن سنجد إن الرواية والواقع ينفيان هذه الدعوى. 

0( انظر د. ,عبد الفتاح شلبي: 'الإمالة» ص٥۷.‏ : 

() انظر: الكتاب» ج ص۹٥۰۲‏ و۰٠۰۲‏ وا٣۲‏ ويقول (ج۲» ص۳٠۲):‏ «واعلم ان لیس کل 
من أمال الألقات وافق غيره من العرب ممن يميل ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين 
E‏ ويميل بعض ما ينصب صضاحبه» وكذلك. من كان النصب 
من لغته ٠لا‏ يوافق غيره ممن ينصب» ولكن أمرة وأمر صاحبه كأمر الأولين في الكسرء نفإذا بات 
عربباً كذلك فلا تريته خلط في لغته ولکن هذا من آمرهم؟. 

1A 


الذين نزل القرآنْ بلختهم» وأن «الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجده من 
تميم وأسد وقيسا. ومع أن ابن الجزري يقول «ما أحد من القراء إلا رويت عنه 
إمالة» قَلّتء أم كثرت») إلا أن الملاحظ بصورة عامة أن قراء العراق» خاصة في 
الكوفة» كانوا أكثر رواية للإمالة من قراء الحجاز» فأشهر مَنْ رُويت عنهم الإمالة من 
القراء العشرة هم حمزة والكسائي وخلف» وهم أئمة القراءة في الكوفةء أما قراء 
الحجاز أمثال ابن كثير المكي وأبي جعفر ونافع المدنيين» فلا تعرف قراءاتهم الإمالة إلا 
نادر". ومعنى ذلك أن اللغة السائدة في الحجاز والقراءة التي كان قراء مكة والمدينة 
يقرؤونها هي بصورة عامة الفح دون الإمالة“ أي أن الإمالة لم تكن لغة الذين ولوا 
نسخ المصاحف . 


ثم إن ما ورد من روايات القراء في الإمالة - ثاناً - لا يشمل كل الكلمات التي 
رسمت فتحاتها الطويلة ياء فقد استثنيت بضع كلمات - كما مر ذكر ذلك - وهي 
(حتى» إلى» على» لدى» ما زكى)ء إذ إنهن مفتوحات بإجماع*» كذلك فإن بعضاً مما 
اميل قد جاء مرسوماً بالالف» من ذلك - مثلاً - من الأفعال (جاء» شاء» زادء رانء 
خاف» طاب» خاب» حاق» ضاقء زاغ)) ومن الأسماء كل ألف بعدها راء مكسورة 


)1( الداني: الموضح› ورقة ٣۲ب.‏ وانظر مکي : الكشف» ج۲» ص۳۷4. وابن يعيش: ج٩؛‏ 
ص٤٥‏ . وابن الجزري: النشر» ج۲» ص*۳. 

(۲) منجد المقرئين» ص٠‏ . 

(۳) انظر في ذلك: الداني: التيسير» ص٤‏ وما بعدها. وابن يعيش: ج۹ ص٤٥‏ . وابن الجزري: 
النشر» ج۲» ص٣٠۳‏ وما بعدها. ود. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية» ص*٦.‏ ود. عبد 
الفتاح شلبي: الإمالة»ء ص۸١٠‏ . 

)٤(‏ ورد في معجم الأدباء لياقوت (ج۳٠»‏ ص٤۷١)‏ أن الكائيّ حح مع الرشيدء فَقَدّمَّ لبعض 
الصلوات فَقَرَا: رة ضعَافاً حافوا عليه [الساء: ۹] وآمال (ضعافا) لما سَلّمّ نكر اناس 
عليه ذلك» بل يذهب الخبر إلى الزعم آنهم ضربوه - وفي ذلك إشارة إلى أن أهل الحجاز لم 
یکونوا يمیلون في قراءتهم. 

)٥(‏ انظر الداني: التيسير» ص١٤‏ . وابن الجزري: النشرء ج٠‏ ص۴۷. 

(1) روى الداني (المقنعم» ص١)‏ آن عاصماً الجحدري قال:. إنه رأى تا طَابَ ك4 [الساء: ۴] 
مرسوماً بالياء (طيب)» وأن الكسائيّ قال: إنه رأى في مصحف أي بن كعب وللرًجًال) = 
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مثل (النارء القهار» الغاز بقنطار» بدينار) وشبهها". وهذا يشير إلى أن الإمالة لم 
- تكن أساساً في ما كتب بالياء ولم يمَلْء آو في مأ كتب بالآلف مما آميل» وقد سبق 
قول الداني: إن أئمة القزاءة لم تمل ما كان من ذوات الياء من أجل الرسم ف 
بل إنما آميل من حيثُ صخت الرواية» وقد نقل صاحب .(كتاب الهجاء) أن من القراءء 


من 


كان من آهل الإمالة لا ينظر إلى المضحف بل يميل ذوات الياء كلها كالكسائي» 


يقف على جنا الجنتين (جنا) وطغا الماء (طغا)» وأقصا المدية (أقصا)» وأحيا الناس 
(أحيا"» ولعل معن الخبر الذي يرويه ابن بي داود“ والداني““» عن وکڀع عن ٠‏ 
الأعش» أن إبراهيم قال «كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء» -؛ هو أن من 
قرأ بالفتح أو بالإمالة لم يكن ينظر في ذلك إلى ما رسمت به الفتحة الطويلة من آلف 

أو ياء» بل يعتمد الرواية» سواء أوافقت الرسم آم خالفته . 


ومن ثم فإن كل ذلك قرائن ت تشير إلى أن الإمالة لم تكن الاساس قي ما زسم ااه 


س 


الفتحات الطويلة» لكن الملاحظ أن هناك توافقاً كيرا بين الإمالة والخط» فأکثر ما 


أل هو ا رينت فة الفتحة الطرتلة با E VEER SS ES‏ 
الإمالة والخط يراعى فيه الرجوع بالألف إلى الياء أو أنه نأشىء من الياء. ‏ 


ثم إن القول بأن أصل رسم الفتحة. الطويلة ياء في تلك الأمثلة عامة. هو باعتبار 
الأصل يبدو غير واضح ولا دقيق» فهو مع ورود بعض الاستشناءات التي عدذها العلماء 
عليه» لا ,بين هل يکون مجرد مجيء بعض صيغ الكلمة ٻالياء كافياً لتعليل ارسم ألفتحة 


0) 
(1) 
(r) 
(f) 
(0) 


[البقرة: ۲۲۸] مكتوبة ا بالباء '(وللرّجيل). ومع أن الداني ص على آنه لم يج ذلك كذلك 

مرسوماً في شيءٍ من مصاجف آهل الأمصار فربما رسمت هتين الكلمتين ببب الإمالة في بعض 

المصاحف حيث جرى : الكاتب على قراءة الإمالةء وربما يكون ذلك الرسم أثراً. لظاهرة لغوية 

فديمة. : و 

انظر 'الداني: التينير» ض٠٠‏ وما بعدها. 

كتاب الهجاء (المجهول)ء لوحة .٠١‏ 

المصاحف» ص٤٠٠‏ ور١٥٠٠‏ . 

الموضح› ورقة ٠٠أ.‏ 

انظر :د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة» ص۲۲۷ ورسم المصحف والاحتجاج به في ا (له , 

القاهرة» مكتبة نهضة مصر» ۰1۹٦١‏ ص۷۷. 
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الطويلة في غيرها بالياء» آو أن الكلمة التي فيها الفتحة الطويلة هي نفسها كان لها أصل 
في الياءء أي أنها كانت تنطق ياء؟ والذي يفهم من كلام علماء السلف أنهم يكتفون 
بالقول الأول» وتظل المشكلة بذلك قائمة دون آن تجد حلاّء يشمل جميع الأمثلة 
الظاهرة» ويجد له من الواقع سنداً يدفع إلى اعتماده والأخذ به. 
ج- التفسير الراجح للظاهرة: 

ولعل الشق الثاني من التساؤل السابق» وهو أن احتمال كون تلك الكلمات كانت 
تنطق في يوم ما بالياءء وترسم لذلك بالياء - هو الذي يمكن أن يفسر تلك الظاهرة» 
ثم يبدو آنه قد حدث تطور في لفظ الياء في تلك الكلمات إلى الفتحة الطويلةء ولكن 


لم تواكب الكتابة ذلك التطورء فظل الرسم بالياء التي نجدها مرسومة الآن في كثير من 
الكلمات في الرسم العثماني» بينما صار اللفظ فتحة طويلة. 


وحين نتتبع عامة الأمثلة في هذه الظاهرة نجد أن الياء تظهر في صيغها المتعددة» 
وهو ما حمل علماء السلف على القول بأن الفتحة الطويلة كتبت ياء بناء على الآأصل»› 
ولكن أليس من المحتمل أن هذه الفتحة الطويلة كانت في يوم ما ياء» مثل عامة صيغ 
الكلمة الأخرى» ثم حدث أن صارت إلى الفتحة الطويلة لتطور لحق الكلمة خاصة أنها 
في طرف الكلمة؟ نجد أن التطور في صيغ الكلمات قد أصاب الفعل الماضي مرة ‏ 
والمضارع أخرى» وربما شمل المصدر أيضاًء فَمكًا الماضي فيه بالألف والمضارع بالياء 
- مث - (جتی - يجني» ومشّی - يمشي» ورمّی - يرمي) ومما کان المضارع فيه 
بالألف والماضي بالياء (خشي - يخشی» ورضيٰ - یرضی» وقي - يېقّى› ولقيٌ - 
یلقی» ونسيّ - ينسّى» وفنيّ - يفتى)» ونجد أن بعض مصادر هذه الأفعال قد احتفظ 
بالياء مثل (مشياء ورميا)» وبعضها قد صارت الياء فيه فتحة طويلة» أو احتفظ 
بالصيغتين» مثل (آذي أذّىء وآئى أناً وإِنىّء وخزي خزياً وحَرَى» ورضيّ رضاً)» ولعل 
من الممكن أن نستنتج من ذلك أن هذه الفتحات الطويلة كلها كانت ياء في الآأصل»› 
وأن التطور كان من الياء إلى الفتحة الطويلة» ومما ساعد على ذلك وقوعها في الطرف› 
ولهذا نجدها ياء إذا اتصلت بالضمير مثل (مشيت ورميت ويخشيان ويرضيان)» أي آنها 
أقل استجابة للتطور حين توجد في وسط الكلمة» ثم لعل من الممكن القول بناء على 
ذلك أن بالإمكان أن بأتي كل فعل معتل بالياء على صيغتين في المضارع والماضي 
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وكذلك المضدر» هما الصيغة القديمة نالياءء والصيغة المتطورة بالألف» 2 رضي 
ورَضی مثل. رَمی» ویرضی ؛ وبرضي مثل يرمي» ورضا ورضيا نمثل رَميا)» ولعل مجيء 
الفعل (بقيً) بصيغته الأخرى (بقى) وكذلك مجيء مصدر (خزي) ,بالصیغتين (خرياً 
وحَرّی) - مما پسوغ قبول: هذه الفكرة"'» ولا شك أن کثيراً من الأفعال لم :تبلغ . كل 
صيغها جميع مراحل ذلك التطور» فنجد أن بعضها لا يزال يحتفظ بالصورة الأولى للفظ 
في المضارع أو في الماضي» وبعضها بالصورتينء إلا أن فعلاً مثلاً (سَعَى)؛ قد تاحقق 
التطور فيه في الماضي والمضارع (سعى» يسعَّى) دون المصدر (سعياً). 

ولا يعنينا هنا كثيراً - إذا صح ما قدمناه - أن نحدد تاريخاً لذلك التطور الذي حدث 
في مراحل متقدمة من تاريخ العربيةء بل يبدو أن محاولة تحديد مثل ذلك التاريخ الآن 
خطوة لا تعتمد على أدلة كافية» ويكفي أن نعرض مغالاً لخطوات ذلك التطور المحتمل 
في فعل من الأفعال المعتلة بالياءء فالفعل (رمى) كان حسب الأصل المفترض لرَمَيّ 
مردصه)"» ثم حدث أن ,تطورت الياء وهي متطرفة إلى فتحة طويلة» ولم يتطلب ذلك 
التطور سوى سقوط الياء ثم التقاء حركتها بحركة الميم قبلها لتكون الحركتان القصيرتان 
: فتحة طويلة هكذا (aaصهع‏ ج a‏ - aسهء)»‏ ولكن رغم حدوث ذلك التطور في اللفظ 
فإن اريم ظل على حالته بالياءء لأن الكتابة كما ذكرنا من قبل أقل تطورء وأکثر 
الحتفاظاً بالظراهر القديمة" 


(۱) قال أبو عمرو الداني (المحكم» ص۷١٠)‏ وهو يتكلم عن رسم (تراءى) بالف واحدة بعد الراء 
في قوله تعالى: « ترا معان[ [الشعراء]. إن أصل هذا الفعل هو (تراءى) على أوزن تفاعَل» 
ومثل ذلك من السالم تضارب وتقاتل» فلما تحزكت الياء التي هي لام» وانفتخ ما قبلها انقلبت 
ألفاء (تراء!)» وهذه الظاهرة هي نقس ما نجده في الأفعال الثلاثية المعتلة في (زمى ؤسعى). 

(۲) انظر برجشتراسر: ص۳۹ ۳ 

(۳) لاحظ علماء ألعربية ظاهرة تخول الياء التي تقعم طرفاً في مثل الأمثلة المذكوزة وعبرزوا عن ذلك 
بالإبدال مرة وبالقلب أخرىء وقالوا إن الياء والواو إذا تحركتا وانفتح ما 'قبلهما قلبتا ألفاً أو 
أبدل منهما الألف (انظر ابن يعيش: ج٠٠»‏ ص١٠‏ و۰۹۸ والسشيوطي: همغ الهوامع؛ e‏ 
ص۲۲۲)» وهي ملاحظة صادقة وصحيحة» ولكن التعبير عنها بالإبدال أو القلب اجاء قاصراً 
(انظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية» ص۷۷)» إذ لا يحدث في تلك الأمثلة آيٴ قلب 
أو إبدالء إنما تسقط الياء أو الواو وتتخلف عن ذلك فتحتهما والفتحة السابقة هما فتكرنان. فتحة 

۷Y ! 


وليس من اليسير - هنا - أن نتابع مثل ذلك التطور في كل ما كتب بالياء من 
الفتحات الطويلة في الرسم العثماني» ونرجع بها إلى أصلها اليائي» ولو أن عامتها تظهر 
الياء في بعض صيغهاء» ولكنا سنعتبر هذا التفسير للظاهرة شاملا لكل الكلمات التي 
جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة بالياءء سواء كان مما قال فيه العلماء إنه من ذوات الياء 
أم من ذوات الواو من الثلاثي آو من غيره» على أساس أن كل ما جاء مرسوماً من 
ذلك بالياء كان في يوم ما ينطق ياء» وكتب بالياء لذلك ولكن حدث تطور في النطق لم 
يصاحبه تطور في الكتابة» فتولدت لدينا تلك الظاهرة التي برزت في الرسم العشماني في 
عشرات الكلمات. 


ومع أن هذا التفسير استنتاج من خلال تتبع بعض الأمثلة في صيغها المتعددة إلا أن 
تأمل رسم الكلمات التي جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة ياء» ومقارنة ذلك بطريقة الرسم 
العثماني في تمثيل كل من الكسرة والضمة الطويلتين» يتضح أن هذه الياء التي هي في 
النطق - الآن - فتحة طويلة كانت في أصل وضعها تنطق ياء» فرسمت لذلك بالياء. 
وقبل أن نفصل القول في هذه الفكرة نشير إلى نص صفوي درسه المستشرق الألماني 
(أنوليتمان)» ولاحظ فيه أن كلمة (شتا) جاءت مرسومة في ذلك النص هكذا (ش ت 
ى)» وحاول ليتمان أن يوضح أصل تلك الصورة الخطية فقال": «وبيان ذلك أن الفعل 
الناقص له في الصفوية صيغة واحدة فقط» وهي أن لامه دائماً ياء» وهذا التغيير تصادفه 
في لهجات سامية كثيرة» ويتضح لنا أيضاً أن الفعل الناقص يصرف في الصفوية مثل 
الفعل السالم أي شتَيّ أو ستَيْ (و) لو كان لفظه شتا لكتب (ش ت) كما يكتب (ع ل) 
بمعنى على و(أ ل) بمعنى إلى٤»‏ ويمكن الإفادة - هنا - من ملاحظة أن الفعل الصفوي 


طويلة» وهذا الموضوع أوسع من آن نتمکن من مناقشته تفصيلاً ههناء وإنما نكتفي بالقدر الذي 
يوضح ظاهرة رسم الفتحة الطويلة ياء في الأمثلة المذكورة» (وانظر د. كمال محمد بشر: 
دراسات في علم اللغةء ق٠‏ ص ۱۱۸-۱۱۹). 

(1) إن الكلمات الست التي قال عنها علماء السلف إن أصلها الراو» وكتب بالياء» تتميز بأن أكثرها 
راوية يائية (الضحى - زكى - طحى - تلى - دحى) وبعضها واوي إلا أن الياء تظهر في بعض 
صيغه (سجى) (انظر مواد هذه الكلمات في تاج العروس شرح القاموس لمرتضى الزبيدي)ء وهذا 
الأصل البائي يوضح لنا رسم الفتحة الطويلة فيها بالياء. 

(۲) لهجات عريية شمالية قبل الإسلام» ج۳» ص٠٣٠٠.‏ 


YY 


(ش ت ي) لو کان يافظ بالألف لکتب (ش ت)» بناء على أن الفتحة الطويلة لم يكن 
لها رمز في الكتابة» وكذلك: يكن القول إنه لما كان استخدام رمز الياء قديماً قدم . 
تاریخ الأبجدية وإن رمز الفتحة الطويلة لم يستخدم رمز الألف في الإشارة إليها في 
الكتابة العربية إلا قبل الإسلام بقرون معدودة» فإن قدم استخدام رمز الياء أوحداثة 
استخدام رمز الفتحة الطويلة يوضح لنا سر اطراد إثبات الفتحة الطويلة المرسومة ياء في 
حالة اتصال الضمائر بهاء فالألف التي هي رمز الفتحة الطويلة تثبت في أواخر الكلمات 
دائماً إلا أنها تحذف في كثيز: من المواضع في وسط الكلمات» وها زی دغل بشن 
الفتحات الطويلة التي هي في أصل وضعها متطرفة». لكن اتصالها بشيء يعرضها للسقوط 

في الرسم مثلما سقطت الألف من (نا) ضمير المتكلمين إذا اتصل بها اضمير؛, لكن 
الملاحظ أن الفتحات الطويلة المرسومة ياء جاءت ثابتة في الرسم حين تتوسط» دون أن 
٠‏ تتعرض لظاهرة حذف الألف التي تمشل الفتحة الطويلة» وهو ما يشير إلى ١آن‏ تلك الياء 
كاتت تلفظ في الأصل ياء بالقعل» وأنها أخذت خصائص رمز الياء حين يطرد إثبانها في 
وسط الكلمات» فالياء التي هي فتحة طويلة في اللفظ جاءت وكانها نفس رمز الياء التي 
تنطتى ياء إذ إنها ظلت ثابتة في الرسم في كل حالات توسطهاء في مثل (اصطفيهء 
یتوفبهن» ینهلهې استسقیه | آفاصفیکې سمیکم» تتلقلهم» ينهیکم» پخشبها) . ومثل | 
(هدیهم» تقة» دعويهم» سيميهم» بشریکم» منتهيها)» وما آشبه ذلك» فإن الياء التي 
هي فتحة طويلة في اللفظ جاءت ثابتة في كل ذلكء ولكن في . أمثلة نادرة جى فيها 
الكنّاب على اللفظ 'متناسين أصلَ رسم 'الكلمة أو ربما لم يقرؤوه في نص مکتوب؛ 
مثل كلمة (سيماهم) فقد وردت في المصحف ست مرات» النتنان منها رسمتا ياء 
(سيميهم)ء في الأعراف ٤٦/۷(‏ و۸٤)ء‏ وثلائة مواضع جاءت محذوفة (سیمهم)» في 
البقرة (VT/Y)‏ والقتال )۳٠١/٤۷(‏ والرحمن »)٤١/٠٥١(‏ ومرة واحدة جاءت امرسومة 
بالألف (سيماهم)» في سورة الفتح “)۲۹/٤۸(‏ وتعليل هذه الصور المتعددة لهذه. 
الكلمة أن الكاتب تردد. بين إاستخدام الشكل القديم بالياء في موضعين وبين الاستجابة 
لواقع النطق بالفتحة. الطويلة فأثبتها مرة بالألف ٠‏ وحذفها في المواضع الأخرى استناداً إلى 


(۱) في مصحف طشقند جاءت أكلمة هديا [الأعراف: ١٤]ء‏ واتنهينا) [هرد: ]٩1١‏ مزسومتان 
بحذف الياء التي هي في اللفظ فتحة طويلةء هكذا (هدنا) و(أتنهنا). e‏ 
(۲) انظر: ابن بي داود: ص۱۱۳ . والمهدوي: ص۸۷. والدائي: المقنعم» ص٤٠‏ و۸۹. 
٤ V€‏ 


ما جرى من عدم إثبات رمز الفعحة الطويلة المتوسطة كقيراً. 

ويبدو أن ذلك هو سبب مجيء كلمة (لدى) مرسومة بالألف في موضع لدا 
آلباب € [يوسف]ء وبالياء في موضع آخر لى الاجر € [المؤمن]ء ويبدو ذلك 
أيضاً سبباً لمجيء كلمة (رأى) مرسومة بالف واحدة (را) في مثل را ايديم [هود: 
»]۷١‏ وكا رآ4 [النمل: ١٠]ء‏ ول ما لمر @)€ [الأنعام] ًا رأ الَمْسَ4 
[الأنعام: ۷۸]ء» واحتفاظها إلى جانب ذلك بالصورة القديمة (رأى) بالف بعدها ياء في 
موضعین مائ 3© [النجم] وط دای ٤ات‏ رید )€ [النجم]'“ حیٹ جری الکاتب 
في رسمها على اللفظ مع ملاحظة أنها ربما نطقت مسهلة الهمزة» وسنتناول ذلك في 
المبحث التالي. 

ونجد ظاهرة الاستجابة للفظ في كتابة الكلمات التي جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة 


بالياء شائعة في مصحف طشقند"» ومصحف جامع عمرو بن العاص "° 


٠‏ حیث نجد 
کلمات مثل (هدی» بغی» مضی» آربى) قد جاءت مرسومة هكذا (هداء بغاء مضاء 
أربا)» ومثل ذلك أيضاً (حتى وعلى) حيث جاءتا في مصحف طشقند مرسومتين بالألف 
بدل الياء في مواضع كثيرة هكذا (حتا وعلا)» ويبدو أن اتجاهاً نحو كتابة هذه 
الكلمات على نحو ما ثلفظ قد بدأ يظهر على أيدي الكتاب» ونلمس أثر ذلك في 
البرديات العربية أيضاًء حيث جاء كثير من الكلمات مما تكتب فيها الفتحة الطويلة بالياء 


مكتوبة بالألف» مثل (إلى» حتى» متى» أبقى» أعطىء الموتى» مولى. . .إلخ۸) 


(1) الداني: المقنعم» ص٣۲.‏ والمحکم (له) ص۲۹٠.‏ 

() انظر: الأنعام ۸۰/1 و۸۸ و۰٩‏ واآا» وهود 1۳/۱۱ والنحل ۰۹۲/۱١۱‏ وص ۰۲۲/۳۸ 
والزخرف .۸/٤۳‏ 

(۳) انظر الأنعام 1 و۸۸ و۰۹۰ والحج ۲ والسجدة ۰۹/۳۲ والزمر ۱۸/۳۹. 

(6) انظر المواضع التي رسمت فيها (حتا): في البقرة ۱۰۲/۲ و۹٠1٠‏ والنساء ٠١/٤‏ و1۸ 
والأعراف ۷ والإسراء ۳٤/۱۷‏ والکهف 1۰٩/۱۸‏ و۷۰ و۸1 و1٩»‏ والشعراء ۰۲۰۱/۲٢‏ 
والنمل ۱۸/۲۷ و۳۲ ویس ۳۹/۳١‏ وفصلت ۲٠١/٤١١‏ والمواضع التي وردت فيها (علا) هي 
في آل عمران ۱٦۰/۳‏ و۱۷۹ والنساء ۱۷/٤‏ و۸ والمائدة ٩۲/۰‏ و٩٩‏ و11۷ والأنعام 
٦‏ والکھف ۱١/۱۸‏ . 

() انظر د. عبد العزيز الدالي: ص۲۱۹ ولم تقتصر هذه الظاهرة على المصاحف المخطوطة القديمةد 

Vo 


ولعل القواعد التي وضعها علنماء العربيةء وشاعت على آيدي الكتاب - هي التي صدت 
هذا الاتجاه من السريان في, معظم الكلمات» . فظلت الكلمات تحتفظ بزشهها 2 
الذي رسمت به .في المصحف' العثماني. 

ويبدو أن إرجاع تلك الظاهرة التي ظهرت في رسم الكلمات التي ڪان الفتحة 
الطويلة فيها ترسم ياء» أو أن رسم بعض الكلمات التي قال العلماء أن أصل ,ألفاتها 
الواو بالياءء إلى .الخطأً أو التخليط”“ - شيء مردودء نتج الجهل بأصل الظاهرةء 
وغياب ذلك البعد التاريخي لها عند إصدار ذلك الحكم» إضاقة إلى أنه يدل على فهم 
قاصر لحالة الكتابة العربية في تلك الفترة حيثٿ كانت حرة لم تخضع لقاعدة. وضعها 
واضعم سویى آنها كانت تتطور تطورا يستجيب لتطور اللغة في الاستعمال الحي» 
فتستجيب للنطتق مرة وتحتفظ بالصور القديمة لهجاء الكلمات أخرى وفقاً لما جرت عليه 
أيدي الكّاب في ذلك . ٠‏ 

-٣‏ رسم الفتحة الطويلة واواً: 

أا رسم الفتحة الطويلة واواً فقد جاء ذلك في أربعة أصول مطردة» وأربعة أحرف 
متفرة» فالأربعة الأصول هي (الصلوة والزكوة والحيوة والربوا)» خیث ؛ وقعن» 
والأربعة الأحرف هي (الغدوة) في الآنعام )٥۲/(‏ والکهف (۲۸/۱۸)» و(مشكوة) في 
النور /۲٤(‏ ١۳)ء‏ و(النجوة) في غافر »)٤١/٤١(‏ و(منوة) في والنجم (9۳/٠۲)ء‏ إلا أن 
ما جاء من كلمي (الضلوة والحيوة) مضافاً إلى ضمير - كتب بالألف' دون الواو» 
مثل (صلاتهم» صلاتي» صلاتك» صلاته) و(حیاتناء حياتکم» حياتي) ولکن 'ربما زسم 

الألف في بعض المصاحف ؛ وهو الأكثر» وربما لم ترسم وهو الأقل*) ما كلمة 


والبرديات بل نجد نقشاً على الصخر قد جاءت افيه (على) مرسومة بالألف (علا)ء. وزبما يعود 
هذا النقش إلى سنة (۸١ه)»‏ حيث وجد إلى جانب نقش سد الطائف المؤرخ ببسنة (۸ه) (انظر 
صورة النقش د. صلاح الدين المنجدء ص۳١٠).‏ : 

(۱) انظر د. عبد الفتاح شلبي: رسم النصحف» ص۷۲. : 1 

(۲) الداني: المقنع» ص٤٠‏ . وانظر ابن قتيبة : أدب الكاتب» ص۳٠۲.‏ والمهدوي:. ص۸۸. ' 

(۳) الدائي: المقنعمء ص٤٥‏ . وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» صض۳٠۲.‏ والمهدوي: 0 

(6) الداني: المقنعم» ص٥٥‏ . 

۷٦ 


(الزكوة) فلم تأت مضافة في القرآن» وقد كتبوا (الربوا) بالواو وألف بعدها إلا في 

موضع واحد اختلف فيه» وهو (الروم (T/T.‏ وما ءاتيتم من ربا فقيل بالألف وقیل 
0( 

بالواو . 


أ- موقف علماء السلف من الظاهرة: 


وقد حاول علماء الرسم وعلماء العربية تقديم تفسیر لهذه الظاهرة» فعلل معظمهم 
ذلك بكتابة الفتحة الطويلة واوا على لغة أهل الحجاز في التفخيم أو بكتابتها على 
الأصل لأن أصل الألف فيها هو الواو". 


فقد ذهب الخليل في كتاب العين - كما ينقل ابن درستويه - إلى أنهم كتبوا 
(الحيوة) بالواو على لغة من يفخم الألف التي أصلها الواو في مثل الصلاة والزكاة")» 
وتحدث سیبويه عن ألف التفخيم في لغة أصل الحجاز» في قولهم الصلاة والزكاة 
والحياة» بين الأصوات الستة المستحسنة التي ذكرها بعد التسعة والعشرين“ وذهب هذا 
المذهب - أيضاً - ابن جني» فقد قال: «كتبوا الصلوة والزكوة والحيوة بالواو» لأن 
الألف مالت نحو الواو». وقال الزمخشري إن (الربوا) كتبت بالواو على لغة من يفخم 
كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف تشبيهاً بواو الجمع. 


(1) ابن أبي داود: ص١١٠‏ . والداني: المقنع» ص٥٥‏ و۸۳. 

(۲) یری ابن درستويه (ص۹٤)‏ أن ذلك كان (غلطاً في الخط واستعمل حتى (اعتيد) ولن نحاول آن 
نتكلف مناقشة ذلك لأننا نرفض مبدأ القول بالخطاً في تفسير ظراهر الرسمء وبطلان دعوى القول 
بالخطا في ظاهرة رسم الألف واواً - أكثر وضوحاً هنا كما سيتضح ذلك. 

(۳) کتاب الکتاب» ص۹٤‏ العین ۳۱۷/۳. 

() الکتاب» ج۲» ص٤٤‏ . 

(9) سر صناعة الإعراب» ج۱» ص٦٥‏ . وانظر ابن يعيش: ج٠٠»‏ ص١۷١٠.‏ 

(1) الكشاف» ج۱ا» ص٤٤۲.‏ وقد ذكر صاحب كتاب المباني في مقدمته (ص۳۷١)‏ آن الربوا كتب 
بالواو على لغة من يقول (الربو)» وهو مما تكلمت به قريش» وروي عن ضمضم بن جوهر آنه 
قال «قال رجل لابن عباس إني قتلت حية» وأنا محرم» فقال ابن عباس: هل نهشت إليك؟ قال: 
لا. فقال: لا باس بقتل الأفعوا ولا ترمي الحدو. قال: فما أنسى خلاف كلامه من كلامنا)» 
ولكن عدم ورود هذه اللغة في القراءات - كما سنبين - يضعف احتمال أن تكون هذه الكلمة 
كتبت بالواو على تلك اللغة. 

YY 


وكان ابن. قتية قد ذكر أن بعض أصحاب الأعراب قال: إنهم كتبوا ذلك بالواو على 
لغات الأعراب» وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو. شيثاء وقيل:. بل كتبت على 
الأصل» وأصل الألف فيها اواو كذلك قال المهدوي": «وما كتب بالواو من نحو 
(الصلرة) وشبههاء فهو محمرل عندهم على لفظ التفخيم لأن الألف إذا فخمت نحي بها 
نحو الواو في اللفظء فكتبث على ذلك» ويجوز أن تكون كتبت بالواو» التدل! على :أن 
صلها الزاو». وفال الداني: .إن ذلك رسم بالواو على الأصل» أو على لغة امل الحجاز 
الذين يفرطون في تفخيم الألف وما قبلها. في ذلك". 
وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن رسم الألف واواً في الكلمات المذكورة كان ردا 
لها إلى .الأصل» ليعلموا به مع علمهاء ويدلوا على معرفته مع معرفتهاء كما يقول ابن 
مقسم“٠‏ ويذكر الجعبري' أن وجه رسم الألف واواً في المواضع المذكورة الدلالة على 
أصلها وذكر مذهب مَنْ عَلَلٌ ذلك بالتفخیم ثم قال: «ولم أعلل به لعدمه في القران 
العظيم وكلام الفصحاء»» ويقول الداني": «وإن كان لا إمام لتلك اللغة من أئمة: القراءة 
فقد صخت عن العرب وفشت عن الفصحاء واستعملت في الكتابة». وذكر أن الفزاء قال 
إنها كانت لغة الفصحاء من أأهل اليمن» لكن القسطلاني يرذ ذلك وينص على أن ذلك 
غلط لأنها إنما رسمت واوا لتدل على أصلها”. 
ولا يكاد ما ذكره علماء 'السلف في تفسير الظاهرة سواء مَنْ قال إن ذلك کان بآن 
جرت الكتابة. على الأضلء أم من ذهب إلى آنه كتب على لغة من فم الألف - يعطي 
تفسيراً محدداً وواضحاً أما المذهب الأول فلا يبين لماذا يصر الكتاب .على التمسنك 
بالأصل» وهل كان ذلك في مرحلة سابقة هو النطتق الفعلي للكلمة؟ وآما الثاني» فمع 


(1) أدب الكتاب» ص۳٥٠٠.‏ وقد نقل القلقشندي كلام ابن قتيبة (انظر ج۳» ص۷٠۲).‏ 
(۲) هجاء مصاحف الأمصار» ض٠٠.‏ 

(۳) المحكم» ص(۱۸۹-۱۸۸)» وانظر الموضح (له)» ورقة ١٠ء‏ والشيرازي: لوحة ٠١‏ . 
(6) ائظر: علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة ١ب.‏ 

(0) خميلة أزباب المراصد» ورفة ۷٤۲آ.‏ 

() الموضح» ورقة ٠٠أ.‏ 

(۷) انظر: لطائف الإشارات؛ ا ص٤۱۸‏ . 


TYA 


نص العلماء على انعدام تلك الألف المفخمة القريبة من الواو في قراءة عامة القراءء فإن 
الظاهرة نفسها تنسب مرة لأهل الحجاز ومرة لأهل اليمن وآخرى آنها من لغات 
الأعراب» وإذا سلمنا أنها لهؤلاء جميعاً أو لبعضهم»ء فلماذا برزت في كلمات معدودة 
حين تكون في صورة معينة سرعان ما تعود الكلمة في رسمها إلى المعهود من القواعد 
حين تتخير تلك الصورة؟ ثم ما مقدار ذلك التفخيم؟ وهل يصل إلى درجة تقرب فيها 
الألف من الواو؟ 

وردد بعض المحدثين القول بأن الألف رسمت واواً» في الكلمات المشار إليهاء على 
لغة من يفخم الفتحة الطويلة" ليعلم القارىء أن هذه الألف مفخمة" وذهب بعضهم 
إلى أن ذلك النطق اللهجي متأثر بنطى أجنبي عن العربية في مستواها الفصيح". 

ب- التفسير الراجح للظاهرة: 

وقد وردت في کلام الأئمة من علماء السلف إشارات أثارت انتباهناء وهي تؤكد ما 
ذكرناه في أكثر من موضع من عدم مواكبة الكتابة لتطور ظواهر اللغة» إذ تظل الكتابة 
محتفظة بالصور القديمة لهجاء الكلمات مع ما قد يصيب نطقها من تطور»ء والكتابة من 
هذه الناحية تقفنا - في الغالب - على الصور القديمة لنطق الكلمات. 


فمن ذلك ما نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم عن الفراء أنه قال“: «إنما 
كتبوا الربا في المصحف بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولختهم 
الربوء فعلموهم صورة الخط على لغتهم. وقد جاءت نفس الرواية مع إضافات مفيدة 
على هذا النحو: «إنما صدر ذلك منهم لأن قريشاً تعلموا الكتابة من أهل الحيرةء 
وهم ينطقون بالواو في الربو فكتبوا على وفق منطقهم» وأما قريش فإنهم ينطقون 
بالألف» فکتابتهم له بالراو جری على منطق غيرهم وتقلید لهم؟. 


. انظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالةء ص‎ )١( 

(۲) د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها» ص۳٥‏ . 

(۳) د. محمد کمال بشر: دراسات في علم اللغة» ق۱» ص۱۲۸ . 

. ١١ص نصر الهوريني:‎ )٤( 

(ه) أحمد بن المبارك: الإبريز» ص٤٥‏ . وانظر الزرقاني: جا» ص٥۳۷‏ 


¥۹ 


وأشار الصولي إلى نفس المعنى في باب ما كتب على غير القياس بقوله: «من 
ذلك الصلوة والزكوة والغدوة! والحيوة والمشكوة والربو: كب كل هذا في المصحف 
بالواو» وكان يجب أن يكتبن! بالألف للفظ» وإنما كتبن كذلك على مثل آهل .الحجاز 
لأنهم تعلموا الكتاب من أهل الخيرة». ۰ 

وهذه الروايات تشير إلى أنه كان لأهل الحيرة نطق معين جرت عليه الكتابة عندهم» ۰ 
وحين انتقلت الكتابة العربية لمن الحيرة إلى مراكز الحضارة في الحجاز افظ أالكلَابُ 
على 'صور هجاء الكلمات» لكن الرواية تفترض اختلاف نطق بعض الكلمات عند أهل 
الحجاز عن نطقها عند أهل الحيرة». وأن أهل الحجاز أبقوا صور الكلمات على ما .كانت 
عليه عند كتاب الحيرة» ومن ثم فإن كتابة أهل الحجاز لتلك الكلمات بالواو' «جرى 
على منطق غيرهم وتقليد لهم!. : 

ولا ندري هل کان آهل الحيرة ينطقون تلك الكلمات بالواو» وجروا في كتابتهم على 
نحو ما ينطقون» أو أنهم أخذوا ,الكتابة العربية من بيئة أخرى كانت تكتب هذه الكلمات 
بالواو» وحافظوا على صورتها مع أن نطقهم لها قد يكون بالفتحة :الطويلة». على انخو ما 
تصور بعض علماء السلف موقفب أهل الحجاز حين جروا في كتابة تلك الكلمات على 
منطق غیرهم؟ ومهما يكن من شيء فإن هذه الفكرة عند علماء السلف - مع أنها اجاءت 
مقتضبة - تشير إلى فهم صحيح لأثر انتقال الكتابة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة:الغوية 
'أخرى» سواء أكانت هاتان البينتان تنضويان تحت ظلال لغة مشتركة واحدة» أم أن كلا . 
منهما كانت مستقلة عن الأخرى» لكن ظروفاً معينة جعلت إخداهما تستعين بكتابة 
الأحرى» إذ إن صور الكلمات تحاؤل أن تحافظ على شكلها الذي كانت غليه في: البيئة 
الأولى» رغم ما قد يلحق نطقها من تطور أو تغير في البيئة الجديدةء ؛وينطبق' الشيء 
نفسه بالنبة لكتابة لغة ما في بيثة معينة إذ إن هجاء الكلمات غالباً ما يمثل نطقاً أقدم 
لتلك الكلمات في نفس البيئة > وهذه الخاصية في الكتابة تفسر قسطاً كبيراً من انجرافات ¦ 
الكتابة عن واقع النطق» وهكذا تسير هاتان الحقيقتان: تطور اللغة في بيئة معينة مع عدم 
ملاجقة الكتابة لذلك التطورء إ وانتقال الكتابة من بيثة معينة إلى أخرى قد يختلف نط 
الكلمات فيهما - جنباً إلى جنب في تفسير معظم مظاهر القصور في الكتابات عاة» من 


(۱) ادب الکتاب» ص٥٣٠۲.‏ 
YA’‏ 


وجود رموز لا مقابل لها في النطق أو أن رموزاً أخرى تنطق بطريقة تغاير ما تدل عليه 
رموز الكتابة - كما في هذه الحالة في رسم الفتحة الطويلة واواً» وكذلك الحالة السابقة 
في رسمها ياء - أو أن أصواتاً معينة تُلفظٌ لكن دون أن نجد لها مقابادً في رموز الكلمة 
المكتوبة. 

وبناء على ذلك فإن تلك الفكرة في تفسير هذه الظاهرة والتي تنسب أصلاً إلى الغراء 
تبدو صحيحة خاصة أن البحوث المعاصرة في مجال الدراسات المقارنة سواء في اللغة 
أم الكتابة قد أسهمت في تأكيدها» وقدمت للدارسين وسائل جديدة كشفت عن بعض 
تاريخ مشكلة الكتابة عامة» وما نحن بصدده هنا خاصة» وبقدر ما سيكشف من نقوش 
سامية وخاصة سن النقوش النبطية المتأخرة والعربية الجاهلية - يسهل على الباحثين 
تفيسر المشكلة بصورة عامة» وتتبع صور هجاء الكلمات ومدى استجابتها للتطور الذي 
شت ال 

يقدم لنا نقش نبطي مؤرخ بسنة (١ق.م)‏ كلمة (مناة) مكتوبة بالرموز النبطية هكذا 
(م نوت و وجاءت نفس الكلمة في نقش نبطي آخر يرجع إلى القرن الثالث 
الميلادي ومؤرخ بسنة (۷٦۲م)‏ مكتوبة بنفس الطريقة"" ولما كانت الكتابة العربية - في 
الرأي الراجح - منحدرة من الكتابة النبطيةء كما بيا في الفصل التمهيدي» فإن من 
المحتمل أن يحافظ كثير من الكلمات على صورها النبطية القديمة» رغم ما قد تكون 
عليه من نطق جديد في اللغة العربية» ومن المحتمل جداً كذلك أن يكون رسم الكلمة 
بالواو في الرسم العثماني هو بقايا من الصورة النبطية القديمة» ويمكن بسهولة تعليل 
الاختلاف البسيط في كلا الصورتين الهجائيتين النبطية والعربية» فالواو التي تلحق الحر 
الأعلام البطية» والتي نلاحظها في الشكل النبطي» سقطت حين استعملت صورة الكلمة 
في الكتابة العربيةء وليس بعد ذلك بينهما أي اختلاف» إذ حافظت صورة الكلمة في 
الكتابة العربية على الواو التي تظهر في وسط الكلمة في الشكل النبطي»ء والتي صارت 
في النطتق العربي للكلمة فتحة طويلة» ويبدو أن تلك الواو كانت تنطق في النبطية واواً 
أو ضمة طويلة» فظلت صورة ذلك النطق القديم مستخدمة رغم التحول الذي أصاب 


%0( انظر خلیل یحی نامي : نقش رقم O:‏ سطر )6(« ص۳۷ . 
(۳) نفس المصدرء نقش رقم (۱۹)» سطر (۳)» ص۷٦‏ . وانظر: د. جواد علي» ج۷ ص٣٠۳.‏ 


۲۸۱ 


نطقها حيث صازت تنطق فيي اللغة العربية فتحة طويلة: 


وتشيز الدراسات اللغوية المقارنة إلى أن كلمة (الصلاة) بالمعنى المفهوم' منها عند 
المسلمين هي في بعض اللغات السامية (صلوتا) أو (صلوت)'“ وبغض النظر عن كون 
الكلمة عربية أو سامية استعارتها اللغة العربية"“ يبدو أن صورة الكلمة ورسم الفتحة 
١‏ الطويلة فيها واواً هي من آثار كتابة أخرى» وأرجّح أن تكون الكتابة النبطية» ورغم أن 
الصفة الغالبة على النبط آنهم وثنيّون» لكن انتشار النصرانية في. الأنحاء الشمالية: للجزيرة 
قبل الإسلام واستخدام الكتابة النبطية في الحيرة التي كانت تغلب عليها النصرانية اربما 
يكون قد ساهم في إدخال هذه الكلمة في الاستخدام واحتفظت بالصورة القديمة لهجائها 
حين استخدمت في الكتابة 'العربية» ومع أن الكلمات الأخرى (الزكرة» الحيوة»' الغوة» 
مشكوة» النجوة» الربوا) لم أصل إلى ماء يوضح أصل رسم الفتحة الطويلة فيها واوا 
لكن لما كانت تلك الكلمات» عدا الكلمة الأخيرة» تشبه إلى حد كبير في صيغتها كلمة 
الصلوة ومنوة فإن من المزجح جداً أن يكون أصلٌ هجاء هذه الكلمات ورسم الفتجة 
الطويلة فيها واواً أثراً من اثار الكتابة النبطية أو بواسطتهاء وبنفس الطريقة التي تحدثنا 
فيها عن تطور رسم كلمة (متوة). ومما يؤكد أن صورة ذلك .الرسم أثر لكتابة أخري فد 
تكون الآصل الذي تطورت' عنه الكتابة العربية» أعني النبطية أو كتابة غيرهاء كان تكون 
كتابة أهل الكتاب في المدينةء وهي العبرانية التي تشترك مع .النبطية افي وحدة الأصل 
٠‏ الذي اشبتقتا منه» وهر الكتابة الآراميةء إلى جانب أن زيد بن ثابت كان يعرف الكتابة 
العبرانية على ما ثبت ذلك إمن الرواية فيما سبق - أنه متى تغيرت صورة تلك الكلمات» 
كأن تضاف مادء نجد أن! الكاتب يستجيب للنطق ويتخلى عن الشكل القديم» ومعنى 
ذلك أن الشكل المرسوم بإلواو هو الصورة القديمة لهجاء تلك الكلمات» ماما عداها 
فإنها صور مستحدثة في الكتابة العربية فلم يظهر فيها ذلك الأثر الأجنبي القديمء٠‏ كما 
لاحظنا ذلك عند إضافة كل من كلمتي (الصلوة والحيوة)» وكما نجد كلمة (الربوا) . حین 
تجردت من الألف واللام» فقد جاءت الرواية بأن بعض كتاب المصاحف كتبها الالف 


(۱) انظر الفيروزآبادي: ج٤»‏ ص١٠۴.‏ ود. جواد علي: السيرة البوية ص١۷٠.‏ وانظر أبضاً: 
د. عبد الضبور شاهين: القراءات القرآنيةء ص۴۹۷. ا 
(۲) انظر أبو حاتم الرازي: كتاب الزينة» جا» ص١٤٠‏ . 
A۲‏ 


(ربا) في تلك الحالة كما مر من قريب. 

ونشير هنا إلى أن كل الكلمات المشار إليها مما كتب بالواو قد قرىء باتفاق القراء 
بالألف إلا كلمة (الغدوة)ء فقد قرأها ابن عامر في الموضعين بالواو وضم الغين. وإذا 
كان من المحتمل أن تكون هذه الكلمة فد كتبت على هذه القراءة فإن الكلمات الأخرى 
لا شك في أن رسم الفتحة الطويلة فيها بالواو يشير إلى نطق قديم احتفظت الكتابة 
بصورته رغم ما أصاب النطىق من تطور» سواء تم ذلك التطور في اللغة العربية أم في 
لغة أخرى انحدرت من كتابتها صورة هجاء تلك الكلمات» مع أن اللفظ بها بالألف 
عربي» يكفي دلياً أنه ورد في القرآن الكريم» واتفقت القراء عليه ولا يفيدنا هنا كثيرا 
تحديد الأصل البعيد الذي ترجع إليه تلك الكلمات من اللغات الساميةء ولا شك أن 
بعضاً من تلك الكلمات ظاهر العروبة لا يحتاج إلى دليل» ولكن يظل رسم تلك 
الكلمات يمثل ضورة نطق قدي" . 


-٤‏ زيادة رمز الألف بعد الواو المتطرفة: 
آ- مواضع زیادتها : 
وقد أثبت كَنبةٌ المصحف بعد الواو الواقعة في آخر الكلمة ألفاً دون أن يكون لها 
مقابل في النطق» لا فتحة طويلة ولا همز فقد زيدت الألف مطردة بعد الواو 


)١(‏ انظر الداني: التييسر» ص١٠٠ء‏ وقد قرأ ابن كثير (مناة) بالهمز هكذا (مناءة)» انظر نفس 
المصدر» ص٤‏ ۲۰. 

(۲) من الكلمات التي يظهر فيها الأثر الأجنبي رسماً وتلاوة كلمة (التابوت)ء وقد سبتق أن أشرنا في 
فصل سابق إلى اختلاف زيد ومن معه من الكتبة القرشيين في كتابتها حين رأى زيد أن تكتب 
بالهاء (تابوه)» ورأى القرشيون إثباتها بالتاء (تابوت) على لغتهم» وقد ذكر محقق كتاب (الزينة 
في الكلمات الإسلامية) لأبي حاتم الرازي (انظر: جاء ص٦٤1»‏ هامش ) أن هذه الكلمة في 
الآرامية (تيبوتا) وفي الحبشية (تابوت) وفي العبرية (تابوه) وبذلك يظهر أن للكامة في اللغات 
السامية أصلين بالهاء والتاء» فلا عجب أن يشيع كلا الشكلين في البيثات العربية في الحجاز 
(وانظر د. عبد الصبور شاهين : القراءات القرانية» ص٩۴۹).‏ 

(۳) انظر مواضع زيادة الألف بعد الواو المتطرفةء المهدوي: ص۹١٠.‏ والداني: المقنع» ص٣۲-‏ 
۷) وابن وثيقی الأندلسي: لوحة ۸. 1 


YAY 


المتصلة بالفعل التي هي و الجماعةء إذا لم يتصل بالفعل ضمير» :أو كانت الوار 
علامة رفع مع النون» وسقطت النون لوقوع الفعل بعد ناصب أو جازم» وذلك مثل: 
امنوا» کفروا نصروا» فلا تدعواء لن يؤمنوا» اغدو» امضواء وشبه ذلك» إلا في 
أصلين مطردين وأربعة أحزف. أما الأصلان فهما الفعلان (جاء وباء) E‏ بوار 
الجماعة» .فقد رسما هكذا (جاو» باو) بدون ألف بعد الواو» حيث وقعا في المضصحف»ء 
.وأما الأربعة .الأحرف فأولها ؛ إن اثر 69 [البقرة]» و لوعو عن کی 4 [الفرقان]» 
و لین سَمَو ن اوتا € [سبا]ء ول وای ترمو الاد 44 [الحشر]ء. وقد وردت كلمعا 
(فاءو وتبوءٌو) مرة واحدة في المصحف» أما (عتو) فجاءت أربع مراتء واا (سعو) 
فجاءت مرتين» لكنها كلها! جاءت مرسومة بحذف الألف بعد الواو مزة واحدة في 
المواضع الأربعة المشار إليهاء وبإئباتها فيما عدا ذلك. : 
وكذلك زادوا الألف بعذ الواو الأصلية في الفعل المضارع المعتل . الآخر ابالواوء 
مرفوعاً كان أو منصوباً» نحز: يدعواء يربواء ترجواء أشكواء آدعواء لن تدعوا» نبلواء 
وما کان مثله حيث وقع إل في موضع واحد في کسی آله آن عفر عن ا 4 [الساء]» 
فقد حذفت فيه الألف بعد الواو. 
وزادوا أيضاً بعد الواو التي هي علامة الرقع في جمع المذكر السالم أو u‏ أجري 
مجراه» إذا حذفت نونه للإضافة إلى ظاهر نحو: ‏ لاريم ©6 [القرة] ول مزلا 
الد @€ [القمر]» و شف اماب 443 [الدخان)ء و سالا كار 4 [ص!ء وطرا 


و 


إسرءيلً4 [يونس: ١۹]ء‏ وط أو الألبب ل4 [البقرة]. 

وكذلك زأدوها بعد الواو في ات €3 [الساء]ء و« لال4 [البقرة] حيث وقع 
روما اواو وزيدت :بعد دالواو أيضاً في (يعبۋاء تفتؤا ولا تظمۋاء . يىدؤا نبا 
الضعفؤا العللؤا) وشبهه ما رسمت الهمزة المتطرفة المضمومة فيه واوأًء وقد اختلف 
في هذه الألف الزائدة. بعد الهمزة المرسومة واوا هل هي مشل الألف .الزائدة بعد زاو 
الجمع رواو الفعل أو آنها زيدث لغرض آخر؟ فيقول أبو عمرو الداني: ‏ «#رسمْت 
الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد معنيين: إما تقوية للهمزة لخفاثهاء وهو قول 
الكسائي . وإما على تشبيه الوا التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من حیٹ 


.)٥۹-٥۸(ص المقنعم»‎ )1( 
YA 


وقعتا طرفاً فألحقت الألف بعدها كما ألحقت بعد تلك» وهو قول أي عمرو بن العلاءء 
والقولان جيدان». 

ومع أن الداني قد قال بأن كلا القولين جيد'“ إلا أنا سنجد أن القول الثاني هو 
الصحيح» حين نناقش رسم الهمزة واواً ذ في الطرف في المبحث التالي» وسيتضح أن هذه 
الواو لا تختلف عن واو الجمع أو الواو المتطرفة في الفعل» وبذلك تكون زيادة الألف 
بعدها مثل زيادة الألف في ما سواها من الواوات التي ذكرناها. 

وروى الداني أن المصاحف» اتفقت على حذف الألف بعد الواو التي هي علامة 
الرفع في الاسم المفرد المضاف نحو (لذو فضل)ء و(لذو علم)ء و(لذو مغفرة)» و(ذو 
العرش) و(ذو الفضل)ء وما كان مثله حيث وقع" لكن مؤلف كتاب الهجاء ينقل عن 
الإمام أبي بكر بن مهران النيسابوري (ت١۳۸ه)‏ أن كلمة (ذو) تكتب بألف بعد الواو 
في كل القرآنء إلا في ستة مواضع» فإنها تكتب في هذه المواضع الستة بغير ألف» 
وهي لو عر ¢ [يوسف]» وھ دو اعرش 9 [غافر]» ول لرك لذو مَعِْرَزوذر ناپ 


ےےل م ہے 


لر 43 [فصلت]» و َه ڈو لقصل 4 [الجمعة]» و# ذوالمرش لیڈ ا جيذ 3 ¢ [البروج]". 

وقد وجدت في مصحف طشقند زيادة الألف بعد الواو في (ذو) في عدة مواضع› 
فمن ذلك لوا الْقَضلٍ < ووا فصل ٩3‏ € [آل عمران]» وطدوا نام 4 
[المائدة]ء ولذوا رَحمَةَ [الأنعام: »]٤١‏ ودا الأرناد4 [ص: ۱۲]. 

ويبعث هذا الاحتلاف في إثبات الألف زائدة بعد واو (ذو) أو حذفها على التساؤل 
عن سر حذف هذه الألف بعد بعض الكلمات التي ذكرناها قبل قليل واطراد إثباتها في 
ما سواهاء وهل يعني ذلك أن ظاهرة حذف الألف وإثباتها بعد الواو كما يتجلى ذلك 
في الرسم العثماني - تشير إلى أن زيادة هذه الألف طارئة» وأن ما جاء من الكلمات 
منهاء مما لم تلحقه بعد هذه الظاهرة» جاء على الأصل» أو أنها تشير إلى ظاهرة قديمة 


(1) ذهب أبو داود سليمان بن نجاح تلميذ الداني إلى أن الألف في هذه الحالة إنما زيدت تقوية 
للهمزة '(انظر : التنزيلء لوحة .)١١١‏ 

)1( انظر: المقنع» ص۲۸. 

(۳) ككتاب الهجاء لمجهول» لوحة ۹. 


وأن ما جاء من ذلك بحذف الألف هو مما تحرر من القاعدة القديمة» ورسمه الكلَابُ 
على نحو ما ينطقونه» فلم يجدوا عند ذلك مبرراً لإثبات الألف لعدمها في اللفظ؟ 

إن تتبع أمثلة هذه الظاهرة يدفع إلى القؤل بقدم الظاهرة وأنها ربما كانت تشمل كل 
واو وقعت متطرفة › سواء أكانت في فعل أو اسم» وسواء أکانت تمثل الواو الضامتة' آم 
الضمة الطويلةء وأن ما جاء من بعض الأمثلة التي حذفت منها تلك الألف الائدة إنما 
هي مثل بعض الكلمات التي تحر ر الكنَابُ من صورة هجائها القديمة وجروا في کا 
على اللفط. 


ويؤكد قولنا إن 'الظاهرة ربما كانت تشمل كل واو وقعت متطرفة أنها زيدت في الفعل 
المضارع المعتل بالواو والفعل الماضي أو الأمر المتصنل بواو الجمع وفي الأببماء بعد 
الواو التي هي علامة الرفع بعد سقوط النون لاإضافة» كذلك زيدت في الأمنماء 
والأفعال التي تنتهي بهمزة مضمومة رسمت واوا إلى جانب ما روي من زيادتها بعد 
اواو (ذو)ء وقد قال ابن قتيبة بعد آن تحدٹ عن زيادة هذه الألف» التي يسميها بالف 
الفصل» بعد الواو في المواضع المتقدمة”: «غير أن متقدمي الكتاب لم يزالوا على ما 
أنبأتك من إلحاق ألف:الفصل بهذه الواوات كلهاء ليكون الحكم في كل مؤضع. واحداًه . 
وهو يشير إلى أن زيادة هذه! الألف بعد الواو كانت ظاهرة عامة قد اعتادتها أقلام ‏ الكتّاب 
قبل أن يعمل علماء العربية أ بأقيستهم في وضع قواعد الإملاء العربي» ویخصصرا زيادة 
تلك الألف بواو الجماعة في الفعل الماضي. 

ومما يکد أن زيادة تلك الألف بعد الواو كانت تمثل اتجاهاً عاماً هو محا ب 

في الفعل المضارع في بعض البرديات العربية". 

وكل ذلك يشير إلى أن هذه الألف كانت تزاد بعد الواو إذا وقعت في آخر الكلمة 
مهما كان نوعها أو موقعها من الإعراب» وأن ذلك كان يمثل ظاهرة عامة في 


e) حذفت الألف الزائدة بعد االواو في مصحف طشقند» بالإضافة إلى مأ ذكره من كلمة‎ )١( 
[الأنعام]ء و رۇ © [الشرری].‎ 

(۲) کتاب آدب الکاتب» ص۲۳۷. 

(۳) انظر د. عبد .العزیز الدالي: ص٠۲۲‏ وقد اعتبر إثبات .تلك الألف . من باب اخريج 
القاعدة. 1 


A٦ 


العربية» أما مجيء بعض الكلمات بحذف هذه الألف منها فإن ذلك يمكن أن يفسر على 
أساس اتجاه الكاب إلى الاستجابة للفظ في كتابة الكلمات دائماًء خاصة إذا كان 
الكاتب لم يقرأ تلك الكلمة في نص مكتوب فيجري في رسمها على نحو ما تلفظ» وقد 
تشیع الصورة الحديثة لهجاء الكلمة وتلتزم» مثل ما حدث في رسم (جاو» باو) 
[جاءواء» باءوا] حيث التزم هذا الشكل في کل المواضع في الرسم العثماني . 

ب- موقف علماء السلف من زيادتها: 


وقد ذكرنا من قبل أن هذه الألف الزائدة بعد الواو لا تدل على شيء في النطقء 
ومن ٹم فإن ذلك يثير التساؤل عن سر زيادة هذه الألفء وهل كانت في الأصل تدل 
على شيء في اللطقء أو أنها زيدت لأسباب أخرى؟ وقد اتفقت آراء العلماء تقريباً في 
سبب زيادة هذه الألف» فذهبوا إلى أنها زيدت للفرق»ء وأنها تفصل بين آشكال بعض 
الكلمات فسميت لذلك بألف الفصل»ء راختلفوا بعد ذلك في طبيعة الكلمات التي تفصل 
بينهاء إلا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي»ء إمام آهل العربية» علل زيادة تلك الألف 
تعلیلا صوتیا تفرد به سنذکره بعد قلیل. 


وقد ذكر السيوطي في الهمع مذاهب العلماء في زيادة الألف بعد الواو فقال: «وقد 
اختلفوا في سبب زيادتهاء فقال الخليل: لما كان وضعها على المد وعلى أن لا تتحرك 
أصلدٌ زادوا بعدها الألف لأن فصل صوت المد يتتهي إلى مخرج الألف. 


«وقال بعضهم: فصلوا بين الضمير المنفصل رالضمير المتصل نحو: ضربوهم» إذا 
كان الضمير مفعولا لم يكتبوا الألف» وإذا كان تأكيداً كتبوهاء فرقاً بين الضميرين» 
وبترك الألف في خط المصحف في ودا كاأوهمأورَرَذْهُّمَ () [المطففين]ء استدلوا على 
أن الضمير مفعول وأنه ليس ضمير رفع منفصلاً توكيداً لواو الجمع» ثم اطردت زيادة 
هذه الألف في كل واو جمعء وإن لم يلحقها ضمير؟. 

«وذهب الأخفش وابن قتيبة إلى أنها فصل بها بين واو الجمع وراو اللسق» نحو: 
كفروا وردوا وجاءوا ونحوها من الواوات المنفصلة عن الحرف قبلهاء هذا هو الأصلء 
ثم حذفوا على ذلك من الواوات المتصلة بالحرف قبلها نحو: ضربواء ليكون الباب 
واحداء ولهذا لم تلحق بالمفرد نحو: يدعو لأنها لاتصالها لا يعرض فيها من اللبس ما 
يعرض مع واو الجمعء ولذلك سموا هذه الألف ألف الفصل» وعلل مذهب الفراء بأنها 

YAY 


زيدت للفرق بين الواو المتاحركة والواو الساكنة» وعلل مذهب ا بنا زیدت فرقاً 

بين الاسم والفعل . 

«وقال بعضهم فرقوا بها أبين الواو الأصلية والواو الزائدةه'“ فالأصلية. واو أخو وأبو 
وحمو. .. والزائدة واو كقروا وظلموا وأحسنواء لأنها دالة على الجمع وليست :من 
نسيج الحرف» ولا موجودة فاء منه ولا عيناً ولا لاماًء ففرقوا بالألف الزائدة بين المزيد 
والأصلي. 

والذي يفهم من كلام علماء العربية أنهم يعتبرون ظاهرة زيادة الألف لا تشمل إلا 
قوضىغا واخداة هو زيادتها بعد واو الجمع المتصل بالماضيٰ» والمضارع في حالة 
واحدة» ومن ثم فإن تعليلاتهم جاءت قائمة على آساس من أ ذلك» ولهذا فإن ‏ مذاهبهم 
في تعليل زيادة الألف - رغم ما يبدو عليها من تحكم - جاءت مبنية على فهم مختل 
للظاهرة إذ إنها في الأصل تشمل كل واو. متطرفة - كما بيا - لكن علماء العربية 
المتقدمين حين قعدوا القواعد جعلوا زيادة تلك الألف مقصورة على واو الجمع المتضلة 
بالفعل الماضي تقريباً وحين حاولوا تعليل هذه الزيادة. لم يلتفتوا إلى أصل' الظاهرةء 
ولهذا اقتصرت تعليلاتهم على زيادتها في تلك الحالة فحسب. 

وقد وقع بعض المحدثين في ما وقع فيه علماء السلف من الخطا في اعبار بمذه 
الظاهرة مقصورة على الواو المتصلة بالفعل» فيقول الدكتور تمام حسان وهو يتحذث اعن 
زيادة هذه الألف إنها: «تتلو الواو التي اة إليها الفعل لتدل على أنها واو الجماعةء 
ولیست واو الجمم التي حذفت النون بعدها للإضافة» ويظهر ذلك من موازنة ‏ (ضاربوا 
زبداً وضاربو زيد). . ٠٠.‏ وبذلك غفل كما غفل علماء العربية من قبل عن أن 'الظاهرة 
. تشمل كلا المثالين كما نجد. ذلك ظاهراً كل الظهور في الرسم العثماني. 


(1) همع الهوامعم» ج۲ ص۲۳۸. زانظر أيضاً تفصيادً لذلك: ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص۲۳۹ 
والصولي: ص١٠۲.‏ والزجاجي: الجمل» ص٤۲۷‏ ومقدمة كتاب المباني لمجهول» إص(١٠٠-‏ 
0 

(۲) انظر: مقدمة كتاب المباني (لمجهول)» ص۳۰٣۱‏ 

(۳) انظر التسي: ورفة ۷۳ب 

0) اللغة العربية» ص۲۲۷ . 


YAA 


ويبدو أن الخليل بن أحمد قد تفرد من بين علماء السلف بمذهبه في تفسير زيادة 
تلك الألف» كما مر ذلك في مطلع قول السيوطي» ولكن فهمَ مذهب الخليل في هذه 
المسألة يحتاج إلى تتبع روايات العلماء لمذهبه» خاصة أنه يتعلق بالجانب الصوتي 
للحركات الطويلة» وصوت الهمزة» ومن ثم فربما جاء التعبير غامضاً بعض الشيء أو 
قاصراً أحياناً» نتيجة لانعدام التمييز الواضح بين طبيعة الحركات الطويلة والهمزةء خاصة 
الفتحة الطويلة التي تكررت عبارات القدماء تؤكد أن بينها وبين الهمزة تجانساً أو تقارباً 
بحيث أن الألف (الفتحة الطويلة) إذا تحركت انقلبت همزة» لكن ذلك الخلط يمكن 
تفاديه الآن ببعض اللمحات الموفقة لبعض علماء العربيةء وبما تقدمه الدراسات الحديثة 
من التمييز الواضح بين الهمزة والحركات الطويلة» فتلك من جنس الأصوات الصامتة 
وهلة ام جسن؟ اجر : 

أما مذهب الخليل فقد قال سيبويه في (باب الوقف في الواو والياء والألف)': 
اوهذه الحروف غير مهموسات» وهي حروف لين ومد» ومخارجها متسعة لهواء 
الصوت» وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منها ولا أمد للصوت» فإذا وقفت 
عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق» كضم غيرها فيهوي الصوت إذا وجد متسعا 
حتی ینقطع آخره في موضع الهمزة» وإذا تفطنت وجدت مس ذلك» وذلك قولك: 
ظلموا ورموا وعَمي وحبلى» وزعم الخليل أنهم لذلك قالوا: ظلموا ورموا فكتبوا بعد 
الواو ألفاًا. 


والظاهر من هذا النص أن سيبويه يتحدث عن الحركات الطويلة التي تنتج بأن «يمر 
الهواء حراً طليقاً خلال الحلتق والفم دون آن يقف في طريقه أي عائق أو حائل» ودون 
أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً»“ مع اهتزاز الأوتار 
الصوتية حين مرور الهواء عبر الحنجرة» وبذلك تتميز الحركات بأنها أصوات مجهورةء 
وربما كان الجهر أهم خصائص الحركات الصوتية» وربما عنى سيبويه اهتزاز الأوتار 
الصوتية بقوله «وإذا تفطنت وجدت مس ذلك»» ويبدو أن الخليل قد شعر شعوراً غامضاً 


(۱) انظر سیبویه: ج“ ص۷٦۰۱‏ والمبرد: جا“ ص۲۰۳۴ . 
(۲) الکتاب» ج۲» ص۲۸۹ . 
(۳) د. كمال محمد بشر: الأصوات» ص۹۲. 
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أن مخرج الهمزة ومكان جهز الحركات واحدء ومن ثم ذهب إلى أن الصوت هوي في 
حالة الحركات حتى ينقطع آخره في موضع الهمزةء. ولذلك أثبتوا - في نظر الخليل' - 
آلفاً بعد واو المدء والألف ارمز الهمزة» لكن هذا الفهم لمذهب الخليل من خلال نص 
سيبويه يقوم أمامه اعتراضان: الأول أن. الأمثلة التي أوردها سيبويه اشتملت على واو 
المد في (ظلموا) لكنها في مثل (رمرا). هي واو لين أو الواو الصامتةء فقد سبقتها 
فتحة» والثاني أنهم لم. يثبتوا تلك الألفى بعد ياء المد (الكسرة الطويلة) التي تشترك بمع 
واو المد (الضمة الطويلة) بطريقة إنتاجها. 


ويروي الصولي أن الخليل قال : الضمة تنقطع إلى همزة». فاستوثقوا بالالف» لکن 
الصولي يعقب على ذلك بقوله: ولا يقع مثل هذا إلا في طبع الخليل. 


وينقل. ابن درستويه رأي الخليل بتفصيل أكثر وهو: «أن الألف كتبت مع واو الجمم 
من أجل أن منقطع المد عند مخرج الهمزء وآن واو الجمع لا أصل لها في الواوء 
وإنما هي مدة» والمدات لا معتمد لها في الفم» ولكن يتسع لها الفم فتهوي في جوه 
من أقصى المخارج أو أدناهاء ثم ينقطع من حيث ابتدأت الهمزة» ولم يكن في 'المدات 
الثلاث شيء أشبه بالهمزة موتا من الألف ففصل بين هذه الواو التي هي مدة وبين التي 
ليست بهوائية ‏ بهذه الزيادة وحصت الألف بالفرق لما ذكرن». 
ويذكر صاحب كتاب المباني في مقدمته: أن الخليل قال «يثبت الف بعد واو 
الجمع في قالوا وأمررا ونهواء. لأن الضم يشاكل المدّء والمد ينقطع إلى. مخرح .الهمزء 
فذهب إلى أن الزاو شاكلها الهمزة» فعلقت ألف بعدها لموافقة الألف الهمزء ومشاكلة 
الواو المد الذي ينقطع إلى الهمزه: 


ورغم اتفاق هذه الروايات لمذهب الخليل في فهم كلامه حول طبيخة حروف ا أو 
الحركات الطويلة فإنها تختلف في سبب زيادة الألف» فالذي يفهم من قول سيبويه أن 
مجرد انقطاع الصوت في ألحركات الطويلة إلى موضع الهمزة هو سبب زيادة تلك 


(1) الصولى: أدب الکتاب» ص١٤۲.‏ 
(۲) ابن درستويه: الكتاب» ص٤٤‏ . 
(۳) ص۹٦۱۔.‏ 


الألف» أما ما ورد في رواية الصولي «فاستوثقوا بالألف» ففي ذلك إشارة إلى نوع من 
التوكيد» ولكن لأي شيء استوثقوا؟ هل أن ذلك من مجزد انقطاع الضمة إلى همزة» أو 
من خشية اخحتلاط الضمة بهاء وهو ما يتضح من رواية صاحب المباني «فذهب إلى أن 
الواو. شاكلها الهمز فعلقت ألف بعدها لموافقة الألف الهمزة ومشاكلة الواو المد الذي 
ينقطع إلى الهمزا؟ ورواية ابن درستويه هي أكثر الروايات وضوحاًء لكنها تشير إلى آن 
زيادة تلك الألف إنما هي للفصل بين الضمة الطويلة (واو المد) وبين الواو الصامتة التي 
ليست بهوائية» وخحصت الألف بالزيادة لانقطاع صوت المد من حيث ابتدأت الهمزة» 
لكن الأآمثلة التي أوردها سيبويه من مثل (ظلموا ورموا) تنفي أن يكون ذلك للفرق بين 
الضمة الطويلة والواو الصامتة؟ 
ج- هل يمكن تقديم تفسير لزيادتها؟ 
ومهما يكن من شيء فإن أياً من تعليلات علماء السلف لا يعطي تفسيراً مقبولً 
وواضحاً لزيادة تلك الألف»ء خاصة أن جل تلك التعليلات قد بني على أساس مغلوط› 
حين اعتبروا أن الأصل في الظاهرة هو زيادة الألف بعد واو الجمع المتصلة بالفعلء 
لكن الرسم العثماني يقدم الأمثلة التي تدل على أن تلك الظاهرة كانت شاملة لكل واو 
تطرفت في نهاية الكلمة» أما تعليل الخليل فرغم الاختلاف في فهمه من جانب» 
وغموض ذلك الفهم من جانب آخر» فيبدو أيضاً - بقدر ما يفهم من روايات العلماء 
المذكورين - غير كاف لتعليل تلك الزيادةء ومع أنه صاب في فهم طبيعة الحركات 
نوعاً ما فإنه - هنا - لم يكن موفقاً في بيان العلاقة بينها وبين الهمزة» ولا ندري تماما 
كيف تنقطع الضمة إلى همزةء ونقول مع الصولي إن ذلك لا يقطع إلا في طبع الخليلء 
ولكن ليس بعيداً أن يكون رأي الخليل قد أسيء فهمه» أو أنه لم يصل إلينا على النحو 
الذي أراده وقصد بيانه» وغطت عليه شروح الذين رووه وعلقوا عليه . 
ويبدو أن علماء الرسم قد اكتفوا بترديد ما قاله علماء العربية في سر زيادة الألف بعد 
الواوء رغم آنهم كانوا أكثر إدراكاً لأبعاد الظاهرة لأن الرسم هو مجال علمهم» فيقول 
الشي بعد أن تحدث عن زيادة الألف بعد الواو التي هي لام الفعلء نحو: تاعا 
€ [الجن]ء ول رتلا أخْبارك > [القعال]: «واعلم أن النحاة لا يزيدون هذه 


(۱) الطراز في شرح ضبط الخرازء ورقة .۷٤‏ 
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الألف» ويخصون الزيادة بواو. الجمع فرقاً بينهم وبين واو المفرد». ويقول بعد ذلك: 
«وإنما يزيد هذه الألف الرسام وسبب زيادتها عندهم الحمل. على واو الجمع إذ هي 
شبيهتها في كونها متطرفة ساكنة والأصل أن لا تحرك إلا لعارض» والأولى أن يقال: 
زيدت للفصل فيستدل بها على أن الكلمة تمت» والوقف عليها: يمكن» ويكون: ذلك 
اخترازاً من اتضال الضميز بها نحو أدغوكما. 

وكان التي فد لخص قبل ذلك المذاهب التي ذهب إليها العلماء في صل زيادة 
الالفت بعد الواىة ‏ وجعَلما في ثلاثة وجو : 

الأول : الدلالة على انفصالى الكلمة عما بعدهاء فيعلم أن الكلمة مستقلة» يمكن 
الوقف عليها. : 

والثاني : الفرق بين ما ر منفصل فتجعل فيه الألف» وذلك نحو: راما 
عب هم قفو © ) [الشوری]ء وبين ما بعده ضمير متصل نحو: 2 
[المطففين] فلا تجعل فيه الألفٍ. 

والثالث: إرادة الفرق بين وا الجمع وغيرها في نحو (نفر وتحرج) فإن الوار التي 
ت الراء وقبل الخاء يحتمل أن تكون علامة جمع» فاعل نفر» ويکون 2 ایر 
معطوف. وتحتمل الحعطف ويكون فاعل نفر مقدر» ففرقوا بين المعنيين بالألف فإذا 
وجدت عُلِمّ أنه فاعل» وإذا عدمت علم أنه ليس بفاعل» وحمل ما لا لبس فيه فبه على ما 
فيه لبس. 

ويبدو أن علماء الرسم المتقدمين لم يجدوا حاجة ملحة تدفعهم إلى .محاولة اا 
تعليل لكل ما جاء غير منقاس' على القواعد التي 'وضعها في وقت متأخر علماء الغربيةء 
وكان همهم الأول هو ضبط صور هجاء الكلمات في. المصاحف العثمانية فبلغوا فيي ذلك 
الخاية» وقدموا للباحثين في تاريخ الكتابة العربية مادة خصبة يتشكل منها ذلك التاريخ. ' 

وأخيراً هل بالإمكان أن نفهم من قول بعض العلماء إن تلك الألف جاءت للدلالة 
على انفصال الكلمة عما بعدهاء فيعلم أن الكلمة .مستقلة يمكن الوقف عليهاء أو أنها 
جاءت للفرق بين فعل وفعلواء أي بين .واو الجمع وواو النسق في مثل (نقر وخرج)» 


(1) نفس المصدرء ورقة ٣۷أً,‏ 
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فإثبات الألف يشير إلى أن الواو هي ضمير الجمع وهي متصلة بالفعل» وعدم إثباتها 
معناه أن الواو للعطف وهي منفصلة عما قبلها وعما بعدها - آن نفهم أن هذه الألف 
تقوم بالفصل بين الكلمات في بعض الحالات على نحو ما مر بنا من أن الخط المسند 
يفصل بين الكلمة والأخرى بخط عمودي يشبه رمز الألف في الكتابة العربية؟ الحقيقة أن 
هذا الاحتمال يبدو بعيدأًء وليس بين يدي البحث الآن ما يمكن أن يعين على تبين أصل 
زيادة تلك الألف» وهل كان ذلك تمثيلاً لظاهرة لغوية كانت في القديم مستعملة» 
وتخلى عنها النطق بعد ذلك» واحتفظ بها الرسم» أو أنها زيدت للفصل بين الكلمات» 
أو للفرق بين دلالة رمز الواو على الضمة الطريلة والواو الصامتةء أو للفرق بين ما 
كانت الواو فيه ضميراً للجمعء أو أنها من أصل الكلمة؟ 

لعل المستقبل كفيل بأن يكشف من الوسائل ما يعين على ترجيح أحد تلك 
الاحتمالات أو أن يأتي بتفسير واضح لتلك الظاهرة» لكنا نشير - هنا - إلى أن أي 
محاولة في هذا الصدد لا تقوم على اعتبار أن الظاهرة شاملة لكل واو وقعت متطرفةء 
لا يمكن أن تأتي بتفسير صحيح للمشكلة» وتقع في ما وقع فيه علماء العربية حين ظنوا 
أن الظاهرة لا تشمل إلا الأفعال التي تتصل بها واو الجمع في آخرها. 
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المبحث الرابع 
رم الهْزة في الرَسم العْثمَاني 

لقد حصصت دراسة رمز الهمزة بهذا المبحث لما أثير حول الهمزة: صوتاً وكتابة من 
قضايا ومشكلات» ودراسة رمز الهمزة في الرسم العثماني تعني إثارة مشكلة هذا الصوت 
وطريقة تمثيله في الكتابة من كافة. جوانبهاء رک ل ن ار ها ر د 
الضروري» ونحن ندرس رمز الهمزة في الرسم العثماني» أن نتعرض بالتفصيل؛ لطريقة 
إنتاج هذا الصوت» وخصائصه الصوتية» ودوره في بناء الكلمة العربية وموقف' القبائل 
العربية من تحقيقه في الكلام أو إسقاطه وما نتج عن ذلك من مشكلات, صوتية 
وصرفية» فقد تكفلت المصادر الغربية» قديمة وحديفةء بتفصيل ذلك كله» ولذلك سوف 
أكتفي بما يساعد في الكشف عن مشكلة رمز الهمزة في الرسم الغثماني خاصةء والكتابة 
العربية عامة. 
أولاً: طريقة تمثيل الهمزة في الكتابة العربية :. 

في اللغات السامية - عامة - صوت يعرف باسم (الألف)ء وهو أول حروف الأبجدية 
الساميةء ومنل في كتابات تلك اللغات برمز معين واحد'“ وقد عرف ذلك الصؤت في 
العربية باسم (الهمزة)ء ولكن الاسم القديم - الذي صار علماً على الفتحة الطويلة - 
ظل يستعمل أحياناً للدلالة على الهمزة". 

ولما كان صوت الهمزة ر من بين أصوات اللغة» بطريقة إنتاجه» ويتطلب انطباق 
الوترين الصوتبين مع ضغط الهواء خلفهماء ثم انفراجهما فجأة - فقد كثر سقوطه في 
لكلا فالهمزة صوت مستثقل. «لأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد» وهي أبعد 


(۱) جان کانتینو: ص۱۲۱ . 
(۲) انظر ابن جني: : سر صناعة الإعراب» جاء ص٦٤‏ . وأبو الحنجاج البلوي: ج٠٠‏ ص۲۴۱۵ 
(۳) انظر ابن الجزري: النشر». جا» ص۲۸٤‏ . وجان کانتینو: ص۱۲۱ وقد شار برجشتراسر = 
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الحروف مخرجاً» فثقل عليهم ذلكء لأنه كالتهوع“. فهي تسيّل في اللفظ لأن في 
النطق بها مشقة. 

وحين تسقط الهمزة فغالباً ما تخلفها حركة طويلة تنتج من التقاء الحركتين اللتين 
كانتا تكتنفانهاء أو من إطالة الحركة التي تسبقهاء إذا كانت الهمزة ساكنة» فكلمة 
(رأس) - مثلاً - إذا سقطت منها الهمزة» في لغة من يخفف الهمزة» فسوف تخلفها 
في النطق فتحة طويلة تنتج من إطالة. الفتحة التي قبلها» على النحو الذي تبينه الكتابة 
الصوتية (كهجإ -- ك -- هع -- 478ء). لكن هجاء الكلمة لم يتغير بعد سقوط الهمزةء لأن 
الكتابة أقل استجابة لتمثيل تطور أصوات اللغة - حدث ذلك طبعاً في فترة سابقة للرسم 
العشماني - وبدا للناس بعد أجيال كأن الألف رمز للفتحة الطويلة إلى جائب آنها رمز 
للهمزة أصا". وبذلك حدث ازدواج في دلالة رمز الألف ()» فأصبح يدل على 
الهمزة أصالة» وعلى الفتحة الطويلة بما حدث له من تطورء مثل ما حدث ذلك لكل 
من رمزي الياء والواو الصامتتين حين استعملا لتمثيل الكسرة والضمة الطويلتين» في فترة 
متقدمة من تاريخ الكتابات الساميةء. كما آشير إلى ذلك من قبل. 


ويبدو أن ما تتعرض له الهمزة من السقوط قد ترك أثراً في طريقة رسمهاء فالهمزة 
حين تحقق تكتب ألفاً» كيف أتت وبأية حركة تحركت» وإذا سقطت في النطق فإن ما 
يخلفها سيكتب ألفاً أو واواً أو ياء» جسب ما يسبقها ويلحقها من حركات» وبناء على 
ذلك يمكن أن نميز بوضوح بين طريقتين لتمثيل الهمزة في الكتابة العربية. 

الطريقة الأولى : 

رسمها برمز واحد» وهو الألف (ا)» آينما وقعت وبأية حركة تحركت» وهذا إنما 
يكون في الكتابة على لغة من يحقق الهمزةء فيجري رسمها على الأصل في تمثيل أي 


( 


صوت من أصوات اللغة برمز واحد. وأصل رمز الهمزة هو الألف» مثلها في ذلك مثل 


(ص٠؟)‏ إلى أن أقدم صور إسقاط الهمزة يرجع إلى السامية الأم. 
سیبویه: ج۰۲ ص۷٩۱‏ . وانظر ابن یعیش: ج٩‏ ص۱۰۷ و٦۱۱»‏ وج۱۰ ص٤۱۳‏ . 
ابن درستویه: ص۸ . 
انظر د. رمضان عبد التواب: ص٠٣٠.‏ ود. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» قا»› 
ص6۹ . 
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بقية أصوات اللغة» وهذا ان ما أشار إليه ابن جني في قوله"“: «ولو أريد تحقبقها البتة 
لوجب أن تكتبَ آلفاً على كل حالء يدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعاً' لا 
يمكن فيه تخفيفهاء ولا تكون إلا محققةء لم يجز أن تكتب إلا الفأ مفتوحة كانت أو 
مضمومة أو. مكسورة» . وذلك إذا وقعت آولا نحو: : أخدً وأخذ وإبراهيم : فلما' وقغت 
موقعاً لا بد فيه من تحقيقها اجتمع على كتبها ألفاً البتةه وعلى هلا وجدت في عض 
المصاحف (يستهزأون) بالألف بعد الواو ووجد فيه أيضاً إن من شا ب يسح 
بخنْده) [الإسراء: ]٤٤‏ بالألف بعد الياء» وإنما ذلك لتوكيد التجقيق؛. 


لا من ات اون جائ ار فزن اففرا ت۷٠‏ ٣ه‏ يع يديت على طاهرة عا 
تؤكد. هذا الاتجاه في تمثيل' الهمزة» فقد روى؛ في أكثر من موضع أن الهمزة. رست 
ألفاً» في كل موضع» في مصاحف عبد الله بن مسعود. وقد .قال» وهو يتحدث عن 
إثبات الألف في كلمة '(لؤلؤا)» في الحج (۲۲/ ٠)۲۳‏ .«ورأيتها في مصاحف عبد الله» 
والتي في الحج خحاصة» (لؤلاً)» ولا تتهجاه”» وذلك أن مصاحفه قد أجرى الهمز يها 
بالألف في كل حال» إن کان ما. قبلها مكسوراً أو مفتوحاً' أو غير ذلك». وقال في 
موضع آخر وهو يتحدث عن رسم الهمزة في مصاحف عبد الله أيضا: «والهمزة :في 
کتابه تثبت بالألف في کل نوع». ويبدو أن رسم الهمزة بالألف دائماًء على 'ما يرؤي 
االفراء» إنما. كان لتمثيل قراءة من يحقق الهمزة» ولعل بيثة الكوفة في تلك الفترة قد 
غلبت عليها نزعة _القبائل المنتشرة في شرقي الجزيرة' العريبة التي كانت تحقق الهمزة 
دائما*. أو أن ذلك بمعل اتجاهاً قديماً لكتابة الهمزة في تلك المنطقة. ۰ 


مما يؤكد أن ذلك كان اتجاهاً عاماً في الكتابة العربية في بعض البيثات» وليس 


)0 سر صناعة الإعراب» جا ص(ا٤-۷٤).‏ 
() معاني القرآنء ج۲» ص۲۲۰ . 
() أي لا ترج في. النطق هجاء هذه الحروف» فتقول (لولا) بالألف من غير همز (ائظر نفس اندر 
ونفس الصفحة هامش 4 وكأن تياس وصف الفراء لرسم الهمزة أن ترسم هذه الكلمة هكذا 
(لالا). 
)٤(‏ معاني القرآن» ج۳» ص٣۳٠‏ . 
)٥(‏ انظر د. إبراهيم آنيس: في اللهجات العربية» ص٠٠‏ و۷۸. 
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مقصوراً على مصاحف عبد الله وحدها - قول الفراء"“: «وأكثر ما يكتب الهمز على ما 

قبله» فإن کان مفتوحاً کتب بالالف» وإن کان مضموماً کتب بالواو» وإِن کان مکسوراً 

كتب بالياء» وربما كتبتها العرب بالألف في كل حالء لأن أصلها ألف قالوا نراها إذا 

ابتدئت تكتب بالألف»ء في نصبها وكسرها وضمهاء مثل قولك: آمروا وامَرت» وقد جئت 

شيئاً إمراء فذهبوا هذا المذهب» قال: ورأيتها في مصحف عبد الله (شيا) في رفعه 

وخفضه بالألف» ورأيت يستهزؤن يستهزأون» وهو القياس» والأول أكثر في الكتب». 
الطريقة الثانية : 


أما الطريقة الأخرى لتمشيل الهمزة في الكتابة العربية فهي كتابتها على نحو ما تخفف 
به في لغة من يسهل الهمزة» والعرب بالنسبة للهمزة قسمان: منهم من يحقق الهمزةء 
ومنهم من يسهلهاء والهمزة في حالة التسهيل لا تنقلب إلى صوت آخر» ولا يبقى شيء 
من خصائصهاء بل تسقط البتةء ذلك لأنها إما أن تكون همزة كاملة» وتتم بانطباق 
الوترين الصوتيين» وحبسهما للهواء مح ضغطه لحظةء ثم انفراجهماء فيخرج الهواء فجأة 
محدثاً صوتاً انفجارياًء يسمى الهمزة» وإما آن ذلك الوصف لا يتحقق» آي أن الوترين 
الصوتيين لا ينطبقان» بل يمر الهواء عبرهما دون أن تتكون حالة الهمزة» ونجد في هذه 
الحالة في موقع الهمزة إحدى الحركات الطويلة أو صوتاً من أصوات اللينء› i‏ 
يخلفها صوت ضعيف غير واضح» هو ما سماه علماء العربية (همزة بين بين)» وقد , 
تسقط دون أن يخلفها شيء. 

وتحديد طبيعة الصوت الذي يخلف الهمزة عند سقوطها في لغة أهل التخفيف إنما 
يتوقف على نوع الحركة التي تسبق الهمزة آو حركتها نفسهاء والتقاء حركتها مع حركة 
ما قبلها قد يشكل حركة طويلةء أو صوت لين» أو قد تطال حركة ما قبلهاء فتكون 
حركة طويلة. وفي جميع هذه الأحوال ليس المنطوق همزة» إنما هو شيء آخر من 


(۱) معاني القرآن» ج۲» ص٤۳٠‏ . 

(۲) انظر تفصيل وجوه تخفيف الهمزة» سواء وسط الكلمة وطرفها: سيبويه». ج۲» ص۳١٠‏ وما 
بعدها. والمبردء جا»› ص١٠٠‏ وما بعدها. والإمام مكي بن آبي طالب: الكشف»ء جا» ص۲١٠‏ 
وما بعدها. وابن یعیش: شرح المفصل» ج۹» ص۷١٠‏ وما بعدها. وسوف یکون اعتمادنا على 
هذه المصادر بصورة عامة في ما يتعلتق. بتخفيف الهمزة وأحكامها في هذه الحالة. 

4¥ 


حركة أو صوت لين. 


.ومن ثم فإن الكاتب حين يكتب الهمزة على لغة أهل التسهيل من الطبيعي أن يكتبها 
برموز الحركة الطويلة أو رموز أصوات اللينء لأنه لا يلفظ -.حينئذ - همزةء افيتحتم 
غلیه کتابتها بالآلف إنما يلفظ فتحة طويلة في مثل (يامرون» الباساء الراس) ‏ وكسرة 
في مشل (الذيب» جيتم» نبينا)» وضمة طويلة في مثل (يومن» يوذي» سولك)» 
نه ينطق خرف لين» واوا أو ياء» في مثل (جزاوهم» عطاوناء شعاير» ملايكة). 
aS‏ لأن الهمزة قد سقطت ولم يخلفها في النطق شيء». في مثل (سل» 
يسل» الخاطون» المستهزون» الافدى. 


وعلى هذا .الأساس سوف 'نحاول دراسة طريقة كتابة 'الهمزة في الرسم العشماني أي 
آنا يجب أن نتبين أي الطريقتين سلك كَتبةً المصاحف العشمائية في تمثيل الهمزةء هل 
رسموا الهمزة على قراءة من يحققهاء فجعلوها ألفاً» أو جروا على قراءة من يخفقها 
فكتبوا ما يتخلف عن سقوطها من حركة طويلة أو حرف لين؟ 

E E OE SARE A E 
وخصائص لغة أهل الحجاز» وهل كانوا يحققون الهمزة أو يهَّلونها؟ كذلك ليا أن‎ 
نتعرف على اتجاهات القراء في نطق الهمزة» ثم نستعين بعد ذلك بالنظر في الرسم‎ 
العثماني ذاته» وروايات الأئمة من علماء السلف في هذا المجال.‎ 


آما موقف القبائل الغربية من الهمزة فإن روايات علماء العربية تكاد تجمع على أن 
تحقيق الهمزة كان من خصائض لغة بني تميم وقيس وأسدء ومن جاورهاء أي أن الهمز 
- أي تحقيق الهمزة - كان خاصة من الخصائص البدوية التي اشتهرت بها قبائل وسط 


0( أشار الدكتور عبد العزيز الدالي (1۷۹ وص١۱۹)‏ إلى أن أوراق البردي العربية خلت تماماً من 
كتابة الهمزة» فهي لاء تبدو إفي' رسم الكتابة. وربما يقصد أن الهمزة كانت تكتب في غير أوؤل 
الكلمة واوا أو ياء أو ألفاًء: دزن أن توضع عليها رأس الغين - مع ملاحظة أن استعمال رال 
العين للإشازة إلى الهمزة قد جاء :لاحقاً لتاريخ كثير من البرديات. ويعلل الدكتؤر الدالي هذه 
الظاهرة (ص۲۲۸) بأن القبائل العربية التي وفدت على مصر أيام الفتح وبعده أكثرها من القبائل 
الحجازية» أولئك الذين يخففون الهمزة. وبذلك تقدم لنا البرديات العربية في مصر نموذجاً لرسم 
الهمزة على الطريقة الثانية. مثلما قدمت لتا مضاحف عبد الله نموذجاً للطريقة الأولى. 
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الجزيرة وشرقيهاء أما التسهيلء أي ترك الهمز - في غير أول الكلمة - فإنه من 
خصائص لغة قريش» وأهل الحجاز. 


أما موقف القراء من الهمزة فيقول ابن الجزري عنه”": «ولما كان الهمز أثقل 
الحروف نطقاًء وأبعدها مخرجاًء تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف» كالنقل والبدل 
وبين بين والإدغام» وغير ذلك. وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفاًء ولذلك 
أكثر ما يرد تخفيفه من طرفهم» كابن كثير من رواية ابن فليح» وكنافع من رواية ورش 
وغیره وکابي جعفر من أكثر رواياته» ولا سيما رواية العمري عن أصحابه عنه» فإنه لم 
يكن يحقق همزة وصلاً". وكابن محيصن قارىء أهل مكة مع ابن كثير. وبعده» وكأبي 
عمرو بن العلاءء فإن مادة قراءاته عن أهل الحجاز» وكذلك عاصم من رواية الأعشى 
عن أبي بکر» من حیث أن روايته ترجع إلى ابن مسعوده. 

وروی ابن مجاهد أن عيسى بن مينا قالون قال: كان أهل المدينة لا يهمزون 2 
همز ابن جندب (ت١۱۱۰‏ وقیل ۱۳۰ه)» فهمزوا مستهزون واستهزی. ویژید رواية 
قالون قول خلف (ت۲۲۹ه) الذي يرويه عنه أبو بكر الأنباري: وقريش لا تهمز» ليس 
الهمز من لغتهاء وإنما همزت القراء بلغة غير قريش» من العرب». 


وإذا أضفنا إلى ما ذكرناه من مذهب أهل الحجاز في تخفيف الهمزة» وما أشرنا إليه 


.1٩اص‎ »۱٥ج انظر حول هذه الفكرة سيبويه: ج۲٠ ص۳٦۱ و۷٦۱ و۲۷۷ و۲۸1. والأزهري:‎ )١( 
وابن منظور: جاء ص٤١. وانظر أيضاً الأزهري: ج٥٠۱» ص٣٠٠۲. وابن جني: الخصائص»›‎ 
جا ص۳۸۳. والزمخشري: أساس البلاغة» ج۲» ص٤۱٤ . وابن منظور: ج۷» ص۳۹. وانظر‎ 
من المحدثين: عبد الوهاب حمودة: ص٠۳. د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية» ص۷۸.‎ 
.)٠١١-٠٠١(ص ود. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنيةء ص٠۳. ود. عبده الراجحي:‎ 
وانظر أیضاً بلاشیر: ص۸۲. برجشتراسر: ص۲۹.‎ 

(۲) النشر» جا» ص۲۸٤‏ . 

(۳) وانظر الكرماني (أبو عبد الله محمد بن أبي نصر): كتاب شواذ القراءة. مخطوط في مكتبة الأزهر 
رقم ٤‏ قراءات» ص۱۲ . 

. كتاب السبعة» ص٠1 . وابن الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص۲۹۲‎ )٤( 

)٥(‏ إيضاح الوقف والابتداءء ج۰۱ ص۳۹۲. 
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أن أصل قراءة الحجازيين عامة» وأهل المدينة خاصةء كان ترك الهمزة ما جده 
في الرسم العثماني نفسه عندما نلقي عليه نظرة عامةء فقد بدت الهمزة مرسلومة» في 
غير آول الكلمة» واواً أو ياء أو ألفاً. وفي ذلك كله دلالة قوية على أن تمثيل الهمزة 
في المصاحف العثمانية جى على الطريقة الثائية من الطريقتين اللتين ذكرناهما إنف 
وهي رسمها على نحو ما تول إليه في التخفيف" وعلينا أن نتذكر مع ذلك أن هناك 
جملة عوامل أثرت في هجاء الكلمات المهموزة» . سنعرض لها بعد قليل.  ٠‏ ۰ 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة - كون رسم الهمزة في المصضحف العثماني بي على 
تسهيل الهمزة - الإمام أبو عمرو الداني» لكنه ظل متردداً في إطلاقها. متشباً بجريان 
الرسم على . التحقيق . والتسهيل معاء يقول": ‏ «والهمزة قد تصور على المهبين' من 
التحقيق والتسهيل» دلالة على فشوهما واستعمالهما فيهاء إلا أن أكثر الرسم ورد على 
التخفيف» والسبب في فلك كونه لغة الذين ولوا نسح المصاحف زمن عثمان» رحمه 
الله» وهم قریش» وعلی لختهم فرت الكتابة حين وقع الخلاف بينهم وبين الأنصار فيهاء 
على ما ورد في الخبر الثانت المذكور في كتاب المرسوم"» فلذلك .ورد تصوير أكثر 
الهمز على التسهيل» إذ هو المستقر في طباعهم والجاري على الستهم». وقد المح 
بعض العلماء إلى أن تمثيل الهمزة في الرسم العثماني قد جرى على التسهيل» لكن ذلك 
لم يتعد الملاحظة العابرة إلى محاولة فهم ظواهر رسم الهمزة في المصخف على اسداس 
من ذلك 


(۱) مما قد يدل على ذلك تتابع الفواصل القرآنية منتهية بكلمات غير مهموزة» ومجيء ء كلنة مهموزة 
خلالهاء ٠‏ نحو (الحاقة )١١-۷/14‏ (خاويةء باقية» بالخاطية» رابيةء الجارية). ١‏ وفي تبس اة 
(۴۹-۳۷) نجد (الخاطون» تبصرون» تبصرون). وكذلك نجد نفس الظاهرة' في سورة ريم 
(VE-VY 1۱4)‏ (جشياء ندياء ريا). فمجيء (بالخاطية» والخاطونء وريا) مع كلمات غير مهموزة 


قد يشير إلى أنها كتبت على نسق صوتي واحد. 


() المحکم» ص۱١٠.‏ 
(۳) یرید کتابه (المقنم)» والخبر المشار إليه هو اختلافهم في رسم كلمة التابوت.. (انظر: المفنعمء 
ص٥).‏ 


() انظر السيوطي: همع 0 ج۲» ص۲۳۳.. ونصر الهوريني: ص٣۲‏ وه1. ا أحمد 
الإإسكندري: تيسير إلهجاء 'العربي. (مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة :| re‏ ج = 
0 


ولكي نتبين حقيقة الصوت الذي يمثل في موضع الهمزة بعد سقوطها في النطق - 
لتتصور أن صوتاً آخر غير الهمزة تعرض للسقوط لعوامل معينة» كما تعرضت الهمزة في 
ألسنة جماعات من العرب» سيف :تنجد أن ما يحالف عن اقوط ذلك الوت هو نق 
ما يتخلف عن سقوط الهمزة» فإذا قارنا سقوط الهمزة في (سأال) وسقوط الصاد في 
(نصر) - مثلاً - كانت الحالة المتخلفة عن ذلك متشابهةء فتقول (سال aاةةء‏ ونار 
4)» كذلك فإن سقوط الهمزة من (لؤم) لا يختلف عن سقوط الراء من (كرم)» 
نقول (كوم aصuسهk)‏ كما نقرول (لوم aصسuسه1).‏ وإسقاط الهمزة من (رأس وبئر 
وبؤس) لا يختلف عن إسقاط ما يقابلها من أصوات في (كتب ونسر وقفل) فنقول 
(راس وبير وبوس) كما نقول (كاب ونير وقول)» إلى آخر ذلك من الأمثلة. 

ورغم أن الأمثلة السابقة ليس لها صلة بواقع اللغة إلا أنها ترينا حقيقة الذي يجري 
في حالة تخفيف الهمزة. ويجب أن نفهم المشكلة كلها على أنها سقوط صوت» أي 
صوت. ثم تتشكل الكلمة بعد ذلك بإطالة الحركة لتكون حركة طويلةء أو بزيادة صوت 
لين لتعويض موقع الهمزة» أو تلتقي الحركتان القصيرتان اللتان تكتنفان الهمزة فتكونان 
حركة طويلة» أو ربما تظل الكلمة دون تغيير سوى سقوط صوت الهمزة. 

وعلى أساس من هذا الفهم لحقيقة الهمزة: تحقيقها وتخفيفهاء وطبيعة الصوت الذي 
لها سروف ندرس الطريقة التي جرى عليها الكتبةٌ في تمثيل الهمزة في الرسم 
العثماني» والتي رجحنا في ما سبق أن الكئاب جروا في رسمها على لغة وطريقة من 
يسهل الهمزة. 
ثانياً : القاعدة العامة لتمثيل الهمزة في الرسم العثماني : 

إن دراسة كيفية تمثيل الهمزة في الرسم العثماني على أساس أن الكتبة جروا في 
رسمها على قراءة أهل الحجاز في تخفيف الهمزة» وأن أهل التخفيف إنما يحققون من 
الهمزات ما وقع في ابتداء الكلمة دون ما جاء متوسطاً أو متطرفاً منها - على نحو ما 
مر بہيان هاتين النتيجتين من قريب - تجعلنا ننظر إلى الموضوع من جانبين» الأول هو 
أن تمثيل الهمزة في الرسم العثماني لم يتحقق إلا في أول الكلمة» والثاني أن ما عدا 


ص۳۷۳. ويوهان فك: ص٤‏ . 


ذلك من المواضع» مما نجد الهمزةً مثبتة فيه في نطق مَنْ يحققون الهمزة وأهل 
التخفيف يسقطونها منه» ليس همزة وإنما هو حركة طويلة أو صوت لين تخلف عن 
سقوط الهمزة. والوصول .إلى فهم صحيح لظواهر الرسم العثماني يقتضي ؛ النظر؛ إلى 
الهمزة من خلال هذه الحقيقةء وهي أن الهمزة لم تمثل في الرسم العشماني إلا في أول 
الكلمات أما ما عدا ذلك فلا توجد همزة لا في النطق ولا في الرسم. إنما هي حركات 
طويلة أو أصوات لين. 

ويجب التنبيه هنا أيضاً إلى أن دراسة الرسم العثماني E‏ في 
موضوع الهمزة أم في غيره إنما تتاح إذا نظرنا إلى الرسم العثماني مجرداً من علامات 
تمييز الحروف وعلامات إلحركات وغير ذلك» من مثل راس العين التي وضعث في 
فترات لاحقة لتشير إلى الهمزة» أو رآس الشين أو رأس الصاد» أو علامات الوقف»› 
لأن هذه العلامات كلها إنما أضيفت إلى الرسم في فترات لاحقة لتكميل الكتابة العربية 
المتمثلة في الرسم العثماتيء لأن الكتابة العربية كانت فيي تلك المرحلة مجردة تام 
تدل على ذلك روايات علماء السلف وما تم اكتشافه من نقوش كتابية تعود إلى ما قبل 
الإسلام أو إلى القرن الهجري الأول. ۰ 

1- رسم الهمزة في أول الكلمة: 

وہناء على ما تقدم سنڊرس آيغاً رسم الهمزة وهو لا يتحقق إلا في أول الكلمة ثم 
ندرس بعد ذلك رمز ما يحل محل الهمزة المتوسطة والمتطرفة إذا خففت في لغة أهل 
التخفيف» على أساس أن ذلك ليس همزة وإنما هو حركة طويلة أو واو أواياءء وربما 
كان هذا الموقف من دراسة رمز الهمزة يخالف - قليلاً - موقف علماء الرسم والعربية 
حين يقولون إن الهمزة إذا كانت متوسطة أو متطرفة فإنها ترسم على حركتها أو حركة 
ما قبلهاء أو القول إن للهمزة الساكنة ثلاث مطايا"': الألف والواو والياء. .والاحقيقة هي 
أن الذي ورد في الرسم العثماني في غير أول الكلمة ليس الهمزة» إنما هو هذه المطايا 
فحسب دون راكبهاء لآن. الكت لم يدر في خلدهم أنهم يكتبون همزة بصورة الواو أو 
الياء. إنما هم يكتبون واواً أو ياء أو شيئاً قريباً من ذلك» وهم لا يقصدون بذلك' سوى 
تمثيل هذه الأصوات التي استعملوا لرسمها ما هو معروف من رموزها في الكتابة 


3 انظر كاب اهجا لجهرل» لزحة ب 
۳Y‏ 


العربيةء ولو أرادوا أن يكتبوا الهمزة لأئبتوها ألفاً كما هو أصل رمزها. 

إن أصل رمز الهمزة هو الألف ()ء والهمزة حين تحقق» أين وردت وبأية حركة 
تحركت» لا ترسم إلا ألفأً» على نحو ما روى الفراء عن مصاحف عبد الله» وفي 
مذهب بعض العرب» ولما كان أهل التخفيف يحققون الهمزة في أول الكلمة فقد جاءت 
كتابتها على ذلك الأصلء وهو رسمها ألفاً. فالهمزة التي تقع ابتداء ترسم في المصحف 
العثماني بأية حركة تحركت من فتح أو كسر أو ضم ألفاً لا غير" وذلك نحو: (آمرء 
أخذء أحمد» أيوب» إبراهيم» إسماعيل» إسحاق» إلا إماء إذ أنزلء أمليء أولئك 
أوحي) وشبه ذلك ومثله كثير» وكذلك حکمها إن اتصل بها حرف دخیل زائد» نحو 
(سأصرف» فباي» آفانت» بانه» کانه» کاین» بإيمانء لإيلافء لبإمام» فلأمه» سأنزلء 
لأقطعرّ) وشبهه. 

هذا هز الأصل العام والقاعدة المطردة التي سار عليها الرسم العثماني في كتابة الهمزة 
المبدوء بها بأية حركة تحركت» ولكن سنجد أن هناك عوامل ساعدت على ظهور بعض 
الكلمات في الرسم العثماني كتبت بطريقة مزدوجة مثل (أولئك» سأوريكم)» وذلك لأن 
الكلام المتصل يجعل الهمزة التي في أول الكلمة تأخذ - أحياناً - حكم الهمزة 
المتوسطة في التخفيف» وقد يستجيب الكاتب لهذه الظاهرة الطارئة» وقد يحتفظ بأصل 
رسم الكلمة على قاعدة الابتداء بها والوقف عليهاء كذلك تقوم الحروف الزائدة الداخلة 
على الكلمة بنفس الدور» مما سنوضحه فيما بعد. 

۲- تمثيل ما يخلف الهمزة المتوسطة في حالة التسهيل : 

إن بعض حالات تخفيف الهمزة قد ينتج عنها ياء أو واو ضعيفتان» خاصة في حالة 
تخفيف الهمزة (بين بين)ء ولكن نجد أن الكتّاب قد استخدموا رمزي الواو والياء 
الخالصتين لتمثيلهماء مثل ما مر بنا من استعمال رمز النون الخالصة لتمثيل صوت النون 
المُخفاة في مثل (إن ثاب» إن ظهرء إن شاء» إن قال) رغم ما يوجد بينها من اختلاف 
صوتي لكن الكتّاب أحسوا بأنها أفرادٌ فرعية لعائلة واحدة فخصوها برمز واحد» وكذلك 
الحال هنا كما يٻدو» فالهمزة المكسورة بعد فتح تصير في حالة التخفيف ياء مختلة 


.۵ انظر الداني: المقنعم» ص٠٦ء وانظر أيضاً: سليمان بن نجاح: التنزيل» لوحة‎ )١( 
۳ 


الكسرة كما يقول علم الدين السخاوي" أو يى بها نحو الياء كما يقول المبرد") 
وقد مثلت في الكتابة برمز االياءء وإن لم تكن ياء خالصة في الحقيقة› > لكنها مقربة 
منهاء والمُمَرَبٌ من الشيء ء قد يُحكمٌ له بحكم الشيء» وإن لم يكن كهو في الحقيقةء 
وكذلك حكم للهمزة عند تخفيفها في هذه الحالة حكم الياء الخالصةء» فصورت ايا" 

وقد وضع ابن الجزري هذه الحقيقة في رسم الهمزة المخففة أي رسم ما يخلف الهمزة 
عند تخفيفها في ما يشبه القاعدة العامة حين قال: «فإن كان تخفيفها. ألفاً أو اكالألف . 

كتبت آلفاًء وإن كان ياء أو أكالياء كتبت ياء» وإن كان واواً أو كالواو كتبت واؤاً. وإن 

ا ا وار کا أولاً فإن كانت أولا كتبت ألفاً 
أبداً». ؤ فمن المتوقع إذن أن نجد ما يخلف الهمزة من واو أو ياء ضعيفتين عند تخفيفها 
(بين بين) مرسوماً بالواو أو بالياء على أساس تلك القاعدة في الرسم العثماني. 

رسم ما يخلف الهمزة المنخففة المتوسطة ياء: 

أ- ترسم الهمزة المُحففة (بين بين) ياء في الحالات التالية: 

٠, فتحة + همزة + كسرة - تخقف ياء ضعيفة (بين بين) - وترسم ياء‎ -١ 

الأمثلة: لين - ليطن - طمن - مطمينٌ - مطمئتة - مَطمييْنَ - حيبذ :- يومئذ 
يق این ا وما أشبه ذلك. LL»‏ 

۴- كبرة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء. 

الأمغلة : بارنكَمْ - يومئذ 


آم في حالة كون الكسرة التي ت تلى الهمزة طويلة نحو (الصلبئين - خسنین ج 
المستهزءين 5 الخاطين - متکین)» فان تخفيفها' قد يۇدي إلى وجود ياء ضغيفة»› أو 
سقوط الهمزة مع الكسرة التي قبلهاء فتتصل الكسرة الطويلة التي بعد الهمزة :بالصوت 


ب١۹۷ جمال القراء» ورقة‎ )١( 

(۲) المقتضب» جا ص۹١١٠.:‏ 

() انظر الداني: المحكم» ص(٤١٠٠-١٥٠٠).‏ 

0) النشر» جا صا٤٤.‏ وانظر المازغني: ص١٠۲.‏ 
EET‏ 


الصامت الذي قبل الهمزة. وقد قرأ كذلك أبو جعفر» شاركه في بعضها نافع وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج"'» وفي كلتا الحالتين يظل الرسم بياء واحدة» لأن الياء 
الضعيفة تراك م الكسرة الطويلة في الرمز» فلا يبت إلا رمز واحد لھماء كراهة 
اجتماع صورتين متفقتين في الخط» أما في الحالة الثانية فليس هناك إلا الكسرة الطويلة 
التي تمثل برمز الياء. 

-٣‏ ضمة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء. 

الأمثلة: سبل - سبلت - سلوا. 

-٤‏ كسرة + همزة + ضمة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء. 


ويتلخص من أقوال علماء السلف“ أن الهمزة المضمومة ضمة طويلة وقبلها كسرة 
تخفف على وجوه ثلاثة: أولها: قول الأحفش وعامة الكوفيين وهو قلبها ياء خالصة» 
والثاني : أن تخفف بين الهمزة والواو (واو ضعيفة)وهو مذهب البصريين» والثالث: قراءة 
أبي جعفر وحكاية الكسائي عن العرب» وهو إسقاطها مع الكسرة قبلهاء وذلك لأآن 
العربية تكره الخروج من كسر إلى ضم"» وعلى هذا جاءت أمثلة هذه الحالة كلها 
مرسومة بالواو فقط هكذا: مستهزون -الصبون - متكون - فمالون - المنشون - الخطون 
- آنبوني - نبوني - تنبونه - يضهون - يتكون - ليواطوا - يطفوا -. وما أشبه ذلك . 

ولا شك في أن تخفيف الهمزة المضمومة ضمة قصيرة بعد كسرة في الأمثلة المذكورة 
نحو (آنبئکم - سنقرئك) يكون بجعلها كسرة طويلة لا ياء ضعيفة (بين بين)» استناداً 
إلى ما سبق من كراهة الخروج من كسر إلى ضم» فيكون النطق (أنبيكم سنقريك) 


(1) الدمياطي: ص٦٥.‏ وانظر ابن خالويه: المختصر في شواذ القرآن» صا . 

(۲) انظر المبرد: جا ص۷١٠‏ . والزجاجي: الجمل» ص۲۷۹: وآبو علي الفارسي (الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار): الحجة في علل القراءات السبع» القاهرة» دار الكتاب العربيء ›1١1١‏ 
جا »ص١١٠‏ . والداني : المحكم» ص١٤٠‏ . والتيسير (له)» ص۲۳. ومكي: الکشف» ج۱ »ص١٠٠‏ . 

(۳) ابن یعیش: ج۱۰ ص٥٥‏ و۸۷. 

(0) قرأ أبو جعفر جميع الباب بالواو (انظر الداني: المحكم» ص(۳۹٠-١١٠).‏ والدمياطي: 
ص١١٠‏ . وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية» ص١١٤٠‏ . 


۳.0 


بكسرة طويلة خالصة. 

-٥‏ فتحة طويلة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء. 
وأمثلة هذه الحالة كثيرة لجداًء ومنها: قائم - ضائق - قائل - دائم - قائماً د حائفاً 
- طائفة - ذائقة - دائرة - سائبة - طائفتان - قائلون - نائمون - الفائزون ب خائفين 
- المت - أنبائكم - السرائر. وما أشبه ذلك كثير: 

ب- ترسم الهمزة المُخففة ياء خالصة - ياء في الحالات التالية : 

-١‏ كسرة + همزة + فتحة - تخفف ياء خالصة - وترسم ياء. 

الأمعلة: فئة - حَمتة - مقت - ناشئة - شانتك - ليطت - سكم - رئاء - وما 
اأشبه ذلك. 

- كسرة + همزة + صامت - تخفف كسرة طويلة - وترسم ياء. 

الأمثلة: جئت - جتنكم - شما - تم - انهم - تتا - للقت - بشن - 
:لذب - وما أشبه ذلك. 


۳- كسرة طويلة + همزة + حركة - تخفف ياء مشددة أو ياء متحركة - وترسم ياء 
واحدة. : 


الأمثلة: خحطيئة - حطيفته - ريمون - سيت . 
-٤‏ ياء + همزة + حركة .- تخفف ياء مشددة أو ياء متحركة - وترسم ياء وانحدة: 
الأمثلة: كهيشة. ۰ 
رسم ما يخلف الهمزة المخففة المتوسطة واواً: 
أ- ترسم الهمزة المُخففة (بين بين) واواً في الحالات التالية : 
-١‏ فتحة + همزة + ضمة تفت واو ضعقة (بین بین) - وترسم واواً. 

() انظر د. عبد الصبور شاهين: المصدر السابق» ص١٤٠ء.‏ حيث ينقل في هذه ارف قراءة 


ليعض القراء بالكسرة الطويلة. 
۳٦‏ 


e‏ و وی ی ر ےو 

الأمثلة : تَقَروّه - تۇزهم - رم 2 يكلؤكم ت يذروكم - لبون 

وقد جاءت في بعض الأمثلة بعد الهمزة ضمة طويلة فلم يثبت رمز الواو الضعيفة 
التي تخلف الهمزة عند التخفيف» لاجتماع واوين في الرسم» وذلك في: بدَءوکم - 
ا ECE Pr‏ یور ےھ a‏ 
ءون - ليوس - يذرَءُون - مرون - يعون . 

“٣‏ ضمة + همزة + ضمة - تخفف واواً ضعيفة - وترسم واوا 

الأمثلة: لم يأت من أمثلة هذه الحالة إلا ما كان فيه بعد الهمزة ضمة طويلة من 
مثل : (رءوس 2 رءوسکم ت رءوسهم)» ولم ترسم الواو المتخلفة عن تخفيف الهمزة 

-٣‏ فتحة طويلة + همزة + ضمة - تخفف واواً ضعيفة - وترسم واواً. 

الأمثلة: ءاباؤهم - جزاؤهم - أنباؤكم - أحبۇه - ماؤها - دماۋها - هاۋم. وما 
أشبه ذلك. 

وقد جاء بعد الهمزة - في بعض الأمثلة - ضمة طويلة مرسومة واواً ولذلك لم ترسم 
الواو المتخلقة عن تخفيف الهمزة» نحو: يراءون - يشاءون - جاءوك. 

ب- ترسم الهمزة المُخففة واواً خالصة - واواً في الحالات التالية : 

-١‏ ضمة + همزة + فتحة - تخفف واوا خالصة - وترسم واواً. 

الأمغلة: يويد - يود - يور - ولف - مُوَذّن - مجلا - المؤلفة. 

وكذلك تخفف الهمزة المفتوحة فتحة طويلة بعد ضمة واوا خالصة» وترسم واوا 
وذلك في نحو: يۇاخحذ - بسۇال - فؤاد - وما کان مثله. 

اك اضمة + خمزة + صامت. = قخفف هة طويلة = وترسنم واواً: 


دا2 2 - و 5 لن ون - 7 aN‏ 
الأمثلة: يؤمن - يؤتى - يؤذي - يؤفك - يۇلون - تۇثرون - تسۆهم - سنۇتيهم ¬ 


)١(‏ قرأ أبر جعفر (ولا يطون» لم تطوهاء أن تطوهم) بحذف الهمزة (انظر الدمياطي: ص٦٥)‏ وعلى 
ذلك لا يكون حذف رمز الواو المتخلفة عن تخفيف الهمزة - في هذه الأمثلة - لاجتماع واوين 
في الرسم بل لأنها لم تثبت أصلاً في اللفظء وهذا مشل عدم إثباتها في (الخاطون). 
4 


مُؤمن - مُؤمنة - المُؤّمنون - المُؤّمنات - المُوّتفكة - المؤتفكات - سُؤلك - مۇصدةء 
وما اُشبه ذلك . 


وقد جاءت بعض الكلمات من هذه الحالة بشكل يبدو أن تخفيف الهمزة جزى فيها 
على غير القاعدة المذكورة» 'ولهذا لم ترسم الواو» التحناسب مع الأصوات المجاورة في 
مثل (الرءيا)» أو أن وجوذ واو أخرى قد منع من ظهور الواو التي تمشل :الضمة 
الطويلةء أكراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخطء في مثل (تشوي - تئويه) ولعل 
التخفيف في هذين المثالين كان واواً أدغمت في الواو ورسمت الكلمة بواؤ واحدة. 

-٣‏ ضمة طويلة + همزة !+ حرکه - تخفف واواً مشددة أو واوا متحركة ت وتز 
بواو واحدة. وردت هذه الحالة في كلمة (السوأى) و(ليشُئوا). لكن :الكلمة :الأولى 
تېدو فیها الهمزة وقد رسمت الفا وکأنها محققة »› ولعل هذا رسم قدیم لنطق قدیم 
وسنذكر ذلك في مكان لاحق - أما الكلمة الثانية فقد وقعت الهمزة فيها بين ضمتين 
طويلتين» الأولى واو الفعل» والثانية واو الجمع» لكنهما رسمتا بواو واحدة» ومن 
المحتمل أن تكون صرر الكلمة بعد التخفيف لا تتضمن إلا واواً وضمة ‏ طويلة فاكتفي 
بصورة الواو المرسومة» علماً أن الكساقي قرأها (لِكَسُواً) وقرآها ابن عامر وأو بكر 
وحمزة وخلف (ليشوا)٠“‏ 

-٤‏ واو + همزة + حركة - تخفف واوا مشددة أو واوا متحركة - وتر بواو 
وانحدةء 

الأمثلة: سَوْءَة - سَوءتهما - سَوءتكم - الموؤدة (لْمَوْوَدَة). 

وروى ابن. خالويه ترك الهمز في الكلمة الأخيرة (التكوير )۸/۸١‏ وفتح ا واکان 
الواو (المَودة)". 
وروى أعلماء الرسم أن كلمة مويلا إ) [الكهف] رسمت بياء"» والقياس | فيها أن. 
تخفف بترك الهمزة وکسر الواو مشددة أو مخففة . ولا آدري إن کانت قد خحففت بالياء. 


(۱) انظر الدمیاطي: ص۲۸۲ . 
(۲) ابن خالويه: المختصر في شراذ القرآن» ص۹١٠‏ . 
(۳) انظر المهدوي: ص۳٠.‏ والذاني: ص٣٤‏ . 


FA 


رسم ما يخلف الهمزة المخففة المتوسطة ألفاً: 

أ- ترسم الهمزة المُخففة (بين بين) ألِمَاً في الحالات الثالية : 

-١‏ فتحة + همزة + فتحة - تتكون فتحة طويلة (بين بين) - وترسم ألفاً. 

الأمثلة: سالك - بداكم - انا - برها - لمأن - اشمأَرّث - ابا - باهم - 
منْسَانّه - امرأته - امرأتانء وما كان مثل ذلك. 

وفي حالة امتداد الفتحة بعد الهمزة أي كونها فتحة طويلة في مثل: سثاوى - رءاك 
- المشاب - مثارب - شنئان - المنشئات» فإن سقوط الهمزة سيؤدي هنا إلى أن 
تلتقي الفتحة القصيرة التي قبل الهمزة بالفتحة الطويلة التي بعدها. لكن هذا لن يؤدي 
إلى تكون صروت لين» كما يحدث في حالة تخفيف الهمزة المضمومة ضمة طويلةه 
والوافعة بعد فتحة قصيرة» في مثل: يقرءون - مبرءون - يدرءون - يئوس - فحين 
تسقط الهمزة في هذه الأمثلة يتكون صوت لين ضعيف قبل الضمة الطويلة"» لكن هذا 
لا يحدث في حالة التقاء الفتحة مع الفتحة الطويلة التي بعدها» وربما يعوض المتكلم 
مكان الهمزة الساقطة بإطالة الفتحة القصيرة لكن ذلك سيؤدي إلى تنابع فتحتين طويلتين 
وهو غير ممكن في واقع اللغة" ومهما كان الصوت المتخلف عن سقوط الهمزة في 
هذه الحالة فإن الكاتب لن يكتب إلا ألفاً واحدة. 

وقد قال أبو عمرو الداني: ورأيت أكثر مصاحف أهل المدينة والعراق قد اتفقت على 
حذف الألف التي هي صورة الهمزة في أصل مطردء وهو قوله: (لأَمْلَيَنّ جهنم) حيث 
وقع» وفي ثلاثة أحرف» وهي قوله في: أطْمَتَكوا بها) [يونس: ۱۷]» وفي: 
[أشمَتَرّت قلوب الذين) [الزمر: ]٤٥‏ وفي: لهل أممَلَفْت)" [ق: .]٠٠‏ 

ووجد في مصحف طشقند (سَألك) [البقرة: ]1۸١‏ مرسومة بحذف الألف (سلك). 
وكذلك ا(لأملن) [الأعراف: ۱۸ء وهود: ۹١1]ء‏ ومثلها (امرءتك) [هود: ١۸]ء‏ 
و(امرءته) [الحجر: ٠٠‏ والتمل: ۷٥]ء‏ ووجدت أيضاً في مصحف جامع عمرو بن 


(1) انظر الفراء: معاني القرآني» ج۲» ص١٠‏ . 

(۲) انظر ابن جلي: الخصائص»› جا» ص۸۹› وج۲ ص۹۳٤‏ . 

(۳) المقنع» .)١١-٠١(‏ وانظر المهدي: ص۳٠‏ و٤٠.‏ والعقيلي: لوحة 4. 
۳۹ 


العاص (اطمَىَتُوا) [يونس: ۷] بغير ألف» ومثلها (لأملن) [السجدة: ١‏ ١١ء‏ .وص : 
.]۸٥‏ و(اشمئنزت) [الزمر: 5[ 

وإذا كان لحذف الألف في هذه الأمثلة من دلالة فإك أول ما يدل عله" هو أن 
تخفيف الهمزة الواقعة بين فتحتین قصيرتين يؤدي إلى تكوّن فتحة طويلة أو صوت 
يشہهها» ومن ثم فقد جرى :الكتبة على عدم إثبات الألف - هنا @ التي هي علامة . 
الفتحة الطويلة المتوسطةء مثل ما فعلوا في حالة الفتحة الطويلة المتوسطة فى كلمات 
كثيرة سبقت اللإشارة إليها من ,قبل . 

- فتحة طويلة + همزة + فتحة. 

الأمثلة: أضاءت - جاءّت - تساءلون - براءة - لقاءنا - دعاءّه - غطاءّك - وراءهم 
- شهداءكم - أدعياءكم» وما !أشبه ذلك. 

عند تخفيف الهمزة في هذه الأمثلة تنكون بعد سقوط الهمزة حالة تشبه ما شاهدناه 
في الحالة . السابقة في مثل البغاب ومثارب» حيث تلثقي فتحة قصيرة 'وفتحة اطويلة» 
وقد رسمها الكتاب بألف واحدة» لكن جاءت الفتحة القصيرة هنا بعد الفعحة الطويلة» ٠‏ 
عكس الحالة السابقةء والنتيجة تظل - على :ما يبدو - واحدة» ومن ثم لم تکتب إلا ا 
ألف واحدة» دون أن يكون هناك أثر لتخفيف الهمزة» وإنما ذكرنا هذه الجالة هنا لأن 
الحالات التي .تشبهها وجاءت فيها بعد الألف ضمة أو كسرة رسمت واواً أو پاء: کما 
مر بيان ذلك. : 

ب- الهمزة المُخففة فتحة ظويلة برسم ألفاً: 

وذلك في حالة وأحدة: 

فتحة +٠همزة‏ + صامت - تخفف فتحة طويلة - وترسم ألفاً. 

اا کا ی ی ی ای ا ی ات بار 
يستاخرون - رَأي - دَأب -:شأن - لباس - رأفة - مأكول - ماموؤن - المأوى - 
ك نزن - يزنك - ديك - غنوك ¬ 


۰ 


وقد ذكرنا - هنا - من آمثلة هذه الظاهرة - وهي كثيرة - ما يبين ظاهرة أخرى» 
سبق أن أشرنا إليهاء وهي عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة (الألف) المتوسطة» في كثير 
من الكلمات» حسب المبدأً الذي أشرنا إليه عند بحث رمز الفتحة الطويلةء وهو أن 
عدم إثبات الألف الذي هو علامة للفتحة الطويلة المتوسطة يكثر في الكلمات التي 
استطالت باتصال بعض الزوائد بهاء كما نجد في (يستئذن - يستئذنوك - استغذنك 
- استئذنوك). ومما يدل على أن وجهة الكّاب كانت نحو استكمال هذا النقص في 
بعض الكلمات إن كلمة #يستأخرون) جاءت بإثبات الألف مرة (الأعراف ۷/٤۳)ء‏ 
وبحذفها في المواضع الأخرى» وكذلك نجد كلمة كيين )€ [الأحزاب] جاءت 
مرسومة بغير ألف بينما جاءت كلمة « َسَكَأضسو )€ [النور] والألف فيها ثابتة» وهذا قد 
يشير إلى أن ظاهرة إثبات الألف المتوسطة قد بدأات تشمل بعض الكلمات التي استطالت 
بالزوائد. 

وحذف الألف في هذه الحالة يضع أيدينا على دليل جديد من الرسم ذاته يدل على 
أن الرسم العثماني جرى في تمثيل الهمزة على قراءة ولغة أهل التسهيل» وذلك لآن 
الكاتب عامل الفتحة الطويلة المتخلفة عن تخفيف الهمزة معاملة الفتحة الطريلة 
المتوسطة في الكلمات غير المهموزة حين يحذفها من الكلمات ذات الرموز الكثيرة. 

رسم الكلمة التي تسقط منها الهمزة عند التخفيف دون أن تعوض بشيء : 

إذا كانت الهمزة متحركة بعد ساكن وخففت سقطت دون أن يخلفها شيء» وإنما 
تتصل حرکتها بالحرف الساكن قبلها فيتحرك»› ولذلك نجد الكلمات التي وردت الهمزة 
فيها على تلك الحالة قد جاءت في الرسم العثماني دون أن يكون لها أي آثر في 
الرسم» لسقوطها من النطق البتة . 

فأمثلة المفتوحة وقبلها ساكن: يَسْعّل - امّلك - فَسّل - َنَم - يمون - 
بَجْتَرُون - شَطكَه - ألْمَسْعَمَّة. وما أشبه ذلك. 

وسواء أكانت الفتحة قصيرة كالأمثلة السابقة أم طويلة كما في هذه الأمثلة: الئن - 


۳1۱ 


فمن المتوقع أن نجد بعض الأمثلة قد شملتها هذه الظاهرة مثل (قرن). 

إلا أن كلمة (النشأة) قد جاءت الألف فيها ابتة دون أن تكون فيها فتحة أ طويلةء 
وان اشن اخاتهااعن لخت (النشة) يقول الداني: اتقق كتاب المضاحف على أن' 
رسموا ألفاً بعد الشين في (النشأة) في العنکبوت )۲١/۲۹(‏ والنجم )٤۷/0۳(‏ :والواقعة , 
7 .). ثم قال: ولا أعلم همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في النضحب ا هذه 
الكلمة وفي قوله: مولا( [الكهف] لا غير. 


أما أمثلة الهمزة المضمومة وقبلها ساكن فقد جاءت فيها الضمة بعد الهمزة: طويلة 
مرسومة واوا مثل : مذءوما ج مسئولا س مسئولون. فالواو المرسومة في هذه الأمثلة 
هي رمز الضمة الطويلة؛ وقد سقطت الهمزة دون أن يخلفها شيء لا في اللفظ . ولا في 
الرسم. أما أمثلة الهمزة المكسورة بعد ساكن فقد جاءت من ذلك كلمة (أفغدة) 
و(أفشدتهم)» ولا أثر لتخفيف الهمزة في الرسم إذ إنها سقطت دون أن يحدث !في بنية 
الكلمة تعويض لمكان الهمزة بل صارت كسرتها حركة للساكن قبلها مثل کل الأمثلة 
السابقة في هذه الحالة. : 


۴- الهمزة المتطرفة في الرسم العشماني: 


إن الممزة التي تقع في خر الكلمة لا تختلف قواعد رسها كثرا صن قراطلا رمم 
المتوسطة. إلا أن هناك عاملاً أسهم بعض الشيء في توجيه رسم الهمزة المتطرفة دون 
أن يكون له أثر في المتوسطة؛ ذلك هو ما امتازت به العربية من الميل إلى الوقف على 
أواخر الكلمات بالىىكون› «فالخرف الموقوف عليه لا يكون إلا ساكناًه". ولذلك فقد 
تعلق تخفيف الهمزة المتطرفة بالحركة التي تسبقهاء لكن بعض الهمزات جاء ما قبلها 
ساكناً ولذلك فإن تخفيف الهمزة المتطرفة ينقسم إلى ما قبله حركة وما قبله شاكن» 
ومن ثم فإن رسم ما يتخلف. عن الهمزة المتطرفة عند تخفيفها ينقسم. إلى فسمين 


(1) ذكر الداني: (انظر: المقنع» ص۱۹) أن الألف خذفت من زسم 'كلمة (قران) في يوسف 
(۲/۱۲)»'والزخزف )۳/٤۳(‏ فقط. 
(۲) المقنعم» ص۳٤. r‏ 
(۳) ابن يعیش: ج۹ ص1۷. ` 
۳1۲ 


كذلك. 

أ- رسم الهمزة المتطرفة بعد ساكن: 

ما رسم الهمزة التي فبلها ساكن فقد اتفق كتاب المصاحف على عدم إثبات شيء 
مكانها في الرسب“. ومن أمثلة ذلك: مء (4۱/۳) - وفء )٥/۱۷‏ - ألْحْبْٰء 
)۲٠/۲۷(‏ - أَلْمَرّء .)٠١١/۲(‏ وقد قال الفراء وهو يتحدث عن رسم كلمة (دفء): 
كتبت بغير همزة لأن الهمزة إذا سكن ما قبلها حذفت من الكتاب» وذلك لخفاء الهمزة 
إِذا سكت عليهاء فلما سكن ما قبلها ولم يقدروا على همزها في السكت كان سكوتهم 
كأنه على الفاء» وكذلك قوله (يخرج الخبء) و(ملء الأرض)". 


ومن مذهب بعض العرب أنهم يشددون الحرف الساكن قبل الهمزة في مثل هذه 
الكلمات عند تخفيف همزتها. وروي ذلك عن بعض القراء”"» لكن تشديد الحرف في 
آخر الكلمة بعد سقوط الهمزة لا يغير من رسم الكلمة لأن الحرف المشدد يكتب برمز 
واحد. 


وقد جاءت في المصحف بضعة أمثلة وقعت فيها الهمزة المسبوفة بسكون 
ولحقها التنوين» وهي مفترحة» فجرى الكئاب فيها على وفق ما ذكرنا إلا أنهم أثبتو 
فيها ألفاً هي عوض التنوين عند الوقف» وذلك نحو: جرا »)۲٣۰/۲(‏ وخطغاً 
(۱/۱۷) ورذ »)۳٤/۲۸(‏ ووّطغاً (1/۷۳). ويبدو أن الحرف الساكن قبل الهمزة 
تتصل به الفتحة الطويلة التي هي عوض التنوين في حالة الوقف» لأن الهمزة تسقط في 
التخفيف وتتصل حركتها بالحرف الساكن قبلها. 

وتجري هذه القاعدة في رسم الهمزة على ما كان فيه الساكن الذي قبل الهمزة ياء أو 
راواً لأن تخفيف الهمزة في هذه الحالة يكون إما بإلقاء الحركة على ما قبلها فتصير الياء 
أو الواو متحركة بحركة قصيرة» أو بالتعويض فتصير الياء أو الواو مشددة. وفي كلتا 


. ٠۳١ انظر الداني: المقنعم» ص1۲. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القران» ج۲» ص٦٩٠‏ . 

(۳) انظر ابن خالویه: المختصر» ص1. ود. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص(٣١٠-١١٠)‏ 
و(106-10۲). 


T1۳ 


الحالتين لا يكتب إلا رمز الياء. أو الواوء لأنه ليس هناك في الحالة الأولى إلا صوت 
واحد» ولأن المشدد في الحالة الثانية لا يكتب إلا برمز واحد» حسب القاعدة . التي مر 
ذكرها» ولكن إذا كانت الكلمة اسما منرّناً منصوباً ثبتت الألف التي هي عوض التنوين 
في الوقف كما حدث في (جزءً وخطعا)» فمثال ما كان قبل الهمزة فيه ياء كلمة 
ر وقد جاءت مرفوعة (شيء)» ومنصوبة (شيغاً) ومجرورة (شيء) . ومثال ما 
کان قبل الهمزة فيه واو كلمة (السَوءِ) و(سَوء). 
ب- رسم الهمزة المتطرفة بعد حركة: 
أما إذا تحرك ما قبل الهمزة المتطرفة فإنها تخفف وفقاً لحركة ما قبلها مثل ٠‏ ثخفيف 
الساكنة وسط الكلمة» ولما كان رسم الهمزة في غير أول الكلمة قد جرى على التخفيف 
فإن الكاتب سوف يرسم في حالة الهمزة المتطرفة بعد حركة رمز حركة طويلة». تحدد 
نوعها الحركة القصيرة السابقة اللهمزة» حيث تطول تلك الحركة لتعوض موقع الهمرزة: 
فمثال. ما كانت فيه قبل الهمزة المتطرفة فتحة ورسم بالألف» سواء .أكانت ,حركة 
E‏ ا >€ ر E‏ € و ر 0 1 
الهمزة فتحة آم ضمة أم كسرة: درا - برا - الملا - سرا - تهر - با - المد - 
حط - س - باللا - التا. ) 


ومثال ما كان فيه قبل الهمرة ضمة: امرۋا - لۇلۋا - الؤلۇ. ألسَيّىءٌ. 

ومثال ما کان فيه قبل الهمزة کسزة : یستهزیء - بء - یبّدیء - اا - ر 
- استهزیءَ - مَوطاً - خاسئاً - آمریء - شطیءِ - السىءِ. 

فإن كان ما قبل الهمزة ضمة أو كسرة طويلتين فإن تخفيف الهمزة بعدهما يكؤن إما 
بإلقاء الحركة عليهما فتنتقل إلى واو أو ياء. أو أنها تتجراأً ! إلى حرکتین قصیرتین تحافظ 
الأولى على وجودها وتقع الثانية موقع الواو أو الياء E‏ بالؤاو أو الياء التي ' تخلف 
الهمزة"“ وفي كلتا الحالتين لا يظهر أثر تخفيف الهمزة في الرسم» ففي' الحالة الاولى 


(1) فرا ابن كثير وآبو عمرو (دائرة السوء) في التوبة (۹۸/۹). بضم السين لانظر الداني: التيسير؛ ٠‏ 
ص۱۱۹( أي صار قبل الهمزة ضمة طويلة لكن الرسم مع ذلك لا يختلف. أ 

٠ )(‏ انظر الداني: ص٣٠‏ . 

)( انظر مکي : الكشف» a‏ ص۱۰۹ . وابن سیده: المخصص» ج٤‏ ص۱۹ . 

E : 


شرك الحركة الطويلة وصوت اللين (الواو والياء الصامتان) برمز وأاحد. وفي الحالة 
الثانية يشار للصوت المشدد برمز واحد هو رمز الحركة الطويلة التي كانت مع الهمزة 
المحققة وانتقلت بعد التخفيف إلى صوت لين 

فمثال ما كانت فيه قبل الهمزة ضمة طويلة: الْوءٌ - سُوءاً - بالشوه - فُروء. 

ومثال ما كانت فيه قبل الهمزة كسرة طويلة: سيءَ - جيء - تفِيءَ - يُضيءُ - بريءُ 
- المسيءٌ - النسيءٌ - نبىء - هنياً - مَرِيقاً - بريقاً رما أشبه ذلك. 

أما إذا كانت الحركة الطويلة التي قبل الهمزة فتحة فإن تخفيف الهمزة عند الوقف في 
هذه الحالة سيكون بإسقاط الهمزة وتضير الكلمة كأنها مقصورة» ويظل رسمها كما هو 
بأية حركة تحركت الهمزة. 

فمثال ما كانت حركة الهمزة فيه فحة: شاءَ - جاءَ - أضاءَ - باءَ - إيتاءَ - أبتغاءَ 
- تلقاءَ - شهداءَ - أغنياءً - شفعاءَ - حنفاءَ - السماءً - النساءَ - الفقراءء وما 

ومثال ما كانت حركة الهمزة فيه ضمة: يشاءٌ - صفراءٌ - جراءٌ - عطاءٌ - الفقراءٌ - 
الأخلاءٌ - شرکاءُ - أغنياءٌ - ناء - أسماءٌ. 

ومثال ما كانت حركة الهمزة فيه كسرة: لقاءِ - عطاءِ - دعاءِ - غطاءِ - ماءِ - مَسَاءٍ 
m~‏ بتاء - السماء - الضراء - العراء - الفقراء - الشهداء - الضعقاء - الخلطاء - 
الأنباءء وما أشبه ذلك. 

وإذا كانت الهمزة منونة منصوبة مثل (ماءً - غثاءَ - جفاءٌ - سواءً) وما كان مثلهء 
فإن الكلَابَ قد جروا على إثبات ألف راحدة» رغم اجتماع فتحتين طويلتين» الأولى من 


(1) يرى الداني (المقنم» ص۳٤)‏ أن الهمزة في (آن تبرا) (۲۹/۵) وللتنوا) (۷۱/۲۸) قد صورت الفا 
في هذين المكانين. لكن يبدو آن تخفيف الهمزة هنا قد جرى بان توول الهمزة إلى واو ضعيفة 
متحركة بحركة مختلسةء فتحة في الأول وضمة في الثاني» فتتوالى ضمة طويلة وواو ضعيفة؛ فلا 
تثبت إلا صورة إحداهما كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط»ء ويقول السيوطي في هين 
المثالين (الإنقانء ج٤٠‏ ص۳١٠)‏ «أن الألف التي بعد الواو ليست صورة الهمزة» بل هي المريدة 
بعد واو الفعل. 
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أصل الكلمةء والثانية عوض' التنوين» وسواء أكان اللفظ بإثبات' الفتحتين 'الطويلتين عن 
طريتق تغيير النغمة أو درجة الانفتاح - إن أمكن ذلك :وصح رواية - .أم إثبات آلف 
واحدة لأن كراهة اجتماع صورتین متفقتین قي الرسم تحول دون إثبات آكثر. من زمز 
ألف واحدةء وقد اختلف في الألف المرسومة. هل هي ألف الكلمة أو هي“ عوض 
التنوين؟ ويرى علماء الرسم e‏ التي قبل الهمزة أولى لوجودها ف ا 7 
فهي لازمة. ۰ 

وإن E‏ قبل الهمزة وكان بعدها ألف سواء أكانت للنصب آم للتثنية» نحو 
(خطعاً - معا - ملجعا) ونحو (آن توء لقومکما) (۸۷/۱۰) وما کان مثله فانه 
رسم بألف واحدة أيضاً» والأخرى محذوفةء» والمثبتة هي الألف المعوضة من. التنرين 
وألف التثنية» ويروي الداني أن بعض النحويين قال: إنما لم يج ي بین الین في الط 
من حيث لم .يجمع بينهما في الفط" وذلك لأن النطق بالكلمة منَوّنة وسَسَهّلة الهمزة 
LL‏ 
بصامت» وعند الوقف تثبت الألف المعوضة من التنوين فهي في الحقيقة: ألف ‏ واحدةء 
كما قال بعض النحوبين. 

إن ما أشرنا إليه في أول 'الكلام عن رسم ما يخلف .الهمزة المخففة في خر الكلمة ' 
من أن رسمها ينبني على الوقف على آخر الكلمة بالسكون» وهو ما يؤكد القاعدة 
المشهورة .وهي أن كتابة الكلمة تقوم على النطق بها مبتدأ بها وموقوفاً ليها - ليش 
غلى إطلاقهء وذلك لأن كتبة ,المصحف جروا في آماكن متعددة على رشم الكلمات وهي 
منطوقة في كلام متصل. فأدى ذلك إلى أن تأخذ الهمزة المتطرفة حكم الامزة المتوسطة 
عند التخفيف» وهو ما ظهر آثره في رسم الهمزة في بعض المواضع . 1 

فمن ذلك مما كانت الهمزة المتطرفة فيه بعد ألف وهي مضمومة أو مكشورة: نشوا 
- انو جوا - الضعفلزا - العلمؤا - وتلقاىء - ءنايء - بلقاي - دعاقي» فقد, اخففتٹ 
الهمزة في هذه المواضع کما خففت في آباؤکم وقائم. 


(). انظر المهدوي: ص۹١٠‏ . والداني: المقنع» ص٦۳.‏ 
0( الداني: المقنعم» ص٣۲.‏ وانظر المهدوي: ص۹١٠.‏ 
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ومثال ما كانت الهمزة فيه بعد فتحة وة دوا ارگوا ك وا آل 
و وهي صنو يبدو بو و 


= 
ومثال ما كانت الهمزة فيه بعد فتحة وهي مكسورة: نبأي. 


وهذه الأمثلة - التي سنتكلم عنها بتفصيل فيما بعد - تشير إلى أن كتبة المصحف 
جروا في كتابة الكلمات على أساس الوقف على آخر الكلمة بالسكون مرة وعلى أساس 
وصلهاء محركة» بما بعدها أخرى. 
ثالثاً : العوامل التي أسهمت في تعدد صور هجاء الكلمات المهموزة: 

تلك هي الاتجاهات العامة لرسم الهمزة المحققة ورسم ما يخلفها في حالة 
لتخفيف» في كافة أحوالهاء كما جاءت في الرسم العثماني. إلا أن هناك جملة عوامل 
أسهمت في أن تأتي الهمزة في بعض الكلمات مرسومة على أساس آخر غير ما جرى 
عليه رسمها في عامة الكلمات التي وقعت فيها الهمزة مثل موقعها فيهاء فيقول ابن 
لجزري: وربما خرجت مواضع عن القياس المطرد لمعنى”'“. ونحاول هنا أن نتبين تلك 
لعوامل التي ساعدت على وجود الظواهر الخارجة على القياس المطرد» من خلال 
دراسة الظواهر نفسها. لعل في تبين تلك العوامل ما يتيح تفهم هذه الظواهر على نحو 
أكثر وضوحاً وأقرب إلى الصحة. 

وإذا كانت الهمزة - صوتاً - على ذلك النحو من التعقيد والتباين في حالات إثباتها 
وتركها في الكلام فإن رسم الهمزة يعد مشكلة أشد تعقيداً من مشكلتها الصوتية» ذلك 
لأن الكتابة - كما مر من قبل - لا تتابع تطور اللغة بسرعة» فهي لا تتخلى عن صور 
هجاء الظواهر اللغوية الميتة وهي لا تمثل الظواهر الجديدة إلا بعد فترات طويلة» وربما 
ظلت تلك الصور مستعملة على آيدي الكتاب» وقد ينسى أصلها فلا يكاد يصل الباحثون 
في ذلك إلى شيء يمكن الاطمئنان إليه» وقد تحتفظ الكتابة بصور الهجاء القديمة إلى 
جانب تمثيل الظواهر الجديدة» مما يزيد في صعوبة الوصول إلى فهم صحيح لهاء 
وكذلك فإن الكلمة قد يختلف رسمها تبعاً للأساس الذي تقوم عليه الكتابة من وصلها 
بغيرها أو الوقوف عليها. وقد تجلى أثر هذه العوامل في طريقة رسم الهمزة في بعض 


() التشرء جا» ص١۷٤٤.‏ وانظر الداني: المقنع» ص۲٠‏ . 
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الكلمات» حيث جاءت على غير الأصول والقواعد التي أشرنا إليها من قريب» وتقدم 
هذه الأمثلة التي وردت في الرسم العثماني مادة مهمة جداً اللباحث في تاريخ الكتابة 
العربية عامة ولدراسة الأسس التي تقوم عليها الكتابة خاصة» إلى جانب أنها:قد تساعد 
الباحث في تاريخ اللغة على تصور بعض ظواهر النطق في فترات سحيقة من تاريخ 
اللغة. 


-١‏ رسم الكلمات المهموزة على الوصل: 

يبدو أن عدم استقرار إلكتاب على كون أن الأصل في كتابة الكلمة هو الابتداء بھا 
والوقف عليها كان ذا أثر كبير على الرسم العثماني. وقد بينا أثر ذلك في رموز 
الحركات الطويلة» ويتضح هذا الأثر. في رسم الهمزة بنفس تلك الدرجة وربما أشده 
ومع أن أكثر الرشم بني على الوقف إلا أن ملاحظة علماء الرسم لأثر الوصل من خلال 
الأمثلة. التي يقدمها الرسم العثماني وقولهم (المذهبان قد يستعملان في الرسم» :دلالة 
على جوازهما فيه) و(ذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ. والؤصل»: دون 
الأصل والقطع)“ - يظل صحيحاً ومفيداً في تفسير الكشير مما جاء على غير القاعدة 
العامة في رسم الهمزة. 

ولما كان أول الكلمة وآخرها أكثر رة للتاثر بمجاورة أصوات ألکلماٹ السابقة 
واللاحقة» ولما كانت الهمزة في أول الكلمة لا تكون إلا محققة ولا ترسم إل بالألف» 
وأن اتصالها قد يؤدي إلى تسهيلهاء ولما كان رسم ما يخلف الهمزة ‏ المتطرفة: عند 
تخفيفها يقوم على الوقف والسكون وأن اتصالها بما بعدها قد يغير حكم تخفيفها' ومن 
ثم ينعكس ذلك على رسمها - فإن مشكلات كتابة الهمزة قد تركزت في الهمزة المبتدئة 
وفي المتطرفة دون المتوسطةء فقد تتعرض الهمزة المبتدئة للتوسط بسبب اتصالها ببعض 
الزوائدء وقد تتعرض المتطرفة اللتوسط أيضاً بسبب اتصال الضمائر بها وقد تتعزضان 
٠‏ اللتوسط بسبب نطق الكلام متصلاً. ولا شك في أن ذلك التوسط العارض قد ينعكس 
على رسم الكلمة» وقد يتغيز لتغير النطق بالهمزة من التحقيق إلى التخفيف في المبتدئة» 
أو لتغير طريقة التخفيف فيي توسط المتطرفة. 


(1) انظر ذلك في الفصل التمهيدي: ص۷٦-1۹.‏ 
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ولدينا الأمثلة الكثيرة التي تكشف عن ذلك كله» فاتصال أحرف المضارعة بأول الفعل 
المهموز المُضعّف العين في مثل (أكد - أيّد) سيغير موقع الهمزة وطريقة نطقهاء وتصير 
متوسطة فتخفف لذلك» ويظهر أثر ذلك التوسط في هجاء الكلمة» وسوف نكتب في 
المضارع (يؤكدء ويؤيّد). وكذلك فإن اتصال الهمزة المتطرفة بضمير يؤدي إلى تخيير 
طريقة تخفيفها فيتغير بالتالي رسم الهمزةء فكلمة (أولياء) ترسم بالألف وهي منفصلةء 
بأية حركة تحركت» إلا أن اتصالها بضمير سيغير طريقة تخفيف الهمزة فيها ويتغير 
رسمها لذلك» فتصير مع الكسرة ياء (أوليائهم) ومع الضمة واواً (أولياؤهم). 

وهناك كلمات غلبت عليها الإضافة إلى كلمات معينةء فأدى ذلك إلى أن يأخذ أول 
الكلمة الثانية حكم المتصل دائماً» فإذا كان همزة أدى ذلك إلى تخفيفها فكلمة (إذ) 
جاءت في المصحف مضافة إلى (يوم وحين) في أكثر من موضع وقد أخذت الكلمتان 
شكل الكلمة الواحدة» وصارت همزة (إذ) في حكم المتوسطة» فخففت لذلك تخفيف 
المتوسطة المكسورة بعد فتح» فصارت ياء ضعيفة» ووصلهما الكنَابُ في الرسم على 
هذه الصورة (يومئذ - حينئذ). ومثلهما أيضاً (للا ولئن). 

ويقدم الرسم العثماني ظاهرة كتابية تعتبر مثالا نموذجياً لأثر الوصل في رسم الكلمات 
عامة وفي رسم الهمزة خاصة» فقد كتبوا (يا ابن أمٌ) في سورة طه )4٤/۲١(‏ هكذا 
(يبنؤم). وتفسير هذه الصورة الهجائية هو أن همزة الوصل تسقط في الكلام المتصل» 
فاتصلت الفتحة الطويلة من حرف النداء (يا) بالباء الساكنة من كلمة (ابن) فأدى ذلك 
إلى تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مقفل» وحذف رمزها وهو (الألف)» 
فاتصلت الياء المتبقية من حرف النداء بكلمة (بن). وقد رأينا من قبل أن رمز الفتحة 
الطويلة من حرف النداء يسقط وتتصل الياء بالكلمة التي تليها حتى ولو لم تقصر الفتحة 
الطويلة مثل (يقوم). وقد أدى النطق بهذه الكلمات متصلة إلى أن تأخذ الهمزة في كلمة 
(أم) حكم الهمزة المتوسطة فخففت تخفيف المضمومة بعد فتح» فصارت واواً ضعيفة 
تصور واوا فحذف الكلَابُ صورة النطق القديم» وهي الألف» وأثبتوا صورة النطق 
الجديد» وهي الواو ووصلت الكلمات ببعضها في الرسم فصارت كأنها كلمة واحدة. 


(1) انظر ابن درستويه: ص۳۲. والمهدوي: ص٠۹‏ . والداني: المقنم» ص۴٥‏ . 
(۲) انظر الفراء: معاني القرآن» ج۲» ص۳۱۳٠‏ وج۲ ص۳۲٠‏ . 
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والملاحظ في الأمثلة السابقة من مثل (حينئذ) وما أشبهها ميا أخذت فيه الهمزة 
المبتدئة حكم المتوسطة بنبب الوصل» وظهر أثر ذلك في الرسم - أن صورة النطق 
الجديد حلت محل صورة النطق القديم دون أن يبقى لها .أثرء إلا أن الكتابة'كما؛ قلنا 
أكثر محافظة على الرسم الذي اعتيد عليه رغم ما قد يصيب نطق الكلمة من تطورء 
ولذلك فقد يتطور نطق كلمة دون أن يواكب الرسم ذلك التطور» وقد يمشل الكلاب 
النطق الجديد في الكلمة دون أن يحذفوا صورة النطق القديم» ا ذلك فقد : کان 
بالإمكان آن تأتي كلمة (حينئذ). مرسومة هكذا (حين ايذ) أو (حينايذ)» ا 
الهمزة المبتدئة ثابتة في الرْسم إلى جانب تمثيل النطق الجديد برمز الياء التي تشر إلى 
تخفيف الهمزة المكسورة بعد فتح ياء ضعيفة (بين بين)» وكذلك الحال في یا ان آم( 
۰ بالإمكان أن تأتي مرسومة هكذا (أوم) سواء وصلت رسماً أم لم توصل.. 

وقد روى بعض علماء السلف أن ذلك - أعني إثبات رمز النطى الجديد إلى جانب 
رمز اللطق القديم - یکاد ,آن یکون مذهباً جری عليه بعض الکتاب فیما یکتبون» وقد 
صور ذلك ابن ولاد أحسن تصوير حين قال: فإن كان الاسم مهموزاً کتبته بالالف ف 
الرفع والنصب والخفض» 'فقلت: هذا الخطأً ورأيت الخطاً وعجبت من الخطا ان 
أضفته فالأجود أن تجعل الهمزة في الرفع واواً وفي الخفض ياء وفي التضب الف 
فتقول: ‏ هذا خطوك ونَبوك» وعجبت من خطتك ونبئك» ومنهم مَل يَدَمٌ الهمزة على 
حالها قبل الإضافةء يكتبها في الرقع والنصب ألفاً: هذا خطأك ورآيت خطآك» وعجبت 
من خطاك. والأول أحسن؛ وأكثر. ومنهم من يكتبها إذا أضاف في الرفع بال روا 
وفي الخفض بالف وياء: هذا خطأوك وعجبت من خطايك. وهذا أضعف الوجوه. 

في ال عير الي ات في فر او وله فزن حا اس ت ن 
حقائق مهمة في رسم الهمزة المتطرفة التي تأخذ حكم المتوسطة بسبب الوصل» فمن 
. الكتاب من يتشبت بالصررة القديمة فيكتب الهمزة بالألف دون التفات إلى ما قد يكون 
٠‏ عليه البطق» ومنهم من يستجيب لواقع النطق. فيكتبها مرة واوا وأخرى. ياء» ونما ألفاً 
ی رو ا اج و ن کا م 


ولم ینفرد ابن ولاد برواية ذلك الاتجاه للكتاب في كتابة الهمزة المتطرفة اي تت سط 


)١(‏ ابن ولاد (أحمد بن ا نن الوليد): كتاب المقصور والممدودء لیدن» ›۱۹٠١‏ صا 
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بسبب وصل الكلام أو بسبب اتصالها بالضماثر» فقد قال الزجاجي - وهو يتحدث عن 
زف الهمزة المتطرفة وقبلها فتحة ألفاً على كل حالء ورسمها واواً إذا اتصل بها 
مضمر» إذا انضمت نحو: هو يقرؤه ويكلؤه - يقول: «فاما من يكتبها بواو قبلها آلف 
فمُخطىء». ويروي نصر الهوريني أن إمام الكوفيين ثعلب قال في مثل هذه الحالة 
«وربما أقروا بالألف وجاءوا بعدها بواو في الرفع وبياء في الخفض فيقولون: ظهر خطاؤه 
وعجبت من خطائه» والاختيار مع الواو والياء أن تسقط الألف» وهو القياس أ هه". 


ورغم تضعيف ابن ولاد لهذا المذهب في رسم الهمزة» وتخطيء الزجاجي لمن سار 
عليه» واعتبار ثعلب القياس بتركه» رغم ذلك فإن روايتهم لذلك تدل على آنه کان 
مذهباً سار عليه بعض الكتاب وربما كان اتجاهاً عاماً في الكتابة في فترات متقدمة 
وظلت منه بقايا إلى عصرهم» وتأصيل هذا الاتجاه سوف يجعل من اليسير أن نفهم سر 
رسم الهمزة في بعض الكلمات في الرسم العثماني بطريقة مزدوجة» مرة بالف وواوء 
وأخحرى بألف وياءء فما ذلك في الواقع إلا لأن الكتابَ جمعوا بين الصورتين باعتبار 
الاتصال والانفصال كما يقول الجعبري. 

ومما يؤكد هذه الظاهرة الهجائية أن تخفيف الهمزة المبتدئة إذا نطق بها في كلام 
متصل سوف يجري تخفيفها على نحو تخفيف المتوسطة. وقد كان سببويه يكثر من 
عرض الأمثلة التي توضح تسهيل الهمزة المبتدئة إذا اتصلت بما قبلها من مثل كم بلك 
ومن بوك ومن مُّك. وما يشبه ذلك . ومما يساعد - أيضاً - على تصور وقوع هذه 
الظاهرة في الرسم العثماني أن بعض القراء قد خفف الهمزة المبتدئةء يقول الداني“: 
وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد عليهن نحو قوله: 
(أفأنت - فبأي ءالاء - بأيكم - وكاأين - كأنه - فلأقطعن - لبامام - الأرض - 
الآحرة) وشبهه» وكذلك ما وصل من الكلمتين في الرسم فجعل فيه كلمة واحدة نحو: 


(۱) الجمل» ص۲۷۸. 
(۲) المطالع النصرية» ص١١٠‏ . 
(۳) انظر: خميلة أرباب المراصد»ء ورقة ١۲۲أ.‏ 
)٤(‏ الکتاب» ج۲» ص٥٠٠‏ . وائظر ابن سيده: المخصص» ج٤۱ء»‏ ص٥٠‏ . 
)٥(‏ انظر: التسير» ص١٤.‏ 
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(هؤلاء ب هنتم - اها ا وشبهه» فکان بعضهم یری التسهيل في ذلك 
اعتداداً ہما صرن به متوسطات» وكان آخرون لا يرون إلا التحقيق اعتماداً على كونهن 
مبتد ءات » والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة. 


ويمكن أن نتناول دراسة الظواهر المتعلقة برسم الهمزة مما جاء على غير ما سبق 
بيانه من قواعد رسمهاء حين تكون أول الكلمة أو تخفف وهي متوسطة أو متطرفة» فيي 
بابين: الأول: رسم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها التوسط بسبب اتصال الزوائد بها أو 
بسبب النطق بها في كلام متصل . والثاني: رسم الهمزة المتطرفة التي يعرض لها ا 
E‏ 

آً- رسم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها التوسظط بألف وواو: 

أما الهمزة المبتدئة فقد جات مرسومة زسما مز دوجا بالف ویاو :او بالف ویاء» في 
بعض المواضع» ومن ذلك ما كانت نتيجة اتصال الزوائد بالكلمة» ومنه ها کان پمتیت 
نطقها في كلام متصل . 

فمن أمثلة . الهمزة المتوسطة توسطاً عارضاً - وهي أصلاً مبتدئة - بسبب. اتصال 
الزوائد بها ورسمت بألف ؤواو كلمة (سأوريكم)» في موضعين الأول في .سورة 
الأعراف  :‏ سأوریگ دار لقب 44 والثاني : < سازریک انى 4 [الآنبياء] فقد أرشمت ` 
هذه الكلمة بواو بعد الألف في الموضعين. وقد اختلف في إثبات هذه الواو بعد الألف 
في كلمة «رَلأَصَلكز4 فن طه »)۷1/۲١(‏ والشعراء )44/١‏ فالهمازة فيي 
لسَأوريكمٌْ4 كانت مرسومة بالف قبل أن تدخل على الفعل سين الاستقبالء لأنها لا 
تنطق إلا محققة لوقوعها في آول الكلمة» فلما دخلت السين صارت الهمزة في حكم 
المتوسطة»٠‏ وخففت لذلك تخفيف المتوسطة المضمومة بعد فتح» فتخلفب عنها واو 
ضعيفة واضحة في النطق» لكن .رسم الكلمة يشير إلى أصل نطق الهمزة قبل أن تدخل 
السين» وهو التحقيق» ولم یکن من اليسير إهمال صورة هجاء الكلمة القديم ؛ وإثبات 
صورة النطق الجديد» فما كان من الكاب إلا أن أثبتوا صورة النطق اللجديد ذون أن 
يغيروا الرسم الذي يشير إلى النطق القديم وهو التحقيق» فأضيفت الواو بعد الألف التشير ‏ 


(۱) انظر الداني: المقنم» ص۳٠:‏ 
۲۲ 


إلى الواو الضعيفة التي تولدت من سقوط الهمزة. وكذلك الحال في «لأوصلبنكم)› 
فبعد أن اتصلت لام القسم بالفعل صارت الهمزة في حكم المتوسطة المضمومة بعد 
فتح» وجری فیها ما لاحظناه في سأوریکم) تماماً. 

وقد روى علماء العربية مثالاً لهذه الظاهرة في غير الرسم العثماني» وهو كلمة (أحيّ) 
من قولهم ليا أَسََ) تصغير كلمة أخي» فقد نصت الرواية على أن بعض الكتاب يثبت 
واواً بعد الألف فيصير رسم الكلمة مع (يا) النداء هكذا (يأوخي)' فهذه الواو هي 
صورة ما تخلف عن الهمزة بعد تخفيفها بسبب التوسط العارض لها باتصال (يا) النداء 
بهاء مثل ما حدث في همزة (أولياء) المضمومة إذا اتصل بها ضمير مثل (هم) حيث 
تصير واواً (أولياؤهم). ولكن لا ندري هل الألف الموجودة في (يا وخي) هي رمز 
الهمزة في (أحي) وأن الألف التي تشير إلى الفتحة الطويلة في حرف النداء محذوفة مثل 
حذفها في (يأيها)» أو أن الألف المثبتة هي ألف (يا) وآن الألف التي تدل على الهمزة 
قد حذفت بسبب سقوطها في اللفظ بعد آن أخذت حكم المتوسطة بعد فتحة طريلةء 
وفي كلتا الحالتين - ومع أن الاحتمال الأول أرجح - فإن هذا المثال يؤكد ما أشرنا 
إليه في كلمة (سأوريكم) من تعرض الهمزة التي تقع في أول الكلمة إذا توسطت بسبب 
اتصال الزوائد للتخفيف» ثم ما يستتبع ذلك من حرص الكتاب على تمثيل الحالة 
الجديدة للنطق واحتفاظهم مع ذلك بصورة النطق القديم» وهو ما نتج عنه هذا التمثيل 
المزدوج - في الظاهر - للهمزة. والحقيقة هي أن هذا الهجاء جمع رسم نطقين 
مختلفين في سياقين متغايرين» أحدهما أقدم - قبل دخول السين - وهو التحقيق» 
والثاني جديد - بعد اتصال السين - وهو التخفيف . وقد تطورت صورة الهجاء هذه» 
التي تظهر فيها الهمزة وقد مثلت برمزين» في بعض الأمثلة الأخرى واكتفت برمز النطق 
الجديد وذلك مثل (لئلا ولئن وحينئذ) وما أشبه ذلك مما رسمت فيه الهمزة المتوسطة 
لعارض برسم الهمزة المتوسطة أصلاً. 


ا أمثلة الهمزة المرسومة اا مزدوجاً بالف وواو في أول الكلمة ېسبب نطقها في 


)١(‏ انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» ص۳٠۲.‏ والصولي: ص٠١۲.‏ وابن مالك: ص۲۳۸ ويذكر 
السيوطي في الهمع (ج۲؛ ص۲۳۹) المثال بدون (يا) النداء» لكن ما روته المصادر الأحرى من 
إثبات الياء قبل الكلمة يؤكد احتمال حدوث التوسط للهمزة في (أخي). 
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كلام متصل حيث تخفف تخفيف المتوسطة أصلاًء فيؤدي ذلك إلى إثبات رمز النطق 
الجديد إلى جانب الاحتفاظ برسم .الكلمة كما لو أنها رسمت مبتدأً بها - فهي كلمة 
(أولّى) بأية صورة أتت› مثل (أولئك - أولئكم - أولوا - أولي - أولات)» وحيث 
وقعت. فهذه الواو التي تظهر في هذه الكلمات بعد الألف هي نفس الواو التي تظهر 
في (سأوریکم) و(يأوخي)ء سرى أن الهمزة في هاتين الكلمتين .توسطت. بسبب؛ إتصال 


. الزوائد بهماء أما (أولي) فإن التوسط يعرض لها حين تنطق في كلام متصل؛ » يکد ذلك 


أن ابن مجاهد روی أن ورشاً قال عن نافع: أنه كان يهمز الأولى من الهمزتين المتفقتين 
والمختلفتين في القرآن كله مثل زلا أؤلبك © 4 [الأحقاف] على وزن (أولياءٌ 
ولثك)" فالألف في أول هذاه الكلمات تشير إلى نطق الهمزة محققة حين نطق الكلمة 
بمفردها والؤاو بعدها تشير إلى ما تصير إليه . الهمزة في أول. الكلمة في لغة' آهل 
التخفيف حين تخفف تخفيف الهمزة ة المضمومة المتوسطة» بسبب النطق بالكلمة قي كلام 
ا ا 
ويلاحظ أن الكتّاب قد تخلصوا من أثر نطق الهمزة المحققة في كلمة (أولاء) حين 


تتصل بها (ها) التي للتنبيه» إحيث صار رسمها هكذا (هولا)", فإن 'الألف أ في أول ' 


الكلمة والتي كانت تمشل الهمزة المحققة في أول الكلمة قد حذفت لأن النطق بالكلمة 
مع اتصال (ها) بها سيكون بالتخفيف أبداً» ويلاحظ حذف رمز الفتحة الطريلة من (ها) 
حيث صارت والكلمة التي تليها في حكم الكلمة الواحدة وقد كان بالإمكان أن تات 
(هولاء) مرسومة هكذا (هأولاء) مثل رسم كلمة ‏ (يأوخي)» لكن الكتاب تجاوزوا في 
هذه الكلمة مرحلة الاحتفاظ بصورة النطق القديم إلى جانب صورة النطق :الجديد إلى 
تمثيل النطق الفعلي 'للكلمة . 


ویيدو أن تفاصیل كثيرة تتلق بهذا الاتجاه في الكتابة قد ذهبت ولم يتحدث عنها , 


ا 


(1) انظر المهدوي: صض44. رالذاني: المقنم» ص۳ه٥.‏ وقد جاءت كلمة (أولوا) (البقرة )٠٦4/١‏ 
مرسومة في مصحف طشقند بدن الواو هكذا (الوا). 
(۲) انظر: كتاب السبعة» ص(۱۳۸-۸۳۷). 
(۳) انظر الداني: المقنعم» ص٥٠۲.‏ وانظر ايضاً: المحكم (له)» ص١١٠‏ . 
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الكتاب في تلك الفترات المتقدمة كانوا أقل تمسكاً بالقواعد المطردة» وكانت أقلامهم 
تستجيب لنطق الكلمات وهي في السياق إلى جانب حرصهم على صور هجاء الكلمات 
التي تمثل نطقها مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء فقد يتخلى الكتاب عن المعروف من صور 
هجاء بعض الكلمات» ويرسمون ما يحسونه في النطق الواقع فعلاء فكلمة (أكبر) تكتب 
بألف في أولها سواء أكان ذلك في مذهب من يحقق الهمزة أم يسهلها إذا نظر إليها 
على اعتبار أن القاعدة في الكتابة أن ترسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء لكن 
الكلمة إذا وقعت في سياق مثل الله أكبر) فإن الهمزة في لغة أهل التخفيف ستأخذ 
حكم المتوسطة المفتوحة بعد ضمة فتخفف تخفيف (يؤيد) وعلى ذلك فمن المحتمل أن 
تأتي مرسومة هكذا (الله أوكبر) وربما يحذف الاب رمز النطق القديم وهو الألف. 
ويثبتون رمز النطق الجديد فيرسمونها (الله وكبر)» ولعل هذا الشكل يبدو غريباًء لكنه 
هو ما وقع فعلاً في نقش كتابي يعود إلى سنة (16) هجرية لا يحتمل أدنى شك» ففي 
هذا النقش الذي يشبه نقشاً تذكارياً على الصخرء لرجل اسمه (ثابت بن يزيد الأشعري) 
وردت عبارة (الله أكبر كيراً) وجاءت كلمة أكبر مرسومة هكذا (الله وكبر) بالواو» دون 
إثبات رمز الألف" وكأن الكاتب حين كتب هذا إنما كان يكتب ظاهرة نطقية كالتي 
نسمعها - اليوم - من كثير من الناس حين ينطقون بنفس العبارة بالواو على 
التخفيف. 

وقد شغلت تلك الأمثلة لرسم الهمزة بال علماء الرسم وعلماء العربية كثيراً وحاولوا 
أن يجدوا التفسير المناسب لكل مثال منهاء أو لجميعهاء ودار معظم تعليلاتهم حول 
فكرة الزيادة في الرسم للفرق بين صور الكلمات المتشابهة» تلك الفكرة التي ناقشناها 
في الفصل التمهيدي» حتى إن الأزهري يذكر من أنواع الواوات (الواو الفارقة)» وهي 


(1) «عثر على ذلك الشاهد في منطقة اسمها (حفنة الأبيّض) قرب كربلاء في العراق» وصورته 
محفوظة في المتحف العراقي» ويتكون النص من ثلاثة عشر سطراً. انظر تفصيلاً عن هذا النقش 
ص(۳١٤)‏ من الفصل الخامس من هذا المبحث. 

(1) هل أن مجيء الهمزة في كلمة (أكبر) في هذا النص بالواو يشير إلى أن الذين تزلوا هذا المكان 
من العراق - في تلك الفترة - كانوا يسهلون الهمزة مثل أهل الحجازء أو أنه يمثل نطقاً فردياً 
لكاتب هذا النص فحسب؟ 

(۳) انظر: ص(۹۸٦-۷۲)‏ من الفصل التمهيدي. 

Yo 


- عنده - كل واو دخلت إفي أحد الحرفين المشتبهين ليفرق بينه وبين المشبه. له في 
الخط. مثل واو (أولنك) ذواو (أولي)» زيدت الواو في الخط ليغرق بينها أ وبين ما 
شأكلها في الصورة مثل إلى واليك"“ كذلك فإن الواو في (يأوخي) مصغراً امزيدة. - 
عند علماء العربية - لتفرق بينها وبين (يا أخي) غير مصغر". ويقول السيوطي: كانت 
الزيادة في التصغير لأنه فرع والفروع أحمل للزيادة» ولأنه قد يغير التصغيرء 
والتغيير i‏ بالتغيير وكانت؛ الواو لمناسبة ضمة الهمزة". 


إن إشارة السيوطي في آخر قوله السابق إلى أن اختصاص الواو بالزيادة لمنامبة ضمة 
الهمزة يمكن أن تكون - لو نظر إلى كل أمثلة الظاهرة نظرة شاملة متعمقة - مفتاحاً 
للوصول إلى التفسير الصحيح» الذي يلوح في تعبيرات علماء السلفا حين يذكراون 
الاحتمالات الممكنة لتفسير هذه الصورة الكتابيةء يقول الجعبري: إن وجه زيادة 'الواو 
في أولئك أنه للفرق بينها وبين إليك» ثم حمل عليه فروعه لذلك» أو أن الواو صورة 
للضمةء أو تقويةء أو جمعوا بين صورتيهما باعتبار الاتصال والانفصال. فالاحتمال 
الأحير أقرب إلى الفهم الصحيح للمشكلةء» لكن إيراده في زحمة الاحتمالات :الكثيرة 
الأحرى يشير إلى عدم وضوح أبعاد الظاهرة عند علماء السلف»ء حتى نجد التعليلات 
التي تذكر لتعليل زيادة الواو في مثل #سأوريكم» تصل إلى ثمانيةء كما يروي 
التنسي*» فهي إما أن تكؤن زيدت للفرقء أو تقويةً للهمزةء أو دلالة على إشباع 
حركتهاء أو صورة لحركتهاء أو حركتها نفسهاء أو أن الواو صورة للهمزة على مراد 
الوصل والألف زائدة تقوية للهمزة» أو أنها كذلك لكن الألف زيد دلالة على إشباع 
حركة ما قبل الهمزةء أو أنها كتبت بالواو مراعاة لقراءة من قرأ (سأورثكم) بواؤمفتوحة 
وزاءِ مكسورة مشددة وثاء مثلثة. 


وما ذكره التنسي من احتمال كون تلك الواو صورة لحركة الهمزة أو أنه حركتها 


(۱) انظر: تهذيب اللغةء ج١٠؛‏ ص٥1۷‏ . وانظر أيضاً: القلقشندي: ج۳» ص۱۸۳ . 
() انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» . ص٤٠۲.‏ والصولي: ص۱٣٠۲.‏ 
(۳) انظر: همع الهرامعم» ج۲ ص۲۳۹. وانظر أيضاً القلقشندي: ج۳» ص۱۸۳ . 
)٤(‏ انظر: خميلة أرباب المراضدء ورقة |۳۲١‏ 
(۵) انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز» ورقة (۷۹- ۷۹ب). 
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نفسهاء ينقلها إلى مذهب بعض علماء السلف إلى أن نظام الكتابة في قديم الأزمان كان 
يشير إلى الحركات القصيرة برموز الحركات الطويلة» يقول الداني"“: «إن العرب لم 
تكن أصحاب شكل ونقط» فكانت تصور الحركات حروفاً» لأن الإعراب قد يكون بها 
كما يكون بهن» فتصور الفتحة ألفاًء والكسرة ياء» والضمة واوا فتدل هذه الأحرف 
الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث من الفتح والكسر والضم»» وينقل السيوطي 
أن الكرماني قال في العجائب“: «كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي 
ألفاًء وصورة الضمة واوا وصورة الكسرة ياء» فكتبت (لا أوضعوا) ونحوه بالألف»› 
مكان الفتحة» و(إيتاي ذي القربى) بالياء مكان 'الكسرة و(أولئك) ونحوه بالواو مكان 
الضمة» لقرب عهدهم بالخط الأول». وقد ذهب بعض المحدثين هذا المذهب في تفسير 
الواو الموجودة في (أولتك)". 

ومع ذلك كله فإن أياً من تلك التعليلات المتعددة المتداخلة والغامضة أحياناً لا يقدم 
التفسير الصحيح الشامل لكل أمثلة الظاهرة““ فهي تعليلات جزئية أوحت بها النظرة 
غير الدقبقة لتلك الأمثلةء وسبق أن بيّنا ضعف الأساس الذي يقوم عليه التعليل بالفرق› 
لقيام الدليل التاريخي على خطكئه» ويمكن أن نتساءل - هنا - لماذا يلجأ الكتاب إلى 
الزيادة في هجاء الكلمة ما ليس في نطقها تجنباً لأن تشبه صورة هجاثها صورة هجاء 
كلمة أخرى ويإمكانهم تحقيق ذلك بطرق أيسر؟ فكلمة (أولئك) التي قيل إن الزيادة فيها 
حصلت أولاً ثم حملت أخواتها عليها“ يمكن للكاب أن يتلافوا ذلك الشبه بكتابتها 
على حسب لفظهاء بإثبات رمز الفتحة الطويلة المحذوفة منها فتصير صورة هجائها هكذا 
(الائك) ويتحقق بذلك الفرق والتمييز من حيث الشكل الكتابي بينها وبين ما يمكن أن 
يشبهها إلى جانب أن في ذلك تيسيراً على القارىء. 


(۱) المحکم» ص(٩۱۷۷-۱۷).‏ 

() الإتقان» ج٤»‏ ص۱١٠‏ . 

(۳) انظر جان کانتینو: ص۹۱٥۱‏ وص‌۱۷۳. 

(4) سبق أن عرضنا لمنهج آبي العباس المراكشي في تفسير ظواهر الرسم (انظر ص٦۸٠‏ من هذا 
المبحث) وقد علل زيادة الواو في الأمثلة المذكررة بقوله (انظر الزركشي: جا» ص١۳۸)‏ «زيدت 
الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود» في أعظم رتبة في العيان!. 

.)آ۲۲٣-ب۲۲۰( انظر الجعبري: ورقة‎ )١( 
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وهناك عامل آخر يجعلنا ترفض. هذا الاتجاه ف التعليل وهو أن إدراك هذا التشابه في 
صور الكلمات والتفكير في :إيجاد الوسائل المناسبة لتلافيه ليس من المتؤقع أن يشغل 
بال الكتية في الفترات السابقة للرسم العثماني» لأن الكتابة وكذلك المعرفة 'اللغوية 
المعقدة لم تکن في تلك الفتزة من الغزارة والكثرة التي انتقلت إليها بعد الإسلام» 
بحيث تتيح تأمل ضور الكلمات وتبين المتشابه منهاء خاصة أن الكتابة في تلك الفترات 
المتقدمة كانت بعيدة عن تدخل الفكر التنظيمي وإعمال النظر المباشر» كما حصل فيما 
بعد حين خد علماءٌ العربية يقعّدون القواعدَ في كافة مستويات اللغة» ويستبعدون الشاذ 
من ظواهرهاء. بل كانت الكتابة في تلك الفترة تتطور تطوراً حرا بطيئاًء ل 
من رموز ظواهر النطق الزائلة من الاستعمال الحي. 

أما أن هذه الواؤ - أو الياء والألف في أمثلة ستأاتي - هي رمز للضمة القصيرة وأن 
الحركات القضيرة كان .يشار إليها بواسطة هذه الحروف في الخطوط قبل . الخط العربي 
وأن هذه الأمثلة هي بقايا من ذلك النظام» لقرب عهدهم بالخط الأول فان تاریخ 
استخدام رموز الحركات في الكتابات السامية عامة والنبطية والعربية. خاصة ينفي ؛ دعزى 
ذلك الاستعمالء فلم تعن بالكتابات السامية بالإشارة إلى الحركات القصيرة افي أؤل 
الأمر» ومضت قرون طويلة .قبل أن .استطاعت التَوّصل إلى تلك :المرحلة - كما سنشير 


إلى ذلك في فصل لاحق - .إل إن استكمال تمشيل الكتابات السامية للحركات الطويلة اق 


استخرق قروناً عدة حتى أنا نجد نظام الإشارة إلى الفححة 'الطويلة في .الكتابة العزبية بلم 
يكن قد استقر في فترة كتابة. إالمصاحف العثمانية كما مر بيان ذلك. ١‏ 
أما القول؛ بآن ألواو في لسأوريكم) )٠٤١/۷(‏ قد أثبتت مراعاة لقراءة أ من فرأ 
(سأورثكم) فهو بعيد لأن هذه القراءة ليست لأحد من القراء .السبعة أو العشرة وا حتی 
الأربعة عشر”. بل هي قراءة شاذة» غير. معروفة» وليس من المعقول أن يبت كتبةٌ 


الوحي ونسّاخ المصاحف قراءة غير القراءة المشهورة المعروفة. وإذا سلمتا بهذا القول 


فماذا نقول في الواو في قوله سبحانه E‏ ءالتي) وفي «أولي) وفروعها وني 
أوخى‰؟ . 


(1) لا يذكرها الدمياطي (ص٠۳)‏ في مكانها من السورة. 
(۲) انظر ابن خالويه: المختصر؛ ص١٤‏ . 
۳۲۸ 


وهناك دليل آخر يدل على صحة التفسير الذي عرضناه قبل قليل لكافة أمثلة هذه 
الظاهرة» يستنبط من واقع الأمثلة نفسهاء وهو أن زيادة الواو بعد الألف منسجمة تماماً 
مع ما تؤول إليه الهمزة عند التخفيف» وليس إثبات الواو في تلك المثل ليناسب الضمة 
القصيرة التي تلي الهمزة كما يذهب بعض العلماء» بل 'لأن الهمزة حين تسقط عند 
التخفيف لعارض التوسط تخلفها في النطق واو ضعيفة» يمثلها الكَنَابٌ برمز الواوء 
وسنجد هذا التطابق بين الرمز المثبت مع الألف التي هي رمز الهمزة وبين حقيقة ما 
تؤول إليه الهمزة عند تخفيفها على وفق قواعد تخفيف الهمزة المتوسطة في الأمثلة التي 
سنذكرها بعد قليل في حالات أخرى للهمزة» سواء أكان ذلك الرمز واواً أو ياءّء وهذا 
يؤكد أن إثبات رمز الواو إلى جانب الألف ليس أآمراً اعتباطياً بل هو يشير إلى نطق 
واقعي يتحقق في حالة تسهيل الهمزة عندما تنطق في كلام متصل أو عندما تتصل بآول 
الكلمة زوائد تجعل الهمزة المبتدئة تأخذ حكمَ الهمزة المتوسطة. 

ب- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض لها التوسط واواً: 

أما الهمزة المتطرفة التي يعرض لها التوسط بسبب الاتصال بالضمائر فقد جاءت 
مخففة تخفيف المتوسطة في كافة أمثلة هذه الحالة دون استثناء» وقد أثبت في الرسم 
رمز ما آلت إليه الهمزة وهو الواو في حالة المضمومة» دون ما كانت تصور به قبل 
اتصال الضمائر بهاء من ذلك (يقرءون - يدرءون - يذرؤكم - يكلؤكم - آولیاؤکم - 
أبناؤكم - دعاؤكم). ويلاحظ هنا آن « يخلؤكُم € .[الأنبياء] التي روى الزجاجي أن 
بعض الكتاب يثبت الألف فيها إلى جانب الواو هكذا (يكلاوكم) قد جاءت مرسومة وفق 
القاعدة التي يجري عليها رسم ما تصير إليه الهمزة المتوسبطة في حالة التسهيل» ومشثل 
الهمزة المضمومة في ذلك الهمزة المتطرفة المكسورة فقد جاءت مرسومة بالياء نحو: 
(بأهوائهم» إلى أوليائهم). 

وإذا كانت الهمزة المتطرفة التي يعرض لها التوسط بسبب اتصال الضمائر بها قد 
تخلصت من صورتها قبل اتصال الضمائر بها ورسمت حسب ما تؤول إليه بعد الاتصال 
فإن الهمزة المتطرفة التي يعرض لها التوسط بسبب وصل الكلام قد رسمت في بعض 
الحالات على نحو ما تخفف. وهي موصولة بما بعدها ورسمت في أحوال أخرى 
حسب ما تخفف إليه وهي موقوف عليهاء ولم تحتفظ في هذه الحالة بصورة ما تخفف 
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إليه في حالة الوقف»ء أي أنها إما أن ترسم على الوص أو على الوقف وهذا ألتغير في 
. طريقة التخفيف بين الوصل والرقف إنما يعرض للواقعة قبل فتخة دون غيرهاء. : ٠‏ 

فمن. أمثلة الهمزة المتطرفة المضمومة بعد فتحة قصيرة مما رسم على مراد التخفيف 
والوصل كلمة (نبا)» فقذ رسمت بالواو في أربعة مواضع: في [إبراهيم] لب 
الت 4 . وفي [ص] ب الحم 4 ولت عَم 463 رفي بۇ يد ت4 
. [التغابن]» وفيما عداها رسمت بباء وألف على ثلاثة أحرف. ومثلها کلمة (الملا) 
رسمت بالواو (الملوا) في أربعة مواضع"» ومن آمثلة ذلك أيضاً بعض الأفعال. مثل 
(یبدوا) (۱/ 6 و۳۰ ولتفتوا) ۲ ۸) و(یتفیوا) )٤4۸/۱١(‏ و(اتوکوا) (۱۸/۲۰) 
و(لا تظموا) (۱۱۹/۲۰) و(یدروا) )۸/۲٤(‏ و(یعبوا) )۷۷/۲١(‏ و(ینشوا) POA)‏ 
وتحتمل أن تكون الهمزة قد كتبت على الوصل في أمثلة 'أخرى نحو (يتبوا) 4/9( 
و(نتبوآً) )۷٤/۳۹(‏ مثل الأمثلة السابقة فتكون الألف بعدها زائدة مثل زيادتها بعد واو 
الجمع وما يشبههاء أو أنها كتبت على الوقف فتكون هذه الألف من من أصل الفعل'. لآن 
الهمزة المتطرفة إذا خففت. جعلت حركة طریلة لامتداد الحركة. القصيرة قبل الهمزة وهي 
هنا فتحة فتصير طويلة وترشم ألفاً. 


ومن أمثلة الهمزة 'المتطزفة المضمومة بعد فتحة طويلة مما رسم على مراد التخفيف 
والوصل الفعل نسَاءٌ4 [هود: ۸۷] حيث رسم هذا (نشؤًا) ليس ذ في 'القرآن غیره؛ بهذا 
ا ومن أمثلة ذلك ؛أيضاً: عمو 4 في [الشعراء]ء و 4 [فاطر]ء 
واا € [الأنعام: ٥‏ الشعراء: [٦‏ وط گا 4 [الأنعام: »٩٤‏ الور : 1 
ولدغۇا) [المؤمن: ›]٥4‏ و#الضعقؤا) في كل مكان جاء فيه مرفوعاً كتب بالوازء 
و جرا [المائدة: ۲۹ ۳۳ء الشورى: ٠٤١‏ الحشر: ۱۷]» ولشفغوا) [الزوم: 


. ٠١٤ المهدوي: ص۳. رالداني: المقنع» ص٥٥. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )١( 

(A, Tg 4Y) والنمل‎ »)۲٤/۲۳( في المؤمنين‎ () 

(۴) انظر المهدري: ص(۹۳-۹۲). وانداني: المقنع»٠‏ ص٥٥٠‏ . : 

.٠٣ص انظر أبن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» ص٤٤. وابن أبي داود: ص١١١. رالمهدوي:‎ )6( ٠ 
: ٥۸ص والداني: المقنعم»‎ 


a 


۷° و [الصافات]ء و بكرا ) [الدان). 
وقد روی الداني وهو يتحدث عن رسم كلمة (نبأً) بالواو بعدها ألف قول محمد بن 
عيسى الأصبهاني في ذلك «وكل ما في القرآن على وجه الرفع فالواو فيه مثبتة» وكل ما 
كان على غير وجه الرفع فليس فيه واو وإنما هو (نبأ). ورَبط رسم الهمزة بالواو في 
هذه الأمثلة بكونها مضمومة - دليل .على أنها إنما رسمت بالواو لكونها تؤول في 
التخفيف إلى الواو» مثلها في ذلك مثل الهمزة المتوسطة في (يكلؤكم) و(أولياؤهم) وما 
أشبههما. 

وإثبات الألف بعد الواو في الأمثلة السابقة دليل آخر على كون هذه الواو تمشل نطقاً 
واقعباًء إذ إن زيادتها هنا تشبه زيادتها بعد الواو المتطرفة» ويروي الداني تفسيرين لزيادة 
الألف في هذه الأمثلة حين يقول": «ورضمت الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد 
معنيين: إما تقوية للهمزة لخفائهاء وهو قول الكسائيء وإما على تشبيه الواو التي هي 
صورة الهمزة في ذلك بواو الجميعم من حيث وقعتا طرفاً فألحقت الألف بعدها كما 
ألحقت بعد تلك» وهو قول أبي عمرو بن العلاء. والقولان جيدان». وتعقيب الداني لا 
يستقيم مع ما تقدم من حقاثق بشأن تخفيف الهمزة في غير أول الكلمةء ويبدو أن ري 
أبي عمرو بن العلاء هو الراجح بل الصحيح ولكن ليس على أساس أن الواو صورة 
الهمزة وإنما على أساس أنها تمثل الواو الضعيفة المتخلفة عن تخفيف الهمزة المضمومة 
بعد فتحة والواقعة في طرف الكلمة حين النطق بها في كلام متصل . 

ولعل الزمخشري قد ابتعد عن الصواب حين علل رسم كلمة (العلماء) بالواو في قول 
الله سبحانه: أو ری هم عة ن يمام عمو بج إشةي 3© ) [الشعراء] على التفخيم حين 
يقول“: «فإن قلت كيف خط في المصحف (علموا) بواو قبل الألف؟ قلت: خط على 
لغة من بُميلٌ الألفَ إلى الواو وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة والزكوة والربرا». ولكنا 
نجده قد عدل عن هذا التعليل في مكان آخر لاحق وهو يتحدث عن رسم كلمة 


(۱) انظر المهدوی: ص(4۲-۹۱). والدانى: المقنعم» (ص۷٥-۸٥).‏ 
انظر ي: ص اني ص 


(۲) المقنم» ص٥٥٠‏ . 
() المقنع؛ (ص۸٥-۹٥).‏ وانظر سلیمان بن نجاح: لوحة ٠۴١‏ . 
)٤(‏ الکشاف» ج۳ ص٤٣٠۲.‏ 
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#شفعوا» في سورة الروم )١۳/۳١(‏ بالواو .أيضاً. فيقول“: «وكتبت شفعوا فی 
المصحف بواو قبل الألف كما كتب «عَلَموًا بني إسْرآئيلً» وكذلك كتبت (السوای) بالف 
قبل الياء» إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها». وبغض النظر عن إدراج 
كلمة (السواى) هنا - التي سنشير إليها فيما بعد - نجد أن الزمخشري قد علل تعليلً 
صحيحاً لإثبات الواو في رسم كلمتي (الشفعوا والعلموا) في قوله الأخيرء الكن ايظل 
القول الأول يشير إلى اضطراب في موقف الزمخشري في معالجته لمثال في 
مکانین مختلفین . 

ومما يلاحظ على الأمثلة السابقة التي أثبتت الواو في آخرها إشارة إلى ما تؤول إليه 
الهمزة عند التخفيف والتي تسبق الهمزة فيها فتحة طويلة - أن رمز الألف التي شير إلى 
تلك الفتحة الطويلة قد ا غير مثبتة في جميعهاء وكأن إثبات الواو في آخر الكلمة 
والألف بعدها قد جعل الكتاب يشعرون أن الكلمة قد استطالت في. رسمها فسوغ الهم 
ذلك عدم إثبات الألف قبل الواو على نحو ما بينا ذلك في الكلام عن رمز الفتحة 
الطويلة". 

ج- رسم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها التوسط بألف وياء: 

أما رسم الهمزة بألف وياء فقد جاء في حالات مشابهة لرسمها بألف وواوء إلا أن 

المبتدئة لم تتأثر بالتوسط العارض لها بسبب نطقها في كلام متصلء فلم نجد أي مثال 


(۱) نفس المصدر» ج۳» ص٣۲۷.‏ 

(۲) وجدت في مصحف جامع عمرو بن العاص كلمة (جزاء) فد كتبت بالف قبل الواو مم جذف 
الألف بعد الواو هكذا (جزاو) في التوبة (۲1/۹) ويوسففت )٠٠١/٠١(‏ كذلك في المائدة: )۸١ /١(‏ 
في مصحف رقم ٠٠١(‏ مصاحف) في دار الكتب المصريةء علماً أن هذه الكلمة قد جاءت في 
المصحف المطبوع هكذا (جراء). ونجد في مصحف طشقند أن بعض الكلمات التي أشرنا إل آن 
الواو أثبتت في آخرها وبعدها آلف قد جاءت مرسومة بالآلف دون الواوء وذلك بتخفيفها :على 
الوقف - على ما يبدو - وهي (شركاء) )4٤/1(‏ و(علماء) )۱۹۷/۲١(‏ و(البلاء) )۱١۹/۴۷(:‏ 
ولكن نجد فيه أيضاً كلمة (يسْتهرًا) )٠٤١ /٤(‏ التي ينص الداني على رسمها بالالف (انظر: 
المقنم» ص٦٥)‏ قد جاءت مرسومة بالواو هكذا (يستهزو) دون ألف بعد الواو بتخفيف الكلمة 
على الوصل مشل (جزاو). ! 1 
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يشبه (أولتك). فقد كان اتصال بعض الزوائد بأول الكلمة هر العامل الأول في تكون 
أمثلة هذه الظاهرة في أول الكلمة» ولكن 'مجيء هذه الظاهرة في نهاية الكلمة كان 
بسبب اتصال الضماثر إلى جانب التوسط العارض للكلمة بسبب النطتى بالكلام متصلاً. 

وأشهر أمثلة رسم الهمرة المبتدئة بألف وياء هو كلمة (بأيد) في فوله تعالى: «واسَاءَ 
بها بأيير ونا موسعو © 4 [الذاريات]ء حيث اتفقت المضاحف على رسم ياءين بعد 
الألف في أول الكلمة. وكان رسم هذه الكلمة قد أثار انتباه علماء السلف ودفع 
بعضهم مثل ابن خلدون إلى القول بخطاً الكاتب في هذا المثال - كما مر ذكر ذلك من 
قبل - رغم أن بعضهم قد أدرك بصورة صحيحة تفسير هذه الظاهرة. 

وإلى جانب ذلك المثال جاءت بعض كلمات مرسومة بنفس الطريقة منها كلمة (إذ) 
وقد اتصلت بها فاء العطف مسبوقة بهمزة الاستفهام (أفإن) في قوله تعالى: ‏ فان مات 
آرد قان ل ایگ €3 آل عمران] و« آتإين مَقَممألترثرة 44 [الانبياء]. فقد 
رسمت الهمزة المكسورة في (أفاين) بياء إلى جانب الألف. ورسمت - أيضاً - كلمة 
(بأيكم) في بأييّكم اَمَو ل [القلم] بياءين بعد الألف”. وذكر مؤلف كتاب الهجاء 
أن كلمة (فباي) جاءت مرسومة بياءين (فبايي) في واحد وثلاڻين موضعاً في سورة 
الرحمن). وكذلك رسمت (بأيام) بياءين بعد الألف في قوله تعالى: «وَذَكرْمُم بأييم 
لله [إبراهيم: "١‏ وذكر الداني أنه رأى في بعض مصاحف آهل الغراق: اة“ 


(۱) انظر ابن أبي داود: ص١١١.‏ والمهدوي: ص۹۸ . والداني: المقنم» ص١٤‏ و۸۹. 

(۲) انظر المهدوي: ص4۷ . والداني: المقنع» ص۷٤ ٥۳‏ . 

(۳) انظر ابن أبي داود: ص١٠١.‏ والمهدوي: ص14 . والداني: المقنع» ص۷٤‏ و٠٠٠‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب الهجاء (لمجهول)» لوحة .١‏ وانظر: جامع الكلام في رسم مصحف الإمام 
(لمجهرل) في سورة الرحمن. وقد رأيتها في مصحف جامع عمرو بن العاص في آخر موضع في 
سورة الرحمن )۷۷/٠١(‏ بياءين. ولم أتمكن من معرفة كيفية رسمها في المواضع الأخرى من 
نفس السورة لسقوطها من المصحف» ولكن أرجح أنها كتبت بياءين أيضاً استناداً إلى آن آخر 
موضع في السورة قد كتبت بيائين» ومن المتوقع أن يجري هجاء هذه الكلمة في السورة على 
سنن واحد» إلى جانب ورود الرواية بذلك. 

)٥(‏ انظر المهدوي: ص١١٠.‏ والداني: المقنم» ص٤۹.‏ وقد رسمت في المصحف المطبوع كذلك» 
وهي في مصحف النجف 'المخطرة آيصاً كذلك: 
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ہاییت - باييتنا) بياءين بعد :الألف حيث وقعت إذا كانت بعد الباء خاصة» على الأصل 
قبل الاعتلال» وفي ا واحدة على اللفظ وهو الأكثر”. 


وقد ذهب بعض علماء الرسم إلى إخراج كل من (بأييكم - فبأيي - بأييم) من 
هذه الظاهرة؛ فذكروا أن زيادة الياء في المثالين الأولين ليس على الزيادة وإنما اهو 
مراعاة للأصل»› لأن حقيقة المشدد حرفان» وإن كان هذا الأصل قد ترك في أكثر 
المواضع فقد نبهوا عليه في .بعض المواضع". آما كلمة (أيام) فينقل اللبيب أن أبا ذاود 
سليمان بن نجاح قد ذكر في كتاب التبيين أنهم كتبوا (بأييم) بياء مكان الألف” مثل 
ما رسمت ياء في (تقية وهديهم وموليكم) وما كان مثلها. ولكن يبدو آن هذه الكلمات 
الثلاث تدخل في أمثلة هذه الظاهرة» وأن علماء السلف عللوا إثبات الياء فيها بهذه 


)١(‏ انظر: المقنعم» ص٠٠.‏ والشيرازي: لوحة .٠١‏ وابن القاصح: ص1۷. وهذه الملاحظة التي 
يرويها علماء الرسم باقتضاب تمثل ظاهرة شائعة في المصاحف المخطوطة التي اطلعت عليهاء 
ففي مصحف جامع عمرو بن العاص جاءت كلمة (باية) مقترنة بالباء ومرسومة بياءين .(بايية) في 
الأنعام ١/١۴)ء‏ والأنبياء! (١۲/٥)ء‏ والشعراء ١۲/٤١٠)ء‏ وجاء جمعها مرسوماً بباءین آيضاً 
(ہاییت أو باييتنا) في آل عمران (۱۹۹/۳)» والنساء (1/6٥)ء‏ والمائدة )41/0( والأنعام 
1/0 و۲۷ و٥۳‏ و٩۳۹‏ و٩٤).‏ والتوبة (۹/۹) ویونس (۷۰/۱۰ و٣۷‏ و٥۷)»‏ وهود )4« 
والأنبياء (¥۷/۲1)» والمۇمنون »)٤‏ والفرقان »)٥۳/۲١(‏ والشعراء (۲۷/٥۱)ء‏ والعنکبوت 
9 و٩٤)»‏ والروم ۱٦/۳۰(‏ و۳٥).‏ ولقمان (۳۲/۳۱)ء والسجدة ۱٥/٤۱(‏ و٤۲‏ و۲۲)» 

. وهناك مراضع أخحرى كتبت! بنفس الطريقة» ونجد نفس الظاهرة في مصحف النجف فيْما اطلمت 
عليه منه فنجد (بابية) في االأنبياء ۷/) و(باییتنا) في إبراهيم .)٥/۱٤(‏ وأما. مصحفب طشقند 
فيقدم آمثلة كثيرة لهذه الظاهرة سواء كانت الكلمة جمعاً أم مفرداًء فقد وجدث فيه '(بايية) ؛ في 
خمسة مواضع و(باییت وباییته وباييتنا وباييتي) في خمسة وعشرين موضعاً. لكن الملاحظ أن 
بعض الأمثلة في الجمع لم تقترن بالباء ولم. تات قبلها كسرة» نجد ذلك في ال عمران ٥۸/۴(‏ 
و١١٠‏ و۸١٠)ء‏ والأنعام (1۸/7 و۸١٠)ء‏ والأغراف »)۲١/۷(‏ ويمكن .تعليل هذه الظاهرة: أن 
بعض الكتاب حين اتاذت: يده على رسم الكلمة. بياءين فيما كان فيه قبل الهمزة كسرة اة 
في غير ذلك دون ملاحظة, أن الياء .إنما وجدت نتيجة لوجود الكسرة وتخفيف الهمزة, ياء ؤمن 
ثم ظهرت هذه الظاهرة فيما ليس قبله كسرة. 

(۲) انظر التسي: ورقة ٤۸ب.‏ 

(۳) انظر: الدرة الصقيلة» ورقة ۷٣ب.‏ 
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التعليلات محاولة منهم لإعطاء تفسير مقبول لهاء ولم يوفقوا في ربط هذه الأمثلة 
المتعددة في ظاهرة واحدة يجمعها تفسير واحد. 

إن النظر في موضع الهمزة في هذه الآمثلة وما تكتنفها من حركات يتيح تفهم سر 
إثبات الياء بعد الألف في تلك الأمثلة على نحو واحد. ففي جميع الأمثلة إلا مثالا 
واحداً - أفاين - جاءت قبل الهمزة باء الجر» وهي مكسورة» وبعدها الهمزة مفوحة 
فتحة قصيرة في (بأييد - بأييكم - فبأيي - بأييم) وفتحة طويلة في (بايية - باييت) وقد 
سبب دخول الباء في هذه الأمثلة أن يعرض للهمزة التوسط› فَحُمَفّت تخفيف المتوسطة 
المفتوحة بعد كسرة» مثل (فئة - رئاء)» فسقطت الهمزة من اللفظ وخلفتها ياء خالصة» 
ولم يحذف الكنَابُ رمز الهمزة بعد سقوطها ويشبتوا رمز الياء التي خلفتها في حالة 
التخفيف بل اكتفوا بزيادة رمز الياء دون أن يحذفوا الألف. ومن ثم بدت الهمزة وكأنها 
کتبت برمزین'. 

أما كلمة (أفأين) فرغم أن الفاء التي جليت حكم التوسط للهمزة قد جاءت مفتوحة 
لكن الهمزة نفسها جاءت' مكسورة وحين سقطت الهمزة التقت فتحت الفاء وكسرة 
الهمزة وآلت إلى ما آلت إليه الهمزة عند تخفيفها في مثل (سعم) إذ خلفتها ياء 
ضعيفة» فرسمت في (أفأين) ياء كما رسمت في (سئم) لكن الكتاب لم يحذفوا الألف 
التي هي رمز الهمزة قبل أن يعرض لها التوسط مثل ما فعلوا في الأمثلة الأخرى 
للطاهرة. 

وقد ذهب الداني - كما مر قوله - إلى أن إثبات ياءين في كلمة (بايية) وجمعها قد 
جاء على الأصل قبل الاعتلال» ذلك لأن علماء العربية يرون أن أصل كلمة (ءاية) إنما 
هو من مادة (آي ي) بياءين فاعتلت الياء الأولى وصارت ألفاً إما على وزن قعلة أو 


)٥۷ص رهم الدكتور صلاح الدين المنجد حين قال (انظر: دراسات في تاريخ الخط العربي»‎ )١( 
في أحد المصاحف المخطوطة‎ )۳۸/١١( وهر يعلق على رسم كلمة (باية) في سورة الرعد‎ 
المحفوظة في متحف الآثار الإسلامية في استانبول بياءين: «لاحظ ورود كلمة (بايته) وهي في‎ 
المصحف باية)» وذلك لأن الخط مجرد من الإعجام والشكل» فقرأها (باياته) دون أن يعلم‎ 
بأاصل الظاهرة.‎ 
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فحَلة محركة. إلا أن هذا بمذهب بعيد. أما تعليقه إثبات الياء بالاقتران بالباء فلا ينغي 
أن يفهم منه آن هناك علاقة بين وجود هذه الباء وبين الظاهرةء وإنما كسرة الباء 
التي أوجدت. هذه الظاهرة» !ومن ثم فقد وجدت في كلمة (أفاين) رغم أن الفاء فيها 
حلت محل الباءء لكن كسرة الهمزة a‏ 
الفاء في هذه الكلمة. 


إن ما ذكرنا من تسهيل الهمزة في الأمثلة . السابقة على النحو المشار إليه تؤكده الرواية 
سواء عن القراء آم عن العرب» فقد روي أن أبا جعفر المدني كان يخقف الهمرة في 
مثل (فبأي) بأن يسقط .الهمزة فتخلفها الياء» مثل تخفيف الهمزة المتوسطة .المفتؤحة بعد 
كسرة» وقد اختلف عنه فيما' تجرد عن الفاء: مثل (بأي أرض) و(بأيكم المفتون)". وقراً 
أبو عمرو بن العلاء وورش ا إنَّما أا رسول رَبك ريك لهب لك 44 [مریم] بالياء (ليهب)» 
وكذلك روى الحلواني عن قالون وقرأ يعقوب من العشرة القراء كذلك» وقد وافقهم 
الحسن واليزيدي)» وروى االداني أن أبا عبيد ذكر أن المصاحف كلها اجتمغت على 
رسم ألف بعد اللام في قوله (لأهب)*» لكن الشيرازي انفرد برواية كتابة الكلمة بالياء 
(ليهب). وقد آنكر آبو عبيد قراءة آبي عمرو بالياء كما ينقل الجعبري»: لكن الجعبري 
صحح هذه القراءة نقلد ورسنماً ورد على أبي عبيد مذهبه حين يقول": قال آبو عبید 
في كتابه (لعله يريد كتاب القراءات): قرأ أهل المدينة والكوفة (لأهب)ء وقرأ أبو عمرو 
(ليهب)» وهو مخالف للمضاحف» ولیس بجائز» وفیه تحویل القرآن حتی لا یدزی 
المنرّل» فلت (الجعبري) قوله: (أهل المدينة) ليس على إطلاقه بل قرأ يزيد وقالون في 
أحد الوجهين» وينبغي أن يضم إليهم الشامي». وقد قرأ مع أبي عمرو ورش وقالون في 
الآخر وروح وقوله (مخالف؛ للمصاحف وليس ذلك لأخد) غير سديد لأنه من. مخالفة 


(۱) انظر الفيروزآبادي: ج٤‏ ص۲٠۳‏ . 

۳( انظر الدمياطي : ص٥٥‏ . 

(۳) انظر. الداني: التیسیر» ص۹۸٤٠‏ . 

() انظر الدمیاطي: ص۲۹۸. ! 

(0) المقنعم» ص١٤‏ . 

.١١ انظر: كشف الأسرارء لوحة‎ )١ 

(۷) خميلة أرباب المراصدء ورئة ۳۴9ب( . 
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الموافقة لرسمهاء ولو عد خارجاً لعد قارىء الصراط بالسين كذلك. 


وقد ذكر الدمياطي أن من قرأ بالياء فالضمير يرجع للرب سبحانه» أي: ليهبَ لك 
الذي استعذت به مني» لأنه الواهب على الحقيقة» وأن من قرأ بالهمز بالضمير للمتكلم 
وهو المَلّك أسنده لنقسه على طريق المجاز» ويحتمل أن يكون محكياً بقول محذوف 
أي قال لأهب”' لكن الذي يظهر بعد آن ننظر إلى موضع الهمزة في (لأهب) إلى 
جانب الأمثلة السابقة نجد أن احتمال قراءتها على التخفيف يكون قوياً» وهي حين 
تخفف تصير ياء خالصة فمن َم أرجحٌ أن يكون الإسناد واحداً في كلا القراءتين دون 
حاجة إلى التأويل والتقدير. وإن الياء في قراءة من قرأ بالياء ليست ضمير الغائب إنما 
هي همزة المتكلم في أول الفعل المضارع» لكنها صارت إلى ياء عند التخفيف» يؤيد 
ذلك أن الجعبري يعتبر الفرق بين القراءتين هو مثل الفرق بين من قرأ (الصراط) بالسين 
أو بالصاد". ومن المقبول على ما تقدم رواية رسم (لأهب) - لو حدث - هكذا 
(لأيهب) خاصة أن الشيرازي ينقل آنها رسمت بالياء (ليهب). 


أما ما روي عن العرب في شأن تخفيف الهمزة المبتدئة إذا .عرض لها التوسط بدخول 
حرف زاثد عليها فكلمة (أب). فقد أجريت الهمزة التي في أول الكلمة مجرى الهمزة 
المتوسطةء وخففت» فأبدلوا منها في الخط ياء في مثل (بيبي أنت) أي (بأبي) لأن هذا 
شيء كثر في كلامهم حتى صارت الباء مع أب بمنزلة اسم للتفديةء فالهمزة ههنا 
متوسطة» ولذلك تبدل في الخط ياء على قياس تخفيف اللفظ» ولا يجوز أن يفعل ذلك ' 
(باب) في غير التفدية حسب رأي ابن درستویه". ومهما کان قوله بأن ذلك لا يفعل 
في غير التفدية فإن هذا المثال يدل على أن كل همزة في أول الكلمة تعرضت للتوسط 
بسبب ما يتصل بها فإنها تأخذ حكم الهمزة المتوسطة في التخفيف . 

إن المشهور في رسم كلمة (لأهب) قد جاء دون أن يظهر لتغير موقع الهمزة ومن ثم 
لتخفيفها أي أثر فيه» بينما نجد أن الكَابَ قد استجابوا للنطق تماماً في كلمة (بيبي) 
فحذفوا الألف التي هي رمز للهمزة قبل الاتصال» وأثبتوا رمز ما آلت إليه بعد أن عرض 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر» ص۲۹۸. 
(۲) انظر المارغنی: ص(۲۹٤۲-٠٠٠).‏ 
(۳) انظر: کتاب الکتاب» ص(۰٥-۱١).‏ 


PTY 


لها التخفيف بسبب التوسط وهو الياء» لكن الأمثلة التي يقدمها الرسم العثماني لتخفیف 
الهمزة المتوسطة بسبب ما اتصل بها من زوائد وهي (بآييد - بأييكم - فبأبي - باييم - 
بايية - باييت - أفاين) قد كانت أكثر تمسكاً بشكل الكلمة قبل الاتصال إلى جانن 
حرصها على تمثيل ما طرأً على نطقها فأثبت الكَابٌ الياء إلى جانب الألف: ٠‏ 
وهذا. التفسير لأضل إثبات ,الياء في تلك الكلمات إلى جانب الألف يوضح أن رمز ' 
الألف في حالة اتصال الكلمة: بحرف في أولها وتخفيفها تخفيف المتوسطة لا يدل على 
شيء في النطق بل هو أثر قديم متخلف عن بطي الكلمة محققة الهمزة قبل أن ٠يتصل‏ 
بأولها حرف الجر أو حرف العطف» ومن ثم فإن قول. الداني: «فيجوز أن تكون الياء 
في ذلك هي الزائدة؛ والألف قبلها هي الهمزةء ويجوز أن تكون الألف هي الزائدة بياناً 
للهمزة والياء هي الهمزة“"“ -. غير 'دقيق» ذلك لأن الياء إنما أثبتت على قراءة من سهل 
الهمزة» والألف في هذه الحالة هي الزائدةء يؤكد زيادتها مجيء كلمة (أفاين) )١٤٤/۳(‏ 
في مصحف طشقند مرسومة بالياء دون الألف (أفين)ء أما إذا كانت القراءة بتحقيق 
الهمزة فالياء هي الزائدة لا محالة» لأنها إنما آثبتت على قراءة من يسهل الهمزة. ' 
وقد رويت بعض التعليلات عن علماء السلف لبيان علة إثبات الياء في . تلك 
الكلمات» خاصة كلمة (باييد)» وقد نقل الزركشي أن أبا العباس المراكشي علل, زيادة 
الياء بأنها زيدت لاختصاص ملكوتي باطن» وآنه قال في كلمة (بأييد) «إنما كتبت, (بأييد) 
بياءين فرقاً بين (الأيد) الي هو القوةء وبين (الأيدي) جمع (يد)» ولا شك أن القرة 
الي بنى الله بها السماء أحق بالثبوت في الوجود من الآيدي» فزيدت الياء لاختصاص 
اللفظة بمعنى أظهر في إدراك الملكوتي في . الوجود»"“. : 
وقد روي تعليلٌ أقربٌ إلى الواقع من مذهب المراكشي المغرق في الخيال» وهو أن 
تكون الياء الثانية هي عين الكلمة والألف والياء. الأولى معا صورتان للهمزة» إذ قرىء 
باللحقيق والتسهيلء فالألف للشحقيق والياء للتسهيل". إلا أن أظهر وأوضخ ما قيل في 
هذا المجال من أقوال علماء السلف هر ما ذهب إليه أبو العباس أحمد بن.عمار 


)1( المقنع» ص۷٤‏ . 

(۲) البرهان» جا» ص۳۸۷. وائظر أيضاً التنسي: ورقة ١۸ب.‏ 

() انظر التنسي : ورقة ١۸أ.‏ 
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المهدوي حين يقول"“: «وأما (بأييد) و(بأييكم) فوجه زيادة الياء فيها - والله أعلم - أن 
من مذهبه تخفيف الهمزة تقلب الهمزة فيها ياء محضةء لانفتاحها وانكسار ما قبلهاء 
فينبغي أن تصور على مذهبه ياء» وينبغي أن تصور على قراءة من يحقق الهمزة ألفاًء 
فكأن هاتين الكلمتين كتبتا على اللغتين» فجعلت كل كلمة منهما بعلامتين» علامة 
التحقيق وعلامة التخفيف»» ولا يمكن أن يؤخذ على قول المهدوي في تفسير هذه 
الظاهرة شيء إلا ما يبدو من أنه يذهب إلى أن الكتاب تعمدوا إثبات علامتین في کل 
كلمة لتمثيل نطقين مختلفين وذلك لغياب الجانب التاريخي للظاهرة وعدم استحضار 
التطور الذي لحق النطق» وعدم إدراك حقيقة ميل الكتابة إلى التمسك بالأشكال القديمة» 
وعدم مواكبتها لتطور النطق وتمثيله مواكبة تامة. 
د- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض لها التوسط بألف وياء: 


وإذا كنا قد لاحظنا أن الهمزة المتطرفة المضمومة التي يعرض لها التوسط بسب 
النطق بها في كلام متصل أو التي تتوسط لاتصالها بالضمائر قد رسمت بالواو على 
حسب ما آلت إليه بعد التخفيف دون الاحتفاظ برسم الكلمة قبل اتصالها بالضمير أو 
النطتق بها موصولة بما بعدها إلى جانب رمز النطق الجديد مثل ما لاحظناه في (أتوكوا 
- نبوا - العلموا - أولياوهم - يكلوكم) فإن الهمزة المتطرفة المكسورة بعد فتحةء 
قصيرة كانت أو طويلة» قد جاءت مرسومة بالياء إلى جانب الألف سواء أتوسطت 
لاتصالها بضمير» أم للنطق بالكلمة موصولة بما بعدهاء في عدة مواضع . 

فأمثلة الهمزة المتطرفة المكسورة بعد فتحة قصيرة مما رسم بالياء بعد الألف لتوسطها 
بسبب النطق بالكلام متصلاً كلمةٌ (نبا) في قوله سبحانه: ولد جاک يِن لى 
المرّسلي ([) [الأنعام]» وما بالياء غير هذا" . فكلمة (نبا) ترسم على حسب القاعدة 
العامة بالألف في كل حالء لأن الهمزة المتطرفة عند الوقف تخفف على حركة ما قبلها 
وهى هنا الفتحة» فرمز الألف يشير إلى الفتحة الطويلة عند الوقف. لكن النطق بالكلمة 
موصولة في هذا الموضع بما بعدها قد جعل الهمزة تأخذ في التخفيف حكم الهمزة 
المتوسطة المكسورة بعد فتح مثل (سئم)» فتولدت بعد سقوط الهمزة ياء ضعيفة ترسم 


(۱) هجاء مصاحف الأمصار» ص۹۸ . 
(۲) ابن أبي داود: ص۷١٠.‏ وانظر المهدوي: ص4۷. والداني: المقنم» ص۷٤‏ . 
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. لكن الكاب احتفظوا برمز الآلف الذي يشير إلى الفتحة الطويلة التي تتتهي بها 
الكلمة في حالة الوقف إلى جانب رمز البأء التي تمثل صوت الياء الذي هر عند الق 
بالكلمة موضولة يما بخدخا“ 


أما أمثلة الهمزة المتطرفة الواقعة بعد فتحة طويلة وخففقت فيها الهمزة اتخفيف 


المتوسطة الراقعة بعد فتحة فهي كلمة (تلقاء) في ینت لای تقیی 469 [يونس]› ؤكلمة 
(إیتاء) في يتاي زی القَریْ 5Y‏ [النحل]ء وكلمة (ءاناء) في ومن ءاتاې الل 4 


Gt Tae 


[طه]ء وكلمة «لقاء) في بلقاي رَيَهْمْ 4 [الروم]ء وفيها أيضاً لقي ال 
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وكلمة (رراء) في رین مآ جا ج ¢ [الشورى]ء رالتي في لین ولم چا 48 
)0 


[الأحزاب] بغير ياء 

والملاحظ في هذه الأمغلة أن رمز الألف التي قبل الياء ليست زائدة لا تدل' علیٰ 
شيء مثل التي في (نبأي) وإنما هي تشير إلى الفتحة الطويلة التي قبل الياء مل الألفف 
التي قبل الياء في نحو (بأهوائهم» وإلى أوليائهم)» ولذلك فقد جاءت محذوفة في كلمة 
(ايتاي) (النحل )۹٠/١١‏ في إمصحف طشقند ومرسومة هكذا (ايتي)» لكن حذفها هنا . 
ليس مثل حذفها من كلمة (أفاين)» الأن الألف في (ايتاي) ثابتة في اللفظ» آما ا في 
(آفاين) فإنها تعد زائدة بعد أن خففت الهمزة إلى ياء ضعغيفة رسمت ياء. 


أما أمثلة الهمزة المتطرفة» . بعد فتحةء التي يعرض لها التوسط باتصال. الضمائر بها ۰ 
فخففت تخفيف المتوسطة ورضمت على نحو ما آلت إليه في التخفيف مع إبقاء أزمزها 
قبل الإضافة إلى جانب الرمزا الجديد - فكلمة (ملا) إذا كانت مجرورة وأضيفقت إلى 
ضمير» يقول الداني: «ورأيت في مصاحف أهل المدينة والعراق وغيرها (وملایه) 
ر في جم اا بالياء بعذ الهمزة٠.‏ فرمز الألف يشير إلى إليه 


الضمائر ‏ بالكلمة . 


(۱) انظر نفس المصادر: ص۱۰۸ و۹١٠‏ و١٠٠ء‏ وص۹۸» وص١٤‏ على الترالي. 
() المقنح» ص١٤.‏ :وقد جاءت كلمة (ملأيه). في ستة مواضع (۱۰۳/۷ و۱۰/٥۷‏ ۹۲/۷۱ 
(ETE FITA, E/Yy‏ وجاءت كلمة (ملأيهم) في موضع واحد /٠١(‏ ۸۳). 
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ووضع الأمثلة السابقة التي تبدو الهمزة فيها قد رسمت رسماً مزدوجاً بالف وياء في 
إطار واحد وفهمها من خلال حقيقة أثر التوسط العارض للهمزة بسبب النطق بها في 
كلام متصل أو اتصال الزوائد والضمائر بها أقرب إلى الصحة والواقع من عرض وجوه 
متعددة لتفسير الظاهرة الواحدة التي لا تحتمل - كما تبين فيما مر - إلا وجهاً واحداً 
يضيع - في .موقف علماء السلف - بين الاحتمالات والوجوه المتعددة لتفسير الظاهرة 
الواحدةء على نحو ما أورده التنسي في توجيه الياء في ما كان مثل (أفاين ونبآي)» 
حيث ذكر أوجهاً يلوح للقارىء في بعضها التفسير الصحيح» لكن إيراد الاحتمالات 
جميعها في صعيد واحد يجعل من غير اليسير لأول وهلة الجزم بواحد منهاء وبعضها 
يشبه تلك التي ذكرها في تفسير الواو في (سأوريكم)ء فأولها أن الياء زيدت تقوية 
للهمزة» أو أنها دالة على إشباع حركتهاء أو أنها صورة لحركتهاء أو حركتها نفسهاء أو 
أن الياء وحدها صورة للهمزة على مراد وصلها بما بعدهاء فتكون كهمزة (لئن) لتقدير 
توسطها والألف زيدت تقوية للهمزة» وسادس الاحتمالات مثل السابق إلا أن الألف 
زيدت للدلالة على إشباع حركتها قبلها» وسابعها أنهما معاً صورتان للهمزة على مراعاة 
الانفصال والاتصال» الألف للأول وهو القياس» والياء للثاني على غير قياس» وامنها 
أنهما أيضاً صورتان لها إذا فرئت محققة عند الجمهور فصرّرت بالألف لذلكء وفرئت 
مُسيّلة» إما وقفاً عند حمزةء أو مطلقاً عند آبي جعفر يزيد بن القعقاع» فصورت ياء 
لذلك. وكذلك أورد التسي ستة احتمالات في تفسير إثبات الياء في نحو (اناى): 
أولها كون الياء صورة للهمزة» على مراد وصلها بما بعدها فتصير كالمتوسطة التي تصور 
بحرف من حركتها نحو أبنائكم» وثانيها: إنها صورة لحركة الهمزة. وثالتها: إنها 
حركتها نفسهاء ورابعها: إنها زيدت تقوية للهمزة. وخامسها: إنها زيدت دلالة على 
إشباع حركتها. وسادسها: إنها صورة لها على مراد التسهيل". 

إن في بعض تلك الوجوه المتعددة التي يذكرها التسي لتفسير إثبات الياء في الأمثلة 
السابقة ما ينم عن إدراك صحيح للظاهرة» فالاحتمال الثامن الذي يذكره في توجيه إثبات 
الياء في مثل (أفاين ونبآى) يكاد يقدم تفسيراً صحيحاً للظاهرة» كذلك الاحتمال الأول 


.ب۷١ انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز» ورقة‎ )١( 
نفس المصدرء ورقة ۷۷ب.‎ )۲( 
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في توجيه زيادة الياء في (اناى) وما أشبهه. إلا أن هذا الفهم الصحيح ق غبرته 
الاحتمالات الكثيرة التي يوزدها علماء الرسم إضافة إلى أن أسلوب التغبير عن الفكرة 
من مثل اعتبار الألف في (نباى) صورة للهمزة على قراءة. من يحققهاء والأقرب إلى 
الواقع آنها رسمت على قراءة من خفف أيضاًء لأن الهمزة فيها تصير. عند الوقف فثحة 
طويلة - قد يوحي أن علماء الرسم لم يدركوا أصل رسم الهمزة في. الرسم العثمانى 
وجریانه على تخفيفها في غ غير :أول الكلمةء إذ إن معتى قولهم .إنها ترسم على. نحو ما 
تخفف إليه للإشارة إلى 8 الأمرين يظهر. في مختلف تعبيراتهم عند الكلام عن ظواهر 
رسم الهمزة التي يقدمها الرسْم العثماني. 
ه- زيادة رمز الألف بعد اللام ألف: 

وهناك ظاهرة تتعلق برسم الهمزة المبتدئة إذا اتصلت بها لام الابتداء أو القسشم ترت 
- شكلاً - بظاهرة رسم الهمزة المبتدئة رسماً مزدوجاً بالف وواو أو بالف ويأء - كما 
مر في ألأمثلة E‏ - على ما يبدو ن ی امل هذه : الظاهرةء 
إفقد روى أئمة الرسم أن #ولاأزْضعُوا) [الترية: ]٤١‏ وأو لامد )4 [النمل] 
و#لاإّى ان4 [آل عمران:؛ ]٠١۸‏ ولال الجّحيم [الصافات: ]٦۸‏ قك ارسمت 
بألفين» بين اللام والواو في المثال الأول وبين اللام والذال في الثاني وبين اللامين 
في المثالين الأخيرين" وياس رسم هذه الأمثلة أن تتصل اللام الداخلة على الكلمة 
بالألف التي في أولها وتتكون صورة (اللام ألف). ولكن أثبت كتبة المضحف ألفاً أخرى 
بعد صورة اللام ألف في هذا المثل من غير أن يكون هناك مقابل صوتي لها. 

وتبدو هذه الصورة الهجائية أكثر تعقيداً من الصور السابقة لازدواج رسم الهمزة» وقد 
اختلفت مواقف علماء السلف ,من هذه الظاهرة حتى آن الفراء قال عنها إنها من سوء 
هجاء الأولين. فقد تحدث' عن الحرف الذي في التوبة «لأَوْضعُوا) بقوله:: '«وكتبت 
بلام ألف وألف بعد ذلك؛ ولم يكتب في القرآن له نظير» وذلك آنهم لا يكاذون 


() انظر ابن آٻي داود: ن والمهدوي: ص41. والداني: المقنعمء . ص٥٠‏ . والمخكم (له)» 
ص٤۱۷.‏ وقد رسم المثال: الأول والثالث في المصحف المطبوع بألف واحدة.. ولكن نجد المثال 
الأول في مصحف جامع إعمرو والمثال الثالث في مصخف طشقند. .قد رسا بألفين: كما روى 
علماء الرسم. ٠‏ 
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يستمرون في الكتاب على جهة واحدة» ألا ترى أنهم كتبوا * فاش الذد ل [القمر] 
بغير ياء # ومان الأينث والندر €6 [يونس] بالياءء وهو من سوء هجاء الأولين» (ولا 
أوضعوا) مجتمع عليه في المصاحف» وأما قوله أو اَن ففد كتبت بالألف وبغير 
الألف» وقد كان ينبغي للألف أن تحذف من كله» لأنها لام زيدت على ألف» كقوله: 
لأخوك خير من أبيك. ألا ترى أنه لا ينبغي أن تكتب بالف بعد لام ألف. وأما قوله: 
# ل أنصَام ا لإ ) [البقرة] فتكتب بالألف لأن (لا) في (انقصام) تبرئة. والألف في 
(انفصام) خفيفة'. ويقصد الفراء من قوله (وهو من سوء هجاء الأولين) عدم استمرار 
الكتّاب على طريقة واحدة في رسم الأمثلة المتشابهة» لكن عدم استمرار الكتاب هذا 
كان هناك ما يسوغه بل يدفع إليه حين يجد الكاتب نفسه بين أن يلتزم رسماً شائعاً 
للكلمة لكنه قاصر عن تمثيل أصواتها التي يسمعهاء وبين أن يستجيب للنطق الفعلي» 
وبغير قليلً في رسم الكلمة لتمثيل النطق المسموع تملا أكثر دقة - في وقت لم تكن 
قواعد الكتابة والهجاء قد استقرت وعرفت من قبل الكتاب جميعا بدرجة واحدة - ومن 
ثم ظهرت بعض الأمثلة المتشابهة مرسومة بأكثر من طريقة . 

وقد ذهب المهدوي إلى أن من مذاهب العرب إشباع الحركات في اللفظ دون الخط 
أو فيهما أو في الخط دون اللفظء وإذا كان الأمر كذلك فالألف المتصلة باللام هي 
المتولدة من حركة اللام المشبعة والألف التي بعدها هي صورة الهمزة. 

وتعرض الزمخشري لزيادة الألف في مثل هذه الأمثلة بقوله": «فإن قلت: كيف خط ٠‏ 
في المصحف رَلاأَرْضَمُوا) بزيادة الألف؟ قلت: كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط 
العربي» والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن» وقد بقي من ذلك الألف أثر في 
الطباع» فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى» ونحو: أو لا أذبحنه». 


وسبتق أن آشرنا إلى مذهب بعض العلماء إلى أن الحركات القصيرة كانت تصور 
حروفاً وقد حكى هذا غيز واحد من علماء العربية منهم أبو إسحاق إبراهيم بن السري 


(1) الفراء: معاني القرآن» ج۰۱ ص(۳۹٤-١٤٤).‏ 
(۲) انظر: هجاء مصاحف الأمصار» ص۷٩‏ . 
(۳) الکشاف» ج۲ ص۲۱۷ . 
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(ت١١۳ه)‏ وغيره". ولكن ليس هناك دليل على هذا المذهب» بل إن المعروف من 
تاريخ رموز الحركات في الكتابات السامية ينقض ذلك ويرده» كما مر بيان ذلك 

وقد تحدث e‏ أبو عمرو الداني عن هذه الألف فقال: إما زيادتهم الآلف في 
لرلااوضوا» « أو لاص () فلمعانٍ أربعةء هذا إذا كانت الزائدة فيهما 'المنفضلة 
عن اللام» وكانت الهمزة هي المتصلة باللام» وهو قول أصحاب المصاخف: a‏ 
أن تكون صورة لفتحة الهمزة»ء من حيث كانت الفتحة مأخوذة منها. 

والثاني: أن تكون الحركة نفسها لا صورة لهاء على ٠‏ مذهب العرب في ٠‏ تصوير 

والثالث: أن تكون لیل 8٣‏ إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في اللفظ» .لخفاء الهمزة 
وبعد مخرجهاء وفرقاً بين ما يحقق من الحركات وبين ما يختلس منهن»› وليبن ذلك 
الإشباع والتمطيط بالمؤكد للنحروف» إذ ليس. من مذهب أحد من أئمة القراءة» وإنما اهو 
إتمام الصوت بالحركة لا غير. 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة .وبياناً لها. 

وإذا كانت 'الزائدة من إحدى الألفين المتصلة في الرسم e‏ وكانت الهمزة اهي 
المنقصلة عنها. وهو قول القراء رامد بن ب وها من النحاة فزیادتها ا 

أحدهما: الدلالة على إشناع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها. 

والثانى: تقوية للهمزة» وتأكيداً لها وبيان". 

وتتركز توجيهات الفريقين التي يعرضها. الداني على أن الفتحة قد رسمت الفا أو أن 
الألف أثبتت تقوية للهمزة وكلا الأمرين لا يجد دليلاً من واقع الكتابة أو اللخة العربية. 

وتبقى هذه الظاهرة - بعد ذلك - من غير تفسير مقنع» خاصة أن الهمزة إذا فت 
لدحول اللام . في الأمثلة المشار إليها تلتقي فتحتان قصيرتان في المثالين الأولين كما 


(1) انظر الداني: المحكم» ص٦۱۷‏ . واللبيب» ورقة ٤٣ب.‏ : 
)۲( انظر: المحكم» ص۱۷0٠‏ -۷۷) واللبيب» ورقة -۳٤١‏ ١٤٣ب.‏ وائظر أيضاً الجعبزي: ورقة 
iA‏ 


i: 


يحدث في تخفيف الهمزة في (سأل)ء وتخلف الهمزة ياء ضعيفة في المثالين الأخيرين› 
كما يحدث في تخفيف الهمزة في مثل (سئم) وفي كلا الحالتين ليس هناك ما يدعو إلى 
إثبات آلفين في الرسم. 

ويبدو أن هناك احتمالاً واحداً لعله يصلح أن يكون تفسيراً لهذه الظاهرة» وهو أن 
اللام كانت إذا اتصلت بها الألف فإنها ترسم بطريقة خاصة في الخط العربي القديم 
تخالف طريقة اتصال الألف بأي حرف آخر من حروف الأبجديةء إذ إنهما يكونان شكلاً 
يشبه خطين متقاطعين تربطهما من أسفل قاعدة حكلا ( ل ) وقد سم علماء العري 
هذا الشكل باسم (اللام ألف)» وهذا الشكل لا يظهر غيره في النصوص الكتابية العربية 
القديمة لتمثيل اتصال الألف باللام» نجد ذلك في نقش القاهرة وفي نقش (ثابت بن 
يزيد الأشعري) في حفنة الأبيض في العراق» ونجده في المصاحف المخطوطة القديمة 
المرسومة بما يسمى بالخط ا ويظهر في نقوش إشارات الطريق التي يرجع 
معظمها إلى خلافة عبد الملك» وفي غير ذلك من النصوص الكتابية العربية القديمة. 
وهو دليل على أن الكتابة العربية آنذاك لم تكن تعرف صورة لاتصال الألف باللام إلا 
على هذه الطريقة. 

ويبدو أن ذلك الشكل لاتصال الألف باللام يرجع استخدامه إلى تاريخ قديم بل ربما 
يكون أثراً من آثار أشكال اتصال الحروف النبطية التي عجزت حركة تطور الكتابة النبطية 
إل الكتابة العربية عن تغييرهاء فظلت هذه الصورة لاتصال الألف باللام تخالف طريقة 
ارتباط الألف بأي حرف آخر من حروف العربية» فلو تأملنا طريقة رسم الألف في نقش 
النمارة مل لوجدناه على شكل رقم (0) في الأرقام المستعملة في الكتابة العربية في 
بلدان المغرب» وفي الكتابات اللاتينية هكذا ( 6 )» ولو تأملنا رسم الام في نقش 
النقش لوجدناه يشبه نوعاً ما اللام العربية المتوسطة» ومن ثم فمن المتوقع عند اتصال 
الألف باللام في الكتابة النبطية آن يجيء الشكل هكذا ( ¥). وهو ما نجده فعلاً في 
نقش النمارة في كلمة (الأسدين) في السطر الثاني» ومن ثم فإن شكل اتصال الألف 
باللام في الكتابة العربية هو من بقايا أشكال اتصال الحروف النبطية يؤكد ذلك أن هذا 
الشكل تجده في نقش زبد (سنة ١١٥م)‏ ونقش آم الجمال الثاني الذي يرجع إلى أواخر 
القرن السادس» وريما حافظت الكتابة العربية على هذا الشكل لأن رمز الألف تطور في 
الكتابة العربية إلى شكل يشبه رمز اللام» فيكونان إذا التقيا شكلاً لم يقبله ذوق الكّاب 

to 


في تلك الفترة المتقدمة. 

ولما كان استخدام شكل الام آلف ( ¥ ) بهذا القدم» وأنه خلال هذه القرون 
الطويلة لا بد أنه قد اكتسب صفة الثبوت في الشكل حتى أصبح الكتاب حين يريدون 
كتابة اللام متصلة بالألف لم يعودوا یفکرون ٻأي الحرفين يبدأون فإنه من المخحتمل جدا 
أن الكتاب حين يريدون إلحاق اللام في أول كلمة تبدأ بالف لا يتبادر إلى أذهانهم' ولا 
تجري أقلامهم إلا بهذا الشكل القديم الشائم المشهور لاتصال الام بالألفا ( ¥ ) 
فيلحقونه أمام الكلمة المراد إلحاق اللام بها دون أن يحذفوا رمز الألف؛ الذي كان في 
أل الكلمة والذي ضار أحد طرفي شكل (اللام ألف). ومن هنا استقر رمز الألف :بعد 
اللام ألف في بعض الكلمات دون أن يكون لحركة الهمزة أي دخل في هذه الظاهرة 
ومما يساعد على تصور ذلك أن ترکيب اللام مع الألف في أول هذه الکلمات لا يعد 
شکلاً كتابياً مستقراً غرفه الكنّاب على وفق صورة واحدة كما نجده في الكلمة التي 
تدخحل عليها (أل) المعرفة وأولهما همزة مثل كلمة (الأرض) ومن ثم افقد برزت هذه 
٠‏ الظاهرة - مجرد احتمال -أ على أيدي كتاب أقل ثقافة كتابية. وهم يحاولون ابتداء رسم 
شکل جدید لهذا التركیب. 

وتقدم المصاحف المخطوؤطة أمثلة أخرى غير الأربعة المشار إليهاء فنجد الألف ثابتة 
بعد الهمزة المفتوحة فتحة قصيرة ة في لانت 4 [هود: ۸۷] في مصحف طشقند وفي 
لام4 [ص: ۸] في مصحف جامع عمرو» وبعد الهمزة المفتوحة فتحة طويلة؛ في 
ولاتییهر4 [الأعراف: ۱۷]» ومع همزة الوصل في للاتبنگر4 [آل عمران: a‏ 
كلاهما في مصحف طشقند» وتدل هذه الأمثلة على أن الظاهرة لم تكن محصورة في 
كلمات معينة بل ربما كانت أكثر شمولا للحالات المشابهة لكن الكلَابَ كلما انتبهوا إلى 
حقيقة زيادة 'الألف في مثل. هذه الكلمات حذفوها» ولم تبق من آقاز ك ا إل 
, بضعة كلمات ظهرت في الرسم العثماني على النحو الذي عرضناه. 1 
و رسم الهمزتين في أأول الكلمة: 

ومن مظاهر تأثر رسم الهمزة المبتدئة بالتوسط العارض دخول همزة .الاستفهام على 
همزة في أول الكلمة» وهمزة الاستفهام لا تكون إلا مفتوحة. آما التي قي أول الكلمة 
فتكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 


ua 


فإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مفتوحة سواء أكانت بعدها فتحة قصيرة أم 
طويلة زسم ذلك كله بألف واحدة' يقول الداني: وما كان من الاستفهام فيه ألفان أو 
ثلاث فإن الرسم ورد بلا اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة» اكتفاء 
بها لكراهة اجتماع صورتين متفقتين فما فوق في الرسم". من ذلك (ءأنذرتهم - ءأنتم 
- ءأسلمتم - ءأقررتم - ءآنت - ءأرباب - ءأسجد - ءأشکر - ءأتخذ - ءأشفقتم - 
ءاد 

وقد اختلف في الألف الثابتة» فقيل هي الأصلية» وقيل ألف الاستفهام“. وقد قال 
الداني“: «الألف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام للحاجة إليهاء وهو قول 
الفراء وٹعلب وابن کيسان» وقال الكسائي هي الأصليةء ركذلك قال أصحاب 
المصاحف» وذلك عندي أوجه». ولكن علينا أن نلاحظ أن الهمزة الأصلية التي في أول 
الكلمة قد عرض لها التوسط بعد دخول همزة الاستفهام فخففت وآلت إلى فتحة طويلةء 
وحذف رمز الفتحة الطويلة المتوسطة جائز دون حذف رمز الهمزة» فهل يمكن القول 
بناء على ذلك بان الثابتة هي رمز همزة الاستفهام؟ أو يكتفى بالقول إن رمز إحدى 
الألفين حذف» وأثبت الآخر دون تعيين» لكراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط؟ 

آما الهمزة المضمومة في أول الكلمة ودخلت عليها همزة الاستفهام فقد اتفقت 
المصاحف - كما يقول الداني - على رسم واو بعد الهمزة في قوله سبحانه: (# فل 
آؤبشكر لج [ال عمران]» وذلك على مراد التليين. ولم يرسموها في نظائر ذلك نحو: 
ای ل الگ ) [ص]ء و أملتى الكر عو يِئ بيا )€ [القمر]» وذلك على إرادة 
التحقيق وكراهة اجتماع ألفين» والهمزة قد تصور على المذهبين جميما. 


وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مكسورة فقد رسمت الهمزة الثانية ياء في 


. ١٠٤ص انظر المهدوي:‎ )١( 

(۲) المقنم» ص٤٠.‏ وانظر العقيلي: لوحة ۳. 

(۳) انظر الدمياطي: ص(٤٤-٥٤).‏ 

(6) انظر المهدوي: ص١أ٠١.‏ 

.۲٤ص المقنم»‎ )٥( 

0) انظر: المقنم» ص۹٥‏ . وانظر أيضاً المهدوي: ص١١٠‏ والدمياطي : ص۹٤‏ . 
PEY‏ 


بعض . المواضع دزن بعض» فرسمت (أءنكم) بالياء ES‏ في أربعة حرف : في 
لانعام ۲ والنمل )٥٥/۲۷(‏ والعنکبوت (۲۹/۲۹) وفضلت .)4/٤١(‏ وزسمت 
(أءنا) بالياء 0 في موضعين: في النمل )٦۷/۲۷(‏ والصافات .)۱١/۳۷(‏ ورت 
(آءن) بالیاء أن © 4 [الشعراء] أبن ا لا 4»> ورسمت (أءذا) پاليام (أئذا): في 
دا نتا وکا شرا ت € [الواقعة]ء ومما جاء بالياء أيضاً طن ڈسیرڈ 4 آیس!ء 


و( ابناءلة € [الصافات 7 
ويظهر من هذه الأمثلة أن ما رسمت فيه الهمزة الثانية ياء أو واواً أقل ' مما ا 
توما بألف واجدة» ولو تأملنا عدداً من؛ الآيات التي جاءت في. كل منها همزة 
:الاستفهام مرتين» مرة مع (إذا) وأخرى .مع (إنا) والهمزة مكسورة فيهماء حيث ورذت 
هذه الصيغة في سورة الرعد (۱۳/) والمؤمنون (۸۲/۲۳). والنمل )٦۷/۲۷(‏ والصافات 
٠١/۳۷(‏ و١)‏ والواقعة (۷/7٤):لوجدنا‏ أن الهمزة الثانية في (أءذا) برسمت ياء في 
موضع واحد» في الواقعة )٤۷/0‏ وهو قوله سبحانه: ‏ وکا قولوت آيدا نتا ونا ثرا 
تابحو ٠€‏ وفي (آءنا) رسمت بالياء في مؤضعين الأول في النمل (۲۷/ )٩۷‏ 
وَل ای کنا ا کا ن اؤ ہا نے ©4 والثاني في الصافات OY)‏ 
اذا متا ونا رابا وعظماً أا" لَمَبْعْوتود4. 

وقد علل الداني لما رسم بالواو أو بالياء من الهمزة التالية لهمزة الاستفهام بأنه راسم 
كذلك على مراد التليين» وما جاء بألف واحدة على مراد التحقيق» :وحذفوا. إحدى 
الألفين» كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخطء يقول في (المحكم). .عن هذه 
الظاهرة": «وجه ذلك إرادتهم التعريف بالوجهين من التحقيق والتسهيل في تلك الهمزة» 
فالموضع الذي جاءت الياء. والواو فيه مرسومتين دليل على التسهيل» والموضع الذي 
جاءتا فيه غير مرسومتين دليل على التحقيق» وذلك من حیث کرهوا. أن يجمعوا بین 
صورتين متفقتين ٠.‏ فلذلك ' حذفوا ‏ إحدى الصورتين واكتفوا . بالواحدة . منهما' إيجازاً 


(1) انظر المهدوي: ص١١١.٠‏ والداني: المقنعم» ص(١-١٠).‏ وانظر عدد ورود الأمثلة المذكورة 
: التي رسم بعضها بالياء في أالقرآن. الدمياطي: ص(۷٤-۸٤).‏ 1 
(1) في المصحف المطبوع (أءتا) بدون ياء. 

(۳) ص٦١٠»‏ وائظر أيضاً: نفس المصدر» ص۸١٠‏ وانظر الجعبري: ورقة (۲۳۲۷[-۲۳۲ب). 
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واختصارا. 

وبناء على ما تقرر سابقاً وذكرناه في أكثر من موضع من أن الهمزة إذا توسطت 
خففت في قراءة ولغة أهل الحجاز بصورة عامةء فإن الهمزة الثانية في الأمغلة السابقة 
سواء رسمت واواً أو ياء أم لم ترسم تخفف في ذلك على نحو ما تخفف الهمزة 
المتوسطة» وقد روي تخفيف الهمزة الانية عن قالون وأبي عمروء وهشام عن 
الحلواني» وروي تخفيفها أيضاً عن أبي جعفر سواء كانت مفتوحة أم مضمومة أم 
مكسورة وسواء كان تخفيفها بإدخال آلف بين همزة الاستفهام وبين ما تخفف إليه الانية 
آم بدون ذلك . 

أما أنها رُسمت في بعض الأمثلة بالواو أو بالياء حسب حركتها دون بعض فإن ما 
رسمت فيه كذلك أثبت الكتاب صورة النطق الفعلي» وما لم ترسم فيه حمَفت أيضاً 
بنفس الطريقة لكن صورة الكلمة قبل دخول همزة الاستفهام كان قد شاع استعمالها على 
شكل معين» فلما دخحلت همزة الاستفهام وتعرضت الهمزة الأصلية في الكلمة للتوسط 
والتخفيف لم يلبتوا ما طرأً على الكلمة من تغير في النطق تمسكاً بالصورة المعروفة 
الشائعة للكلمة» ومن ثم فإن ما لم ترسم فيه الهمزة ياء أو واواً لا يدل على تحقيق 
الهمزة» إذ من غير المعقول أن يخفف القارىء في آية واحدة كلمة دون آخرى في 
سياق واحد من مثل ما ورد من الآيات التي تحتوي صيغة (أءذا. . . آءنا. . .) السابقةء 
وإنما لم ترسم الهمزة في هذه الكلمات على حسب التخفيف للعلة التي ذكرنا. 

۲- احتفاظ بعض الكلمات المهموزة بصورة هجائية قديمة: 


لم يكن بناء الرسم على وصل الكلام وتعرض الهمزة المبتدئة للتوسط بسبب اتصال 
الزوائد أو الضمائر بها العاملَ الوحيد في مجيء بعض الكلمات المهموزة مرسومة على 
أكثر من صورة هجائية» وإنما هناك جملة عوامل أخرى أدت إلى تعدد صور هجاء 
بعض الكلمات وإلى مجيء بعضها الآخر مرسوماً بطريقة معينة على غير القاعدة 
المطردة. 


ومن بين تلك العوامل احتفاظ بعض الكلمات بصورة هجائها القديم› رغم ما قد 


.)٤۹-٤٤(ص انظر الدمياطي:‎ )١( 
۳۹ 


يصيب نطقها من تغير» وقد يضيف الكتاب رمزاً كتابياً لتمشيل النطق الجديد للكلمة ذون 
تغيير هجاتها القديم». ومن ثم فإن الهمزة تبدو في بعض الأمثلة وكأنها قد رسمت رسماً 
ما دوا غل و ا رآينا في بعض أمثلة الهمزة المتطرفة او المبتدقة حين عرض لها 
التوسط بسبب ما أشرنا إليه من عوامل. 


وسبق أن بينا آن لتمثيل الهمزة في الكتابة العربية طريقتين: هما: ارک آن ترسم الفا 
بأية حركة تحركت وفي أي, مكان من الكلمة أتت» وذلك عند من يحققون الهمزة على 
كل حالء لأن الألف في الأصل هي رمز الهمزة. وثانياً: أن ترسم آلفاً في أول الكلمة 
فحسب وترسم في غير أول الكلمة بحسب ما توول إليه في التخفيف وذلك عند أهل 
التخفيف الذين لا يحققون .إلا في أول الكلمات» والهمزة الواقعة أولاً قد يعرض إ لها 
التخفيف . 


وقد ذكرنا فيما سبق الروايات : التي تشير إلى أن الهمزة رسمت' في . مصاخف 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في الكوفة بالألف في كل حالء وأن اذلك کان 
مذهباً لجماعة من العرب فيي كتابة الهمزة" ولما كانت الكوفة على اتضال دائم بقبائل 
شرقي الجزيرة العربية ووسطهاء ولقربها من الحيرة معقل الكتابة العربية قبل .الإسبلام 
فمن المحتمل أن يكون رسم الهمزة في هذه البيئات قد جرى قبل الإسلام على لغة من 
يجققون الهمزة» أي آنها رسمت ألغاً على كل حال. ثم ورثت الكوفة في رل عهدها 
هذه الطريقة في تمثيل الهمزة. 

ولما كانت الروايات التازيخية تكاد تَجمعٌ على. أن الكتابة العربية انتقلت من الأنباز 
والحيرة في العراق إلى حواضر الحجاز ومدنه قبل الإسلام بقرن أو قرنين فإن صور 
هجاء الكلمات المهموزة حين انتقلت» وهي تمل نطق من يحققون الهمزة ومرسومة 
دائماً بالألف» قد أخذت تخل عن تلك الصور وبدأت تستجيب لنطق آهل الحجاز: :في 
تخفيف الهمزة ويبدو أن قرناً أو قرنين من الزمان لم يكن كافياً لإزالة صور هجاء 
الكلمات المهموزة تماماًء فكانت لها بقايا في غير آول الكلماتء وأحياناً ثبت زمز 
النطق الجديد إلى جانب رمز النطق القديم» وبذلك كان هذا الانتقال للكتابة من ابيئة 


(۱) انظر الفراء: معاتي القرآن» ج۰۲ ص٤۱۳‏ و١۲۲‏ وج۴ ص٠۳.‏ وانظر أيضاً ابن جني : :سر 
صناعة الإعرابء جا ص(٩٤-۷٤).‏ 


0٠ 


تحقق الهمزة وترسمها ألفاً في كل حال إلى EE ES E‏ 
غير أول الكلمة - إن صح ما ذكرناه هنا - كان عامل مهماً في تعدد صور هجا 
الكلمات المهموزة وفي احتفاظ بعضها بأهجية قديمة وربما بدت الهمزة في بعض 
الكلمات لذلك مرسومة بطريقة مزدوجة. ٠‏ 


ويقدم الرسم العثماني أمثلة كثيرة لأثر هذا العامل في تعدد رسم بعض الكلمات 
المهموزةء فیذکر الداني أن المصاحف اتفقت علي رسم و ئ آنا لک 4 ور ونھئ 
لک 46 [الکمف] و ومک آل ر الک شئ 4 [فاطر] پیامینء إلا آن 
حاتم حكى أن في بعض المصاحف (وهيأً لنا) و(يهياً لكم) بألف صورة للهمرة. 

وكذلك كل ما في کتاب الله عز وجل من ذکر (رأی) نحو (را کوکباً) و(را أيديهم) 
و(فلما راه) و(فلما را القمر) و(را الشمس) وما کان مثله من لفظه» سواء جاء بعد لام 
الفعل ساكنْ أم متحرك - هو مرسوم في كل المصاحف بألف واحدة إلا في موضعين» 
وهما قوله سبحانه في سورة النجم مائ €4 « دى ينات ري لكك )4 [النجم]. 
فإن مصاحف أهل الأمصار اتفقت على رسم ألف بعدها ياء علامة للفتحة الطويلةء 
ومثل (رأى) أيضاً كلمة (السوأى)". 


ويبدو أن ما رسم براء وألف (را) يمثل النطق الجديد وذلك لأن الهمزة في (رأى) 
إذا سقطت عند التخفيف تلتقي فتحة الراء والفتحة الطويلة التي هي لام الفعل» وحتى 
لو حافظت هذه الفتحة القصيرة قبل الفتحة الطويلة التي تليها عن طريق تغيير النغمة آو 
درجة الانفتاح» وربما صارت فتحة طويلة أيضاًء فإن الكاتب لن يرسم إلا ألفاً واحدة. 
أما رسم الكلمة بألف بعدها ياء (راى) فإنها تشير إلى الرسم القديم للكلمة عند أهل 
التحقيق» فرمز الألف يشير إلى الهمزة والياء بعدها هي رمز الفتحة الطويلة في آخر 
الكلمة. ويمكن أن نفهم سر إثبات الألف في (السوأى) على ذلك النحو أيضاًء ومثل 
(را) في تطور الرسم القديم وتمثيل النطق الجديد رسم كلمة تَر الْجَمْمَانِ لإ 4 
[الشعراء]ء فقد رسمت بألف واحدة بعد الراء“. 


.٠هاص انظر: المقنعم»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص٥۲‏ والمحکم (له) آیضاًء ص۱۲۹. 

)۳( انظر المهدوي: ص۸١٠.‏ والداني: المحكم» ص۷١۱‏ 
o1‏ 


وفي المصاحف المخطوطة عدة كلمات تمثل بقايا من الطريقة الأولى لرسم الهبمزة 
بالألف في كل موضم» من ذلك كلمة سي اماب )€ [البقرة]ء فقد رسمت بالالف 
(سوا) في مصحف طشقند» وفيه أيضاً كلمة يل ل)) [آل عمران] رسمت(ملا): 
وكلمة سر٤‏ ©4 [المائدة] رسمت وا في بقية مصحف محفوظ 'في داز الكتب 
المصرية تحت رقم ۱۱١(‏ مصاحف)» ' ورسمت كلمة # ويرت € [الأنعام]: بالالف 
'(يناون) في مصحف طشقند. ورسمت فيه أيضاً كلمة سی ©4 [الإسراء] بالألف 
(سياه) وكلمة * وهي( €3 ,[الكهف] بالألف (يهياً). ورسمت كلمة op‏ [فاظر] 

فى الموضعين بالألف هكذا (السياً). فكل هذه .الكلمات احتفظت بهجاء الهمرة ة القديم» 
ا مرسومة فيها بالألف حيث وقعت وبأية حركة تحركت. 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد رسمت فيها. الهمزة بالألف فحسب فإن مثالا ' آخر؛ قد 
جمع إلى جانب رمز الألف؛ رمز ما تؤول إليه الهمزة عند التخفيف» فكلمة شيل 42 
اشر آم ریدو أن رار شولک کتاشہل موی یں َل 44 قد رسمت هکذا. (ساثل) 
في مصحف طشقند» وتبدو الهمزة في هذا الشكل. قد رسمت رسماً مزدوجاً مثل' ما رأینا 
في (نبأى ولقاىی) سوى أن أالهمزة في (سثل) متوسطة' وفيما تقدم متطرفة» وكذلك فإن 
سبب الظاهرة في مثل (نبأى ولقاى) هو بناء الرسم على الوصل والوقف. آما '(سائل) 
فإن السبب فيها يعود إلى احتفاظ الكلمة برسم الهمزة القديم مع تمثيل :النطق الجديدء 
افالألف تشير إلى الرسم القديم والياء تمثل النطق الجديد الذي نجده في الرواية 
المشهورة لرشم الكلمة (سئل). ومثل (سئل) في رسم الهمزة كلمة يى ©) [هود] 
فقد رمت في مصحف طشقند هكذا (ساى)» رغم أن الظاهرة في (سيء) تبدو أکثر 


قدا 


والمثالان الأخيران ينقلاننا إلى الحديث عن هجاء كلمة (مائة .وماتين) حي وقعك» 
إذ جاءت الهمزة فيها مرسومة برسماً مزدوجاً بالف وياء" ولل أصل هجاء الكلمة كان 
بالألف فقط هكذا (ماه) عنذ أهل التحقيق» وأن الياء زيدت في الرسم بعد أن. انتقلت 
صورة رسم الكلمة من بيئة تحقق الهمزة إلى بيئة الحجاز التي تسهلهاء ولم يغير ' الكتاب 
صورة الكلمة بحذف الألف وإثبات رمز النطق الجديد» بل إنهم ثبتؤه إلى جانب 


(1) انظر الداني: المقنم» ص۴٤‏ . 
oY‏ 


الألف» فظهرت الكلمة بهذه الصورة» ويؤيد الزعم بان أصل رسم الكلمة بالألف (ماأه) 
ما قاله الشيخ أثير الدين أبو حيان من أنه رأى بخط بعض النحاة (مآه) على هذه 
الصورة بألف عليها نبرة الهمزة دون ياء ثم قوله: وكثيراً ما أكتب أنا (معة) بغير ألف 
كما تكتب (فئة) لأن كتب (مأه) بالألف خارج عن القياس» فالذي أختاره أن تكتب 
بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة» أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلها. 
ويؤكد هذا أن هذه الكلمة وردت في أحد النقوش النبطية مكتوبة بالألف دون الياء هكذا 
(ماه)"» ولما كانت الهمزة في (مثة) مفتوحة بعد كسرة فإن سقوط الهمزة عند تخفيفها 
يؤدي إلى أن تلتقي فتحنها والكسرة التي تسبقها ويتولد عن هذا الالتقاء بعد تعويض 
مكان الهمزة ياء خالصة» أثبت الكتاب رمزها إلى جانب الألف» فصار هجاء الكلمة 
هكذا (مايه) وبدت الهمزة مرسومة برمزين. ر٠‏ 

وهذا التفسير لرسم الهمزة في هذه الكلمة بالألف والياء يصحح كلاماً كثيراً لعلماء 
العربية بشأن زيادة الألف في هذه الكلمة واختلافهم في سبب زيادتها. فيذكر الداني أن 
زيادة الألف في (مائة) كانت لأحد أمرين". إما للفرق بين (مثة) وبين (منه) من حيث 
اشتبهت صورتهماء وهو قول عامة النحويين. وينقل الصولي أن بعضهم قال إنها للفرق 
بينها وبين (مية) لكنه يعقب على هذه بقوله «وهذا قول مرذول لأن مية متى تذكر وقع 
في كتاب»“. وإما أنها تقوية للهمزةء من حيث كانت حرفاً خفياً. بعيد المخرج فقووها 
بالألف لتتحقق نبرتهاء» وخصت الألف بذلك معها من حيث كانت من مخرجها» وكانت 
الهمزة قد تصور بصورتهاء ثم يقول الداني: وهذا القول عندي أوجه» لأنهم قد زادوا 
الألف بياناً للهمزة وتقوية لها في كلم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن» فزال بذلك معنى 
الفرق» وثبت معنى التقوية والبيان لأنه مطرد في كل موضع. لكن التنسي يقول: ما 
من همزة إلا وهي تفتقر إلى التقوية كسؤال وفؤاد وسئلت ولأرحمنك وغير ذلك مما لا 
يحصى» فتخصيص هذا الموضع تحكم. 


(1) انظر القلقشندي: ج۳» ص١۱۸.‏ 
(۲) انظر د. جواد علي: ج۰۷ ص۲۹۱. 
(۳) انظر: المحكم» ص١۷٠.‏ 
)٤(‏ أدب الكتاب» ص۷٤۲.‏ رانظر التنسي: ورقة (١۷[-١۷ب).‏ 
)٠(‏ انظر: الطراز» ورقة ١۷آ.‏ 
or‏ 


اويبدو .أن أساس الخطاً في تفسير هذه الصورة الهجائية لرسم كلمة (مئة) أن علفاء 
السلف اعتبروا أن الألف زيدت على رسم الكلمة لمعنى معين إما اللفرق أ تقوية 
للهمزة. والحقيقة أن كلا الرمزين يشير إلى نطقين مختلفين في مرحلتين متتابعتين» أل 
إن هذا الشكل يشير إلى خاصية. تميز الكتابات عامةء وهي احتفاظها بمظاهر من 
مخلفات النطق القديم ٠‏ رغم زوالها من الاستعمال. فالكتابة دائماً أقل مواكبة ؛ للتطور 
والتغير الذي .يلحق النطق» وبذلك تصدق المقولة بأن الكتابة بالنسية للاألفاظ كالمتحف 
بالنسبة للآثار» تقفنا في كثير من الأحيان على نطق الكلمات في عصور سابقة من خلال ٠‏ 
احتفاظها بصورة الكتابة التي تمشل ذلك النطق القديم». على نحو ما نجد هناء. وعلى 
نحو ما شاهدنا من رسم الألف واوا في كلمات مثل (الصلوة ورسم الالف ياء 
في مل (سعی = رمی = یخشی - پرضی - مولی - الکبری. 

۳- كراهة اجتماع صورتين منفقتين في الخط: 

ومن عوامل تعدد صور هجاء بعض الكلمات المهموزة - وغير ET‏ أحیاناً - ما 

سماه علماء الرسم والعربية نكراهة ٠اجتماع‏ صورتين أو أكثر متفقة في الخطء وتختص 
هذه الظاهرة برموز الحركات الطويلة والصوامت التي تشترك معها بتلك الرموز» وأشرتا, 
من قبل إلى أن هذه الظاهرة ليست لمجرد التشابه فقط وإنما تمثل مرخلة في؛ تمثیل 
الحركات الطويلةء إذ لو كال التشابه وحده هو السبب في ذلك الحذف 'لونجدنا آثازاً 
ل الكراهة في عدم إثبات رموز بعض الصوامت» خاصة أن الرسم العثماني يتيج فرصا 
أكبر للتشابه الشكلي في رشم. الحروف قبل أن يكمل بالنقط والعلامات» أما. كتابة 
الحرف المشدد برمز واحد فإن ذلك لا يدل على سريان أثر تلك الكراهة على رموز 
الصوامت» لأن ذلك يرجع إلى طبيعة الصوت المشدد نفسه» ورغم كل ذلك ومعه فإن 
ملاحظة علماء السلف تبقى صادقة كل الصدق بالنسبة لحذف أحد رمزي الحركة الطويلة 
والصامت الذي تشركه في الرمزء إلا بعض الكلمات التي جاءت باثبات الرمزين معا ' 

والهمزة في غير أول! الكلمة يخلفها عند التخفيف صوت لين أو حركة ظويلة - كيا 
مر بيان ذلك '- فإذا اقترن بالرمز الذي يمثل الصوت المتخلف عن سقوط الهمزة رمز 
آحر مثله سواء أكان يمثل أحد صرتي اللين: الواو أو الياء» آم يمثل حركة طويلة. سرى 
على الرمزين أثر هذه الظاهرة! وحلف أحدهماء يقول أبو داود سليمان بن 'نجاح» آشهر 


of 


تلامذة الداني وأجلّهم: إن الهمزة المفتوحة لا ترسم إذا وقع بعدها ألف» ولا المكسورة 
إذا وقع بعدها ياء» ولا المضمومة إذا وقع بعدها واو للا يجتمع في الكتابة ألقان 
وياءان وواوان"“. وكذلك إذا وقعت الهمزة المفتوحة بعد ألف والمكسورة بعد ياء 
والمضمومة بعد واو» كراهة توالي صورتين متفقتين في الرس 


ومع اطراد أثر هذه الصورة فإن بعض الكلمات. جاءت مرسومة بإثبات الرمزين معاً 
مثل (هیی» يهيى» السبى) فإنها رسمت بياءين"» ويذكر الداني أنه وجد في مصاحف 
أهل المدينة والعراق وفي غيرها (سيئة والسيثة) حيث وقعتا و(سيئا) )٠٠١/۹(‏ مرسومة 
بياءين» لكنه يشير إلى أنه وجد جمع (سيئة) من مثل (السيثات - سيئات - سيئاتكم - 
سيئاتهم - سيثاته) مرسوماً بياء واحدة في جميع القرآن“» وليس بين المفرد والجمع من 
فرق في اللفظ سوى أن الفتحة التي تلي الهمزة قصيرة في المفرد وطويلة في الجمع› 
ولكن قد رسم الجمع في مصحفي طشقند وجا عمرو بياءين مثل المفرد إلا أن الألف 
التي هي رمز الفتحة الطويلة في الجمع قد جاءت محذوفة في الغالب» ففي مصحف 
طشقند رسمت كلمة (السيئات) في النحل )٤١/1١‏ والشورى )۲١/٤۲(‏ بياءين» لكن 
الألف جاءت محذوفة في الموضع الأول (السيلت) وثابتة في الثائية (السييات). وفي 
مصحف جامع عمرو رسمت كذلك بياءين في العنكبوت )٤/۲١‏ السَيَلْتِ) وفي الزمر 
٥٩/۳۹١‏ مرتین) «سَييْت) وفي الشورى )٠٠١/٤١(‏ «السَيّلت وفي الفتح )٥/٤۸(‏ 
سییتهب4 إلا أنا نجد المصحفين يقدمان صورة هجاء المفرد بطريقة معكوسة» فقد 
رسم بياء واحدة» في مصحف طشقند في س4 البقرة )۸١/۲(‏ وآل عمران )۱١/۳(‏ 
و#بالسية) (الأنعام )٠١١/١‏ ونجد في مصحف جامع عمرو نفس الظاهرة في يونس 
)۲۷/١(‏ سَيّة. ونجد أغرب صورة هجائية يقدمها مصحف طشقند هي صورة هجاء 
كلمة (كهينة) في آل عمران )٤۹/۳(‏ إذ إنها جاءت مرسومة بياءين (كهيية) . 


ويبدو أن رمز الألف أكثر استجابة لهذه الكراهة» سواء كان رمزاً للهمزة أم للفتحة 


(1) انظر: التنزيل» لوحة .٠‏ والمارغني: ص۲۳۷. 
(۲) انظر الداني: المحكم» ص۱۷۲ . والشيرازي: لوحة .۲١‏ 
(۳) الداني: المقنعم» ص۲٥‏ 
)٤(‏ انظر: المقنع» ص٠٥‏ . والمارغني : ص۲۳۸ وا٤٣۔‏ 
Foo ۰‏ 


الطريلة فمهما اجتمع من الألفقات في كلمة فلا يرسم إلا رمز واحدء فكل ما كان من 
الاستفهام وفي آوله لفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بإثبات آلف واحدة. كراهة اجتماع 
صورتين متفقتين فضاعداً فما فيه ألفان (أنذرتهم - ءأشفقتم) وما فيه :ثلاث ألفاتِ 
فنحو ء٤الهتنا‏ خير) .)٥۸/٤۳(‏ ونجد الظاهرة في غير الاستفهام أيضاًء فإذا اجتمعت 
في أول الكلمة همزة بعذها فنحة طويلة رسمت ألفاً واحدة» نحو ءادم - ءازر '- ءاخر 
ءامن - ءاسن) وشبه ذلك(. وهذه الظاهرة لا تقتصر على آول الكلمة بل أمتى ما 
كان هناك ما يحتم إثبات ألفين لا تلبت إلا ألف واحدة» رغم أن ذلك في أول الكلمة 
أكثر لأن الهمزة لا تحقق عند أهل الحجاز إلا في أول الكلمة حيث تكثر أمثلة اجشماعها 
مع الفتحة الطويلة . 
-٤‏ عدم إثبات رمز الفتحة ‏ الطويلة. أحياناً: 


هناك ظاهرة تتعلق برسم الهمزة المتوسطة التي توول في التخفيف إلى فتحة ' طويلة 
خاصةء فقد .أشرنا من قبل ' إلى أن رمز الفتحة . الطويلة يكثر عدم إثباته في وسط 
الكلمة» وكذلك الهمزة التي ' تؤول في التخفيف إلى فتحة طويلة يتعرض رمزها إلى 
الحذف في مواضع كثيرة» ومن ثم. فإن هذه الظاهرة تعد من غوامل تعدد رسم الهمزة 
بل رسم ما تؤول اإليه في حالة التخفيف. وقد مرت بعض أمثلة هذه الظاهرة من قبل 
من مثل رسم (یستآخرون) )۳٤/۷(‏ بالألف و(يستئخرون) بغير ألف» وأغلب ما يجيء 
الحذف في الكلمات التي استطال هجاؤها. بالزوائد مثل: (اسلذنك - فليستانوا “ 
يسنك - يسٹذنوه - اسٹجره :- اسٹجرت - فادزتم). 

وقد اختلف في إثبات وحذف الألف فيي بعض الأمثلة من مثل (اطلنوا + اشلزت : ٌ 
امتلت - اطمننتم)» فقد روي آنھا في مصاحف بالف وفي بعضها بغير آلف . 

ونجد هذه الظاهرة في بعض المصاحف المخطوطة القديمة» فبينما نجد الألف ۳ 


(44/1 ( ويونس‎ )11/1١ المصحف االمطبوع محذوفة من «يَشتخرود) في النحل‎ ٠ 
نجد الموضع الأول بالألف ايستاحرود4 في مصحف طشقند» > والثاني كذلك في‎ 


۳ والعقيلي: لؤحة‎ .٠١١ انظر المهدوي: ص١٠٠ . والداني : المقنم» ص٤۲. والمحكم (له)»‎ )١( 
.)۲۳٣-۲۳٣(ص‎ : انظر الداني: المقنعم» ص(٠۲-١١). والمارغتي‎ )( 
۳0٦ 


مصحف جامع عمرو بن العاص» ونجد فيه أيضاً اسان في الأنبياء )01/۲١(‏ 
و#فانسًاتا) في المؤمنین (۱۹/۲۳) مرسومتين بغير ألف. 

وإذا كانت الهمزة مفتوحة فتحة طويلة وقبلها ساكن فإنها تخفف حينئذ بإسقاطها 
فتتصل فتحة الهمزة الطريلة بالحرف الساكن قبلهاء وقد يتعرض رمز هذه الفتحة وهو 
الألف إلى الحذف كما نجد ذلك في كلمة (قرءان) فقد جاءت مرسومة بإثبات الألف 
(قران) إلا في موضعين سقطت منهما"“ الأول في يوسف )۲/۱۳١‏ إل أنرلله فُرناً 
عَرَياً» والثاني في الزخرف )١/٤4۳١(‏ إا جَعَللة فرناً عَرَيباً)» وهذه الملاحظة تفسر لنا 
ظاهرة أخرى فقد جاءت كلمة (الان) مرسومة بحذف الالف واتصال اللام بالنون هكذا 
(الن) في كل القرآن إلا موضعاً واحدآ"“ جاء على الأصل وذلك في سورة الجن 
9 فمن يَسْتّمع الد فالهمزة في هذه الكلمة وقع قبلها حرف ساكن» وهو 
اللام» وبعدها فتحة طويلةء ولما كان تخفيف الهمزة في مثل هذه الحالة يتم بأن تسقط 
وتظل الفتحة الطريلة التي بعدها ثابتة في اللفظ وصار رمز الألف يمثل الفتحة الطريلة - 
سوغ ذلك إسقاطه مثل ما سقط في أمثلة أخرى كثيرة. 

-٥‏ الاختلاف في كيفية تخفيف الهمزة؛ 


ومن العوامل التي ساهمت في تعدد صور هجاء بعض الكلمات المهموزة أو مجيء 
بحعضها مرسوماً بطريقة متميزة الاختلاف في طريقة تخفيف الهمزة وانعكاس ذلك على 
هجاء الكلمة» فقد اتفق أئمة الرسم - مثا - على إثبات ألف بعد الشين في 
#النشاة#» في العنکبوت (۲۹/ )۲١‏ والنجم )٤۷/۳(‏ والواقعة /٥١(‏ 1۲). واختلفت 
رواية القراء في كيفية قراءتهاء فقرأً ابن كثير وأبر عمرو بفتح الشين وألف بعدهاء 
والباقون بإسكان الشين من غير لف“ وقياس تخفيف الهمزة المتحركة بعد ساكن في 
مثل (النشأة) أن تسقط من اللفظء ومن ثم فإنه كان من المتوقع أن تجيء هذه الكلمة 
مرسومة بدون ألف (النشة) مثل (المشمة)» لكنها جاءت كما ذكرنا بإثبات الألف»› 


(1) الداني: المقنع» ص۹٠.‏ 

(۲) الداني: المقنعم» ص(۱۹-۱۸). 

(۳) المهدوي: ص۹۳. والداني: المقنم» ص۳٤.‏ 
() الداني :التيسير» ص۱۷۳. والدمياطي: ص٥٤۴.‏ 


Yo¥ 


ولذلك فقد اختلف العلماء في أصل رسم هذه الكلمة بإثبات الألف» فمنهم من يذهب 
إلى أنها رسمت على قراءة من فتح الشين وأثبت بعدها فتحة طويلة» وهي -٠‏ إلى جاتب 
كونها قراءة مروية - لغة حكاها سيبويه عن العرب في مثل المرأة والكماة'» ومنهم من 
يذهب إلى أن الهمزة صورت, بالألف على الأصل في رمز الهمزة" أي أنها ريما تكون 
أثراً قديماً لرمز الهمزة كالذي؛ رأيناه في مل (السوأى). e‏ 


ومن أمثلة أثر هذا العامل في مجيء هجاءات بعض الكلمات المهموزة بطر متميزة. 
كلمة (ييأس). فقد جاء هذا الفعل والمزيد منه في خمسة امواضع.٠‏ في. ايوسّفبُ 
9 لفاستسوا) وفیها (آية ۸۷) رلا تايشوا. . إل ل يال وفيها أيضاً 
(آية )١١١‏ «استيئس4 فی الرعد )۳٠/۱۳(‏ طقلم ياێس). وقد رسمت األفاً في 
(تايسوا وياس ویایس) دون ا رسمها في [اسٹيسوا واستيس 4" وتقع الهمزة في قرإءة 
التحقيتق لهذه الكلمات مفتوحة بعد ياء ساكنة فيكون قياس تخفيفها مثل تخفيف (هينة 
وسوءة)» إما بسقوظ الهمزة! وإلقاء حركتها فحسب أو آن تسقط ويخلفها صوت لين 
يدغم فيما قبل الهمزة فيكون قياس رسمها في كلتا الحالتين .أن تسقط. دون أن يظهر 
لتخقيفها أثر في الرسم» ومن ثم فإن إثبات الألف في هذه الكلمات قبل الياء يبدو 
لأول وهلة أمراً غير مفهوم» :حتى أن بعض علماء السلف ذهب إلى أن الألف زائدة» 
وذهب آخرون في توجيه إثبات الألف في رسم تلك الكلمات إلى أنه فلت فقمت 
الهمرة على الياء قصار (يأيس) وخففت الهمزة وأبدلت ألفاًء فليست هي بزائدة. 

إن تأمل كيفية تخفيف هذه الكلمات في القراءة المروية عن الأئمة بضع أیدینا على 
أصل إثبات الألف في هجاء تلك الكلمات» فقد قرأ ابن كثير» من رواية البوي من 
طريق أبي ربيعة خاصة» بالألف وفتح الياء من غير همز في الخمسة المواضع» إوالباقون 


(۱) وانظر ابن سیده i ig:‏ اوا پش : ج۹ ض۱۱ . 

(۲) الداني: المحكم» ص١١٠‏ ..:والمقنع (له)» ص٤٤‏ . وانظر أيضاً الجعبري: ورقة ١٠۲ب.‏ 

(۳) ابن آي ذاود: ص۸١٠.‏ والمهدوي: ص٦٠‏ . والداني: المقنع» ص(٥۸-٦۸)»‏ والمحكم (له)» 
ص٤۱۷‏ . 

(4) الداني: المحكم» ص٤۱۷..‏ 

(5) المهدوي: ص1٠.‏ 


TOA 


بالهمزة وإسكان الياء من غير ألف في اللفظ'“. لا بل إن ابن خالويه نسب هذه القراءة 
إلى أهل مكة عامة"» فليس بعيداً - إذن - أن تكون هذه الكلمات قد جرى رسمها 
على هذه القراءة". 

ولا يعترض على هذا التفسير بحذف الألف من (اسيسوا واسثيس) لأن الكلمتين قد 
استطالتا بدخول الزوائد عليهما وسوغ ذلك عدم إثبات الألف في هجائهما بينما هي في 
اللفظ ابتة عند من قرأ بالتخفيف» علماً أنهما قد رسمتا في بعض المصاحف بالألف 
مثل بقية أمثلة الظاهرة. 


ومن أمثلة هذه الظاهرة كلمة (الرءيا ورءياك ورءبى) فقد جاءت مرسومة بالياء في 
جميع القرآن”» لكن. قياس تخفيف الهمزة الساكنة أن تسقط وتطال الحركة القصيرة التي 
قبلها فتصير حركة طويلة» فكان قياس رسم كلمة (رءيا) لذلك بالواو هكذا (رويا) مثل 
(البوس والسول) لأن الهمزة تصير في التخفيف ضمة طويلةء لكنها - مع ذلك - 
جاءت في المصحف مرسومة بدون الواو» وذلك لأنه لما ترك الهمز وجاءت ضمة 


طويلة بعدها ياء تحولتا ياء مشددة" 


> وقد وردت القراءة في هذه الكلمات عن آبي 
جعفر بالإدغام وضم الراء (الري)"“ وروى الفراء أن الكسائي زعم آنه سمع أعرابياً 


يقول (إن كتتم للرّيا تعبرون)“. ومن ذلك أيضاً كلمة مويلا لج [الكهف] جاءت 


. ٥۸ص ابن مجاهد: ص٠٠. والداني: التيسير» ص٠٠ . والدمياطي:‎ )١( 

(۲) ابن خالويه: المختصر» ص٥٠.‏ 

(۳) الجعبري: ورقة ١٠١١ب.‏ والتنسي: ورقة ۷۲أ. وانظر ابن يعیش: ج٠٠»‏ ص۳٦.‏ حیٹ يذكر 
قوماً من أهل الحجاز حملهم طلب التخفيف على أن قلبوا احرف العلة في مضارع افتعل ألفاء 
واواً كانت أو ياء» وإن كانت ساكنةء فقالوا: يا تعد يا تزن» وكذلك منهم من قال في بيأس 
يايس وفي يوجل باجل» فهي إذن لغة محكية من العرب كما كانت قراءة مروية عن القراء. 

. ۲٤۹۸ص انظر المارغني:‎ )٤( 

.٣١ص المهدوي: ص١٠١. والداني: المقلعم»‎ )٥( 

(0) الفراء: معاني القرانء ج۲؛» ص٠٣.‏ 

(۷) انظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص۸١٠‏ . 

(۸) الفراء: معاني القرآنء ج۲» ص٣۳.‏ 


۳0۹4 


مرسومة بالياء بعد الواو“ وقياس تخفيفها أن تسقط فتتصل حركتها ™ الكسرة 
بالواو» فكان من المتوقع بثاء على ذلك أن ترسم هكذا (مولا). ولكن اقتران:الكرة 
بالواو والحرص على آن تأتيي الكلمة وهي مخففة . بوزنها وهي محققة قد دنع إلى أن 
يكون تخفيف هذه الهمزة بان تسقط وتحل محلها ياء مكسورة. ومن ثم رمت بالنان 
بعد الواو. 1 
رابعاً: بعض الظواهر الهجائية المتعلقة بالهمزة: 

تلك هي أهم العوامل التي ساعدت على تعدد صور هجاء بعض الكلمات المهموؤزة 
وعلى مجيء 'بعضها مرسوماً ابطريقة متميزة» وإلى جانب ذلك هناك جملة ظواهر' تتعلق 
بكلمات معينة أو مجموعة من الكلمات لا تكاد تندرج في باب من الأبواب .السابقة 
لرسم الهمزة» وتظل تنتظر اما يمكن أن تكشفه البحوث في المستقبل العلها تنجد في 
ضوء ذلك التفسيرَ الصحيح الذي يضعها في موقع محدد من تاريخ الهمزة ورسمها. 

() فمن ذلك ما روي أمن أن كلمة (شيء) كتبت بالف في الكهفا وا ری 
لشأى 4“ ولا يكاد يبين سر إثبات هذه الألف» ولا تعطي توجيهات ‏ وأقوال علماء 
السلف في هذه الظاهرة من مثل القول بانها علامة فتحة الشين على ما كان قي 
الاصطلاح الأول".. أو القول بأآنها زيدت تقوية أو للفرق - تفسيراً مقبول أو مقنعاًء 
لكن ذلك لا يعني أن هذا الرسم للكلمة يحتمل أن يكون من باب الخطاً. فبالرغم من 
أن هذه الظاهرة لم تأت في المصحف إلا في مكان واحد» حسب رواية 'أئمة! الرسمء 
ولکن نجد أن ذلك الهجاء للكلمة يكاد أن يكون رسماً شائعاً لها في القرن الأول . 
حسب ما تدل عليه .النصوص' والروايات» فق حکی محمد بن عيسى الأصبهائي :أنه رآی 
رسم هذه الكلمة في مصحف عبد الله بن مسعود بالألف (شاي) في كل القرآن. 
ونجد رسم هذه الكلمة قد جاء كذلك بالألف في مصحف طشقند في أحد عشر. 


() الداني: المقنعم» ص۴٤‏ . 

(۲) الداني: المقنعم» ص١٤.‏ والمارغني: ص٥٤۲‏ . 

(۳) الجعبري: ورقة ۱۹٩‏ آ. 

)٤(‏ التلسي: ورقة ۷۲ب. 

(5) انظر الداني: المقنعم» ص . والمحكم» ص٤۷١‏ . 
۳1۰ 


موضعاً"'. ليس ذلك فحسب بل إن برديات القرن الهجري الأول قد برزت فيها هذه 
الظاهرة ففي بردية مؤرخة بسنة (١۹ه)‏ جاءت كلمة (شيء) مرسومة بالآلف (شاي) في 
موضعير" وكل ذلك يدل على أن هذا الشكل الهجائي للكلمة كان شائعاً على أيدي 
الكثّاب وأن ما ورد من ذلك في الرسم العثماني ليس إلا تعبيراً عن اتجاه واقعي في 
رسم هذه الكلمةء وإذا كان البحث غير قادر - الآن - على تقديم تفسير لإثبات الألف 
في هذه الكلمة"» فيكفي أن نقرر ذلك بصدد هذه الظاهرة. 

(۲) ومشل زيادة الألف في (شيء) إثبات الألف في الفعل المبني للمجهول من 
(جاء)» فيذكر الداني أنه رأى في مصاحف بلدهم القديمة (يقصد بلاد الأندلس) المتبع 
في رسمها مصاحف أهل المدينة (وجاىء بالنبين) في الزمر (1۹/۳۹)» و(جاى يومئذ 
بجهنم) في والفجر (۲۳/۸۹)ء بألف زائدة بين الجيم والياء“. وكذلك يبدو هجاء 
الفعل (جاء) نفسه غرياً حسب رواية الكسائي وأبي حاتم فقد قال الكسائي آنه رأی 
في مصحف أبيّ بن كعب» وأبو حاتم آنه وجد في مصحف أهل مكة (جاء) مرسوماً 
(جياً) و(جاءتهم) مرسوماً (جيأتهم)» ويقول الداني أنهما كتبتا على الأصل. وإذا كان 
رسم الكلمة الأولى (جاى) من غير اليسير تبيان أصله فإن رسم الثانية (جياً) يبدو 
التعليل بكتابته على الأصل - كما يقول الداني - أكثر احتمالء ولكن على أساس أنه 
کان ينطق في مرحلة سابقة قديمة هكذا (جياً) على وزن فعل. وإن هذه الصورة تمثل 
ذلك النطق القديم» لا على أساس أن الذين رسموا هذا الشكل كانوا ينطقونه (جاء) 
ورسموه (جيأ)» وليس ظهور هذا الشكل في مصاحف آهل مكة يقوم دليلً على نهم 
كانوا ينطقونه كذلك في عصر نسخ المصاحف وأن الكتبة تأثروا في رسمه بذلك النطق» 


(00 /Y* (¥ IA Ag Yog 0/11 و11«‎ ۱ ogy Ag A/1 «4/0 في‎ (1) 

(۲) انظر د. عبد العزيز الدالي: ص۱۹۳ . 

(۳) لاحطنا من قبل أن تخفيف الهمزة المتحركة بعد الياء الساكنة في (ييأس) قد كان بإثبات آلف قبل 
الياء (يايس) فهل نستطيع أن نعلل إثبات الألف في (شاي) بالقول إنها خحففت مثل تخفيف 
(يياس) بإثبات فتحة طويلة قبل الياء (شاي)» رغم أني لم أعثر على رواية تشير إلى أن الكلمة 
قد خففت هذا التخفيف؟! 

.۱۷٤ص المحكم»‎ )٤( 

)٥(‏ المقنعم» ص1 . وانظر المهدوي: ص۸۹. 

۳1 


بل إن صورة هذا الهجاء -. إن صح التفسير. - ترجع إلى سين بعيدة قبل الإسلام. 

(۳) ومن الظواهر التي تثير الاتتباه في رسم الهمزة في الرسم العثماني ما روي من 
حذف رمز ما توول إليه الهمزة المتوسطة بعد فتحة طويلة سواء كان واوا آم ياء مع 
إحذف رمز الألف التي. تمثل الفتحة الطويلة قبل .الهمزة في بعض المصاحف» فقد روي 
آن ذلك وقع في. كلمة (أولياء) في خمسة مواضع: في البقرة (v9)‏ ولم 
الطعْوتٌ4» والأنعام ۲۸/7) لرَقالَ الهم وفيها أيضاً (آية )٠١١‏ إلى 
وفي .الأحزاب )٦/۲۳(‏ إلى ولیک وفصلت )۳۱/٤۱(‏ تحن الک4 فقد 
رسمت في هذه المواضع بغير. واو ولا ياء ولا ألف. وكدلك روي أن ذلك وقع في 
کلمة «جَراؤه في پوسف ۷٤/۱١١‏ وه۷) فما جرا ٳن کم کذبين. الوا َراو 


رو 


مَنْ وجد. في رَحله فهو جَرَاؤه حیث رسمت (جزاه) بحذف الواو في الشلاثة, ۰ 

وقد علل الداني هذه الظاهرة بقوله": «فاما. حذف الألف فلكونها متوسطة زائدة, إذ 
هي للبناء لا غير» وأما حذف صورة الهمزة فلکون الهمزة حرفا قائماً بنقسه ل یحتاج 
إلى صورة؟. ويقول“: «رالمراد ابحذف صورة الهمزة في ذلك ونظائره اتحقيقها 
لاستغنائها في تلك الحالة عن الصورةء ولعدم الحرف يخفقف عليه رسماًاء .وتعلیل 
الداني يقوم - كما يبدو -على مذهبه في أصل رمز الهمزة» وذلك من حیٹ کانٹ 
الهمزة - عنده - حرفا من حروف المعجم «فكما ارم الحروف غيرها موضعاً والحداً من 
السطرء كذلك ينبغي أن تلم الهمزة أيضاً موضعاً واحداًء .ون تجعل لھا في. الكتابة 
رة لكن لما لم يكن اللهمزة رمز خاص بها في الكتابة - عندهم - جعلت رموز 
الحركات الطويلة صورة لها على آنها - حقيقة - رمز للهمزة بل على أنها مجرد 


() الداني: المقنم» ص۷٣‏ رسک ص٠٤۱۸‏ . وانظر .ابن وثيق الأندلسي: لوحة ٠٤‏ والتارغي: 
ص۲۲۰. ; 

(۲). المقنعم» ص۳۷. وابن وثيق ا لوحة ٠٠١‏ والمارغني: ص٠۲٠.‏ 

المحکم» ض٤۱۸.‏ 

() المقنع» ص۳۷. 

(9) المحکم» ص۹١٠.‏ 
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(صورة): «والحرف مستغن عن الصورة». وعليه فإن الهمزة حين تحقق فالقياس ألا 
تصور بشيء «لاستغنائها في تلك الحالة عن الصورة». ويقول الداني عن حذف صورة 
الهمزة أيضا"“ «أما حذف صورة الهمزة فلاستغناء الهمزة عن الصورة من حيث كانت 
حرفاً قائماً بنفسه كسائر الحروف». 

وإذا كان تفسير حذف الألف في هذه الظاهرة مقبولاً في تعليل الداني» فإن تعليله 
لحذف رمز الهمزة أو صورة الهمزة قد قام ابتداء على أساس مخطوءء هو أن الهمزة لا 
رمز لها وآنها صورت برموز الحركات الطويلة على سبيل الاستعارة» إشارة إلى جواز 
التحقيتق والتخفيف فيهاء وذلك لأن للهمزة - في الأصل - رمزاً واحداً يستعمل لتمثيلها 
في الكتابة على أية صورة وقعت في الكلمة» في لغة أهل التحقيق خحاصة» وهو الألف»› 
وأن الأمثلة التي بدت فيها الهمزة مرسومة بالواو أو الياء إنما رسمت كذلك على لغة 
أهل التخفيف الذين تصير الهمزة في كلامهم حركة طويلة أو صوت لين» فيجري 
تصويرها برموز هذه الأصوات لا على أنها صورة للهمزة بل على أنها رموز تشير إلى 
الأصوات التي تمثلها هذه الرموز» كما مر بيان ذلك مفصلاً في أول المبحث. 

وبذلك تظل هذه الأمثلة تثير تساؤلاً مستمراً عن سر حذف رمز ما تخفف إليه الهمزة 
فيهاء وقد جاءت في بعض المصاحف المخطوطة أمثلة أخرى تؤكد أن هذا الحذف لم 
يكن نادراً أو محصوراً في أمثلة بأعيانهاء ففي مصحف طشقند نجد حرف سورة البقرة 
۷) مرسوماً هكذا اُ4 ونجد «جَرَاوْمُمْ) في آل عمران في موضعین 
(۸۷/۳ و١۱۳)‏ رسمت بحذف الواو «جَرَاهُ)» وكذلك «فَجَرارء في الساء )۹۳/٤(‏ 
ر اف ونجد فيه حرف فصلت )۳۱/٤۱(‏ مرسوماً أيضاً كما وصفنا بحذف 
الواو والالف «أزليك)» ونجد في مصحف جامع عمرو حرف الأحزاب )١/۳۳(‏ 
مرسوماً كما وصفنا «أَرْليكَيْ) . 

والملاحظ في هذه الأمثلة الأخيرة أن بعضاً منها قد احتفظ بالألف ولم يحذف منها 
إلا الواو والبعض الآخر حذف منه رمز الألف مع الواو أو الياء» وسبتق أن أشرنا إلى آن 
حذف رمز الفعحة الطويلة المتوسطة يعد آمراً شائعاً في تلك الفترة خاصة إذا استطالت 


. ۱۸١ص الداني: المحكم»‎ )١( 
۱۸١ص نفس المصدر»‎ )۲( 
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الكلمة باتصال الزوائذ بهاء لكن مجيء بعض الأمثلة بإثبات الألف وحدها هكذا 
(أولياهم - جزاه) يثير تفسيراً محتملاً لهذه الظاهرة. ذلك هو احتمال أن هذه الكلمنات 
كنبت على لغة من ينطق بالمهموز مقصور'. بحيث يصير آخر الكلمة فتحة طويلة في 
كافة حالات الإعراب» ومن ثم فإن بعض هذه الأمثلة جاء مرسوماً بإثبات الالف 
والبعض الآخر جاء بحذفها وهي في اللفظ ثابتة. 


ولا يمنع عدم مجيء الزواية بقراءة هذه الكلمات بالذات بالقصر 2 حسب ما 
أعرف - مر من أن يكون ذلك شائعاً في ألسنة جماعات من أهل الحجازء ومن :ثم شاع 
رسم هذه الكلمات على لختهم قبل استعمال الكتابة العربية لتدوين الوحي الكريم» وخین 
جاء الكتّاب ' یکتبون ا استعملوا تلك الصور المعروفة للكلمات بغض النظر عن 
تغير نطقها. 

را بویت ما تشم د رای جاتب کو ت عن ارب ان شر ااه فد ا 
في بعض القراءات - في أمثلة مشابهة - يقول الفراء": «وقوله راتحت مل اوي 
(يوسف )۳۸/١١‏ تهمز وتثبت فيها الباء. وأصحابنا يروون عن الأعمش وة ءابای 
ابرْحيم . ولدْعَاي إلا فرارا (نوح )١/۷١‏ بنصب الياءء لأنه يترك الهمزة؛ . ويقصر 
الممدود» فيصير بمنزلة محياي وهداي». وكذلك روي أن الأعمش قرا و 
(النحل )۲۷/٠١‏ بنفس. الطريقة. فليس بعيداً - إذن - أن يكون ما ذكرناه فى تفلير 
هذه الظاهرة صواباً. أ 
خامساً: همزة الوصل في الرسم العثماني: ' 


ومما يتعلق بموضوع ال ا وكتابة - ما سماه علماء. السلف (همزة. الوصل) 
التي تأتي. في. أول بعض الكلمات» وذلك آن اللسان - في العربية - لا يبتدىء' بساكنٰ» 


() قال ابن عقيل: «لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واختلفوا 
في جواز مد المقصور». (انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقیل؛ طا ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۹م). 
المطبعة الأزهرية بمصر؛ ج۴ ص۲٥٠).‏ وانظر أيضاً: د. عبد الصبور شاهين: القراءات 
القرآنية» ص١۱۸‏ . : 
%9( معاي القرآن» ala‏ ص(۹٤-٦٤).‏ 
(۳) د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص١۸٠‏ . 
۳1٤‏ 


وأن الحرف الذي يدأ به لا يكون إلا متحركاًء وقد جاءت ألفاظ بيت أوائلها على 
السكون من الأسماء والأفعالء فإذا رادت العرب الابتداء بساكن زادت في أوله همزة 
متحركة" آما الكلمات التي تزاد في أولها همزة الوصل فقد زيدت في الأسماء 
والأفعال» وحرف واحد. على النحو الذي يبينه ابن جئي: 

تزاد في الفعل في الموضعين: أحدهما الماضي»ء فإذا تجاوزت عدته أربعة أحرف 
وأولها الهمزة فهي همزة وصل» وذلك نحو : اقتدر» انطلق› استخرج› احمر» اصفارً . 
والموضع الآخر: مثال الأمر من كل فعل انفتح فيه حرف المضارعة» وسكن ما بعده. 
وذلك نحو: يضرب - يقتل - ينطلق» يقتدر» فإذا أخذ الأمر منه قيل: اضرب» انطلق› 
اقتدر . 

وأما زيادتها في الأسماء فعلى ضربين: أحدهما: أسماء هي مصادر» والآخر: أسماء 
غير مصادر. فأما الأسماء المصادر فكل مصدر كانت في آول فعله الماضي همزة وصل 
ووقعت في أوله هو أيضاً همزة فهي همزة وصل»ء وذلك نحو: اقتدر اقتداراً واشتغل 
اشتغالاً. واستخرج استخراجاً. 

وأما الأسماء التي فيها همزة الوصل من غير المصادر فهي عشرة أسماء هي: ابن - 
ابنة - امرؤ - امرآة - اثنان - اثنتان - اسم - است - ابنم - بمعنى ابن - ايمن في 
القسم. 

وأما الحرف الذي زيدت فيه همزة الوصل»ء فلام التعريف» وذلك نحو: الغلام 
والجارية والقائم والقاعد". 

ولكن ما طبيعة هذه الهمزة من الناحية الصوتية؟ يقول الخليل: والألف التي في 
(اسحنكك واقشعر واسبكر) ليست من أصل البناء» وإنما أدخلت هذه الألفات في 


(1) المبرد» جا» ص۳۲. وابن جني: الخصائص»› ج۲» ص۳۲۸. وابن یعیش: ج٩»‏ ص١۳٠‏ . 

(۲) سر صناعة الإعراب» جا» ص(١۲١-١٠).‏ وانظر أيضاً: المبرد» ج۲» ص(۸۸-٤۹).‏ 

(۳) يذهب بعض الباحثين إلى آن أصل الهمزة في (أل) همزة قطع» (انظر: برجشتراسر: ص۲۹. 
وجان کانتینو: ص٩۱۸.‏ ود. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» قا» ص۸٦۱-‏ ۱۷۳) 
غير أنها عوملت معاملة همزة الوصل بمرور الزمن. 


۳٥ 


الأفعال وأمثالها من الكلام لتكون. الألف عماداً وسلماً للسان إلى حرف البناءء أ لأن 
حرف اللسان حين ينطلق بنطق الساكن من الحروف یحتاج إلى الف الوص . 


ويلاحظ على قول الخليل إنه استعمل اصطلاح (ألف الوصل) كذلك استعمل سیبویه 
نفس الاصطلاح وهو يتحدث عما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة بقوله: «أما النون 
فتلحق أولاً ساكنة فتلزمها ألف الوصل في الابتذاء» فيكون الحرف عل انفعل 
ينفعل». أما المبرد فنجده يستخدم نفس الاصطلاح إلا أنه يصرح أن الألف إنما هي 
همزة» يقول: «وأما ألف, الوصل فإنما هي همزة» كان الكلام. بعدها لا 'يصلح ابتداؤه. 
لأن أوله ساكن» ولا يقدز على ابتداء الساكن» فزيدت هذه الهمزة ليوصل بها إلى 
الكلام بما بعدهاء فإن كان قبلها كلام سقطت لأن الذي قبلها معتمد للسباكن من»! فلا 
وجه لدخولهاء وكذلك . إذا. تحرك الحرف الذي بعدها لعلة توجب ذلك سقطت الألف 
للاستغناء عنها بتحرك ما بعدهاء لأن ابتداءه ممكن فإنما تدخحل في الكلام ! للضزورة 
إليها» . 


قد سيت أن ذكرنا أن أصل اسم مصطلح صوت (الهمزة) إنما هو (الألف)ء وأشرتا 
إلى حداثة استخدام مصطلح (الهمزة) للدلالة على صوت الألف القديمةء 'فإطلاق الخليل 
وسيبويه والمبرد على همزة! الوصل مصطلح (ألف الوصل) لا يقصد منه إلا الدلالة على 
أنهاهمزة يوضحه قول المبرد (أما ألف الوصل فإنما هي همزة). ويبدو أن .اصطلاح 
(همزة الوصل) مستحدث ليحل محل مصطلح (ألف الوصل) كما حل مصطلح الهمزة 
محل الألف» وقد مر قبل استخدام ابن جني لمصطلح (همزة الوصل)ء ويبدو أن اقول 
المبرد (إنما هي قد 2 الطريق إلى استخدام مصطلح (همزة الوصل) إلا آنه من 
غير اليسير أن نحده - هنا!- تاريخاً معيناً لذلك الاسثعمال. 


(۱) کتاب الین جا ص٤ه.‏ 
(۲) الکتاباء ج۲ ص٣٣٣.‏ 
(۳) المقتضب» ج۲٠‏ ص۸۷: وقد استخدم مصطلح (الف الوصل) في أماكن آخرى (انظر: جاء 
ص۳۲ و٣٣‏ و۳٦۱).‏ . : 
)٤(‏ يقول ابن يعيش (ج۹» ض١۳١):‏ «وإنما سميت همزة الوصل لأنها تسقط في لر ا ما 
قبلها إلى ما بعدهاء ولا تقطعه عنه كما يفعل غيرها من الحروف» وقیل ممیت وْصادً ألأنه = 


۳17 


ومما يدل على أن هذا الصوت المجتلب للتوصل إلى نطق ما أوله ساكن إنما هو 
همزة - إلى جانب نص علماء السلف على ذلك ودلالة أداء القراء عليه - أن الكتابة 
العربية القديمة كما يمثلها الرسم العثماني وبعض النقوش قد مثلت هذا الصوت برمز 
الهمزة المحققة وهو (الألف). وإنما تم ذلك بناء على إدراك الكئاب في تلك الفترة 
المتقدمة بحسهم اللغوي - قبل أن ينظر العلماء في اللغة ويصتفوا أصواتها - طبيعة هذا 
الصوت» وتيقنهم من أنه همزة فاستعملوا لذلك رمز (الألف) للدلالة عليه . 

ا كانت القاعدة العامة التي انبنت عليها الكتابة العربية في الغالب هي أن تكتب 
الكلمة بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء فمن المتوقع أن تأتي همزة 
الوصل ثابتة في الرسم في كل المواضع التي زيدت فيهاء لأنها لا تلفظ إلا في حالة 
الابتداء التي تقوم على أساسها الكتابة» ولكن سبق أن بيّنا آن الرسم قد يجري على 
الوصل كما يجري على الوقف. ولما كانت همزة الوصل تسقط عند النطق بالكلام 
متصلاًء لأن حركة آخر الكلمة التي تسبق همزة الوصل تقوم بدور الهمزة في التوصل 
إلى النطق بالكلمة التي أولها ساكن» فقد حذفت من الرسم في بعض المواضع حملاً 
للكتابة على الوصل. 

ويذكر علماء الرسم أنه لا خلاف في رسم آلف الوصل الساقطة من اللفظ في الدرج 
إلا خحمسة مواضع فإنها حذفت منها في كل المصاحف» والمواضع الخمسة هي : 

-١‏ حذفت بعد الباء في بشم آله إذا كان مضافاً للفظة آله حاصة حيث وقع 
دون ما أضيف إلى غيره من مثل بام رَبك وشبهه» فالألف فيه مثبتة في الرسم بلا 
خلاف. 


يتوصل بها إلى النطق الساكن. 

(1) يشك الدكتور كمال محمد بشر (انظر: دراسات في علم اللغة» قا» ص۳٤٠‏ وما بعدها) في أن 
يكون المنطوق في تلك السياقات المذكورة همزة. ويرى أن ذلك نوع من التحريك الذي يسهّل 
عملية النطتق بالساكن» وأن ما يسمع من همزة أحياناً من أفواه العامة وأنصاف المثقفين إنما هو 
تطور لذلك الصوت. 

(۲) المهدوي: ص(١١١-۷١١).‏ والداني: المقنع» (۲۹-١۳)ء‏ وسليمان بن نجاح» لوحة ۳. وابن 
وثيتق الأندلسي: لوحة ۲. والعقيلي: لوحة ۳. 
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۲- حذفت أيضاً إذا كانت مع لام التعريف» ودخحل على الكلمة لام أخرى واتصنلت 
بها في الخط نحو: له للدارء للذي وشبه ذلك. : 

۳- حذفت كذلك بعد الفاء والؤاو من فعل الأمر من السؤال نحو: ٠‏ وسئلوا - أ فسَل. 

-٤‏ وبعد الواو والفاء في' الأمر الذي فاؤه همزة نحو (وأتوا - فأتوا) وشبه ذلك» فإن 
وَليّها ثم أو غيرها مما ينفصل من الكلام ويمكن السكوت عليه أثبتت بلا خلاف» وذلك 
.في نحو (ثم ائتوا - قال ائتؤا) وما كان مثله. ا 

-٥‏ بعد همزة الاستفهام إذا كانت همزة الوصل مكسورة لحو: اصطفی فخا ' إن 
كانت مفتوحة نحو (ءالله وءالذكرين) فقوم يذهبون إلى أن المرسومة هي آلف الاستفهام» 
وذهب آخرون إلى أن ألف الوصل' هي المرسومة. ٠‏ 

ولم تحذف ألف الوصل في الرسم العشماني من كلمة (ابن) صفة كانت أو جبراً. افقد 
أجمع كتاب المصاحف على إثبات ألف الوصل في قوله سبحانه: #عيسى ابن مريم) 
ولالمسيح ابن مريم# حيث وقعاء وهو نعت» كما أثبتوها في الخبر في .قوله واي 
آلیھود عر ابن آلو وكات الصر: لَصنری الس یځ اٹ آله 46 [التوبة]. أ 
إن حذف آلف الوصل في 'المواضع الخمسة السابقة إنما هو استجابة اللنطق ‏ فرسمت 
الكلمة على مراد الوصل» لكن :الملاحظ .في أمثلة الحالة' الثالثةء وهي ما كان فعلاً 
للأمر من السؤال» أن همزة الوصل ساقطة من الكلمة في الوصل والابتداء مع؛ اقترانها 
بالواو والفاء أو بدونةء لأن أول فعل الأمر (سل) ليس ساكتاً فيحتاج الناطق ,إلى . شيء 
يتوصل به إلى نطقه»› فهو یشبه الأمر من (أمر وأکل) حيث يأتي بحذف الهمزة (مر 
یدل على ذلك أن الأمر المجرد من (سال) جاء ا في المضحف كذلك في 

سل بى إتي 653 وفي سورة القلم « لهأي يكرك ريم ©4 فكان الأولى 
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والأمثلة الأخرى إتما حذفت منها ألف الوصل استجابة لسقوط الهمزة. في اللفظء 


(1) انظر: المصادر السابقة وقد جاءت في المتبقي من مصحف محفوظ بدار الكتب المصرية برقم 
(۱۱۵ مصاحف)» والمکتوب على ورق بخط كوفي كبير ومنقوط على طريقة الإولي : كلمة (ابن) 
بحذف الألف في (المائدة A‏ (وعیسی ابن مریم). 
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ولكن ما الذي يجعل حذف رمزها مستعملاً ومقبولاً في كلمة دون أخرى؟ يبدو أن 
العادة وكثرة الاستعمال قد ساهما في شيوع صور بعض الكلمات على نحو معين» فليس 
حذف آلف الوصل من ليسم اه4 دون #لباسم ربك وما يشبهه إلا لشيوع صورة 
الصيغة الأولى بالحذف دون ما عداها. فالهمزة ساقطة في لفظ كلتا الصيغتين. وهكذا 
قد يستجيب الكاتب لما يطرأً على لفظ الكلمة بسبب نطقها في الدرج أو بسبب اتصال 
بعض الحروف بهاء وقد يظل متشبثاً بأصل إثبات رمز همزة الوصل حين النطق بالكلمة 
المبدوءة بساكن في أول الكلام. 

وبتاء على ذلك لا معنى للخلاف الشديد بين أثمة العربية حول إثبات آو حذف رمز 
همزة الوصل في (باسم) في غير صيغة لينم أه) من مثل (باسم ربك أو باسم 
الرحمن). فقد قال الكسائي والأخفش: تحذف» وقال الفراء: لا تحذف إلا مع باسم 
لله الرحمن الرحيم“. وقال الصولي: وأجاز الكسائي طرح الألف في قولهم: باسم 
الخالق وباسم الرحمنء وغيره يأبى ذلك ولا يجيزه إلا في ليسم آ4 وحده» وعلى 
هذا العمل وهو الصواب! 

ويبدو أن تعليل الخليل للظاهرة - كما ينقله الرازي - صحيح في شقه الأول دون 
الثاني فقد ذكر الفخر الرازي أن الخليل قال: «وإنما حذفت الألف في قوله بشم 
آله لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن فلما دخلت الباء 
على الاسم نابت عن الألف فسقطت في الخطء وإنما لم تسقط في قوله «إفراً بأشم 
رَبك لأن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كما في بشم آله لاأنه يمكن 
حذف الباء من قرأ بأشم رَبكَ4 مع بقاء المعنى صحيحأ فإنك لو قلت: اقرا اسم 
ربك صح المعنى» أما لو حذفت الباء من يشم أك لم يصح المعنى فظهر 
الفرق!». 


ولا يبدو التعليل بإمكانية حذف الباء في لباسم ربك وبقاء المعنى صحيحاً وعدم 


)١(‏ ابو حيان: البحر المحيطء مجاء ص١١.‏ وانظر الفراء: معاني القرآن» جا ص!1. وابن 
خالویه: إعراب ثلاثین سورة» ص(۹-١٠).‏ 
(۲) ادب الکتاب» ص٣۳-٦۳.‏ 
() ففاتيح الغيب» جا» ص۷٠.‏ 
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ذلك في بشم آله) ولزوم الباء فيه مقنعاً أو قائماً على أساس واضح ضحيح» فلين 
هناك من سیب لهذه الظاهرة إلا العادة وشيوع طريقة معينة في رسم بعض الصيغ دون 
غيرهاء» فالهمزة ٠‏ ساقطة في اللفظ من المثالين جميعاًء .لكن الكثاب جروا في أخدهما 
على اللفظ بينما جروا في الثاني على الأصل في رسم الكلمة قبل اتصال الباء بها,. 

ويرد في مجال رسم (همزة الوصل) مثال 'يظهر أثر النطتق بالكلام متصا بما بعده في 
إثبات رمز (همزة الوصل) وحذفه» وذلك هو رسم كلمة (الأيكة) يقول الداني: ' وكتبوا 
في كل المصاحف «أصْحب ليْكة) في الشعراء )۱۷1/۲١‏ وسورة ص ۳/۳۸( بلام 
من غيز ألف قبلها ولا بعدها» وکتبوا في سورة الحجر )۷۸/٠١(‏ وسورة ق e‏ 
لوأضحب ب الأيكة4 بالألف واللاء. 

ويبدو آن مما ساهم في تكون هذه الصورة لرسم الكلمة هو تخفيف الهمزة المفتوحة 
بعد اللام الساكنة» فسقطت الهمزة من اللفظ واتصلت فتحتها القصيرة باللام». وهذا 
التخفيف مشهور رواء ورش عن ناقع"“. ويقول آبو علي الفارسي: أما إلقاء نافع ا حركة 
الهمزة المتحركة على لام المعرفة في مثل نحو «الأرض والاخر والاسماء) ؤحذفٍ 
صورة الهمزة. فذلك قياس مستمر في الهمزة المتحركة إذا حففت» وقبلها ساك غير 
ألف»٠‏ وسواء كان ذلك كله :في كلمة واحدة» كقوله «الخبءَ في السموات) ‏ أو من 
کلمتین منفصلتین مثل: .قد آفلح» ومن إله» فإذا خففت الهمزة فحذفت وألقيت e‏ 
على لام المعرفة الساكنة كان فيها لغتان : 


منهم من يحذف همزة الوصل فيقول: لحمر. ٠‏ 
- ومنهم من لا يحذفهاء وإن تحرك ما قبلهاء فيقول الحمر". 

ولما كان تخفيف الهمزة وحده كافياً لأن تسقط ألف الوصل من (الأيكة) فإن 'إضافة 
كلمة (أصحاب) إليها في كل المواضع قد جعل من سقوط همزة الوصل أمراً محثماً في 
اللفظ» فجرى الرسم على اللفظ في إسقاط همزة الوصل وإسقاط الهمزة بعد اللأم في 


(1) المقنعم» ص٠۲.‏ وانظر الفراء: معاني القرآن» ج1» ص۸۸. رالمهدوي: ص٣١۱‏ . 
(۲) انئظر الداني: اتيس ۰ ص٣۳.‏ والدمياطي : ص۹ . : 
( الحجة» جا» ص۲۹۷ . 
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موضعين» واحتفظت الكلمة باصل ا في الموضعين الآخحرين. وهذا يعني أن الكلمة 
تدل على معنى واحد في الأربعة المواضع› وأنها تنطق نطقاً واحداً دون التفات إلى 
رسمها الذي جرى في موضعين على الأصل. وفي موضعين على اللفظ. ولكن قد قرا 
ابن کثیر ونافع وابن عامر #أصحاب ليّكة) في الشعراء و(ص) بلام مفتوحة من غير 
همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتح التاء» والباقون بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء. ‏ 
والذي في (الحجر) و(ق) كذلك للجميع غير أن ورشاً يلقي فيهما حركة الهمزة على 
اللام على أصله. 1 

والقراءة الأولى كأنها تشير إلى أن الكلمة فيها تدل على غير ما تدل عليه الكلمة في 
القراءة الثانية» فقيل لذلك إن (ليكة) اسم القرية و(الأيكة) اسم البلد. فصار الفرق 
بينهما شبيهاً بالفرق بين مكة وبكة. 

لكن الفراء يذهب إلى أن كلمة (الأيكة) في كل القرآن تدل دلالة واحدة سواء من 
قرأها مفتوحة التاء أم قرأها بجرهاء فيقول في كتابه معاني القرآن"“ «قوله «الأيكة) 
(الحجر )۷۸/٠١‏ قرأها الأعمش وعاصم والحسن البصري الأيكة) بالهمز في كل 
القرآنء وقرا أهل المدينة كذلك إلا في الشعراء وص» فإنهم جعلوها بغير الألف ولام 
ولم يجروها. ونرى - واله أعلم - أنها كتبت في هذين الموضعين على ترك الهمزء 
فسقطت الألف لتحرك اللام فينبغي أن تكون القراءة فيها بالألف واللام لأنها موضع 
واحد في قول الفريقين. والأيكة: الغيضة» ويؤيد مذهب الفراء أن «الأيكة) في قراءة 
عبد الله جاءت بالألف واللام في کل موضع. 
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تلك هي أهم الخطوط العريضة لمشكلة الهمزة في العربية عامة والرسم العثماني على 
وجه الخصوص» والعوامل التي أثرت في رسمهاء وأسهمت في ظهور بعض الكلمات 


. ١١١ص انظر ابن مجاهد: ص۷۳٤ . والداني: التيسير»‎ )١( 

(۲) الجعبري: ورقة ١٠۲ب.‏ وجامع الكلام (لمجهول)» ورقة ۲۲. 
(۳) ج» صا٩.‏ 

. ٠٦ص انظر ابن أبي داود:‎ )٤( 
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المهموزة مرسومة بأكثر من ضورة هجائية أو جاءت مرسومة بطريقة متميزة إلى جانب 
بعض الظواهر التي لم يصضل البحث فيها إلى تفسير قاطع لقلة الوسائل التي تعين في 
الوصول إلى مثل ذلك التفسير أو عدمهاء فتظل لذلك تنتظر ما سوف تكشف عنه بحوث 
المستقبل. ا 
, وقد أتيخت دراسة هجاء .الهمزة على النحو السابق استناداً إلى التصور العام الذي 
واجهنا به المشكلة وهو آن رسم الهمزة في المصحف جرى على لغة وقراءة أهل 
الحجاز في تسهيل الهمزة» إوالذي ذلت عليه“ دلائل كثيرة فمن إجماع أآقوال اعلماء. 
السلف على أن تخفيف الهمزة في غير أول الكلمة كان من خصائص لغة أهل الحجاز» 
إلى تواتر الرواية بأن أصل قزاءة أهل المدينة إنما هو التخفيف وترك الهمز. دلالة 
رسم المصحف نفسه على الطريقة ‏ التي جرى عليها رسم الهمزة فيه» وقد بسن علينا 
خطوات هذه الدراسة تبين الاتجاهين اللذين ظهرا في الكتابة العربية لتمشيل الهمزة» 
الأول: كتابتها بالألف في جميع أحوالها على لغة من يحققونهاء والثاني: كتابتها - في 
غير أول الكلمة حيث ظلت؛ تصور بأصل رمزها وهو الألف لأنها لا تسهل في هذا 
المكان - على لغة آهل التخفيف حسب ما تؤول إليه في التخقيف من واو أو ڀاء أو 
حركة طويلة . 

ويبدو أن هذا المبحث الخاص بدراسة رسم الهمزة قد استخرق صفحات. كثيرة بالسبة 
لمواضع البحث الأخرى إلا أن طبيعة المشكلة ومحاولة ' مواجهتها بتفسير شامل. حتم 
تناول الموضوع بهذا الشمول ' والتتبع لكل الظواهر المتعلقة بمشكلة رسم الهمزة» ومع 
كل هذا فإن ما عرضناه. هنا إنما يمل الاتجاهات العامة والظواهر البارزة في المشكلةء 
ولو رحنا نتتبع كل أمثلة الظواهر المتعلقة برسم الهمزة ونحاول أن نتبين أصل صور_ 
هجائها لتضاعفَ عد صفحات هذا المبحث» ولكن اقتصرنا من الأمثلة على. ما يغني 
ذكره عن إيراد غيره من الأمثلة التي ترجع إلى ظاهرة واحدة. SS‏ 

وربما كان ركام شتى: المذاهب المتضاربة والآراء المتباينة» في الهمزة - صوتاً وکتابة 
- البعيدة عن راقع المشكلة قد حتم الإفاضة. في بعض الجوانب لنصل إلى ؛الرأي 
الصحيح في ذلك» ونتيجة لښعة موضوع .الهمزة وما يتعلق به من قضايا فقد أثز ذلك 
أحياناً على العمق في البحث لتغطية .المساحة الواسعة التي تمتد إليها المشكلة. 
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وبالرغم من ذلك كله - ومعه - فإن الوصول إلى التفسير الصحيح لهذه المشكلة 
التي شغلت جزءاً كبيراً من جهود العلماء على مدى العصور سواء في الرسم العثماني أم 
في الهجاء الإملائي يعد وحده مبرراً قوياً لأن تتسع صفحات هذا المبحث من أجل 
الاقتراب من ذلك التفسير الذي أرجو أن تكون الصفحات السابقة قد ساهمت في 
التقريب منه أو في الوصول إليه. 
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المبحث الخامس 
الكلمَة من وجهة َظر الرَسم 

تناولنا في المباحث السابقة من هذا الفصل رموز الأصوات الصامتة والحركات 
الطويلة» وما. يتعلق بذلك بطريقة تحليلية تعتمد على اعتبار الصوت وحدة مستقلة» لكن 
اعتماد ذلك المنهج إنما كان لتيسير الدراسةء إذ ليس هناك في لغة من اللغات أصوات 
تنطق منفصلة في الكلام إنما الكلام سلسلة من الأصوات المتصلة» حتى ليصعب أحياناً 
وضع حدود فاصلة بين صوت واخر» ولكن هل تتضمن هذه السلسلة الكلامية في لغة 
من اللغات إذا نظر إليها من جهة الأصوات التي تتركب منها. فحسب .أقساماً : يحشها 
المتكلم آم لا؟ الواقع آنه مما لا يشك فيه أنه توجد في كل جملة أياً كانت أقبام 
صوتبة طبيعية» بل إن هذه الأقسام عديدة الأنواع» والتقسيم إلى مقاطع يعد واخداً من 
أظهر هذه الأقسام. 

واللغة العربية حين النطق بها تتميز فيها مجاميع من المقاطع» تتكون كل مجموعة من 
عدة مقاطع ينضم بعضها إلى بعض» وينسجم بعضها مع بعض» فهي وثيقة الاتصال» 
وبذلك ينقسم الكلام العربي إلى تلك المجاميع من المقاطعم» وكل مجموعة. اصطلح عادة 
على تسميتها بالكلمة. فالكلمة ليست في الحقيقة إلا جزءاً من الكلام» تتكون عادة من 
مقطع واحد أو عدة مقاطع وثيقة الاتصال بعضها ببعض» ولا تكاد تنقصم في أئناء 
النطق بل تظل مميزة واضحة في السمعء ويساعد بلا شد على تمييز تلك المجاميع 
معانيها المستقلة في كل لغة. 

وبناء على ذلك فإن المكان المناسب لدراسة رموز الأصوات دراسة أكثر واقعية اهو 
عند وجودها وتتابعها في الكلمة» ولكن إذا كان من المتفق عليه تقسنيم الكلام إلى 


(۱) انظر: فندريس» ص٤۸.‏ : 
() د. إبراهيم أنيس: الأصرات اللغوية» ص(۲١۳-۱١١).‏ 
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مجموعات صوتية تسمى كلمات» فإن من غير اليسير إعطاء مقياس محدد» وتعريف 
جامع للكلمةء إذ يتنوع تعريف الكلمة تبعاً لاختلاف طرق البناء الصرفي لكل لغةا"» 
كذلك فإن مفهوم الكلمة من وجهة نظر الكتابة فد يختلف عنه من وجهة نظر الأصوات 
أو الصرف أو النحو أو المعجمء لأن الإملاء نظام لغوي قائم بذاته كالنحو والصرف 
والمعجم» ولأن العرف قد وضعه بشكله المعين دون رجوع شامل إلى مقتضيات 
الدراسات اللغوية التي ترتبط به» حتى إنك لتجد في الكتابة العربية جملة بأكملها متصلة 
في الرسم نحو (سنستقبلهم) وتجد كلمة واحدة يستقل كل رمز منها عن الآخر نحو 
(داود) و(وزارة). 

إلا أن المشكلة ليست كامنة في اتصال رموز بعض الكلمات في مثل (سنستقبلهم) 
وانفصالها في مثل (داود أو وزارة)» لأن اتصال وانفصال الحروف خاضع لنظام الكتابة 
العربية التي امتازت فيها ستة حروف بإمكانية كتابتها مستقلة أو متصلة بما قبلها دون 
إمكانية وصلها بما بعدها. وهي: الألف والدال والذال والراء والزاي والواو» فهذه 
الأحرف الستة لا تتصل بما بعدها البتة» وإن كانت في كلمة واحدة" ولكن المشكلة 
تبرز حين تأتي بضع كلمات - من وجهة نظر التعريف النحري - متصلاً بعضها ببعض› 
فالمثال السابق الذي يكرّن جملة يتكون من أكثر من كلمة» فالسين في أول الكلمة تدل 
على معنى فهي كلمة» والضمير (هم) في آخرها يدل على معنى فهو كلمة» لكن هذا 
الضمير من وجهة النظر الكتابية المحضة جزه من كلمة لا كلمة مستقلة““ ومن ثم فإن 
تعريف النحاة للكلمة بآنها «اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع» وهي جنس تحته 
ثلاثة أنواع : الاسم والفعل والحرف”“ أو ما أشبه ذلك من التعريفات - لا يساعد على 
تحديد الأساس الذي ينبني عليه حجم الكلمة في الكتابةء إذ نجد آن باء الجر - وكثيراً 


(۱) فندریس: ص۱۲۲. رد. تمام حسان: مناهج البحث» ص٠۲۲.‏ وانظر في تعريف الكلمة نفس 
المصدرین» ص٤۰۱۲‏ وص(۲۲۸-۲۲۹) على التوالي. 

(۲) د. تمام حسان: مناهج البحث» ص۲۳۲ . 

(۳) ابن درستویه: ص۲۲. والداني: المحکم» ص۲۸. 

. ٠٠١ص انظر د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء‎ )٤( 

. ٤۲۸ص‎ »۱٥ج ابن يعيش: جا ص۱۸. وانظر الفخر الرازي: جا ص۸. وابن منظور:‎ )٥( 

ود. تمام حسان: مناهج البحث» ص(٣۲۲-١۲۲).‏ 


Vo 


غيرها من حروف المعاني - كلمة باعتبار النظر النحوي» وهي لا تأتي .إلا متصلة ا 
بعدها. في الكتابة. وكذلك قإن نحو الرجل والغلام مما هو معرف بالألف واللام يدل 
على معنبين:' التعريف والمعرّف» وهي من وجهة النطق كلبة واحدة وكذلك من جهة 
الكتابة» لكنه كلمتان من جهة النظر النحوي»ء إذ كان مركباً من الألف واللام الذالة على 
التعريف فهي كلمة» لأنها حرف معنى» والمعرف كلمة أخرى. 


وقد بيّن سيبويه في باب (عدة ما يكون عليه الكلم) آحوال الكلمة العربية من حي 
عدد الحروف التي تتألف منهاء فأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد» فمن ذلك 5 
يكون قبل الحرف الذي يجاء! به له مثل: واو العطف والفاء مثلهاء وكاف الجرء ولام 
الإضافة» وياء. الجر» وواو القسم» والتاء التي بمنزلتهاء وسين الاستقبالء : وألف 
الاستفهام ولام اليمين» وأما ما جاء منه بعد الحرف الذي جيء به له فالضمير مثل 
الكاف في (رأيتك) والتاء في (فعلت) والهاء في (عليه) ونحو ذلك» ثم يقول: واعلم 
Dh E E E‏ 


کان شد 


ثم یقول سیبویه إنه قد lL‏ على حرفین ما لیس باسم ولا فعل ولکنه كالفاء ‏ والواو» 
وهو على حرفین أکثر منه منه على حرف» فمن ذلك: آم = أو - هل - لم = لن ~ إن 
ما - لا - أن - کي - بل “ قد - لو - ال ی عرف الاسم - مذ - في = عن؛ ومما 
جاء من الأسماء على حرفین من المثمكنة نحو: يد ودم وغیر المتمكنة نحو : ذا - ڏه 


- هو - هي - کم - .من ا -+ مع - إذ - مه - صه". 


ٹم تحدث عما زاد عن خرفین ' فقال: وما ما جاء على اثلاثة أحرف فهو أكثر 
الکلام في کل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهماء مزيداً فيه وغير مزيذ فيه اوذلك 
لأنه كآنه هو الأول› فمن ثم تمكن في الكلام» ثم ما كان على أربعة أحرف بغده» ئم 


(۱) انظر ابن یعیش: ص۱۹. 
() الکتاب» ج۲ ص٤۳۰.‏ وانظر أيضاً في ما يكون عليه عدد حروف الكلم العريية الي 
ج۳ ص(٥٤۷-۱٤۱).‏ 
الکتاب» ج۲ ص(١٥۳۰۹-۳۰).‏ 
)٤(‏ نفس المصدرء ج۲ ص(۳۰۹-١٠١).‏ 
TV‏ 


بناء الخمسة وهي أقل» لا تكون في الفعل البتة» ولا يكسر بتمامه للجمع» لأنها الغاية 
في الكثرة» فاستلقل ذلك فيهاء فالخمسة أقصى الغاية في الكثرة» فالكلام على ثلاثة 
أحرف وأربعة أحرف وخمسة» لا زيادة فيها ولا نقصان» والخمسة أقل الثلائلة في 
الكلام» فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرف» وهي أقصى الغاية والمجهود» وذلك 
اشهيباب فهو يجري على ما بين الثلاثة والسبعة» والأربعة تبلغ هذا نحو: احرنجام» ولا 
تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين» أما بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو: 
عَضَرَفُوط» ولا تبلغ سبعة كما بلغتها الثلاثة والأربعة لأنها لا تكون في الفعل فيكون لها 
مصدر نحو هذا» فعلى هذا عدة حروف الكلم». 

ثم أورد بعد ذلك ما كانت عدة حروفه ثلاثة فصاعداً» من غير المتمكنة خاصة» 
نحو: على - إلى - حتی - حب - غیر - سوی - کل - بعض - مل - بل - 
قبل - ؤل - إذا - لکن - سوف - قبل - بعد - کیف - آین - متی - حیث - 
حلاف ت امام اج فام قوق د الین بے ای آذ ی ا لفل اهس دة د 
لدی - دون - فالة - بلى - نعم - بَجّل - إذن - لما - لوما - لولا - آما - ألا - 
كلا - أتى. ثم قال: وإنما كتبنا من الثلاثة على نحو الحرف والحرفين وفيه الأشكال 
والنظر. 

ويلاحظ على تعبيرات سيبويه آنه يستعمل مصطلح (الحرف) استعمالاً غير محدد. 
ولعله يقصد به هنا الرموز الكتابية أو يقصد به الأصوات التي لها رموز كتابية على نحو 
ما عبر عنه في الفصل الذي ذكر فيه عدد حروف العربية» فبناء الجر عند سيبويه على 
حرف واحدء أما (في) أختها فعلى حرفينء والحقيقة أن باء الجر في مشل (بالبيت) 
تتكون من صامت وكسرة قصيرة» ولا تختلف عنها (في) إلا في أن كسرتها طويلة» وقد 
مثلت في الرسم برمز الياء» ويظهر ذلك حين نجدها في سياق مثل (في البيت) فإنها 
. حينئذ تنطق نطقاً مساوياً لنطق الياء في (بالبيت)ء لأآن الكسرة الطويلة حين وجدت في 
مقطع مقفل قصرت فصارت تشبه في اللفظ باء الجر في كونها تتكون من صوت صامت 
تليه كسرة قصيرة. 


وسبتق أن أشرنا في الفصل التمهيدي إلى تاريخ تطور اتضال رموز الحروف العربية» 


() الکتابc‏ ج۲ ص(١۳۱۲-۳۱)۔‏ 


TVY. 


وما يقبل الاتصال منها وا لا قبل“ وكان النظام. الذي بلغته الكتابة العربية. في وصل 
الحروف .أو الكلمات ثمرة, تطور عدة قرون». وقد استقر على طريقة: معينة تقريباً قبل 
a o a E‏ 
(۸ب .م( 


وقد نص علماء العريية أن حق كل كلمة أن تقع مفصولة في الكتاب عما قبلها وما 
بعدها ليدل كل لفظ على ما وضع له مفردا"» فالأصل فصل الكلمة حن الكلمة 'لأن 
كل كلمة تدل على معنى غير معلى الكلمة الأخرى» فكما أن المعنيين متميزأن فكذلك 
اللفظ المعبر عنهما يكون» وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون ا صله عن 
غيره. وسبق أن أشرنا إلى أن الحدود الفاصلة بين الكلمات تكاد تختفي في النطق 
المتصل حتی أن کثیراً من المقاطع بل ومن مجاميع المقاطع لا نعرف ما إذا كنا نغدها 
كلمات مستقلة أو أن نصلها بالكلمات المجاورة لها“ ولذلك فإن الكلمات: المكونة 
من مقطع قصير واحد والتي سماها سييويه (الكلمات“ ذات: الحرف الواحد) لا تاني إا 
متصلة بما بغدها أو ما قبلها من كلمة أخرىء ويعلل ابن درستويه ذلك بقوله «لآن 
العرب لا تنطق بحرف واحد مفرداً» فتبتدئء به وتقف عليه» وكذلك یجب آن لا يفرد 
مثل ذلك في الكتاب اتباعاً للفظ إلا أن يكون حرفاً.من. الحروف الستة' التي ألا تتصل 
بما بعدها». أما الكلماث .المكونة من حرفين بمعنى أنها. مكونة من مقطغ طؤيل 
مفتوح واخد مثل (في - ما - لا)» أو المكونة من مقطع طويل مقفل (عن - من)» 
فقد جاءت - قي أغلب الأحوال - منفصلة عن غيرها في الكتابة» ومن ثم فإن ملاحظة 


() تذكر رواية عربية قديمة (أنظر الفصل التمهيدي) أن الرجال الطائيين الثلاثة وضعؤا حروفاً مقطعة 
وموصولة» وتذكر رواية أخرى (انظر ابن عبد ربه: ج٤٠‏ ص۷١٠)‏ أن بني إسماعيل وضعوا الخط 
متصل الحروف حتى فرقه نبت وهميسع وقيذر» وهذه روايات غامضة وقد دل البحك. التاريخي 

٠‏ أن ظاهرة ارتباط الحروف العربية قديمة ترجع إلى الكتابة النبطية المبكرة '(انظر: ص۲۷ من 

الفصل التمهيدي). 

(۲) ابن درستویه: ص۲۲. 

(۳) انظر السيوطي: همع الهوامم؛ ج۲» ص۷٣۲.‏ 

)٤(‏ فندریس: ص۸1. 

)٥(‏ کتاب الکتاب» ص۲۲. 

۳A 


علماء الرسم من «أن الأصل في الخط أن تكتب كل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة 
عما بعدها ما لم يكن ضميراً متصلاً؛'“ ملاحظة صادقة في فهم واقع الكتابة العربية . 

وإذا كانت بعض الكلمات سواء كانت من ذوات الحرف أم من ذوات 'الحرفين قد 
اتخذت اسلوباً معيناً في الاتصال أو الانفصال فإن بعض الكلمات» من المزسومة برمزين 
خحاصة» قد ترددت بين الاتصال والائفصال بحسب الصوت الذي يسبقها أو يلحقها أو 
بحسب نوع الكلمة كذلك» وتظهر هذه الظاهرة في الرسم العثماني بوضوح في بضعة 
أمثلة» حيث جاءت في بعض المواضع موصولة وفي بعضها مفصولة مستقلة برسمهاء 
وقد سجل علماء الرسم كل الكلمات والأمثلة التي جاءت موصولة أو مقطوعة في الرسم 
في کتبهم» حتى إن ابن النديم يذكر من الكتب المؤلفة: في (مقطوع القرآن وموصوله) 
ثلائة كتب لكل من الكسائي وحمزة وعبد الله بن عامر اليحصبي"“ ولعل موضوع هذه 
الكتب هو ما وصل من كلمات في بعض المواضع وما فصل منها في مواضع أخرى في 
الرسم العثمانيء وقد أفرد علماء الرسم لهذا الموضوع فصلا مستقلاً في كتبهم يسمونه 
(الفصل والوضل) أو (القطع والوصل) أو (المقطوع والموصول)» وقال عنه آبو بكر 
الأنباري بأنه: باب الحرفين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر» فصارا حرفاً واحداً يحسن 
السكوت عليه يه إذ لا يجوز الوقف على أحدهما أي أولهما دون الآخر". 

وقبل أن نورد الأمثلة التي جاءت مقطوعة وموصولة» وقبل أن نحاول تبين العوامل 
التي أدت إلى ذلك نشير إلى ظاهرة هامة تتعلق بطريقة رسم الكلمات وتوزيع حروفها 
على السطر في المصاحف العثمانية» وهي ما ذكره القلقشندي تحت عنوان (فصل بعض 
حروف الكلمة الواحدة عن بعض» وتفريقها في السطر والذي يليه) وينقل أن صاحب 
(منهاج الإصابة) قال: «إنما وقع مثل ذلك في المصاحف التي كتبت في زمن آمير ` 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لأنها كتبت بقلم جليل مبسوط» فربما وقع 
في بعض الأماكن اللفظة فيقطعها في آخر السطر ويجعل باقيها في السطر الثاني“ ونجد 


(1) ابن وثيتق الأندلسي: لوحة ١٠ء‏ وانظر ابن الجزري: النشر» ج۲» ص١٤1‏ . 
(۲) الفهرست» ص٦۳.‏ 
(۳) انظر الجعبري : ورقة ۸١۳أ,‏ 
)٤(‏ صبح الأعشی» ج۳ ص١١٠‏ . 
۳۷۹ 


هذه الظاهرة بوضوح في المصاحف المخطوطة مشل مصحف جامع و ی 
طشقند» ويكون ذلك عادة! في المقاطع الكتابية المفصولة عما قبلها فكلمة (السموؤت) 
نجدها مرسرمة في آخر سطر إلا أن رمز التاء - مثلً - يكون في بداية السطر الذي 
يليه» والأمثلة على هذه الظاهرة في المصحفين أكثر من أن تحصى» ونجد في بغض 
الكلمات التي تتوزع كتابتهاإ على سطرين وفي نهاية السطر الأول بالذات - خط يشبه 
الخط المستعمل في الكتاباث اللاتينية حين. تتوزع كتابة كلمة فيها على سطرين' فيجعلون 
ا ار الارن ت اهوت د هان ر جا اكا غلن ط ري 
فكلمة «اليَامى) مغلا [الساء: ۲]ء في مصحف جامع عمرو» جاءت الألف' في أولها 
. مكتوبة في نهاية سطر وباقي الكلمة في أول السطر الذي يليه» وفي نهاية السطر الأول 
نجد هذه العلامة (-) ثابتة. ولكن هذه الظاهرة - رغم كثرة الأمثلة التي تظهر فيها - لا 
تطرد في كل كلمة يتوزع اغا على سطرين» كذلك. قد تظهر دون أن تكون ظاهرة 
. توزع الكلمة موجودة وكأنما, جيء بها لملء الفراغ الموجود في نهاية السطر فحسب 
ويبدو أن ظاهرة توزع هجاء كلمة على سطرين تتعلق بظاهرة أخزى تخص توزيع 
رموز هجاء الكلمة الواحدة في السطر الواحدء فنتيجة التميز الرموز العربية الستة المشار 
إليها سابقاً بآنها لا توصل بما بعدها في الكتابة فقد بدا هجاء الكلمة العزبية مكوناًإمن 
مقاطع كتابية متعددة» تتكؤن من حرف أو حرفين أو أكثر بحسب طبيعة الحروف 
المكونة لهاء لكن الكلمة إذا. خلت من الحروف الستة جاءت مكونة من مقطع كثابي 
واحد لقابلية. رموزها للاتصال. : 
وإذا كنا نجد أن الكلمة أفي. الكتابة العربية أخذت في الفترات التالية للقرون الهجرية 
الأولى تتميز - بغض النظز عن عدد الا الكتابية التي تتكون منها - بتوع من 
الاستقلال الشكلي حيث يترك الكتاب 'فراغاً مناسباً بين كلمة وأخرى: لا نجده بین 
المقاطع المنفصلة التي تتكون منها كلمة معينة» فإن الكلمة في عصر نسخ المصاخف 
العثمانية إذا كانت. مكونة من عدة مقاطع كتابية بدا كل مقطع مستقلاً عن غيره امن 
المقاطع التي تشاركه في بناء تلك الكلمة» فنجد الفسحة بين المقاطع الكتابية للكلمة 
الواحدة لا تختلف عن الفلىحة المتروكة بين رسم كلمة وكلمة أخرى» وهكذا يبدو 
المقطع الكتابي الواحد مهما! كان عدد الحروف التي يتكون منها هو الأساس الذي يقوم 
عليه توزيع الكلمات في السطرء فجملة مثل الحَمْدٌ لله رب الللمين). نجد فيها سبعة 
- ۳۸۰ 


مقاطع كتابية بعضها مكون من حرف واحد (أ - ر - ب - آ)» وبعضها مكون من 
ثلاثة حروف لهي أو أربعة «لحمدي أو ستة للعلمين)» وكل مقطع من هذه 
المقاطع يفصله عما قبله وما بعده فراغ يعادل الفسحة المتروكة بين رموز كلمة وكلمة 
أخرى» سواء كان المقطع في نهاية كلمة أو في وسطهاء ومن ثم فإن من اليسير إذا 
وقعت بعض مقاطع كلمة في نهاية سطر أن يرسم الكاتب المقاطع الأخرى منها في أول 
السطر التالي» وهو ما نجده في الرسم العثماني يشكل ظاهرة عامة - كما يبدو في 
المصاحف المخطوطة القديمة التي اطلعت عليها. 

لقد كانت ظاهرة توزع مقاطع الكلمة المكتوبة على الشكل الذي بيناه» ظاهرة عامة 
تميزت بها الكتابة العربية» في تلك الفترة» فبرزت في الرسم العثماني حين استعمل 
الصحابة - رضوان الله عليهم - الكتابة العربية بكل ما فيها من خصائص في تدوين 
القرآن الكريم في المصاحف» فنجد في نقش القاهرة (١۳ه)‏ كلمة (الكتب) قد توزعت 
كتابتها بين السطر الخامس والسادس إذ كتب الكاتب (الألف) في نهاية السطر الخامس 
وبقية الكلمة في أول السطر السادس»ء كذلك نجد في نفس النص كلمة (الآخر) قد توزع 
هجاؤها بين نهاية السطر السادس وأول السابع» ونفس الظاهرة نجدها في نقش الأشعري 
(6ه) فكلمة «أَلْحَنْدٌ4 موزعة بين السطر الثاني والثالث» وكذلك هجاء كلمة «اله4 
موزع بين السطر الثالث والرابع» وفي نفس النص نجد كلمة (اسر فيل) موزعة بين 
السطر السادس والسابع. وكذلك نجد الظاهرة نفسها في نقش الطائف المؤرخ بسنة 
(۸٥ه)‏ في خلافة أمير المؤمنين معاوية في كلمة «اللَهُمّ) حيث توزع هجاؤها بين 
السطر الثالث والرابعم» ومئلها كلمة أمير في نفس النقش في السطرين التاليين» ونجدها 
أيضاً في نقش طريق خان الحثرورة (۸ه)» فكلمة (أمير) جاءت موزعة بين السطر 
الرابع والخامس» وربما استمرت هذه الظاهرة حتى القرن الثاني الهجري حين بدا العلماء 
يضعون قواعد الكتابة والهجاء العربي (انظر صورة النقوش في الملحق). 

ومن الممكن آن نقسم الأمثلة التي جاءت موصولة مرة ومفصولة أخحرى في الرسم 
العثماني إلى ما يحدث فيه تأثر بين اخر صوت من أصوات الكلمة الأولى وأول صوت 
من أصوات الكلمة الثانية» حين يتصلان في النطق اتصالا مباشراً لا تفصل فيه بينهما 
حركة مع اتحاد مخرجي الصوتين أو قربهما» سواء أكان ذلك التأئر يصل إلى درجة 
الفناء التام للصوت الأول في الثاني (الإدغام) أم كانت درجة التأثر دون ذلك والقسم 

۳۸۲ 


لاني هو ما لا يصحبه مثل ذلك الاثر المشار إليه إذ تفصل فيه بين الصوتين حركة 
a‏ : 


أما آمثلة القسم الأول فغالباً ما يكون الصروت الأولء وهو آخر الكلمة 0 ونا 
ساكنة أو ميماً ساكنة يتلوه نون أو ميم و لام فمن ذلك: 8 


)١(‏ (آن لا): جاءت مرسومة بغير النون (الا) في كل مكان إلا في عشرة ا 
رسمت فيها بالنون» (أن لا). على أصل وضع الكلمتين فمن ذلك: و 
اوہ إو [التوبة]. ‏ . 

(۳) (من ما) رسمت من غير نون (مما) إلا في ثلاثة مواضع رسشمت امقطوعة 
بالنون» نحو: کین با ملكت يقم لإ ) [الساء]". وقال أبو عمرو. إلداني: فما 
قوله: «منْ مال اله لمن مَاء» وشبهة من دخول (من) على اسم ظاهرا :فمقطوع 
حيث وقع. فإذا دخلت (من) غلى (من) نحو قوله «ممَنْ منم ومن افتری) وشبهه 
فلا خلاف في شيء من المصاحف في وصل ذلك» وحذف النون منه» وكذا كتبوا لمم 
خلىّ4 في الطارق /۸٩‏ ه). 


ا کا ع کن کر فا ف نی دت 
إلا حرفا واحداً في عن ماهوأ عه ل) [الأعراف] فإنه پالنون. أما ما کان :من ذكر 
(عن من) فقد جاء بالنون مفصولا في النور يقر ياء وفي' النجم افرش 
ڪن کن کول €3 ولیس في القرآن غيرهماا“. 


(۱) انظر ابن ابي داود: ص۱۰۸ . وآبو بکر الأنباري: ج۰۱ ص٤٤۱‏ . والمهدوي: .ص۸۱.؛ والداني: 
المقنع ص1۸ . والمواضع التي وردت فیها مفصولة بالنون هي (۱۰۵/۷ و۰۱۹۹ ۱٤/۱١‏ وا٣؛‏ 
(TEER AY AA/EE TT EY‏ 

:)0( المرضعين الأخرين هما في الروم )۲۸/۳١(‏ والمنافقين .)٠١/١۳(‏ 

)۳( المقنع؛ ص1۹ . وانظر أيضاً ابن أبي داود: ص۱۱۱ . والمهدوي: ص۸۲. 

. المهدوي: ص۲٩ . والداني: المقلم» ص1۹‎ )٤( 

)٥(‏ انظر نفس المصدرين السابقين» ص۸۲ وص١۷‏ على التوالي. 

TAY 


(6) (إن ما) وليس في ا (إن ما) بالنون إلا حرفاً واحداً في الرعد ونما 
4 رن جا في طشقند موضع آخر في غافر /٤۰(‏ ۷۷) قان ما 
ت لكن المشهور في رواية الأئمة في هذا الموضع (فاما). 

(ه) (إن لم) جاءت في هود لإِلَمَ نياكم )€ بغير نون أي موصولة» وفي 


ص 


القصص ‏ إن رتيب لك )€ بالنون» كلمتين مفصولتين". 


) (آن لن) وكتب (آن لن) بغير نون في موضعين: في الكهف أل نَل کر 
ریا 4 وفي القيامة آل ب عَم ج 4 وقيل مثلهما أيضاً حرف المزمل أل 
فض @4”. وكذلك وصلت (أن لؤ) في سورة الجن رالو مَس 9) . 


(۷) (أم مَن) وكل ما في القرآن من ذكر (أم من) فهو في المصحف موصول إلا 
أربعة أحرف كتبت مقطوعة نحو: ‏ آم من بكرن عَكْمْمّ ياك €3 [النساء)““ أما ما 
کان من مثل (أم ما) فقد جاء في المصحف موضولگ على حرف واحد في الأنعام 
۳/0 و٤‏ مكيأرام الأتيو 4 . ومعناه: أم الذي اشتملت. 

(۸) روى الفراء: أن العرب تصل (من) في الاستفهام ب (ذا) حتى تصيرا كالحرف 
الواحد وقال أنه رآها في بعض مصاحف عبد الله مَنذا) متصلة في الكتاب". وقد 
جاءت أن جابك ل4 (الأعراف] مرسومة «أنجَاءَكٍ) بالوصل في مصحف طشقند. 
ثانياً: ما وصل من الكلم من غير وجود تأثر صوتي : 

أما أمثلة القسم الثاني مما لم يتأثر فيه الصوت الأخير من الكلمة بالصوت الأول من 
الكلمة الثانية فهي : 


() (في ما) جاءت مقطوعة في أحد عشر موضعاً من مثل في ما فلت ف 


(۱) ابن أبي داود: ص۹١1.‏ وأبو بكر الأنباري: جا» ص٠۳۳.‏ والمهدوي: ص۸۳. 

(۲) نفس المصادر» ص۸١٠‏ وجا» ص٤٤»‏ وص*٠۷‏ على التوالي المذكور. 

(۴) أبو بكر الأنباري: جا» ص۴۳٠۴.‏ والمهدوي: ص۸۲. والداني: المقنع» ص٠٠.‏ 

.(° 1-11 ۳۷-1۹/۹0 : وبقية المواضع هي‎ )٤( 

() ابن أبي داود: ص۷١٠.‏ وأبو بكر الأنباري: جا ص۳٤۳.‏ والداني: المقنع» ص۷۱ و٤۸.‏ 
)٩(‏ معاني القران» ج۳» ص۳۲٠‏ . 


TAY 


تشھت ا 4 [البقرة]» وروی الداني أن محمد بن عیسی قال : ا من بصلها 
کلها ویقطم اليف چ N /D‏ 


() (كلّ: ما): . جاءت إمقطوعة في موضعین کی ما را إل آلفنکۃ اکوا ف ل 4 
[النساء]ء وی تنگم ین ڪل ما سال 46 [إبراهيم]» ومنهم من يصل' التي :في 
النساء» وروي أن (كل ك ١‏ 

(۲) (أين ما): جاءت موصولة في ثلاثة . مواضع (أينما)» في البقرة « اتتا ورا 5> 
و ا 4 وفي النحل »)۷٦/١١.‏ وفي الشعراء .)4۲/۲١‏ واختلفوا ف في :التي ف 
النساء )۷۸/٤(‏ والتي في الأحزاب (1/۳۳)”. 

() (بئس ما): جاءت: موصولة في ثلاثة مواضع في البقرة يسما اشقا پو 
سهم 4 وفيها أيضاً:. « فل ب تسا يمرم بو إيسفكم 46 وفي. الأعراف رسا 
حلفوني اا ۰4 ويروي الذاني أن محمد بن عيسى قال: كلما في.. أوله الام فهو 
مقطوع“. فما فيه لام جاء؛ في البقرة رقت تا را43 وفي المائدة « شتا 
ّمت ر اشم 4 وفيها أبضاً يتس ما اوا يعمو €6 . وكذلك ما جاء في وله 
الفاء نحو فش ما تروت ي ¶) [آال عمران]. وقال الداني في . هذا امرض : 
مقطوعة ولا لام في أولهاء كآن الفاء خلفتها في الزيادة”. ۰ 
() (إن ما - آن ما): كتبوا (إن ما) مقطوعة في موضع واحد في انام کت 
ٹوس ڈوت ت 4 ليس في القرآن غيرهاء وكتبوا (آن ما) مقطوعة في رضن ف 
الحج )٦۲/۲۲‏ ولقمان )۳١/۳۱(‏ لوان ما يعون من دونه وقال الذاني: أما قوله 
في الأنفال «أتَماعَيتم ٠)‏ وفي النحل إلاعند اه @6) فهما في مصاحف آهل 


»4۸/١(' المهدري: . ص(٥۸-١۸). والداني: المقنع» ص۷۲-۷).. أما بقية المراضع فيه:'‎ )1( 
i (T/T cETy PIF TANS META NEYE HeTIYY «10g fof 

) المهدوي: ص(٤۸-١۸).‏ والداني: المقنع» ص٤۸.‏ 

(۳) نفس المصادز» ص٤۸ء‏ وص(۷۳-۷۲) على التوالي المذكور. 

() نفس المصادر» ص۸۴ و٤۷.‏ 

() اپو بكر الأنباري: جا» ص۳۳۸. 

) المقنعم» ص٤۸.‏ 


AE 


E ER SNE ER E 
رسمهما الغازي بن قيس في کتابه موصولين.‎ 

)١(‏ (لكي لا): جاءت موصولة في أربعة مواضع» في آل عمران ‏ لِڪَيَلا 
ترا 4 والحج ڪيل بعلم 4)2 والأحزاب یکلا یکن 46 والحديد 
$ لكتلاتاسوا 4 ومقطوعة في ما سوى ذلك» نحو: $ گلايكةدر@) [الحشر)ء 
ونحو: لک لايكة )4 [الأحزاب]". 


(۷) ابن أم): وكتبوا في كل المصاحف في الأعراف « الَأ 463 بالقطم» وكتبوا 
في طه. « يبوم بالوصل كلمة واحدة» وأصله ي آبْنَ أ4. 


(۸) (فمال): كتبوا في كل المصاحف في النساء « قال هلاو الوم € وفي الكهف 
« مالهدًا لكب 3) . وفي الفرقان الها الول € وفي المعارج « َال الي 


كنوأز))» هذه الأربعة المواضع قطعت فيها لام الجر مما بعدها في الرسي. 

إن تأمل آمثلة كل من هاتين المجموعتين يقفنا على أهم العوامل التي تجعل الكتاب 
يصلون بعض الكلمات المكونة من مقاطع قليلة ببعض» ففي المجموعة الأولى نجد أن 
التقاء النون ساكنة في آخر كلمة مع صوت آخر مقارب لها في المخرج في أول كلمة 
ثانية يؤدي إلى أن تتأثر النون بذلك الصوت» وقد يصل ذلك التأثر إلى درجة الإدغام 
التام» أي تحول النون إلى جنس الصوت الثاني فيجد الكاتب نفسه حينئذ بين الاستجابة 
لواقع النطق فيصل الكلمتين وبين أن يحفظ لكل كلمة أصل رسمهاء وقد قال أبو بكر 
الأنباري وهو يتحدث عن قطع ووصل (أن لا): «فالمواضع التي كتبت فيها مقطوعة 


)١(‏ المهدوي: ص٤۸.‏ والداني: ص۷۳. 

(۲) ابن أي داود: ص٤١۱.‏ وأبو بكر الأنباري: جا» ص٤٤۳.‏ والمهدوي: ص۸۳. والداني: 
المقنعء ص۷۹ . 

() الفراء: معاني القران» ج۲٠‏ ص۳١۳‏ وج۲ ص1۳۲. والمهدوي: ص٥۸.‏ والداني: المقنع» 
ص٦۷‏ . 

)٤(‏ انظر نفس المصادرء ج٠»‏ ص۲۷۸» وص٥٠۸.‏ وص٥۷‏ على التوالي. 

() إيضاح الوقف والايتداءء جاء ص(ص١٤٠-١٤٠)ء‏ وانظر المهدوي: ص٦۸‏ وابن معاذ 
الجهني : ورقة ۲۵۷آ, 

Ao 


كتبت على الأصل»ء لأن الأصل فيه (أن لا)» والمواضع التي كتبت فيها موصولة بني 
الخط فيها على الوصل لأن :الوص فيه (أن لا) فأدغمت النون في الكلام القرب . مخرجها 
منهاء وذلك أن من الفم 'أحد عشر مخرجا المخرج الخامس منها للام والساذس 
للنون» فلما اندغمت النون في اللام صارتا لاما مشددة» وبني الخط. .على 'اللفظه» 
ویقول ابن درستویه: «فکان کتاب حرف أخف علیهم من کتاب حرفین» ‏ کما کان 
النطتق بحرف مدغم أحف من النطق بحرفين مضاعفين؟. ومثل (أن لا). في علة ورودها 
مرسومة بالوصل (هن ما - من مَّن - عن ما - إن ما - إن لم - أن لن - آم س): 

أما رواية الفراء. وصل (منذا) في حالة الاستفهام فلعل ذلك ناتج أيضاً .من تاثر النون 
بالصوت الذي بعدهاء حيث. أنها تخفى قبل الذال فريما أحسلّ الكاتب بذلك التأثر وربما 
انضاف إلى صخر حجم الكلمتين فوصلهماء كذلك يبدو أن علة وصل إن جام في 
مصحف طشقند هو ما أصأب النون من الخفاء قبل قبل الجيم» وقد مر في بخث رموز 
الصوامت ما ذهب إليه بعض العلماء من حذف رمز النون في مثل ئجي الْمُوْمنين4 
بسبب خفاثها.٠‏ ولكن ظاهرة إخفاء النون مع بعض الحروف لم تظهر في الكتابة :إلا في 
هذه الأمثلة المحدودة - إن صح هذا المذهب - ولعل الكثاب لم يلتفتوا إلى ظاهرة 
خفاء النون في بعض المواضبع لعدم ذهابها في اللفظ كما يحدث في الإدغام".: 

ا ا ا ا ی وا ی ارا ی ی کر ا 
الأصوات فيهاء لعدمه» ويبدو أن السبب الأساسي في ذلك هو كون هذه. الكلات قليلة 
المقاطع فتميل إلى الاتصال بغيرها كما جاءت الكلمات ذات الحرف أ الواح متصلة 
بغیرها» وربما کان للمعنی أو الموقع النحوي للكلمة أثر في اتصالها وانفصالها. . 

ولعل وصل يسما أوضح مال وأدڻٌ من غيره على أن سبب وص بعض هذه 
الكلمات هو قلة عدد مقاطعهاء فهي تميل إلى الاتصال بما يجاورها متى وجدذت فرصة 
الذلك» وقد اتصلت (ما) ؛بكلمة (بئس) حين جاءت الأخيرة مجردة» ولک خین 
استطالت باتصال اللام بها انجد أن (ما) تنفصل في .الكتابة وترسم هكذا (ليئس أما) 
وليس ذلك مقصوراً على اللأم» فحين تتصل الفاء ببئس تحدث نفس الظاهرة من 'انفصال 
(۱) کكتاب الكتابء ص(۲۵-٦۲).‏ 


() انظر القلقشندي: ج۳» ص٤١٠‏ . 
A٦‏ 


(ما) عن بئس كما مر بيان ذلك. ويبدو أن اتصال (ما) بحرف الجر (في) واتصال 


وأحدة. 


آما اتصال (ما) بكل أو إن أو أن آو أين فقد ذهب علماء العربية إلى أن (ما) إذا 
كانت موصولة أي بمعنى (الذي) كتبت مفصولة» وإذا كانت غير ذلك وصلت» لأنه كثر 
استعمالها مع هذه الأشياء حتى صارت كأنها منها فوصلت بها" . 


ويبدو أن هذه القاعدة التي توصل إليها علماء العربية بشأن وصل (ما) أو فصلها من 
الكلمات المذكورة كانت تتيجة استقراء ناقص للأمثلة الواردة في الرسم العثماني» أو 
أنهم أهملوا أصل استعمال العرب الأول لذلك في الكتابة» أو أنهم على عادتهم في 
استبعاد الأمثلة التي لا تدخل تحت القاعدة العامة 2 الأمثلة التي لا تنطبق عليها 
القاعدةء وذلك لأن الأمثلة التي يقدمها الرسم لا تشير إلى أن كتبة المصاحف كانوا 
يتحرون فصل (ما) التي بمعنى الذي ووصل ما عداهاء 2 كان ما يقوله النحاة دقيقاً 
لما وجدنا (ما) موصولة في مثل قوله تعالى: انتم (©) [الأنفال] ومفصولة في 
کل ماروا 4 [النساء] وغير ذلك من الأمثلة التي تشير إلى أن كتبة المصاحف لم 
یکونوا ينظرون إلى معنى (ما) لكي يصلوها آو فار 

لكن ذلك لا ينفي أن يكون لمعنى الكلمة أو موقعها في الجملة أثر في وصلها أو 
فصلها - في بعض المواضع - ويظهر ذلك من فصل الضمير (هم) في قوله سبحانه في 
المزمن ل بم هم برل > € رفي الذاريات بم م على ألار بد ). فقد قال الداني 
(هم) منهما في موضع رفع بالابتداء وما بعده خبره» فلذلك فصل (اليوم) عنه» و(هم) 
فيما عداها خفض بالإضافة فلذلك وصل (اليوم) به. نحو قوله فاليم تسه صما 
سوا لاء ومهم هدا € [الأعراف] وما أشبه ذلك. 


وهكذا فإن الضمير (هم) حين يكون في محل رفع فإنه ينفصل في الكتابة عما قبله 


(1) انظر ابن معاذ الجهني: ورقة .۲٣۲‏ 
(۲) ابن درستویه: ص٤۰۲‏ وص٣۲۷-۲)ء‏ وانظر أيضاً ابن معاذ الجهني: ورقة ۲٤۹‏ وما بعدها. 
() المقنم» ص٥۷.‏ وانظر المهدوي: صا۸. 

AV 


مكوناً كلمة مستقلة» دون ماا كان قي محل جر أو تصب» ولذلك جاء في قوله گال 


آر رَذٌَْ 4 [المطففين] موصو في الموضعين» من غير آلف بعد إذالو 
كانت هناك ألف بعد الاو لدل ذلك على الانفصال. ۰ 

أما وصل (يا ابن أم) © N CEA‏ 
سياق متصل» إلى جانب صخر حجمهاء وقد بيا أصل صورة .ينوم من 2 ومثل 
ذلك أيضاً (يومئذ) وما أشبهه". 

أما فصل لام الجر في الأربعة المواضع المشار إليها فقد تحدث الفراء عن u‏ في 
سورة النساء ل قال هلولا الوم )4 فقال: كثرت في الكلام حتى توهموا أن اللام: متضلة 
ب(ما) وأنها حرف في بعضه".. وقد يكون ذلك أثراً قديماً لظاهرة انقصال رموز::الكلمة 
الواحدة» وقد يكون راجعاً إلى طبيعة الحرف الذي يسبق اللام وهو (ما) في :الأمغلة 
الأربعة» حيث يكرّن معها شكل كلمة واحدة. 


وينقل الداني أن معلى بن عيسى الورًاق قال: كنا إذا سألنا غاصماً (الجحدري) عن 
المقطوع والموصول قال: سواء» لا أبالي أقطع ذا أم وصل ذاء إنما هو ھجاء. 
ویعقب الداني على ذلك بقوله «وأحسبه يريد المختلف في رسمه من ذلك دون. و 
a‏ : 

ومهما يكن من شيء فإن 'موقف عاصم الجحدري (ت۱۲۸) من الكلماث التي جاءت 
موصولة مرة ومفصولة أخرى ينفي فكرة فصل (ما) عندما تكون موصولة (بمعنئ' الذي) 
ووصلها عندما تكون غير ذلك فعاصم هذا كان من أثمة علماء الرسم. كما كان من . 
أوائل علماء العربيةء ولم يكن من اليسير غياب هذه الملاحظة عنه لو كانت تمل اتجاها 
معزوفاً عند الكتاب ولكن يبدو أن علماء ا في فترات لاحقة چ متهم على 
وضع قواعد محددة ذهبوا ذلك المذهب. 


)١(‏ الداني: المقنعم» ص۷۷. 
(۲) ابن درستویه: ص۳۲. 
(۳) معاني القرآن» جا صض۲۷۸. 
)٤(‏ :المقنم» ص۷۲. 
FAA‏ 


ومع ذلك فإن مذهب عاصم لا ينبغي إطلاقه في فهم وصل الكلمات المحدودة 
المقاطع أو فصلهاء إذ إن الفصل والوصل ربما كان في بعض المواضع ذا دلالة نحوية» 
مثل ما رآينا في فصل (هم) في يوم َم ارود ووصلها في «لقَاءَ يمهم هذا)» 
إلى جانب ذلك فإن كثيراً من تلك الكلمات المعدودة الحروف قد استقرت في الكتابة 
على أسلوب معين وفي ورودها في التركيب كذلك» فكلمة (قد) تفصل دائماًء بينما 
نجد (أل) التي للتعريف توصل دائماًء مع أن المبرد وهو يتحدث عن (أل) قد قال: 
«(وزعم الخليل أنها كلمة بمنزلة (قد) تنفصل بنفسهاء وأنها في الأسماء بمنزلة (سوف) 
في الأفعال» لأنك إذا قلت: جاءني رجل فقد ذكرت منكوراًء فإذا أدخلت الألف واللام 
صار معرفة معهوداًا. ويبدو أن كثيراً من تلك الكلمات قد حدد استعمال الكثّاب لها 
طريقة معينة في كيفية ورودها في السياقات استناداً إلى الوافع اللغوي أحياناً واعتماداً 
على طبيعة الرموز التي تتكون منها الكلمة في أحيان آخرى. 


)١(‏ المقتضب» جا» ص۸۳. 


۳۸۹ 


القَصْل الخامس 
تکمیا ارم العثماني 


كانت النقوش العربية التي ترجع إلى العصر الجاهلي مجردة من أية علامة» سواء 
أكانت فوق الحروف أم تحتهاء وسواء كانت لتمثيل الحركات القصيرة أم لتمييز بعض 
الحروف المتشابهة في الرسم. وكانت الكتابة العربية قد ورثت هذه الخصائص عن 
الكتابة النبطية». وبينتٌ بإيجاز - من قبل - تاريخ تمثيل الحركات في الكتابات السامية 
عامة» والنبطية والعربية خاصة» كذلك أشرت إلى أن أصل ظاهرة اشتراك بعض 
الأصوات برمز واحد» تلك الظاهرة التي يرجعها الباحثون في الكتابات القديمة إلى ما 
أصاب الكتابة النبطية من ميل إلى اتصال حروفها في الكلمة الواحدة بعد أن كانت تكتب 
منفردة غير متصلة ببعضهاء فكان ذلك الاتصال سبباً في حدوث شبّه شديد في رموز 
بعض الأصوات أدى في مرحلة لاحقة إلى أن تظهر عدة أصوات ترسم برمز واحد. 

وقد جاء الرسم العثماني ممثلاً لواقع الكتابة العربية في تلك الفترة ومتصفاً بما 
امتازت به في تمثيل الصوامت والحركات» إذ تواترت الروايات مؤكدة على أن الرسم 
العثماني كان .مجرداً من أية علامة لتمييز الرموز التي يشترك فيها أكثر من صوت» كذلك 
لكو ممل ارات الو باي ملدنة وج للك هد واج الجن دة 
القرآن منذ وقت مبكر - ربما يعود إلى متتصف القرن الهجري الأول - مهمة تكميل"“ 


)١(‏ استعملت مصطلح (تكميل) دون أن استعمل ما عداه مما يوجد في كلام بعض الباحثين من مثل 
(تحسين أو إصلاح) (انظر د. المنجد: ص٥؟١)‏ لأن الكتابة العربية كانت تعاني من نقص في 
تمثيل بعض: الأصوات أو من اشتراك بعض الأصوات برمز واحد» وسد هذا النقص لم يكن يمثّل 
تحسيناً للكتابة العربية أو إصلاحاً لخطأً فيهاء وإئما كان (تكميلا) لنقص عانت منه قد ورثته عن 
الكتابة النبطية . 


$۹ 


الرسم العثماني وتيسير القراءة وضبطها منعاً لوقوع الخطأً واللحن في تلاوة القرآن 
وقد کان بالامکان تلافي النقص المشار إليه في الكتابة العربية بواحدة ت وسائل 
عدة» ولكن ساهمت تأثيرات تاريخية ودوافع عملية في تبني طريقة معينة واحدة من تلك 
الطرق التي يحصرها العلماء بالكتابة. في ثلاث هي“: 1 
-١٠‏ وضع رموز جديدة مستقلة لتمثيل الحركات القصيرة والأصوات الصامتة التي 
تشارك غيرها برمز واحد» واستعمالها استعمال رموز أصوات الأبجدية القديمة. .. 
-٣‏ الاستعانة بالعلامات الخارجية لتمثيل الحزكات القصيرة أو تمييز الرموز المشتركة. 


۳- وبالإمکان إلى جانب ذلك تمثیل الحركات القصيرة بالعلامات التي بتتصل, برموز 
الصوامت نفسهاء أو بواسطة تغيير شكل الرمز تبعاً لاختلاف نوع الحركة. 

ولما كانت الكتابة - بصورة عامة - تميل إلى المحافظة على صور هجاء الكلمات 
بحيث يصبح تغيير تلك الصوز» .حتى ولو كانت لملاحقة تطور نطق الكلمة» آمراً صعباًء 
بل یکاد کون مستحيادّء ولما كانت الطريقتان الأولى والأخيرة تحتمان تخطيم الشكل 
المعهود لصور هجاء الكلمات: فقد آثر ساح المصاحف وكتاب العربية الطريقة الثانة التي 
تحقق تملا أدق للنطق مع المحافظة على الصور المعروفة لهجاء الكلمات. 

وقد ساعد في اعتماد ذلك الاتجاه - أيضاً - عامل مهم جنا زهو ان ت هجاء 
الكلمات في المصحف الذي نسخ في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وبأمره قد احرص 
المسلمون على المحافظة عليهاء فهي الصورة التي رضيتها الأمةٌ دون ما سرواهاء وبذلك 
صار آي تفكير في تغبير تلك الصورة معنا إثذار بتحريٍ قد يقع في نص القرآن 
الكريم» وقد حافظ المصحف بفضل ذلك على الصورة الأولى التي كتب بها في عهد. 
النبي بي وخلافة الصديق» لأن المصحف العثماني لم يكن إلا نسخة دفيقة 'لذلك» . 
فكانت طريقة العلامات ٠الخارجية‏ أنسب طريقة تكمل النقص وتحافظ على الأصل؛ وغ 
ذلك فسنلاحظ بعد قليل المعارضة التي ظهرت لإدخال أي شيء على المصحف 


() انظر: 


- .Gelb, (L.J):. Writing, Encyclopaedia britannica 1973, Vol. 23, P.819. 


ا 


العثماني» لكن سرعان ما خفتت بعد أن تبينت ضرورة وفائدة ذلك» حتى لقد قال 
بعضهم «العجم نور الكتاب". وقال آخرون «لا باس به» هو نور له“ وقال الأوزاعي 
(ت۷١١ه)‏ «إعجام الكتاب نوره». 


ولم تتفرد الكتابة العربية بسلوك هذا الطريق في تكميل أصواتها بل شاركتها في ذلك 
بعض الكتابات السامية“ وقد استعان علماء اللغة المحدثون بهذه الطريقة في الكتابة 
الصوتية» حيث استخدمرا العلامات المميزة (كkعوص‏ 11ا )0ةال) لتخصيص بعض 
الحالات النطقية تفادياً لازدياد عدد الرموز الصوتية الأصلية حين توضع تلك العلامات 
فوق الرمز أو تحته أو توصل به. 

وقبل أن نمضي في بيان تاريخ تلك الحركة التكميلية نشير إلى قضية مهمة تنعلق 
بابتداء إدخال تلك العلامات في الكتابة العربيةء وقد آشير قبل قليل إلى أن هذه 
العلامات منها ما يمثلٌ الحركات القصيرة والتي عُرفت أحياناً باسم نقط الإعراب» ومنها 
ما يخصص رموز بعض الأصوات التي كانت تشترك في رمز واحد» والتي عرفت باسم 
نقط الإعجام» أما بط الإعراب فإن أقرال بعض القدماء وآقوال معظم المحدثين قد 
اتفقت على أنه مخترع بعد الإسلام"» وأما نقط الإعجام فرغم أن النقوش العربية 
الجاهلية خالية من أي أثر له فإن بعض علماء السلف ذهبوا إلى أنه قديم» بل ريما 
یکون قد وجد مع وضع الحروف! وجاء المحدثون وأثيرت القضية من جديدء وقد عثر 


(1) انظر الداني: المحكم» ص١١‏ . 

(۲) نفس المصدر» ص!. 

(۳) أبر أحمد العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف» طاء القاهرة» البابي الحلبيء ۳١۱۹م‏ 
ص٤١.‏ وانظر السيوطي : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ص۲٠‏ المكتبة العلمية» المدينة 

لمنورة» ۱۹۷۲ م» ج۲» ص1۸ . 

)٤(‏ مثل العبرية والسريانية. انظر: الطران إقليمس يوسف داود: كتاب اللمعة الشهية في نحو 

السريانية» ط۲ الموصل» ١۱۸۹م»‏ جا ص٤٣۱‏ وما بعدها. ونولدکه: ص٣٠.‏ وجويدي : 

دبیات الجغرافیا» ص۸۳. وإسرانیل ولفنسون: ص۳١٠‏ . وانظر أيفاً: ۲.9 M0۲38,‏ . 

)٥(‏ انظر د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية» ص*۳. ود. كمال محمد بشر: دراسات 

في علم اللغة» قا ص۷۸. 

() انظر ابن عاشر الأنصاري: ص۲٥٠‏ ود. الطاهر أحمد مكي: ص٦1‏ . 
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على بعض النصوص المكتوبة المهمة ترجع إلى سنوات متقدمة من القرن الأول 
الهجري› وقد ظهرت فيها أبعض نقط الإعجام فوق بعض الحروف» أفمزج ؛ هؤلاء 
المحدثون بين تلك الروايات | القديمة وما تدل عليه هذه النقوش ليخرجوا من ذلك كله 
بنتيجة تقول إن نقط الإعجام! ؛قديم» يعود إلى العصر الجاهلي أو إلى الجن الأرلى من 
تاريخ الإسلام. 
وعلينا أن نكون ٠-‏ في ,معالجة هذه القضية - حذرين في فهم تلك ألروايات 

التاريخية» لأن أكثرها قيل في غيبة المعرفة التاريخية بأصل تطور الأبجدية» إلى جائنب 
أن الروايات المتواترة تعارضهاء وبناء على ذلك سنحاول - هنا - عرض تلك الروايات ' 
ومناقشتها مرجئين دراسة دلالة النقوش والنصوص المكتوبة والروايات التي تقول إن 
إعجام الحروف قد اخترع تعن النصف الثاني من القرن الهجري الأول ٠‏ حتى نناقش 
موضوع الإعجام عامة بعد قليل. 

وقد أشير - من. قبل - إلى الرواية التي تسند وضع الإعجام إلى عامر بن جدرةا» 
ويعقب القلقشندي على ذلك بقوله «وقضية هذا إن الإعجام موضوع مع وضنع اللحزوفاء 
وقد روي أن أول من نقط المصاحف ووضع العربية أبؤ الأسود الدؤلي من تلقين آمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه والظاهر ما تقدم إذ يبعد أن الحروف قبل. ذلك مع تشابه 
ضورها كانت عريّة عن النقط: إلى حين نقط المصاحف». وقال صاحب'. كشف 
الظنون: «إن الصدر الأول أخذ القرآن والحديث من أفواء الزجال بالتلقين؛ ثم لما كثر 
الإسلام اضطروا إلى وضع النقط والإعجامء فقيل: أول من وضع النقط مرار .(مرامز) 
والإعجام عامر» وقيل الحجاج» وقيل آبو الأسود الدؤلي بتلقين علي رضي الله تعالى 
عنه» إلا أن الظاهر أنهما موضوعان مع الحروف إذ يبعد أن الحروف مع تشابه صورها 
كانت عرية عن النقظ إلى حن نقط المصاحف» وقد روي أن الصحابة' قالوا: أ 'جردوا 
المصحف من كل شيء حتى النقط» ولو لم يوجد في زمانهم لما ي يصح التجريد مئه 


كذلك. یتراءی من بين أقوال بعض علماء العربية أنهم يرون أن نقط الإعجام موضوع 


() . انظر: الفصل التمهيدي» ص٤۳:‏ 
(۲) صبح الأعشیٰ» ج۳ ص١٠٠‏ . 
٠ )۳(‏ حاجي خليفة» مج۱» عمود ۷۱۲ 
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مع وضع الحروف. يقول الزجاجي: «وجعلت بعض الحروف على صورة واحدة في 
الخط نحو الياء والتاءء والجيم والحاء والخاءء والدال والذال» وكذلك ما أشبهه لأنهم 
فرّقوا بينها بالنقط» فكان ذلك أخف عليهم من أن يجعلوا لكل واحد من هذه الحروف 
صورة على حدته فتكشر الصور». 

وقد ذهب بعض علماء السلف في تلك القضية إلى حد القول بآن مجيء الرسم 
العثماني خاليا من كل علامة إنما كان عن قصد ليحتمل الرسم ما صح من القراءات» 
وقد قال الداني وهو يتحدث عن أول مَنٌْ نقط المصاحف: «وإنما أخلى الصدر منهم 
المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات»› 
والفسحة في القراءات التي آذن الله تعالى لعباده في الأخحذ بهاء والقراءة بما شاءت 
منهاء فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقطها وشكلها»". وردد 
ابن الجزري (ت۸۳۳ه) نفس المعنى حين قال": «ثم أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة 
الآخيرة مما صح عن النبي ئ وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة 
الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد 
على كلا المعنيين المعقولين المفهومين». ويبدو أن ابن الجزري - رحمه الله - أخذ 
هذه الفكرة التي رددها بعض المحدثين منسوبة إليه من الإمام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) 
بألفاظها تقريباًء فقد قال الشيخ ابن تيمية في فتاويه: «إذا كان قد سرغ لهم أن يقرأوه 
على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم فلأن يسوغ ذلك مع 
اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى. وهذا من آسباب تركهم 
المصاحف أول ما كُتبت غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين 
كالتاء والياء والفتح والضم وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» وتكون دلالة الخط 
الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على 


(1) الجمل» ص۲۷۲. وانظر حمزة الأصفهاني: ص۲۷ و۳۷. والبطليوسي: ص۷١٠‏ . 
(۲) المحکم» ص٣.‏ 
(۳) النشر» جا ص٣٣.‏ 
(4) مج ص۳۱۹. 
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كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين»› فان أصحاب رسول الله E‏ تلقوا عنه ما 
مره الله بتبليغه إليهم من القران لف ونا يها 


وحاول بعض أصحاب هذا الاتجاه أن يؤيد مذهبه هذا يبعض الأخبار a‏ 
عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود - رضي الله عنهما - فقد أخرج ٠‏ أبو عبيد !في 
فضائل القرآن أن ابا بكر بڻ عياش قال سمعت أبا حضين يقول «لما وجه عفر الاس 
إلى العراق قال لهم كذا وكذا» فذكر كلاماًء ثم قال: جردوا القرآن» وأقلوا الزواية عن 
رسول الله ي وأنا شريككم» أو قال على رسول اله». وأخرج أيضاً عن ابن الأحوض 
آن عبد اله بن مسعود قال: «جردوا القرآن لیربو فیه صغیرکم ولا ینای عنه. کبیرکم» 
فإن الشيطان يفر من البيت, يشمع فيه 'سورة البقرة: وأخرج آبو بكر الأنبازي عن 
الضحاك أن ابن مسعود قال" ٠:‏ «جردوا القرآن» وزينوه بأحسن الأصوات: وآعریوه فإنه 
عربي» والله يحب أن يعرب». ونقله الداني: «جردوا القرآن» ولا تخلطوه بشي وقد 
َوَن بعض العلماء أن المقصود بتجريد القرآن هو إخلاژه من النقط» 'كما مر قول 
صاحب كشف الظنون.' 

لكن هذا الاتجاه في بيان تاريخ إدخال العلامات المميزة في الكتابة العربية؛ لا تكاد 
الأدلة التي يقدمها القائلون : به تکفي لنقرير 0 نقط الإعجام أو نقط الاب کان 
موجوداً قبل الإسلام ومستعمااً في الكتابة العربية.. 

أما قول بعض علماء السلف أن النقط المميزة للحروف كانت قد وضعت مع وضع 
الحروف العربية فهذا يرده ما كشف من تاريخ الكتابة العربية والأصل الذي اشتقت منه» 
ورغم الغموض الذي لا يرال يحيط بكثير من جوانب ذلك التاريخ فإن. ما تم كشفه '- 
مما ذكرنا بعضه في الفضل التمهيدي - كفيل بنفي هذه الفقكرة. 

وأما قولهم: إن المصاحف جردت لتختمل ما صح من الفراءات فإنه لا يقوم دليلاً 


(1) فضائل القران» لرحة ٠١‏ وانظر: غريب الحديث (له)» ج٤»‏ ص٤‏ . 
() نفس المصادر» لوحة ٠‏ و۷؟» وج٤»‏ ص٦٠٤‏ على التوالي. 
(۳) إيضاح الرقف والابتداءء جا» ص١١.‏ وانظر القرطبي: جا» ص۲۳. . 
() المحكم» ص١٠.‏ وانظر السيوطي : الإتقان» ج٤؛‏ ص١٠٠.‏ 
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على ما ذهبوا إليهء لأن ذلك يحتاج أولاً إلى إثبات أن النقط أو الشكل كان موجوداً ثم 
إثبات أن المصاحف جردت منه لتحتمل ما صح من القراءات» أما النقط والشكل فلم 
يثبت إلى اليوم أنه كان موجوداً يوم كتبت المصاحف» وكذلك فإن تجريد المصحف 
ليحتمل القراءات الصحيحة لم يثبت فقد رجحنا من قبل أن المصحف العثماني لم يكتب 
إلا لتمثيل القراءة العامة المشهورة في المدينة حينذاك. 


وأما الاحنجاج بقول عمر أو ابن مسعود «جردوا القرآن» فيبدو أن هذا الخبر أعطيّ 
ذلك التفسير في فترات لاحقة لقوله حين بدأوا ينقطون المصاحف فاحتج مَنْ كره ذلك 
بقول عمر وابن مسعود (جردوا القرآن). قال أبو عبيد": «وقد اختلف الناس في تفسير 
قوله: جرّدوا القرآن» فكان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف» ويقول: جردوا القرآن 
ولا تخلطوا به غيره» قال أبو عبيد: وإنما نرى أن إبراهيم كره هذا مخافة أن ينشأً نشء 
يدركون المصاحف منقوطة فيرى أن النقط من القران ولهذا المعنى كره مَنْ كره الفواتح 
والعواشر؟. ونقل السيوطي في الإتقان": «وقال الحربي في غريب الحديث: قول ابن 
مسعود: جردوا القرآن» يحتمل وجهين: أحدهما جردوه في التلاوةء ولا تخلطوا به 
غيره. والثاني: جردوه في الخط من النقط والتعشير. وقال البيهقي: الأبين أنه أراد: لا 
تخلطوا به غيره من الكتب». زبناء على ذلك فإن الاستدلال على وجود النقط وقت 
نسخ المصاحف بهذا الخبر غير كاف لإثبات ذلك» بل يبدو أن حمل الخبر على تجريد 
المصحف من إثبات التفسير أو الحديث فيه دون النقط أكثر انطباقاً على الواقعم» وهذا لا 
ينفي أن بعض الأئمة احتج بقول ابن مسعود حين أخذ الناسٌ ينقطون المصاحف»› 


واعتبروا ذلك النقط تزيدا ينبغى تجريد المصحف منه“. 


ومما يستوقف نظر الدارس لهذه القضية عند علماء السلف أن أبا عمرو الداني الذي 
يذهب أن المصاحف العثمانية جردت من النقط والشكل «من حيث أرادوا الدلالة على 
بقاء السعة في اللغات» والفسحة في القراءات»» قد ردد في أكثر من كتاب من كتبه 


.٤١ص‎ »٤ج غريب الحديث»‎ )١( 
. ٠١۲ص‎ »٤ج الإتقانء‎ )۲( 
عن هشيم أنه قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: «أنه كان‎ )٥۷ نقل أبو عبيد (فضائل القرآنء لوحة‎ )۳( 
. ١١ص يكره نقط المصاحف» ويقول جرّدوا القرآن ولا تخلطوا به»» وانظر الداني: المحكم»‎ 
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آن العرب الم تكن أصحاب شكل ونقط» قال في المحكر”: إن الوت لم؛ تکن 
أصحاب شکل ونقط› فکانت أتصور الحركات حروفاًء لأن الإعراب قذ يكون بها كما 
يكون بهن» فتصور الفتحة ألفاًء والكسرة ياء والضمة واوا 'فتدل هذه الأحرف الغلاثة 
على ما تدل عليه الحركات الثلاث من الفتح والكسر والضم ومما يدل على أنهم الم 
يكونوا أصحاب شكل ونقط وأنهم كانوا يفرقون بين المشتبهين في الصورة بزيادة 
الحروف إلحاقهم الواو في (عمرو) فرقاً بينه وبين (عمر)...٠.‏ وأورد الداني نفس 
الفكرة في كتابه (الموضخ) وهو يتحدث عن فكرة الفرق بين الكلمات المتشابهة في 
الهجاء فقال «والعرب لم تكن أهل شكل ونقط . . ٠.‏ ونقل علم الدين السخاوي نص 
كلام الداني في الموضح في کتابه جمال القراء". 

وموقف الداني من هذه القضية -. الذي يبدو غير خال من التناقض - ادنع إلى 
الحذر عند دراسة أقوال علماء السلف في هذا الموضوع» خاصة أن تفاصيل كثيرة من 
تاريخ الكتابة العربية کانت غائبة عنهم» ولم تعزف إلا منذ وقت قريب› ولل موقف 
بعض الصحابة والتابعين وكراهتهم لنقط المصاحف' يعتبر دليلً على أن ذلك كان حداً 
جديداً في .الإسلام ولم تكن تعرفه الكتابة العربية من قبل» ونه جدث' بعد , نسخ 
المصاحف العثمانية أيضاء إذ لو كان موجوداً لما تردد ‏ الصحابة في .استعماله أضبط 
المصحف» وقد :ظل التردد في أمر نقط المصاحف وضبطها يغلب على مواقف بعض 
٠‏ العلماءء وقد كان الناس يسآلون الإمام مالكاً (ت۷۹١ه)‏ إمام المدينة عن رأيه في نقط 
المصاحف» وما أحدثه الناس من الهجاء فيقول: «أما الإمام من المصاخف فلا أرى أن 
ينقط› ولا يزاد في المصانحف ما لم يكن فيهاء وأما المصاحف EE‏ 
الصبيان وألواحهم فلا آری؛ بذلك بأسا. 


'ودرس بعض المحدثين أمن المهتمين بتاريخ الكتابة العربية هذه القضية» ا منهم ما 


0( ۱۷۷-۷1 
(۲) ورقة ۲۵ب. 
(۳) انظر: ورقة ۱۸٩‏ ب-۱۸۷أ. 
() انظر الداني: المحكم ۱-۱۰( 
)٥(‏ انظر الداني: المحكم» ض١١‏ 
۳۹۸ 


يشبه التسليم العام بانعدام نقط الإعراب قبل الإسلام"“ ودارت مناقشاتهم حول البحث 
عن أوليات نقط الإعجام الذي يميز الحروف المتشابهة في الكتابة العربية» وكان الأستاذ 
حفني ناصف (ت۱۹۱۸م) أول من تحدث عن هذا الموضوع» فقال من بين ما قاله“: 
«ويبعد كل البعد أن تكون الحروف موضوعة في أول آمرها على هذا اللبس المنافي 
لحكمة الواضعين» الذاهب بحسن الاختراع» فإما أن يكون لكل حرف شكل مخالف 
لسائر الحروف ثم اتحدت الأشكال المتقاربة» وصارت شكلاً واحداً» بتساهل الكتاب 
وطول الزمن» وإما أن يكون بعض الأشكال موضوعاً لعدة أحرف ووضع الإعجام 
لتمييزها بعضها عن بعض». ثم يقول: «إن الإعجام موضوع قبل الإسلام ولكن تساهل 
الكاب في أمره شيئاً فشيئاً» حتى تنوسي ولم يبق إلا النادر إلى أن جاء زمن عبد 
الملك فحتم على كتاب دولته رعايته». وفي كلام الأستاذ حفني ناصف ما يلفت النظر 
وهو قوله «فإما أن يكون لكل حرف شكل مخالف لساثر الحروف ثم اتحدث الأشكال 
المتقاربة وصارت شكلا واحدا بتساهل الكتاب وطول الزمن. ..» وهو ما يفسر به علماء 
الكتابات القديمة - في الوقت الحاضر - تشابه بعض رموز الكتابة العربية. 


)١(‏ ذكر حفني ناصف (تاريخ الأدب» ص*٠۷ء‏ هامش :)١‏ «أن النقط للإعجام أو الشكل لم يكن 
مستعملا في زمن عثمان» وإنما النقط الذي كان في زمنه كان عبارة عن علامات خاصة باللغات 
التي كان الصحابة يقرأون بها. .. فقد كانت الصحف المودعة عند حفصة مبيّنة فيها اللغات 
الأخرى بنقط على الحروف اصطلحرا على وضعها للدلالة على الإمالة وضم ميم الجمم 
والإشمام والهمز والتسهيل وغير ذلك من القراءات». ولا أدري على أي شيء استند الأستاذ 
المرحوم حفني ناصف في تقرير هذه الملاحظة إذ لم أعثر على خبر يشير إلى شيء من ذلك. 
وقد ادعى الدكتور عبد الحي الفرماوي قدم نقط الإعراب. وقال (ص۱۸۹) إنه «أقدم ميلاداً 
ووجوداً من نقط الإعجام». وقد فهم قول الدكتور ناصر الدين الأسد (ص١٤)‏ عن نقش الطائف 
«فإن أكثر حروفه التي تحتاج إلى نقط منقوطة معجمة؛ فهماً خاطتاً فقال (ص١١۱)‏ بينما التصريح 
في نقش الطائف عن نقط الإعراب ونقط الإعجامه ورغم أن تعبير الدكتور الأسد (منقوطة 
معجمة) تعبير غير دقيق إلا أن نظرة واحدة إلى صورة النقش تكفينا تكلف القول في هذا 
الموضوع إذ لا يظهر في هذا النظر غير نقط الإعجام. 

(۲) تاریخ الأدب» ص٠۷.‏ وقد نقل كلامه ءالزنجاني في تاريخ القرآن» ص1۷ . وانظر أيضاً: حامد 
عبد القادر» ص۸1 ود. عبد العال سالم مكرم: ص٤‏ . 
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وبحث الدكتور ناصر الدين الأسد هذا الموضوع وتوسع فيه وجمع أدلة جذيدة تعضد 
احتمال كون نقط الإعيجام قديماً في الكتابة العربية» فبعد آن درس النقوش الحربية التي 
تزجع إلى ما قبل الإشلام وين نوها من النقط» عرض لأقوال بعض علماء السلف في 
مجيء المصاحف العثمانية أ من غير نقط ولا ضبطء فنقل كلاماً للقاضي أبي بكر بن 
العربي .في ذلك ووضحه بكلام ٠‏ ابن الجزري الذي مر ذكره» ثم 'أورد ما فسز به 
الزمخشري قول ابن مسعود الذي ذكرناه من قبل وهو «جردوا القرآن.. ٠.‏ ونجعل 
أقوال هؤلاء العلماء الثلاثة ثكأةَ ضح إليها بعض الروايات. والآقوال بلغت سيعة". لا 
يكاد يقوم واحد منها دليلاً بين إلا ما ذكره في الختام من العثور علي برذية. مكتوبة 
بالعربية واليونانية ترجع إلى سنة ۲۲ هجرية» وعلى نقش مكتوب سنة ۸ه قرب 
الطائف في الحجاز» وقد . ظهرت بعض الحروف معجمة في هذين النصين ولکن: قد 
صرح الدكتور الأسد «إن هذا کله لا يقوم وحده دلياك قاطعاً عن وجوه النقط , قبل 
الإسلام؟. 


وتناول هذا الموضوع أيضاً الدكتور صلاح الدين المنجد» واستعان 'المؤرخة 
سنة ۲۲ هجرية وبنفس الظائف ٠٥۸(٠‏ هجرية)» وحاول استنطاق بعض الأخباز والآثار 
المروية من مثل قول ابن الجزري السابق في تجريد المصاحف ليدلل على أن نقط 
الإعجام کان معروفاً منذ إأيام الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن ما يقال من أن 


تصر بن عاصم ویحیی ين يعمر هما اللذان اخترعاه غير صحیح". 


وسنعود إلى موضوع الإعجام مرة آخرى في الصفحات التالية» ويكفينا أن تقر هنا 
أن العلماء متفقون على أن الروايات التاريخية بشأن استعمال نقط الإعراب في المصالحف 
- مما سنورده بعد قليل -أ ليست موضع شك» آما قول بعضهم إن نقط الإعجام قديم 
وإنه ربما وضع مع الحروف أو أنه استعمل قبل الإسلام» استناداً إلى ما تقدّم من أفوال 
٠‏ وأخبار» واستناداً إلى دلالة 'بعض الوثائق فنرى أن الاعتماد على تلك الأقوال وخدها غير 


(1) انظر: مصادر الشعر الجاهلي» ض(٤۳-١٠۴).‏ 
(( نفس المصدر» ص(۴۳۷-١٤).‏ 
(۴) انظر: دراسات في تاريخ! الخط العربي» (ص١٠٠٠-١١١)»‏ وانظر بعض تلك الأخبار: السيرطي 
دريب الراوي شرح تقريب النواؤي» ج۲» ص1۸ و٩٦‏ وا۷ 
fe‏ 


كافي» خاصة أنها لا تخلو من غموضٍ أو تناقض أو أتها قيلت في فتراتِ متأحرة مع 
غياب معرفة التاريخ الصحيح لبداية نقط الإعجام عن القائلين بها. ثم إن الاعتماد على 
ما ظهر من نقط في البردية والنقش المشار إليهما لا يكاد يرد الروايات المشهورة. أو 
يضع حلا للتساؤل في هذا المجالء خاصة إن كليهما لا يزال يحتاج إلى توثيق كما 
سيين بعد قليل. 

إن الكتابة العربية كما تتجلى خصائصها في الرسم العثماني كانت في تلك الفترة لا 
تشير إلى الحركات القصيرة بأي رمز أو علامة» كذلك كانت عدة أصوات تشترك برمز 
كتابي واحد. ومن ثم قفإن جهود العلماء انصبت على تكميل هذين النقصينء بإيجاد 
علامات للحركات القصيرة وتمييز الرموز التي تدل على أكثر من صوت ليستقل كل 
صوت برمز واحد یدل عليه لا یشرکه فيه غيره. ولم تقف جهودهم عند هذا الحد بل 
وضعوا علامات أخرى تشير إلى بعض حالات النطق حرصاً منهم على ضبط ألفاظ 
التلاوة» فقال ابن درستويه وهو يتحدث عن الشكل“: «إن الشكل زيادة تلحق الحروف 
للحاجة إليها» وهو على ضربين: ضرب على صور الحركات والسكون اللذين تعرف 
بهما الحروف وتبين كما كان المعجم صوراً للحروف» وضرب هو زيادة یؤتی بها مع 
الحرف للفرق كما كان النقط كذلك. .. فأما الشكل الذي هو صور للحركات والسكون 
فأربعة أشياء: الفتحة والضمة والكسرة والوقفة. .. وأما الشكل الذي هو زيادة للفرق 
فهو خمس علامات: التشديد والتنوين والهمزة والمدة وعلم ألف الوصل). 

وسوف أتناول المسائل المتقدمة من خلال ثلائة مباحث: آدرس في الأول علامات 
الحركات القصيرة فقط» وأتتبع فيه تطورها من مجرد كونها نقطاً يخالف بين أماكنها إلى 
اختصاص كل منها بصورة معينة. أما علامة السكون التي أدرجها ابن درستویه مع صور 
الحركات فلا نرى لها مكاناً معهاء وأدرس في الثاني العلامات التي مير بها الكّاب بين 
رموز الأصوات التي تشترك في رمز واحد. وأتتبع ذلك من خلال الروايات والمصاحف 
المخطوطة . وآتناول في الثالث العلامات التي استعملت لتخصيص حالات نطقية معينة 
وهي العلامات التي سماها ابن درستويه (زيادة يؤتى بها مع الحرف للفرق) وسأضم إلى 
الخمسة التي ذكرها علامة السكون لأنها لا تمثل في واقع النطق حركة معينة» وإنما هي 


)1( كتاب الكتاب» ص٥0‏ . 


تشير إلى انعدام الحركة» حتى لا يظن القارىء أن الحرف مشدد أو . محرك بحركة 
قصيرة» فدراستهاا مع العلامات التي تخصص حالات تطقية معيئة أولى من دراشتها ت 
علامات الحركات . 


وقبل أن فصل القول في ا هڏه الآتواع الثلاثة من العلامات التي أشير إشارة. موجزة 
إلى . ما كتب في هذا الموضوع من مؤلفات وما ,وصل إلينا منها. إذ أنها ستكون االمصدر 
الذي أعتمد عليه في دراسة! هذا الموضوعء ثم أذكر ما أتيح .لي الاطلاع عليه من 
المصاحف والوثائق المخطوطة التي تقدم الدليل الملموس على صحة ما. كتبة أعلماء. 
السلف وروؤوه في كتبهم عن هذا الموضوع . ۰ 

ومثل ما رآينا من الأهمية. الحظمى لكتاب (المقنع) للداني في موضوعالرشْم نجد 
كتابه (المحكم في نقط المضاحف) يتبوأ نفس الأهمية في موضوع نقط المضاحف 
وضبطهاء» بل ريبما ناق على المقنع في ذلك إذ تزداد هذه الأهمية حين نعلم قلة ما 
وصل إلينا من مؤلفات النقط' والشكلء ويبدو أن التأليف في هذا الموضوع قديم حتى 
أنه قد روي أن أبا الأسود الدؤلي الذي تنسب إليه أغلب المصادر العربية أولية :وضع 
نقط الإعراب قد وضع مختصراً في ذلك" ولا ندري هل كان هذا المختصر في ¦ النقظ 
أم هو ما يب إليه من وض بعض أبواب النحو". وذكر ابن النديم (ت٠۳۸ه)‏ سنة 
من الكتب في هذا الموضوع أقدمها كتاب الخليل بن أحمد في النقط". 
٠‏ وذكر الداني (ت٤٤٤ه)‏ في مقدمة المحكم أشهر مَنْ الَف في الموضوع ممن سبقه 
فقال“: «وأول من صنف االنقط ورسمه في كتاب» وذكر علله الخليل بن أحمد 
(ت٠۷١ه)‏ ثم صنف بعده جماعة من النخويين والمقرئين» وسلكوا فيه طريقه» واتبعوا 
سنته» واقتدوا بمذاهبه. منهم أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي (ت۲۰۲ه) وابته أو 
عبد الرحمن عبد الله بن أبي محمد (ت۲۳۷ه)ء وآبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 


(1) انظر أبر بكر الألباري: جا صا٤.‏ رالداني: المحكم» ص٤.‏ 

(۲) انظر السيرافي: أبو سعيد !الحسن بن عبد اله: أخبار النحويين البصريينء و 
ص۱۸. وبکر الزبيدي :. ص١١‏ . وأبو البركات الأنباري: ص٩‏ . والقفطي: ج1» صه. : 

(۳) الفهرست» صه٠.‏ : 


(4) المحكم» صة. 


(ت١٠۲ه)‏ وأبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت٤۳۳ه)‏ وأبو بكر أحمد بن 
موسی بن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ وأبو بکر محمد بن عبد له بن آشته (ت٩۰٣۳ه)‏ وأبو 
الحسن علي بن محمد بن بشر مقرىء أهل بلدنا (ت۳۷۷ه) وجماعة غيره غير 
ھۇلاء). 

وأشار محقتق كتاب المحكم في مقدمة التحقيق إلى أسماء آخرين ممن ألف في 
موضوع النقط غير من ذكرهم الداني» خاصة من علماء العربية منهم أبر إسحاق 
إبراهيم بن سفيان الزيادي (ت۹٤۲ه)‏ وأبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت۲۸۲ه) 
وأبو بكر محمد بن السري بن السراج (ت١٠۳ه)‏ وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت۳۲۷ه) وأبو الحسن علي بن عیسی الرماني (ت٤۳۸ه).‏ 


ولم يصل من تلك المؤلفات شيء سوى كتاب (المحكم) للداني» ولا شك أن بقاءه 
سالماً حتى رأى النور مطبوعاً قد عرض فقد الأصول الأرلى لهذا العلم» لأن الداني قد 
أودع في هذا الكتاب خلاصة كتب سابقيه المؤلفة في موضوع النقط» كما أودع في 
(المقنع) خلاصة كتب سابقيه المؤلفة في موضوع الرسم. 

وقد جعل الداني كتابه (المحكم) أبواباً تحدث فيها عن تاريخ النقط ومذاهب الناقطين 
فبدأ بذكر أوليات النقط ومن بدأ به ثم من كره ذلك من السلف ومَنْ ترص فيه» وذكر 
باباً جامعاً في موضوع النقط» وتحدث بعده عن حروف التهجي وترتيبها وعن إعجام 
لحروف ونقطها بالسواد» وتحدث في الأبواب التالية عن كيفية نقط الحركات» ثم 
لتشديد والسكون والمد والتنوين وإحكام نقط المْظْهّر والمُخُفى والمدغم من الحروفء 
وأحكام همزة الوصل. وتحدث في عدة أبواب متتالية عن كيفية نقط الهمزة وموقعها من 
لحروف الثلاثة» ثم تحدث في الأبواب الأخيرة من الكتاب عن نقط ما نقص هجاؤه» 
ٹم ما زید فيه» وختم الكتاب بباب عن اللام ألف» كل هذا على مذهب تقاط 
لمصاحف» وقد ألحق بالكتاب عدة أبواب تتعلق «بذكر مذاهب متقدمي أهل النقط من 
لثحاة كالخليل واليزيدي وغيرهماء ومذهب من سلك طريقهم واقتفى آثارهم من نقاط 
أهل المصرين» الكوفة والبصرة» وسائر العراق» وما جرى عليه استعمالهم واتفقت 


)١(‏ الدكتور عزة حسن: مقدمة التحقیق» ص(۴۳-۳۲). 
(۲) انظر أهمية هذا الكتاب: المصدر السابق» ص(۲۰-١).‏ 


۳ 


عليه جماعتهم ٩۲‏ 


'وللداني كثاب صغير' آخر في موضؤع النقط هو الذي ألحقه بكتاب (المقنع) والذي 
طبع معه» وقد تناول فيه من الموضوعات ما تناوله في كتاب المحكم إلا أنه ,جاء | 
موجزاً حالياً من التفصيل الذي نجده في المحكم. وقد رجح محقق كتاب' المحكم أن 
يكون للداني كتاب ثالث في نقط إلمصاحف هو كتاب (التنبيه على النقط والشكل)". 


ومع أن كتا (المحكم) للذاني يعتبر أجمع وأقدم كتاب وضل في موضوغ النقط فقد 1 
جاءت عن ' بعض المؤلفات التي ترجع إلى فترات تسبق عصر الداني فصول اصغيرة 
تتحدث عن الموضوع أو شيء من تاريخه. من ذلك ما ذکره ابو عبيد (ت٤۲۲ه)‏ في 
فضائل القرآن حول من كره نقط المضاحف ؤمن ترخص في ذلك من التابعين خاصة. 
وسبتق أن أشير إلى أن. لأبي أجاتم . السجستاني کتاباً فيي الموضوع؛ . وقد قال عله ابن 
النديم «كتاب أبي حاتم السجستاني في النقط والشكل» بجداول . ودارات۲ 6 ویېدو آن 
فصولا . من کتاب أبي حاتم قدأ وصلت, إلينا بواسطة ابن أبي داود في کتابه ا(المصاحف) 
فبعد أن ذكر أولٌ مَنْ نقط المضاحف من .كره ذلك .ومن. ترخص فيه ذكر. يابا عن كيفية . : 
نقط المصاحف ابتدأه بقوله: «قال أبو حاتم السجستاني» ونقطه بيده: هذا كتاب يستدل . 
به على علم النقط ومواضعه*“ ثم تحدث عن كيفية نقط الحركات اثلاث ومقدار ما 
ينقط من الكلم» SE E‏ وذكر فصلا عن كيفية نقط ما جاء 
على غير الهجاء من مثل (العلمؤا و نشۇا) وما کان مثله من باب الهمز خاصةء ويېدو آن 
کل ما ذکره ابن ابي داود في هذا اللاب إنما نقله من كتاب أبي حاتم في النقط کما 
صرح في أوله. ' ولكنا لا نجد الجداول والدارات التي ذكرها ابن النديم ولعل ابن آبي 
داود ترك قفا من الكتاب. 


(۱) المحکې ص۰۲۰۹ وقد اشتغزق ذلك من ضن(۹-۲۰۹٠۲)‏ من الكتاب. 
(۲) الدكتور عزة حسن: ص٣٠۲‏ من مقدمة التحقيق. ` 
(۳) .فضائل القرآن». لوحة .۵۷ . 

. ٠٤٤ص الفهرست»‎ )٤( 

(0) المصاحف» ص٤٤٠‏ . : 

(7) من ص(٤٤٠-١١٠)‏ من كتابا المصاحف. ٠‏ 


£ 


وقد وردت في كتاب أبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه (١٣۳ه)‏ المسمى 
كتاب (الكتاب) فصول عن نقط الإعجام والشكل على مذاهب الكتّاب وآهل العربية» 
وقد تضمن هذا الكتاب معلومات قيمة عن الكتابة العربية عامة وعن موضوع النقط 
والشكل خاصة. 

أما ما كتب في موضوع النقط بعد عصر الداني فيبدو محدوداً» وما ألف فيه كان 
يدور حول كتاب المحكم أيضاً ويستمد منه بصورة عامة» فقد نظم أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأموي الشريشي الخرّاز المتوفى سنة ۸١۷ه»ء‏ 
قواعد النقط في أرجوزة جعلها خاتمة نظمه المشهور بمورد الظمآن الذي سبقت الإشارة 
إليه في مصادر الرسمء وقد اشتهرت هذه الأرجوزة باسم (ضبط الخراز) وبلغت أربعة 


. وابتدأها بعد أن أتم ما أراد من موضوع الرسم بقوله": 


وخمسین ومائة بيت 
مناتمام نظم رسم الط ."راتت ات اا 
یسا رن امت اا مدا على الذي ألفيه معهمودا 
مستنبطا من زمن الخليل مشتهراً في أمل هذا الجيل 

وضكّنها ‏ الخراز من موضوعات النقط ما سبق أن أشرنا إليه من مرضوعات المحكم 
من أحكام وضع الحركة ثم السكون والتشديد والمد والمدغم وأحكام الهمزة والصلة 
ونقط ما نقص هجاؤه وما زيد فيه» وكيفية نقط اللام آلف» على اختلاف يسير بينه وبين 
المحكم حتمته هذه السنين الطويلة بينهماء وما حدث خلالها من تطور في كيفية النقط . 


ونظم ميمون بن مساعد المصمودي المتوفى بفاس سنة ۸١١‏ كتاب (المحكم) 
لآبي عمرو الداني» مع الاستفادة من كتب أخرى كالتنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح 
تلميذ الداني» في أرجوزة طويلة في نقط المصحف» سماها (الدرة الجليلة)“. 


(1) انظر: صا وما بعدها من الكتابء ونجد في الجزء الثالث من صبح الأعشى للقلقشندي 
معلومات جيّدة تساعد في معرفة تاريخ الشكل والنقط في الكتابة العربية. 

(۲) المارغني» ص۳۹ . 

(۳) نفس المصدر» ص۳۱۹. 

(6) عمر رضا كحالة: ج۱۳» ص٦٦‏ . 

(0) انظر د. عزة حسن: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن)ء دمشقء 1۹1١‏ = 


t0 


وقد شرح أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسي (ت۸۹۹ه) . (ضبط ‏ الخراز) 
وسَمّى ذلك الشرح (الطراز في شرح ضبط الخراز)» واعتمد في شرحه على ما عند أي 
عمرو الداني وتلميذه أبي داود"» وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ مخطوطة" ويبدو 
أن شرح التنسي لم يكن أول شرح لضبط الخراز» فقد صرح في المقدمة أن هناك 
شراحاً سبقوه حين يقول":, «وبعد فإني لما رأيت من تكلم عن ضبط الأستاذ أبي 
عبد الله الشزيشى اروف بالخراز وجدتهم بين مختصر اختصاراً ا ومطول تطویااً 
مملا فا شا أن أضع عليه شرحاً متوسطاً يكون أنشط لقارئيه وأقرب لفهم. 
طالبیه فشرعت فيه مستعيناً باله تعالى» وسميته بالطراز في شرح ضبط الخراز». .وأشرت 
من قبل إلى أن المارغني شرح مورد الظمآن والضبط معتمداً غلى شرحي ابن ,عاشر 
الأنصاري وأبي عبد الله التنسي. 

وإضافة إلى ذلك نجد أحيااً فصول عن الضبط في بعض الكتب المؤلفة في رسم 
المضصحف بعد .عصر الداني» : :من ذلك الفصل الذي آورده أبن وثيق الأندلسي -۵٦۷(‏ 
٤ه)‏ في آخر کتابه في الرسم 2 والفصل الذي أورده أبو طاهر العقيلي (ت ۳ ٦ھ)‏ 
في آخر کتابه يض“ ورغم: ن هذه الفصول لا يتجاوز الواحد منها بضع صفحات إلا 
أنها مهمة في بيان تاريخ نقط المصاحف وتطوره» إذ كثيراً ما ينص المؤلفون على طريقة 
نقط المصاحف e‏ 


ويبدو أن التأليف في موضوع النقط والشكل قد قل الاهتمامٌ به بعد عصر أ الداني 
تسا ورف الدكتور عزة حسن أن السبب في ذلك هو انصراف الناس في الحعصور 
ا عن طريقة النقط المدور في ضبط المصاحف إلى طريقة الشكل :المأخجوذ من 


ص٠٠۳»‏ وفيها نسخة مخطوطة من الأجوزة. وذكر صاحب معجم الملفين (ج۳٠ء‏ ص٦٠)‏ أن 
للمصمودي كتاباً في النقط غير الدرة' اسمه (المورد الروي في نقط المصحف العلي). 

انظر د. عزة.حسن: مقدمة تحقيق المحكم» ص٤٣.‏ 

نفس المصدر» ص٠٠.‏ 

الطرازء وزقة ١ب.‏ 

لوحة (۳۸-۴۳۳). 

انظر: لوخة ٠١‏ وما بعدها. ! 


صور الحروف الذي وضعه الخليل بن أحمد واتبعه النحويون وأهل اللغة» لأنها أسهل 
وأقرب إلى فهم القارىء. 

ويلاحظ أيضاً أن التأليف في هذا الموضوع بعد عصر الداني قد تركز في بلاد 
لمغرب والأندلس» بينما لا نكاد نجد في المشرق من اهتم بهذا الموضوع في العصور 
لمتأحرة» وكأن أهل المغرب والأندلس كانوا تشباً بطريقة النقط المدَرّر التي تحتاج إلى 
خبرة ومعرفة واسعة بها من أهل المشرق الذين استعملوا طريقة الشكل الذي وضع أسسه 
لخلیل منذ وقت مبكر على نحو ما سنبين ذلك بعد قليل. 

أما الوثائتق المخطوطة التي سوف أستعين بها في متابعة تطور النقط والشكل في 
لكتابة العربية على نحو ما ترويه الكتب المؤلفة في هذا الموضوع فإن من الصعوبة 
بمكان الوصول إلى كل ما هو موجود منها في مكتبات التراث الإسلامي في العالم إذ 
لا تخلو مكتبة من تلك المكتبات من مصحف مخطوط أو أجزاء منه أو من بردية أو 
عملة معدنية أو كتاب قديم مخطوط أو كتابة على لوح من الصخر أو الرخام. وقد كان 
مما يسر لي الوصول إلى كثير من نماذج المصاحف والكتب المخطوطة التي ترجع إلى 
فترات متقدمة وغير ذلك من الوثائق المخطوطة» تلك المجموعات الخطية المصورة التي 
حرص مؤلفوها على انتقاء صور للمخطوطات العربية أياً كان موضوعها أو المادة التي 
كتبت عليها» موزعة على العصور المختلفةء وقد كان للمصاحف القسم الأكبر من تلك 
المجموعات رغم صعوبة تحديد تاريخ القديم منها تحديداً دقيقاًء ولعل أوسع مجموعة 
ضمت أشمل عدد من النمانج هي مجموعة zانإه‏ .8 الذي جمع فيها نماذج خطية 
تمتد من القرن الأول حتى نهاية القرن العاشر الهجري"» وقد ضمت دراسة الدكتور 
صلاح الدين المنجد عن تاريخ الخط العربي كثيراً من صور خطوط المصاحف والخطوط 
العربية القديمة على الحجر والرق وغيرهما”. كذلك يمكن الاستفادة في هذا المجال 
من المجموعة الخطية التي جمعها الأستاذ ناجي زين الدين وأورد فيها نماذج مختلفة من 


(۱) مقدمة تحقیق المحکم» ص(۳۳-٤١).‏ 
B. Moritz; Arabic Palaeography. Cario, 1945. (¥)‏ 
(۳) د. صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي» بیروت» ۱۹۷۲. 


¥ 


أنواع الخط العربي ٠‏ إلى جانب كثير من المصادر الأخزى التي اهنت بموضوع الخط 
العربي وضمت لوحات من ذلك التراث»ء هذا إلى جانب بعض المصاحف, ,الكريمة 
المخطوطة التي أمكتني الاطلاع عليها في دار الكتب المصرية» مما سأشير إليه في 
موضعه. 

ومع أن هذه المصادر قد أتاحث للبحث نماذج كثيرة ومن جهات متعددة أومتباعدة 
هي ثمرة. جهوذ كثير من العلماء الذين سهلوا على الباحثين سبل الاطلاع عليه إلا أن 
طريقة التصوير بالأبيض والأسود قد طمست الألوان المتعددة التي ضبظطت بها بعض 
المصاحف القديمة» بحيث يصعب إفهم دلالة العلامات أحياناًء فالمصحف الذي 'أورد منه 
موريتز في مجموعته عدة لوجات )۳١-۳١(‏ بدت فيه ,العلامات جميعاً وأصل الخط بلون 
واحد» وللا ني کنت اطلعت على أصل هذا المصحف بدار الكتب المضرية"“ 
وعرفت طريقة: رسم العلامات فيه والألوان التي استعملت في ذلك لما أمكن فهم طريقة 
ضبطه بسهولة» خاصة .أنه يبدو قد ضبط على أكثر من قراءة» ومن ثم فإن عدم توضيح 
ألوان المداد. المستعملة في الصور الخطية في المراجع المذكورة يجعانا نجهل, ذلك : آو 
نعجز عن تحديده». إلى جانب ما قد يجلبه من صعوبة في فهم ضبيط تلك اللوجات. 

ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى حقيقة مهمة تتعلق بجانب الاعتماد على النمافج 
المصورة وهي أن الفصوير مهما جاء دقيقاً فإن احتمال غموض بعض ملامح الأصل يظل 
قائماًء خاصة إذا كان الأصلل قد 'أثرت عليه عوامل البلى لتقادم السنين» كما سنلاحظ 
في البردية المؤرخة سنة ۲١‏ هجرية» 'ولعل أوضح مثال يُجلّي. خطورة .الاعتمأد على 
اللمادج المضورة - وهو ما لا نجد بدا منه - ما لاحظناه على صورة؛ نقش القاهرة 
المؤرخ بسنة' ۳١(‏ هجرية) فقد' بدت اللام فيي كلمة (لعبد الزحمن) في البطر ' الثاني منه 
منقطعة عن :العين في أغلب ' المصادر التي نشرت صورته» وحاولت الاستعائة بهذه 
الظاهرة في تفسير انقطاع الجر في الرسم العثماني في مثل (مال: ھؤلاء) .كما ار 


(۱) ناجي زين الدين: مصور الخط العربيء بغدادء المجمع العلمي العراقيي» ۱۹٦۸‏ م. وللأستاذ ناجي 
کتاب از في االموضيع ل يخلو من فائذة في هذا المجال هو: الخط' e‏ بداد 
وزارة الأعلام» ٠۹۷۱‏ . : 

(۲) محفوظ بدار الكتب المصرية برقم ١‏ مصأحف . 

۸ 


بيان ذلك - ولكن بعد آن اطلعت على الأصل المحفوظ في متحف القن الإسلامي 
وجدت أن ما ظننته من انقطاع اللام في (لعبد) غير صحيح وأن ما بدا في الصورة 
المنشورة للنقش من انقطاع اللام إنما هو بسبب عجز الصورة عن إظهار انكسارات الخط 
المنقوش على الصخر» ومع ذلك فلعل اليقظة في تأمل الصور إلى جانب الام یمکن 

أن يخفف شيا قليلاً من خطر الاعتماد عليها. 

وبالمثل فإن إمكانيات البحث ووسائله تعجز عن إظهار الألوان في ضبط الكلمات كما 
روى علماء النقط» وكما نجده في بعض المصاحف المخطوطة القديمة» وسأحاول 
توضیح ذلك بالوصف ما أمكن» وكذلك قد يصعب إعطاء صورة مطابقة لما يُروى في 
المصادر أو يوجد في بعض المصاحف المخطوطة وغيرها من علامات» ولكن سأحاول 
تبيين ذلك بخط اليد ما أمكن إن عجزت عن إظهاره الآلةٌ الكاتبة . 


۹ 


الميحث الأول 
عَلامَات الجر كات القصيرة 

کان نزول القرآن الكريم ؛ بالعربية» ودخول غير العرب في الإسلام» .وحرصهم غلی 
تلاوة القرآن وتعلم العربيةء أ وما نحدث من انسياح المسلمين من قلب الجزيرة إلى كل 
جهات الأرض» وما ضاحب ذلك كله من امتزاج لغوي. ومن اتساع استعمال الكتابة - 
قد خلق وضعاً لغوياً جديداً الم يكن من اليسير على الكتابة العريية أن تلتجيب له وهي 
على حالتها القديمة من إهمال تمثيل الحركات» فمع ازدياد حجم النصوض التي تكتب 
بها ضعفت السليقة التي كان يقرأ بها العربي النص المكتوب قراءة صحيحة» كذلك قإن 
المسلمين من غير العرب لمأ يكن من اليسير عليها تجنب الخطأ فيما يقرأون من نصوص 
مكثوبة بهاء فكان ذلك مَدعاة للتفكير بوسيلة تعين على ضبط القراءة خاصة في القرآن 
الكريم ومن ثم فإن قول اللغوي الفرنسي فندریس*: إن العناية التي تبذلها اللغة في 
یچ الأصوات ترجع إلى انتشار اللغة بين أقوام لم يكونوا يتكلمونها E‏ يبدو 

وقد أدرك علماء السلف .تلك الحالة التي صارت إليها اللغة في أفواء الناطقين 
والكتابة التي لم تكن تقدم العون الكافي لتجنب الخطأً في القراءةء فصور جانباً من ذلك 
أبو بكر الزبيدي بقوله": ولم 'تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها بوماضي 
جاهليتها حتى أظهر اله الإسلام على سائر الأديان» فدخل الناس فيه أفواجاًء 'وأقبلوا 
إليه أرسالآ واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة» واللغات المختلفة ففشا الفساد في اللغة 
العربيةء واستبان منها في الإعراب الذي هو حليهاء والموضح لمعانيهاء . فتفطن لذلك 
من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب" 


() اللغة ص٦١٤۰‏ وانظر يوهان. فك: ص۱۱ حیث بقول: «إن اتخاذ المسلمين الجدد لفة المرب 
انا لهم کان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية». 
(۲) طبقات النحويين واللغريين» ‏ ص١.‏ 
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قَعْظَمَّ الإشفاق من فشر ذلك وغلبته» حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم 
إلى أن سبوا الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه وتثقيفها لمن زاغت عنه. 

وقد أحسن الداني في توضيح الأسباب التي دفعت السلف إلى تكميل الكتابة وخحاصة 
في المصاحف حين قال: إن الذي دعا السلف» رضي الله عنهم» إلى نقط المصاحف 
بعد أن كانت خالية من ذلك وعارية منه وقت رسمها وحين توجيهها إلى الأمصار ما 
شاهدوه من أهل عصرهم» مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلهاء من فساد 
لسنتهم» واختلاف ألفاظهم» وتغير طباعهم» ودخول اللحن على كثير من خواص الناس 
وعوامهم» وما خافوه مع مرور الأيام وتطاول الأزمان من تزيّد ذلك» وتضاعفه فيمن 
ياتي بعد ممن هو - لا شك - في العلم والفصاحة والفهم والدراية دون من شاهدوه» 
ممن عرض له الفساد» ودخل عليه اللحن» لكي يرجع إلى نقطها ويصار إلى شكلها 
عند دخول الشكول وعدم المعرفة» ويتحقق بذلك إعراب الكلم» وتدرك كيفية الألفاظ . 


وكانت علامات الحركات القصيرة الثلاث قد مرت بمراحل من التطور حتى استقرت 
على النحو الذي نراه اليوم في المصحف» وما يستعمله الناس في كتابتهم» فكانت تمثل 
في أول الأمر بواسطة نقط مدورة بلون يخالف لون المداد ثم أبدلت بمرور الأيام 
بعلامات أو حروف صغيرة توضع فوق الحرف أو تحته» وقد كان الانتقال من مرحلة 
النقط المدور لتمثيل الحركات إلى مرحلة الشكل المستطيل قد استغرق قرونا وتباين 
سرعة وبطاً تبعاً لاختلاف الأمصار الإسلامية شرفاً وغربا. 


(۱) المحکم» ص(۱۹-۱۸). 

(۲) هناك مصطلحات ثلاثة أو أربعة تتردد في مجال تكميل الرسم العثماني والكتابة العربية وهي النقط 
والشكل والإعجام وأخيراً الضبطء وما شارك هذه الكلمات في المادةء أما (النقط) فهو من قط 
الحرف ينقطه نقطاًء والاسم النقطة والجمم النقط والنقاطء ونقط المصاحف تنقيطاً فهو نقاط 
(انظر ابن منظور: ج٩4‏ ص٤۲۹‏ مادة نقط) وقد استعملت كلمة النقط في معنيين متقاربين 
الأول الدلالة على النقط الحمراء التي ينسب وضعها إلى أبي الأسرّد الدؤلي والتي تمثل الحركات 
القصيرة وتسمى (نقط الأعراب) أو (النقط المدرّر) تمييزاً له عن المعنى الثاني للنقط وهو إعجام 
الحروف في سمتها بالسواد لتميز الحروف المتشابهة في الصورة وقد عرف هذا باسم (نقط 
الإعجام) «والعجم: التقط بالسواد» مئل التاء عليه نقطتانء بقال أعجمت الحرف» والتعجيم 
مثله» ولا تقل عجمت» (الجوهري: جه» ص۱۹۸۱) «وتقول أعجمت الكتاب إعجاماً إذا نقطته» = 
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أولاً: النقط المدوّر: 

يبدو أن وضع علامات للحركات في الكتابة قد ارتبط بعمل آخر وهو محاولة 
استكشاف قواعد اللغة العربية وكيفية بناء الجملة وأثر ذلك في حركة أواخر الكل 
فكانت العلامات ' الكتابية تعين على ضبط ' القراءة والقواعد النحوية تين على النطق 
١‏ لصحیح . ا ا ٠‏ 


کانت البصرة في العراق سبق a‏ الإسلامية في دراسة اللغة ر ا 


وهو معجّم» وآنا له معجم. . وكتاب معجم ومعجم أي منقوط» (الداني: المحجكم» ص ۲۲- (r‏ 
وآما (الشكل) فقد قال . آبر حاتم «شكلت .الكتاب أشكله فهو مشكول إذا قيدتة بالإعزاب» 
(الأزهري: جا» ص٥۲٠‏ وابن منظور: ج۳٠‏ ص۳۸(" وهو مأخوذ من شكال الدابة (ابن درید: 
الجمهرة ج٣‏ ص۸) فال: '«شكلت 'الدابة أشكله شكلا إذا شددت قوائمه بالشكال). وقد تفرد 
الخليل بإعطاء الشكل مجنى الإعجام فقد ذكر ابن بيده (المخصص»؛ء ج۳٠٠‏ ,ص٥٠‏ ؛ وانظر ابن 
منظور: ج۱۳ ء, ص۳۸۱) !«صاحب الین شکلت الکتاب آشکله شکلاً - أعجمته» ورہما کان ا معنى 
الشكل عاماً يشمل كل ما يعين على ضبط الكتابة لكنه خصص بالعلامات التي وضعها الخليل 
ليستعملها أهل اللغةٌ رالنخو في ضبط الكتابة في كتبهم حتى لقد عرف باسم (شكل الشعر) ريقال 
له مصطلح (النقط المدوّر) للدلالة على النقط الحمراء التي تشير إلى الحركات في , المصاحف 
(انظر الداني: المحكم» ص؟؟) وقد عبر. العقيلي (لؤحة )۲١‏ عن شكل الشعر بقوله (الشكل 
المستطيل) وهر تعبير أكثز توفيقاً إذا قارنا بين طبيعة العلامات' في النقط المدوّر زشكل الشعرء 
ثم إن ما يعرف بشكل :الشعر إستخدم في المصاحف» ومن ثم فإن إطلاق مصظلح الشكل 
المستطيل للدلالة على علامات الخليل استخدام مقبول» وإلى جانب؛ هذه المصطلحات, الثلاثةظهر 
مصطلح آخر بالرغم من أن استخدامه جاء لاخقاًء وهو (علم أالضبط) كمقابلألعلم الرسم». وفد 
استخدمه ا راتفا للشكل' يقول (المحكم» ض۲۲) «والشكل أصله' التقييد والضبط؛ تقول 
شکلت الکتاب ' شکلاء أي قیدته ' وضبطته٤)‏ وقد اسلتخدم آبو داود سلیمان بن نجاح تلمیذ الداني 
مصطلح (الضابط) للدلالة على تاقط المصحف (التنزيل»“ لؤحة ١)ء:‏ وكذلك ١‏ استخدم أبو الحجاج 
البلوي مصطلح الضبط .كمرادف للشكل :(ألف باء» ج۰۱ ص۷۱ و٥۷٠)‏ واستعفل العقيلي (لوحة 
٤‏ مصطلح (الضبط المستطيل) كمرادف لمصطلح (الشكل المستطيل) وقد اسشخدمه الخراز في 
منظومته ' کمقابا ل اللرسم (انظر المارغني: ص۳۱۹) وما لبث آن استخدم علم الضبط أو فن الضبط 
(انظر الطارغلي : ص٤۰‏ و ۳۲). ٠‏ وسأحاول المحافظة على الاستعمال الواح لهذه المصطلنحات 
یو ا ری ع مه وی رین 
1۲ 


على عاتق علماتها النهوض بمهمة تكميل الرسم العثماني والكتابة العربية ووضع علامات 
الحركات» وقد قال ابن سلام الجمحي“: «وكان لأهل البصرة في العربية قدمةء 
وبالنحو ولغات العرب والغريب عنايةء وكان أول من استنْ العربية» وفتح بابها وأتهج 
سبيلهاء ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي - وهو ظالم بن عمرو بن سفيان. . . وكان 
رجل أهل البصرة». وتقدم المصادر العربية روايات كثيرة عن أول من بدأ بتقعيد القواعد 
والأسباب التي دفعت إلى ذلك ححتى لقد جمع منها السيوطي رسالة سماها: (سبب 
وضع علم العربية). وأغلب تلك الروايات تشير إلى أبي الأسود الدؤلي وأنه أول من 
وضع العربية ورسم في النحو رسوماًء وأنه أول من نقط المصاحف» ولا يعنينا - هنا - 
أمر ابتداء النحو كثيراء ولا ما ورد من روايات توضح الدوافع والملابسات التي دفعت 
إلى ذلك إلا بالقدر الذي يتصل باختراع طريقة تمثيل الحركات القصيرة بواسطة النقط . 


وتكاد الروايات المتعلقة ببداية النحو ونقط المصاحف تتفق في مضمونهاء فهي تشير 
دائماً إلى خطأ لغوي قد وقع من بعض المتكلمين في كلامهم أو في تلاوة بعض الآيات 
الكريمة وذلك نتيجة لضعفٍ في السليقة اللغوية وعدم مساعدة الكتابة العربية انذاك على 
تحقيق القراءة الصحيحة وتجنب الخطأء فتذكر بعض الروايات أن أبا الأسود الدؤلي 
سمع ابنته تلحن فدفعه ذلك إلى التفكير في عمل شيء يقي الناسَ من اللحن» وتذكر 
مصادر أخرى أن آبا الأسود سمع رجالا فارسياً اسمه سعد وقد لحن في كلامه فضحك 
منه مَنْ سمعه» وبعضها يذكر أن زياداً - أمير البصرة - سمع لحناً فاحشاً من قوم 
حضروا عنده» فطلب من أبي الأسود أن يضع للناس ما يمنعهم من الخطاً في كلامهم. 
وتشير بعض الروايات إلى أن أبا الأسود سمع بعض من يخطىء في القراءة فدفعه ذلك 
إلى نقط المصحف ووضع أبواب في النحو. وتذكر بعض المصادر أن أمير المؤمنين 
علياً - رضي الله عنه - سمع لحناً في العراق فأمر أبا الأسود أن يضع للناس النحوء أو 
أنه دفع إليه صحيفة فيها بعض من ذلك وأمره أن ينحو نحوها“. 


.٠١ص طبقات فحول الشعراءء‎ )١( 

(۲) طبعت ضمن التحفة البهية باستانبول» ١٠۳١ه»‏ وهي الرسالة الرابعة» من ص(۹٤-۴٥).‏ 

(۴) انظر تفصيل تلك الروايات: أبو الطيّب اللخوي: عبد الواحد بن علي: مراتب النحويين» مكتبة 
نهضر مصرء القاهرة» ١٠۹٠ء‏ ص٦‏ وما بعدها. وأبو الفرج الأصبهاني: مح۱۲» ص(۲٠۲-‏ 
٤‏ والسیرافي: ص(١٠-۱۸)ء‏ وأبو بكر الزبيدي: ص(١٠-١٠)ء‏ وابن النديم: ص١٤٠‏ وأبو= 

<۳ 


ومهما يكن من شيء فإن أغلب تلك الروايات تذكر لأبي الأسود الدؤلي دوراً هاما 
في ذلك المجال» . لكن بعضبها يشير إلى أنه رسم أبواباً من النحو فحسب وبعضها ينص 
على أنه نقط المصاحف والبعض الآخر ينسب كلا العملين الأبي الأسودء والملأحظ! أن 
الروايات التي تذكر نقط المصاحف ترجع جميعها إلى فترة ولاية زياد بن أبيه غلى 
البصرة (٤٤-۳هه.‏ 


ومن أمثلة الروايات التي تعحدث عن بداية النحو ونقط المصاحف ما رواهاأبو بكر 
الأنباري قال: حدثني أبي قال حدثنا أبو عكرمة قال: قال العتبي: كتب معاوية إلى زياد 
,يطلب عبيد الله ابنه» فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن فرده إلى زياد وكتب. إليه كتاباً 
يلومه فيه ويقول: مل عد الله بُضبّم)» فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال له: يا آبا 
الأسود» :إن هذه الحمراء قدا كثرت وافسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيقاًإ يصلح به 
الناسٌ كلامّهم ويعربون به كثاب الله فأبى ذلك أبو الأسود وكره إجابة زياد إلى ما سألء 
فوجه زياد رجلا وقال له: أقعد في طريق آبي الأسود فإذا مر بك فاقرأ شيئاً من القرآن 
وتعمّد الْلحنَّ فيه 'ففعل ذلك فلما مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته يقرأ. (إن الله 
بريء من المشركين ؤرسوله) - قرأها بجر رسوله - فاسستعظم ذلك أبو الأسوذ وقال: 
عر وجه الله أن يبرا من رسوله» ثم رجع من فوره إلى زياد فقال له: يا هذا قدا أجبتك 
إلى ما سالت» ورأيت أن بدا بإعراب القرآن فابعث إِليّ بثلاثين رجلا فاحضرهم زياد 
افاختار منهم أبو الأسود عشرةء ثم لم یزل یختارهم. حتی اختټار منهم زا ن عبد 
القيس» فقال خذ المصحف'؛ وصبغا يخالف لون المدادء فإذا فتحت' شفتي فانقط واحدة 
فوق الحرف» وإذا ضممتها أفاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا كسرتها: فاجِعْلْ النقطة 
في أسفله» قإن أتبعت شيا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين» فابتدا بالمصحف ختى 


البركات الأنباري: ص٤‏ ذما بعدهاء والقفطي: جا» ص(٤-4)»‏ وابن خلکان: ج۲ ص ۲۱0- 
۷ء والسيوطي : المزهزء ج۲ء» ص۳۹۸ ورسالة في سيب وضع علم اللغة. (له)» ص(۹٤-‏ 
.(or‏ 1 

(٠‏ تذكر بعض المصادر أن بغض أحداث تلك الررايات قد وقع بين أبي الأسوذ وبين عبيد الله بن 
زياد (ت۷٠ه)؛‏ انظر أبو الفرج الأصبهاني: ج۲٠٠‏ ص۳٠۳٠‏ والسيرافي: صض۷٠ء‏ ا 
سبب وضع علم العربيةء ص۲٥‏ 


٤ 


أتى على آخره. ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك 


وکان محمد بن سلام الجمحي قد قال وهو يتحدث عن دور آبي الأسود في تأسيس 
علم العربية افوضع باب القاعل والمقعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب 
والجزم». وقال ابن قتيبة «هو أول من وضع العربية». وقال أبو الطيب اللغوي: 
«كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدولي»“. ويروي آبو الفرج الأصبهاني عن 
أبي بكر بن عياش أن عاصم بن أبي النجود قال: «أول من وضع العربية أبو الأسود 
الدولي» ويروى - أيضاً - عن المدائني أنه قال: «أمر زياد أبا الأسود الدؤلي أن 
ينقط المصاحف» فقطها ورسم من النحو رسوما“"“ ويروي أبو بكر اليزيدي أن أبا 
العباس محمد بن يزيد المبرد قال: «أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو السود 
ظالم بن عمرو". وقال ياقوت: «الأكثر على أنه أول من وضع العربية» ونقط 
المصحف»“. 


وإذا كانت روايات وأقوال هؤلاء العلماء تنص بشكل محدد على دور أبي الأسود 
الدؤلي في نقط المصاحف وتقدمٌ لنا وصفاً دقيقاً للطريقة التي جرى عليها - وهو ما 
تؤيده المصاحف المخطوطة القديمة الباقية إلى اليوم - فإنه من غير اليسير تحديد دوره 
في وضع قواعد العربيةء رغم أن ابن سلام الجمحي وغيره قد ذكروا أسماء أبواب معينة 
من النحو» وليس من هدفنا هنا بحث هذه القضية" ولكن لا بد من الإشارة إلى أن 


(1) إيضاح الوقف والابتداءء جا ص(۳۹-١٤).‏ ونقل هذا الخبر أبو عمرو الداني عن آبي بكر 
الأنباري» (المحكم» ص۳-٤)»‏ وانظر السيوطي: سبب وضع علم العربية» ص(١٥-١١).‏ 

(۲) طبقات فحول الشعراء» ص1۲ وانظر ابن النديم: ص١٤‏ والقفطي: جا» ص(٤-٥).‏ 

(۳) المعارف» ص۱۹۲ . 

. ٦ص مراتب النحويين»‎ )٤( 

() الأغانيء ج۲٠‏ ص۳٠.‏ وانظر السيرافي: ص1۷. وأبو بكر اليزيدي: ص٤٠‏ . 

. الأغانيء ج١٠» ص۲٠۳. وانظر السيوطي: سبب وضع العربية» صا‎ )١( 

(۷) طبقات الدحويين واللغريين» ص٣٠‏ . 

(۸) معجم الأدباءء ج۱۲ ص٤۳.‏ 

(۹) بحث هذه القضية الأستاذ إبراهيم مصطفى (انظر: أول من وضع النحو» مقال في مجلة كلية 
الآداب» جامعة فؤاد (القاهرة حالياً)» مج٠٠»‏ ج۲ سنة 1۹5۸)ء ورفض كل الروايات الحربية = 
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طريقة بي السود في نقط المصاحف - كما سنبينها بعد قليل '- تعتمد على التمييز بين 
a‏ القصيرة في أواخر .الكلم خاصة» وهذه العملية تتیحج للقائم بها نمافج عده من 
تغير أواخر الكلمات تبعاً لتغیر مواقعها» .وهو موضوع النحو عند علماء العربيةء. وإذا لم 
ثبت أن لبي الأسود دوا في وضع أوليات النحو سوى نقط المصحف فإن ذلك يعد - 
وحده - عملا لخوبا کدرا إخاصة إذا تذكرنا أن ذلك يتم لأول مرة في تاریخ اللغة 
العربية وکتابتها. 4 


ولو رجعنا إلى الأقوال السابقة وتأملنا معنى '(العربية) في مثل قولهم:. كان أبو ر الأسود 
(أول من وضع الريب ونقط! المصاحف) لما تبادر إلى الذهن غير ما يشمى اليوم بم 
النجو» ولكن تأمل بعض النصبوص القديمة التي ترجم إلى فترات أقرب؛ إلى عطر 
الدؤلي قد تساعد في تحديد معنى. (العربية) التي تقترن دائماً بغمل أبي "الأسود 
وهو نقط المصاحف» فقد رؤى ابن آبي داود جملة أخبار عن الحسن بن يسار البصري' 
(ت٠١١ه)‏ ومحمد بن سيزين. (ت١٠٠اه)‏ وهو إمام البضرة مع , الحسن» حول 
كراهتهما نقط المصحف فيقول (كره آن تنقط. المصاحف بالنحو أو إنهما كانا. بیکرهان, 
نقط المصحف بالبحو)". ثم ينقل أخباراً أخرى عن تجوپزهما ذلك فيقول: عن 
الأشعث إن الحسن «کان لا یری امنا أن ينقط المصحف بالنحو».. ویروی عن 
محمد بن سيف أنه قال: «سآلت الحسن .عن المصحف ينقط ' بالعربية». ويروي؛ الداني 
أن ابن وهب قفال: «حدثني؛ الليث (ت١۷١)‏ قال: لا أرى. بأساً أن ينقط المصحفب 


عن أوليات النحو العربي واعتمد على تيع أقدم م نسب إليه رأي. نحوي 'فوجدة (عبد لله بن 
أبي إسحاق الحضرمي) فرفض. للك القول بأن آبا الأسود أول من وضع النحو. وقال' ل(ص۷۲) 
«فعمل أبي الأسوؤد هو نقط المصاحف كما أشارت إليه الروايات». وقد كتب الأستاذ عبد .الوهاب 
حموده بحثاً نقض فيه ما جاء في :المقال السابق في نفس المجلةء ج۳ا جا» سنة ١٥1۹ء‏ 
وانظر آیضاً د. حلسن عون: ص٥٤۲‏ . 

(1) ابن الجزري: غاية النهاية» ج٠»‏ ص١١٠‏ . وانظر ابن قتيبة: المعارف» ص٤1۹‏ . 

)۳( کتاب المصاحف» ص١٤٠.:‏ 0 

(۳) کتاب المصاحف» ص٤٤٠.:‏ 

)٤(‏ نفس المصدر والصفحة. 


0. 


بالعربية». فنجد في هذه النصوص أن كلمة (النحو) وكلمة (العربية) قد استعملت 
استعمالاً مرادفاً لكلمة (النقط)ء أو ما عرف فيما بعد (بالشكل)» فهل يعني ذلك أن 
كلمتي (النحو والعربية) استعملتا بعد النصف الثاني من القرن الهجري الأول للدلالة على 
نقط المصاحف» وهل يمكن القول بناء على ذلك إن معنى قولهم إن أبا الأسود كان 
(أول من وضع العربية) هو أن أبا الأسود كان أول من وضع نظام النقط الخاص 
بالحركات» وأنه أول من استعمله في المصاحف؟ ربما يكون ذلك ممكناً إذا تحقق أن 
استعمال كلمة (النحو والعربية) بالمعنى الذي ذكر كان مستعملاً فعلاً في تلك الفترة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن بعض المصادر تنسب وضع نقط المصاحف إلى بعض 
العلماء الذين جاؤوا بعد آبي الأسود» فيروي ابن آبي داود عن هارون بن موسی أنه 
قال: «أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر»" وقال السيرافى' «اختلف الناس فى 
أول من رسم النحو فقال قائلون أبو الأسود الدؤلي» وقال آخرون نصر بن عاصم 
الدؤلي ويقال الليشيء وقال آخرون عبد الرحمن بن هرمز؛. وروى السيرافي آيضاً عن 
خألد. اذا أنه قال «شالت نصر بن عاصم» وهو أول من وضع العريية: كيف 
تقرؤها؟ قال َل هر الله أَحَدّ آله آلصّمَدي لم ينون». وذكر أيضاً آن ابن لهيعة روى 
عن آبي النضر أنه قال: «كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضح العربية». 

ولكن لا ينبغي أن تصدنا هذه الروايات المحمودة عن ذلك الإجماع الواسع الذي 
تقدم على أن أبا الأسود هو المبتدىء بنقط المصاحف» ولعل هذه الأخبار التي تذكر 
نصر بن عاصم (ت٩۹ه)‏ ويحيى بن يعمر (ت قبل ١۹ه)‏ وعبد الرحمن بن هرمز 
(ت۷١١ه)‏ يمكن أن نفهمها من خلال إشارة المصادر إلى أن هؤلاء الثلاثة قد أخذوا 
عن أي الأسود الدؤلي علم العربية وتتلمذوا عليه وتعلموا النقط منه" ولا تذكر 


(۱) المحکم» ص٣۱.‏ 

(۲) المصاحف» ص٤١٤‏ . وانظر الداني: المحكم» ص٥‏ . 

(۳) أخبار النحويين والبصريين» ص۳١‏ . 

(4) نفس المصدر» ص٠۲.‏ وانظر الداني: المحكم» ص٦.‏ 

)٥(‏ نفس المصدر» صر(۲۲-۲۱). وانظر آبو بكر الیزیدي: ص۲۰. وابن الندیم: ص۳۹. 

(0) انظر ابن سلام الجمحي: ص۳١.‏ وأبو حاتم الرازي: جا» ص۳۷. وأبو الطيّب اللغوي: = 


¥ 


المضادر أن عبد الرحمن بن! هرمز نقط المصاحف لكنها أشارت إلى أنه أول من وضع 
العربية"“ ويقول القفطي: .«والسبب في هذا القول أنه أخذ عن أبي الأسود .الدؤلي 
وأظهر هذا العلم بالمدينة» وهو أؤل من أظهره وتكلم فيه بالمدينة. وكان أعلم التائ 
بالنحو وأنساب قريش وما أخذ أهل المدينة النحو إلا منه» ولا نقلوه إلا عنه». وقال 
أيضا““: «قال بعض الرواة: نصر بن عاصم أول من وضع النحو وسببه» وهو هو آول من 


أحذه 


عن أي الأسود الدؤلي' وفتق فيه القياس أوكان آنبل الجماعة الذين أخذوا !ن عن بي 


الأسود فنسب إليه». وقال أبو عمرو الداني: «يحتمل أن يكون يخيى ونصر أؤّل من 
نقطاها للناس :بالبصرة» وأخذا ذلك عن أبي الأسود إذ كان إلسابق إلى ذلك والمبتدىء 
به . ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن من المحتمل جداً أن ٠يكون‏ معنى النقط الذي. 
ينسب إلى يحيى وعاصم هو! إعجام الحروف» كما تدل عليه الرواية المتعلقة باستعمال 
النقط لتمييز الحروف المتشابهة في الصورةء كما سنذكر ذلك في المبحث التالي. 

ومهما يکن من شيء قان الإجماع العام يظل على آن أبا الأسود هو. أول من .نقط 
المصاحف حتى عرفت طريقته بنقط أبي الأسود» أما شخصية أبي الأسود فإنها لم تكن 
مجهولة في عصره» بل كانت لأبي الأسود مشاركة ملموسة في أحداث زمانه» فقد «كان 
زجلَ آهل البصرة» وكان علوي الرأي». ويذكر الطبري لآبي الأسود دوراً: في الأحداث 
التي جرت في أواخر خلافة؛ أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وكان على قضباء 


(0) 
» 


ص١١‏ . .والسيراقي : ص۴۲! وابن النديم: ص١٤.‏ والداني: المخكم» ض۷-0). وآبر 0 
الأنباري: ص١١‏ . 

عبارة أبي بكر اليزيدي: عن أبي النضر (ص١)‏ «من أول من وضع العربية). 

إنباه الرواةء ج٠»‏ ص۷۲١ ٠‏ وانظر أبو البركات الأنباري: ص١٠‏ . 

قال أبو الطيّب اللغوي (4۸): «فأما مدينة رسول الله إل فلا تعلم بها إماماً في العربية؛ وقال بو 
بكر الزبيدي »)۲١(‏ عن آبيٰ النضر قال: كان عبد الرحمن بن هرمز من أول من د العرييت 
وكان من أعلم الناس بالنحز وأنساب 'قريش. قال محمد: وابن هرمز مدلي؟. 

إنباه الرواةء ج۳» ص۳٤٠.‏ 1 

المحكم» صا . 

ابن سلام الجمحي» ص۱۲ وانظر آبو بكر الزبيدي: ص۳٠‏ . 


1۸ 


البصرة من سنة سبع وئلاثين حتى سنة أربعين من الهجرة"» ويروي أبو الفرج 
الأصبهاني عن الجاحظ آنه قال: «أبو الأسود الدؤلي معدود قي طبقات من الناس» وهو 
في كلها مقدم مأثور عنه الفضل في جميعها»“. وقال عنهما أو الفرج نفسه «كان أبو 
الأسود الدؤلي من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدثيهم وقد روى عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأکثر» وروی عن ابن عباس وغيره» واستعمله 
عمر بن الخطاب وعئمان بن عفان وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهم»". وقد قال 
عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى؟: 
الله» وكان عبد الله بن عباس لما حرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود الدؤلي 
فأقره على بن أبي طالب عليه السلام؛. ويقول ابن الجزري: «إنه أسلم في حياة النبي 
ولم يره» أنه كان قارئاً أخذ القراءة عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
- رضي الله عنهما - فشخصية مثل شخصية أبي الأسود تلك صفاتها كانت مؤهلة لأن 
تقوم بتلك المهمة العظيمة وهي تكميل ا العثماني وضبط المصحف» ووضع أولى 
لبنات علوم القرآن والعربية . 

وتشير المصادر إلى أن أبا الأسود توفي سنة تسع وستين من الهجرة» وله خمس 
وثمانون سنة"“ في الطاعون الجارف الذي أصاب البصرة. وقيل إنه توفي سنة 
۷ه“. فلا بد - إذن - أن يكون نقط المصاحف قد عرفه الناس قبل هذا التاريخ› 
وإذا صح ما تذكره الروايات من ارتباط ذلك بولاية زياد على البصرة فإنه يدل أن ذلك 


«وكان شاعراً متشيعاً» وكان ثقة فى حديثه إن شاء 


(1) انظر الطبري: التاریخ› ج٤‏ ص1٦٤‏ و٦٤›‏ وج› وص٦۷‏ و۷۹ و١۱۳‏ و١٥١٥٠ا.‏ 

(۲) الأغاني» ج۰۱۳ ص٤۲۰.‏ وانظر یاقوت: معجم الأدباءء ج۲» ص٤۳‏ 

(۳) الأغانيء ج۰۱۲ ص۳۰۱. 

. مج۷؛ ص۹۹‎ )٤( 

() غاية النهايةء ج۰۱ ص٤٤۳.‏ 

0) أبو الفرج الأصبهاني: ج۲٠ء‏ ص۳۳۹. وانظر أبو بكر الزبيدي: ص۱۹ . وآبو البركات الأنباري: 
ص۱۱ . وابن خلکان: ج۲ ص۲۱۸. وإنباه الرواة: ج٠‏ ص٠۲‏ . 

(۷) ذكر الطبري (التاريخ» جه ص۲١١)‏ أن الطاعون الجارف حدث سنة ٠١‏ هجرية» فهلك به خلق 
كثير من أهل البصرة. 

(۸) یاقوت: معجم البلدان» ج۰۱۲ ص٣۴.‏ 

۹ 


حدٿث بين سنتي ٥٣ -٤٤(‏ ه) وهي سنوات ولايته على البصرة» وحتى لو كان ذلك قد 
تم في ولاية ابنه عبيد الله فإنه؛ لن يتجاوز سنة ٠١‏ من الهجرةء أي قبل وفاة الدؤلي. . 


وقبل أن أبين طريقة أبي الأسود في تمثيل الحركات القصيرة بواسطة النقط ألمدورة 
أشير إلى ان بعضاً من الباحثين قد ذهب إلى أن نقط الإعراب عرف قبل. أبي الأسوو 
مشفدلین على ذلك تھا زوا الداني من أن .ابن عمر کان يكره نقط الا ر 
في ذلك أية دلالة على ما قالوه لأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه. -. توفي سنة 
ثلاث وسبعين وقيل أربع وسبعين. بعد الهجرة".. وإن دلت كراهة ابن عمر على شيء 
فإنما تدل على أن التقط عرف قبل وفاته - رضي الله عنه - بل تدل على أن أبا الأسواد 
کان فعلاً قد وضع نظام النقط : ۰ 
واستدل بعضهم على «أن الصحابة هم الذين بدأوا بنقط المصاحف»*“ بما روا الداني 
في المحكم» عن الأوزاعي أنه قال: «سمعت قتادة يقول: بدأوا فنقطواء ثم خمسواء تم 
٠‏ عشرواء فال أبو عمرو الداني: هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين؛. رضبوان الله 
عليهم» هم المبتدئون بالنقط :ورسم الخموس والعشورء. لأن حكاية قتادة لا تكون إلا 
عنهم» إذ هو من التابعين». واستدلوا أيضاً بما رواه الداني من أن أهل مکة: کانوا ' 
على غير نقط. أبي الأسود فتركوا نقطهم واتبعوا طريقة أهل البصرة» وينقل أن ابن أشته ‏ 
قال: «رأيت في مصحف إسماعيل القسط إمام أهل مكة» الضمة فوق الخرف» 


(۱) د. عبد الحي الفرماوي: ص(۱۹۳-۱۹۲). 

(۲) المحكم» ص١٠‏ .. وهذا هو.إما جاء في النسخة المطبوعة من كتاب المحكم» » الكن.جاء في نسخة 
مخطوطة للكتاب لم يطلع عليها محققه محفوظة في مكتبة المدينة المنورةء ومنها نسخة, مصورة 
في معهد المخطوطات العربية (رقم ٠٠١‏ من مخطوطات السعودية المصورة في المعهد) ان 
الذي كره نقط المصاحف هو (أبو عمرو) بدلا من (ابن عمر) ولعل المقصود هو أبو عمرو بن 
العلاء (ت٤١٠ه)»‏ وإذا صخ ذلك بطل الاستدلال بهذه الرواية أساساً. 

(۳) ابن سعد: مج٤»‏ ص(۱۸۸-۱۸۷). وقد قال ابن قتيبة (المعارف» ص٠۸):‏ إن" ار ! امن مات 
بمكة من الصخابة رضي الله :تعالی عنهم؟. 

(6) د. عزة حسن: مقدمة تحقيق المحكم» ص*٠۳.‏ ود. الفرماوي: ص۹۷٠‏ . 


(۵) المحکم» ص(۳-۲). 


e 


والفتحة قدّام الحرف. ضد ما عليه الناس». 


وذلك كله لا يقوم ليل على أن نقط المصاحف عرف قبل الدؤلي» فقول الداني إن 
حكاية قتادة الذي توفي سنة (۷١١ه)"‏ لا تكون إلا عن الصحابة وأكابر التابعين لا 
تدل على شيء من أمر وضع النقط. فقتادة يتحدث عمن نقط المصاحف ممن سبقوه» 
وهو توفي بعد نصف قرن من وفاة أبي الأسودء ولا بد أن النقط قد عرف واستعمله 
الناس في خلال تلك السنين» ويصبح قول قتادة (بدأوا فنقطوا) لا يدل إلا على عمل 
أبي الأسود الدؤلي وتلامذته الذين أشاعوا طريقته. 


أما القول بأن أهل مكة كانوا ينقطون على غير نقط أهل البصرة والاستدلال بمصحف 
إسماعيل القسط حيث كانت الفتحة فيه قدام الحرف والضمة فوقه» فلا يدل على أن 
النقط كان موجوداً في مكة قبل آبي الأسود» فإسماعيل القسط عاش بين سنتي -٠٠١(‏ 
٠ه)‏ وهو تاريخ متأخر عن بداية استعمال النقط في المصاحف» وإذا كانت دلالة 
النقط التي استعملها أبو الأسود على الحركات دلالة اصطلاحية فليس غرياً أن يجعل 
إسماعيل القسط موضع الفتحة في مكان الضمة ما دام هو نقسه يعرف دلالة كل نقطة» 


وطريقته في أساسها لا تخرج عن طريقة أبي الأسود. 


وإذا رَجََّ الآن بما يشبه اليقين القول بأن أبا الأسود الدؤلي هو أول من نقط 
المصاحف نعرض لطريقة أبي الأسود في تمثيل الحركات بواسطة النقط» وقد مرت من 
قريب رواية أبي بكر الأنباري عن العتبي في سبب نقط المصاحف وكيف استعان برجل 
من عبد القيس اصطفاه من ثلاثين رجلا وقال له: «خذ المصحف وصبغاً يخالفُ لون 
المدادء فإذا فتحتُ شفتي فانقط واحدة فوق الحرف وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى 


(۱) المحکم» ص(۹-۸). 

(۲) ابن الجزري: غاية النهاية» ج۲٠‏ ص٠۲‏ . 

(۳) ابن الجزري: غاية النهاية» جا» ص١٠٠.‏ 

(6) وانظر الداني (المحكم» ص۸-۷) حيث يبين الداني أن المقصود من قول أبي حاتم (والنقط لأهل 
البصرة» أخذه الناس كلهم عنهم» حتى أهل المدينة كانوا ينقطون على غير هذا النقط» فتركوه 
ونقطوا نقط أهل البصرة) هو نقط الهمزة حيث لم يكن أهل المديئة يحققرن الهمزة» فكان نقطهم 
الهمزة بالصفرة دلياد على أخذهم ذلك عن أهل البصرة. 

<۲١ 


جانب الحرف» وإذا. كسرتها فاجعل النقطة في أسفله» فإن تبعت شيثاً من هذه لحرکات 
عة فانقط نقطتين» فابتداً بالنصحف حتی آتی على آخره». 


وينقل الداني أن محمد بن يزيد المبرد قال «لما وضع أبو الأسود الدؤلي اللحو 
قال: ابغوأ لي رجلاًء وليكن: لقنا فطلب الرجل فلم يوجد إلا في عبد .القيس»' فقال 
أبو الأسود: إذا رأيتني. لفظتٌ الحرف» فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطةء فإذا 
ضممت شفتي. بغنة اجعل نقطتين» فإذا رأيتني قد كسرت فاجعل أسفل الحرف نقطةء 
فإذا كسرت شفتي بغنة فاجعل نقطتين» فإذا رأيت قد فتحت شفتي فاجعل على الحرف 
نقطة» فإذا فتحت شفتي بخنة افاجعل نقطتين» > قال أبو العباس: فلذلك النقط بالبصرة في 
عبد القيس إلى اليوم». 

ومن المناسب أن ثبت بعض الزوايات الأخرى التي تصف طريقة نقط أبي. الأسود 
خاصة أنها تضيف بعض الأبعاد الجديدة التي لا ينبغي إغفالها. فذكر السيرافي عن آي 
عبيدة معمر بن المثنى (ت١٠۲ه)‏ أنه قال . «... فأتي بكاتب من عبد القيس فلم 
يرضه فأتي بآخر - قال أبو العباس أحسبه منهم - فقال له أبو الأسود: إذا رأيتني قد 
فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه فان مت في فاجط قط بن 
يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف»ء فإن أتبعت شيعا من ذلك غنة 
فاجعل مكان النقطة نقطتين» هذا نقط أبي الأسوده. : 


E 
فقال له: أبغني كاتباً يفهم عني ما .أقول: فجيء برجل من عبد القيس فلم يرض 'فهمه»‎ 
فأتي بآخر من قريش فقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالجرف فانقط نقطة على‎ 
أعلاه» وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإذا ٠كسرت فمي فاجعل النقطة‎ 
e تحت الحرف» فإن أتبعت شنا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين»› > فقعل»‎ 
IR آبي الأسو‎ 


.)٤۱-۳۹(ص أبو بكر الأنباري: جا‎ )١( 
المحكم» ص(-۷).‎ )( 

(۳) أخبار. النحويين البصريين» ص١٠‏ . 
() مراتب النحويين› ص(۱۱-۱۰). 


۲ 


وقد نقل ابن النديم رواية أبي عبيدة كما ذكرها السيرافي سوى أنه أهمل ذكر طريقة 
النقط مع الغدة. 

ورغم الاتفاق العام في ظاهر هذه الروايات فإنها تظهر قدراً محدوداً من الاختلاف في 
التعبيرات ريما انعكس فما بعد على تطور بعض المصطلحات النحوية أو طريقة النقط› 
ولنتأمل تعبيراتهم في هذا الجداول من وضع الشفتين وموضع النقطة في ما يتعلق 
بالحركات خاصة»ء أما التنوين فسوف أتناوله فيما بعد: 


. ٤٠'ص الفهرست»‎ )١( 
IP 


وتنقسم هذه الروايات إلى: مجمؤعتين من حيث الوصق العضوي» فالمجموعة الأرلى 
التي تمثلها رواية العتبي ورواية المبرد تجعل التمييز بين الحركات الثلاث تبعاً لاختلاف 
أوضاع الشفتين وكأنها تعطي؛ للحرکات استقادل عن الحروف التي تسبقهاء والنجموعة 
الثانية التي تتمثل برواية أبي .عبيدة وما نقله أبو الطيب ربطت اترات“ الثلاث والحروف 
التي تسبقها وهي تجعل وضع الفم وليس الشفتين فحسب علامةً على نوع الحركق 
وربما ألقت هذه التعبيرات التي تعد أولى الخطوات في النحو العربي ظلدل على موقف 
علماء العربية من استقلال الخركات ومدى ارتباطها بالأصوات الصوامت. 

ويبدو أن المصطلحات النإحوية الثلاثة : الفتحة والضمة والكسرة قد استمدت .تسمياتها 
من تعبير أبي الأسود السابق عن طبيعة حركة الشفتين أو الفم مع الحركات الثلاث» 
فكانت أسماؤها تّمت بسبب إلى طبيعة الوضع العضوي لإنتاجها. 

أما موضع النقطة من الحرف فإن تعبيرات الروايات السابقة وإن اختلفت شيا فللا 
في اللفظ فإنها متفقة في الواقع العملي: 

فنقطة الفتحة (فوق الحرف أو على الحرف أو فوقه على أعلاه أو على ا 

ونقطة الضمة (إلى جانب الحرف. أو أمام الحرف أو بين يدي الحرف). 

ونقطة الكسرة (أسفل الحرف أو تحت الحرف). 

ويبدو أن هذه النقطة لم E‏ أصلاً لتمشل الحركات وإنما لتشير إلى أن الحرف تليه 
فتحة أو ضمة أو كسرة» ولكن بمضى الزمن وبتطور نظام النقط أصبحت تلك النقط 

تشير إلى نوع الحركة وصارت علامة لهاء وبدت الحركة لذلك وكأنها تابعة . للصوت 

الصامت قبلهاء وأنها لا تستقل بنفسها في النطتق تماماً» كاستقلال الأصوات الصامعة. 
وقد بلغ ذلك التصور حد التساؤل عن محل الحركة من الحرف» وهل هي تحذٹ قبل 
الحرف أو معه أو بعده؟ ا أن القول بأن الحركة تحدث بعد الحرف هو مذهب أكثر 
النحاة فإن هذه القضية تشير إلى مدى الربط بين الحركة والصوت الصامت 2 


(1) ابن جٽي: سر صناعة ااك جا» ص٣۳‏ و۳۷ وانظر د. رمضان عبد التواب: ض۳٥‏ 
رجا فان ۱۸ : 
(۲) انظر ابن جتي: الخصائص) ج۲» ص(۱٠۳۲۲-۳۲)»‏ وسر صناعة الإعراب (له)ء ج ص٣٣‏ = 


YE 


والملاحظ أن الروايات السابقة تشير إلى أن أبا الأسود جعل تمييز نوع الحركة متوقفاً 
على وضع الشفتين أو الفم» وكأن كاتبه كان معلق البصر يتابع حركة شفتيه» ولكن لا 
شك في أنه استطاع أن يميز بين الحركات الثلاث تبعاً لاختلاف الجَْس المتولّد عن كل 
منها بعد فترة قصيرة من ابتداء العمل» وقبل أن ينتهي من نقط المصحف› خاصة أن 
الروايات تؤكد أن الكاتب على درجة عالية من الفطنة والفهم. 


والمفهوم من الروايات السابقة أن أبا الأسود لم يعالج حركات بنية الكلمة» واكتفى 
بضبط أواخر الكلمات بالنقط التي وضعها لتدل على الحركات الثلاث» وقد يكون هذا 
الصنيعم مصداقاً لقول أبي الطيب اللغوي «إن أول ما اختلّ من كلام العرب فاحوجَ إلى 
التعلم الإعراب». ذلك لأن حركة أواخر الكلم تتغير تبعاً لتغير موقع الكلمة في 
الجملةء ومن ثم فإن احتمال وقوع الخطاً في تحديد نوعها أكبر من احتمال وقوعه في 
حركات بنية الكلمة". وستتابع طريقة النقط المدور التي أرسى أسسها الدؤلي في 
المصاحف المخطوطة بعد أن نشير إلى الطريقة الأخرى لذلك. 
ثانياً: الشكل المستطيل : 

لم يكن من اليسير على نساخ الكتب المصنفة في علوم العربية والعلوم الإسلامية وما 
جد من علوم أخرى استخدام طريقة النقط المدرّر في ضبط الكلمات فيما يكتبون لأنها 
تحتاج إلى لونين من المداد» واحد لرسم الحروف وآخر لنقط الحركات»ء وربما أمكن 
استخدام مداد واحد قبل استخدام نقط إعجام الحروف في الكتابة» ولكن بعد ذلك 
الاستخدام أصبح من العسير تمثيل الحركات بنقط من نفس مداد الكتابة» ويبدو أن الأمر 


وما بعدهاء وانظر أيضاً الفخر الرازي: جا» ص١١‏ . 

. مراتب النحويين» ص٥٠ وانظر أبو بكر الزبيدي: صا‎ )١( 

(۲) وقد ذهب بعض المحدثين (انظر د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللفةء ق١‏ 
ص۸۸-۸۷ء ود. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص(١١-١١)‏ إلى أنه لا نستطيع 
بحال أن نحدد السابق أو اللاحق منهما في وقوع اللحن فيه» وبمعزل عن موضوع ترتيب علو 
العربية فإني أميل إلى الاعتقاد بأن احتمال وقوع اللحن في حركات الإعراب هو أسبق من احتمال 
وقوعه في حركات بنية الكلمة لأن حركات الإعراب عرضة للتغير الدائم بحيث لا يمكن ضبط 
قواعدها بسهولة. 


Yo 


ظل على هذه الحالة من عدم الاستقرار حتى عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي' (المتوفى 
سنة ١۷٠ه‏ على الأكثر)' الذي استطاع أن يجد الحل المناسب لهذه المشكلة ' الكتابية 
التي كانت تقف في وجه االكتاب والنساخ والعلماءء ولم يكن ذلك ممكناً من غير 
تخصيص كل حركة بعلامة تختص بها لا كما في حالة النقط المدور حيث تشترك ,كل 
الحركات بشكل واحد» ويميز. بينها بالمخالفة في الموضع ولون المداد» وقد ذلك 
للخليل بما عرف له من فضل التقدم في علوم العربية. 
روى الداني أن با الحسن بن كيسان قال" «قال محمد بن يزيد: الشكل :الذي في 
الكتب من عمل الخليل» وهو مأخوذ من صور الحروف» فالضمة واو أصغيرة الصؤرة 
في أعلى الحرف لثلا تلتبس' بالواو المكتوبةء والكسرة ياء تحت الحرف» . والفعخة ألف 
مبطوحة فوق! الحرف». وذكز آبو الحجاج البلوي”": «إن الخليل بن أحمد هو :الذي بدأ 
التمدد والنشديد والروم والإشمام» وإنه عمل الشكل الذي على الحروف» وأخذه من 
صورة الحرف» فالضمة واو. صغيرة الصورة أعلى. الحرف للا تلتبس بالواو المكتوبةء 
والكسرة ياء تحت الحرفء زالفدة آلف مسطوحة (مبطوحة) فوق الحرف. . . ١؟؟.‏ 


ويشير قول محمد بن يزيد المبرد الذي نقله الداني» وما ذكره آبو الحجاج ؛ البلوي 
إلى أن الخليل بن أحمد آخذ صور الحركات الثلاث من رموز الحركات الطويلة: أي من 
الألف والواو والياء» وفي ذلك إشارة إلى إدراك سليم للعلاقة بين الحركات؛ القصيرة 
والحركات الطويلة ذلك الإدزاك الذي عبر عنه ابن جني أدق تعبير بقوله. «الفتحة بعض 
الألف» والكسرة بعض الا والضمة بعض الواو» وقد كان متقدمو النحويين 'يسمون 
الفتحة الألفَ الصغيرة والكسرة.الياء الصغيرة والضمة الواوَ الصغيرة» وقد كانوا:في ذلك 


(1) انظر أبو بكر الزبيدي: ص١٤‏ وابن النديم: ص؟٤ء‏ وأبو البركات الأنباري: ص۸٤»‏ وابن 
الجزري: غاية النهاية» جا+ ص٥۲۷.‏ 
() المحکم صر م 
(۳) ألف باء جا .ص١۷١.‏ وقد قال الداني (المحكم» صا) اثم جعل الخليل بن أخمد الهمز 
والتشديد والروم. والإشمام"؛ .ويبدو على ضوء هذا القول أن كلمة (التمدد) التي جاءت في قول 
البلوي إنما هي تحريف كلفة (الهمز)» وربما أراد بها البلوي (المدة). 0 
(6) وانظر فيٰ ذلك أيضاً: علم الدين السخاوي». ورقة ١٠/|ء‏ والسيوطي: الإتقان» چ ں۲ 
وطاش کبري زاده: ج۰۲ م 
ARÎ‏ 


على طريتق مستقيمة»" وإطلاق لفظ (الصغيرة) على الحركات القصيرة يشعر أنهم كانوا 
يعرفون أن علامات هذه الحركات أخذت من رموز الحركات الطويلة الثلاث»ء لكنها لم 
تكتب على السطر بين الحروف خشية التباسها بالرموز التي أحذت منها كما أشار إلى 
ذلك قول المبرد. 


ولابن درستويه رآي آخر في أصل صور علامات الحركات القصيرة فقد قال وهو 
يتحدث عن الحركات الثلاث: «هي رقوم مشتقة من حروف أسمائهاء فرقم الحركات 
الثلاث (راء) غير محققة في الوجوه الثلاثة» وهي مأخوذة من راء الحركة» وقد زيدت 
على رقم الضمة علامة يفرق بها بينها وبين غيرها مأخوذة من الواو لاشتراك الضمة 
والواو في اللفظ والمخرج»". 

ولا ندري هل أن مذهب ابن درستويه هذا في أصل علامات الحركات شيء نقله 
عمن سبقه من العلماء الذين عرفوا ذلك من الخليل أم أنه نتيجة تأمله ونظره هو؟ ويبدو 
أن القول بأخذ. الخليل علامات الحركات من صور الحروف أصح مما ذهب إليه ابن 
درستويه لأن علامات الخليل هي أقرب ما تكون إلى صور الحروف الغلاثة الألف والياء 
والواوء فالفتحة ألف مُمَالة أو مبطوحة» والكسرة ياء مردودة صغرى» والضمة واو 
صغرى". لكن استعمال الكتاب قد غير بعض صورها فحذفوا بعض الياء فصارت تشبه 
الفتحة لكنها توضع تحت الحرف. 

ما الروم والإشمام فإنهما يتعلقان بحركات أواخر الكلمات عند الوقف خاصة» وقد 
تحدث الداني عن حقيقة كل من الروم والإشمام وقال: «فأما حقيقة الروم فهر تضعيفك 
الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صرتهاء فتسمع لها صوتاً خفياً يدركه الأععى 
بحاسة سمعه. وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصااًء ولا 
يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير» إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة. 
فأما الروم فيكون عند القراء في الرفع والضم والخفض والكسر» ولا يستعملونه في 


(۱) سر صناعة الإعراب» ج۱» ص۹٠.‏ 
(۲) کتاب الکتاب» ص٥٥‏ . 

(۳) انظر الداني: المحكم» ص٥٤‏ . 
)٤(‏ انظر حفني ناصف: ص۷۷. 


TY 


النصب والفتح لخفتهما IR‏ الإشمام فیکون في الرفع والضم ل غیر. وقولنا الرفعم 
والضم والخفض والكسر والنصب والفتح نريد بذلك حركة الإعراب المنتقلة وحرة البناء 
اللازمة». 


والروم والإشمام موجودان في لغة العرب مثلما وردت بهما القراءة». وقد احكى 
مكي: «أن الروم والإشمام ,إنما استعماتهما العرب في الوقف لتبيين الخركة کیف کانت 

في الوصل. وتحدث سيبويه عن أنواع الوقف وقال إنها في كلام العرب أربعة : الزوم 
والإشمام والتضعيف والسكوؤن» وذكر أن لكل منها علامة قي الكتابة فقال": «ولهذا 
علامات فلاإشمام نقطة» والذي أجري مجرى الجزم رالإسكان خاء» ولروم الحركة خط 
بين يدي الحرف» وللتضعيف شين“ وربما تكون هذه العلامات التي ذکرها سیبویه 

هي التي وضعها أستاذه الخليل. 

وقبل أن نتتقل إلى النظر في الوثائق المخطوطة لنرى' كيف استعمل ا المصاحف 
طريقة النقط المدور وطريقة: الشكل المستطيل أجدني مضطراً للتعرض لموضوع لم 'يثوفر 
له من الأسباب ما يجعله يستحق البحث لولا أن بعض الدارسين قد أجلب عليه :من 
وراو مو ی ا الظن لباس اليقین فرآه حقيقة مسلمة». ذلك . الموضوع 
هو المصدر الذي .أخذ منه بو الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد طريقتيهما في تمثیل 
الحركات»ء أو هو ما مقدار لأثر الأجنبي في ذلك العمل؟ 

وقد بدأ موضوع الأثر الأجنبي في نظام تمثيل الحركات في الكتابة ' العربية مجرد 
احتمالات يذكرها بعض المبستشرقين والباحثين . الذين تخرجوا على أيديهم؛ وكان؛ جرجي 
زيدان من آوائل الذين ساهموا في, بث هذه الفكرة» فذكر وهو يتحدث. عن بدايات النحو 


(۱) التيسير» ص۹٥.‏ وانظر التلسي : ورقة ١١ب.‏ رالقسطلاني : ج۰۱ ص۱۸۷ . 

(۲) الکشف» جا» ص۲١٠.‏ 

(۳) الکتاب ج۲» ص۲۸۲. ا 

)4( قال ابن يعيش (شرح المفصل» ج۹» ص1#): «وقد جعل سيبويه لكل شيء من هذه الأشياء 
علامة في الخطء فعلامة السكون خاء فوق' الحرف وعلامة الإشمام نقطة بعد الحرف وعلامة 
الروم حط بين يدي الحرفا وعلامة التضعيف شين فوق الحرفه. 


YA 


العربي «يغلب على ظننا أنهم نسجوا في تبويبه على منوال السريان. وقال وهو 
يتحدث عن دور أبي الأسود في وضع النحو العربي «وکأنه تعلم لغة السريان أو اطلع 
على نحوها فرغب في النسخ العله النسج) على منواله»"» وعندما تحدث عن نقط 
الحركات الذي وضعه أبو الآسود الدؤلي قال: «والأرجح أنه اقتبس ذلك من الكلدان أو 
السريان جيرانه في العراق» وكان عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحته لتعيين 
لفظه أو تعيين الكلمة الواقع هو فيها: اسم هي أم فعل أم حرف.. فالظاهر أن أبا 
الأسود اقتبس هذه الحركات»"» وتحدث المستشرق جويدي عن تاريخ استعمال 
الحركات في الكتابة السريانية وقال «انتفع منه علماء العرب فأتقنوه وأصلحوه». 

وليس من هدف هذا البحث الكلام عن أصالة النحو الحربي» ولا عن تاريخ علامات 
الحركات في الكتابة السريانيةء وإنما اقتصر على مناقشة ما ذكروه من أخذ أبي الأسود 
طريقته في النقط من السريانيةء فاستناداً إلى تلك الأقوال الظنية غير المحددة مثل: 
(يغلب على ظنا. .. كأنه. .. الأرجح) وما أشبه ذلك مما لا يعتمد قائلوه فيه على 
دليل ردد بعض المحدثين تلك الأقوال» ولكن بعد أن عرضوها بصياغة جديدة تخفي 
حقيقة كونها ظنوناً لا بل أوهاماً لم يقم عليها من الواقع دليل“» وقد بلغ ذلك الاتجاه 
المخطوء ذروته عند الأستاذ حسن عون الذي حاول أن يقدم الأدلة الواهية على ذلك 
فیقول: 

«ولدينا من الأدلة ما يبين في وضوح أن أبا الأسود استمد طريقة نقط الشكل من لدن 
النحاة السريان» من هذه الأدلة أن أبا الأسود قد اتخذ بيثة العراق موطناً وكان بها والياً 
إدارياً» وفيها عالماً لغوياًء وزعيماً دينياً» ونحن نعلم أن هذه البيثة كانت قبل الفتح 


(۱) تاريخ اداب اللغة العربيةء ج۱» ص۹۱٠.‏ 

(۲) نفس المصدر» جا» ص۲١۲.‏ 

(۳) نفس المصدرء جا» ص۳٣۲.‏ 

)٤(‏ محاضرات أدبيات الجغرافياء ص٤۸‏ وقد نقل د. عزة حسن كلام جويدي بتصرف في مقدمة 
تحقیی المحکم» (انظر: ص۲۹-۲۸). 

)٥(‏ انظر د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص(۸٤۹-۲١۲)ء‏ ود. إبراهيم جمعة: دراسات في 
تطور الكتابات الكوفية» ص1۹ و۷۳٠‏ وسهيلة الجبوري: ص٥٥۰‏ ود. سعاد ماهر: ص۳١٠‏ 

.)٠٠٠-۲٤۹(ص‎ ۰۱۹۲ اللغة والنحو» طا الأسكندرية» مطبعة رویال»‎ )١( 


۹ 


العربي وبعده مغزوة باللغة | السريانية وبالمعازف السريانية وكات إلى جانب ذلك آهلة 
بالعلماء السريانء وميداناً الدراساتهم ومناقشاتهم وجدلهم» لا في التاحية الدينية أو 
الفلسفية فقط» ولكن في مختلف العلوم الإنسانية ومنها اللغة والنحوء أ ونعلم أيضاً أن 
اللغة العربية قد تعرضت بعد اتساع الفتوح الإسلامية إلى نفس الأزمة التي تعرضت لها 
اللغة السريانية في خلال القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد: ظهور لغات أأخرى؛ في 
ميدان الحديث والكتابة» وانتشار اللحن بين الناطقين» والخوف من أن يمتد هذا اللحن 
إلى نصوص الكتاب المقدس» هذه هي مظاهر الأزمة التي مرت بها اللغة النريانية: في 
القرنين الرابع والخامس الميلادي» واللغة العربية بعد اتساع الفتوح» ولقد كان من نتائج 
هذه الأزمة عند السريان أن فكروا في وضع ضوابط لشكل كتابهم المقدس» ' ولم تكن 
هذه الضوابط سوى طريقة: النقط التي استعملها أبو الأسود الدؤلي في ضبط شكل 
القرآن» من . هذا نرى أن المقدمات متشابهة والظروف متشابهة والنتائج متشابهة» وكلا 
العملين قد حدث في بيئة إواحدة» أليس من العناد إذن أن نقول إن ابا الاو الدؤلي 
لم يستمد طريقة نقط الشكل من السريانبين الذين سبقوه بنفس العمل؛» ثم يتحجدث 
الأستاذ عون عن اتصال أبي السود باللغة السريانية وعلمائها. ويذهب في هذا بيا ر 
الواقع حين يقول"“: «على أننا نظن بل نرجح أن أبا الأسود كان يعرف اللغة السريانية 
معرفة تمكنه من التفاهم بهاء وقراءة بعض نصوصها إلى حد ماء وذلك لإقامته الطويلة 
في بيئة العراق» واهتمامه الشديد بالأبحاث اللخوية والدينية أثناء إقامته في تلك البيئةء 
وهي تکاد تكون بيئة سريانية في أول عهد اتصال العرب بها . 5 
ونحن إتما أثقلنا البحث بهذا النص الطويل لنأتي على كل الأدلة .التي نی عليها 
الباحث نتائجه» وإذا كانت الحقاتق التاريخية تتفق مع ما وصف به الباجث أبا الأسود 
من تعدد جوانب شخصيته. فإن ما ذكره عن بيئة العراق ؤآنها كانت '«مغزوؤة باللغة 
السريانية والمعارف السريانية“ وأنها «تكاد تكون بيئة سريانية في أول عهد. اتصال العرب 
بها» لم يقدم عليه دليلا واحداًء ولا أظن أن أحداً يملك اليوم مثل ذلك الدليلء وإذا 
كانت المصادر تذكر أن ديانة أهل الحيرة كانت التصرانية فإن المصادر تؤكد د أيضاً - 
أن غربي العراق وجنوبه كان يغلب عليه الطابع العربي» وأنه كان مزلا اللقبائل االعربيةء 


(۱) اللغة والنحو؛ ص۱١٠٠.‏ 
E‏ 


حى بلاط إمارة اللخميين العرب في الحيرة كان عربياً ويكتب فيه بالعربية» وبينا في 
الفصل التمهيدي كيف كان سكان القرى العربية غربي الفرات مثل الحيرة وعين التمر 
والأنبار وغيرها يكتبون بالعربية قبل دخول الإسلام بلاد العراق""“. فلم تكن هناك تلك 
الغلبة للسريانية على بيئة العراق كما يصور الأستاذ عون وإذا تصورنا آن هناك لغة 
أحرى تنافس العربية في غربي العراق وجنوبه في السنين الأولى لظهور الإسلام فإنها 
اللغة الفارسية وليست السريانية . 


ولم تكن الحيرة مركزاً للحركة النصرانية في الشرقء وإنما كانت إحدى امتدادات 
تلك الحركة» وما حدث من ظهور اتجاهات متعددة لتمثيل الحركات في الكتابة السريانية 
لم يحذث في جنوب العراق وإنما كان في نصّيبين والرّها في أطراف آسيا الصغرى" 
إلى جانب أن تاريخ وضع علامات الحركات في الكتابة السريانية هو موضع جدل» 
وليس بعيداً أن يكون أبو الأسود قد نقط المصاحف والسريان لم يستخدموا النقط بعد 
لتمثيل الحركات". 


.۲٠ص انظر: الفصل التمهيدي‎ )١( 

(۲) انظر نولدكه: ص1٦‏ وجرجي زيدان: تاريخ اداب اللغة العربية» ج۱» ص۱١۲٠‏ 

(۳) تبلورت عند السريان طريقتان للدلالة على الحركات إحداهما طريقة النقط الصغار فوق الحرف أو 
تحته أو فوقه وتحته» وهذه الطريقة شائعة عند السريان الشرقيين (النساطرة) خاصةء والطريقة 
الثائية: هي طريقة الحروف التي أخذت من الأبجدية اليونانية» وهي توضع فوق الحروف أو 
تحتهاء واستعملها السريان الغربيون (اليعاقبة) خاصة (انظر المطران إقليميس: ص٤٠1)‏ ومن 
المؤكد الذي لا شك فيه أنه في حياة يعقوب الرهاوي الذي توفي في بادىء القرن الثامن 
الميلادي لم تكن بعد قد استنبطت طريقة للحركات لا اليونانية ولا النقطية (نفس المصدرء 
ص۹١١)‏ وقيل: إن طريقة النقط الصغيرة لم تظهر إلا في النصف الثاني من القرن الثامن (انظر: 
د. زكية محمد رشدي: السريانية نحوها وصرفهاء القاهرةء دار الثقافةء ص۲"). وكان السريان 
قبل استخدام هاتين الطريقتين لتمثيل الحركات قد استخدموا النقط لتمييز الجمع وحرفي الدال 
والراء واستخدموا نقطاً كبيرة تقوم مقام الحركات لدفع الالتباس في القراءة فرسموا نقطة كبيرة 
تكتب من فوق الحرف المشتبه أو من تحته (انظر المطران إقليميس: ص١١١-١٠١)‏ لكن هذه 
النقط لم يكتب لها الانتشار لعدم كفايتها فاضطر السريان إلى استخدام علامات الحركات عند 
السريان: جرجي زيدان: تاريخ اداب اللغة العربيةء جاء ص٤٥۰۲‏ جویدی: محاضرات أدبيات 
الجغرافياء» ص۸۳-٤۸ء‏ نولدكه: ص ٦1-٦١‏ د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص۷٠‏ = 


A 


ولو سلمنا بانتشار السريانية في بعض الأوساط في جنوب العراق فإنها قطعاً لم تدخل 
البصرة في تلك الفترة المتقدمة» على ذلك .النطاق الواسع الذي يصوره الأستاذ عون 
فالبصرة أنشت مدينة للجند والمقاتلة الذين خرجوا في الفتوح الإسلامية : من الجزيرة» 
وكانت بيئتها . إسلامية عربية أخالصة في نشأتهاء بعيدة عن الحيرة التي من المحتمل . أن 
تكون فيها آثار من الثقافة السريانية. 7 

ومن ثم فإن قصة معرفة ' أبي الأسودء الذي اتخذ البصرة منزلاً له وكان قاضياً فيها 
فترة من الزمنء للغة السريانية وتعلمه القراءة فيها تصبح محض خيال لا يقوم على دليل 
صحيح» وهكذا تبدو دعوى الأستاذ عون وما حاول تأكيده صدى كاذباً الدعوى قديمة 
كانت دنا وأرهاما وحاول هو أن يقدمها على أنها حقيقة وبلغ به الحماس حد القول 
«أليس من العناد إذن أن 'نقول إن أبا الأسود لم يستمد طريقة نقط الشكل من 
السريانيين». 


۰ ونحن لا نحاول رفض مذهب وتأیید آخر عن هوی» فالحق احق أن يتبع» 'ولکن؛ ما 
دام ليس هناك دليل نقلي أو عقلي يبين لنا مقدار ذلك التأثير إن وجد» وما دام أضل 
تلك المقولة ظنوناً لا يؤيدها من الواقع دليل فليس على أحد في ردها وتجهيل القائلين 
E“ 0‏ 

ورغم أن الروايات. لا تبين لتا المصدر الذي استمد منه أبو الأسود الدؤلي تلك 


و۹٤۲)‏ وكان يعقوب الرهاوي قد توفي سنة (۷۰۸م) (انظر. د. زكية محمد رشدي: ؛ السريائيةء 
ص١۴)‏ وهو ما. يقابل سنة(٠٩‏ ججرية) تقريباً» ومعنى ذلك أن طريقة كاملة لم تشع في الكتابة 
السريانية التمثيل ‏ الحركات نحتى ذلك التاريخ الذي يعتبر متأخراً بالنسبة لوفاة أبي الأمبود الدؤلي 
(ت۹٠ه‏ وقيل قبل ذلك) :الذي تجمع الروايات على أنه أول من. نقط المصحف وإذا صح أن 
طريقة تمشيل الحركات بالنقط عند السريان لم تظهر حتى النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي 
الذي يقابل النصف الأول من القرن الهجري الثاني تقريباً فإن ذلك ينفي أن يكون الدؤلي قد أحذ 
أو إستفاد طريقته من نظام تمثيل الحركات بالنقط عند السريان» ويظل احتمال استفادته امن 
الطريقة القديمة التي لم تكن تمثل حركة معينة ويبدو أنها لم تنتشر وتعرف بدرجة كبيرة حتى بين 
السريان أنفسهم مشكوكاً فيه ولا يسوغ كل ذلك الاندفاع الذي أبداه الأستاذ حسن عون في 
دعوى أخذ أبي .الأسود طريقته عن الكتابة السريانية . 
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الطريقة فإن ما ذكرناه في مطلع هذا الفصل من آن الطرق الثلاث الممكنة لتكميل الكتابة 
العربية لم يكن بالإمكان استخدام واحدة منها سوى تلك التي تعتمد على تمثيل 
الحركات بعلامات خارجية كالذي فعله أبو الأسود حين جعل الحركات نقطاً بلون مغاير 
للون المداد» ومن المحتمل كثيراً أن هذه الطريقة لو كانت منقولة أو مستوحاة من 
مصدر أجنبي لكان ذلك سنداً قوياً للذين كرهوا نقط المصاحف» ولكن لم تذكر 
الروايات أن أحداً احتج بذلك ممن كرهوا نقط المصاحف في أول الأمر. 

ولعل مما يثير الدهشة ويجلب العجب أن باحثاً من المحدثين ينقل أن الخليل بن 
أحمد أخذ الطريقة التي وضعها لتمثيل الحركات عن اليونانيةء فقد ذكر الأستاذ إبراهيم 
مصطفى في مقال له عن (أول من وضع النحو) بعد أن تحدث عن الشكل الذي وضعه 
الخليل ما يلي: «وقالوا: وقد اتخذ ذلك عن اليونانية» وكان قد قرأها»" ولم يقفنا 
الأستاذ إبراهيم على مصدر هذا القول» ولا عرفنا الجماعة الذين يعود عليهم ضمير 
(قالوا)» ولا ذكر كيف عرف الخليل اليونانية وكيف قرأها. 

وقد وجدت أثناء القراءة لإعداد هذا البحث خبراً ذكره أبو بكر الزبيدي في طبقاته» 
في أخبار الخليل وهو «ويروى أن ملك اليونانية كتب إلى الخليل كتاباً باليونانية فخلا 
بالکتاب شهراً حتى فهمه» فقيل له في ذلك فقال: قلت إنه لا بد له من آن يفتح 
الكتاب ببسم اله أو ما أشبهه» فبنيت أول حروفه على ذلك فاستقام لي»". ولعل هذا 
الخبر هو مستند الأستاذ إبراهيم مصطفى فيما ذكره» ولا أدري كيف يسوغ لعاقل آن 


)١(‏ قدم باحث سنة ۱۹٦۹4‏ رسالة ماجستير موضوعها (أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي) إلى 
كلية الآداب بجامعة القاهرة» والباحث هو فتحي عبد الفتاح الدجني» وقد نفى فيها الأثر الأجنبي 
على النحو العربي» وأكد أن ما استفاده آبو الأسود من السريانية إنما هو نقط الإعراب التي نقط 
بها المصحف (ص١٤‏ و۴٥)‏ وهو يؤيد معرفة أيي الأسود للسريانية )٤٤-٤۳(‏ ويقول عن النقط 
التي وضعها أبو الأسود (ص٤-٤٤)‏ «لو كان أبو الأسود هو الذي ابتكر الحركات لابتكرها عربية 
خالصة أو تشير إلى أنها عربية على الأقل كما فعل الخليل عندما طوّرها. .. فهل هذه النقاط 
تدل على أنها عربية؟. . . قطعاً كلاء إنها لا تدل على عروبتها» ولا أكاد أفهم معنى للتساؤل 
الأخير؛ ولا أدري ما المانع أن تكون النقاط عربية الأصلء وإنها لكذلك. 

(۲) مجلة كلية اداب القاهرة» مج٠٠»‏ ج۲» ص۷۴. 

.٤۷ص‎ )۳( 
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يصدق ما جاء فيه وأن يستنتج منه أن الخليل قرأ اليونانية ومن ثم آخذ طريقة الشكل 
التي وضعها بديلاً للنقط المدور“ 

وبعد فإني كنت ضنيناً بهذه الصفحات من البحث آن أناقش فيها هذا الموضو 
وكنت أعدها لذكر حقائق من تاريخ علامات الحركات في الكتابة العربية والرسم 
E N‏ 
أو نظر مبراً دفعني إلى أن أوجز ذلك في هذه الصفحات المعدودة» معتقداً أن إعطاء 
رأي قاطغ قي موضوع لم تكتمل له كافة الوسائل التي تعين على ذلك - ونحن نعلم أن 
تفاصيل كثيرة لم تصل إلينا بعذ = إنما هو مجافاة للمنهج السديد زالنظر الصائب» اومن 
لم يقتنعم بما روته المصادر العزبية عن هذا الموضوع وهي روايات عن آناس موثوق بهم 
عاشوا تلك الأحداث فليأت برأي أهدى من ذلك نتبعه! 


ثالثاً: الرسم المصحفي بين طريقة النقط المدوّر والشكل المستطيل : 
مر في الصفحات التي مضت كيف استطاع علماء السلف الأولون تكميل الرسم 


العثماني في وقت مبكرء وأحدثوا طريقتين لتمثيل ‏ الحركات الأولى بواسطة التقط المدورة 
والثانية بواسطة العلامات الصغيرة» ٠‏ وإذا كانت الطريقة الأولى قد ارتبطت باسم آي 


الأسود (ت۷٠‏ وقيل. ۹٦ه)‏ والثانية باسم الخليل (ت حوالي ۰ه) فان استخدامهما 


في المصحف لم يتم بسهولة خحاصة الطريقة الثانيةء ونحاول - هنا - أن نتعرف على 
مراحل اسشخدام هاتين ‏ الطريقتين في المصحف من خلال التصروص المروية والوثائق 
المخطوطة . : ٠‏ 


٠ ولعل. دعوى اقتباس الخليل أشكال الحركات عن السريانية ہ9 تقل بعداً عن الحق والواقع! من قول‎ )١( 
من قال إنه أخذها عن اليونانيةء فقد قال جرجي زيدان. (تاريخ آداب اللغة . العربية؛  جا‎ 
«أما صرر الحركات التي وصلت إلينا. . نعني الضمة والفتحة والكسرة فلا نعلم‎ )٠٠١ -۲٠۳ص‎ 
واضعها أو واضعيها ولا الزمن الذي وضعت فيه» ولكن الغالب أنها وضعت في القرون الأولى‎ 
لاوسلام كما وضعت نقط الإعجام» اقتداء بالسريان». (وائظر أيفاً: جانب کانتینو: ص۰۱۷۴‎ 
وٳذا کان جرجي بزیدان لم يطلغ على المصادر التي جاءت مينة تاريخ استخدام تلك الحركات‎ 
فبنى تصوراته على جهل بحقائق ذلك التاريخ فلنا أن نتصوز بالمثل ما زعمه من .أن أبا الأسؤد‎ 
أخذ نقطه من السريان.‎ 
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لعل استخدام التقط المدورة في تمثيل حركات الإعراب قد ظهر في المصحف ولو 
على نطاق محدود قبل وفاة أبي الأسود الدؤليء إذ من غير المعقول أن تجمع المصادر 
على نسبة ذلك العمل إليه دون أن يستخدم في حياته . 

روی الداني أن عبد الله بن عمر (ت۷۳ وقيل ٤۷ه)‏ كان يكره نقط المصاحف"» 
وروى أبو عبيد عن إبراهيم - ولعله إبراهيم النخعي (ت٦٠ه)‏ فقيه أهل الكوفة ومفتيها 
- أنه كان يكره نقط المصاحف» ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به" وينقل أبو 
عبيد وابن أبي داود والداني عن كل من الحسن البصري وابن سيرين (توفيا ١٠١ه)‏ 
أنهما كرها نقط المصاحف" وقد روى ابن أبي داود عن الأرزاعي آن قتادة 
(ت۱۷١ه)‏ قال «وددت أن آيديهم قطعت يعني هَن قط المصاحف». 1 


وهذه الروايات تبين أن النقط دخل المصاحف في وقت مبكر ولكن لا يزال بعض 
الأئمة يكرهون الزيادة في المصاحف العثمانية» وبذلك يكون القرن الهجري الأول قد 
انقضى ونقط المصاحف لا يزال محدود الاستعمال» لكن الحسن البصري وابن سيرين 
كما رويت عنهم أخبار عن كراهتهم ذلك رويت عنهم آخبار تشير إلى تجويزهم نقط 
الحركات في المصاحف» فقد روى أبو عبيد «عن هشيم قال أخبرنا منصور (ت۲۸١ه)‏ 
قال: سألت الحسن عن نقط المصاحف فقال: لا بأس به ما لم تبغوا»“. وروى ابن 
أبي داود عن أبي . رجاء قال: «سألت محمد بن سيرين عن المصحف ينقط بالنحوء 
قال: أخشى أن يزيدوا في المصحف»"» وقد روى ابن أبي داود آن ابن سيرين کان 


يقرا في مصحف منقوط"» نقطه له حى بن يعمر“ وكذلك روی نافع بن أٻي نعيم 


(۱) المحكم ص١٠‏ ولا بد من الإشارة هنا أن في مخطوطة أخرى للمحكم جاء (آبو عمرو) بدلاً 
من (ابن عمر). 
(۲) فضائل القرآن» لوحة .٥۷‏ وانظر الداني: المحكم» ص١١‏ . 
(۳) انظر: فضائل القرآنء لوحة ۷٥ء‏ وكتاب المصاحف» ص(١١٠-١٤٠)»‏ والمحكم» ص١٠‏ . 
)٤(‏ المصاحف» ص١٤٠‏ . 
)٥(‏ فضائل القرآن» لوحة ۷٥ء‏ وانظر الداني: المحكم» ص١٠.‏ 
)١(‏ المصاحف» ص١٤٠.‏ والداني: المحكم» ص١١.‏ 
(۷) المصاحف» ١١٤٠ء‏ وانظر الداني: المحكم» ص١١.‏ 
(۸) أبو بكر الزبيدي: ص۲۳٠‏ والقرطبي: جا ص۳٠‏ . 
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قارىء المدينة . (ت۹١١ه)‏ عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن في شكل القرآنة أنه قال 
لا باس به“ وروی الداني ,أن مالك بن آنس (ت۱۷۹ه) قال": «ولا ,يزال الإنسان 
يسالني عن نقط القرآن فأقول! له: أما الإمام عن المصاحف فلا آرى أن. ينقط» ولا يزاد 
في المصاحف ما لم يكن فيها. وأما المصاحف الصغار التي يتغلم فيها : الصبيان 
وألواحهم فلا أرى بذلك بأساً؛. وروى الداني عن خلف بن هشام البزار أنه قال «كنت 
أحضر بين يدي الكسائي (ت۸۹١ه)‏ وهو يقرأ على الناس»ء وينقطون مصاحفهم بقراءته 
عليهم» ويعقب الذهبي على هذا الخبر بقوله“: «قلت لم يكن ظهر اللناس الشكل 
بعد» وإنما كانوا يعربون بالنقط). 
وهذه النصوص رأقوال العلماء تشير إلى أن كراهة نقط. المصاحف أخذت تخف كلما 
تقدم ' الزمن» وذلك لازدياد الحاجة لضبط القراءة» حتى صار الكسائي إمام الكوفة ثم 
يجلس يقرا والناس ينقطون المصاحف بقراءته» وعلينا أن نلاحظ اهنا أن 
المصاحف في القرون الأولى كانت تكتب أول ما تكتب مجردة من نقط الإعراب آر 
الإعجام ثم تنقط بعد ذلك على قرام عة أ اتل مجر وبناء على ذلك فإن نقط 
المصاحف صار آمراً مقبولاً بل محبذا ٠‏ قبل انقضاء القرن الهجري الثاني . 


ويقول الداني: «رصل إل مصحف جاع عتيق كتب .في أول خلافة ا 
عبد الملك سنة عشر ومائةء ‏ كان تاريخه في آخره» كتبه مغيرة بن مينا في رجب سنة 
مائة وعشر» وفيه الحركات والهمزات والتنوين والتشديد نقط بالحمرةا ٠‏ ومن ان أن 
نقط هذا المصحف لم يتأخر إعن تاريخ كتابته. كثيراً. 
ويعد هله الحقاتق» التي لا تحتمل الشك» عن استعمال النقط المدور في المصاحف 
في القرنين الأول والثاني نعجب من قول الدكتور صبحي الصالح بشأن تاريخ إستخدام 


() ابن أبي داود: ص١٤٠‏ والداني: المحكم» ص۳٠‏ . 

() المحكم» ص١١.‏ 

(۴) نفس المصدر» ص۳٠.‏ وانظر الذهبي: معرفة القراءء جا» ص٠١٠.‏ 
() معرفة القراء» ص١١٠‏ . 


(9) المحكم» ص۸۷. 
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النقط» وما روي من أن يحيبى كان أول من نقط المصاحف”: «وتبلغ قصة أوليته هذه 
ذروتها من الإحكام والحبك حين يزعم ابن خلكان أنه كان لابن سيرين مصحف منقوط 
نقطه يحيى بن يعمر» ومن المعلوم أن ابن سيرين توفي سنة ١٠١هء‏ فقد عرف - إذن 
- قبل هذا التاريخ مصحف كامل النقط تام الشكل» بتلك النقط المعوضة للحركات وهو 
أمر خطير جداً ليس من السهل التسليم به»و ولا نرى في الأمر تلك الخطورة التي 
وجدها الدكتور الصالح» بل الخطورة في إنكار ذلك» ولعله لم يطلع على المصادر التي 
نقلنا منها النصوص السابقة. 

ما المصاحف المشكولة بطريقة التقط المدورة الباقية إلى اليوم فهي - والحمد لله - 
ليست قليلة» وقد تقفنا على مرحلة من مراحل تكميل الرسم العثماني والجهود 
المحمودة التي بذلتها الأجيال المتتابعة من علماء السلف في خدمة نص القرآن الكريم» 
ونجد في هذه المصاحف أو آجزاء منها الإشارة إلى الحركات الثلاث على نحو ما 
أوردنا وعلى نحو ما يصف الداني“: «اعلم آن الحركات ثلاث: فتحة وكسرة وضمة 
فموضع. الفتحة من الحرف أعلاه لأن الفتح مستعل» وموضع الكسرة منه أسفلهء لأن 
الكسر مستغل» وموضع الضمة منه وسطه أو أمامهء لأآن الفتحة لما حصلت في أعلاه 
والكسرة في أسفله لأجل استعلاء الفتح وتسفل الكسر» بقي وسطه» فصار موضعاً 
للضمةء فإذا نقط (الحمد لله) جعلت الفتحة نقطة بالحمراء فوق الحاءء وجعلت الضمة 
نقطة بالحمراء تحت اللام والهاء» وكذلك يفعل بسائر الحروف المتحركة بالحركات 
الثلاث» سواء كن إعراباً أو بناء أو كل عوارض». 

وقد نقلت المجموعات الخطية المصورة التي أشرنا إليها من قبل صفحات لمصاحف 
كثيرة مبثوثة في مكتبات العالم» وتظهر علامات الحركات القصيرة فيها نقطاً مدورة 
ورغم أن الصور لا تميّز اللون ولكن أرجح أن تكون تلك النقط باللون الأحمر» على ما 
وصف علماء السلف» وعلى ما رأيت في بقية من مصحف في دار الكتب المصرية”) 
وفي المصحف المنسوب لأمير المؤمنين علي والمحفوظ في مسجد الحسين بالقاهرةء 


(۱) مباحث في علوم القرآن» ص۳٩‏ . 


(۲) المحكم» ص۲٤‏ . 


)( هو برقم (۱۱۰ مصاحف). 
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وعلى نحو ما وصف لي مضحف النجف المحفوظ في مشهد الإمام علي» وعلى نحو 
ما ذكر الأستاذ ناصر النقشبندي حين وصف منجموعة من الضحائف التي هي آجزاء من 
مصاحف قديمة كتبت على الرق محفوظة في المتحف العراقي ۳ 


إن مما أورده موريتز في مجموعته إحدى عشرة لوحة من مصحف يرجعه إلى القرن 
الثاني أو الثالث ألهجري (لوحة )۲١-٠١‏ وتظهر الحركات في هذه اللوحات نقطاً 
٠‏ مدورة» ولكن لا تشمل النقط كل الحركات ففي قوله تعالى: 06 لوا يا 69) 
[الأحزاب] (لوحة )۲١‏ لا نجد إلا نقطتين: فتحة النون وفتحة الجيم. ولكن قد نجد 
بعض الكلمات يكاد نقطها إكون تاماً مثل لم ق [©)) [الحافة] (لوحة ١۴)ء‏ فلم 
يترك من نقط حركاتها إلا فتحة الحاء» وتوجد. في مجموعة موريتز أيضاً لوحتان )۳۷ 
و۳۸) من المصحف الذي شير إليه قبل قليل والمحفوظ في دار الكتب المصرية (110 
مصاحف)». ولوحة (۳۹ وهي نفسها ٤١‏ مكبرة) .من مصحف منقوط بنفس الطريقة 
أرجعه إلى القرن الثالث» وفي اللوحة )٤١(‏ أورد صورة لأول المصحف ا في 
جامع الحسين منسوباً لعلي بن أي طالب» رضي الله عنه. 

وفي دراسنات المنجد في تاريخ الخط العربي مجموعة ممتازة لصور صفخات ¦ امن 
بعض المصاحف القديمة الماحفوظة في مكتبات تركياء وتظهر في بعضها الحركاك مشاراً 
إليها بالنقط" وتظهر في هذه اللوحات بعض الكلمات e‏ للنقط ‏ . والبعض الآخر ٠‏ 
قد يكون. خالياً من النقط تماماً وقد یکون منقوطاً في ب بغض المواضع دون بعض. 

ونجد في مجموعة الأستاذ ناجي زين الدين عدداً لصور من مصاحف محفوظة في 
مكتبات متباعدة في العالم» أوتظهر فيها طريقة تمثيل الحركات بواسطة التقط المذرر 

ولا شك أن من غير اليشير تحديد فترة تاريخية معينة ترجع إليها تلك المصاحف التي 
أحذت منها النمافج ولكن إن لم تكن كلها تعود إلى ما قبل القرن الثالث فإن بعضاً منها 
يعود إلى القرن الثاني على الأقلء فهي تمثل الطريقة التي وضع أساسها أبو الأشود 


(1) انظر: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام»' ص٣٠۴‏ 

(۲) انظر: شکل (۲۷ و۲۸ و۲۹ وا۳ و۳۷ و۳۸). 

(۳) انظر: مصور الخط العربي“ شکل ۷٤(‏ و٥۷‏ و۷1 و۷۸ و 
EA,‏ 


الدؤلي» ويلاحظ في أغلب هذه المصاحف أن النقط قد يكثر في بعض الأحيان فیشمل 
حركات الإعراب والحركات الأخرى في الكلمةء وقد يندر في أحيان أخرى حتى لا 
نكاد نجد الكلمة منقوطة في أكثر من حرف» وقد يكون الحرف الأخير وقد يكون 
غیره . 

إن الكسائي حين كان يجلس الناس إليه ينقطون مصاحفهم على فراءته - كما في 
الخبر السابق - وتعقيب الذهبي على ذلك بقوله «لم يكن ظهر للناس الشكل بعدء إنما 
كانوا يعربون النقط» لا يعني أن الشكل الذي وضعه الخليل لم يكن قد ظهر» ولكن لم 
يستعمله الناس في المصاحف بل استعمله أهل اللغة والشعر خاصة» في أول الأمرء 
وظل الناس يستعملون النقط المدور في ضبط المصاحف قروناً بعد الخليل وقبل أن 
يستخدموا الشكل الذي وضعه» ويروي الداني آنه رأی في مصحف کتبه ونقطه حکیم بن 
عمران الناقطء ناقط أهل الأندلى» في سنة سبع وعشرين ومائتين الحركات نقطاً 
ا 

ويبدو أن الشكل المستطيل الذي وضعه الخليل بدأ يستعمل في المصاحف في أواخر 
القرن الثالث .وأوائل الرابع» خاصة في بيئة العراق التي كانت مركز الحركة العلمية 
واللغوية» وكانت نزاعة إلى الاستفادة من جهود العلماء» ولكن بلاد المغخرب والأندلس 
ظلت» على ما يصور الداني (ت٤٤٤ه)‏ متمسكة بالطريقة القديمة لأنها تعتبرها مما سنه 
الصحابة والتابعون فهي أولى بالاتباع . 

وقد نقل الداني رأي ابن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ في استعمال الشكل المستطيل والنقط 
المدوّر في ضبط المصاحف من كتابه الذي ألفه في النقط فقال: «قال أبو بكر بن 
مجاهد في كتابه في النقط . . . والشكل والنقط شيء واحد» غير أن فهم القارىء يسرع 
إلى الشكل أقرب مما يسرع إلى النقط» لاختلاف صورة الشكل»ء واتفاق صورة النقط» 
إذ كان النقط كله مدوراء والشكل فيه الضم والفتح والهمز والتشديد بعلامات مختلفةء 
وذلك عامته مجتمع في النقط» غير أنه يحتاج أن يكون الناظر فيه قد عرف أصولهء 
فضي النقط الإعراب» وهو الرفع والنصب والخفض» وفيه علامات الممدود والمهموز 


(۱) المحکم» ص۸۷. 


(۲) نفس المصدر» ص(۲۳-٤۲).‏ 
۳۹ 


والتشديد. . ولولا أن ذلك کله فیه ما کان له معنی. قال: وقد کان بعض من يحب أن 
يزيد في بيان النقط» ممن يستعمل المصحف للفسه» ينقط ‏ الرفع والخفض والنصب 
بالحمرة» وينقط الهمز مجرداً بالخضرةء وينقط المشده بالصفرة» كل ذلك بقلم مدور؛ 
وهذا أسرع إلى فهم القارىء أمن النقط بلون واحد بقلم مدور. قال: وفي النقط علم 
كبير» واختلاف بين أهله» ولا يقدر أحد على القراءة في مصحف منقوط» إذا م 
عنده علم بالنقط» بل لا ينتفع: به إن لم يعلمه». 


وهذا النص مفيد جداً لبيان ' موقف علماء السلف في أوائل القرن الرابع في العراق 
استعمال الشكل المستطيل في المصحف» > فلا يفهم من كلام ابن مجاهد إمام اهل 
العراق إلا أنه يفضل استعمال: الشكل في المصاحف لوضوحه وسرعة فهمه بدل ' النقط 
المدور الذي يحتاج فهمة معرفةً واسة بطراتق الناقطين. 

وكان أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت٣۳۳ه)‏ قد أجاز استعمال . الشكل 
المستطيل في الصا اة إذا جمع الناقط بين أكثر. من قراءة فقد قال في كتابه 
النقط كما يروي الداني"“: «وإن شثت شفت أن تجعل النقط مدوراً فلا بأس بذلك» وإ شثتٹ 
جعلت بعضه مدوّراً» وبعضه :بشكل الشعر فغير ضائرء بعد أن تعطي الحروف: ذوات 
الاختلاف e‏ وذكر الدإني في باب النقط عند متقدمي النحاة وعلماء العربية في 
العراق «أنهم اتفقوا على نقط المتحرك من الحروف بالحركات الثلاث»٠‏ ونقط a‏ 
والمشدد والمهموز لا غير نقطاً س 

وقد كان الداني (ت٤٤٤ه)‏ يأبى استعمال شكل الشعر في المصتاحف فیقول": 
«وترك استعمال شكل الشعر» وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل؛ فيي 
المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أولى وأحق» اقتداء بمن ابتدأً النقط من التابعين 
واتباعاً للأئمة السالفين». 1 6 


(۱) المحکم» ص۲۲. 


(۲) نفس المصدر» ص١٠۲.‏ 
() نفس المصدر» ص۲۲. 
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ويعلل الداني تمسکه بوجوب استخدام النقط المدور في المصاحف بقوله: «وإنما 
جعلنا الحركات المشبعات نقطاً مدورة على هيئة واحدة» وصورة متفقة» ولم نجعل 
الفتحة ألفاً مضجعة والكسرة ياء مردودة» والضمة واوا صغرى» على ما ذهب إليه سلف 
آهل العربية» إذ كن مأخوذات من هذه الحروف الثلاثة دلالة على ذلك افتداء منا بفحل 
من ابتدا النقط من علماء السلف» بحضرة الصحابة - رضي لله عنهم - واتباعاً له» 
واستمساكاً بسنته» إذ مخالفته مع سابقته وتقدمه لا تسوغ» وترك اقتفاء أثره في ذلك 
٤ :‏ م تسوع» ونر ره قي ت 
محله من الدين وموضعه من العلم ١‏ يسع أحداً اتی بعله. ,. فاتباع هذا أولى» والعمل 
به في نقط المصاحف أحقء لأن الذي راه آبو الأسود ومن بحضرته من الفصحاء 
والعلماء» حين اتفقوا على نقطهاء أوجه - لا شك - من الذي راه من جاء بعدهم 
لتقدمهم ونفاذ بصيرتهم»› فوجب المصير إلى قولهم» ولزم العمل بفعلهم دون ما خالفه» 


De 
. وخرج عنها‎ 


ولم یتح لي الاطلاع على مصاحف مخطوطة مؤرخة ترجع إلى القرن الثالث - وربما 
هي نادرة الوجود - لنتبين من خلالها مراحل الانتقال من النقط المدور إلى الشكل 
المستطيل» في بلاد الشرق الإسلامي خاصة» وقد بقي لنا مصحف يرجع إلى أواخر 
القرن الرابع كتبه الخطاط البغدادي المشهور علي بن هلال المعروف بابن البواب المتوفى 
سنة ١۳١٤ه»‏ وفي أخر المصحف تاريخ نسخه واسم ناسخه هكذا «كتب هذا الجاع 
علي بن هلل بمدينة السلم سنة إحدى وتسعين وثلثمائة حامداً لله تعالى. . "٠.‏ وهذا 
المصحف كامل الشكل على طريقة الخليلء فالفتحة آلف صغرى مبطوحة فوق الحرف 


(۱) المحکم ص(٤٤-۳٤).‏ 

(۲) قال حفني ناصف: (ص۷۷) وهو يتحدث عن استعمال الشكل الذي وضعه الخليل «وقد شاعت 
هذه الطريقة بين المشارقةء وأبى الأندلسيون اتباعها في أول الأمر محافظة على الإصلاح الأموي 
وكراهية للإصلاح العباسي. . .> ويبدو هذا القول غير دقيق» وما ذكره الداني من التمسك بما 
استنه الصحابة والتابعون دون من تلاهم هو السبب المقبول في هذا المجال» ومما ينقض ما ذكر 
الأستاذ ناصف أن ما سماء بالإصلاح الأموي ظل يستعمل في العصر العباسي تصف فرن تقريباً 
قبل أن يضع الخليل الشكل» ثم هو ظل يستعمل في المشرق بعد وضع الخليل للشكل حتى 
عصر ابن مجاهد (ت٤۳۲).‏ كما يتبين ذلك من قوله المذكور سابقا. 

(۳) انظر ذلك في لوحة أوردتها سهيلة الجبوري» (شكل ۷)» صا۸. 
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والضمة واو صغرى فوقه افا والكسرة مشل الفتحة لكنها أسفل الجرف. 

وهناك مصجف آخر كتبه أبو القاسم سعيد بن إبراهيم بن صالح الغذهب في سنة 
۷ه . ويبدو مشکولاً بنفس الطريقة التي نجدها في المصحف الذي كتبه' ابن 
الراب 1 : 

وقبل أن ننتقل إلى الستوات التي تلت هذه الفترة نشير إلى .أن هناك خلاقاً ي مقدار 
ما ينقط من الكلمة» .وقد مر أن آبا الأسود الدؤلي لم i‏ إلا حركات ‏ أواخر الكلمات 
ولكن بمضي السنين ظهر أن الخاجة إلى نقط حركات الكلمة الأخرى ليست بأقل من 
نقط حركات الإعراب» ومغ ذلك فإن بعض العلماء يرى أن بعض الكلمات من. الوضرح 
بحيث أنها .لا تحتاج . إلى ضبط كل حركاتها ويكتفى بما إذاء لم ينقط أوقع في اللس» 
بینما يرى آخرون أن النقط أيجب أن يشمل كل حركات الكلمة. 


يروي الدائي أن علماء العربية ومتقدمي النحويين من أهل العراق قد اقتصر أكثرهم 
في نقط المتحرك على أواخر الكلم* ويقول: «وعامة أهل العراق من السلف 
والخلف لا يجعلون في المصاحف علامة للسكون ولا للتشديد ولا للمده بل يعون 
الحروف من ذلك كله». 


(۱) انظر صوراً من هذا الصحف: سهيلة الجبوري» (شكل ۸ء ص٤۸‏ و٠ا»‏ ص۸ واا 
صن۸۷)» وكذلك اررد امه ناجي زين الدين» لوحة في مصور الخط العريء AY‏ 
ص٤٤٠‏ والمصحف محفوظ في مكتبة (جستربتي) في دبلن. 

(۲) المصحف محفوظ في الشحف البريطاني» وقد أورد منه ناجي زين الدين في بدائع الخط العربي» 
صفحة مصورة» (شكل ٠٠۵١‏ ص٥٤)ء‏ وانظر: لوحة أخرى منه في مصور البخط لر (له)» 
شکل ۰۱٤١‏ ص٥٤‏ . 

(۳) في دار. الكتب المصرية أمصحف كتب سنة ۹۹٤ه‏ (رقم ۲۲۷ مصاحف)ء واخز 'كتب سنة 
0م (رقم 11٤‏ مصاحت)». وثالك کتب سنة 1٦٥ه»‏ (رقم ۲۳۸ مصاحف)» ,وتبدو هذه 
المصاحف كاملة الشكل على طريقة الخليل. 

۰ ٠ ۴۱٣ص المحكب‎ )( 


(6) نفس المصدر» ص٦٥. i‏ 


ومما نقله ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني في موضوع النقط قوله“: «وإنما 
القط على الإيجاز لأنهم لو تتبعوا كما ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه لفسد المصحف» لو 
نقطوا قوله تعالى: َة [البقرة: ]۲٠١‏ على الفاء والميم والثاء واللام والهاء ونح 
ذلك فسد» ولكنهم ينقطون على الميم واحدة فوقهاء وواحدة بين يدي اللام» لأن اللام 
حرف الإعراب وقد تنصب وترفع وتجر» وفتحوا الميم لعلا يظن القارىء أنها (فمثٰل) 
وٳذا جاء شيء يستدل بغيره ترك مثل قوله تعالی: فوا نی سیل آل ج4 آل عمران] 
بنقط بين يدي القاف واحدة ولا ينقط على التاء شيئاً لأن ضمتها تدل على آنهم فعلوا 

رأما قوله يلياد[ [الأحزاب] فإنك تنقط تحت التاء واحدة لأن هذه مشددة 
فتفرق بين المخفف والمشددء فقس كل شيء بهذا إن شاء اله . 

وكذلك ذهب هذا المذهب ابن مجاهد فقد قال في كتابه في النقط”: «وليس على 
كل حرف يقع الشكل» إنما يقع على ما إذا لم يشكل التبس» ولو شكل الحرف من 
أوله إلى آحرهء أعني الكلمة» لأظلم» ولم تكن فائدةء إذ كان بعضه يؤدي عن بعض؟ ٠‏ 

وذلك هو نفس موقف أبي الحسين بن المنادي أيضاً فإنه يقول": «النقط والشكل 
إنما جعلا للضرورات المشكلات يسرأً لا أن ينقط كل حرف من الكلمة» سكن أو 
تحرك فإذا ركب ناقط ذلك فقد خرج عن الحد إلى غيره» ولا طائل في ذلك كله . 
وهذا هو موقف الكتاب - كتاب الرساثل - أيضاً من مقدار النقط والشكل. 


.٠٤٤ص كتاب المصاحف»‎ )١( 

(۲) الداني: المحكم» ص۲۳. وانظر: ص۰٠۲‏ أيضاً. 

(۳) نفس المصدر» ص٠٠۲.‏ 

)٤(‏ قال ابن درستويه (ص٥):‏ «اعلم أن الكثَابَ.. لا ينقطون ولا يشكلون إلا ما التبس٠؛‏ وقد كان 
التفور من الشكل في الكتب والمراسلات أشدء فقد عرض مرة على عبد الله بن طاهر كتاب 
مشکول» وکان خطه جمیلً فقال: ما أحسن هذا الخط لولا أنه أكثر شونيزه (انظر أبو حيان 
التوحيدي: رسالة في علم الكتابةء نسخة مصورة» عن الأصل المحفوظ في فيناء في مكتبة 
جامعة القاهرة برقم (١۹٠٤)ء‏ لوحة رقم »)١١‏ والشونيز هو الحبة السوداء. (انظر حفني تاصف: 
ص1۹)ء وذكر أبر حيان التوحيدي في رسالته السابقة أخباراً تدل على أن من كتاب الرسائل من 
کان يحبذ إعجام وشكل الكتابة حتى نسب إلى محمد بن عبد الملك الوزيرء (لوحة )١١‏ قوله: 
«الكتاب المعجم هو العربي وغير المعجم هو النبطي؟؛ وذكر (لوحة ۱۷) أن عبد الحميد (لعله = 

Ha 


وكان بجانب هذا الاتجاه في مقدار الشكل أو النقط المدور اتجاه آخر يرى ضرورة 
استيماء الكلمة نقط كافة حزکاتها وما يلحق بذلك من علامات» وقد نن الداني ذلك 


أوضح ٻيان بقوله: «وإذا کان سبب نقط المصاحف تصحیح القراءة وتحقیق الألفاظ 
بالحروف حتی لی القرآن على ما نزل من عند الله تعالی» ونلمّيَ من 'رسول. الله کا 
ونقل عن صحابته - رضوان, :الله عليهم - وآداه الأئمة - رحمهم الله تعالی' - فسبیل کل 
حرف أن E‏ حقه بالنقطء مما يستحقه من الحركة» والسكون والشد والمد 0 
وغير ذلك» ولا يخص ببعض ذلك دون کله». 


وقد كان لهذا الاتجاه الذي ذكره الداني الغلبة في المصاحف منذ وقت مبكر كما 
يلاحظ في المصحف الذي : كتبه ابن البواب سنة ١۳۹ه‏ والمصحف. الذي كتبه أبو 
القاسم سعيد بن إبراهيم سنة ۲۷٤ه.‏ وظل هذا الاتجاه في نقط المصاحف: وشكلها 
ملتزماً في المصاحف حتى القت الحاضر". 


ما الاتجاه الذي ذکرناه أولً فقد اختص بالكتابات الأخرى فیا عدا المصحف حیْٹث 


ن تشکل الكلمة إلا ما قد يلبس» وظل هذا الاتجاه في الكتب إلى 'الوقت 


ساد ” » ولكن علينا أن نشذكر أن كتب اللغة والشعر وما يشبهها كان النساخ: يلتزمون 
فيها اتجاهاً أقرب إلى الانجاه السابق حيث تشكل كل كلمة بما تستحق من الشكلء 
ويقدم لنا مخطوط قديم لكتاب غريب الحديث لأبي عبيد (ت٤۲۲ه)‏ كتب سنة ٣٠١١‏ 
نموذجاً كامل الشكل إلى درجة مبالغ فيها“» ونجد ذلك الإتقان في الشكل أيضاً في 
مخطوط فديم لكتاب سيبويه كتب سنة ١١٠ه»‏ ومخطوط .لكتاب الأمالي لأبي علي 


(6) 


الكاتب الأمري) تال: «... الخط بلا نقط ولا إعجام كالأرض الملساء والمتقرط ‏ المعجم 

كالروضة المنورة؟. ر 

المحكم» ص٦٩‏ . 

انظر نماذج من المصاحف المخطوظة بعد القرن الرابع الهجري في مجموعة موريتز ومصور الخط 

العربي للأستاذ ناجي زين الذين. 

قال صاحب مفتاح السعادة (ت۲٦۹ه)‏ (ج١ ٠‏ صا۸): «إن النقط والإعجام في زماننا واجبان في 

المصحف. وأما في غير الضف فعلد حوف اللبس واجب البتة لأنهما ما وضبعا إلا لإزالته». 

وتقل هذا القول صاحب كش الظتزن (ت۷٠٠٠ه)‏ (مجا» عمود .)۷١۴‏ ا 

محفوظ في مكتبة الأزهر» وانظر تموذجا مصورا منه في مجموعة موريتزء» لوحة (۱1۹ و١١١).‏ 
٤‏ 


القالى كتب سنة ٦۸٤ه“‏ ولا نزال نشهد ذلك الحرص على استيفاء ضبط الكلمات 
فی کتب اللغة العربية والشعر فيما يطبع منها في الوقت الحاضرء ونجد ذلك الحصر 
أيضاً في استيفاء حق الكلمات من الحركات عند المحدّثين الذين حرصوا على ضبط 
آلفاظ حديث رسول اله ية منذ الزمن الأول إلى اليوم". 


ويبدو أن نساخ المصاحف اتجهوا بعد عصر الداني» في بلاد الأندلس والمغرب» إلى 
استعمال الشكل المستطيل فيما يتعلق بعلامات الحركات فجعلوا الفتحة ألفاً مبطوحة فوق 
الحرف والكسرة ياء مردودة صغرى تحته» والضمة واواً صغرى فوقهء بدل النقط 
المدورة» ويمكن أن نلاحظ مؤشرات عامة لذلك التحول في أقوال بعض العلماء الذين 
جاءوا بعد عصر الداني» فقد قال أيو طاهر إسماعيل بن ظاهر العقيلي المصري 
(ت۲۳٠ه)‏ بعد أن ذكر طريقة النقط المدور التي اختارها الداني في نقط المصاحف 
وطريقة الشكل المستطيل التي وضعها الخليل": «... والأمر قريب إن شاء الله تعالى» 
غير أن موافقة التابعين والأئمة المتقدمين عندي آثر» والمصير إلى ما عرف وألف أظهر 
فإن الضبط المستطيل الآن أشهر» والعمل به أكثر» وأصل الضبط إنما كان لإيضاح الكلم 
وتعلیم النطق بها على مراد كاتبها». وقد بين أبو طاهر العقيلي في مطلع الفصل الذي 
عقده لموضوع الضبط بعد قوله السابق أن: «كل شيء يجيء على مذهب من اختار 
النقط فإنه عند من اختار الشكل المستطيل كذلك إلا في المضموم فإن الضم عنده واو 
صغرى فوق الحرف لأنه لا يشكل بالفتح لأن الفتح آلف مبطوحةء وإنما يحتاج إلى 
تغاير الموضعين من جمع بين الصورتين» فالعقيلي حين يتحدث عن هذا الموضوع يبين 
طريقة المذهبين جميعاً» ويترك القارىء بالخيار» وكأنه لا يزال هناك من يميل إلى 
استعمال النقط المدور. 


ولا نجد بعد أبي طاهر العقيلي ما يشير إلى استعمال النقط المدور في تمثيل 
الحركات القصيرة فقد قال علم الدين السخاوي (ت۴٤٠ه)‏ «وأما هذا الشكل فقد كان 


.)١۷١و‎ ٠١١ المخطوطات في دار الكتب المصريةء وانظر نموذجاً لهما في موريتز» (لوحة‎ )١( 
1 انظر السيوطي : تدريب الراوي» ج۲» ص14 وما بعدها.‎ )۲( 
۲٤ مختصر ما رسم في المصحف» لوحة‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المصدر واللوحة. 


نقطاً بالحمرة أحدث الخليل! له هذه الصورا"» وتحدث ابن وثيق الأندلسي (ت٤ه٠ه)‏ 
عن صور الحركات الثلاث التي وضعها الخليل دون الإشارة إلى طريقة النقط المدور في 
الفصل الذي تحدث فيه عن موضوع الضبط" وذكر الجعبري نقط الإعراب وقال: 
«وعدل إلى الخطوط لأنها أوضح ولا تلبس». وتحدث القلقشندي عن .الطريقتين وقال 
إن المتقدمين: استعملوا النقط المدورة وإن المتأآخرين استعملوا علامات الج كذلك 
نجد الخراز (ت۱۸١۷ه)‏ قد قال في أرجوزة' الضبط7: 


E N E RE E E OT 
E E CE RSE CEE 
وقد قال التنسي (ت۸۹۹ه) في شرح هذين البيتين"“: «أشار في هذين البيتين إلى‎ 
صفة الحركات الثلاث وإلى أمحالها من الحروف على مذهب الخليل الذي اختاره لجريان‎ 
العمل به كما ذكر» وإن كان. الداني اختار نقط أبي الأسود؛» وقال ال‎ 
«وكان الشكل في. الصدر .الأول نقطاًء فالفتحة نقطة على أول  الحزرف‎ :“)ه4١١ت(‎ 
والضمة على آخره والكسرة تحت أوله» وعليه مشى الداني» . والذي اشتهر الآن الضبط‎ 
بالحركات المأخوذة من الحروف» وهو الذي أخرجه الخليل» وهو أكثر وأوضح وعلیه‎ 
العمل». وقد نقل صاخب مفتاح السعادة (ت۲٦۹ه) قول السيوطي السابق“.‎ 
ويتبين من العرض السابق لتاریخ. تمثيل الحركات أن ابتداء آبي الأسود (ت۷٦ . وقيل‎ 
4ه) نقط المصاحف لا يعني أن النقط قد استعمل دائماً منذ ذلك التاريخ؛ ولا, أنه‎ 
شمل كل حركات الكلمة» أ كذلك فإن اختراع الخليل لعلامات الحركات لا يعني إأنها‎ 


.1١١ الوسيلةء ورقة‎ )١( 

(۲) رسالة في زسالة المصحف» لوحة .٠١‏ 
 )۳(‏ خميلة أرباب المراصدء وزقة ١١۳أ.‏ 

(6) انظر صبح الأعشى: ج٣‏ ص( 11 -011(. 
)(٠‏ المارغني: ص٤٤۳.‏ 

.ب٤ الطراز في شرح ضبط الخزاز» ورقة‎ )0٠ 
. ٠١۲ص‎ »٤ج الإتقانء‎ )۷( 

(۸) ج ص(۲۳۳-۲۳۲). 


استعملت مباشرة في ضبط المصاحف» فقد مضت مدة طويلة حتى بدأ إدخالها في 
المصاحف» وقد لاحظنا أن أهل الأندلس والمغرب ظلوا يستعملون طريقة النقط المدور 
إلى عصر الداني (ت٤٤٤ه)‏ حيث شاع استعمال علامات الخليل في تمثيل الحركات 
بعد تلك الفترة. 

إن الروايات لم تحدد لون المداد الذي طلب أبو الأسود من كاتبه أن يستعمله في 
نتط المصحف لكن الذي اشتهر بعد ذلك استعمال اللون الأحمر في نقط الحركات 
والسكون والتشديد والتخفيف» وأما الصفرة فللهمزات خاصة» وهذه هي الألوان التي 
استخدمها نمَّاط أهل المدينة ونقاط الأندلس - كما يروي الداني - أما نقاط أهل العراق 
فيستعملون للحركات وغيرها وللهمزات الحُمرة وحدها وبذلك تعرف مصاحفهم» وتميز 
من خر . 

أما نقط المصاحف بالسواد فقد نهى عنه الداني» قال أبر عمرو: «فأما نقط 
المصاحف بالسواد من الحبر وغيره فلا أستجيزه» بل أنْهّى عنه وأنكره اقتداء بمن ابتداً 
النقط من السلف» واتباعاً له في استعماله لذلك صبغا يخالف لون المدادء إذ كان لا 
يحدث في المرسوم تغييراً ولا تخليطاً» والسواد يحدث ذلك فیه» ألا ترى آنه ربما زيد 
في النقطة فتوهمت لأجل السواد الذي به ترسم الحروف أنها حرف من الكلمة» فزيد 
في تلاوتها لذلك» ولأجل هذا وردت الكراهة عمن تقدم من الصحابة وغيرهم في نقط 
المصاحف»"» ولا شك في أن كراهة استعمال اللون الأسود في ضبط المصاحف قد 


(۱) ومن ثم فانه لا يمكن الاعتماد على نوع شا الت افرط ديد عضر اا وت 
وقعت الدكتورة سعاد ماهر في خطا منهجي حين ظنت أن تاريخ وفاة الخليل هو الحد الفاصل 
بين استعمال النقط المدور والشكل المستطيل» وهي لذلك حددت تاريخ المصحف المنسوب 
لأمير المؤمنين علي والمحفوظ في مسجد الحسين بالقاهرة والمنقوط بطريقة أبي الأسود بناء على 
ذلك الظن وقالت (ص۱۲۹-٠۳٠):‏ «وأؤكد تاريخه في الفترة التي تقع بين النصف الثاني من 
القرن الأول الهجري والنصف الأول من القرن الثاني. وعلى وجه التحديد من (۷١ه‏ إلى 
٠ه)‏ .وهذه التوازيخ التي اختارتها هي تاريخ وفاة أبي الأسود والخليل بن أحمد رغم أن 
المشهور في وفاة الخليل هو سنة ١۷٠ه..‏ 

(۲) المحکم» ص(۲۰-۱۹). 

(۳) المحکم» ص۱۹. وانظر: كتاب النقط (له)» ص٣٠٠‏ . 

¥ 


انتفت حين استعملت العلامات التي وضعها انا والتي تتميز بالصورة لا بلون المداد 
والمخالفة في الموضع كما: في طريقة النقط المدور. 

أما استعمال الألوان المتعددة لجنم القراءات في المصحف فقد كرهته جماعة من 
العلماء كما يذكر الداني»: وقد قال: «وطوائف من أهل الكوفة والبصرة قد يدخلون 
الحروف الشواذ في المصاحف». وينقطونها بالخضرة وربما جعلوا. الخضرة للقراءة 
المشهورة الصحيحة» وجعلوا الحمرة للقراءة الشاذة المتروكة» . وذلك تخليط وتغيير». 
وكما آنكر الداني إثبات القراءات الشاذة في المصحف باستعمال ألوان مختلفة نكر 
كذلك إثبات القراءات الصحيحة . بتلك الطريقةء فقال": «وأكره من ذلك وأقبح منه ما 
استعمله ناس من القراء وجهلةٌ من النقَاط من جمع قراءات شتى وحروف مختلفة في 
مصحف واحد» وجعلهم لكل قراءة وحرف لوناً من الألوان المخالفة اللسواد» كالحمرة 
والخضرة ال واللازوردء وتنبيههم على ذلك في أول المصحف»› ودلالتهم 'عليه 
. هناك» لکي عرف القراءات وتميز الحروف. إن ذلك من أعظم التخليط وأشد التغيير 
للمرسوم». لكن الداني یذکر ان أبا الحسين بن المنادي قد أشار إلى إجازة ذلك فقد 
قال في كتابه في النقط: أوإذا نقطت ما يقرأ على وجهين فأكثر فارسم في رقعة غير 
ملصقة بالمصحف أسماء الألوانء وأسماء القراءء ليعرف ذلك يقرأ فيه ولتكن 
لاع صوافي لامعات» والأقلام بين الشدة واللين» فال: وإن شئت أن تجغل النقط 
دوا فلا باس بذلك» وإن جلت خف مورا وبعضه بشكل الشعر فغير ضاثر» بعد د آن 
تعطي الحروف ذوات الاختلاف حقوقها»". 

وما أشار إليه ابن المنادي من إمكانية جمع أكثر من قراءة بواسطة .استخدام النقط 
المدور والشكل المستطيل معا يفسر لنا ضبط مصحف مخطوط في داز الكتب' المضرية 
كتب عليه - بقلم ربما! كب بعد كتب المصحف؟ - أنه بخط جعفر. الصادق 


(۱) المحکم» ص٠۰۲‏ وانظر آبن آبي داود: ص۷١٤۱‏ . 
() المحكم» ص٠۲‏ . 
٠‏ (۳) المحکم» ص۲۲-۲). 
() انظر نأجي زين الدين: بدائع الخط العربي کل ۹ ص۹٤۳‏ وانظر: ص٩٤۰‏ تسل 
4 : 


4A 


(ت۸٤١ه)‏ وقد أرجعه موريتز في مجموعته إلى القرن الثاني أو الثالث» وأورد منه 
ست لوحات »)۳٦-۳١‏ ولعل هذا المصحف كتب بعد زمن الخليل بن أحمد 
(ت٠۷٠ه)»‏ اعتمادا على طريقة الضبط التي اتبعت فيه» ولا تظهر اللوحات التي نقلها 
موريتز حقيقة آلوان الحركات» ولكن بعد أن اطلعت على أصل هذا المصحف 
المحفوظ في دار الكتب المصرية"“ - وهو يضم من القرآن حتى آخر الكهف - عرفت 
سر هذه الكثرة في العلامات» إذ يبدو أن هذا المصحف كتب أولاً على قراءة معيئة 
وضبط بالعلامات التي وضعها الخليل بنفس المداد الذي استعمل في رسم الحروف» 
الفتحة ألف صغرى مبطوحة فوق الحرف والكسرة مثل الفتحة تحت الحرف والضمة واو 
صغری فوقه» كذلك رسمت الشدة رأس شين والهمزة رأاس عين بنفس المدادء ولما 
ا ضط هذا المصحف بالقراءة الأخرى“ استعان الناقط بطريقة النقط المدور المغرّغ 
الوسط» واستعمل لونين من المداد: الأول الحمرة للحركات والتنوين فالفتحة نقطة فوق 
الحرف والضمة نقطة أمام الحرف لكن الكسرة لم تكن نقطة مفرغة الوسط دائماً بل 
جعلها الناقط أحياناً مثل الفتحة تحت الحرف وباللون الأحمر» أي أنه جعلها مثل 
الكسرة التي ضبط بها المصحف أولا بنفس مداد الحروف» أما اللون الثاني فهو الأزرق 
(اللازورد) وقد استعمله للهمزات حيث جعلها نقطاً مدورة مفرغة الوسط أيضاً. 

وما بيناه من مذاهب أئمة السلف في نقط الحركات الثلاث إنما يختص بالحركات 
المشبعة» أما تمثيل الحركة المختلسة والمخفاة والمرامة والمشمة في مذاهب بعض القراء 
فقد بين الداني المستعمل من ذلك في نقطها حتى عصره» فيشار إلى المختلسة والمخفاة 
والمرامة بأن تنقط بالنقط المدورة ويشار إلى الحركات المشبعة بعلامات الخليل التي هي 
حروف صغيرة «فيكون النقط وهذه الحروف الثلاثة فرقاً بين ما لم يتم الصوت به من 
الحركات» ولم يشبع اللفظ بهء وبين ما 2 به الصوت» ومُطط به النطق» ويميز 
الجنسان». وبين النوعان» ودرك حقيقتهما بذلك»”. 


(۱) برقم (۱ مصاحف). 
(۲) يرى الأستاذ حفني ناصف أن المصحف مضبوط على أكثر من قراءة (انظر: تارخ الأدب» 
ص٤۹).‏ 
(۳) المحكم ص(0٤-۷٤)ء‏ وانظر أيضاً التنسي: ورقة ١١ب.‏ 
۹ 


أما الحركة المشمة - ومعنى الإشمام هنا يختلف عن المعنى الذي سبق في اخالاث 
الوقفء فمعناه هنا أن ينحى بكسرة أوائل بعض: الأفعال. مثل (قيل وسيق وغيض) نحو 
الف اسيا ت زد أريد نقطها فإنها تجعل نقطة أمام القاف والسين والغين» وما آشبه 
ذلك من الأمثلة» ليدل بذلك إعلى إشمامها» ويقول الداني: «وإن ترکت الحروف عارية 
من تلك النقطة وآحذ ذلك مشافهة عن القراء كان حستا. : 


E a AE E REN‏ ا ا 
الكسرة سواء» . ويقول الداني: ا«وإن خيف إخلاص تلك الكسرة ترك الحرف عارياً منها 
إلى أن تأتي المشافهة على ذلك۲. وقد تكون علامة الإمالة بعد أن استعمل؛ الشكل 
المستطيل في نقط المصاحف هي علامة الكسرة توضع تحت الحرف مكان النقطة› 
وربما استعمل بعض النقاط كلمة (مل) مكتوبة بالمداد الأحمر علامة للمالة: فوق الحرف 
الممال": 


ونشير قبل أن نتقل إلى المبحث التالي إلى نقط الحركات الطويلة إذ درج النقاط 
على. أن يجعلوا نقطة على الجرف الذي تأتي بعده. ضمة أو كسرة أو فتحة طوال» 'وكأن 
تلك النقطة تشير إلى أن رمز الواو أو الياء أو الألف إنما هو ضمة أو كسرة أ و فتحة 
طوال لا واو أو ياء أو همزة» أي أنها حركات وليست صوامت وبعد أن حلّٹ. محل 
تلك النقط علامات الخليل واشتعملت باطراد ارتبط بالأذهان أن الحركات الظطويلة تتکون 

من الحركة القصيرة والؤاو أؤ الياء أو الألف بعدهاء استناداً إلى ظاهر الرسم» وقد 
تحدث علماء العربية عن الحركات الطويلة على أساس من ذلك الفهم» فنجد سيبويه 
يتحدث عن الياء التي قبلها كسرة والواو التي قبلها حرف مضموم وأن الألف لا بد 


(o) 


لها من حرف تبلها مفتوح”“ وقد تردد هذا الاتجاه في ثعبيرات التالين". 


() المحكم» ص۸٤.‏ 


(۲) . نفس المصدر والصفحة. 

(۳) انظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة» ص٣۲۸‏ و۲۹۰. 

)٤(‏ الکتاب» ج۲» ص۲۷۷. 

(0) نفس المصدرء ج۰۲ ص٣۲۸.‏ 

(1) انظر مثلا ابن جنّي: سر صناعة الإعراب» جا ص۸ه. ومكي: الشف جاء ص٥٤‏ : 


{0۰ 


والحركات الطويلة من الناحية الصوتية ما هي إلا الحركات القصيرة لكنها طالت أو 
أصبحت ضعف الحركة القصيرة أو نحواً من ذلك كما دلت الدراسات الصوتية 
الحديثة". وهو تصور ليس جديداً على علماء العربية - كما لاحظنا من قبل في 
تعبيرات ابن جتي - ولكن يبدو أن ذلك التصور لم يكن يميز موقف كل علماء العربية 
بل حتى ابن جني نفسه قد عبر عن الحركات الطويلة بآنها ألف قبلها فتحة وياء قبلها 
كسرة وواو قبلها ضمة". 

وإذا كنا لا نجد مبرراً لإثبات علامات الحركات قبل الألف والواو والياء الدالة على 
الحركات الطويلة» من الناحية الصوتيةء فإن إثبات تلك الحركات يجد ما يبرره من 
ناحية الكتابة» ذلك لأن الرموز الثلاثة لما كانت ذات جانبين من حيث دلالتها على 
الأصوات الصامتة وعلى الحركات الطويلة في نفس الوقت فقد صار إثبات علامات 
الحركات القصيرة أمام تلك الرموز إشارة إلى كونها حركات طويلة وليست صوامت» 
ومن ثم فليس هناك داع إلى القول «إننا لسنا في حاجة إلى وضع علامات الحركات 
القصار قبل هذه الحروف»"“ بشرط أن يكون فهمنا لطبيعة الحركات الطويلة فهماً صوتباً 
صحی ا . 


(۱) انظر د. کمال محمد بشر: دراسات في علم اللغةء ق۱» ص۲۰۱. 

(۲) انظر مثلاً: الخصائص» ج۲» ص١١٠ء‏ وج٠‏ ص1۲۷ وسر صناعة الإعراب (مخطوط)ء ورقة 
۰ب 

(۳) د. کمال محمد بشر: دراسات في علم اللغةء ق۰۱ ص۲٣۲‏ . 

. ۱٤۸ص انظر جان کانتینو:‎ )٤( 
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المبحث الثانى 
عَلامَاتٌ تمييز الخُروف المتشابهة في الصُورة 

إن الكتابة العربية بما تتابع عليها من تطور في أشكال حروفها - قبل الإسلام - قد 
تولد عنه تقارب 'كبير في رموز بعض الأصوات أدى في آخر المطاف إلى اشتراك صوتين 
أو أكشر برمز واحد» وقد سبق بيان أسباب ذلك التحول وجذوره البعيدة اما لا يوجب 
إعادته هنا'. وكذلك قد أشير في أكثر من موضع سبق أن المصاحف العشمانية كتبت 
خالية من أية علامات لتمييز الحروف المتشابهة: في الصورة مثل ما خلت من إغلامات 
الحركات القصيرة» وأشرت ي مطلع هذا الفصل إلى اتجاه يقول إن نقط الإعراٺٰ ونقط 
الإعجام قديمان في الكتابة العربيةء وإن المصاحف جردت منهما لتجتمل ما صح من 
القراءات» واتضح أن الأساس الذي بيت عليه هذه المقولة أساسن غير واضح ولا محدد 
ولا يصلح أن يكون دليلا. في قضية تحديد تاريخ استخدام النقط المميزة للرموز 
المتشابهة الصور في الكتابة العربية ولم نهدف من تلك المناقشة متابعة تاريخ النوضوع 
وإنما بينا أن القول بقدم الشكل والإعجام وأن المصاحف العثمانية قد جردت منه 
لأسباب معينة قول لا يعتمد على دليل مؤكد بل رجحت أنه اتجاه مخطوء» بعد أآن 
انتهينا من بحث تاريخ تمثيل .الحركات القصيرة اعتماداً على الروايات ' وعلى ' الوثائق 
المخطوطة أحاول أن أبحث تاريخ إدخال العلامات المميزة للرموز المتشابهة» وكما اتبع 
علماء البلف الأولون طريقة . العلامات الخارجية في تكميل تمثيل الحركاث اتبعؤا. كذلك 

نفس الطريقة في تمييز اخروت المتشابهة في الصورة". 


0 انظر: ص٠٠‏ من الفصل التمهيدي. 
() ذكر الصولي (ص١٠-١٥)‏ أنه ١«إذا‏ اتصلت ياء وتاء' ونون في كلمة فكان على عدة أشكال انين 
والشين دفعت الوسطىء مل بينك وبيتك» ولو لم تفعل ذلك وسويت بين الثلاث لجاءت الكلمة 
كأنها شك أو سك ويحتمل الاثنين السين والشين؛. . ويبدو أن ما ذكره الصولي كان زسيلة لجا 
إليها. الكنَابٌ لتفادي اللبس الذي قد يحصل من اجتماع الياء والتاء والنون التي تكؤّن ف غپز = 
oY‏ 


إن هذا الموضوع يبدو أكثر تعقيداً من موضوع تمثيل الحركات ولذلك فهو لا يخلو 
من غموض» لنقص في الوثائق والروايات» ومن ثم سوف أتناوله بما تيسر من الروايات 
التاريخية محاولً الاستعانة بالوثاتق المخطوطة القليلة في الوصول إلى المعالم البارزة 
لتاريخ تمييز الرموز المتشابهة الصورء تاركا القضية بعد ذلك لجهود الباحثين» وما يمكن 
أن يكشفه المستقبل من روايات أو وثاتق مخطوطة تصحح وتوضح ما بايدي الناس 
اليوم. 


وإذا تجاوزنا الرواية التي تنسب وضع الإعجام في الكتابة العربية إلى عامر بن 
جدرة"'» وحاولنا الاستعانة بالروايات التاريخية الأخرى نجدها على قسمين: قسم يرى 
أن واضع الشكل هر الذي وضع الإعجام» فقد قال الجعبري": «الظاهر أن مبتدعه 
واضع الشكل» وقال ابن عاشر الأنصاري”": «لم أجد نصاً في تعيين ول من نقط في 
المصاحف نقط الإعجام» وقال الجعبري في خاتمة الجميلة (الخميلة) الظاهر أن مبتدعه 
واضع الشكل» ويظهر لي والله أعلم آنهم لم يتعرضوا له لأنه کان موجوداً في نفسه»» 
ولا تعطي هذه الرواية تاريخاً محدداًء ولا تقدم شیا جدیدا“ أما القسم الثاني من 
الروايات فهو أقدم بكثير من السابقةء ومن الخريب أن الجعبري وابن عاشر لم يطلعا 
عليهاء وهي في الحقيقة رواية واحدة» ورغم أنها تقدم معلومات محددة» وتربط إدخال 
العلامات المميزة للرموز المتشابهة بأاشخاص معروفين وبزمان ومكان معينين»ء إلا آنها لم 
لم من الغموض الذي يدفع إلى عدم الاطمئنان الكامل إلى ما ورد فيها. 


الطرف ما يشبه حرف السين» ونجد أمثلة لذلك في بعض مخطوطات المصاحف القديمة وبعض 
النقوش»ء ويقدم مصحف جامع عمرو أمثلة متعددةء من ذلك )۲۹/٤۸(‏ (فانزل الله سكيتته) إذ 
نجد أن سني الياء والتاء في كلمة (سكينته) جاءتا أطول من سئَّة النون التي تتوسطهما وبذلك 
أشعر الكاتب أن هذه السات الثلاث ليست سيناً. 

(1) انظر ص٠۲‏ من الفصل التمهيديء وقد نسب الداني (المحكم» ص٣٠۴)‏ وضع الإعجام إلى 
(أسلم بن خدرة) نتلا عن هشام الكلبي» ركأنه حدث تصحيف في الاسم في رواية الداني. 

(۲) حميلة أرباب المراصد» ورقة ١١۴أ,‏ 

(۳) فتح المنان المروي بمورد الظمآن» صا٥.‏ 

(4) انظر في نفس معنى الرواية: القلقشندي» ج۴» ص١٠٠‏ . 

tor 


وقد عرف الباحثون تلك .الرواية عن طريق ابن خلكان (ت١۸٠ه)‏ أولاء حيث نقلها 
في كتابه وفيات الأعيان.. قال: «وحكى آبو أحمد العسكري في كتاب .(التصحيف) أن 
الناس غبروا يقرآون في مطحف عثمان بن عفأن رضي الله عنه. . ٤.‏ . وحين' رجعت 
إلى كتاب أبي أحمد العسكزي .(ت۳۸۲ه) وجدت الرواية التي ذكرها ابن خلکان بنصها 
فيه" .ما عدا قليلا من التغيير في بعض الألفاظ في نص ابن خلكان بالنسبة التص بي 
أحمد العسكري» لكن الرؤاية ظلت تقريباً كما هي لفظاً ومعنى» وفي أثناء قراءتي 
الإعداد هذا البحث عثرت غلى نفس الرواية في كتاب آخر في نفس الوشرع لمعاصر 
لأبي أحمد العسكريء وهوأً حمزة الأصفهاني (ت٠٠۳ه)‏ فقد أورد الرواية مع اخحتلاف 
یسر لم غير المعنى بل حافظت على كثير من آلفاظ رواية الحسكري وإذا کان أبو 
أحمد العسكري قل مات بعد حمزة الأصفهاني باثتتين وعشرين سئة فهل أن ,ذلك یدل 
على أن العسكري نقلها منه :أو أن كليهما نقل عن مصدر واحد سبقهما؟ إن الإجابة غلى 
ذلك تحتاج إلى التأكد من !أيهما سبق في تأليف كتابه» وهل إطلع أحدهما على كثاب 
صاحبه» ومما لا يساعد على الوصول إلى مصدر هذه الرواية هو أنها سيقت - في كلا 
المصدرين - دون ذكر مصدرها أي لم تسند» ٠‏ واكتفى العسكري بقوله (وروي) وأورد 
الأصفهاني الرواية رأسا ونحن نورد هنا رواية الأصفهاني أولا ثم رواية العسكري بعدها 
لننظر ما يمكن أن تفيداه في موضوع إعجام الحروف. 

قال حمزة الأصفهاني «وآما سبب إحداث النقط فإن المصاحف الخمسة التي استکتبها 
عثمان رحمه الله وفرقها عة الأمصار» غبر الناس يقرزأون فيها نيفاً وأربعين سنة وذلك 
من زمان عثمان إلى آيام عبد الملك» فكثر التصحيف على ألستتهم وذلك, أنه لما 
جاءت الباء والتاء والثاء أشباها في الاتصال والانفصال» وكانت الياء والنون يحكانها في 
الاتصال تمكن التصحيف في الكتابة تمكناً .تاماًء فلما انتشر ' التصحيف بالغراق فزع 
الحجاج إلى. كتابه وسألهم . أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات 'إفوضغوا النقط 
أفراداً وأزواجاًء وخالفوا في' أماكنها بتوقيع بخفها فزق الخررف رفا تحت الحروف: 


.۳٤٤ص وفيات الأعيان» جا‎ )١( 
. ٠۳ص انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف»‎ )۲( 
انظر: التنبیه على حدوٹ التصحیف» ص(۲۸-۲۷).‎ )۳( 


o٤ 


فغبر الاس بعد حدوث النقط زماناً طويلً لا يكتبون دفتراً ولا كتاباً إلا منقوطاًء قكان 
مع استعمالهم النقط يقع التصحيف. فأحدثوا الإعجام» فكانوا يتبعون ما يكتبون بالنقط 
مع الإعجام فإذا أغفل الاستقصاء على الكلمة فلم توف الحقوق كلها من النقط 
والإعجام اعتراها التصحيف. . .٠.‏ 

وقال أبو أحمد العسكري: «وقد روي أن السبب في نقط المصاحف أن الناس غبروا 
يقرأون في مصاحف عثمان - رحمة الله عليه - نا وأربعين سنة» إلى أيام عبد 
الملك بن مروانء ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراقء ففزع الحجاج إلى كتابه وسألهم 
أن يضعرا لهذه الحروف المشتبهة علاماتء فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك» فوضع 
النقط أفراداً وأزواجاً» وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف» وبعضها تحت 
الحروف» فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاًء فكان مع استعمال النقط أيضاً 
يقع التصحيف» فأحدثوا الإعجام» فكانوا يتبعون النقط بالإعجام» فإذا آغفل الاستقصاء 
على الكلمة فلم توف حقوقها اعترى هذا التصحيف» فالتمسوا حيلة» فلم يقدروا فيها 
إلا الأخذ من أفواه الرجال». 

ومع أن كلا النصين يقدم تفصيلاً أكثر بالسبة لما جاء في النص الآخر في جوانب 
معينة فإنهما لم يقدما توضيحاً للغموض الذي تكرر في كليهما والذي استوقف انتباه 
الباحثين المحدثين في أول لقاء لهم مع هذه الرواية التي عرفوها عن طريق ابن خلكان 
أولآء ولم يجدوا التفسير الواضح لما جاء فيها إلى اليوم" فالرواية في كلا نصيها 
تتحدث عن تنقيط الحروف المتشابهة لتمييزها وتخصيص كل صوت برمز واحد لا يشركه 
فيه غيره» ويمكن أن نلاحظ أن الرواية تتحدث عن حدثين في تاريخ الكتابة العربية» 
الأول: هو تنقيط الحروف الذي تم في خلافة عبد الملك وولاية الحجاج على العراق» 
والرواية صريحة في أن الذي تم عمله في زمن الحجاج هو نقط الحروف لتمييز 
المتشابهة في الصورة منهاء ونص الأصفهاني يقدم تفصيلاً أكثر في هذا الجانب من نص 
العسكري» ولكن هذا العمل لم يمنع وقوع التصحيف فيما يكتب الناس فكان لا بد من 


(1) انظر جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيةء جا ص٠٠٠ء‏ ود. عدنان الخطيب: المعجم 
العربي بين الماضي والحاضرء القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية» ۱۹۱۷» ص۴۲٠‏ ود. 
عبد العال سالم مکرم: ص۳۷. 


1) 


خحطوة آخرى لتكميل الكتابة وقد كان من المتوقع آن تتحدث الرواية في الخطوة الثانية 
عن. علامات الحركات وما يشبهها من علامات» لكن. الرواية تتحدث عن :الخطوة الأخحرى 
حدیاً غامضاً وتسميها (الإعجأم)» ومعلوم أن هذا المصطلح يطلق على 'نقط الخروف 
لتمييز المتشابه منها؛ ومن ثم فإن تسمية الخطوة الثانية بالإعجام قد جعل معنى الرواية 
غير مستقيم» ويشير هذا إلى إحتمال حدوث تصحيف في الرواية» ولكن العجب أن لفظ 
الإعجام جاء في كلا نصي االرواية وتكرر أكثر من مرة» مما يني احتمال 'وقوع. 
التصحيف' وربما يستقيم معنى الرواية إذا تصورنا أن المقصود (بالإعجام) هو الشكل أي ' 
علامات الحركات» وهو احتلمال قوي» ولا يعترض على ذلك بالقول أن غلاماث 
الحركات استعملت قبل زمن الحجاج لأن العلامات التي وضعها أبو الأسود قبل زمن 
الحجاج لم تستعمل في كتابات الكتاب فتصير عملية تكميل الكتابة العربية عند الكتاب 
تبدأ بتمييز الحروف المتشابهة ولا ثم وضع علامات للحركات انيا عكس ما جرى في ` 
تكميل الرسم العثماني» ويبدو هذا التفسير للرواية محتملاً رغم أنها تنص في آولھا على 
أن الأمر يتعلتق بالمصاحف. نعم هو يتعلق بالمصاحف في الخطوة الأولى من الرواية أما 
لخطوة الثانية فالأمر يتعلق بكتابة الكتاب» ولعل المقصود بالخطوة الثانية التي . تنص 
عليها الرواية هو عمل الخليل بن أحمدء وريما دل على ذلك نص الأضبهاني فغبر 
لناس دوت الط رانا طویااٌ لا يتبون دفتراً ولا کتاباً إلا منقوطاً فبین' زم 
الحجاج ووفاة الخليل قرن من الزمان را ٿم إن إشارة الرواية في نهايتها - في نص 
لمسکري - إلى آنه إذا أغفل , الاستقصاء على الكلمة ولم توف حقها اعتراها التصحيف 
فالتمسوا حيلة فلم يقدروا فیا إلا الأخذ من أفواه الرجالء فيها دليل على أن العمل 
لثاني هو الشكل الذي وضعه الخليلء ولعل مما يۇيد ذلك ما ذکره ابن سيده في 
لمخصص من قول صاحب العين - الخلیل بن أحمد - شکلتٌ الکتابَ أشکله شك - 


عجمتها' وإذا كان الشكل اياتي ۽ بمعنى الإعجام فإن ذلك يسوغ القول بأن الإعجام 
کان پستعمل بمعلی الشكل أيضاًء Es E a‏ 
في سمتها. 


وإذا نظرنا إلى ما جاءت به الرؤاية فيما يتعلق بإعجام الحروف - وسنعتبر القسم 


(۱) المخصص»ء ج۰۱۳ ص٥۰‏ وانظر ابن منظور: ج۱۳» ص۳۸۱: 
SÎ ۰‏ 


الأول من الرواية مستقيماً ومقبولاً - نلاحظ أنها تربط في كلا نصيها ذلك العمل بفترة 
خلافة عبد الملك بن مروان (٥٠-٦۸ه)‏ وولاية الحجاج على العراق (٥۷-٥۹ه)»‏ 
وبينما لا يبين نص الأصبهاني القائمين بأمر وضع النقط على الحروف نجد العسكري 
یصرح «فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك». وكان الأستاذ حفني ناصف قد أورد هذه 
الرواية بصيغة مستقيمة حيث اكتفى بإيراد ما يتعلق بإعجام الحروف بالسواد - ولا ندري 
هل اطلع على نص مستقيم للرواية آم أنه اكتفى من رواية العسكري بما أورده - إلى 
جانب ذلك فإنه قرن إلى نصر بن عاصم يحيى بن يعمر العدواني» وأشركه في عمل 
إعجام الحروف" ولا نعرف كذلك المصدر الذي استقى منه الأستاذ ناصف ذلك» 
وهل هو استنتاج من عنده من الأخبار التي تذكر أن يحيى هو أول من نقط المصاحف. 

ويبدو - حسبما تدل عليه هذه الرواية - أن الجيل الذي جاء بعد أبي الأسود هو 
الذي قام بإعجام الحروف وذلك أن أبا الأسود الدؤلي أخذ عنه العربية ونقط المصاحف 
عدد من علماء التابعين» وقد ذكر ابن سلام الجمحي جماعة منهم فقال: وكان ممن 
أخذ عن أبي الأسود يحيى بن يعمر (ت قبل ١۹ه)‏ ونصر بن عاصم الليثي (ت٠۹ه)‏ 
وغيرهما"» ولا شك أن الإحساس بضرورة تمييز الحروف المتشابهة في المصحف 
وغيره قد أخحذ يزداد بتقدم الزمن» ومن المحتمل أن محاولة تكميل ذلك النقص قد 
تمت في خلافة عبد الملك التي تحقق فيها كثير من الإنجازات اللخوية والفنية فكانت 
هذه الفترة عصر تجويد للخط وتنافس في ترقيته في كل أنحاء الدولة الإسلامية"» تشهد 
لذلك هذه القبة العظيمة التي شيدها عبد الملك حول الصخرة» وجمع فيها من غريب 
الفن المعماري وطريفه“ وفي خلافة عبد الملك تم تعريب دواوين الشام والعراق*) 


(1) انظر: تاريخ الأدب» ص١۷‏ وما بعدها. 

(۲) طبقات فحول الشعراء» ص(١٠-۳١).‏ وانظر السيرافي: ص١۲.‏ وأبو بكر الزبيدي: ص۲۲. 
وابن النديم: ص١٤‏ . وأبو البركات الأنباري: ص١١‏ . 

(۳) د. إبراهيم جمعة: دراسات في تطور الكتابات الكوفية» ص١۳١.‏ وانظر د. صالح العلي: 
ص۲۰. 

() انظر نموذجاً للكتابة التي رسمت حول تلك القبة في عصر عبد الملك في دراسات الدكتور 
المنجّد عن تاريخ الخط العربي» ص۹٥؛‏ والكتابة مؤرخة سنة ۷۲ هجرية. 

() البلاذري: ص۲۰۱ و۳۰۹ والجهشياري: ص۳۸ و٤٤‏ . 
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ركان عبد الملك أول من قش بالعربية .على الدراهى<° 


وضبق آنا عفن الروايات تقر إلى ان أرل اين( قط المضاحت ن بن ب 
ونصر بن عاصم" ويورد الدارسون تلك الروايات .في معرض حديثهم عن أول من 
وضع نقط الإعراب» وإذا ثيت أن أبا الأسود هو الذي وضع نقط الإعراب فإن الأولية 
التي تنسب لهما. تصبح موضع نظرء وربما أريد بها آنهما أشاعا تلك الطريقة' بعد 
أستاذهما وزبما قصد بذلك أنهما أول من وضع قط الإغجام في المصاحف و 
أرجح وثشير إليه الرواية التي ينقلها العسكري . : 


وقد کان بحیی بن يعمر عالماً مأموناً یروی عنه الفقه"» وکان صاحب راء 8 


وكان نصر بن عاصم أحد القراء والفصحاء» وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والنا (ه ٤‏ 
وذكر ابن عطية في مقدمة بفسيره أن الجاحظ قال في كتاب الأنصار «إن نصر بن عاصم 
أول من نقط المصاحف. وكان يقال له نصر الحروف»" وهذا اللقب (نصر الحروف) 
ذو دلالة تشير إلى دور ما لنصر بن عاصم في إعجام 'الحروف» آو شيء آحر يخصها.. 
وإذا كانت. رواية الأصبهاني والعسكري تشير إلى أن نقط الإعجام قد ظهر. في خلافة 
عبد الملك (١٦-٦۸ه)‏ وولاية الحجاج على العراق (١۷-١۹ه)‏ فإن ذلك يدل على أن 
٠‏ إعجام الحروف قد تم بعد أن وضع أبو الأسود الدؤلي نقط الإعراب». لكن هناك زواية 
يذكرها ..الداني عن الأوزاعي (ت۷١٠ه)»‏ أنه قال: سمعت يحيى؛ بن ؛أبي .كثير 
(ت۲۹١ه)‏ يقول: كان القرآن. مجرداً في المصاحفب فأول ما أحدثوا' به النقط إعلى 
الياء والتاء» وقالوا لا بأس أبه» هو نور ' له»”» فهل يعني ذلك .أن وضع .النقط على الياء 
والتاء تم قبل وضع أبي الأسود لنقط الإعراب؟ لا يفهم من الروايات التي عرضنا بعضا 


() ابن رسته: مج۷؛ ص۱۹۲ . 
(۲) انظر الداني: المحكم صل(٥-ا).‏ 
(۳) ابن سلام الجمحي: ص۲ . 
(4) أبو بكر الزبيدي: ص۲۴ وابن الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص۳۸۱. 
() السيرافي: ص٣۰۲‏ وان الندیم: ص۳۹. 
( مادمة تير اين“ عة ٠‏ تشر ارت جفري4 حن 0۷5 : 
٠‏ (۷) المحکم» ص٥۳‏ وانظر أيفاً: ص۲ و۱۷. 
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منها آنفاً إلا أن نقط الإعراب سبق نقط الإعجام في استخدامه في المصاحف» ولا ندري 
هل أن يحيى بن أبي كثير أدرك المصاحف مجردة وشهد وضع النقطء أم أنه روى ذلك 
عمن رأى المصاحف مجردة» ومهما يكن من شيء فإن رواية ابن آبي كير لا تعني 
بشكل قاطع أن نقط الإعجام تم وضعه قبل نقط الإعراب. 

إن دلالة الروايات التاريخية على بداية وضع إعجام الحروف واستخدامه في 
المصاحف تكاد تحدد الفترة التي تمت خلالها تلك الخطوة» وييبدو أنها قد تمت وفقاً 
لتلك الروايات بعد النصف الأول من القرن الهجري الأول وقبل نهايته. وإذا ما حاولنا 
الاستعانة بالوثائق المخطوطة التي تعود إلى ذلك القرن لتوكيد ما تدل عليه الروايات فالا 
لن نستقر في ذلك على شيء» بل إن الوثائق المخطوطة تكاد تضع القضية وضعاً جديداً 
لكنه لا يزال بعيداً عن درجة القطعية والثبوت» ففي أيدي الباحثين اليوم عدة وثائق 
مخطوطة ترجع إلى فترة سابقة لخلافة عبد الملك بن مروان» وقد ظهر فيها بعض نقط 
الإعجام مما يبعث على التساؤل في صحة الروايات التاريخية أو في أصالة تلك النقط 
التي تظهر فوق بعض الحروف في تلك النصوص. 

أما الوثائق المذكورة فهي بردية ونقشان. أما البردية فقد سبق أن أشرنا إليها في 
الفصل التمهيدي› ونحاول هنا أن نتعرض بتفصيل أكثر لتاريخها وقراءتها وأهميتها في 
بیان تاريخ إعجام الحروف العربيةء وقد نشرت هذه البردية في مجموعة الأرشيدوق راينر 
Rainer‏ التي ضمت البرديات العربية الموجودة في متحف فيناء تحت رقم )٥۸(‏ وهي 
مكتوبة باللغتين العربية واليونانية» وييدو أن الجزء العربي هو الأصل وأن الجزء اليوناني 
هو ترجمة ل 

وقد قدم جروهمان قراءة لهذه البردية فقرأً السطر الأخير منها على هذا اللحو: 
(.. في/ شهر جمدى الأولى من سنة اثنتين وعشرين وكتب ابن حديدو)"» وذكر أن 
في الكتابة العربية لهذه البردية خمسة أحرف عليها نقط الإعجام وهي (ش ز ذخ ن) 
Grohmann: From the World of Arabic Papyri, Al- Maaref press, Cairo, 1952, (1)‏ 

P.113. 


(۲) تفس المصدر» ص٤٤٠‏ . 
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واعتبر هذه البردية أقدم نص عربي مخطوط تظهر فيه نقط الإعجام. 


ویندو ان تاريخ البردية وإغجام بعض الحروف فيها لا يزالان - رغم الثقة بمعلومات 
البردي الكبير جروهمان - مؤضع مناقشة» ولا .بد من الإشارة إلى أن الضور المنشورة 
لهذه البردية لا تعين كثيراً في توؤضيح ما يتغلق بهذين الجانبينء فرغم أن الدكتور 
المنجد نشر صورة مقبولة للبردية"" إلا أن هذه الصورة ليس من اليسير :تبين الحروف 
المعجمة فيهاء وتكاد كافة إلصور المنشورة. للبردية مما اطلعت عليه تتفق في مدى 
وضوح السطر 'الأخير فیها. وتظهر هذه الصور فراغاً بين كلمة (عشرين) وكلمة (ابن 
حديدو) هو على ما قرا جروهمان (وكتب)» ووافقه على هذه القراءة الدكتور المنجد 
رغم أنه قرأ الكلمة 'الأخيرة (حديده) بدلاً من قراءة جروهمان (حديدو)* لكن الأستاذ 
ناصر النقشبندي. توقف في قراءة السطر الأخير وترك فراغاً بعد كلمة (عشرين) وبعذا كلمة ' 
(حديد) فقرأ هكذا (شهر جمدى الأولى من سنة اثنتين وعشرين و... حديد. ٨.‏ 
وهو توقف له ما يبرره إذ أن في كافة الصور المنشورة لهذه البردية كلمة غير إؤاضجة 
هي التي قرأها جروهمان (كتب) وهناك بعد كلمة «(حديد) بعض آثار كلمة» وليال من 
اليسير التسليم بقراءة جروهمان (كتب) على ما هو مشاهد في صور هذه البردية», ولقراءة أ 
هذه الكلمة أذ ثر كبير في تحديد تاريخ هذه البرديةء فإذا صحت قراءة جروهمان اصع 
تاریخ البردية محدد لا يقبل الشك» وإذا أمكن قراءة تلك الكلمة قراءة آخری! تتعلق 
بالتاريخ ظل التاريخ المذكور موضع شك» ومن الغريب في أمر هذه البردية أن الدكتور 
المنجد أورد لوحة مكبرة من بردية ذكر أن جروهمان نشرها لتوضیح تاريخ هذه البردية؛ 
وعلق عليه المنجد بقوله «ويبدو فيها التاريخ (اثنتين وعشرين) ا وذلك ا 
المكبر رغم أنه يظهر فيه العاریخ المذكور إلا أنه ليس مكبراً عن البردية المعنية قطعاًء 


() تفس المصدر»ء ص۸۲ وانظرْ د. ناصر الدين الأسد: ص٠٤‏ و۴.38 ,ا0ططا۸. 
(۲) دراسات في تاریخ الخط العرني» ض۳۸» شکل .٠۹‏ 
(۳) انظر صررة البردية في كتاب ‏ السيدة 0طا۸ - N‏ (لوحة )٤‏ وفي آخر مقالة اناصز النقشبندي في 
مجلة سومر. وجروهمان: المصدر السابق» ٠لوحة .١١‏ 
(4) الدكتوز المنجد»ء ص۳۳. ` 
(6) متشا الخط العربي» ص۱۳۹ .أ 
(7) دراسات في تاریخ الخط العزبي» ص۳۹ شكل  .۲١‏ 
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فإن نسب المسافات بين الكلمات وطيعة. الكلمات التي تقابل كتابة التاريخ في السطر 
السابق له تختلف في كلا الصورتين اختلافاً بيناً. ولا أدري أيهما مصدر هذا الخلط") 
ولعل مما يعين على تحديد تاريخ هذه البردية هو معرفة التاريخ المذكور باليونانية 
ومقابلته بالسنوات الهجرية» وهو ما لم أتمكن من التحقق منه". 

ما النقشان اللذان ظهرت على بعض حروفهما نقط الإعجام فأحدهما عثر عليه في 
الحجاز والآخر في غرب الفرات في العراق» فقد عفر المهندس !عطس .8 .) سنة 
٥‏ وهو ينقب عن المصادر المعدنية في الحجاز على نقش في صخرة من بقايا سد 
قديم کان قد بني في زمن الخليفة الأموي الأول معاوية كما يدل على ذلك النقش الذي 
يقع قرب الطائف"» وقام بنشره وقراءته مايلز (15ن.°.6)“» وهو مؤرخ بسنة (0۸ 
هجرية)» وتظهر على كثير من حروف هذا النقش نقط الإعجام - حسب الصورة 
المنشورة - وقد قرأه جروهمان على هذا النحو: 


-١‏ هذا السد لعبد الله معوية 


)١(‏ الأغرب من ذلك هو أن الصورة التي نشرها الأستاذ ناجي زين الدين في مصور الخط العربي 
(شكل ٩4‏ ص١۳)‏ قد بدت فيها كلمة (كتب) موضع الخلاف مكتوبة بوضوح تام يستلفت النظر 
زيبعث على الشك في كون الصورة التي نقل منها ناجي زين الدين قد وضحت كتابتها بقلم على 
ضوء قراءة جروهمانء وتشمل ظاهرة الوضوح هذه كلمات أخرى في الصورة. 

(۲) ذكر الدكتور. عبد العزيز الدالي ترجمة لتاريخ النص اليوناني (ص1٤)‏ وهو (في ۳٠‏ برمودة من 
السنة الأولى من البريديرس الأول). 

(۳) انظر: 

- Grohmann: Arabic Inscriptions, Louvain - Leuven. 1962. P.56. 
.٠١١ص وانظر أيضاً: د. زاكية محمد رشدي» ق۰۲ مج۲۹٠ ص٤٤. والدكتور المنجد:‎ 
نشره في:‎ )٤( 
- Journal of near Estern studies V.7, Part 4, october, 1948, P.236. 
تحت عنوان:‎ 
- Early Islamic Inscription near Ta'if in the Higaz. 
. ٠٠ص وانظر المصادر المذكورة في الهامش السابق» ود. ناصر الدين الأسد:‎ 
. Grohmann: Arabic Inscriptions, PP.56-57 : رظئl‎ (0) 
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۲- أمير المؤمنين بنيه عب الله بن صخر 

۳- باؤن الله لستة تمن وذ خمسین أ 

1 للهم اغفر لعبد الله فة‎ -٤ 

- مير المؤمنين وثبته وانصره ومتع أ 

- لمومنین به کتب عمرو بن حبّاب. 

وكان مايلز قد قرأ السطر الأخير هكذا (أ/ (ميرا) لمومنين...) بزيادة كلمة ؛ (أمير) 
ظناً منه أن هناك كلمة ساقطة"“ وقد اعترض الدكتور المنجد على الكلمة التي. قدرها 
مايلز واعتقد أن الصواب أن 'توضع كلمة (اللهم) مكانها. فقرأً العبارة عندئذ اهكذا: (ومتع 
اللهم المومنين به)" ريبدو! أن القراءة الصحيحة هي التي ذكرها جروهمان وأن كلا من 
مايلز والمنجد قد أخطاً في تقديرهاء إذ أن النقش يعرض كلمة (/ لمومتين) إوضوح» 
وليس هنأك مكان لكلمة ٠(أمير)‏ أو (اللهم) ولا يبدو هناك أي نقص في بداية السطر 


الأخير"» والحروف التي تظهر عليها نقط الإعجام في هذا النقش في عض ا 
هي (الباء والتاء والياء والثاء :والنون والفاء والخاء). 


وقد كان من المعتقد آنه لا يوجد من التقوش التي تظهر فيها نقط الإعجام على بعض 
الحروف مما يرجع إلى القرن الأول الهجري الأول سوى نقشين: نقش. الطائف الذي 
سبقت الإشارة إليه ونقش إخرأ يرزجع تاريخه إلى سنة (١۸ه)‏ وهو من منارات' الطريق 
التي عملت في خلافة عبد الملك بن مروان» حيث تظهر فيه كلمة (ثمنية) في السطر 
الأخير معجمة» لكن نقشاً ثالكاً عثر عليه في العراق في منطقة حفنة الأيّض» وهو 
يشبه تذكاراً كتبه ثابت ين يزيد الأشعري» ويرجع إلى سنة (٤٦ه)‏ وقد ظهرت .فيه ثلاثة 


. Grohmann: Arabic Inscriptions, P.57 : رۈظنl‎ (0) 

(۲) انظر: دراسات في تاريخ الخط العربي» ص١٠٠.‏ 

1 . Grohmann: Arabic Inscriptions, P.57 :رۈظil‎ (¥) 

فب إل فلك روان لطر قش المد ااي ةة ازاتقر يرن مدا إت ي 
كتاب النيدة N. Abbo))‏ (لوحة ۲ رقم ٩‏ ود. زاكية محمد رشدي: ق٣›‏ مچ ۲۹ ص٥۰‏ 
ودب المخد فكل 1 م۸ 
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حروف معجمة (الباء والثاء والياء) وهذا النقش مكون من ۱۳) سطراً ولسنا بصدد 
دراسته أو إيراد قراءته"" وإنما نكتفي بالإشارة إلى المكان الذي وردت فيه الكلمات 


الله وکہر کبیرا وا 
٣‏ لحمد لله کثیراً وسبحن | 


تلك هي النصوص المخطوطة الثلائثة التي ظهرت بعض حروف كلماتها معجمة» والتي 
ترجع إلى تاريخ يسبق الفترة التي تحددها الرواية التاريخية. وقد كان بالإمكان - اعتماداً 
على الصور المنشورة لهذه النقوش مع قبول ما ذكره جروهمان عن بردية أهنس - القول 
بأن ظهور الإعجام في الكتابة العربية يرجع إلى فترة تسبق تلك التي تحددها الرواية 
التاريخية أي إلى سنة ۲ه أو قبل ذلك إن صح هذا التاريخ أو على الأقل إلى سنة 
۸ هجرية وهو تاريخ نقش الطائف - لولا أني اطلعتٌ على ملاحظات لبعض الباحثين 
على هذه النصوص المذكورة تجعل المرء ينظر إلى هذا الموضوع بحذر شديد بانتظار 
مزيد من الأدلةء فقد تشكك الدكتور الطاهر أحمد مكي في أصالة النقط الموجودة في 
بردية أهنس ونقش الطائف - رغم أنه لم يطلع عليهما - فقد قال": «ولم يتيسر لي 
الاطلاع على البردية التي أوردها جروهمان» ولا أكاد أطمثن إليهاء لأن الرسائل النبوية 


)١(‏ عثر على هذا النقش السيد عزالدين الصندوق سنة 1۹٤۹4‏ على صخرة أبعادها (۹×٥,٠م)‏ على 
حافة وادي الأبيض في منطتة تسمى حفنة الأبيض غربي كربلاءء وعلى هذه الصخرة كتابات 
أخرى ترجع إلى تواريخ متأخرة أحدها إلى سنة (١١ه)ء‏ انظر تفاصيل أخرى عن هذا النقش 
(عزالدين الصندوق: حجر حفنة الأبيض. مقال في مجلة سومر» المجلد >»١‏ ج۴» سنة ١١۹٠ء‏ 
ص۳٠۲-‏ ۲۱۷)» وقد نقل الأستاذ الصندوق صورة للنقش أوردها في المقال» وانظر صورة هذا 
النقش أيضاً (د. فرج بصمة جي: كنوز المتحف العراقي» وزارة الأعلام» بغدادء ۱۹۷۲ء شكل 
٩١‏ ص۳٤٤)»‏ والدکتور صلاح الدين المنجد: شكل ۸ ص۹١٠‏ والصورة المنشورة لهذا 
النقش هي عن النسخة الجبسية المحفوظة في المتحف العراقي» وقد وهم الدكتور المنجد» وذكر 
(ص٤٠٠)‏ أنها (محفوظة في المتحف العراقي) والمحفوظ في المتحف العراقي هو النسخة 
الجبسية المأخوذة عنها. أما الصخرة التي عليها النقش فلا تزال في مكانها (انظر: عزالدين 
الصندوق» ص٤٠ء‏ ود. فرج بصمة جي: ص١١٤).‏ 

(۲) دراسة في مصادر الأدب» ص(1۳-٤٦١).‏ 


as 


كتبت قبلها بما لا يزيد عن خمسة عشر عاماًء وأنفق فبها الكتاب كل جهدهم فاً 
وتجويداً لأنها كانت موجهة من رسول إلى ملوك وأمراء» ويراد لها لكي تؤدي رسالتها 
كاملة آن تكون واضحة الخط كاملة الرسم سهلة القراءةء لا تحمل إعجاماًء وإن 
مصحف عثمان وقد كتب بعد هذه الوثيقة بثمانية أعوأم كان خالياً منه» وما كان أجوجه 
إليه» فمن أجل الحفاظ على نصه فكر العلماء في النقط والإعجام» ووجود قش ؤحيد 
بعض حروفه معجمة؛ ويإجع إلى فترة لدينا منها نقوش أخرى غير معجمة لا تكقي 
لتأصيل فاعدة وتقرير حقيقة فربما أضيف إليه الإعجام فيما بعد عندما' أضبح أمراً شائعاً 
في كتابة النصوص والوثائق) . 

رقد کان بالإامکان تجاوز احتمال إضافة نقط الإعجام وقبول تلك النصوص رغم ما 
قد يثار حولها من شك يسير .لولا أن باحثة آخرى قامت بدراسة نقوش القن الأرل 
الهجري وتعرضت بالدراسة! لنقش الطائف وقالت عنه: «وهذا النقش فيه بعضل كلمات 
منقوطة» ويظهر من شكل؛ النقط الموضوعة على الباء والتاء والثاء والنون والياء٠‏ أنها 
وضعت حدياً لإثبات أن 'النقط كان موجوداً قبل سنة ٠۸‏ آي قبل تاريخ كتابة هذا 
النقش» لأن غور هذه النقط أقل من غور الكتابة نفسها»» وما ذكر هنا من إضافة ‏ نقط 
الإعجام بعد فترة لاحقة يقري الاحتمال الذي ذكره الدكتور الطاهر» ويدفع إلى الحذر 
الشديد في إصدار حكم في هذا الموضوع» ولكن لا ندري كيف ابنتطاعت الباحثة 
المذكورة معرفة أن غور نقط الإعجام أقل من غور الكتابةه وهل أن ذلك وده يقوم 
دليلاً كافياً على القول إن تلك النقط مضافة؟ 


وما قيل في نقش الطائف ‏ يمكن أن يقال عن نقش (حفنة .الأبيض) خاصة' .أن هناك 
نقوشاً أخرى في نفس الصخرة ترجع إلى فترات متأخرة عن تاريخ نقش ثابت 
٠‏ الأشعري" ولا تظهر في هذا النقش إلا ثلاثة حروف معجمة هي الباء والثاء والياء 
ويبدو أنها لم تتكرر في النقش إلا مرة واحدة في كلمتين هما (وكبر) في الښطر الثاني 
. (وكثيرا) في السطر الثالث» وربما كانت كلمة (كبيرا) في السطر الثاني معجمة الباء 


)١(‏ د. زاکية محمد رشدي: النقوش السامية» ق۲» مج۲۹» ص۳٤‏ . وقد أهملت ذکر (الفاء والخاء) 
بين الحروف المعجمة التي ذكرتهاء وأظن آنها مقصودة بالحكم أيضاً. 
)1( انظر عزالدين الصندوق : ض۹٣۲۱.‏ 
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واا اها 


ونضيف إلى ذلك أن ما اكتشف إلى اليوم من برديات ونقوش على الصخرة وعملة 
معدنية مما يرجع إلى القرون الأولى يندر فيه ظهور نقط الإعجام» فلم تظهر نقط 
الإعجام في نقوش القرن الأول في غير النقوش الثلاثة التي أشرنا إليهاء فلم تظهر في 
نقش القاهرة (١۳ه)‏ كذلك لم تظهر في نقش قبة الصخرة (۷۲ه) ولم تظهر في كتابات 
منارات الطريق في غير نقش منارة (باب الواد) التي أشرنا إلى إعجام كلمة (ثمنية) 
فيها"» كذلك لم تظهر في نقوش هذا القرن الأخرى» وقد ظلت النقوش الكتابية على 
الصخر خالية من إعجام الحروف حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري" ولا 
تظهر في برديات القرن الهجري الأول - سوى بردية أهنس - نقط الإعجام إلا بدرجة 
نادرة جد" كذلك لا تظهر العملات الفضية والذهبية التي ترجع إلى أواخر القرن 
الأول (١۸۸-۸ه)‏ إلا قدراً ضنثيلاً جداً من إعجام الحروف. 


وإذا كان من الملاحظ أن النصف الثاني من القرن الهجري الأول وسنواته الأخيرة 
بالذات قد شهد اتجاهاً عاماً في نقط النصوص المكتوبة مما اكتشف إلى اليوم فإن ذلك 
ربما يدل على حدائثة عهد الناس بهذه الظاهرة فكانوا يجنحون إلى إدخالها في كتابتهم» 
لكن تلك الرغبة قَلَّثْ في السنين التالية على ما يبدو ولم يعد إعجام الحروف مرغوباً 
فيه في غير القرآن وكتب أهل اللغة الذين بالغوا في إعجام الحروف» ومن ثم غلب 
على الكتابات التي ترجع إلى ما بعد القرن الأول ترك الإعجام بدرجة أكبر مما هي عليه 
في كتابات أواحر ذلك القرن» واستمرت هذه الظاهرة قروناً أخرى» وقد وجدت لها 
ا أضفى عليها صفة من الثبوت وهي أن إعجام الكتاب الموجه إلى حاكم أو عالم 


() انظر نماذج لتلك النقوش في كتاب ١0۲طط4‏ .× (لوحة ١ء‏ رقم ۵)ء ود. زاكية محمد رشدي: 
ق۲ مج۲۹» ص۹٤‏ واه و۲٥‏ . 
)1( ilظر: Grohmann: Arabic Inscriptions, P.58‏ . 
وانظر: د. إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية» ص۹۸. 
)( انظر: Grohmann: From the world of Arabic Papyri, P.82‏ . 
)٤(‏ انظر: نفس المصدر والصفحة. 
وانظر: د. إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية» ص۲۷۴ 
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والمبالغة في ذلك يعد انتقاصاً لذلك الشخص في علمه وإشعاراً بعدم قدرته على القراءة 
الصحيحة دون الإعجام» وقد قال ابن درستويه: «إن من شأن آهل النحو والشعر 
والغريب تقييد كل كلمة على ما ي يستحق كل حرف منها مبسوطاً ومركباً واستيفاء الشكل 
والنقط إحكاماً واستيثاقاً لأن علمهم غمض فتقييده أوضح على قارثيه. ٠‏ ومن شان کل 
الدواوين التخقيف وإغفال الشكل من كل ما وضح ولم يلتبس كما أن ذلك شأنهم في 
النقط» فإذا التبست الكلمة أو الحرف فتقييدها لازم على جميع المذاهب٤'»‏ وعبر عن 
هذه الظاهرة أبو الخير صاحب مفتاح السعادة (ت۲٦۹ه)‏ بقوله: «إن النقط والإعجام 
٠‏ في زماندا واجبان في المصحف» وأما في غير المصحف فعند خوف اللبس' واجبان البتة 
لأنهما ما وضعا إلا لإزالته» وآما مع امن اللبس فتركهما أولى سيما إذا كان المكتوب 
إليه أهلاً. . ١.‏ : 
وهذه الظاهرة تزيذ من تعقيد مشكلة الببحث. عن بدايات الإعجام في الكتابة ا 
وتجعل الدارس يتردد في إطلاق الحكم على انعدام الإعجام .قبل ا استناداً إلى 
النقوش المعدودة التي عثر عليها من كتابات تلك الفترة سيما أنها جميعاً كانت ' نقوشاً 
على الحنجر وسطوراً قلائلء٠‏ ولم يعثر على كتابة جاهلية على الرق أو البردي: مثلاء 
«فريما كان عدم النقط ناجماً: عن إطمثنان الكاتب إلى أن كلماته هذه المنقوشة في نجاة 
من التصحيف والخلط في القراءة لأنها أسماء أعلام وسنوات» وكلمات بينهما من اليسير 
معرفتها»" وقد ينطبق هذا ا أقل على الكتابات العربية بعد الإسلام» لكن 
تواتر الأخبار ودلالة الوثاتق المخطوطة تشيران إلى أن المصاحف العثمانية خالية. من نقط 
الإعجام وعلامات الحركات» ولا نرى لذلك سيا إلا أن الكتابة العربية لم تكن تعرف 
ذلك في تلك الفترةء أو لم يكن قد عرف أو شاع استعماله إلى الدرجة التي تدفع إلى 
إدخاله في النص المكتوب :- مجرد احتمال - ولا يصح ما يقال في سبب تجزيد 
المصاحف من بقاء السعة في اللغات والفقسحة في القراءات» وإذا كانت الروايات 
التاريخية تحدد فترة خلافة عبد الملك وولاية الحجاج على العراق لابتداء استخدام نقط 


)1( کتاب الكتاب»ء ص٥؛»‏ وانظر السنيوطي : تدریب الراري» ج٣“‏ ص1۸ . 
(۲) مفتاح السعادة» ج١»‏ صا۸ء وانظر حاجي خليفة: مجا» عمود (۷1۳-۷۱۲). ٠‏ 
(۳) د. ناصر الدين الأسد: ص١٠٠‏ وانظر د. الطاهز أحمد مكي: ص1٦‏ . 


ET 


الإعجام في الكتابة العربية بدرجة تتجاوز مرتبة الشك فإن الوثائق الثلاث التي ترجع إلى 
ما قبل تلك الفترة وتبدو فيها تلك الظاهرة لا تكاد تقوم - وحدها - دليلاً على قدم 
الظاهرة. 


ومع ذلك كله فإن أحداً من الدارسين لا يدري ما يكشف عنه في المستقبل من 
روايات وأخبار أو من نصوص كتابية على الرق والمعدن والصخر قد تأتي بما يساعد 
على تاكيد أحذ الاحتمالات السابقة من نسبة ذلك العمل إلى عامر بن جدرة أو نسبته 
إلى نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر في خلافة عبد الملك» أو احتمال وجود هله 
الظاهرة في وقت تاريخ بردية أهنس (۳۲ه) أو قبل ذلك أو بعده. 

وإذا كنا قد وقفنا في تحديد تاريخ وجود ظاهرة إعجام الحروف في الكتابة العربية 
عند ذلك الحد فينبغي أن نولي وجوهنا تجاه الروايات والوثائتق لنرى كيف استطاعت 
الكتابة العربية أن تتبنى هذا النظام في تمييز الحروف المتشابهة في الصور مما لا نزال 
نستخدمه إلى اليوم» وكيف استخدمه نساخ المصاحف في ابتداء الأمر حتى آل إلى هذا 
النظام المتكامل الذي انتقل بالكتابة العربية نقلة اجعلت فيها كل صوت صامت يختص 
برمز واحد» وهو هدف كل كتابة في أي عصر. 

استعمل علماء السلف في بعض الأحيان مصطلح (التقط) الذي استعمل أصلاً للدلالة 
على الحركات التي وضع نظامها أبو الأسود للدلالة على النقط التي تميز الحروف 
المتشابهة في الصورة وهو ما استعمل له في الأكثر مصطلح الإعجام" وقد عرّفه الداني 
بقوله"": «النقط عند العرب إعجام الحروف في سمتهاه وقال": «إن النقط إنما استعمل 
ليفرق به بين المشتبه من الحروف في الصورة لا غير» ولولا ذلك لم يحتج إليه ولا 
استعمل». وعرفه ابن درستويه بقوله“: «إن النقط زيادة تلحق الحرف فرقاً بينه وبين 
غيره» كما يزاد الحرف على الكلمة فرقاً بينها وبين غيرهاء ولذلك أجمعوا على إغفال 
ما لا نظير له من الحروف من النقط والرقم» وذلك الألف واللام والواو والهاء 


.)0 انظر: معنى الإعجام» ص(١١٤) من هذا الفصل» هامش‎ )١( 
.۴٣ص المحکم»‎ )۲( 

(۳) نقس المصدر» ص'. 

(6) کتاب الكتاب» ص١٥.‏ 
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. والكاف لأن عدم. نظاترها وتفردها بصورها .قد أغنى عن ذلك». 
وجعل ابن درستويه الزيادة التي تلحق الحرف للفرق بينه وبين المشبه له. في الصورة 
نوعين - كما يتضح ذلك .من قوله السابق - الأول النقط والثاني الرقم» وقد وضح؛ ذلك 
بقوله: «والنقط على ضربين: نقط محض» كنقط الباء والتاء والثاء والياء. والتون»: 
وضرب فد يجري مجری النقط کرقم الحاء والراء . والسين والصاد والعين» وفيٰ. کل 
راخد من النقط والرقم ما يقع: فوق الحرف وما يقع تحته». وإذا كان النوع الثاني 2 
أنواع الزيادة وهو الرقم قد اخنفى من الكتابة العربية تقريباً -. إلا ما نجده في الكاف' 
المتطرفة فإن القدماء قد أكثروا من الحديث عنه بدرجة لا تقل عن حديثهم عن انقطا 
الإعجام المحض»› واستخدموه ‏ في مدوناتهم مبالغة في الاحتراز من الخطاً أو 

التصحيف . 
أولاً: نقط الإعجام المحض : 

أا النوع الأرل وهو الذي سماة ابن درستويه النقط المحض واشتهر باسم . نقط 
٠‏ الإعجام فيبدو أنه استعمل قبن استخدام الرقم» فحين رأى الكتاب تشابه الحرفين والثلائة 
في ألكتابة أرادرا تمييز الحروف بعضها من البعض' الآخر فنقطوا بعضاً وأهملوا مضا 
فكان ما نقط يتميز بالنقطء وما أهمل. يميزه إهمالة ونقط مشابهه» ولم يفكروا في أول ٠‏ 
SS‏ 
ما سماه ابن درستویه بالرقم. 

وقد ذكر الداني أن الخليل بن أحمد إمام أهل العربية قد بين ما ينقط من النروف 
وما يهمل وكيفية ذلك فقال“: , «وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: 
الألف ليس غليها شيء من النقطء لأنها لا تلابسها صورة أخرى. 
والباء تحتها واحدة. 


والتاء فوفها اثنتان. 


)1( کتاب الكتاب» ص٥‏ , 


() المحکم» ص(٣۳-٣۳).‏ 


A 


والثاء ثلاث. 

والجيم تحتها واحدة. 

والخاء فوقها واحدة. 

والذال فوقها واحدة. 

والشين فوقها ثلاث. 

والضاد فوقها واحدة. 

والفاء .إذا وصلت فوقها واحدة» وإذا انفصلت لم تنقط» لأنها لا يلابسها شيء من 
الصور. 

والقاف إذا وصلت فتحتها واحدة وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين» فإذا فصلت لم 
تنقط» لآن صورتها أعظم من صورة الواو» فاستغنوا بعظم صورتها عن النقط. 

والكاف لا تنقطء لأنها أعظم من الدال والذال. 

واللام لا تنقط لآنه لا يشبهها شيء من الحروف. 

والميم لا تنقط أيضاً لأنها لا تشبه شيئاً من الحروف وقصتها قصة اللام. 

والنون إذا وصلتها فوقها واحدةء لآنها تلتبس بالباء والثاء فإذا فصلت لم تنقط› 
استغنوا بعظم صورتها لأن صورتها آعظم من الراء والزاي. 

والواو لا تنقط لأنها أصغز من القاف»ء فلم تشتبه بشيء من الحروف. 

والهاء لا تنقط لأنها لا تشبه شيثاً من الحروف وقصتها قصة الواو. 

ولام ألف حرفان فرنا فليس واحد منهما ينقط . 

والياء إذا وصلت نقطت تحتها اثنتين لئلا تلتبس بما مضى فإذا فصلت لم تنقط. 

ومن الملاحظ على هذه الرواية أن فيها ما يدل على أنها قديمة» وربما تكون .شيا 
من كتاب الخليل في النقط - مع أنها أهملت الحديث عن نقط الزاي رغم ذكره مع 


4 


لراء حين ذكر النون» كذلك؛ أهملت الحديث عن نقط الظاء والغير”"“ - وذلك أن 
لرواية تتحدث عن أشكال الجروف بما يشير إلى صورها القديمة في الخط الكوفيء 
فقوله «الكاف لا تنقط لأنها أعظم من الدال والذال؛ إنما يتحقق صدق هذا القول ا 
لخط الذي كان يخلب على الكتابة العربية في القرون الأولى قبل تحسين الخطوط في 
زمن ابن مقلة. (ت۳۲۸ه) حين كانت الكتابة العربية أكثر ميلا إلى ما يعزف بالكتابة 
لكوفية» كذلك الحال في قوله عن إهمال نقط النون إذا تطرفت «لأن صورتها أعظم من 
صورة الراء والزاي» ووصفه القاف المتطرفة ومقارنتها بالواو إنما يتحقق ذلك ي انور 
الكتابة العربية القديمة. 


وذکر الداني رواية أخرى في إعجام الخروف العربية فقال""“: «وقال, غير الخليل 
حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا مختلقة» منفردة في التهجي» وهي سواکن»: وق 
دحل فيها لام ألف موصولين» 'لانفرادهما في الصورة» وهي أربعة أصناف: 
صنف منها ستة أحرف متباينةء .لا تحتاج إلى الفصل بينها وبين غيرها بشيء من 
النقط . 
وصنف منها سبعة أحرف متلابسة مخلاة (ح د ر س ص ط ع). 
اوصنف منها أحد عشر حرفاً متلابسة يقصل بينها وبين ما قبلها من المتلابسين بالنقط 
(ب ت ث ج خ ذ ز ش ض اظ غ). : 
وصنف منها أربعة أحرف تخلى إذا لم يوصل بها شيء» وتنقط إذا وصل بها غيرها 


(ف ق ن ي). 
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)١(‏ في نسخة كتاب (المحكم) المخطوطة المحفوظة في مكبة المدينة المنورة برقم ٠١(‏ نحو) أجاءت 
رواية الخليل كاملة» وتحدثت عن نقط كل من الزاي والظاء والغين بواحدة من فوق (انظر: غاتم 
قدوري حمد: أوراق غير منشورة ر اة المحكم» بحث منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم: 
العدد الرابم» صض۳٠٤). a.‏ 

(۲) المحکم» ص .)۳۷-۳٣‏ 

¥ 


منها بنقطة واحدة (خ ذ ز ض ظ غ ف ن)»ء واثنان بنقطتين من فوقهما (ت ق)» واثنان 
بثلاٹ نقط من فوقهما (ث ش)» واثنان بواحدة من تحتهما (ب ج“ وحرف واحد 
بنقطتین من تحته (ي)». 

وتحدث ابن درستويه عما ينقط من الحروف وما يهمل وجعل ذلك أقساماً فقال"“: 
«وإنما يفزق بالنقط بين المشتبهين من الحروف على ثلاثة أضرب : 

إما أن ينقط أحدهما ويغفل الآخر: كالحاء والخاء» والراء والزاي» وكالدال والذالء 
والسين والشين»› وکالصاد والضاد» وکالطاء والظاءء» وکالعین والغين. 

وإما أن ينقط أحدهما نقطة والآخر نقطتين أو أحدهما نقطتين والآخر ثلاثاً: كالباء 
والياء والتاء والثاءء وكالفاء والقاف. 

وإما أن ينقط أحدهما من عل والآخر من تحت كالجيم والخاء» وكالتاء والياءء 
وكالباء والنون» وكالفاء والقاف في بعض المذاهب . 

فما نقط نقطتين فلأن له نظيراً قد نقط نقطة واحدة كالنون والتاء والفاء والقاف والباء 
اليا 

وما نقط للاثاً فلأن له نظيرين ينقط أحدهما واحدة والآخر اثنتين» كالتاء والثاء 
والنون» وأما الشين فإنها تنقط ثلاثاً لأسنانها الثلاث وهي في بعض المذاهب تنقط 
واحدة» وكذلك تنقط نظيرتها من تحت» ينقط ذلك مَنْ لا يُغقل. الحروف. 

وما نقط من تحت فلأن له نظيراً ينقط من عل كالياء والتاء والجيم والخاء وكالباء 
والنون؟. 

وهذه الروايات الثلاث في غنى عن التعليق أو الشرح لأنها فصّلت كيفية إعجام 
الحروف العربية بأجلى صورة وأوضح بيان» لكن لا ينبغي المرور عليها دون أن 
تستوقف قارئها بعض ملاحظات فهاء أهمها كيفية نقط الفاء والقاف» وإهمال نقط 
الكاف وإشارة ابن درستويه في حديثه عن نقط الشين إلى نقط السين من تحت في 
مذهب من لا يغفل الحروف. 


(۱) کكتاب الكتاب» ص۲٥‏ . 
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أما نقط القاف .فقد جاء في رواية الداني عن الخليل «والفاء إذا ولت فوقها 
واحدة. .. والقاف إذا وصلت فتحتها واحدة» وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين ويبدو 
هذا القول لأول وهلة غرياً لأن المشهور هو أن نقط القاف والفاء يجري. على ,نحو ما 
يبصور الداني: «أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوقها والقاف باثنتين من فوقهاء 
وأهل المغرب ينقطون القاء بواحدة من تحتها والقاف بواحدة من فوقها. وهذا عكس 
ما ذكره الخليل» ويبدو أن قول الخليل يمثل الأصل في كيفية نقط القاف والفاء حتى 
عصره» فالشائع حينذاك نقطا الفاء بواحدة من 'فوق الحرف والقاف بواحدة من تحت 
الحرف» وما ذكره الخليل من أن ناسا ينقطونها اثنتين فوقها يدل على عدم شهرتة» لكن 
هذا الذي. ذكره قد نوسي وَل مخله نظام آخر كما صوره الداني (ت٤٤٤ه)‏ ثم نصل! 
إلى عصر القلقشندي (ت١۸۲ه)‏ فيقطع أن القاف لا تنقط إلا من فوقها فيقول: «وأما 
القاف فلا حلاف بين أهل الخط آنها تنقط من أعلاها إلا أن من نقط الفاء بواخدة من 
أعلاها نقط القاف بائنتين من أعلاها ليحصل الفرق بينهما» ومن نقط الفاء من e‏ 
نقط القاف من أعلاها» . 

وأمام قولي الداني والقلقشندي قد يتطرق الشك إلى صحة رواية الداني E‏ 
لولا أني وجدت في بضعة ورقات شرت ضورها من بعض المصاحف .القديمة' 
المخطوطة قد نقطت القاف فيها بواحدة من تحتهاء ومن ثم يمكن الاطمثنان إلى صحة 
الرواية وأصالة هذه الطريقة في إعجام القاف ومن هذه الأمثلة كلمة (فاحذرهم» والقوم» 
ويقولون). فقد نقطت الفاء بواحدة من فوقها ونقطت القاف في الكلمتين بنقطة من 
ټحتها“ ومن ذلك (قل أباله» ويخلقهم» وطائفة» وبالمعروف) حيث نقطت القاف في 
هذه الكلمات بخط تحت الخرف - سنتحدث عن هذه الطريقة من النقط بعد قليل !- 
والفاء بخط فوقه“» وكذلك نجد في صفحتين من مصحف منسوب لعثمان بن !عفان - 


(1) المحكم» ص۳۷ وانظر أبو الحجاج البلوي: .ج1 ص٤۷١٠‏ . 
(۲) صبح الآعشی» ج۳ ص۸١٠‏ . 
(۳) انظر د. .المنجد: شكل 4 ص۳٩‏ وهو ورقة من مصحف في متحف الآثار الإسلامية 
باستاتہول» رقم ۸۷ (من مجموعة الوثائق الأموية). 1 
() نفس المصدرء شكل >٤٠‏ ص۸۸ وهو ورقة من مصحف على الرق. في المتحف لمراتي» رقم 
۸ وذكر الدكتور المنجد: أنه من أواخر القرن الأول وأوائل الثاني. 
¥ 


رضي اله عنه - الكلمات (قال الحواريون» والقدوس» وفضل اله» ويقولون» والحق» 
وقوماً» ونفس) ففي هذه الكلمات نقطت القاف بخط تحتها والفاء بخط فوقها. 

إن ما قاله الخليل عن نقط القاف وما ظهر في هذه النماذج كل ذلك يشير إلى أن 
الأصل في نقط الفاء والقاف هو أنهما كانا ينقطان مثل النون والباءء الفاء بنقطة من 
أعلاها والقاف بنقطة من أسفلهاء ونجد في نقش الطائف كلمة (اغفر) في السطر الرابع 
قد نقطت الفاء فيها بواحدة من فوقهاء ولو وردت القاف في هذا النقش ونقطت لتوقعنا 
أن تنقط - وفقاً لقول الخليل - بواحدة من تحتهاء ويبدو أن هذه الطريقة في إعجام 
الفاء والقاف لم تستقرء فقد نقل الداني - في قول الخليل السابق - آن ناسا جعلوا 
القاف بنقطتين من أعلاها وصار إعجامهما مثل إعجام النون والتاء» ولعل الطريقة 
الأخرى لإعجام الفاء والقاف قد ظهرت بعد عصر الخليل» وهي عكس الطريقة القديمة 
تماماً فصارت الفاء بنقطة من أسفل والقاف بنقطة من فوق» كما نجد ذلك إلى اليوم في 
الخط المغربي في المصاحف وغيرها. أما في المشرق فقد اندثرت الطريقة القديمة - 
منذ وقتا مبكر على ما يبدو - وحلت محلها طريقة نقطهما من فوقء للفاء نقطة 
وللقاف نقطتان" وهو ما نستعمله إلى اليوم. 

أما نقط السين من تحت وإهمال نقط الكاف فإن ذلك يتعلق بالنوع الثاني من الزيادة 
التي تفرق بين الحروف المشتبهة في الصورة وهو ما سماه ابن درستويه بالرقم الذي 
سوف نتناوله بعد أن نشير إلى ظاهرة تتعلتق بإعجام الحروف في المصاحف القديمة 
خاصة» تلك هي استعمال الخطوط الصغيرة بدل النقط المدورة الصغيرة في إعجام 
الحروف فالعلامات التي توضع على الحروف لتخصصها بصوت معين هي إما نقط 
مدورة صغيرة تتناسب وخط الكتابة وهي أصغر حجماً من نقط الإعراب التي تكتب 
بمداد ذي لون يخالف لون نقط الإعجام التي تكتب بنفس مداد الكتابةء وإما آن تكون 
خطوطاً قصيرة توضع مكان النقط المدورة". 


(۱) انظر نفس المصدر» شکل ۲۸ و۰۲۹ ص۸٥‏ و٠٠‏ من مصحف في طوب قبو» رقم ۱۹٤‏ . 

(۲) انظر حفني ناصف: ص۷۲› وهوداس: ص٤۱۹‏ . 

(۳) ذكر القلقشندي (ج۳» ص١٠٠)‏ آن ابن مقلة قال «وللنقط صورتان إحداهما شكل مربع والأخرى 
شكل مستدير. وغير واضح إن كان ابن مقلة يقصد بالمريع طريقة الإعجام بالخطوط . 
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وقد تبدو. ظاهرة. الإعجام بالخطوط غريبة. اليوم» إلا أنها ٠تظهر‏ في معظم نماذج 
المصاحف القديمة المكتوبة أبالخط الكوفي القديم"“ وقد جعل جروهمان تلك الظاهرة 
صفة لإعجام خط المصاحف القديمة جدا» وذلك حين تحدث عن طريقة الإعجام في 
نقش منارة طريق (باب: الواد) في كلمة (ثمنية)» ففي هذا النقش الذي يرجع تازيخه إلى 
خلافة عبد الملك بن مروان (١٦٠-١۸ه)‏ نجد هذه الكلمة من بين كلماته قدأ أعجمت 
حروفها بواسطة الخطوط القصيرة» لكن الملاحظ في الصورة المنشورة لهذا النقش آنا 
لا تظهر فوق الثاء إلا خطين. اثنين ن فقطء فهل يدل ذلك على آن كاتبها نقط الثاء تاء؛ آم 
أن الخط الثالث لم تظهره الصورة؟ ونجد في هذه الكلمة حرف النون فد آعم بخط 
من فوقه والیاء باثنتین من تجته . 

إن ظاهرة. الإعجام بالخطوط الصغيرة ظهرت في أكثر النماذج الخطية . للمصاحف التي 
اطلعت عليهاء وهي تشمل كل الحروف التي تحتاج .إلى إعجام رغم آنه يندر. العثور 
على كلمة الإعجام بهذه الطريقة. فتبدو هذه الظاهرة. في مصحف طشقند في ؛ نسختة 
المصورة التي تحتفظ دار الكتب المصرية بواحدة منها» لكنها تكاد تكون نادرةي وقد 
ظهرت في (الباء والياء والنون والتاء والثاء والشين والفاء والخاء والغين). وهي في 
مصحف جامع عمرو بن العاص - الذي يرجعه موريتز إلى القرن الأول أو الثاني 
الهجري" - تبدو أكثر وضوحاً حتى لنكاد نجد كلمات كاملة الإعجام مثل (آل. عمران 
۳ (حابٌ تحري) و(۳/٩۱۹)‏ (تمّلت) و۱۹۷/۳) (قلبل گم) و(النساء )۱۲/٤‏ 
ورگ واااو اح رظ هذه الخطوط مكتوبة بنفس مداد الكتابة بخط رفيعء 
وکأنما استعملت هذه الطريقة لتجنب اللبس الذي قد يحدث في حالة إعجام .الحرؤف 
بالنقط السوداء. واستعمال نقط الإعراب المدرّرة - رغم اختلاف اللون - اولذلك. هي لا 
تظهر إلا في المصاحف القديمة» فتظهر في المستحقت االمستوت الشهان. إن عفان ٠‏ 
رضي الله عنه - والمحفوظ في مسجد الحسين بالقاهرة*) وكذلك في مصحف قديم | 


() انظر ناصر النقشہندي: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام» ص۳۳. 
Grohmann: Arabic Inscriptions, P.58. ! (1)‏ - 
)%( lئظر: ١ .Moritz, PL.1-12‏ 
(6) انظر لوحة؛ من ناء اللصخت في کتاب. مخلفات الرسول في المسجد ا ا سفاد 
ماهر» لوحة :۱١‏ 
٤‏ 


محفوظ في متحف برلين'. وفي مصحف قديم محفوظ في متحف طوب قبو 
باستنانبول")» وفي المصحف المنسوب لجعفر الصادق في دار الكتب المصرية نجد هذه 
الظاهرة تشمل كافة الحروف التي تحتاج إلى إعجام» وفي كل الكلمات بنفس مداد 
الكتابة"» وفي غير ذلك من المصاحف القديمة“ وربما كان استخدام هذه الخطوط 
في الإعجام مع الاحتراز من اللبس الذي قد يحدث لو كانت نقطا لتتناسب مع الخط 
العريض الذي كتبت به المصاحف القديمة. 


أما كيفية وضع نقط الإعجام أو خطوطه القصيرة ومكانها من الحرف» فإن النقطة 
الواحدة (أو الخط) توضع غالباً تحت الجزء القائم من الحرف سواء كان ولا أو وسطاً 
أو أخيراً وفوق الجزء القائم بالنسبة للحروف التي تنقط من فوق وهذا بالشبة لما كان 
مثل الباء والنون» أما بقية الحروف التي تنقط بواحدة فإنها توضع تحت الحرف أو فوقه 
من أوله أو وسطه أو آخره» كذلك توضع النقطتان (أو الخطان) تحت الجزء القائم من 
الحرف أو فوقه» لكن قد تكونان في شكل عمودي (:) أو أفقي (..) أو على شكل 
خط مائلء أما الخطان فغالباً ما يأتي أحدهما فوق الآخر (=)» لكن الذي استقر عليه 
نساخ المصاحف في الغالب بعد القرون الأولى هو جعل النقطتين متتابعتين في وضع 
فقي سواء فوق الحرف أم تحته““. 

أما النقطة الثالثة في الثاء والشين فإنها جاءت بصور مختلفة فنجدها في حرف الثاء 
قد كرّنت ما يشبه (الأثافي) أو مثلاً رأسه إلى الأسفل مائلاً إلى اليسار قليلا )*,١(‏ في 


.١١۷ نفس المصدر» لوحة‎ )١( 

(۲) انظر نماذج منه في کتاب د. المنجده شکل ۲۸ و۰۲۹ ص۸٩٥‏ و٣‏ . 

.Moritz, PL.31-36 ائظر:‎ (۳( 

(6) انظر ناصر النقشہندي: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام» ص٠۴٠‏ والمنجد: شكل ٠١‏ و۷ 
و۳۲» وموریتز: لوحة ۱۷ و۳۰-۱۹ و۳۹ و٤٤.‏ وانظر ناجي زين الدين: مصوّر الخط العربيء 
شکل ۷٤‏ و۷۹ و۸۳. 

)٥(‏ قال أبو علي بن مقلة (انظر القلقشندي: ج۳٠‏ ص٥١٥٠٠):‏ «إذا كانت نقطتان على حرف فإن شثت 
جعلت واحدة فوق أخرى وإن شثت جعلتهما في سطر معا وإن كان بجوار ذلك الحرف حرف 
ينقط لم يجز أن يكون النقط إذا اتسعت إلا واحدة فوق الأخرى»ء والعلة في ذلك أن النقط إذ 
كن في سطر خرجن عن حروفهن فوقع اللبس في الإشكال؟. 

Vo 


نقش الطائفت ونقش حفنة الأيتض» ونجد هذا الشكل في أوراق من :مصاحف قديمة 
محفوظة في متحف الآثار. الإسلامية. باستانبول ضمن مجموعة (الوثائق .الأموية)'“ آما 
إعجام الثاء بالخطوط فإنهأ جاءت بعضها فوق بعض على الجزء القاثم من الحرف في 
الغالب هكذا ( ت ) وقد تنحرف قليلاً نحو اليمين أو اليسارء ویکاد یندر شکل 
(الأثافي) في هذه الطريقةء وقد ظهر في صفحة من مصخف قدیم نشبه موريتز؛ إلى 
القرن الثالث (لوحة )۳۹١‏ نمكذا ( 5 ) كذلك نجد الخطوط الفلاثة تشكل شك .أقرب 
إلى الأثافي حين جعل الكاتب اثنتين منهما فوق بعضهما وجعل الثالثة اناما هکذا 
(= -) في مصحف قديم محفوظ في طوب قبو". لكن الذي استقر عليه نساخ 
a‏ إلى الأعلى (ث غ ث). 

أما مكان. النقط الثلاثة في حرف الشين فإنها تتوزع على الرؤوس الثلاثة للحرف في 
حالة الإعجام بالخطوط القصيرة () ولم أعثر على نموفج واحد أخذت فيه الخطوط 
القصيرة شكل الأثافي في هذه الطريقة». أما في حالة الإعجام بالنقط فإنها ظهرت موزعة 
على الرؤوس الثلاثة اللحرف أيضاً مكونة خطاً مستقيماً في ورفة من مصحف ضمن 
(ميجترة الوثاتق الأمرية. كذلك تظهر في كلمة نتا في بردية هنش ينق 
الطريقة» ولعل مجيء نقط الشين على شكل صف مستقيم فوق الحزف هو الشكل 
الأصلي القديم لإعجام هذا الحرف ثم جاء الشكل المثلث في فترات لاحقةء کما نجده 
في مخطوطة غريب الحديث لأبي عبيد (كتبت سنة ١١۳ه)‏ ومصحف ابن البواب (كتبه 
سنة ١۳۹ه)‏ ولعل الشكل؛ المثلث كان أكثر مناسبة للخط المتطور الذي هو. أميل إلى 
. الليونة» كما يظهر في مخطوطة الكتاب والمصحف» وقد ضارت هذه الطريقة هي 
النموذج الشائع لنقط الشين: 

ثانياً: الإعجام الذي ليس مخضاً: 


أما النوع الثاني من أنواع الزيادة التي تلحق الحروف لتمييزها عن التي تشبهها في 
(1) انظر المنجد: شکل ٤۸‏ و٩٤‏ . 
(۲) نفس المصدرء شکل ۰۲۸ ص۹۸ سطر .٩۹‏ 


(۳) نفس المصدرء» شکل ٤١‏ ص۹۲٠‏ 
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الشكل» وهو الرقم"' فقد كان نتيجة للمبالغة في حرص علماء العربية نساخ المصاحف 
والکتب على تجنب وقوع الخطاً في القراءة» فما أهمل من الحروف التي أعجم مشابهها 
مثل (الحاء والراء والسين والصاد والطاء والعين) كانت توضع عليها علامة زيادة في 
البيان» لكن علامات الرقم كان في استخدامها في الكتابة خلاف كبير» فكتّاب الرسائل 
لا يستعملون شيثاً من ذلك ويكتفون بإعجام واحد من المشتبهين آما في المجالات 
التي تحتاج إلى الدقة في ضبط الألفاظ فقد حرص النساخ على استعمالهاء وقد صور 
ابن درستويه هذين الاتجاهين أحسن تصوير فقال“: «اعلم أن من الكتاب من ينقط 
على كل . مشتبهين من الحروف» لا يغفل واحداً منهماء كنقطهم الراء والسين والصاد 
والطاء والعين من تحت لأن نظائرها ينقطن من عل» والجمهور على غير ذلك»ء 
وتحدّث في مكان آخر عن هذا الاتجاه فقال“: «ومنها ما استغنى عن نقطه مؤلفاً وغير 
مؤلف بلزوم النقط ما شاركه في الصورة وذلك سبعة أحرف: الحاء والدال والراء 
والسين والصاد والطاء والعين» وفي هذه الأحرف اختلاف فمن الكتّاب من يحدث نقطاً 
مخالفاً ما شابهها من الحروف أو علامات غير النقط» وهم أهل النحو والشعر 
والغريب يريدون بذلك الاحتياط ولا معنى له» إذ كانت نظائرها بائنة منها بنقطهاء وأما 
على مذهب كتاب الرسائل فلا يجوز نقطها ولا التعليم على شيء منها غير السين 
وحدهاء وذلك أنهم يكتفون منها بخط من السين فيجعلون العلامة الفارقة بينهما خطاً 
فوق السين. وقد كره هذه العلامة قوم إذ كان الخط النائب على السين ينقط نقط 
الشين. 


(1) في لسان العرب لابن منظور (ج٥٠»‏ ص۳۹١‏ مادة رقم): «الرقم والترقيم تعجيم الكتاب ورقم 
الكتاب يرقمه رقماً أعجمه وبيّنه» وكتاب مرقوم أي قد بيّنت حروفه بعلاماتها من التنقبطا. 

(1). ولم يقف بهم تساهلهم غند هذا الحد بل هم لا يرون بأساً بترك إعجام الحروف المتفق على 
إعجامها إذا لم يحدث ذلك لبساًء يقول ابن درستويه ص۳٥:‏ «فإن كان شيء من ذلك قد 
استعمل حتى علم فلم يلتبس ودل عليه ما قبله أو ما بعده أو غير ذلك من الحال فإغفاله من 
النقط في مذهب كتاب الرسائل أحسن» وإثبات النقط عند أصحاب النحو والغريب والشعر أوثق 
وأجودا. 

(۳) کتاب الکتاب» ص۲٥‏ . 

(6) نفس المصدر» ص۳٥‏ . 
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وا درمستوية اذك هنا أن هده الخروف السيحة إا أن قط نقظا مالفا الفط 
مشبهاتها أو أن توضع عليها علامات لم يذكر منها إلا الخط الذي يوضع فوق الښينء 
ولكن يبدو أن هذه العلإمات 'قد تفنن النساخ فيي تنويعها حتى إن الإمام النوؤوي 
(ت١۷٦ه)‏ ذكر منها خمساً حين قال: «وينبغي ضبط الحروف المهملةء ٠‏ قيل: 
تجعل تحت الدال. والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها. ' 
وقيل كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. ا 
وقيل تحتها حرف صغير مثلها. 
وفي بعض الكتب القديمة فوقها حط صغير. 
ری فا ر 
ونجد بعض تلك العلامات في مصحف ابن البراب (کتبه ۳۹۱ه) فيبدو تحت كل 
من الحاء والصاد والعين + في الغالب - حرف صغير مثلهاء وتظهر على الشين والراء 
علامة صغرى تشبه (قلامة الظفر) أو هلالا صغيراً متجهاً برأشيه إلى الأعلى. رهناك 
المخطوطة النادرة من كتا غريب الحديث لأبي عبيد القاسم. بن سلام :(ت٤۲۲ه).‏ في 
مكتبة الجامع الأزهر» وقذ كتبت. سنة (١١۳ه)ء‏ تظهر لنا بجلاء تلك العلامات التي 
تحدث عنها ابن درستويه : وذكرها النووي"» فقد وضع فوق الراء والشين إعلامة. تشبه 
رقم (۷) وتحت الحاء والعين علامة تشبه حرف الدال (د) وتحت الهاء ٠-‏ المتطرفة 
خحاصة - والطاء والدال نقظطة» وتحت الصاد دائرة صغرى مفرغة الوسط. 


ولعل البحث في المخطوطات القديمة يكشف عن الطرق الأخرى التي ذكرها النووي 
وربما من .طرق أخرى لرقم تلك الحروف» ولكن يبدو أن استعمال تلك العلامات قد 
قل بل انعدم في القرون المتأخرة حتى إننا لا نكاد نجد أثراً لذلك في نماذج :المصاحف 


(1) السيوظي: تدريب الراري» ج۲ ص(۷۲-۷۱). 
() انظر سهيلة الجبوري: صض٣۸.‏ 
(۳) انظر نموذجاً من ذلك المخطوط في مجموعة موريتز» لوحة (۱۱۹ و١١٠).‏ 
() . انظر السيوطي: تذريب الراوي» ج۲» ص۷۲. 
VA‏ 


التي ذكر موريتز مما يرجع إلى ما بعد القرن الخامس» ولعل الإحساس بأن التزام إعجام 
أحد المشتبهين وإهمال الآخر كفيل باجتناب الخطأ مع عدم إثقال الكتابة بكثرة العلامات 
التي تختص بتمييز الحروف وعلامات الحركات كما يظهر ذلك في مخطوط غريب 
الحديث هو الذي أدى بمرور الزمن إلى اختفاء ظاهرة الرقم في الكتابة العربية. 

ما الكاف فإنها كانت في الخط العربي القديم ذات صورة مستقلة لا يشركها بها 
غيرهاء وقد مر في قول الخليل عن إعجام الحروف أن الكاف أهملت لأنها أكبر حجماً 
من الدال والذال» حيث كانت صورتها أقرب إلى صورتهما في الخط الكوفي القديم» 
لکن اتطور الحرف العربي قد أدى إلى أن يقرب شكل حرف الكاف من حرف اللام» 
فاستدعى ذلك وضع علامة على الكاف فوضعت كاف صغيرة على الكاف المتطرفة. آما 
المتوسطة وتفرقها عن اللام شكلة في أعلاهاء يقول القلقشندي“: «وأما الكاف فإنها لا 
تنقط إلا أنها إذا كانت مشكولة علمت بشكلة» وإن كانت مُعراة رُسم عليها كاف صغيرة 
مبسوطة لأنها ربما التبست باللام؛. وبمضي الزمن ظن البعض أن ما يوضع على الكاف 
إنما هو همزة"“ وما هي في الواقع إلا صورة للكاف لكنها صغيرة آشبهت رأس العين 
التي هي علامة الهمزة. ولعل بالإمكان أن نلاحظ تاريخ حدوث هذه النقلة في صورة 
الكاف والحاجة إلى رقمهاء فالكاف في مخطوطة غريب الحديث (كتبت ١١۳ه)‏ تظهر 
بشكل متميز لا يشبه اللام وليس عليها أية علامة» بينما نجدها في المصحف الذي كتبه 
ابن البواب سنة (۳۹۱ه) قد صارت إلى شكل قريب جدا من شكل اللام وظهرت في 
داخلها الكاف الصغيرة التي تشبه رأس العين أو الهمزة» وهذا قد يمكن الاستنتاج منه أن 
ذلك التحول قد تم في القرن الرابع الهجري”. 
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وقد يتساءل المرء عن المعيار الذي كانت توضع بموجبه النقط فوق الحروف أو 

تحتهاء والمعيار الذي يحدد عدد النقط المستعملة في كل حرف» وقد ذكر الداني أنه 


(۱) صبح الأعشی: ج۰۳ ص۹١٠‏ . 
(۲) انظر السيوطي: تدريب الراوي» ج۲٠‏ ص٣۷.‏ 
(۳) حافظت الكاف في الخط المغربي على صورتها القديمة التي تستغني عن العلامةء كما يظهر ذلك 
في المصاحف المطبوعة بالخط المغربي. 
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رأى بعض العلماء قد علل ألنقطء ونقل ذلك التعليلء ويدو أن ما نقله الدائي من آن 
عدد النقط في الحرف يتوقف على عدد الأصوات المشتركة بالرمز الواحد صحيحاًء فلأن 
الباء والنون والتاء والياء والثاء - مثلاً - تشترك برمز واحد فقد تعددت النقط .زاختلفت 
مواضعهاء» حتى يتميز كل منها عن الآخرء كذلك في الدال والذال اكتفى بنقطة والجحدة 
حتى يتميز الذال عن الدال وؤهكذا. 


ما ما نقله الداني من تعليل موضع النقط من الحروف بطريقة نطق اسم ذلك .الحرف 
فإن كان يتبعم أول صوت من الاسم فتحة وضمت النقطة فوق الحرف مشل (ذال) وإن 
كانت كسرة وضعت النقطة . تحته ' مثل (+ جیم ٩)‏ + فیبدؤ متکلفاً» ولما كانت .أصوات 
أسماء بعض الحروف تلفظ. مفتوحة ووضعت النقط تحتها مشل (الباء والياء والفاء أو 
القاف في بعض المذاهب) وبعضها تلفظ مكسورة لكن النقط وضعت فوق الحزف مثل 
(الشين) فقد تطلّب ذلك تقديم تعليل لهذه الظاهرة حتى تطرد القاعدة» وقد جاءت 
تعليلات متكلفة في الغالب مثل القول في تعليل نقط الباء من أسفل: إنما نقطت من 
تحتها للزوم الكسر. لهاء إذا ,كانت زائدة جارة كالتي في أول التسمية» وإنما لزمها الكسر 
تباعاً لعملها إذ كانت لا تعمل إلا جراًء فجعل نقطها موافقاً لحركتها وألزما مكاناً ا 
لذللف»". 


ويبدو أن عدد نقط الإعجام وموضعها من الحرف كان يتوقف - في الواقع '- على 
طبيعة الرمز وعدد الأصوات التي يمثلهاء فالقاعدة العامة هي أن ينقط الحرف بنقطة 
وانحدة من فوق إذا اشترك فيه صوتان فحسب مثل (الدال والذال والراء والزاي والطاء 
والظاء والصاد والضاد والعين والغين) فيكون المهمل رمز لأحدهما والمعجم رمزاً 
للآخر» وقد يشترك في رمز واحد أكثر من صوتين كما في حالة الباء والنون والتاء 
والياء والثاء» خاصة في أول الكلمة ووسطهاء فهذه خمسة أصوات اشتركت برمز واحد 
أفكان لا بد من زيادة عدد النقاط والاستعانة بوضعها أسفل الحرف فكان قطها على جا هذه 
الصورة المشهورة» ولو تصورنا أن صوتاً سادساً اشترك معها في أصل رمزها لتوقعنا' أن 


(۱) انظز: المحكم» ص۳۷. 
() انظر نفس المصدر» ص۳۷ و۳۸. 
(۳) المحكم» ص(٤٤-٤).‏ 
A:‏ 


يكون إعجامه بوضع ثلاث نقط أسفل الحرف عكس الثاء» هذه هي القاعدة العامة التي 
يمكن استنتاجها من ملاحظة نقط حروف العربية» ولا نعلم كثيراً عن بدايات إعجام 
الحروف فالظاهر أنها بدأت في بعض الحروف ثم بمرور الزمن تكامل هذا النظام الذي 
نستعمله اليوم. 

وقد أثار الداني تساؤلا مقبولاًء ولكن الإجابة عليه لا تكاد تستقيم مع واقع الحالء 
قال': «فإن قال قائل: لم نقطت الباء بواحدة من تحتها؟ هلا نقطت من فوقها ونقطت 
النون من تحتها مكان ذلك فرَقاً بينهما؟ قيل له:. إنما نقطت بواحدة» لما تقدم من 
قولنا إنها أول الصور الثلاث»ء وإن التاء انيتها والثاء العتهاء ولذلك نقطت التاء اثنتين 
والثاء ثلاثاً؛. والداني يرى - هنا - أن إعجام الحروف قد تم بعد التحول من الترتيب 
الأبجدي القديم إلى الترتيب الأبتثي الحديث تتوالى فيه هذه الحروف الخمسة هكذا 
(ب ت ث.. ن.. ي) ومن المتوقع حسب ما رأينا من أن الأصل في الإعجام أن ينقط 
الحرف بواحدة من فوق ثم تزاد النقط ويخالف بينها في الموقع كلما ازداد عدد 
الأصوات المشتركة فيه أن نجد هذه الأحرف الخمسة حسب نظرة الداني قد أعجمت 
هكذا (ن ت-ث.. ب.. ي) حسب الترتيب السابق» ولكن يبدو أن إعجام الحروف 
المتشابهة قد تم دون تفكير بترتيب الحروف رغم آن الإعجام قد يكون هو السبب في 
ظهور الترتيب الجديد» ورواية حمزة الأصفهاني وأبي أحمد العسكري لا تشير إلى أي 
معيار بنيت عليه هذه الخطوة التكميلية للكتابة العربية» فيصوّر نص العسكري عمل نصر 
على هذا النحو: «فوضع النقط أفراداً وأزواجاً» وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق 
الحروف وبعضها تحت الحروف». 

ومما يلاحظ أن الحديث عن ظاهرة إعجام الحروف لم يشغل بال المؤلفين في 
موضوع النقط والشكل بنفس الدرجة التي تحدثوا فيها عن نقط الحركات» فقد تحدث 
الداني عن إعجام الحروف بالسواد في فصل لم يستغرق أكثر من سبع صفحات" وإن 
كان قد تحدث في فصل آخر عن (حروف التهجي وترتيب رسمها في الكتابة)". أما 


٤٠ص نفس المصدر»‎ )١( 


(۲) المحکم» ص(٣۳-١٤).‏ 
(۳) نفس المصدر» ص(۹٥۲-٤۳).‏ 
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بقية الكتاب فقد استأثر به إموضوعٌ نقط الحركات وشكلها ومذاهب التقاط في ذلك 
واختلافهم فيه وما يتعلق بهذا الموضوع" ویبدو آن المؤلفين في مرضیع النقط: أهملوا 
معالجة إغجام.الحروف بعد الداڻيء فلا يشير الخراز (ت۷۱۸ه)؛ مثا إلى هذا إلفوضوع 
في آرجوزته في ضبط المصحف» ولعل السبب في ذلك هو أن نظام إعجام الحروف قي 
الكتابة العربية قد صار من :الشيوع والاستقرار بحيث لا يحتاج إلى من یکل حوله» 
فالناس يتعلمونه حين يتعلمون حروف الهجاء. 

إن التساؤل الذي أثاره الداني ونقلناه قبل قليل يدفعنا إلى الإشارة إلى أن الترتيب 
المعروف بيننا اليوم للحروف العربية: قد استحدث بعد الإسلام؛ في راي آغلب الدارسين 
المحدثين"» وسبق أن آشرنا إلى أن اترتیب القديم للحروف الذي يجري على نسق 
(أبجد هوز. .) قد ورثته الكتابة العربية - في الراجح - عن الأمم السامية. القديمة"؛ 
والمصادر العربية الأولى لأ تحدثنا عمن غير ترتيب (أبجد هوز. .) إلى الترتيب 
المعروف اليوم (أ ب ت ث...) إلا أن بالإمكان استنتاج أن ذلك التحول قد تم في 
فترة متقدمة من تاريخ الإسنلام ربما ترجع إلى القرن الأول» فقد .كان هذا !الترتيب. 
معروفاً زمن الخليل بن أحمد“» ورصف ابن جني ذلك النظام في ترتيب الحروف 
اة بالتال المشهور مر وبالتأليف المألوف أخرى”") ويعقب على ذلك بقوله 
«أعني على غير ترتیب المخارج» وکأن ترتیب (أبجد. ..) قد تلاش من الاشتخدام 
إلا في بعض المجالات» ولم يتحدث ابن جني عن واضع هذا الترتيب الجديد. ونجد 
أبا الحجاج البلوي ينسب هذا الترتيب إلى (أهل. العلم) حين يقول: «وقد رتب أهل 
العلم هذه الحروف أحسن ترتيب» ضموا الأشكال بعضها إلى بعض مل الباء والاء 


(۱) جاء كتاب المحكم في ص٠٠۲‏ صفحة ما عدا الفهارس . 

(۲) انظر خلیل یحیی تامي: ص۷٩۰۱‏ ود. جواد علي: ج۰۱ ص۲۰۹» وج۷» ص۷: 
(۳) انظر: ص١٤‏ من الفصل التمهيدي . 

0( انظر: كتاب العين» جا» ض۲٥‏ و۳٥‏ . وانظر آيضاً ابن التديم: ص٣٤‏ . 

() ابن جني سر صناعة الإعراب» جا» ص٠٠‏ . 

() نفس المصدر (القسم المخطرط)ء ورقة ٠۷‏ إب. 

)¥( تقس المصدر» جا ص“٠٠.‏ 

(۸) آلف باء جاء» ص٤۷٠.‏ 


AY 


والثاء والجيم والحاء والخاء إلى غير ذلك مما هو معلوم. 


ومن اللافت للنظر في موضوع ترتيب الحروف العربية على (أ ب ت ث...) أن 
بعض الدارسين المحدثين ينسبون هذا الترتيب إلى نصر بن عاصم وقد يشركون معه 
يحيى بن يعمر» ويحددون ذلك بخلافة عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي» وكأنهم 
قد جعلوا ترتيب الحروف جزءاً مكملاً لما ينسب إليهما من إعجام الحروف العربيةء 
وأول من ذكر ذلك من المحدثين هو الأستاذ حفني ناصف ولا نعرف المصدر الذي 
استقى منه الأستاذ ناصف ذلك» ولعل ما شاع عن دور نصر في إعجام الحروف وتلقيبه 
(بنصر الحروف) هو الذي آأوحى إليه بذلك» وقد ردد المحدثون من بعده هذا المعلى 
دون أن ينسبه أحد منهم إلى مصدر معين"» وربما نقلوه من الأستاذ حفني ناصف. 


: اختلف ترتيب أهل المغرب لحروف (أ ب ت ث...) عن ترتيب أهل المشرق (انظر القلقشندي‎ )١( 
ص۲۲) تبعاً لاختلافهم في ترتيب أبجد هوزء لأنه أصل الترتيب الحديث» وانظر: هامش‎ ٣ج‎ 
. رقم ۹۷» ص۳۲ من الفصل التمهيدي‎ 

(۲) انظر: تاریخ الأدب» ص۲۷ و٣۷.‏ 

)( انظر د. عدنان الخطيب: ص۲۲ ود. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغةء ق؟» 
ص۷۳» ود. محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية» ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ جعل صاحب مفتاح السعادة (جا» ص*٠۸)‏ (علم ترتيب حروف التهجي) من العلوم المتعلقة 
بكيفية الصناعة الخطية. 


AT 


المبحث الثالك 
العلامات المخصْصَة لبَعض الحَالات النطقية 

عرضنا في المبحث الأول :من هذا الفصل لغلامات الحركات وهي علامات :أخذت 
وزز الأرات الاه والعراة الطريلة ك ر اها كانت رفع ضار اشر 
من حيث دلالتها على صوت إلغوي معين» وهي لذلك تتصف بقابلية تبادل المواقع في 
الكلمات كلما تغيرث صغ تلك الكلمات أو مواقعهاء . وعرضنا في المبحث الثاني 
لعلامات أضيفت إلى بعض الخروف على صفة الثبوت» وهي لا تدل على صوت الغوي 
معين» لكنها ساهمت في تخصيص صوت معين برمز معين وهذه العلامات التي هي نقط 
الإعجام ليست ذات قابلية التبادل المواقع في الحروف» فقد أصبحت جزءاً. أساسياً في 
شكل الحرف كأنها ذنب له أو عراقة منه تميزه عن غيره من الحروف» فكما أن عراقة 
. الفاف المتطرفة تختلف عن عزاقة الفاء المتطرفة فيتميز الحرفان كذلك فإن إعجام الباء 
يختلف عن إعجام الياء - مللا - فيتميز الحرفان بذلك بعد أن كانا يشتركان بصورة 
نحطية واحدة في غير حالة التطرف . 


وإلى جانب هذين النوعين' هناك نوع ثالث من العلامات 'يختلف عن كلا النوعين 
السابقين لكنه مع ذلك يأخذ من خصائص كل منهماء فهو كالحركات يتبادل في الموقع 
-. غالباً - لکنه كاد يكون كالإعجام في عدم تمثيل صوت لغوي معين» فعلامات هذا 
النوع تقوم بتخصيص حالات نطقية معينة لا تمثيل أصوات لغوية بأعيانهاء لأن الأضوات 
العربية استوفت حقها من الرموز والعلامات بعد وضع علامات الحركات القصيرة 
الثلاث» ولذلك فإن ما عداها من علامات لم يعد يمثل أصواتاً لغوية بالمعنى . الدقيق 
لذلك بل هي علامات تعين القارىء على تحقيق كيفية نطقية معينة. 


وسبتق آن أوردنا ول ابن درستويه الذي میز بين ضربين من الشكل: ضرب هو صور 
الحركات والسكون» وضرب هو زيادة يؤتى بها مع الحرف للفرق» وتقوم مقام الإعجام 
في الحروف» ويمكن أن نسمي الضرب الأول شكلاً محضاً والثاني شكلاً ليس بمخحض: 


EAE 


أما الضرب الثاني من الشكل الذي تحدث عنه ابن درستويه بقوله": «أما الشكل الذي 
هو زيادة للفرق فهو خمس علامات: التشديد والتنوينة والهمزة والمدة وعلم ألف 
الوصل». وقد جعل ابن درستويه السكون مع علامات الشكل المحض» والواقع اللغوي 
يأبى ذلك» لأن السكون من الوجهة الصوتية المحضة ليس صوتاً مثل الحركات أو 
غيرهاء وليس هو إلا علامة على انعدام الحركة. فهو إذن سادس هذه العلامات. 

وقد مر في المبحث السابق أن الخليل ب 2 وضع إلى جانب علامات الحركات 
الثلاث علامة الهمزة والتشديد والروم والإشما". ويجعل أبو الحجاج البلوي مكان 
الهمزة كلمة (التمدد) - كما سبق - ولعله يقصد علامة المد أو أنه تحريف لكلمة 
الهمزة» إذ يبدو آنه نقل كلام الداني السابق» ونحاول في هذه الصفحات أن نتتبع هذه 
العلامات وتطورها في المصاحف والكتابة العربية. 
أولاً: علامة الهمزة: 

لم تعان الكتابة العربية - على ما يبدو - من مشكلة تتعلق بالهمزة في السنين الأولى 
من تاريخ الإسلام وفي ما سبق ذلك» بل الظاهر أن المصاحف العشمانية کتبت والناس 
في الحجاز لا يعرفون للهمزة رمزاً سوى (الألف) وربما لم يكونوا يستعملون مصطلح 
الهمزة حينذاك» ويكتفون باستعمال الاسم القديم» كما بيا ذلك في فصل سابق. 

وبعد أن أرسلت المصاحف العثمانية إلى الأمصار الإسلامية كانت معتمد الأمة في كل 
الأقطار والأمصار» ليس في تحقيق ألفاظ التلاوة وحسب بل في رسم الكلمات أيضاً 
وقد مرت الأيام مسرعة وحدث ما أشرنا إلى بعضه من تعرض اللغة العربية في 
المجتمعات الجديدة إلى امتزاج لغوي بين لهجات العربية التي كانت تتقاسم سكان 
الجزيرة. وكانت ظاهرة الهمز إحدى جوانب ذلك الامتزاج اللخوي» وقد بيا في الفصل 
السابق أن العربية أحذت تتبنى ظاهرة الهمز وأن ذلك الاتجاه لقي دعماً في تبني الحركة 
العلمية اللغوية في العراق له» بسبب اتجاه العلماء إلى أحذ اللغة عن قبائل شرق 


.٠٥٦ص كتاب الكتاب»‎ )١( 
. ۱۸٤ص انظر د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» قا»‎ )۲( 


(۳) المحكم» صا . 
Ao‏ 


لجزيرة ووسطهاء ويسبب أن؛ بلاد العراق كانت على اتصال دائم ومفتولحة عل وا 
الجزيرة ونزلت أقوام كثيرة من عربها فيه» وذكرنا هناك بعض الملاحظات في هذا 
لموضوع وإنما .نكتفي منها -: ههتا - بالنتيجة التي أدت إليها تلك الملاحظات وهي أن 
لرسم العثماني جرى على قراءة .ولغة. أهل الحجاز في إسقاط الهمزة في غير أول الكلمة 
وأن رسم الهمزة لم يتحقق في الرسم العثماني إلا في أوائل الكلمات حيث تمثل برمز 
لألفء أما في وسط الكلمة وطرفها فإن .الواو أو الياء أو إحدى الحركات الطويلة هي ' 
لتي تحل محل الهمزة صوتاً وكتابة . | 

ولم تكن هناك مصاحف رسمت على لغة من يحققون الهمزة - إلا ما ذكر في عض 
مصاحف عبد الله كانت الهمزة. ترسم ألغاً دائماً - ولذلك فإن المسلمين في الأمصار 


حين قرأوا القرآن في المصاحف العثمانية كانوا يجرون على ما رووه عن أشيوخهم من 
تحقيق الهمزة أو تركها» دون الالتفات إلى أن الهمزة لم ترسم ألفاً إلا في أوائل 
الكلماتء فكان أهل التحقيق؛ يهمزون على حسب روايتهم في القراءة رغم أن الهمزة 
كانت مرسومة في المصحف د على لغة أهل التسهيل - واواً أو ياء أو ألفاً» ومن هنا 
كان لا بد من تعيين الألفاظ ,والواوات والياءات التي تهمز في المفحف: ا لیس هو 
من باب الهمز لكي لا يإتبس الأمز على الناس قي ذلك. 0 


٠‏ إن النقاط المدورة التي وضعها أبؤ الأسود علامات للحركات لم ا من lL‏ ما 
يشير إلى .الهمزة» ولحل هذا يدل على أن مشكلة الهمزة لم تكن قد برزت بشكل يلفث 
النظر ويستدعي المعالجة في تلك الفترةء لكن هناك ما يشير إلى أن القرن الأول لم 
ينقض قبل أن يستخدم قاط :المصاحف علامة للإشارة إلى موضع الهمزة من الحروف 
الثلاثة (الألف والواو والياء) فقد استخدموا لذلك نقطة مدورة مثل نقط الحركات 
بالحمرة أو بالصفرة على اختلاف في مذاهب الناقطين بين آهل العراق وغیرهم» فقد 
ذكر الداني أنه رأى في النضحف الذي كتب سنة (١٠٠ه)‏ الهمزات نقطاً: بالجمرة“ 
وأشار إلى أن مذهب أهل المدينة في الهمزات أن ينقطوها بالصفرة وذكر أن قالون 
(عيسى بن مينا راوية نافع ت٠۲۲ه)‏ قال": «في مصاحف أهل المدينة ما كان من 


(۱) المحکم» ص۸۷. 


. ۱٤۹۸ص تقس المصدر»‎ (Y) 
EA“ 


الحروف التي بنقط الصفرة فمهموزة». لكن سلف أهل العراق خالفوا سلف أهل المدينة 
في ذلك» فجعلوها بالحمراء كالحركات» ويرى الداني أن ما جرى عليه استعمال أهل 
المدينة من جعلها بالصفراء فرقاً بينها وبين الحركات هو الوجه وعليه العمل. وذكر 
أن الهمزة إذا سهلت نقطت بالحمرة بدل الصفرة". وبذلك أصبحت النقطة الحمراء أو 
الصفراء تشير إلى مواضع الهمزة في الكلمات التي رسمت على لغة أهل الحجاز في 
التخفيف» وكانت هذه النقطة بداية مرحلة لكي تكتسب هذه الحروف والنقط فوقها صفة 
الدلالة على الهمزة» ولم يكن من اليسير تغيير رسم الكلمات وإثبات الهمزة فيها ألفاً 
فكان استخدام النقط للإشارة إلى موضع الهمزة في الكلمة هو الحل الأمثل الذي اهتدى 
إليه علماء الرسم لا علماء العربية الأول . 


ولا بد من وقفة هنا عند هذا التحول في طريقة تمثيل الهمزة - التي هي صوت 
صامت لا يختلف عن أصوات اللغة الأخرى التي مثلت برمز معين - في الكتابة» فبعد 
أن كانت الهمزة تستأثر وحدها برمز الألف اشتركت الفتحة الطويلة معها في هذا الأمرء 
وبعد أن اتخذ الرسم العثماني نموذجا كتابيا في غير بلاد الحجاز كان ذلك يشبه انتقال 
لكتابة من بيئة لخوية معينة إلى بيئة لغوية أخرى ذات خصائص تختلف في بعضها عن 
لأولى» وهذا يعرض بعض الرموز إلى أن تفقد دلالتها على أصوات معينة في البيئة 
لأولى لتكتسب دلالة جديدة في البيئة الثانية لما قد يكون من اختلاف يسير في كلتا 
للهجتين» كما حدث في الكلمات التي جاءت مرسومة في الرسم العثماني بالواو وهي 
تلفظ فتحة طويلة مثل (الصلوة والزكوة والحيوة. .) فما تعرضت له الهمزة يشبه إلى حد 
ما تلك الحالة» حيث أصبحت الألف والواو والياء في الرسم العثماني تقع موقع الهمزة 
المحققة في البيئات الجديدة وذلك اقتضى وضع علامة معينة على تلك الحروف الثلاثة 
إذا كانت واقعة موقع الهمزة» وقد كانت تلك العلامة في أول الأمر نقطة حمراء أو 
صفراء» ثم تغيرت تلك النقطة إلى رأس عين ينسب وضعها إلى الخليل بن أحمدء 
وبذلك صار الناس حين يكتبون في المصاحف وفي الأمور العلمية والحياتية الأخرى 
يصورون الهمزة بأحد الحروف الثلائة مع العلامة التي تدل على الهمزة فوقه» خاصة 


(۱) نفس المصدر» ص١٤٠.‏ 
)( نفس المصدر» ص٥٠‏ . 
GAY‏ 


إذا كان المصحف يضبط على قراءة تحقق. الهمزةء اقتداء بالرسم العثماني» وشي أن 
الألف هي الأصل في رمز الهمزة» ونسيّ أن المصاحف العثمانية كتبت في الحجاز بلغة 
الذين يسهلون الهمزة إلا في أوائل الكلماتء لكن حرص الناس على القمسك بنا ب 
عليه الصحابة في المدينة وهو الرسم العثماني جعلهم يحرصون على الأحتفاظ بصور 
الكلمات كما جاءت في المضحف» وكانت الكلمات المهموزة قد رسمت؛ على :التسهيل 
أی آن الهمزة کانت تلفظ وترسم واوا أو ياء أو ألفاًء وحین استعملوا صور' هجاء 
الكلمات المهموزة الواردة في الرسم العثماني أبقوا الرسم .على حاله وأكتفوا , بالتعليم 
على الحروف التي تقع في موقع الهمزة بعلامة توضع فوقهاء وكانت نقطة في آول الأمر 
ثم صارت بعد الخليل رأس عين لم يستعملها نساخ المصاحف ونقاطها إلا بعد فترة من 
الزمن»› وقد ظلت هذه الازدواجية في تمثيل الهمزة إلى اليوم مع نسيان رمزها القديم» 
وهو الألف. : 
وقد تحدّث أبو عمرو الداني عن كيفية نقط الهمزة والهمزتين من الكلمة الواجدة 
والكلمتين وبيّن مذاهب النقاط .في ذلك على حسب اختلاف .ألفاظ التلاوة فيي ثلاثة 
فصول من کتابه لكن المهم في موضوع نقط الهمزة هو كيفية تعيين موضع 
النقطة من الألف أو الواو أو الياء» وقد أجمع أتمة القراءة والرسم وعلماء العزبية على 
أن موضع الهمزة من الكلمة: يمتحن بالعين» فحيثما استقرت العين فهو. موضع الهمزة" 
فنقطة الهمزة تقع من الألف المرسومة في الخط قبلها وذلك إذا تقدمتها الهمزة ولفظ 
بالفتحة الطويلة بعدها نحو (ءامن)» وتقع الهمزة في الألف إذا كانت صورة. لها نحو 
(أجذ) وتقع بعدها وذلك إذا تأخرت الهمزة ولفظ بالفتحة .الطويلةء الثي تمثل : بالألف 
قبل الهمزة نحو (جاء) ویتضح موضع الهمزة في ما کان مثل هذه الكلمات إذا جعلنا 
مكان الهمزة عيناً فنقول: في الأول (عامن) فالهمزة قبل الألف المرسومة» ونقول أفي 
الثاني (عخذ) فالهمزة هي الألف» ونقول في المثال الأخير (جاع) فالهمزة بعد:الألف. 
وهي مع الواو والياء في ذلك مثلها مع الألف. فالهمزة تقع منهما المواقع السابقة أفي 


(۱) من ص ۱۱۸-۹٩‏ . 
)0( الداني: المحكم» ص٦٤۱‏ وانظر: كتاب النقط له» ص۳٤۱»‏ والمبرد» a‏ ص۱٤۱»‏ زاین 
أبي داود: ص١٤٠.‏ والعقيلي: لوحة ١۲ء‏ وابن وثيق: لوحة .٠٤‏ 


EAA 


آي مکان من الكلمة". 


واستعمال صرت العين - آو أي صامت غيره - في تعيين موضع الهمزة من الحروف 
الثلاثة وسيلة دقيقة مكنت أهل النقط من ضبط مواضع نقطة الهمزة من تلك الحروف» 
لكن بعض النقاطء خاصة من أهل النحوء قد أسرفوا في تعيين مواضع نقطة الهمزة من 
الحروف الثلاثةء قال الداني": «فأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من النقاط 
والنحويين من جعلهم للهمزة مع حروف المد أحكاماً كثيرة سوى ما ذكرناه» وإيقاعهم 
إياها في أماكن شتى منهن» وتلقيبهم الواو والألف وموضع الهمزة منهما بألقاب جمة 
كقولهم هامة الواو ويافوخ الواو وقمحدوة الواو وجبهة الواو وخاصرة الواو ومضجع 
الواو وقفا الواو» وذنب الواوء إلى غير ذلك من الألقاب التي قضوا لوقوع الهمزة في 
الألف والياء والواو» فشيء لا وجه له من قياس ولا معنى في نظر ولا حقيقة في 
تلاوة ولا أثر له في نقل». ثم يستدل الداني على انحصار مواقع الهمزة الثلاثة من تلك 
الحروف بإحلال العين محل الهمزة» وهي تقع قبل الحرف أو فيه أو بعده» فتوقع 
النقطة في الموضع الذي تظهر فيه العين. 

وإذا كانت النقطة تجعل في موضع العين التي يختبر بها موضع الهمزة فإن أهل النقط 
اتفقوا على موقعها في حالة كون الهمزة قبل الحرف أو بعده بصورة عامةء آما إذا كانت 
الهمزة تقع تفس موقع الألف والياء والواو فمنهم من يجعلها في أنفس هذه الحروف 
ويوقع الحركات فوق الحرف أو تحته أو أمامه» ومنهم من يخالف بها فيجعل المفتوحة 
وحركتها فوق الحرف والمكسورة وحركتها تحت الحرف والمضمومة وحركتها في 
الحرف» ويجمع بين الهمزة وبين حركتهاء ولا يفرق بينهما كما لا يفرق بين ساثر 
الحروف وبين حركاتهن» ويرى الداني أن القول الأول أوجه» وذلك من حيث كانت 
الهمزة حرفاً من حروف المعجم فكما تلزم الحروف غيرها موضعاً واحداً من السطر 
كذلك ينبغي أن تلزم الهمزة أيضاً موضعاً واحداً» وأن تجعل لها الكتابة صورة» وتكون 


(۱) انظر الداني: المحکم» ص۱۱۹ و۱۳۰ و۱۳۸ . 
(۲) نفس المصدر» ص١٤٠.‏ وقد بين الداني مذاهب النحويين في نقط الواو والألف بالحركات 
والهمز والتنوين في الملحق الذي بين فيه مذاهب أهل العربية والنحاة في النقط . 


۸۹ 


الحركات دالة على ما تستحقه منهن كما تدل على ساثر الحروف؛ 


ومن أهل النقط :من يجعلأ الهمزة المبتدأة خاصة نقطة بالصفراء فقط دون حزكة معها 
ويخالف بها في الألفء فتجعل المفتوحة في رأس الألف» وتجعل المكسوزة تحت 
الألف وتجعل المضمومة في أوسط الألف» ويكتفى بذلك عن تحزيكها". ' 

ویذکر الداني أن الألف الثابتة في مثل (ءَامَنَ) ونحوه هي رمز الفتحة الطريلة اي 
بعد الهمزة» وأن رمز الهمزة هو المحذوف» ومن ثم إذا ا نقطها جعلت الهمزة نقطة 
بالصفراء». وحركتها عليها قبل الألف المصورة في البياض". ولا شك أن هذا المذهب 
في نقط ما كان مثل كلمة (ءَامَنَ) هو أوضح من القول بان الألف الثابتة هي رمز الهمزة 
وآن رمز الفتحة الطويلة محذوف يجري ضبطه بالنقط» وهو ما يقتضي جعل نقطة, صفراء 
فوق الألف لتدل على الهمزة :ورسم ألف صغرى بالحمرة بعد الألف» لكن مذهب الدائي 
رغم عمليثه يحتمل النظر ذلك لأن الألف المرسومة أن تكون رمز الهمزة أرجح من أن 
تكون رمزاً للفتحة الطويلة. ویظهر أثر اختلاف علماء الرسم والنقط في دلالة الألف في 
مثل ل(مَنَ) حين تدخحل همزة استفهام على همزة مفتوحة فتحة قصيرة أو طويلة في مثل 
(ءأنذرتهم وءأتتم وءآلد) ومثل (ءأمتتم وءألهتنا) فقد اختلفوا في. الألف المثبتة هل هي 
رمز للهمزة الأولى أم الثانية» ويتبع ذلك الاختلأف في نقط تلك .الكلمات ا 
الناقط من الألف المرسومة.. وصور الفتحة الطويلة في المثالين الأخيرين أألفاً ‏ بالحمرة 
بعد استيفاء نقط الهمزتين قبلها“. ‏ ا 

وقد اختلف عاماء الرسم 'والعربية في أي الطرفين من اللام ألف هو الألف وأيهما 
اللام؟ فذهب الخليل بن أحمد وعامة أهل النقط من. المتقدمين والمتأخرين .إلى أن 
الطرف الأول هو الألف وأن الثاني هو اللام واستدلوا على ذلك بان أصل اللام ألف لام 


() انظر: المحکم» صض۹-۱۰۸٠۱.‏ 
() الداني: المحكم» ص٣١١٠؛‏ وقد ذكر السيوطي (تدريب الراوي؛ .ج۲ ص۷۲) ان للکتاب 
أصطلاحين في موضع الهمزة من الألف» فمنهم من يجعلها فوق الألف 'والكسرة أسفلها ومام 
من يجعلهما أسفل الألف الثاني افج عند السيوطي. : 
() المحکم» ص١١٠.‏ 
) المحکم» ص٩‏ و۹۹. 
۹ 


اتصلت بها الألف هكذا (لا) مثل (يا وما) لكن تلك الصورة لم يستسغها ذوق الكتّاب 
فغيروا تلك الصورة وحسنوا رسمها بالتضفير» فضموا أحد الطرفين إلى الآخر فصارت 
هكذا (لا) لكن الأخحفش سعيد بن مسعدة ذهب إلى عكس ذلك فزعم أن الطرف 
الأول هو اللام وأن الطرف الثاني هو الهمزة واستدل على صحة ذلك بأآن الملفوظ به 
من حروف الكلم أولاً هو المرسوم في الكتابة أولاء وأن الملفوظ به من حروفهن آخراً 
هو المرسوم آخرآً". ولا شك في أن ما ذهب إليه الخليل ومن تابعه هو الحق 
والصواب»ء ولكن ليس على أنهما حرفان ضفرا ولكن لأن الأصل النبطي لهذا الشكل 
يشير إلى أن الطرف الأول هو طرف الألف وآن الثاني هو اللام. ومن ثم فإن نقط 
الهمزة في هذا الشكل يقع على الطرف الأول بآن تجعل نقطة بالصفراء وعليها حركتها 
بالحمراء فوقها أو تحتها أو بين يديها. 


وأشرنا في مطلع هذا الفصل إلى أن الداني أورد مذاهب متقدمي النحاة وأهل العربية 
في النقط في ملحق جعله في آخر كتابه (المحكم) بيّن فيه مذاهبهم التي لا تخلو من 
اخحتلاف عما جرى عليه عامة أهل النقط فإلى جانب التقسيمات الكثيرة لموضع الهمزة 
من الألف والراو واللام ألف نجدهم ينقطون الهمزة المفتوحة الممدودة في مثل (ءامن 
وءادم وءاخر) بعد الألف أي على جبهتها ويسارها وينقطون الهمزة المفتوحة فتحة قصيرة 
في مثل (أمر» أخذه أتى) قبل الألف» وهو قفاها ويمينها“ وقد قال الزجاجي": 
«كل ألف استفهام أو ألف غير ممدودة مفتوحة فالنقطة في قفاها». وهذا عكس ما ذهب 
إليه عامة أهل النقط» وعكس ما تدل عليه العين حين نمتحن بها موضع الهمزة من 
الكلمة. 


وقد جرى أبو حاتم السجستاني في نقط الهمزة فيما نقله عنه ابن أبي داود على 


(۱) نفس المصدر» ص(۱۹۸-۱۹۷). 

(۲) نفس المصدر» ص(۱۹۹-۱۹۸). 

(۳) انظر: ص٠٤٠‏ من الفصل الرابع. 

.۲٠٠ص الداني: المحكم»‎ )٤( 

)٥(‏ الداني: المحکم» ص۲۲۹ وما بعدها. 

(1) الجمل» ص٥٠۲۷»‏ وانظر ابن أبي داود: ص٤٤٠‏ . 


۹۱ 


مذهب أهل العربية ومتقدمي النحاة" ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الأمر. قد اخحتاط 
على محقق الكتاب"“ في فهم مصطلحات أهل النقط» ومن ثم فقد جاء موضع النقط 
في الأمثلة إلتي حاول إثباتها في الهامش بالخط الكوفي مغلوطاً في الغالب» : فقد أخطأً 
في فهم (قفا الآلف) و(بين يدي الألف) فجعل موضع النقطة التي في :قفا الألف على 
يسار الألف في أعلاهاء ويجعل موضع النقطة التي بين يدي الألف على يمين ؛الألف في 
أعلاها" والصواب هو أن قفا الألف هر يمينها وبين يدي الألف هو سارها . وقد 
ظهر أثر هذا الفهم الخاطىء حين نقط كلمة (فَمَعله) (البقرة )۲٠٤/۲‏ فقد جعل النقطة 
قبل اللام بينما يقول أبو جاتم كما ينقل ابن 'أبي داود عنه «ينقطون على الفيم واحدة 
فوقها وواحدة بين يدي اللام». فالمقصود بين يدي اللام هو أن توضع النقطة أ بعد 
اللام لا قبلها كما فعل المحقق» مثل كل الحروف المضمومة» وقد سبق .أن با كيف 

عبر أهل النقط عن مرضع نقطة الضمة من الحرف الذي قبلها بقولهم (إلى جات 
الحرف أو أمام الحرف أو بین يدي الحرف)". وأخطأً المحقق كذلك. في فهم. مصطلح 
(قدام الحرف) الذي هو يجار لک وكذلك فهم (جبهة 2 بأنها 

يمين الحرف. والصواب هو أن جبهة الحرف هي يساره. 

وقبل أن نترك كيفية نقط _الهمزة نشير إلى أن من مصطلحات نفط الهمزة عند 
النحويين. ما يسمى (بالألف؛ المقيدة)ء نقل ابن أبي داو «إذا كانت الهمزة منتصبة 
نحو (القرءان) وط تاا اة من مارم €3 [التوبة] و( ا 4 ر فإنها 


)١(‏ المصاحف» ٠١٤١‏ وما بعدها. 

(۲) هو المستشرق ارثر جفري, 

(۳) انظر ابن آي داود: (ص٤٤۱-١٤٠).‏ 

.۲٥٣و‎ ۲٤٣و انظر الداني: ص۲۲۹ و۲۳۰ و۲۳۷‎ )٤( 

٠٤٤ص كتاب المصاحف»‎ (o) 

() انظر: الجدول» ص(۲۳٤)‏ من هذا الفصل. 

(۷) انظر ابن آبي داود: ص١٤۱‏ . والداني: المحکم» ص۳٥٠۲‏ . 
(۸) انظر ابن آبي داود: ص١٤۱‏ . 

)٩‏ الدائي: المحکم» ص۲۹۹. 

.٠٤١ص المصاحف»‎ )١( 


تنقط عليها ثنتان واحدة قبل الألف والآخحرى بعدها إلا أن التي بعدها أرفع من الأولى 
سناً وهي. تسمى المقيدة» وإنما نقطت بثنتين لأن واحدة للهمزة والآخرى للنصب وهي 
الثانية٠.‏ وقال الداني وهو يتحدث عن مواضع الهمزة من الألف عند النحويين: «وألف 
على خاصرتيها نقطتان» وتسمى المقيدةء والآلف بينهماء نقطة للهمزة ونقطة للفتحة 
وذلك مثل (مبراً صدق) و(أنشأكم) و(ذرأكم) وشبهه». وإنما سميت هذه الألفات 
مقيدة لأنها تنقط دام ووراء" والألف إنما تكون مقيدة - على ما يبدو - حين تقع 
الهمزة مفتوحة قصيرة أو طويلة بعد فتحة قصيرة". 

ولا شك في أن مذهب عامة أهل النقط أوضح وأقرب إلى الواقع من مذهب النحاة 
في نقط الهمزة خاصة» فمذهب النحاة في نقط ما كان مثل (ءامن) و(أخذ) بجعل 
النقطة على يسار الألف في الأول وعلى يمين الألف في المثال الثاني شيء لا يستقيم 
مع حقيقة موضع الهمزة من الألف التي هي قبل الألف في المثال الأولء. لأا نقول 
(عامن) وفي الألف في الثاني لقولنا (عخذ)ء ومن ثم فن مذهب عامة أهل النقط حين 
يجعلون النقطة قبل الألف في المثال الأول وفي الألف أو فوقه في المثال الثاني أصح 
وأقرب إلى الواقعء وكذلك فإن ما سماه النحاة الألف المقيدة كان يكفيهم فيها آن 
يجعلوا مكان الهمزة حيث تظهر بالنسبة للألف نقطة» مع جعل نقطة الحركة معهاء 
والاستغناء عن النقطتين على يمين الألف ويسارها. فنقط كلمة (القرءان ونبأنا) عند عامة 
أهل النقط بأن تجعل قبل الألف في الكلمة الأولى نقطة بالصفراء تدل على الهمزة 
والألف بعدها تدل على الفتحة الطويلةء وفوق الآلف نقطة بالصفراء عليها الفتحة نقطة 
بالحمراء في الكلمة الثانية» دونما حاجة إلى تقييدها بنقطتين يزيدان في غموض الأمر 
حتى لقد قال ابن أشته «الألفات المقيدات مما يشتبه على الناقط». 


ما كيف ا أهل النقط رأس العين في المصاحف بدل النقطة الصفراء أو 
الحمراء للدلالة على الهمزة فقد أشرنا من قبل إلى أن الخليل بن أحمد وضع للهمزة 


(۱) المحکم» ص۷٤۲.‏ 


(۲) نفس المصدر» ص۲۲۱. 
(۳) انظر نفس المصدر» ص٤۲۲.‏ 
(4) الداني: المحکم» ص۲۲۱. 
۹۳ 


علامة كما وضع للحركات الثلاث علامات» وجعل علامة الهمزة «طائفة مأخوذة من 
العين غير معقفة لأنهما مشثركان في المخرج وأنها تمثل بها». واستعملت هذه العلامة 
في موضع النقطة التي كان أهلل النقط يوقغونها على الحروف الثلاثة : حسب مزقعها 
پا 1 

وقد ذکر ابن درستويه في موضعين من 'كتابه (الكتاب) ملاحظة تبعث على التامل في 
. الهدف الذي وضع الخليل من أجله هذه العلامة» فقد قال وهو يتحدث عن العلامة التي 
وضعها الخليل للهمزة «وهي التي وضعها الخليل للهمز» فلم يستعملها الناس» وکتبوا 
الهمزة على صورة جروف اللين وصيّروا ما وضعه الخليل شكلاً لها». وقال. في 
الموضع الآخر: «وذكروا أن الخليل زاد في حروف المعجم صورة. الهمزة فلم غ 
عليها الناس وجعلوها شكلة لها" . وهذا يعني أن الخليل آراد لهذه العلامة أن تستعمل 
مثل أي حرف من حروف الأبجدية وتحل ل الألف والواو والياء التي هي اثار من 
كتابة و وترك الهمز. E‏ 
في صور الكلمات. 


ولا نعلم كيف. أراد الخليل لهذا الحرف أن يستعمل في الأوضاع المختلفة لورودة في 
الكلمة» لكن الذي يبدو هز أن إلعلامة التي وضعها الخليل للهمزة استعملت». منذ وقت 
مبكر» في مكان النقطة التي كانت تشير إلى موضع الهمزة في المصحفا» ولا؛شك: أنها 
استعملت آولاً في غير المصحف» ثم استعملها نساخ المصاحف في المشرق قبل ! آهل 
المغرب» فبدت علامة الهلمزة في مصضحف ابن البواب الذي .كتبه سنة (۳۹۱ه) ,على 
شكل رأس عين» لكن آهل المغرب كانوا يأبون الزوال عن استعمال الطريقة القديمة في 
نقط الهمزة وجعلها نقطة بالصقرة» وظل هذا الاستعمال بعد الداني أجيالاء فقد قال ابن 
وثيق (ت٤٥٠ه)'‏ وهو يتحذدث عن علامة الهمزة:. «وقد اصطلح كتاب المصاحف على 
آن جعلوا علامة الهمزة نقطة بالصفراء» وأشار إلى استعمال رأس العين في . المصاحف 


(۱) ابن درستويه: ص1٥.‏ وأنظر الداني: المحکم» ص١۷٤٠.‏ 
(۲) کكتاب الكتاب» ص1٥.‏ ' 

(۳) نفس المصدر» ص٤٦‏ 

.٣٣ لوحة‎ )6( 


AE 


أيضا""“. كذلك جعل الخراز (ت۸٠۷ه)‏ علامة الهمزة في أرجوزته في موضوع الضبط 
نقطة مدورة بالصفراء". وهكذا كان أهل المشرق أسرع في استعمال العلامة الجديدة 
للهمزة كما كانوا أسرع من أهل المغرب في إدخال علامات الحركات في المصحف”". 


أما كيف تظهر علامة الهمزة في الوثاتق المخطوطة التي أمكن الاطلاع عليها فقد. 
ظهرت في بقية المصحف المنقوط المحفوظ في دار الكتب المصرية“ نقطة بالحمراءء 
وكأنها نقطت على مذهب النحاة في النقط فنقطة الهمزة في كلمة (أو) تظهر في قفا 
الألف» مثل ما نقط النحاة كلمة (أخذ) في قفا الألف» لكن كلمة (أنزل) تظهر نقطة 
الهمزة فيها بين يدي الألف» وتظهر في كلمة (شهداء) في جبهة الألف على يسارها. 

وتظهر نقطة الهمزة في صفحتين من مصحف قديم أوردهما المنجد“ في كلمة 
(ءامنوا - ءاخرين) على جبهة الألف وهو يسارهاء وفي كلمة (إِن وإلى) تحت الألف» 
وفي (طائفة) تحت الياء وفي كلمة (أنصار - أفلا) في قفا الألف» وفي كلمة (الأرض) 
تظهر النقطة في قفا الطرف الأول من اللام ألف (ءلا). 


وفي مجموعة أوراق أوردها موريتز (لوحة )۳٠-٠۹‏ من مصحف قديم أرجعه إلى 
القرن الثاني أو الثالث الهجري تظهر الهمزة في مشل (أنت - أنما - أن - آذن - آما) 
نقطة في قفا الألف» وفي لإنه - إا - إنما - إلا) نقطة تحت الألف» وفي (قران) 
تظهر الألف مقيدة بنقطة عن يمينها ونقطة عن يسارها. وفي (الألباب) تظهر الهمزة نقطة 
في قفا الطرف الأرل من اللام ألف مثل نقط الهمزة في كلمة (الأرض)ء وفي (أُخذوا) 
الهمزة نقطة بين يدي الألف. 


وتظهر الهمزة المتوسطة والمتطرفة في هذه الأرراق بعلامة تشبه هلال صغيراً أو دالأء 
ففي كلمة (الملئكة) في موضعين وكلمة (سثلت) تظهر الهمزة على شكل هلال صغير 
تحت الياء» وطرفاه متجهان إلى الأعلى ومتصلان بطرفي الياء على هذا النحو (). 


.٠٤ نفس المصدرء لوحة‎ )١( 

(۲) انظر المارغني: ص۱٣۳‏ وا۷٣.‏ 

(۳) انظر القلقشندي: ج۳؛ ص۷١٠‏ . 

)٤(‏ هو برقم ۱۱١(‏ مصاحف). 

(۵) شکل ۲۸ و۲۹ وهما ورقتان من مصحف قدیم في متحف طوب قبو رقم ۱۹٤‏ . 
۹0 


وفي كلمة (السماء) تظهر الهمزة مثل دال في داخلها أو أمامها نقطة هكذا ((: ) وقي 
(شاء) هلالا صغيراً بعد الألف طرفاه متجهان إلى الأعلى وفي وسطه نقطة علامة 
للفتحة» 'كذلك تظهر الهمزة في (جاءه - جاءك) ولكن بدون نقطة للحركة. 

وظهرت الهمزة في. قطعة من الخشب مكتوب عليها سورة البينَةَ بعلامة تشبه. العلامة 
السابقة تقرياًء ففي كلمة (جاءتهم - حنفاء) تظهر الهمزة على شكل دال معكوسة أو 
علامة تشبه رقم )C(‏ أثبتت إفي البياض بعد الألف» وفي كلمة :(أولئك) ظهر ت لجز 
بنفس العلامةء ولكن تحت الياء. 


اراو ي االحن السره إلى جر ادق :د أرجت ررح الى لرن 
الثاني أو الثالث"٠‏ -. والمخفوظ ١بدار‏ الكتب المصرية”" بعلامتين الأولى راس عين 
مرسومة بنفس مداد الحروفاء ودأئرة مفرغة باللازوردء وهما تتخذان مكاناً وأحداً :أو 
توضعان متجاورتین . 


وييدو أن . استعمال رس العين في المصاحف قد ظهر ف في المشرق فيٰ القرن الرالع 
على الأقل» أما في المغرب فإنهم ظلوا إلى فترات ا نفو روك الفاخرة انط 
صفراء» كما يظهر ذلك في مم حف بالخط المغربي يرجم إل القرن الامن الهجري 
ق 


ثانا : العلامات الأخرى : 
-١‏ علامة السكون: 


السكون ليس حركة وإنما هو سلب الحركة» ووضعوا له علامة لتدل على عدم 


„Mohammed Aziza: La calligraphie: arabe. ‘Tunis, 1973, P.24. انظر:‎ (0 

٠ ۴۹-۳١ انظر: لوخة‎ )۴( 

() . محفوظ برقم (۱ مصاحف), 

(4) انطر نموذجاً منه: ناجي زين الدين: مصرّر الخط العربي» شكل ٠1۹4‏ ص٦٤۲.‏ 'ؤرغم إأن 
الصررة لا تظهر: إلا اللرن !الأسود إلا أن دائرة الهمزة رسمت بمداد غير مداد الكتابة . ٠‏ وأرجح 
أنها بلون الصفرة. 


)0( ابن يعیش: ج٩“‏ ص۷ . 


وجود حركة بعد الحرف أو أنه غير مشدد» وقد استعملت عدة علامات لتدل على هذه 
الحالة» فنقًاط المصاحف يستعملون للسكون إما جرة فوق الحرف مثل علامة الفتحةء 
وإما دارة صغيرة فوق الحرف» بالحمرة» والعلامة الأولى استعملها أهل الأندلس والثانية 
يستعملها نقاط أهل المدينة" وأهل العربية من سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته 
خاء"» وقيل هي جيم بغير عراقة/"» ومن أهل العربية من يجعل علامة السكون هاء 
احتص بها الوقف الذي يلزم فيه تسكين المتحرك» وذلك في نحو قوله تعالى (كتابيه) 
E‏ 

أما أصل الدارة فقيل هي مأخوذة من ميم (جزم) وحذفوا عراقة الميم استخفاف 
وسموا تلك الدائرة جزمة أخذاً من الجزم الذي هو لقب السكون» ويحتمل أن يكونوا 
آتوا بتلك الدائرة على صورة الصفر في حساب الهنود وغيرهم» إشارة إلى خلو المرتبة 
من الأعداد لأن الصفر هو الخالي. 

وأما الخاء فقيل هي مأخوذة من اول فف" وقيل هي جيم غير معقفة ولا محققة 
مأخوذة من جيم الجزم"“ ويرى الداني أن الجرة التي يستعملها نقاط أهل الأندلس 
علامة للسكون ما هي إلا الخاء المأخوذة من أول خفيف إلا أنهم اخحتصروها بآن حذفوا 
رأسها وأبقوا مطتها فصارت جرّة كألف مبطوحة» لكثرة استعمال هذا الضرب وتكرره“. 

ويلاحظ أن الدارة التي تستعمل للسكون استخدمها نقاط المصاحف أيضاً على الحرف 
الخفيف المختلف فيه بالتشديد أو التخفيف» والحرف الذي يخاف أن يشدده من لا 


() الداني: المحكم» صا١.‏ 

(۲) انظر: نفس المصدر» ص۱٥»‏ وسیبویه: ج۲» ص۰۲۸۲ وابن یعیش: ج۹» ص1۸ . 
(۳) ابن درستویه: ص٥٥»‏ والقلقشندي: ج٣‏ ص۹٣۱‏ . 

() الداني: المحكم» ص٣٥‏ . 

(0) نفس المصدر» ص١1۹ء‏ وانظر القلقشندي : ج۳ ص۹٣۱‏ . 

(0) الداني: المحكم» ص۲٥‏ . 

. ۱٣٣۹ص ابن درستویه: ص٥٥ . والقلقشندي: ج۳»‎ (Vv) 


(۸) المحکم» ض۲٥‏ . 


۹¥ 


معرفة له» دلالة على خفته""» وقد ظهرت هذه الدارة في ورقة من مصحف قديم يرجم 
إلى القرن الثاني أو الثالث 'اموريتزء لوحة ۲۲) على الباء ,من ربما في أ قوله 'تعالى: 
زيما يرد أ مروا 4 [الحجر] وقد ظهر :السكون في فت ابن .الہواب (كتبه 
۱م) على شکل راس خاء تقريباً» وفي مصحف: محفوظ في دار الكتب المصرية 
كتب سنة (۹4٤ه)‏ ظهر السكون على شكل دائرة مجوفة ضغرى". : 
- علامة التشديد: 

سبق أن الكتابة العربية وعامة الكتابات السامية تمثل الصوت المشدد برمز اواحده 
و ثم فإن أحداً قد يظن أن الرمز لا يدل إلا على صوت واخده ولذلك فقد حرضص 
نقاط المصاحف على تبيين تلك الحالة بعلامة معينة» وقد استعمل للتشديد علامتين: 
الأولى رأس شين» وهي الڻي أشرنا من قبل إلى أنها من وضع الخليل بن مذ 
أخذها من أول (شديد)": وقد قال الخليل ‏ في كتاب العين إن «التشديد علامة 
الإدغام»*“ وهذا هو مذهب 'الخليل وسيبويه وعامة أصحابهماء وعلى ذلك سائز آهل 
المشرق من النقاط وغیرهم. والعلامة الثانية للتشديد هو أن يجعل دالاًء وهز مذهب 
آهل المدينة ومن تابعهم من أهل, المغرب والأندلس» وإنما جعل أهل المدينة علامة 
التشديد دال من حيث. كانت أالذال آخر كلمة (شديد) فدلوا عليه بآخر حرف من 'كلمتهء 
كما دل التحويون ونقاط المشرق بأول حرف من كلمته» وفي كل واحد. من الحرفينء 
الشين والدالء دلالة عليه» لكن الداني يرى أن اتباع أهل المدينة أولى» والعمل' بقولهم. 
ألزم”. وقد ذكر ابن وثيق الأنلسي أن بعضهم يجعل علامة الشدة مثا قلامة الظفر فإن 
كان الحرف مضموماً جعلها فعكوسة على الضمة وإن كان مكسوراً جعلها معكوسة تحت 
الكسرة وإن كان مفتوحاً جعلها فوق الفتحة غير معكوسة» وقد يستغني بعضهم بعلامة 


(1) نفس المصدر» ص۸٥‏ . 
(۲) محفوظ برقم (۲۲۷ مصاحف). ا 
() انظر سیبویه: ج۰۲ ص۲۸۲ وابن درستويه: ص1٥٠‏ والداني: المحكم» ص۷ زص١٤.‏ 
)٤(‏ کتاب العین» جا ص٥٥‏ 
)٥(‏ الداني: المحكم» ص*٥:‏ 
() نفس المصدر» ص*٥»‏ وانظر القلقشندي : ج۳» ص .)١١۷-1١‏ 

4۹۸ 


الشدة إذا كانت هكذا عن الحركة" ويبدو أن هذه العلامة التى يعحدث عنها ابن وثيق 
هي نفسها الدال التي يستعملها أهل المدينة والأندلس. 

وفي كيفية نقط التشديد وجهان أحدهما أن تجعل علامته أبداً فوق الحرف» ويعرب 
الحرف بالحركات اللائي يلحقنه» وهو مذهبٌ مَنْ جعل الشين علامة للتشديد» والوجه 
الثاني أن تجعل علامة التشديد دالا فوق الحرف إذا كان مفتوحاً وتحته إذا كان مكسوراً 
وأمامه إذا كان مضموماً» وبعض أهل النقط يجعل مع الشدة الحركات"» وقد ذكر 
القلقشندي أن رأي المتأخرين قد استقر على المذهب الأول» غير أنهم يجعلون بدل 
النقط الدالة على الإعراب علامات الإعراب التي اصطلحوا عليها من الفتحة والضمة 
والكسرةء فيجعلون الفتحة والضمة بأعلى الشدة» ويجعلون الكسرة بأسفل الحرف الذي 
عليه الشدة» وبعضهم يجعلها أسفل الشدة من فوق الحرف". 

نجد علامة التشديد في المصحف الذي كتبه ابن البواب على شكل رأس شين» كذلك 
هي في المصحف المنسوب إلى جعفر الصادق» وفي المصحف المخطوط سنة (44۹٤ه)‏ 
المحفوظ في دار الكتب المصرية» وكذلك في المصحف المكتوب بالخط المغربي الذي 
يرجع إلى القرن الثامن وسبقت لاشارة إليه من قريب . 

۳- علامة المد: 

إذا جاء بعد حروف المد الثلاثة الألف والياء والواو همزة أو حرف ساكن مثل 
(خائفين» قروء» الضالين» حاد اله) تمكن وازْددن طولاء وجعل لهذه الحالة علامة ذكر 
الداني آنها مطة بالحمراء دلالة على زيادة تمكينهد) وذكرا ابن وثيق: «أن صورة المد 
تجعل بالحمرة كالميم الصغرى ممدودة» في آخرها دال صغرى هكذا (مد) وموضعها 
حروف المد واللين. .““. وقد ظهرت علامة المد في مصحف قديم مرسوم بالخط 
المغربي كتب سنة (۵۷٠ه)‏ تشبه إلى حد كبير كلمة (مد) صغيرة فوق الحرف أو في 


(1) لوحة .۳١‏ 
() انظر الداني: المحكم» ص(4٤-١٥)ء‏ والقلقشندي: ج۳» ص(٦۷-۱١۱).‏ 
() صبح الأعشی: ج۳» ص۷١۱‏ . 
(4) المحكم» ص٤٥‏ . 
() لوحة .۳٤‏ 
۹۹ 


موضع المد". كذلك نجد نفس الشكل في مصحف آخر کتب في القرن ٠‏ الثامن 
الهمجري". ونجدها في مصاحف أخرئ متأخرة كأنها بقية من كلمة (مد): بعد حذف 
رأس الميم وإزالة رأس الدال. وينص الداني على أن موضع علامة المد فوق الخروف 
الثلاثة الواو ٠‏ والياء والألف مباشرة“ 

-٤‏ علامة آلف الوصل: 


ألف الوصل أو همزة الوصل مما يتحقق اللفظ بها في الابتداء فحسب وتفظ فيٰ 
درج الكلام» ومن ثم فقد أحوجت إلى علامة أخرى غير علامة الهمزة التي يحققها أهل 
التحقيق في كل مكان» وقد جعلها المنقدمون من أهل المغرب جرّة لطيفة كالجرة التي 
هي علامة السكون كما يقول الداني”. وعلى صورة الفتحة على قول ابن وثيق» 
وموضع هذه الجرة فوق الألف إذا تحرك ما قبلها بالفتح وتحته إذا قحرك بالكسر» وإن 
تحرك بالضم جعلت .الجرّة في وسط الألف دلالة على انضمام ما قبلها". وآهل النقط 
يسمؤن هذه الجرة (صلة) لأن الكلام الذي قبل | الألف يوصل بالذي بعد فیتصلان» 
وتذهب هي من اللفظ بذلك“. 


أما أهل المشرق فإنهم يخالفون أهل المغرب في ذلك» فيجعلون صلة ألف i‏ 
ال مقلوبة کالتي ل بها على الكلام الزائد في الكتب» دلالة على سقؤطه وزیادته 
كذلك هم يجعلونها في الكسرأعلبى رأس الألف أبد. 


(1) انظر موريتز: لوحة .۳٤‏ 

(۲) انظر نموذجاً من ذلك 'المصخف: ناجي زين الدين: مصرّر الخط العربي» شكل »۲۳١‏ ص۷۱ 
وانظر موریتز: لوحة ۸1 و۸۸ : 

(۳) ناجي زبن الدين: مصور الخط العربي» شکل »٦4٩‏ ص٤٤۲.‏ 

(4) المحكم» ص٥٥‏ . 

() . المحكم» ص۸1 وانظر القلقشندي: ج۳» ص١۷١‏ . 

.١ لوحة‎ )7١( 

(۷) انظر الداني: المحكم» ص٤۸‏ والقلقشندي: ج۳» ص١١٠‏ . 

(۸) الداني: المحكم» صه۸. ٠‏ 

(4) نفس المصدر» ص٦۸.‏ 


ويذكر ابن درستويه أن علامة ألف الوصل - عند الكتاب - صاد غير معرفة ولا 
محققة مأخوذة من الوصل' وينص القلقشندي أن المتأخرين استعملوا لألف الوصل - 
ربما في المصاحف - صاداً لطيفة إشارة إلى الوصلء وجعلوها بأعلى الحرف دائماً ولم 
يراعوا في ذلك الحركات اكتفاء باللفظ". 


وقد استعمل نقاط أهل الأندلس بالإضافة إلى الجرة الحمراء التي تدل على الحركة 
التي تسبق آلف الوصل في درج الكلام علامة أخرى للدلالة على كيفية الابتداء بهمزة 
الوصل فهم «يجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أو اللازورد» فرقاً بين حركتها التي لا 
توجد إلا في حال الابتداء فقط وبين حركات الهمزات وسائر الحروف اللائي يثبتن في 
الحالين» من الوصل والابتداءء ويجعلن نقطاً بالحمرة» وذلك إذا ابتدئت بالفتح» فإن 
ابتدئت بالكسر جعلوا تلك النقطة تحت الحرف» وإن ابتدئت بالضم جعلوها أمامها. 
وْقَاطٌ أهل المشرق لا يفعلون ذلك" 

وذكر الداني أنه رأى في المصحف الذي كتبه ونقطه حكيم بن عمران الناقط سنة 
(۲۲۷ه): أن الصلة فوق الألف إذا انفتح ما قبلهاء وتحتها إذا انكسر ما قبلها وفي 
وسطها إذا انضم ما قبلها» ويبدو آن نساخ المصاحف كانوا كثيراً ما يهملون وضع أية 
علامة على همزة الوصلء لذلك لا نجد لها أثراً في المصحف الذي كتبه ابن البواب 
سنة (١۳۹ه)‏ حسب ما اطلعت عليه من صور لذلك المصحف» كذلك لم يجعل ناسخ 
المصحف المكتوب سنة (۹4٤ه)‏ والمحفوظ بدار الكتب المصرية علامة لهمزة الوصل»› 
بينما نجد علامة همزة الوصل في ورقة من مصحف كتب سنة (۹١٠ه)‏ أوردها موريتز 
في مجموعته (لوحة )۸٦‏ صاداً صغرى فوق الحرف» ونجد علامة الصلة في مصحف 
كتب بالخط المغربي سنة (١١٠ه)‏ أورد منه موريتز ورقة (لوحة )٤۷‏ جرة صغيرة فوق 
الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاً وتحتها إذا كان مكسوراً وفي وسطها إذا كان مضموماًء 
ويبدو أن الناسخ قد وضع على ألف الوصل إضافة إلى ذلك دارة قد تكون باللون 


)1( كتاب الكتاب» ص٦٩‏ . 

(۲) صبح الأعشی: ج۳؛ ص١۷٠‏ . 

(۳) الداني: المحكم» ص(۸۷-۸). وانظر ابن وثيق: لوحة ۳۷. 
() الداني: المحكم» ص۸۷-۸). وانظر ابن وثيق: لوحة ۳۷. 
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الأخضر تشير إلى كيفية الابتداء بهمزة الوصل»ء يبدو أن ظاهرة إهمال. علامة ألف 
الوصل قد امتدت إلى فترات؛ لاحقة فلا نجد لها أثراً في مصحف كتب سنة (١٠٠هل)‏ 
(موريتز» لوحة ۸۸) لكن علامة الوصل تظهر في أكثر نماذج المصاحف التي :أوردها 
موريتز والتي يرجع تاريخها إلى ما بعد القرن السابع . 


: علامة التنوين‎ -٥ 


التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المنصرفة إذا تجرذت من الألف واللام ولم 
تلحقها الإضافة» وسبق أن كتبة المصحف لم يرسموا التنوين نوناًء فلم يمثلوه بشيء في 
حالة الرفع والخفض وآئبتوا ألفاً في حالة النتصبا» وهي الألف التي تظهر في اللفظ عند 
الوقف» لكن تمييز الكلمة الثي يلحقها التنوين من غيرها بوضع علامة على آخرها غدا 
أمراً ضرورياً منذ وقت مبكرء ولذلك نجد أبا الأسود حين نقط حركات الإعراب في 
المصحف لم تفته الإشارة إلى الكلمات المنونة» فجعل بدل النقطة نقطتين 'إواحدة 
للحركة والأخرى تشير إلى التنوين» ووضعت نقطة التنوين بجانب نقطة. 'الحركة فوق 
الحرف في حالة النصب وأمامه في حالة الرفع. وتحت الحرف في حالة وان 
ذلك باللون الأحمر مثل الحركات. 


وحين وضع الخليل علامات الحركات الثلاث وأحلّها اكاب محل النقط ا 
كذلك هذه العلامات في الإشارة إلى التنوين ٠‏ فجعلوا مكان النقطتين علامتین» لکن 
استعمال ذلك في المصاحف لم يتم دفعة واحدة في زمن الخليل بل كان تابعاًالمراحل 
استعمال علامات الجركات في المصاحف» على النحو الذي مر في مبحث سابق. 


وقد ذكر ابن درستويه أن التنوين «طائفة مأخوذة من النون أو من نقطتها»". لكن نما 
ذكرناه من أصل علامة التنوين هو الذي يدل عليه واقع الروايات والوثائق. المخطوطةء 
فحين جعل الدؤلي للتنوين النقطتين جعل من استعمل علامات الخليل 'بدل .النقطتين 
علامتين"» ويذكر القلقشندي أن من المتاخرين من يجعل علامة التنوين مع الضم واواً 


(1) وانظر الداني: المحكم» ص۸ه. 
(۲) كتاب الكتاب» ص٦.‏ 
(۳) انظر القلقشندي: ج۳ ص(٥٦۱-١١۱).‏ 


صغيرة وخطة بعدها فيقول: «فإن لحق حركة الضم تنوين رسموا لذلك واوا صغيرة 
بخطة بعدها: الواو إشارة للضم والخطة إشارة للتنوين» وعبروا عنهما برفعتين 
(ضمتين). وبعضهم يجعل عوض الخطة واواً أخرى مردودة الآخر على رأس الأولى». 

وقد اتفق أهل النقط على جعل النقطتين في حالة الرفع أمام الحرف الأخير من 
الكلمة وفي حالة الجر تحته لكنهم اختلفوا في موضعهما في حالة المنصوب بين جعلهما 
على الحرف الأخير من الكلمة أو على الألف التي تعوض من التنوين على أربعة 
أقوال: 


فت من يئقط پان يجعل نقطتين بالحمراء على الألف المرسومة ويعري الحرف 
المتحرك منهما ومن إحداهما» وهذا مذهب آبي محمد اليزيدي وعلیه اط آهل 
المصرين» البصرة والكوفة ونقاط أهل المدينة. ۰ 


ومنهم من يجعل النقطتين معا على الحرف المتحرك» ويعري الألف منهما ومن 
إحداهما. وهذا مذهب الخليل وأصحابه. 


ومنهم من يجعل إحدى النقطتين» وهي الحركة» على الحرف المتحرك» ويجعل 
الثانية» وهي التنوين» على الألف. 

ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف المتحرك» ونقطتين على الألف» وذهب 
إلى هذين الوجهين الأخيرين قوم من متأخري النقاط ولا إمام لهم فيهماء كما يقول 
الداني» الذي اختار المذهب الأول في نقط التنوين في حالة النصب". 


وقد ذكر الداني أن نقطتى الحركة والتنوين تجعلان متراكبتين» واحدة فوق الأخرى 
فی حالات الإعراب الثلاث» إذا جاء بعد التنوين حرف من حروف الحلق الستة: الهمزة 
والهاء والحاء والعين والخاء والغين» دلالة على إظهار النون» وإن أتى بعد الاسم 
المنون في الأحوال الثلاثة من النصب والجر والرفع باقي حروف المعجم سوى حروف 
الحلق جعلت النقطتان» من الحركة والتنوين» متتابعتين» واحدة أمام الأخرى»ء دلالة 


(۱) القلقشندي: ج۳٠‏ ص٣٠٠‏ . 


() الداني: المحكم» ص(١٠-١١).‏ 
(۳) نفس المصدر» ص۲٦‏ . 


على ما يلحق النون من الإدغام أو الإخفاءء وذكر أن ذلك إجماع من السلفا الذين 
ابتدأوا النقط وابتدعوه» وعليه جرى استعمال ساثر الخلف. 


ولا نجد في الرؤاية التي اتحكي عمل الدؤلي إشارة إلى كيفية وضعه نقطتي التنوين› 
ومع ما ذكره .الداني فإن إمعان النظر في بعض المصاحف المنقوطة بالنقط ' المدور يظهر 
خروجاً على القاعدة المذكورة عن كيفية وضع النقطتين متراكبتين أو متتابعتین» ویېدو 
ذلك في بقية مصنحف محقوظ في دار الكتب المصرية ٠٠١(‏ مصاحف) فف قوله 
تعالی: عا ا هق ا اوک ّا © € [النساء] نجد النقطتين متراكبتين واجدة فق" 
لأخرى» رغم أن ما بعد التنوين في الكلمة الأولى حرف حلتى ؤما بعد القانية ليس 
بحرف حلق». وفي فول اله تعالی: 5 اه عا كا © دن من آهل 4 , [الساء] 
لنقطتان في الكلمة الأولى متتابعتان وفي الثانية متراكبتان» وفي قوله سبحانه مدا 
ماه َسَيمَمواً صَميدًا طيبا امسو € [المائدة] في الكلمة الأولى متتابعتان وفي الكلمتين 
لأخيرتين متراكبتان» ويظهر الخروج على القاعدة التي ذكرهاً الداني في مجموعة أوراق 
من مصحف قديم أوردها موريتز”» ويبدو من مجموع الأمثلة التي اطلعت عليها آن 
لنقطتين مع المنصوب تجعلان في الغالب متراكبتين بجانب الألف» خاصة إذا. أرسمنت 
لأف التي تخلف التنوين في الوقف» وأنهما تجعلان في حالتي الرفع والجر متتابعتين 
في الغالب. ولا أدري ما تكون عليه نتيجة استقراء عدد أكبر من النماذج المعربة بالنقط 
لمدور؟ ويبدو أن العلامتين ,اللتين تدلان على الحركة والتنوين تجريان على نس واحد 
فلا يظهر آي اختلاف في وضعهما في كافة المواضع» فيما اطلعت عليه من مصاحف 
مخطوطة مشكولة بعلامات الخليل. 
الا : ا ن او از زا 


ليس هناك كتابة تطابق رموزها المكتوبة أصوات لغتها المنطوقة مطابقة تامة - كما 
تبين ذلك في الفصل التمهيدي - والكتابة العربية في الفترة التي نسخت فيها المصاحف 
العشمانية كانت تتميز بجملة طزاياء .من بينها أن رمز الفعحة الطويلة لم يثبت. في. كثير من 


(1) الداني: المحکم؛ ص(۸٦-۷۲).‏ 
(Y)‏ لوحة »)۳١-۱۹(‏ ويظهر ذلك في صفحتین من مصحف قدیم محفوظ في زی اشر د 
المنجد: شکل ۲۸ و۰۲۹ من ۸ه و 
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الكلمات وكذلك حذف رمزي الضمة والكسرة الطويلتين إذا اجتمعتا مع الواو والياءء 
ولم تكن الكتابة العربية آنذاك تمثل الحركات القصيرة أيضاًء وبالمقابل كانت هناك بعض 
الرموز تبدو زائدة ليس لها دلالة في النطق مثل الألف التي ترسم بعد الواو المتطرفةء 
ومثل ما .يظهر من رسم الهمزة في بعض المواضع رسماً مزدوجاً بالف وياء أو بالف 
وواو» وكذلك رسم الفتحة الطويلة في بعض المواضع بالواو أو بالياء. 


وقد استطاع نقاط المصاحف أن يكملوا النقص المتعلق بالحركات القصيرة بواسطة 
العلامات الخارجيةء أما ما نقص من رموز الحركات الطريلة وما زاد من الرموز الثلاثة: 
الألف والواو والياء فلم يكن من اليسير إضافة الرموز المحذوفة ولا حذف الرموز 
الزائدةء كذلك لم يكن من اليسير تغيير ما رسمت فيه الفتحة الطويلة بالواو والياء إلى 
الألف» ولذلك استعمل نقاط المصاحف بعض الوسائل لدلالة القارىء على الرمز 
المحذوف ووقفه على الرمز الزائد» وجعلوا هذا الباب من متعلقات علم نقط المصاحف 
وضبطهاء فيقول ابن وثيق'“: «ومما يتعلق بالضبط أيضاً تصوير ما حذف من الحروف 
بالحمرة . 

أما كيفية ضبط ما نقص هجاؤه فقد عقد الداني في المحكم فصولاً عن كيفية نقط ما 
اجتمعت فيه ألفان فحذفت إحداهما اختصارا". ونقط ما اجتمعت فيه ياءان فحذفت 
إحداهما إيجاز". ونقط ما اجتمعت فيه واوان فحذفت إحداهما تخفيفا“» وفصلً آخر 
عن نقط ما نقص هجاؤه من الألفات المحذوفة والواوات والياءات” فكل ألف حذفت 
من الخط وهي في اللفظ ثابتة تصور بالحمرة في موضعها لو كانت ثابتة نحو (الرحمن 
وسحر والغلمين والصلحت والسلسل ولبثين) وما أشبه ذلك. وكذلك فإن كل واو 
حذفت من الخط لأجل واو بعدها أو قبلها صورت بالحمرة نحو (داود وتلون) وما أشبه 
ذلك وتصور واو صلة الضمير بالحمرة أيضاً» خاصة إذا وقعت بعدها همزة نحو (أولياءء 


(۱) لوحة ۳۷. 

(۲) المحكم» ص۴١٠‏ وما بعدها. 
(۳) نفس المصدر» ص١١٠‏ وما بعدها. 
)٤(‏ نفس المصدر» ص۸١۱‏ وما بعدها. 
(0) نفس المصدر» ص1۸ وما بعدها. 


إذ) و(آءنذرتهم آم). ومن ذلك أيضاً. إذا كانت الياء. محذوفة من الخط. تصور ابالحمرة 
كما في مثل (الأميين .واللّيينٰ) وكذلك إذا كانت الياء صلة اللضمير فإنها تصور ابالحمرة 
خاصة إذا وقع بعدها همزةء: ولذلك فقد ذكر .أبو داود سليمان بن نجاح أن على ناشخ 
المصحف آن يترك في موضع الألف والياء والواو التي لم ترسم في بعض الكلمات 
فسحة يثبت فيها الحرف المخذوف بالحمرة. 

ومن هذا الباب. أيضاً كل ألف كتبت واوا فإنها تصور بالحمرة على 1 نحو 
(الصلوة والزكوة) وما كان مثله» ومنه كل ألف كتبت ياء فإنها تصور بالحمرة. على الياء 
نحو (أتى والهدى. وجتى ومسمى ويحى) وما أشبهه. وكذلك تصور النون الثأبتة 
المحذوفة. في قراءة بعضهم في مثل (نجى) بالحمرة". ٤‏ ۰ 

أما كيفية نقط ما زيدت فيه الألف أو الياء أو الواو"“ فإن تقاط سلفا أهل :المدينة 
وأهل الأندلس اصطلحوا على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف الزوائد في الخط 
المعدومة في اللفظ. نحو أالواو في (أولئك وأولات وأولي وسأوريكم) وشبهه» والياء 
في مثل (نباي المرسلين وباييد) وما أشبه ذلك والألف في مثل (لا أوضعوا را 
وامرؤا ونبؤا) وما أشبهه من الزيادة. 


وقد اخحتلف في موضع الهمزة في (أولئك) وما كان مثله» فمنهم من, يجعلها على 
الألف ومنهم من يجعلها على الواؤ» ومن نقاط المصاحف من يجعل الهمزة على الألف 
أو فيها ويجعل الحركة على الواو" وقد ذهب ابن أبي داود فيما نقله في المصاحف 
إلى أن الهمزة في الألف» لأن الواو ليس لها موضع لأن قياسها (علائك)) وسبق بيان 
أصل هذه الواو وما شابهها من ياء أو آلف» ومن ثم فإن من حقق الهمزة ينقط الهمزة 


(1) انظر: التبزيل» لوحة .٤‏ 

(۲) ابن وثيق: لوحة (۳۸-۳۷).: 

() انظر الداني: المحكم» ص٤۷١‏ وما بعدها. 
(6) الداني: المحکم» ص۱۹۳.! 

(۵) انظر ابن وثيق: لوحة :.۲١‏ 

(0) العقيلي: لوحة .۲١‏ : 


(۷) المصاحف» ص١١٤٠.‏ 
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وحرکتها الألف» والواو أو الياء الزائدة بهذا الاعتبار» وينقط من خفف 
حر هي من 
الواو أو الياءء والألف هي الزائدة في هذه الحالة. 


Ory 


المبحث الرابع 


الرسم المَصحَفي في عصر الطباعة 

لقد يسرت الطباعة الحديثة نشر ما لا يحصى من النسخ الموحدة الفكل ' من القرآن 
االكريم» ورغم هذا الأثر غير المحدود لتسهيل نشر المصاحف الذي أحدثته الطباعة فإنها 
لم تكن ذات آثر ملحوظ فيي شكلها العام وطريقة كتابتهاء لأن الرسم المصحفي كان قد 
اكتمل من كافة جوانبه المتعلقة بحصر اللفظ منذ وقت مبكر بعد أن وضع الخليل! بن 
أحمد علامات الحركات وغيرهاء وبعد أن استخدمها نساخ المصاحف بعده بفترة ليست 
طويلة على تردد من بعضهم استمر قروناً خاصة في بلاد المغرب الإسلامي على نحو ما 
بينا معالم ذلك الاستخدام في ميحث سابق من هذا الفصل»ء وقد تبلورت الاتجاهمات 
المختلفة النوع الخط وطريقة الضبط في المصاحف في مذهبين: الأول: ساد في المشرق 
ویمثل مصحف ابن البواب. (کتبه سنة ۳۹۱ه) نموذجاً ممتازاً له» ويغلب غلى هذا 
الاتجاه استعمال العلامات التي وضعها الخليل واستعملها الكتاب وأهل اللغةء: والثاني : 
هو الاتجاه الذي يمتاز باستعمال الخط المغربي ويظهر ميل أكثر للإبقاء على العلامات 
القديمة». وقد ساد هذا الاتجاء في بلاد المغرب الإسلاميء ولا تزإل آثار هذينٰ 
الاتجاهين بادية على ما يطبع من مصاحف إلى اليوم. 

ولما کان اختراع آلات الطباعة واستعمالها (١١٤٠م)‏ قد سبقت إليه البلاد :الأوروبية 
كان ظهور المصحف المطبوع في تلك البلاد قبل غيرها على أيدي المستشرقين» ويكاد 
ينعقد الإجماع على أن أول مصحف أخرجته المطابع ورأى النور کان في سنة (۱۹۹6م= 
هھ تقريباً) الذي وقف. على طبعه iaکùlanl (Abrahmi Hinckelmanni)‏ ف مدينة 
هامبورج .“LitnJÎ (Hamburgh)‏ 


)1( انظر حفني تاصف : ن ومحمد طاهر الكردي : : تاريخ القرآن: ص۹٦۱‏ و۰۱۸۹ ود: صيحي 
الصالح : ص۹۹ وتوجد 'من هذا المصحف نسخة في دار الكتب المصرية تحت دم )1۷7 
مصاحف) ومنه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة. 
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وقد طبع ذلك ال صحفت رة تعد الخروف: ولي تطويرا لمحف مخطوط ) 
وعانى هذا المصحف مما تعاني منه التجربة الأولى خاصة إذا كانت تتم على يد رجل 
يفتقد كثيراً من متطلبات هذا العمل ولذلك فقد وقعت فيه أخطاء فاحشة تكاد تقابل 
الناظر فيه كل صفحة منه» سواء من حيث الرسم آم من حيث الضبط» من مثل وضع 
كلمة مكان كلمة" أو وصل ما لا ينبغي أن يوصل من الكلمات"» إلى أخطاء أخرى 
لا تدل إلا على معرفة سقيمة باللغة العربية وقواعدها. 

وقد جرى ضبط هذا المصحف على طريقة الخليل وأهل المشرق فالفتحة ألف 
مبطوحة فوق الحرف» والضمة واو صغرى فوق الحرف أيضاً» والكسرة مثل الفتحة 
تحت الحرف» والتنوين علامتان منهاء والسكون دائرة مفرغة» والصلة رأس صادء 
والشدة رأس شين» والهمزة رأس عين» والمدة بقية من كلمة (مد)» ويلاحظ أن كتابة 
هذا المصحف قد جرت على الإملاء الاصطلاحي» لذلك آثبتت الألفات المحذوفة في 
الغالب على نحو ما يجري في اللفظ . 

وتوالت طباعة المصاحف منذ ذلك التاريخ» ودخلت البلاد الإسلامية» فظهرت 
المصاحف المطبوعة في دار الخلافة العثمانية ومصر والهند وغيرها من بلاد المسلمين 
ومن سواهم» ومن تلك المصاحف المتقدمة مصحف طبع في (قزان)" سنة (۲۹۵١ه=‏ 


)١(‏ يقع هذا المصحف في ٠٦١(‏ صفحة) في كل صفحة ٠١‏ سطراًء مع مقدمة في ۸٠‏ صفحة لعلها 
باللاتينية وعلى رأس كل آية رقمها مع علامة تدل على انتهائها. 

(۲) مثل وضع (الذي) مكان التي في قوله تعالى: ‏ كَاتَعُوا لار لى وَفودُها()4 [البقرة] ووضع (الذين) 
مكان (المتقين) في قوله : امَف جس ميرو 4)2 [الذاريات] . 

(۳) مثل وصل (إِن شاء) )٦٥/۲(‏ ووصل (يوم هم) في قوله تعالی: يرم مم عل لار برد[ 4 
[الذاريات]. 

)٤(‏ مثل ضم كلمتي (إبراهيم وربه) في قوله تعالى: < # أذ بل إبعر رم 4 [البقرة] ورفع أحبّ 
)٤/٩‏ ورفع (نذیر ونکیر) (۱۷/۹۷ و۱۸) وجزم (یأتیکم) (۳۰/۹۷). 

(۵) ذكر د. صبحي الصالح (ص4۹) نقلاً عن بلاشير أن أول طباعة إسلامية خالصة للقرآن ظهرت في 
سانت بترسبورغ بروسيا سنة ۷۸۷م قام بها مولاي عثمان» وانظر في المراحل التالية في تاريخ 
طباعة المصاحف نفس المصدرء ومحمد طاهر الكردي: تاريخ القران» ص١1۸‏ وما بعدها. 

= تقرياً‎ مس٠١×مس‎ ۲١ صفحة و٩ صفحات فهارس في آخره أبعاده‎ ٠۳٤ يقع هذا المصحف في‎ )١( 

0۹ 


۷م) وهو مطبوع بالحروف مثل المصحف المطبوع في هامبورج» ورغم آنه لم يحل 
من الأخطاء إلا أن القائمين على طبعه قد. حرصوا على الإشارة إلى مواضع الخطا 
مقرونة بالصواب في خاتمته"" وهو مضبوط على طريقة أهل المشرق تماماً. إلا في 
حالة الضمة والتنوين معهاء فعلامة الضمة القصيرة فيه واو صغيرة مطموسة, الرأس» 
وعلامة الضمة الطويلة التي لم ترسم كالتي تأتي بعد ضمير الغائب وميم الجمع واو 
٠‏ صغيرة أكبر من علامة الضمة القصيرة مفرغة الرأس» توضع فوق الحرف أيضاًء ¦ آما 
٠‏ علامة التنوين مع المضموم فهي ضمتان متتابعتان إذا كان بعد التنوين أحد حروف الحلق 
التي تظهر معها النون والتنوين وضمتان الثانية مردودة على الأولى إذا كان بعد التنوين 
غير حروف الحلق» وليس في المصحف أرقام للآيات لكن القائم على طبعه ثبت 
اختلاف العلماء في مواضع رؤوس الآي بأن خالف بالأشكال التي يجعلها عند رؤرس 
الآي على أساس .اصطلاح قد بينه في آخر المصحف» وفيه علامات الوقف إمثبتة فوق 
السطر. 
ومما يلفت النظر في هذا المصحف أنه التزم فيه الرسم العثماني من مثل' عدم إثبات 
رمز الألف في بعض الكلم وكتابة الألف واواً في بعض كلمات وزيادة بعض الحزوق 
مثل الياء في (باييد)» وإثبات ألف زائدة بعد الواو المتطرفة وحذفها في مثل (جاءو) وما 
أشبه ذلك. 
ولم تكن كل المصاحف المطبوعة تجري على طريقة تنضيد الحروف ,بل الغالب هو 
تصوير مصحف مخطوط بطريقة ما» كما يلاحظ على مصحف طبع في لينك على 
أصل مصحف مخطوط من قبل الخطاط التركي المشهور بحافظ عثمان ا 
کان قد كتبه سنة (٤۹٠٠ه)‏ كما هو مكتوب في آخر المصحف”". 


وقد اشتهر بمصر في ؛أوائل القرن الهجري الحالي (أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي) مصحف کته رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي› صاحب کتاب (إرشاد 


توجد منه نسخة في مكابة' جامغة القاهرة. برقم .)١٠١٤١(‏ 
)1( وردت في هذا الجدول )۱١۷(‏ مواضع أغلبها يتعلق بعلامات .الضبط . 
(۲) انظر محمد .طاهر الكردي: تاریخ الخط العربي» ص۳۳۹. 
(۳) انظر نموذجاً من المصحف في مكتبة جامعة القاهرة برقم .)٠٤٠٥(‏ 


01۰ 


القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين) وقد قدم لذلك المصحف بمقدمة عن 
تاريخ القرآن والرسم العثماني» وطبع سنة (۸١۳١ه=‏ ١۱۸۹م)'‏ وقد حرص كاتبه أن 
يلتزم فيه بخصائص الرسم العثماني" إلا أن المصحف الذي فاق كافة المصاحف 
المطبوعة في الشهرة هو الذي أشرفت على طبعه لجنة من علماء الأزهر في مصر")» 
والذي كتبه بخطه الشيخ محمد علي خلف الحسيني سنة ۳۷۷١ه“‏ وظهرت طبعته 
الأولى سنة (١٤۳٠ه-‏ ۱۹۲۳م). وقد ضبط هذا المصحف على ما يوافق رواية 
حفص عن عاصم «على حسب ما ورد في كتاب (الطراز على ضبط الخراز) لاومام 
التسي مع إبدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من 
المشارقة»". 


وقد بين العلماء الذين أشرفوا على رسم ذلك المصحف وضبطه وطباعته في التعريف 
به الذي ألحقوه في آخره طريقة الضبط التي جروا عليها فيه ودلالة العلامات التي 
استعملوها فيه» ومما يلاحظ أن علامة السكون في هذا المصحف رأس خاء غير معجمة 
هي التي ذكرنا من قبل أنها مأخوذة من آول (خفيف) وهو مذهب الخليل وسيبويه 
وأصحابهما» وهو ما استعمله ابن البواب في المصحف الذي کتبه سنة ۳۹۱ه. 

أما طباعة المصأحف المكتوبة على طريقة أهل المغرب فلم أقف على تاريخ لبداية 
ذلك» وربما لم تتأحر كثيراً عن بداية طبع المصاحف في المشرق» ولا شك في أن 


(1) طبع في القاهرة بالمطبعة البهية. انظر: الشيخ عبد الفتاح القاضي: تاريخ المصحف الشريف» 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني»› القاهرة» ۰۱۹٦۰‏ ص(4۲-۹۱). 

(۲) توجد منه عدة نسخ في مكتبة الجامعم الأزهر. 

(۳) تتكون من الشيخح محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحدادء والأساتذة حفني ناصف ومصطفى 
عناني وأحمد الإسكندري» رحمهم الله (انظر صفحة س من التعريف بالمصحف» ط٤»‏ سنة 
۸هد ۸٥۱۹م‏ والتي صورتها مطابم الأهرام التجارية بالقاهرة» سنة ۱۳۹۰ه= ١۱۹۷م)ء‏ 
وانظر أيضاً محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي» ص(٤٤-١٤٤)ء‏ ود. صبحي الصالح: 
ص۹4» والشيخ عبد الفتاح القاضي: تاريخ المصحف» ص۲٠.‏ 

)٤(‏ انظر التعريف بالمصحف في خاتمه صفحة (ض). 

)٥(‏ انظر محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي» ٠٤٤١‏ ود. صبحي الصالح: ص۹۹. 

)٦(‏ التعريف بالمصحف صفحة (د-ه). 


LA] 


طباعة المصاحف بالخط المغربي لم تغير شيئاً كثيراً من طريقة رسم الكلمات أو ضبظها 
في تلك المصاحف ERGE LS CE‏ 
إظهار ألوان الضبط و أو ضفرة. 


وضبط المصاحف على رة آهل المغرب والأندلس كما بها الخراز. في النظم الي 
ذيل به (مورد الظمآن) يجري في الحركات الثلاث وفقاً لعلامات الخليل» كذا 
التنوين"» آما الفعحة الممالة فيشار إليها بنقطة تحت الحرف")» دائرة» 
والتشديد رأس شين» وعلامة المد مطة هي بقية كلمة (مد) بعد حذف رأس الميم 
وراس الدال. وغلامة ‏ الفمرة المحققة القطة بالصقراء : والسنهلة تقطة. بالر 
وعلامة الصلة على نية الوصلن جرة حمراء فوق الألف إن كان ما قبلها مفعؤحاً تحت إن 
كان مكسوراً» وفي وسطه إن كان مضموما» أما على نية الإبتداء فعلامة الصلة هي 
نقطة بالخضراء فوق الألف إذا ابتدىء بهمزة مفتوحة وأسفل منه إذا كان الابتداء بهمزة 
مكسورة وآمامه إذا كان الابتداء بهمزة مضمومة"» وخكم الهمزة التي أ تلقل !حركتها 
وتسقط عند ورش حكم همزة الوصل"» ويلحق ما نقص من الهجاء من ألف أو ياء أو 
واو» صغرى. بالحمراء في الموضع المناسب» على نحو ما ذكرنا ذلك من قبل؛ اوعلامة 
الحرف المزيد دائرة بالحمراء تجعل فوقه“. 

وإذا تأملنا نموذجاً للمصاحف المطبوعة بالخط المغربي فلن نجد اختلافاً كبيراً بالنسبة 
لعلامات الضبط التي ذكرها الخراز» ففي مصحف ظبع في مصر تحت إشراف لجنة 
تصحيح المصاحف ومراجعتها في الأزهر“ يبدو أنه ضبط على رواية ورش عن نافع » 
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غني: ص٤۳۲‏ و٣۳۲.‏ 
لمصدر» ص۲٤۳.‏ 
لمصدر» ص۹۰٠۳.‏ 
لمصدر» ص۱٣۳.‏ 
لمصدر» ص٣۳۸.‏ 
ص۳۹۰. 
لمصدر» ص۳۹۱. 


لمصدر» ص۳۸٤.‏ , 1 
تة (١۱۳۸۰ه-‏ 1۹1( في مكتبة و المشهد الحسيني بالقاهرة» وأغيد تصویره اة ا 


o1۲ ! 


2 1 he kh Bk ok 


وفي جزء من مصحف طبع بتونس"» نجد آن الحركات الثلاث هي العلامات التي 
وضعها الخليل إلا أن الضمة تكاد تكون رأسها مزالة» فهي تشبه قوساً أو هلالا صغيراً 
والتنوين علامتان تتشكلان وفقاً للحرف الذي يأتي بعد التنوين» لكن علامة التنوين مع 
المضموم إذا جاء بعد التنوين حرف من غير حروف الإظهار يكون على شكل قوسين 
صغير وكبير» وعلامة السكون دارة مفرغة الوسط› والشدة رأس شين» رعلامة المد تكاد 
تكون كلمة (مد) كاملة» أما علامة الهمزة فقد جعلت رأس عين مثل ما هي عليه عند 
أهل المشرق» ويبدو أن عدم إمكان تحقيق نقطها بالصفرة في الطبع هو الذي دفع إلى 
العدول عن النقطة الصفراء إلى رأس العين»ء أما همزة الوصل فهي كما وصف الخراز 
إلا أن الجرة الحمراء والنقطة الخضراء جعلتا بنفس لون الكتابة وهو السوادء لأنها لا 
تلتبس بغيرها» بعد آن جعلت الهمزة المحققة رأس عين» وعلامة إمالة الفتحة قصيرة أم 
طويلة هي نقطة بالسواد تحت الحرف الذي تليه الفتحة» أما الحرف الزائد فعليه دارة 
بالسواد تشبه دارة السكون» وعلينا أن نتذكر أن نقط الفاء والقاف يجري في هذه 
المصاحف المطبوعة على نحو ما أشرنا إليه من قبل من نقط الفاء بواحدة من أسفل 
والقاف بواحدة من أعلى . 

وقبل أن ننتهي من. هذا الفصل نشير إلى ظاهرة تتعلق بمدى التزام نساخ المصاحف 
بصور هجاء الكلمات كما رويت عن المصاحف العثمانية» وقد لاحظنا أن المصاحف 
القديمة التي تعود إلى القرون الهجرية الأولى من مثل مصحف طشقند ومصحف جامع 
عمرو بن العاص لم تلتزم بما يروى في مصادر الرسم فحسب وإنما هي تضيف ظواهر 
هجائية جديدة» لكن استعمال ما اصطلح عليه علماء العربية من الإملاء في رسم 
المصاحف قد بدأ يظهر منذ وقت مبكر حتى أن الإمام مالك بن نس (ت۷۹١ه)‏ سثل 
عن رأيه في كتابة المصاحف على ما أحدت الاس من الهجاء» كما مرت الإشارة إلى 
ذلك. 


على آن بعضاً من الخطاطين وناخ المصاحف لم يكونوا على دراية كافية بصور 


۳ من قبل الناشر نفسه مع رسالة (القول الأصدق في بيان ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق) 
(1) هو جزء (عم) طبع في الدار التونسية للنشر في تونس (د.ت). 
o1۳‏ 


هجاء الكلمات كما جاءت في 'المصاحف العثمانيةء لذلك نجدهم سلون ما تات 
عليه التاس من الهجاء في . زمانهم خاصة فيما يتعلق إإثبات الألف في الكلمات الي 
حذفت منهاء ونجد هذه الظاهرة جلية في المصحف الذي كتبه ابن البواب (ت١١٤ه)‏ 
في سنة (١۳۹ه)»‏ كما يظهر ذلك من الصفحات التي .اطلعت عليها منه» فأکثر 
الكلمات التي جاءت محذوفة الألف أثبتث فيها سواء كانت جمعاً سالماً أم آلف ياء 
النداء أم غير ذلك ونجد بخض الفتحات الطويلة المرسومة ياء قد رسمت بالالف» 
بحاصة .المتوسطة مثل كلمة !(مأواهم)ء كذلك نجد (الصلوة) مكتوبة بالألف. ‏ ونلاحظ 
مثل هذه الظاهرة في عامة النصاحت التي ترجع إلى فترة لاحقة لعصر ابن البواب» من 
ذلك - مثلاً - ما نجده في مصحف كتبه افي سنة (١14ه)'»‏ الخطاط االبغدادي 
المشهور ياقوت 'المستعصمي (ت1۹۸ه)ء حيث تظهر كافة الألفات المحذوفة ثابتة 
كذلك نجد كلمة الليل - متلا - قد کتبت بلامین. ۰ 


وقد آشار أبو یحیی الشيرازي (ت۷۸۰ھ) في أول كتابه في الرسم العثماني اف تلك 
الظاهرة بقوله": «حتی تبعت رسم خط الإمام وهو مصحف عثمان» ١ورآیٹ‏ کتابته' 
مخالفة لما بكتب في هذا الزمانء وعلمت' أن الكتابة منقولة كما أن القراءة منقولة. . 
فإذا كان كذلك أردت أن أحيي رسمه وخطه وأجمع مختصراً مما ليس قيه خلاف بين 
المصاحف». : چ 

ولا شك في أن كثيراً من الكلمات حافظت على هجائها القديم في المصاحف» كما 
أن التأليف في موضوع الرسم لم ينقطع مما يجعل المادة قريبة من آيدي :النساخ ليهتدوا 
بها في ما يكتبون» وجاء العصر الحديث - عصر طباعة المصاحف - وقد رأينا أول 
مصحف طبع كان بالإملاء 'الاصطلاحي» لكن المصاخف المطبوعة التي تلتزم الرسم 
العثماني كانت في ازدیاد کما. رأینا في مضحف (قزان) ومصحف (المخللاتي) وکان 
المصحف . الذي أشرفت على. كتابته' وضبطه الجنة من علماء الأزهر وطبع 0 فرة سنة 
(aA‏ قد بلغ الغاية في هذا المجال. 


(1) محفوظ في تركيا (أمانة رقم ۷۹) ومنه نسخة '(ميكروفلم) في معهد المخطوطات العربية تخت 
رقم (۳) كتب سماوية . a‏ 
(۲) كشف الأسرار» لوحة (0).' 


وآصدزت لجنة الفتوى في الأزهر سنة ٠١١١‏ فتوى بعدم جواز طبع المصحف 
الكريم بقواعد الإملاء الاصطلاحي الذي يستعمله الناس اليوم» ورآت لزوم الوقوف عند 
المأثور من كتابة المصحف وهجائه"" لكنها ترى أيضاً جواز التنبيه في ذيل كل صفحة 
على ما يكون فيها من الكلمات المخالفة للرسم المعروف. وقد جرى على هذه 
الطريقة الشيخ عبد الجليل عيسى في التفسير الذي جعله على هامش المصحف الذي 
أشرفت على كتابته وضبطه وطبعه لجنة من علماء الأزهر - والذي أشرنا إليه قبل قليل 
- فقد أعطى لكل كلمة في نض المصحف جاءت على غير المشهور من قواعد الهجاء 
المعروفة اليؤم رقماً متسلسلاً في كل صفحة وبين رسمها المعروف بين الناس في أسفل 
الصفحة» وتحققت بذلك المحافظة على الرسم العثماني والتيسير في القراءة إذا تصورنا 
أن أحداً يعجز عن القراءة في المصحف المكتوب بالرسم العثماني المضبوط بالعلامات 
التي ينت في المباحث السابقة . 


(۱) انظر: مجلة الأزهرء» المجلد السابع» الجزء العاشر» شوال ٠٠٠١‏ (باب الأسئلة والفتاوى)› 
ص۷۲۹ وما بعدها. 
(۲) انظر: مجلة الأزهرء المجلد العشرون» صفر» ۰۱۳۹۸ ص۱۹۲. 
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علاقة الأداء بالرشم ٤‏ 
إن الحديث عن العلاقة بين الكلام المنطوق. وبين الرموز. المكتوبة التي. تمثله يعني . 
بادىء ذي بدء أن هناك قصوراً ما في جانب الكتابةء إذ من الخطا أن نظن أن النصن 
المكتوب يعتبر تمثيلا دقيقاً للكلام» فلسناء. على عكس ما يتصور كثير من الناس» أنكتب 
ا کما نتکلم» بل إننا نکتب کما؛ یکتب غیرنا"» ومن ثم فإن من غير اليسير أن نقول بأن 
تلك الكلمة المكتوبة تنطق على هذا النحو» وآن تلك الكلمة المنطوقة :تكتب على 
ذاك"» وقد بيّنا مظاهر القصور التي تبدو. في الأبجديات عامة في هذا المجال» ٠‏ 
والأسباب إلتي أدت إلى هذه | الظاهرة التي برزت في فترة متأخرة عن تاريخ استعمال 
الكتابة في تمثيل لغة معينة لأول مرة» وأشرنا إلى أن الكتابة العربية احسن حال من 
کثیر من الكتابات في ذلك -:في المبحث الثالث' من الفصل التمهيدي من هذا الكتاب 
- ونحاول في هذا الفصل دراسة علاقة القراءة بالرسم العثماني» ومدى قدرة الرسْم في 
الدلالة على وجوه التلاوة المختلفة. 
إن القضية - هنا - ذات شقين: الأول: هو ماءتتصف به الكتابة عامة من قصور من 
مثل ما لاحظناه في الرسم العثماني من عدم إثبات رموز بعض الحركات الطويلة .وبعض 
الضوامت أو وجود رموز مكتوبة دون مقابل بُطقي لهاء وفي ما يبدو من تمثيل .بعض 
الأصوات برموز غير رموزها من مثل رسم الفتحة الطويلة واواً أو ياء» ورسم االهمزة 
بأحذ رموز أصرات المد واللين الثلاثة وما إلى ذلك» وهذا. الجانب بحد ذاته اواضح 
يكفي فيه أن نحق الرواية في كيفية اللفظ ثم نسلم بالفرق الموجود بين اللفظ والرسم» 


(۱) فندریس: ص( .)٤٠٥-٤5‏ 
() نفس المصدرء ص٤١٤.‏ 


على نحو ما يقول أبو الحسين بن المنادي"“: «إن من المكتوب ما لا تجوز به القراءة 
من وجه الإعراب» وإن حكمه أن يترك على ما خط ويطلق للقارئين أن يقرأوا بغير 
الذي يرونه روما 

أما الشق الثاني: فهو أن تعدد وجوه القراءة الذي تشير إليه رخحصة الأحرف السبعة قد 
جعل الرسم الواحد تتوارد عليه أكثر من قراءةء لما امتاز به الرسم العثماني من 
خصائص» إذ إن المصاحف حين كتبت في المدينة كتبت لتمشل القراءة العامة المشهورة 
فيها» لكن ظروفاً معينة قد جعلت الرسم العشماني الذي كتب أساساً لتمثيل قراءة واحدة 
يحتمل أكثر من قراءةء ويتخذ مقياساً للقراءات المروية جميعاًء وصار كل ما خرج عن 
الرسم شاذاً لا تجوز القراءة به. 

ولا بد أن نعرض بإيجاز اتجاهات القراءات خاصة في القرن الأول والثاني بعد 
الهجرة قبل أن نحاول تحديد العلاقة بين القراءات الصحيحة وغيرها وبين الرسم» ثم 
نبين شروط القراءة الصحيحة وكيف صارت موافقة الرسم 'العثماني شرطاً من تلك 
الشروط» ثم نعرض لوجوه المخالفة الجائزة للرسم وما يتعلق بذلك من اختلاف 
النصاحف العشمانية في رسم بضع كلمات» وأجدني مضطراً لأن أختم هذا الفصل 
بتوضيح شبهة تجمت في عقول بعض مَنْ غاب عنهم جانب من تاريخ القراءات فأخحطأوا 
في فهم العلاقة بين القراءات والرسم. 


)1( الداني: المحكم» ص١۸٠‏ . 


المبخث الأول 
ء۶ 
تاريخ القرّاءات في القرون الثلاثة الأولى 

' إن المعرفة الصحيحة التاريخ القراءات وبيان علاقتها بالرسم تقتضي الرجوع إلى العصر‎ ٠ 
اللإسلامية حين لق رول الله اد أمر السماء لأول مرة افر باس رل ایی‎ a الأول‎ 

لق لون من ع ر اھا ور الاک < ایی ل باقر عار ونی مام [العلق]ء ثم 
ّم الكيفية التي تلا بها رسول الله القرآن على اسا الناس امال لأمر الله ج ياي 
اسول بل ا ازل بلک ين ري و إن إن لر تمل فا بلك رسا 9 ©4 [المائدة]ء ثم كيف کان 
الصحابة يقرأونه ویقرئونه للأجيال المتتالية منذ عصر الخلاة الراشدة 4 تلاها حتی 
ظهرت اخنيارات القراء التي e‏ شهرتها ناء معينة مثل قراءات السبعة .أو غیرهم ٠‏ 


إلا أن. الأمر ليس من السهرلة بحيث يمكن الإحاطة بكل جوانب ذلك التأريخ » بسب 
قصور الهمم في محاولات البحث عن تاريخ هذا الموضوع› خاصة أن مصادر القراءات 
الأولى لم يزل أكثرها مخطوطاًء وأقدم ما طبع منها لا يرجع إلى أبعد من أواخر المائة 
الثالثة» وهو كتاب (السبعة) القيم لابن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ وقد لا يكون هناك أقدم منه 
قد بقي من المؤلفات الأساسية الأولى في القراءات من 'مثل كتاب أبي عبيد وآبي. حاتم 
وابن جرير الطبري وغيرها من المؤلفات التي يرجع أقدمها .إلى أواخر القرن بالهجري 
الأول. : 1 


وليس الهدف هنا تفصيل ذلك التاريخ آو استقصاء كل ما تقدمه المضادر المتاحة في 
هذا المجالء إذ إن ذلك يحتاج إلى مكان أوسع مما تسح به طبيعة هذا البحث»؛ وإنما. 
أكتفيي بما يحقق القصد الذي أشرت إليه وهو معرفة العلاقة بين القراءات وبين ن الرسم 
العثماني» وما سأذكره إنما هو نتيجة للمعلومات التي توصلت .إليها ولا أدري ما ستکون 
عليه صورة ذلك الحعرض إذا ما توفرت روايات وأخبار جديدة تؤيد أو تصخح ما 
سأذکره» ولست بوقّاف عند رأي' يظهر خطؤه ولا مُعْرضٍٍ عن رأي جديد تظهر صحته إن 
شاء الله . 


ألا : قراءة القرآن في حياة النبي وفترة الخلافة الراشدة: 

إن بداية ذلك التاريخ مرتبط ببداية نزول الوحي على رسول الله بل وتلاوته القرآن 
على الناس بمكة» فكانت تلاوة القرآن أولى وسائل الدعوة التي كان يلقى بها النبي 4ل 
الناسَ في المواسمء فكان يدعوهم ويقرأً عليهم القرآن"» وكان الداخلون في الإسلام 
يقرأون القرآن أو لى عليهم لمعرفة أركان الإسلام ومتطلبات الإيمان من جانب» 
ويتلونه للتعبد من جانب آخر”") وكان رسول الله يحثهم على ذلك بمثل قوله: «تعاهدوا 
هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تملا من الإبل في عقلها»"» أو مثل قوله 
الذي ورد في حديث عثمان «أفضلكم (وفي لفظ خيركم) من تعلم القرآن وعلمه». 

وقد كان النبي بي يوجه الصحابة الذين أتقنوا القرآن عنه أن يُقرئوا الداخلين في 
الإسلام» إذ لم يكن يجد الفرصة دائماً ليتلو هو على كل المسلمين خاصة بعد أن 
كثرواء فقد أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة بعد بيعة العقبة قبل الهجرة: «وأمره أن 
يقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يسمَّى المقرىء بالمديةء 
مصعب»*“ وإذا دحل رجل في الإسلام دفعه رسول الله به إلى الصحابةء وقال لهم: 
«فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه وعلّموه القرآن. .»" ولعل مما يصور جانباً من ذلك 
الحرص على أن يتعلم كل ملم القرآن حديث الصحابي عبادة بن الصامت» قال: 


(۱) انظر مثلاً: ابن هشام» قا ص٣٣٤‏ . 

(۲) روى الحاكم (المستدرك» جا» ص٥١٥٠٥)‏ حديث ابن مسعود عن النبي به قال فيه: (... اتلوه 
فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول ألم حرف ولكن ألف لام 
میم) وقال عنه: صحيح الإسناد. 

(۳) مسلم: جا» ص٥٤٥‏ . 

)٤(‏ البنا الاعاتي: ج۸٠‏ صه» وتخريجه ثمة» وانظر أيضاً أبو حيان: البحر المحيط» مج 
ص۱۲ . 

.آ٦ ابن هشام: قا ص٤۳٤ وانظر علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة‎ )٥( 

(1) الطبري: التاريخ» ج۲» ص٤۲۷.‏ وقد قال علم الدين السخاوي (الوسيلةء ورقة )1١‏ «كان كل 
إذا أسلم الرجل أمره بقراءة القرآن قبل كل شيء٠.‏ 

(۷) البنا الساعاتي: ج۸اء ص۰۹ وذکر تخریجه: «أبو داود في سنه وابن ماجه» والحاکم في 
المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه (البخاري ومسلم) وأقره اللذحبي؟. 

۹ 


«کان رسول الله ج ل فإذا قدم رجل مهاجر على رسول اله ل ذفعه إلى رجل 
مناء يعلمه القرآن»٠‏ فدفع إل رسول الله ل رجلا وکان معي في ايت أعسّيه عشاء 
آهل البيت» فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافه إلى آهله» فرآى أن عليه حقاً: فآهدی 
إل قوسا لم أن اوا ية كردا ولا اتن ره عطقا فاتیت رسول اله لل فقلت: | le‏ 
E‏ الله فيها؟: قال اجمرة بين كتفيك نقلّدتها أو تعلقتها». 


وتضع. هذه .الروايات اللبنات الأولى في مجال قراءة القرآن» وتصدّق قول علم الدين 
السخاوي «ولم يزل المسلمون يدينون بتلاوة القرآنء ويرون ذلك من أفضل الأعمال في 
أول الإسلام وهلم جرا" ... 

وکان قاریء القرآن قم في كثير من مجالات الحياةء فقد روي عن ابن عمر :أن 
سالماً مولى أبي حذيفة» كان يوم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة 
قبل أن يقدم رسول اله ييا لأنه كان أقرأهم وأكثرهم قرآنا"» وحين دفن المسلمون 
شهداء أحد كان في القبر الواحد الاثنين والثلاثة» وقال لهم رسول الله بل دموا 
أكثرهم قرآنا“» وكان النبي بل قد امتدح بعض الصحابة الحسن قراءتهم مشل أ 


( 0 1 (Ds 
موسی الأشعري* وآبي بن کعب وابن مسعود‎ 


»> وكان عدد من الصحابة قد 

(۱) کان من أخلاق القراء ألا يأخذوا على تعليم القرآن شيعا فيذكر ابن سعد مچ ص۱۷۳ 
وانظر الذهبي: معرفة القراء» جاء» ص۷٤)‏ أن أبا عبد الرحمن السلمي (ت۷۳ وقيل ٤۷ه)‏ «جاء 
وفي الدار جلال وجزرء قالوا: بعث بهذا عمرو بن حريث» آنك علّمت ابنه القرآن» قال: 
رذهاء إنا لا نأاجذ على كتاب اله أجرأًا» ويروى عن حمزة الزيات أنه ختم عليه القرآن أرجل من 
مشاهير حلوان فبعث إليه بالف درهم فقال لابنه: «قد كنت أظن لك عقلاء أنا انحذ على القرآن 
اجرا؟ أرجو على هذا الفردؤس». (انظر الذهبي: معرفة القرا جا ص٤۹).‏ 

0( الوسيلة» ورفة ٦‏ . 

(۳) ابن سعد: مج۳» ص۸ زانظر الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱» ص(۱۲۱٠-۲۲٠).‏ 

(4) أبو عبيد: فضائل القرآنء لوحة ۷ء وانظر في تقديم القارىء أيضاً؛ أبن سعد: امج۷» ص٣۳‏ 

. ۱٠۹و انظر ابن سعد: مج٤» ص۱۰۷‎ )٥( 

(1) نفس المصدر» مج۳» ص۹۹٤.‏ 

(۷) البخاري: ج٦‏ ص۲۲۹. ٠‏ 


o۰ 


حفظوا القران في حياة النبي بل ذكرت ا قصل سنابق؟: 


وكانت طريقة قراءة القرآن في هذه الفترة تشير إلى حرص كبير على الإتقان وتحري 
الدقة والضبط فقد كان رسول الله َة لا يقرأ القرآن في أفل من ثلاث" ولعل هذا 
بعد اكتمال نزول القرآن. وكان أبي بن كعب يختم القران في ثماني ليال» وکان تميم 
الداري يختمه في سی وسئلت أم سلمة - رضي الله عنها - عن قراءة رسول الله 
فوصفت حرفاً حرفاً» وسثل أنس بن مالك عنها فقال: کان يمد صوته مدا“ . 


وتشير طريقة تلقي . الصحابة للقرآن من النبي بل إلى تلك المعاني من الحرص على 
الإتقان وتحري الدقة والضبط» فقد روى عن بي عبد الرحمن السلمي حديعاً مشهوراً 
ين فيه تلك الطريقةء قال ابن مجاهد: «وحدثونا عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عطاء بن السائب قال: أخبرني آبو عبد الرحمن» قال: حدثني الذين كانوا 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وأبيَ بن كعب - رضي الله عنهم - آن رسول 
انه ب کان يقرهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل 
فتعلموا القرآن والعمل جميعاً»» والعشر المذكورة في هذه الرواية يقصد بها عشر ايات 
کما توضح ذلك روايات المصادر الأخرى لهذا الخبر". 


وقد مر في فصل سابتق آن قراءة القرآن في حياة النبي ل كانت تنم في ظلال رخحصة 
الأحرف السبعة» حتى أن بعض الصحابة أنكر قراءات سمعهاء لكن النبي لل صب 


(1) انظر: الفصل الثاني» المبحث الثاني» ص٠٠٠٠‏ وانظر إلى جانب المصادر المذكورة هناك: أبو 
عبيد: فضائل القرآن» لوحة ٣ه‏ والبنا الساعاتي: ج۱۸» ص۲۲ وابن النديم: ص۲۷ 
والذهبي: معرفة القراءء جاء ص۳۹» وسير أعلام الثبلاء (له)ء» جا» ص۲٤۲ء‏ وج۲٠‏ 
ص٥٤۲‏ وطاش کبری زاده» ج۰۱ ص۸٤۳»‏ ومحمد بخيت المطيعي: ص(۳-٤).‏ 

(۲) ابن سعد: مچا» ص٣۳۷۱.‏ 

(۳) نفس المصدر» مج۳» ص٠٠٥‏ . 

(4) نفس المصدرء مجاء» ص۳۷1. 

(0) كتاب السبعة» ص1۹ . 

)١‏ انظر تلك الروايات: ابن سعد: مجا» ص۱۷۲ء والبتا الساعاتي: ج۱۸» ص٩‏ والحاكم: جاء 
ص۷٥٥‏ والذهبي : معرفة القراءء جاء» ص1٤‏ و۸٤۰‏ وسر أعلام التبلاء (له)» ج۱ء ص٣٣٣٠‏ 
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الجميع بقوله: «إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما يسر منه اد 8 
وقصة عمر بن الخطاب وهام بن حكيم وغيرهما مشهورة. 


وفي عهد 'الخلافة الراشدة ازدادت الحاجة إلى تعليم القرآن لكثرة من دحل في 
الإسلام من العرب وغيرهم ؛ من الأمم» وقد تم في هذه الفترة جمع. القرآن في خلافة 
الصدّيق بين اللوحين» ثم توحيد المصاحف في خلافة عثمانء ويبدو أن تعليم القرآن لم 
يكن متروكا اللجهود الفردية بل كان منظماً وخاضعاً لرقابة الولاة في الأمصار 'الإسلامية 
فقد كتب يزيد بن. أبي سفيان - أحد قادة الجيوش الإسلامية التي فتحت الشإام وأحد 
ولاتها - إلى عمر بن الخطاب أيام خلافته: إن أهل الشام قد كثروا وملاوا المدائن»› 
واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين» فاأعِّي يا مير المؤمنين برجال 
يعلمونهم» فوجّه إليه معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت» وأبا الدرداءء وقال لهم: ابدأوا 
بحمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة» منهم من يلقن فإذا رأيتم ذلك 
فوجهرا إليه طائفة من الناس فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد» وليخرج واحد إلى 
دمشق والآخر إلى فلسطين» وقَدمُوا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها 
عبادة» وخرج آبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين»ء آما معاذ فمات عام 
عمواس» وآما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بهاء وأما أبو الدرداء فلم یزل بدمشق 
حٹی مات . رضي الله عنھم ٠‏ 1 

وعلى هذا التحو الذي تضرر الرواية بدأت تدشاً مدارس القراءة في الأمصار الإسلامية 
حين راح الصحابة يعلمون الناس في الأمصار التي نزلوا فيها ' ويقرئونهم القزان على 
النحو الذي حفظوه» وهو حفظ لا يخلو من وجوه رخصة الأحرف السبعةء وقد أذى 
ذلك بمضي الزمن إلى تفاقم الخلاف والتراجع في القرآنء مما دفع ٠‏ الخليفة:. اثالث 
عثمان بن عفان رضي الله عله إلئ, توحيد المصاحف وبنّها في الأمصار الإسلامية قطعاً 
للخلاف على نص القرآن. ؛ 


(۲) ابن سعد: مج ص٣٥‏ والذهبي: سير أعلام التبلاءء ج۲؛ ‏ ص۸٤۲٠‏ نقلا الرداية ُن 
محمد بن كعب القرظبي 2 ١‏ وقيل بعد ذلك), 
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ريبدو أنه كما كان الهدف توحيد المصاحف كان أيضاً توحيد القراءة في الأمصارء 
وقد أورد الجعبري عن آبي علي آنه قال: آمر عثمان بن ثابت (ت١٤ه‏ على الأكثر) أن 
يقریء بالمدنى» وبعث عبد الله بن السائب (ت في حدود ۷۰ه) مع المکي» 
والمغيرة بن شهاب مع الشامي (ت١۹ه).‏ وأبا عبد الرحمن السلمي (ت۷۴ وقيل 
٤ه)‏ مع الكوفي. وعامر بن عبد قيس مع البصري”"“ لكن ذلك لم يحل - على ما 
يبدو - دون استمرار رواية القراءات المتعددة» خاصة أن ابن آبي داود یذکر أن عثمان 
- رضي الله عنه - قد قال للذين أنكروا عليه تحريق المصاحف المخالفة وأمرهم 
بالقراءة بما كتب: اقرأوا كيف شئتم» إنما فعلت ذلك للا تختلفوا"» لكن هجاء 
الكلمات فى المصاحف ظلت كما رسمت في المصاحف العثمانيةء وقرأً الاس بما رووه 
وتعلموه من الصحابة الذين نزلوا بين أظهرهم» ولا شك أن بعضاً من تلك الروايات كان 
خارجاً عن رسم المصحف» ولكن تلك الروايات َل نقلها واعتمد الناس تدريجياً نقل 
الروايات التي لا تخرج عن الرسم. 

وفى فترة الخلافة الراشدة برزت مدارس القراءة وترسخت آداب تعلم القرآن وقراءته 
فقد كان أبو الدرداء (ت۳۲ه) قاضي دمشق وسيد القراء فيها"» يجعل الناس حين 
يجتمعون عليه بعد صلاة الخداة للقراءة عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاً أو ملقناًء 


(1) خميلة أرباب المراصد» ورقة ۷١ب‏ ولا أدري من هو أبو علي المذكورء وأورد هذا الخبر 
المارغني (ص۷١)‏ ربما نقله عن ابن عاشر الأنصاري» لكنه ذكر عامر بن قيس بدل عبد قيس» 
وذكر ابن الجزري (غاية النهاية» ج۲ ص٠٠)‏ أن الصواب في اسم المغيرة هو (المغيرة بن أبي 
شهاب) وذکر أن أبا عبيد سمّاه (المغيرة بن شهاب) وقال إنه وهم في ذلك (انظر علم الدين 

السخاوي : جمال القراء» ورقة ١٤١ب)‏ لكن الذهبي ذكره باسم (ابن شهاب) أيضاً (معرفة القراءء 

جا ص۳٤)‏ آما عامر بن عبد قيس فقد قال عنه أبو عبيد في كتابه القراءات (انظر علم الدين 
لسخاوي: جمال القراء» ورقة ۹٤١ب)‏ وهو يتحدث عن التابعين من القراء: (ومن أهل البصرة 
عامر بن عبد الله وهو الذي يعرف بابن عبد قيس» كان يقرىء الناس). لكن الذي ورد في غاية 
لنهاية لابن الجزري من وصفه بالمصري ل(جا» ص٠٠۴)‏ يبدو أنه سن تحريفٌ فات محقق 

لکتاب . 

(۲) المصاحف» ص۳1٠‏ وانظر علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة .۸٤‏ 

(۴) الذهبي: سیر أعلام البلاءء ج۰۲ ص۱٢٤۲.‏ 
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حتی. بلغ. عدد الذين يقرآون القرآن عنده أزيد .من ألف رجل"» وهو قدا يقف في 
المحراب يرمقهم بہصره وقد يطوف عليهم قائماًء فإذا أحكم الرجل منهم تحول إ إلى آبي 
الدرداء يعرض عليه» وكان !ابن عامر عريفاً على عشرةء فلما مات أبو الدرداء. حلفه؛ ابن 
عامر"“ وكان أو الدرداء ‏ هو الذي شن الحَلَق للقراءة» وكان أو موسى. الأشعري 
يعلّم الناس القرآن في مسجد البصرةء يجلسون إليه حلقاً حلت وکان يعلم الفرآن 
خمس آیات) كذلك كان' أبو عبد الرحمن السلمي يقرىء عشرين آية بالغداة. وعشرين 
ية بالعشي».أويخبرهم بموضع العشر والخمس» ویقزیء جمس آيات حمس آیات) 
وکان یحیی .بن وثاب (ت۳١٠ه‏ بالكوفة) قد تعلم القران من عبيد بن نضيلة (ته۷ه) 
آية ايت" وكان أبو جعفر المدني وشيبة بن نصاح يقرآن على كل رجل' عغشر آیات عشر 


یات . 


ويبدو أن القراءة العامة التي كتب عليها المصجف العثماني لم تزل متميزة عن غيزها 
طوال القرن الأول» وكانت القراءات الأخحرى لا تزال متميزة» وقد كانت الكوفة , من أكثر 
الأمصار الإسلامية التي شهدت تنافساً شديداً بين القراءات» فقد كانت قراءة الكوفيين هي 
قراءة عبد الله ابن مسعود. الذي أرسله عمر إلى الكوفة ليعلمهم» فأخذت عنه قراءته 
ونقلها عنه أصحابه*) قال ابن مجاهد: ولم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف التاس 


(1) كان كافة المسلمين 'يحرصون على تعلم القرآن وقراءته يدل على ذلك ما ذكزه ابن ,الجزري 
(منجد المقرئين» ص۸) أن حمزة كان يقدم الفقهاء من طابة العلم وآن أبا عبد الرحمن ن السلمي 
وعاصماًکانا یېدآن بأهل الوق لثلا يحتبسوا عن معايشهم.. 

2) الذهبي: سير أعلام البلا ج۲» ص٤٥٤-٥٥٤»‏ ومعرفة القراء (له)» ج۱» ص۳۸. 

() الذهبي: سير أعلام التبلاءء! ج۲» ص۹٤۲.‏ 

(4) الحاکم» ض۲» ص۲۲۰. 

() ابن الجرزي: غاية النهايةء اج1 ص٤ .٠٠‏ 

»( بن سعد: مج ص۱۷۲٠‏ والذهبي: معرفة القراء» جا» ص1٤‏ . 

)۷( ابن سعد: مج ص۲۹۹؛ وانظر الذهبي: . معرفة القراءء جاء» ص١٥ ٠‏ واين' الجزري: غاية 
لنهاية» ج۲» صض۳۸۰. 

(۸) انظر ابن الجزري: غاية النهاية جا ص1۱1 . 

(۹) انظر علم الدين السخاوي: أجمال القراء» ورقة ۳٠ب.‏ 


ort 


غيرها» وأول من قرأ بالكوفة القراءة التي جمع عثمان - رضي الله عنه - الناسَ عليها 
أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب» فجلس في المسجد الأعظم ونصب 
نفسه لتعليم الناس القرآن» ولم يزل يقرىء بها أربعين سنة"“ وذكر صاحب كتاب 
المباني في مقدمته أن السلمي أقام على زيد بن ثابت ثلاث عشرة سنة يقرأ عليه 
القرآن" وكان قد أذ القراءة إضافة إلى زيد عن عثمان وابن مسعود وأبي» وقرأ على 
لن ورا اعلية هى يمسف المصخفت©. 


ولم تختف قراءة ابن مسعود من الكوفة بسهولة - رغم إفامة أبي عبد الرحمن 
السلمي الطريلة فيها - فقد كان له تلامذة حملوا عنه قراءته“» وقد روى ابن مجاهد 
بسند إلى الأعمش أنه قال «أدركت الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم 
اليوم» ما يقرؤها إلا الرجل والرجلان»” وينقل الذهبي أن سعيد بن جبير (ت٤۹‏ وقيل 
)٥‏ كان يؤم الناس في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة 
زید بن ثابت. 

وهناك ما يشير إلى أن قراءة ابن مسعود مما وافق خط المصحف رواها القراء ضمن 
قراءاتهم». فقد قال عاصم بن آبي النجود (ت۲۹٠ه)":‏ ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو 
عبد الرحمن السلمي وكان قد قرأ على علي - رضي الله عنه - وكنت أرجع من عند 
أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش» وکان زر قد قرا على عبد الله بن 
مسعود. ويذكر ابن قتيبة آن بين روايتي آي بکر بن عياش وآبي عمر حفص بن سليمان 


(1) كتاب السبعة» ص۸٦٠‏ وانظر علم الدين السخاوي: المصدر السابقء وابن الجزري: غاية النهاية» 
جا ص۳٤٤‏ . 

(۲) انظر: ص٣۲.‏ 

)۳( علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة ١١٠٠ب»‏ وانظر الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۲»؛ 
ص١١۳٠‏ وابن الجزري: غاية النهاية» جا» ص۳١٤‏ . 

(9) أبو عبيد: فضائل القرآن. لوحة ٠۳‏ . وانظر ابن الجرزي: جا» ص۸٥٤‏ . 

. ٦۷ص كتاب السبعة»‎ )٥( 

0( الذهبي: معرفة القراءء جا» ص۷٥‏ وانظر ابن الجزري: غاية النهاية» جا» ص٠٠.‏ 

(۷) ابن مجاهد: ص۷۰. 
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عن عاصم اختلافاً في حروف كثيرة"» ونجد تعليلاً لهذا الاختلاف في قول غاصم نفسه 
لحفص": .القراءة التي أقرأتك بها فهي التي قرأتها عرضاً على أبي عبد الرحمن السبلمي 
عن علي» والتي ' آقرآتها با بكر ؛ بن عياش فهي التي. كنت آعرضها على زر بن حبيش 
عن ابن مسعود. 
ثانياً: الاختيار وأثره في القراءات : 
. كان المصحف قلي غد ب لن 5 اة د ا ا لك ي الت 
الثالث من الفصلل الثاني :- وخطه محتمل لأكثر من قراءة إذ لم يكن منقوطاً ولا 
مضبوطا"» وبعد أن أرسلت المصاحف العثمانية إلى الأمصار «قرأ أهل كل مصر من 
قراءتهم التي كانوا عليها بما يوافق خط المصحف» وتركوا من قراءتهم ما خالف خط 
المصحف ويبدو أن الذأين أرسلهم عثمان مع المصاحف لم يحاؤلوا حمل الاس على 
القراءة التي يقرأونهاء وقد قال آبو طاهر بن ابي هاشم (ت٩٤۳ه)‏ اتلميذ: ابن 
ماهر :۰ ت 
«إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغیرها أن الجهات التي وْجُهت أ إليها 
المصاحف كان بها من الطحابة من حمل عنه أهلٌ تلك الجهةء وكانت المصأحف لحالية 
من النقط والشكل» قال: ثبت أهل كل ناحية على ما كان تلقوه سماعاً عن الصحابة 
بشرط مرافقة الخط وترکوا ما يخالف الخطء امتالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه 
الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن». 


وإذا كان المصحف العثماني قد کنب على قراءة بعينها فلماذا لا نجدها متمثلة بقرأءة 
قارىء أو مصر من الأمصار إذن؟ يمكن القول بناء على ما تقدم إن قراءة أهل المدينة 


() المعارف» ص۲۲۱ء قال ابن مجاهد (ابن الجزري: غاية النهايةء جا» ص٤٠٠):‏ بين حفص 
۰ وأبي بكر من الخلاف في الحروف خمس مائة وعشرين حرفا في المشهور عنهما 
(۲) ياقوت: معجم الأدباء خا» ص١١۳٠‏ وابن الجزري: غاية النهايةء ج۱ » ص٤٠۲‏ . : 
(۳) انظر مكي: الإبانة» ص٤.‏ 
() انظر مکي: الإبانة» ص۲۹. 
() ابن حجر: فتح الباري» أج٠٠»‏ ص1 ١٤ء‏ وانظر مكي: الإبانةه ص(۴١-١٠).‏ 
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كانت في القرن الهجري الأول آقرب إلى أن تكون تلك القراءة» وهي التي كانت تعرف 
بقراءة العامة" وقراءة الجماعة"» ويبدو أن معالم تلك القراءة أخذت تختفي شيعا 
نشيئاًء لأن أئمة القراءة كانوا قد قرأوا على شيوخ كثيرين» فكانوا ينتخبون من قراءات 
أولئك الشيوخ قراءة يستمرون عليهاء وقد حدئت هذه الظاهرة منذ وقت مبكر» فينقل 
بن الجزري آن ابن عباس (ت۸٦ه)‏ «كان يقرا القران على قراءة زيد بن ثابت إلا 
ثمانية عشر حرفاً أخذها من قراءة ابن مسعود". 

وقد عرفت ظاهرة تأليف قارىء قراءة من مروياته عن أكثر من شيخ بالاختيار» فكان 
أئمة الإقراء في القرون الأولى ينتخبون قراءة من مجموع ما يروونه عن شيوخهم» وكان 
نافع بن آي نعيم (ت۹١١ه)‏ إمام أهل المدينة يقول: قرأت على سبعين من التابعين» 
«فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فاخذته» وما شذ فيه واحد ترکته» حتی ألّفت 
هذه القراءة من هذه الحروف»*» ويروى أن نافعاً قال «تركت من قراءة أبي جعفر 
سبعين حرفا» وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع من أكبر شيوخ نافع . 

وهناك أمثلة كثيرة لهذه e‏ فعليّ بن حمزة الكسائي قرأ على حمزة وهو يخالفه 
في نحو ثلاث مائة حرف > لأنه كان يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض 
وترك بعضا"» قال ابن النديم: وكان الكسائي من قراء مدينة السلام» وكان أولا يقرىء 
الناس بقراءة حمزة ثم اختار لنقسه قراءة فأقراً الناسَ في خلافة هارون“ وقال عنه 


)١(‏ انظر الزركشي: جا» ص۲۳۷. 

(۲) أبو بكر الباقلاني: ص۱۷٤‏ . 

(۳) غاية النهايةء جا» ص١٤‏ . 

. ابن مجاهد: ص1۲ ومكي: الإبانةء ص۱۷‎ )٤( 

)0( لذهبي : معرفة القراءء جا ص۱٩‏ . 

(0) مکي: الإبانة» ص۱۷ . 

(۷) اين مجأهد: ص۷۸ وياقوت: معجم الأدباءء ج۳٠»‏ ص۸٦1ء‏ وعلم الدين السخاوي: جمال 
القراءء ورقة ١٠٠أء‏ والذهبي: معرفة القراءء جاء ص١١٠ء‏ وابن الجزري: غاية النهايةء جا؛ 
ص۳۸٥‏ . 


: ٣۹ص الفهرست»›‎ (A) 


الأزهري: وانخحتيارته في حروف القرآن حسنة"» وكذلك قرا أبو عمرو بن العلاء غلى 
ابن كثير» وهو يخالفه في حروف كثيرة لأنه قرأ على غیزه» واختار . من؛ قراته ومن 
قراءة غير قراءة» وكان لكثير من علماء .القراءات اختيار في القراءة» فلأبي عبيذ اختيار 
في القراءة وافق فيه العربية والأثر") ولأبى حاتم السجستاني اختيار لم بخالف مشهور 
السبعة إلا في حرف واحد؟ وكذلك ليحيى بن المبارك اليزيدي اختيار حالف فيه أبا 
عمرو في حروف سیر اواختیارات القراء أكثر من أن نخصرها هناء ویر کان لکثیر 
امن القراء اختياران .أو أكدر“. 


ويقول. أبو عمرو الداني أن معنى إضافة ما أنزل .اله تعالى إلى من أضيف :إليه من 
الصحابة كأبيّ وعبد الله وزيذ وغيرهم من َيل أنه كان أضبط له وأكثر قراءة واقراءٌ به 
وملازمة اله وميلاً إليه» لا غير ذلك» وكذا إضافة أن ذلك القارىء وذلك الإمام اختار 
القراءة بذلك الوجه من اللخة وآثره على غیره وداوم عليه ولزمه حتی اشتهر به وغرفا به 
صد نه وأخذ عنه». فلذلك أضبيف إليه دون غيره من القراءء وهذه الإضافة اخنيار 


بودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد”. 


ولم تستمر ظاهرة الاختيار طویااٌ فقد ؤجد الأئمة بعد فترة أن تکاٹر ‏ اختیارات الآئمة 
بلغ حداً يحتاج إلى جهود أكبيرة» ورأوا أن يقصروا نشاطهم على ضبط الرواية عمّن 
تقدمهم . 'ولعل خير من يمثل هذا الاتجاه الجدید آبو بکر بن مجاهد (ت٤۲٣ه)‏ شيخ 
الصنعة الذي قال عنه ابن الجزري“: وبع صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين 
والحفظ والخير» ولا أعلم :أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه»» وقد كان من 


() تهذيب اللغة» جاء» ص۱۷: 

(۲) مكي: الإبانة» ص۱۷ . 

)۳( ابن .الجزري : غاية النهاية» أج۲» ص۱۸ . 

(e)‏ ابن الجزري: غاية النهايةء أجاء ص۳۲۰. 

(9) نفس المصدر» ج۰۲ ص٦۳۷.‏ 

() القرطبي: جا» ص٦٤»‏ والزركشي: ج۱» ص۲۲۷. 

(۷) جامع البيان» ورقة ۹ب وانظر ابن الجزري: النشر» جا» ص۲٥‏ . 
(۸) غاية النهايةء جأ ص١٤٠‏ . 
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الیسیر على ابن مجاهد آن يختار له قراءة يحملها عنه تلاميذه» TS‏ 
حین طلبَ منه» على نحو ما ینقل تلمیذه a a‏ 
يقول: «سال رجل ابن مجاهد لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفاً يحمل علیه؟ فقال: 
نحن أحوج إلى أن نُعْملَ أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى اختيار 
حرف يقرا به من بعدنا؟. 

وإذا کان أبو بكر بن مجاهد قد امتنع أن يختار حرفاً ينسب إليه فإنه قد عمل على 
حفظ اختيارات أئمة القراءة» فاختار من كل مصر من الأمصار فراءة قارىء اشتهر 
بالحفظ والأمانة» وأطبق عليه أهل بلده» فعمل من ذلك كتاب السبعة وقد كان لعمل 
ابن مجاهد هذا أثرهٌ في تاريخ القراءات إلى اليوم» على نحو ما سنشير إلى ذلك بعد 
قلیل . 

وتدفع ظاهرة الاختيار إلى البحث عن المسوغات التي تجعل قارئاً ما يرجح قراءة 
معينة من مروياته عن شيوخه» فالذين اختاروا من القراء إنما قرأوا لجماعة وبروايات»› 
فاختار كل واحد مما قرأ وروى فراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار” فالاختيار لا يكون 
إلا مما رواء الأئمةء وقد كان عيسى بن عمر الثقفي (ت۹٤١ه)‏ عالماً بالنحو غير أنه 
كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق العامة ويستنكرها الناس لذلك"» 
ولعل أهم تلك المسوغات بعد ثبوت الرواية هو موافقة خط المصاحف العثمانية» خاصة 
بعد أن صارت هي معتمدَ الأمةء فما كان مخالفاً للخط خارجاً عليه قَلّت روايته واتجه 
أئمة القراء إلى رواية ما وافق الخط والاختيار منه» يروي ابن مجاهد أن الكسائي قال: 
السين في (الصراط) أسيرٌ في كلام العرب» ولكن أقرأ بالصاد اتبع الكتاب» الكتاب 
بالصاد“» والمقصود بالكتاب هنا خط المصحف» وقد جاءت كلمة (سل) في قوله 
تعالی: ‏ وَنْسَلِ قري لی ًا فِا €3 [یوسف] بالهمز وّزکه» لکن یحیی بن زياد 


(۱) الذهبي: معرفة القراء» جا » ص۲۱۷. 

(۲) مكي: الإبانةه ص۹٤‏ . 

(۳) علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة ١١٠ب.‏ 
)٤(‏ كتاب السبعة» ص۷١٠٠.‏ 
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الفراء يرجح قراءة ترك الهبزء فيقول: «ولست أشتهي ذلك» لأنها لؤ. كانت أمهموزة 
لكتبت فيها الألف كما كتبؤها في قرله: « قأضرت فم ريا © » [طه] و ضرت فم 
سلا 7 € [يس] بالألف 4 وقال أبو عبيد في الوقف على (الظنونا - الرشولا! - 
السبيلا) : «احتياري تعهد ٠الوقف‏ على هذه الحروف الثلاثة» وأن یسکت عليها بالألفٰ 
ليوافق خط . المصحف. ولا ايخرج بها غين مذهب من مذاهب الغرب» ولغة من 
لخاتهي»“ وردد العلماء هذا :المعنى و خي قال .فكي : نك تنظر .ما يوافق الخط 
فتؤثره على الآخر*. 


وبعد أن انتشر النحو ۋدرسه الفراء تار 0 في آيديهم للترجيح بين القراءات المروية 
التي توافق الخط في الابحتيارء فقد كان الغالب على الكسائي اللغات ٠‏ والعلل 
والإعراب وكان قد قرأ على حمزة الزيات ثم اختار لنفسه قراءة غير خارجة عما قرأ 
به السلف» وکان ورش عٿمان بن سعد (ت۹۷١ه)‏ قد أخذ القراءة عر عن افع إمام 
المدينة ثم اشتغل بالعربية وهر فی ها“ . والما تعمق في النحو اتخذ لنفسبه م مقرأ یسمی 
مقرأ ورش»") ونجد روایاتِ كثيرة تشير إلى اترجیح بعض الروايات على بعض استناداً 
إلى القواعد التي َعّدها علماء العربية“ لكن الاستعانة بالنخو لم تدفع أحداً من القراء 
إلى الخروج عن روايات الأئمة» وإذا حدث ذلك أنكره علماء القراءة. والناسء ولم 


(1) معاني القرآن» ج۱ ص٤۱۲‏ . وانظر أیضاً: ج۲» ص٥۳‏ و۱۸۳ . 

(۲) مقدمة کتاب المبانى» ص١٠١‏ . ' 

() ائظر أو بكر الأنباري: جا ص۸١۱٠‏ والزمخشري: الكشاف» ج۲٠‏ ص٤٦۳.‏ أ٠‏ 

` . الکشف» جا» ص۱۱۳‎ )٤( 

(۵) الأزهري: ج» ص۱۷ . 

(0) ابن :الجزري: غاية النهاية» ج » ص٠٥‏ . 

)۷( الذهبي : معرفة القراء» جا؛ ص١١٠‏ . 

(۸) انظر الفراء: معاني القرآن.. جا ص٤٤؛‏ وج۲» ص۳۸۵ و۰۷٤۰‏ وانظر ایضاً آبو بكر لااري: 


جا» ص١٤۲.‏ 


of» 


يقرأوا به كما مر مع عيسى بن عمر الثقفي» وكما سنلاحظ ما حدث لابن مقسم بعد 
قلیل. 


(1) سبتقى أن أوردنا الحديث الشريف الذي جاء فيه (اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر 
حستات) وقد اتعكس هذا المعنى على اخحتيارات القراء الأول فقد روی حقص عن عاصم أنه کان 
لا يهمز (هُزوا وكفوا) ويقول: أكره آن تذهب مني عشر حسنات بحرف أدعه إذا همزته» وذكر 
عاصم أن أبا عبد الرحمن السلمي کان يقول ذلك (انظر ابن مجاهد: ص۹١٠)‏ وکأنما غاب 
عنهما أن الهمزة حرف يحل محل الواو» وربما فهما أن المقصود بالحرف هو المرسوم؛ . وقد 
أشار الزجاج (إعراب القرآن ومعانيه» تحقيق هدى محمود قراعة» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى كلية 
الآداب بجامعة القاهرةء ١1۹۷ء‏ ومنها نسخة بمكتبة الجامعة) إلى ذلك المعنى وهو يتحدث عن 
إثبات الياء وحذفها من قوله تعالى: (البقرة ۲/ )٤٠١‏ (نعمتي التي) فقال (ص٥٠۸)‏ «والاختيار إثبات 
الياء وفتحهاء لأنه أقوى في العربيةء وأجزل في اللفظ» وأتم للثراب» لأن القارىء يجازى على 
کل ما يقرؤه من كتاب اله بكل حرف حسنة؟ , 
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المبحث الثاني 
فقة الرسم آحَد آركان القراءة الصَحيحَة 


إن ظاهرة الاختيار ٠‏ والعوإمل التي أسهمت في توجيهها في إطار ما وافق٠‏ حط 
النصحف تنقلنا إلى الكلام عن الضزابط التي اشترطها؛ علماء القراءةء في أية ,قراءق 
لکي تکون مقبولة تصح روایتهاء وکیف ارت موافقة الخط الأساس. الأول لقبول 
القراءات المروية أو تركهاء ولا. شك أن القراءة إذا لم تنقل وتصح روايتها. لا تسمى ٠‏ 
قراءة سواء وافقت الرسم أم خالفته «بل مكذوبة يكفر معتمدهاه. وبعد: نسخ 
المصاحف العشمانية ونشرها في الأمصار تُركت القراءة بنا خالفها من حروف. وهكذا 
ضارت صحةٌ الرواية وموافقة الخط أهمً شرطين لقبول القراغة» وقد. لاحظنا من فيل أن 
من مسوغات الاختبار بين القراءات المروية الموافقة اللرسم قوة الوجه في العريةء 
فصارت هذه الأركان الثلاثة شرطاً لقبول القراءة وصحة روايتها» وميز العلماء بين ا 
توافرت فيه هذه الضوابط من القراءات وما عداها. 


وأركان القراءة الصحيحة الثلاثة تكن من صنع 'المتاخرين» بل وجدت من يوم 
تلقّى الصحابةٌ - رضوان الله اعليهم. - القرآنّ الكريم عن النبي بل ومن يوم جت 
المصاحف العثمانية 'وأرسلت إإلى الأمصارء وكان. هذان المقياسان - صحة االرواية 
وموافقة الخط - يعملان في توجيه. نقل القرأءاث منذ زمن مبكر قبل أن يبدأ التاليف 
وتدوين القراءات في الكتب وقبل أن ينظر علماء العربية في اللغةء ويقَعّدوا قواعدهاء 
وربما برزت بشکل منظم مع بداية التأاليف في القراءات التي لا تخرج عن خط 
المصحف» وينقل آبو بكر الأنباري أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ قد بين 
اختياره في الوقف على ما رسمت فيه هاء السكت بقوله": «الاختيار عندي في هذا 


() ابن الجزري: متجد المقرئينء: ص۷١‏ وانظر أيضاً: ص۱۸.. 
() إيضاح الوقف والابتداءء ج۱ ص١١۳.‏ 
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الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلكء لأنها إن أدمجت في القراءة مع إثبات 
الهاء كان خروجا من کلام العرب» وإن حذفت فى الوصل كان خلاف الكتاب» فإذا 
صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة: 


من أن يكون مصيباً في العربية 

وموافقاً للخط 

وغير خارج من قراءة القراء. 

وأشار أبو عبيد إلى هذه الضوابط الثلاثة أيضاً فى كتابه فضائل القران بقوله"“: «وإنما 
نرى القراء عرضوا على أهل المعرفة بها ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يرفعوا عن 
ما بين اللوحين بزيادة أو نقصان» وبهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب» ولم 
يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيهاء إذا خالف ذلك خط المصحف وإن كانت العربية فيه 
أظهر بياناً» ورأوا تيع حروف المصاحف وحفظها عندهم. كالسَنة القائمة التي لا يجوز 
لأحد أن يتعداها». 

وأكثر العلماء بعد أبي عبيد من ذكر هذه الأركان الثلاثة بعبارات متقاربة لا تختلف 
عما ذكره أبو عبيد فيما نقله عنه أبو بكر الأنباري» قال مكي: «وأكثر اختياراتهم إنما 
هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية» ومرافقته للمصحف 
واجتماع العامة عليه» ثم بين أن المقصود بالعامة هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل 
الكوفة» وقيل: ما اجتمع عليه أهل الحرمين» لكنه عبر - في موضع آخر» عن هذا 
الركن بقوله": «أن ينقل عن الثقات إلى النبي به». وأشار إلى هذه الأركان الثلاثة 
للقراءة أبو عمرو الداني. ونقل ما قاله مكي في أركان القراءة الصحيحة كل من علم 


.۵١ لوحة‎ )١( 

() الإبانةء ص۹٤‏ . 

() الإبانة» ص۱۸ . 

() ابن الجزري: النشر» جا» ص٠.‏ 
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الدين السخاوي"“ والزركشي"“ وابن حجر ثم جاء من. انتهى إليه أعلم القراءات 
شمس الدين أبو الخير بن الجزري (ت۸۳۳۴ه) وأفاض في بيان آركان القراءة الصاجيحة» 
وقال: «کلٌ قراءة وافقت العربية» ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو 
احتمالاء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها؛ وفصّل كل رکن 
هذه الأركان شارحاً وناقلاً ونأقداً ومبيناًء وقد قال السيوطي“: «وأحسن من تکلم فيٰ 
هذا النوع إمام القراء في. زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير الجزري» ثم نقل كلامه في ركان 
المراءة. 

وسأعرض لكل ركن :من ذه الأركان الثلائة لمعرفة المقصود من كل واحد منها 
مركزاً على بعض الجوانب التي تزيد قضية. العلاقة بين القراءات. والرسم بياناً ووضوحاً: ' 
أولاً: صحة السند أو ثبوت الرواية والنقل : 


المقصود بهذا الضابط هو أن تكون القراءة مروية. عن واحد أو أكثر من الصحابة 
الذين سمعوا من النبي بيا وقرأوا بين يديه وثبوت 'الرواية مع صخ الأسشناد هو هم 
ما علق غليه العلماء صحة القراءةء فلا بد أولاً من ثبوت النقل. ثم ينظر في. توافر 
الشروط الأخرى بعد ذلك". ؛والإستاد «اخصيصة فاضلة من خحصائص هذه الأمة) ٠‏ وسنة 
بالغة من السنن المؤكدة٠“.‏ ؛ ولذلك لا بد في القراءة من المشافهة والسماع“ فلو 
حفظ إنسان الشاطبية''“ - ملا - فليس له أن يقرأ بما فيهاء إن لم يشافه. من شوفه په 


)١(‏ انظر جمال القراء: ورقة ب 

0( برها جا» ص۴۳۱. ` 

() . فتح الباري» ج١٠٠‏ ص۷٤٤‏ . 

() النشرءجا» ص٠.‏ 

(۵) الإتقان» جا» ص١۲۱ء‏ رانظر : إتمام الدراية (له)» ص٣۳.‏ 

(0) انظر.ابن الجزري: النشر»ء ج١»‏ ص۳٠.‏ 

(۷). انظر السيوظي: الإتقان» ج۱» ص۳٠۲.‏ 

(۸) . القسطلاني: جا» ص۱۷۳ . ٠‏ 

: ابن الجرزي: التشرء ج٠٠ ں۳۹۸‎ )٩( 

E )‏ نظم أبي محمد القاسم بن فيه الشاطبي (ت٠۹٠ه)‏ لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني. 


orf 


مسلساً لأن في القراءات شيتاً لا يُحكَمٌ إلا بالسماع والمشافهة". ومن ثم نجد الداني 
يميز في مقدمة كتابه الكبير (جامع البيان في القراءات السبع المشهورة) بين أخذ القراءة 
تلاوة أي مشافهة وبين أخذها رواية من الكتب دون مشافهة» فيقول: «وأفردت فراءة 
كل واحد من الأئمة برواية من أخذ القراءة عنه تلاوة وأدى الحروف عنه حكاية دون 
رواية من نقلها سماعاً في الكتب ورواية في الصحف إذ الكتبٌ والصحف غير محيطة 
بالحروف الجلية ولا مؤدية عن الألفاظ الخفية والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنه». 
وتصادف - دائماً - في كتب القراءات وطبقات القراء التمييز بين أخذ القراءة مشافهة 
وأخذها من الكتب» وكثيراً ما تصادفنا في (غاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري 
مثل عبارة (أخذ القراءة عرضاً. . روى عنه القراءة عرضا)"» و(أخذ القراءة عرضاً 
وسماعاً)» و(روى الحروف.. روى عنه الجروف)“» و(روى الحروف سماعاً.. قرا 
عليه الحروف)” و(أخذ القراءة عرضاً» وروى الحروف سماعاً.. روى القراءة عنه 
عرضاً وروى عنه الحروف)"). وما اقترن من هذه الأفوال بلفظ القراءة فإنما يدل على 
تلقي العرض والسماع وما اقترن بلفظ (الحروف) فإنما يدل على تلقي الرواية من الكتب 
لمواقع الخلاف فقط دون أن يشمل ذلك قراءة القرآن كاما. 

وقد جاءت روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين تؤكد أن (القراءة سَلَه) أي أنها 
تتلقى ولا يجورٌ معها الرأي والاجتهادء جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 
وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي". فروى أبو 


(1) القسطلاني: ج۱» ص۷۱١.‏ 

(۲) جامع البيان» ورقة ٣أ.‏ 

(۳) انظر مثلا: جا ص۲٥۲‏ و٣٣۳‏ و۱۹٤‏ وج۰۲ ص۲۷۲. 

() انظر: جا» ص۹۷٤‏ . 

)0( انظر: جا» ص1۲٤۰‏ وج۲» ص۸٤‏ وا١٠‏ . 

() انظر: ج۰۱ ص۲۸۸. 

(۷) ج٣e‏ ص۱۳۰. 1 

(۸) انظر: د. عبد الصبور شاهین: تاریخ القران» ص(۱۹۹-٠٠۲)»‏ وانظر فؤاد سزكين: مجا» 
ص۷٤۱‏ . 

(4) ابن مجاهد: ص(۹٤-٩٥).‏ 


oro. 


عبيذ عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت (ته٤ه)‏ قال: «القراءة سنة» ويعقب أبو 
بيد على ذلك بقوله: «وفول زيد هذا يبين لك ما قلعا لأنه الذي ولي نسحّ 
المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار 'فرأى اتباعها سنة واجبة»". ويورد أبو 
عبيد في تفس الموضع رواية اخری عن عروة بن الزبير آنه قال: «إن قراءة القرآن سكة 
فاقرأوا كما أفرئتموه». EC‏ 
وينقل ابن مجاهد بضعة أخبار في هذا المعتى منها قول عروة وقول زيد السابقان إلا 
أنه يروي“ رواية أخرى عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: «القراءة سنة. فأقرأوه كما 
تجدونه». وروي عن محمد بن المنكدر (ت١۳١ه)‏ أنه قال: «القراءة سنة ؛يأخذها 
الآخر عن الأول» ثم يقول ابن مجاهد إنه روى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز مغل ذلك» ويروى أن غامراً الشعبي (ت١٠٠‏ وقيل بعذها) قال: .«القراءة سنة 
فأقرأوا کیا قرا رلوک وقال آٻو عمرو الداني۵): «والأخبار الواردة عر السلف 
والأئمة والعلماء ء بهذا المعنى ,كثيرةا. : ۰ 
۰ ویذكر ابن مجاهد أن أب عمرو بن العلاء EE:‏ إمام أهل عصره في اللغة. 
وقارىء أهل البصرة كان لا يقرأ بما لم يتقدمه فيه أحده» ويروى عن الأصمعي آنه 
سمع أبا عمرو قال: «لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرىء به لقرأت حرف كذا 
کذا وحرف کذا کذا»(. 


أ والروايات والشواهد التي اتؤكد أن وجوه القراءات المختلفة منقولة عن .الصخابة أكثر 
من أن تحصر»ء وإذا انتقلنا إلى 'تتبع بعض الأمثلة التي خحضعت فيها NE‏ للنقد 
يسبب ضعف السندا لوجدنا نها ما عقب به اين خالويه على قراءة الحسن آي مم 


)١(‏ يشير إلى قوله الذي ورد في ض(۳۲٥)‏ من هذا الفصل. 

.0١ لرحة‎ )۲( 

(۳) انظر هذه الروايات: كتاب السبعة» ص(١٥-١0).‏ 

(4) جامع البيان» ورقة ١١ب.‏ إوانظر مكي : الإبانةء ص۲۲» وانظر أيغا ابن الجزري : النشر» ع 
NE‏ 

)١(‏ كتاب السبعة» ص۸٤ء‏ في نفس الخبر: الذهبي: معرفة القراءء جا» ص٥۸‏ وابن 
الجزري: غاية النهاية» ج۱ › ص۲۹۰. ا 
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کل ار 68 4 [ق] بقوله: «ولا يقرا به لان في سنده ضعفاً'“ وکان ان خالویه قد 
نص في أول كتابه الذي قال فيه ذلك إن «كل ما ذكرت من اختلاف العلماء (في) 
القراءة فقد رويت عن رسول الله ييةه. ومنه ما ذكره الفراء أن الكساتي قال عن قراءة 
ذُكر له أن بعض القراء قرأ بها «لو حفظتٌ الأثر فيه لقرأتٌ به" . وكثيراً ما يروي ابن 
مجاهد أن أبا بكر بن عياش أحد رواة عاصم أنه لم يحفظ عن عاصم كيف قرأء ففي 
قوله تعالی: رما شیم آنا 3 € [الأنعام] يقول ابن مجاهد“: «وآما أو بكر بن 
عیاش فقال یحیی عنه: لم يحفظ عن عاصم كيف قرأ كسراً آم قحا ونجد ابن 
مجاهد نفسه ينص أنه لم يعلم كيف قرآ بعض القراء في حرف معين» يقول: «وليس 
عندي عن آبي بکر عن عاصم في (فیقول) شيء». وورد قوله تعالی: EER:‏ 
كرو ْم داب عَطِيمٌ <> € [النور] في السيرة النبوية لابن هشام (ت۲۱۳ وقيل ۸٠۲ه)‏ 
الذي عقب عليها بقوله «يقال كبره وكبره في الروايةء وأما في القرآن فكبره بالكسر». 


ولم تکن هله النظرة إلى القراءات مقصورة على المختصين بالقراءة فحسب » بل 
نجدها عند علماء العربية منذ وقت مبکر» فهذا سیبویه شيخ النحاة وإمامهم على 
الإطلاق يصرح بعد أن ذكر وجهاً محتملاً في آية من القرآن «إلا أن القراءة لا تخالف» 
لأنها السنة. وقال الزجاج في أول كتابه (إعراب القرآن ومعانيه) وهو يتحدث عن 
حركة كلمة «أَلْحَمْد4 في أول فاتحة الكتاب“: «فأما القرآن فلا يقرأ فيه إلا بالرفع» 


(۱) إعراب ثلاثین سورة» ص١٤٠‏ . 

(۲) نفس المصدر» ص١١٠‏ . 

(۳) معاني القران» ج۳» ص٣٣.‏ 

. کتاب السبعة» ص٥٠۰۲ وانظر مثله: ص1۲۹‎ )٤( 

(0) تفس المصدر» ص۳٦٤‏ . 

.٠٠*۳ص‎ ٠۲ق السيرة البويةء‎ )١( 

(۷) الكتاب ط بولاق» حا» ص٤۷.‏ ووردت في الطبعة التي حققها عبد السلام هارون»ء دار القلم؛ 
01 جا ص۸٤٠‏ هكذا «إلا أن القراءة لا تخالف لأن القراءة السنة». وقد نقل الزركشي 
(البرهان» جا» ص۳۲۲) أن سيبويه قال في الكتاب في قوله تعالى: « مَامدًابرا 4 [يوسف]: 
«وبنو تميم يرفعونه إلا من درى كيف هي في المصحف؟. 

(۸) صا . 
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لآن السنة تيم في القرآن ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ بها القراء 
المشهورون بالضبط والثقة» ويقول في مكان آخر من کتابه: «ولا ينبغي آن. پقرا بما 
جرا آ0 رو اة صحیحة أو يقرأ به كثير من القراء». 
وكل هذه الأخبار والروايات تؤكد معنى واحداً هو أن القراءات لم 5 نتيجة اجتهاد 
القراء أو. إعمال فكرهم في حمل الكلام على ما هو أنسب” > بل هي مروية ن 
الصحابة الذين أخذوا القرآن عن النبي ب وقرأوا عليه» ويقول ابن الجزري": «إن من 
يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف فقد 
ظن بهم ما هم منه مبرءون وعنه منرّهون»» ويقول في موضع آخر «ونعوذ بالل من قرأءة 
القرآن بالرأي والتشهي وهل يحل لمسلم القراءة ابما يجد في الكتابة من غير 
نقل؟». : 
ولم يكن هذا الركن الأساسي أقوالً تردد على الألسنة وتسرد في الكتب. بل إن وراءه 
جھداً کبیراً في تلقي القراءات وعرضهاء ويكفي المرء أن ينظر في امقدمات الكتب 
المؤلفة في القراءات حيث يذكر المؤلفون أسماء الرواة والرجال الذين يروون عنم اما 
يذکرون في کتبهم من قرا ات لیجد مللا أعلى من إحكام الضبط و ا 
غایته. 
وقد عثرت على قطعة من ان (القراءات) لأبي عبید القاسم بن سلام ( ت٤۲۲‏ 
أوردها علم الدين السخاوي : (ت١٤٠ه)‏ في كتابه جمال القراء"» يتجدث فيها عن 
طبقات القراء من زمن النبي بيه حتى زمانه» ولعل هذه القطعة هي مقدمة.. كتاب 
القراءات لأبي عبيد» وهي مهمة جداً في بيان تاريخ القراءات في القرنين الأول والثائي 
الهجريين» وبيان كيف نقلت القراءات» والأئمة الذين انتصبوا لقراءتها وروايتها في گل 


(1) نفس المصدر» ص۱۳. ٠‏ 
() انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج ص۳۱۹۔ 

(۳) النشر» ج۲؛ ص٤١۲‏ ا 

() ابن الجزري: النشر» ج۲» ص .۲٣۳‏ 

. ٤۷ص ائظر د. عبد الفاح شلبي: رسم النصحف»‎ )٥( 
من ورقة (۸٤۱ب- ۱۵۰ب).‎ (0 
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عصر ومصر» وتزداد أهمية هذا النص حين نعلم أنه يرجع إلى فترة لم تكن قد 
حصصت فيها السبعة بل هو يسبق ابن مجاهد الذي سَبَّمَ السبعة بقرن كامل» وأعتقد أن 
من المناسب والمكمل لتوضيح ركن صحة النقل في رواية القراءات أن أورد ذلك النص 
المهم كما جاء في كتاب السخاوي» مع إثبات تاريخ وفيات الأئمة المذكورين فيه. 

«قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب القراءات له: 

هذه تسمية أهل القرآن من السلف على منازلهم. 

فمما نبدأ بذكره في كتابنا سيد المرسلين وإمام المتقين محمد رسول الله يل الذي 
أنزل عليه القرآن. 

ثم المهاجرون والأنصار وغيرهم من أصحاب رسول الله ية من حفظ عنه منهم في 
القراءة شيء» وإن كان ذلك حرفاً واحداً فما فوقه. 

قال فمن المهاجرين: أبو بكر الصديق (ت۳١ه)‏ وعمر بن الخطاب )۲۳١‏ 
وعثمان بن عفان )۳١(‏ وعلي بن أبي طالب )٤١(‏ وطلحة بن عبيد الله (۱۸) وسعد بن 
أبي وقاصٍ )٥٥(‏ وعبد الله بن مسعود (۳۲) وسالم مولى أبي حذيفة )١١(‏ وحذيفة بن 
اليمان )۳١(‏ وعبد الله بن عباس (1۸) وعبد الله بن عمر (۷۳ وقيل )۷٤١‏ وعبد الله بن 
عمرو )٥(‏ وعمرو بن العاص )٥۸(‏ وأبو هريرة (0۸) ومعاوية بن أبي سفيان )٦٠(‏ 
وعبد الله بن الزبير (۷۳) وعبد الله بن السائب (في حدود )۷١‏ قارىء مكة. 

ومن الأنصار - رضي الله عنهم - أبي بن كعب (۱۹ وقيل غير ذلك) ومعاذ بن جبل 
(۱۸) وأبو الدرداء (۳۲) وزيد بن ثابت )٤٥(‏ ومجمع بن جارية (ت في خلافة معاوية) 
وأنس بن مالك (۹۳). 

وقال ومن أزواج النبي ية : عائشة )٥۷(‏ وحفصة )٤٥(‏ وأم سلمة (04). 

قال: وقد علمنا أن بعض من ذكرنا أكثر في القراءة وأعلى من بعض» غير أا 
سمیناهم على منازلهم في الفضل والإسلام» وإنما خصصنا بالتسمية كل من وصف 
بالقراءة وحکي عنه منها شيء وان کان يسيراًء وأمسكنا عن ذكر مَنْ لم يبلغنا عنه منها 
شيء وإن كانوا أئمة هداة في الدين. 
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فأما سالم الذي ذكرناء فإنه كان مولى لامراة من الأنصار» وإنما نسبتاء لأبي حليفة 
لأنه به يُعرف. وأما حذيفة ‏ بن اليمان فإن عداده في الأنصار وإنما ذكرناه ف في المهاجرين 
لأنه خرج مع أبيه مهاجراً إلى رسول الله كلاف ولم يكن من ساكني المدينة فهو 3 
الدار أنصاري العداد ونسبه في عبس بن قيس عيلان. 


قال أبو عبيد رحمه الله ت التابعون : 


فمنهم من أهل المدينة: سعيد بن المسيب 4) وعروة بن الزبير (۹۳) إوسالم بن 
عبد الله )۱١١(‏ وعمر بن عبد العزيز (١١1)ء‏ وقد كان بالمدينة والشام» وسليمان بن 
يسار )۱١۷(‏ وعبد الرحمن بن هرمز الذي يعرف بالأعرج (۱۱۷) وابن :شهاب. )٠١١(‏ 
وعطاء بن یسار (۱۰۴۳) ومعاذ بن الحارث )٦۳‏ والذي يعرف بمعاذ .القارىء› بوزيد بن 


(TD أسلم‎ 


قال ومن آهل مكة: عبيد (الله) بن عمير الليثي» وعطاء بن آي رباج )110( 
وطاووس )٠١١(‏ وعكرمة مولى ابن عباس )٠٠١(‏ وعبد الله بن أبي مليكة (1۷). ؛ 


ومن أهل الكوفة علقمة بن قيس )٦۲(‏ والأسود بن يزيد )۷١(‏ ومبروق بن الأجلع 
() وعبيدة السلماني (۷۲) وعمرو بن شرحبيل )٦۳(‏ والحرث بن قيس والربيع. بن 
خثيم (قبل )٩١‏ وعمرو بن ميمؤن )۷١(‏ وآبو عبد الرحمن السلمي (۷۳ وقيل )۷٤‏ 
وزر بن حبيش )۸١(‏ وإبراهيم بن يزيد اللخعي )4١(‏ وعامر الشعبي )۱:٥(‏ وهو 
عامر بن شراحیل . 
ومن أهل؛ البصرة: عامر أبن عبد الله وهو الذي يعرف بابن قيس» كان يقرىء الناس 
وأبو العالية الرياحي )۹١(‏ :وأبو زجاء العطاردي )٠٠١(‏ وتصر بن عاصم الليشي (4) 
ويحيى بن يعمر (قبل 40). ثم انتقل إلى خراسان» وجابر بن زيد )٩۳(‏ والحجسن: بن 
؛أبي الحسنُ )۱١١(‏ ومحمد بن سيرين )١١١(‏ وقتادة بن دعامة .)۱١۷(‏ 
ومن آهل الشام: المغيرة بن شهاب المخزومي (۹۱) صاحب غثمان؛ بن !عفان :في 
.القراءة قال: .كذلك حدثني هشام بن. عمار الدمشقي › قال : حدثني عراك بن خالد المزي 
قال: سمعت يحيى بن الحارث الذماري يقول: ختمت القران على عبد الله بن عامر 


البحصبي» وقرأً عبد الله بن عامر على المغيرة بن شهاب النخزومي وقراً المغيرة على 
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عشمان لیس بینه وينه أحد. 


قال: فهؤلاء الذين سميناهم من الصحابة والتابعين هم الذين يحكى عنهم عظم القراءة 
وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث. 

قال: ثم قام من بعدهم بالقرآن قوم ليس لهم أسنانُ مَنْ ذكرنا ولا قدمتهم غير أنهم 
تجردوا للقراءة واشتدت بها عنايتهم ولها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة يأخذها الناس 
عنهم» ويقتدون بهم فيها» وهم خمسة عشر رجلا من هذه الأمصار المسماة في كل 
مصر منهم ثلاثة رجال: 

فكان من قراء المدينة: أبو جعفر القارىء واسمه يزيد بن القعقاع )٠١١(‏ مولى 
عبد الله بن عياش بن آبي ربيعة المخزومي» وشيبة بن نصاح 1۳١(‏ وقيل ۱۳۸) مولى 
أ سلمة زوج النبي بية. ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم (۱۹۹)» وکان أقدم هذه 
الثلاثة أبو جعفر قد كان يقرىء الناس بالمدينة قبل وقعة الحرّة (سنة ۳٠ه).‏ حدثنا 
ذلك إسماعيل بن جعفر عنه. ثم کان من بعده شيبة على مثل منهاجه ومذهبه» ثم 
لشهما نافع بن أبي نعيم. وإليه صارت قراءة أهل المدينة وبها تمسكوا إلى اليوم. 
فهؤلاء قراء آهل الحجاز في دهرهم. 

وکان من قراء مكة: عبد الله بن کثیر (۱۲۰) وحمید بن قيس )۱۳١(‏ الذي يقال له 
الأعرج» ومحمد بن محيصن (۱۲۳)ء وقد أقدم هؤلاء الثلاثة ابن كثير» وإليه صارت 
قراءة أهل مكة وأكشرهم به اقتدوا فيها. وكان حميد بن قيس قرا على مجاهد قراءته 
فكان يتبعها لا يكاد يَعْدوها إلى غيرهاء وكان ابن محيصن آعلمهم بالعربية وأقواهم 
عليها. فهؤلاء أهل مكة في زمانهم. 

وكان من قراء الكوفة: يحيى بن وثاب )٠١١(‏ وعاصم بن أبي النجود )۱١۸(‏ 
والأعمش )۱٤۸(‏ وكان أقدم الثلاثة وأعلاهم يحيى» يقال أنه قرأ على عبيد بن نضيلة 
صاحب عبد الله. ثم تبعه عاصم. وكان أخذ القراءة عن آبي عبد الرحمن السلمي 
وزر بن حبيش. ثم كان الأعمش فكان إمام الكوفة المقدّم في زمانه عليهم حتى بلغ 
إلى أن قرأ عليه طلحة بن مصرّف وكان أقدم من الأعمش» فهؤلاء هم رؤساء الكوفة 
في القراءةء ثم تلاهم حمزة بن حبيب الزيات رابعاً .)٠١١(‏ وهو الذي صار أعظم أهل 
الكوفة إلى قراءته من غير أن تطبى عليه جماعتهم. وكان ممن اتبعم حمزة في قراءته 

3 


سلیم بن عیسی وممن وافقه. وکان ممن فارقه أبو بكر بن عياش فإنه اتبع عاصماً 
وممن وافقه. ۰ 

وأما الكسائي 00 ٠‏ فانه کان تخیر القراعات فأخذ من 'قراءة حمزة ببعض وترك 
بعضاً. فهؤلاء قراء أهل الكرفة. 

وكان من قراء أهل البصرة عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي )۱١۷(‏ الو غار بن 
العلاء )٠١١(‏ وعيسى بن عمر اللقفي .)۱٤۹(‏ وكان آقدم الثلاثة ابن آي إسحاق وکانت 
قراءته مأخوذة عن یحی بن يعمر ونصر بن عاصم» وکان عیسی بن عمر عالماً بالنحو 
غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق فراءة .المامة» ويستنكرها 
الناس» وكان الغالب عليه حب النصب ما وجد إلى ذلك سيلا قوله حمالة ‏ الحطب» 
والرانية والزانيّ» والسارق أوالسارقة» وكذلك قوله: هؤلاء بناتي هن أطهرَ لکم. 


والذي صار إليه أهل البصرة فى القراءة فاتخذوه إماماً أبو عمرو بن العلاء فهؤلاء' 
قراء آهل البصرة» وقد کان لهم ا وهو عاصم الجحدري (1A)‏ لم يرو عله في 
الكثرة ما روي عن هؤلاء 'الثلاثة . : 

وكان من قراء أهل الشام عبد الله بن عامر اليحصبي )۱٠۸(‏ ويحيى بن الحارث ' 
الذماري )٠٤٥(‏ وثالٹ قد سمي لي بالشام ونشيت اسمه. فكان أقدم هؤلاء الثلاثة 
عبد الله بن عامر وهو إمام أهل دمشق في دهره» وإليه صارت قراءتهم ثم اتبعه 
يحيى بن الحارث» وخلفة في القراءة وقام مقامه. وقد ذكروا الثالث بصفة لا أحفظها. 

فهؤلاء قراء أهل الأمصار الذين كانوا بعد التابعين؟. ۰ 


وقذ عقب السخاوي على :ما نقله عن أبي عبيد بقوله: «قلث هو أبو.ے ليد بن ا 


صاحب آبي الدرداء» ولکن أطبق أهل الشام على ابن عامر» يحيى بن الخارث وأهل 
الآفاق. ورجع يحيى إلى إقراءته والنقل عنه والتعويل عليه. وهذا الذي ذكره أبو عبيد - 
رحمه الله - يعرفك كيف كان هذا الشآن من أول الإسلام إلى آخر ما ذكره» فلما كان 
العصر الرابعم سنة ثلاث مائة وما قاربها كان أبو بكر بن مجاهد رخمه اله قذ: انتهت نتهت. إليه 
الرياسة في علم القراءة» وتقدم في ذلك على أهل ذلك العصر اختار من القراءات ما 


)١(‏ ستاه ابن الجزري (غاية النهايةة ج٠‏ اص۹١٠)‏ خليد بن سعد. 


۲ 


وافق خط المصحف ومن القراء بها من اشتهرت عدالته وقامت معرفته وتقدم أهل زمانه 
في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة واختاره أهل عصره في هذا الشأن وأطبقوا على 
قراءته وقصد من سائر الأمصار وطالت ممارسته للقراءة والإقراء وحص في ذلك بطول 
البقاء ورأى أن يكونوا سبعة تأنساً بعدة المصاحف الأئمة» وبقول النبي إلا: إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف من سبعة أبواب فاختار هؤلاء السبعة أئمة الأمصار» فكان 
أبو بكر رحمه الله أول من اقتصر على هؤلاء السبعة» وصنف كتابه في قراءتهم» واتبعه 
الناس على .ذلك ولم يسبقه أحد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة). 

إن ما ذكره أبو عبيد من أسماء القراء حتى عصره على مدى ثلاثة أجيال: الصحابة 
والتابعين ومن جاء بعدهم يقدم لنا تأريخاً واضحاً لنشأة مدارس القراءة. ويلاحظ أن 
القراء السبعة الذين اشتهروا في وقت متأخر هم من ضمن الذين ذكر أبو عبيد أن أهل 
بلداتهم أطبقوا عليهم» وكذلك فإن من اشتهر من القراء العشرة والأربعة عشر هم من 
ضمن أولئك: أبو جغعفر وابن محيصن والحسن البصري والأعمش إلا يحيى بن المبارك 
اليزيدي (ت۲۰۲ه) البصريين» وخلف بن هشام البزار (ت۲۲۹ه) فإنهم كانوا معاصرين 
لأبي عبید (ت٤۲۲ه)»‏ ويبدو أنهم لم يبلغوا من الشهرة انذاك ما دفع آبا عبيد إلى 
ذکرهم. 

وعقد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن باباً تحدث فيه عن عرض 
القرآن وأخذه عن أهل القراءة واتباع السلف فيها والتمسك بما يعلم منهاء وأشار في 
بدايته إلى ما رواه البخاري عن فاطمة وابن عباس وأبي هريرة من أن جبريل - عليه 
السلام - كان يلقى النبي َة في كل ليلة في شهر رمضان يعرض عليه القرآن وأنه كان 
يعارضه في العام مرة وأنه عارضه في العام الذي فض فيه مرتین"» ثم تحدث بعد 
ذلك عن تلقي القراءات وعرضها على القراء وذكر سند قراءة ابن عامر إمام أهل الشام 
ورّوى عن يحيى بن الحارث الذماري أنه قال «ختمت القرآن على عبد الله بن عامر 
اليحصبي» وقرآً عبد الله على المغيرة بن شهاب المخزومي» وقرأه المغيرة على 
عثمان بن عفان - رضوان الله عليه ورحمته - لیس بینه وبینه أحد» ثم ينقل أن 


,|٠١١-ب‎ ٠٠١ جمال القراءء ورقة‎ )١( 
.٥١ صحيح البخاري» ج٦۰ ص۲۲۹» وفضائل القرآن لأبي عبيد» لوحة‎ )۲( 
of 


عاصم بن بهدلة (ابن أبي النجود) قرأ على عبد الرحمن .السلمي وزر بن حبيشن وآن: آبا 
عبد الرحمن قرأ على علي وقرأ زر على عبد الله. ثم يروي أن مجاهداً عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاث مرات وأن عبد الله بن إسحاق الحضرمي أخذ القرآن عن 
يحبى بن يعمر ونصر بن عاصم الليشي. 0 

وتحدث أبو عبيد .أيضاً عن مصادر قراءة أحد شيوخه وهو إسماعيل بن جعفر 
الأنصاري المدني ا (ت ببغداد سنة ٠۸١‏ ه) فقال": «حدثنا إسماعيل بن جعار: 
آنه قرأ القرآن على عيسى بن وردان الحذاء (تفي حدود ١١٠ه),‏ 

قال: وقرآت القرآن على سلیمان بن مسلم بن جماز (ت بعد ۱۷١‏ ى) e‏ 
على أبي جعفر يزيد بن القعقاع (ت٠١١ه)‏ مولى عبد الله بن عياش بن أبيي ربيعة 
(ت۷۸ه) قال: قال سليمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يمسك 'المصخفب على 
عبد الله بن عياش» وعنه أحذ القرآن. قال: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يقرأ القرآن في 
مسجد رسول الله هة قبل الحرة وكانت الحرة سنة ثلاث وستين . ٠‏ 

وقال إسماعيل: قرأت القرآن على شيبة بن نصاح (ت ۱۳۰ وقیل ۱۳۸ه) 
, سلمة قال: وكان أهل المدينة في القراءة» وكان قديماًء قال إسماعيل :, 
سليمان بن مسلم بن جماز, آن شيبة أخبره أنه أي به آم سلمة» وهؤ صغير» 'فمسحت 
رأسه وبارکت عليه. قال إسماعيل : : ثم هلك شيبة» فتركت قراءته وقرأت بقراءة اع بن 
عبد الرخمن بن آبي نعيما. ۰ 

وهذا نموذج جيد يمثل لتا حرص القراء على بيان مصادرهم في القراءة وذكر 
إسنادها» والناظر في كتب طبقات القراء يجد مؤلفيها ينصون على الشيوخ الذين أخحذ 
عنهم القارىء» وطريقة الأخذء ومن أخذ عنه القراءة» ويستطيع المرء 'دائماً أن پتتبع 
مصادر قراءة أي قارىء حتنى يصل إلى جيل الصحابة الذين أخذوا عن النبي بء قابو 
عمرو بن العلاء - مثلاً - أأخذ القراءة عن ثمانية عشر من أئمة التابعين» الذين تزجع 
قراءتهم إلى أحد عشر 9 الصحابة الذين كانوا أقطاب القراءة والمشتغلين بها من 


(1) انظر: فضائل القرآنء لوحة .٠١‏ 
(۲) نفس المصدر»ء لوحة (١٥-١ه).‏ 


أصحاب النبي ية وليس في القراء السبعة أحد أكثر شيوخاً مه 
ثانياً : موافقة خط المصحف : 

صارت موافقة القراءة لهجاء الكلمات فى المصاحف العثمانية مقياساً لقبولها وصحة 
روايتها ونقلهاء كما سبق في مطلع هذا الفصل» وقد صارت موافقة خط المصحف أحد 
اأركان القراءة» فما صح نقله من القراءات ينظر إليه من خلال مقدار دلالة الخط عليه 
فما وافق الخط قریء به وصح نقله» وما كان غير ذلك اعتبر من الشاذ الذي لا تجوز 
القراءة به» لكن موافقة الخط ليست موافقة مطلقة» إذ أن في كل الكتابات الأبجدية 
فضتورا في تمثيل الخط لأصوات اللغة» يتمثل ذلك القصور فى زيادة بعض الرموز أو 
نقصانها» وسأحاول تبيين مقدار المخالفة الجائزة للرسم في المبحث التالي. 


وسبتق أن المصاحف العثمانية كتبت على القراءة العامةء لكن كون خطها مجرداً من 
علامات الحركات وتمييز الحروف المتشابهة قد جعل الرسم محتملاً لأكثر من قراءةء 
تلك التي لا تقتضي تغيير هجاء الكلمة خاصة» فثبت أهل كل مصر من الأمصار على ما 
تلقوه من قراءات موافقة للخط عن الصحابة الذين نزلوا ينهم وترکوا ما کان خارجا 
عن خط المصاحف العثمانية وهكذا صارت موافقة القراءة للخط ركناً ثانياً من أركان 
القراءة الصحيحة و«اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المصحف»". من مثل ما 
روي عن بعض الصحابة من حروف تخالف خط المصاحف العثمانية . 

وعقد أبو عبيد باباً في فضائل القرآن سماه (باب الزوائد من الحروف التي خولف بها 
الخط)". ذكر فيه أكثر من مثة رواية من قراءات بعض الصحابة والتابعين لبضعة حروف 
خرجت عن خط المصحف بإبدال كلمة مكان كلمة مثل قراءة ابن مسعود إن كاتّث إلا 
رَه وَاحدَة قال أبو عبيد وهي في قراءتنا إن كات إلَاصَيَحَةٌ َد )) [يس] ومثل 
قراءة سعيد بن جبير (كالصوف المنفوش) وهي في المصحف العثماني « ڪَالَمِهَنِ 


)١(‏ انظر د. عبد الصبور شاهين: الأصوات في قراءة أبي عمرو» ص۳۷ و١۳‏ وابن الجزري: غاية 
التهاية» ج۱» ص۲۸۹ . 

() اپو بكر الاآنباري: ج۱» ص۲۸۲. 

(۳) انظر: لوحة .)٤۳-۳۷(‏ 


oo 


صت أو بزيادة كلمة مثل قراءة ابن عباس ليس عَلَيْكَمْ جتَاځْ ن 
توا فضلا من ربكم في موا سم الج بزيادة (في مواسم الحج). ومثل قراءة حفصة 
وعائشة وابن عباس (والصلوة الوسطى صلاة ال ومشل قراءة عثمان (يأخذ ا سفينة 
صالحة غصباً). 


وقد انعقد الإجماع بعد چ المصاحف العثمانية وبثها في الأمصار ا ترك ما کان 
مثل تلك القراءات مما يخالف المضحف سواء' كان بإبدال كلمة أو زيادة. كلمة أو تقديم 
أو تأخير وما. إلى ذلك» قال ابن قتيبة وهو .يتحدث عن القراءات التي تجوز القراءة 
بھا: «کل ما کان منها مواقا لمصحفنا غير حارج عن رسم کابه جاز لاان قرا بم 
وليس لنا ذلك فيما خالفه»: 
وقد استعمل مقياس الخط أ في رد ما خالفه من قراءات سواء عند علماء القراءة آم 
غيرهم» قال الفراء": اتبا المصحف إذا وجدتٌ له. وجهاً من كلام العرب 'وفراءة 
القراء أحب: إل من خلافه». .وقد قال في قوله تعالى: إن ملي سجرن )€ [طه]: 
«ولكنا نمضي عليه لتلا نخالف الكتاب»١.‏ زقال عبد الله بن أبي داود: .«لا نری آن 
نقراً القرآن إلا لمصحف عفان الذي اجتمغ عليه أضحاب النبي ية فإن قرا إنسان . 
بخلافه في الصلاة أمرته بالإعادة». وكان الزجاج لا يجوز القراءة بما هو خلاف . 
المصحف» . ويجوز ذلك في 'العربية بية"٤.‏ وقد قال وهو يتحدٹ عن قوله تعالی: :إن 
یسک مخ 4 [آل عمران]: «لؤ قرئت آن یمشکم کان ضواباً» ولکن لا تقرآن په 


ا 


لمخالفته للمصحف ولأن القراءة سنة»". 'وفال في قوله تعالى: کشا ی 4 


(۱) یری أبو خيان (البحر الخط ج ص٥)‏ آن ما جاء مخالفاً للخط هو «في الحقيقة :5 تفسیر إا 
قراءة المخالفة ذلك سراد المضحف؟. وانظر القرطبي: ج1" صا۸. : 

(۳) تأویل مشکل القرآن» ص۳۲. 

(۳) معاني القرآن» ج۲» ص۲۹۳. ونقل ذلك ابن فارس (ص١١)‏ وقد ردد الفراء هذا العش في 
معاني القرآن في عدة مواضع انظر: ج۲» ص٣۳‏ و٥٠‏ : 

)٤(‏ معاني القران» ج ن۳ 

(۵) كتاب المصاحف» ص٤٥‏ . 

(0) انظر الكرماني: ض١٠.‏ 

(۷) کتاب إعراب القرآن ومعانیه ص11۸ . 


[البقرة] إن المعنى (ملاقون ربهم) ثم يقول «ولا يجوز في القرآن إثباتها لأنه خلاف 
للمصحف» ولا يجوز أن يقع شيء في المصحف مُجمعٌ عليه فيخالف» لأن اتباع 
المصحف أصل اتباع السنة““. وقال في لا ّدو إلا أله @)) [البقرة] أن القراءة 
بالياء والتاء ثم قال «وروي وجه ثالث» لا يؤخذ به» لأنه مخالف للمصحف» قرأ ابن 
مسعود: لا تعبدوا»". كذلك قد رد ابن خالويه قراءة من قرأ (مليك) في فاتحة الكتاب 
بقوله «ولم يقرأ به أحد لأنه يخالف المصحف ولا إمام له". وقد استعمل ابن مجاهد 
هذا المقياس كثيزاً في كتاب* السبعة. ليس هذا فحسب بل إن المقياس استعمل في 
الحكم على قراءة بكاملهاء فقد . ذكر ابن 'الجزري عن قراءة ابن محيصن المكي 
(ت۱۲۳ه) «ولولا ما فیها من مخالفة المصحف لألحقت بالقراءات المشهورة“. 


وتظهر قوة هذا الركن في قبول القراءة أو رڏها مما أقدم عليه محمد بن أخحمد بن 
أيوب المعروف بابن شيوذ (ت۳۲۸ه) فقد #کان یری جواز القراءة بما صح شندة» وإن 
خالف رسم المصحف“». ويرى جواز الصلاة بما جاء في مصحف أبيّْ» ومصحف ابن 
مسعود وبما ضح في الأحاديث". . وقد ذكر ابن النديم أمثلة لقراءته من مثل (إذا نودي 
للصلوة من .يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله)ء ومثل (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصباً) وما شابه ذلكف“. 

وكان قد ناهضه ابن مجاهد لقراءته تلك وعقد له الوزير ابن مقلة مجلساً بحضور ابن 
مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة وكتب عليه به المحضر واسيب عنه بعد اعترافه 
به"“. وقد أورد ابن النديم صورة لكتاب رجوعه عن قراءاته تلك وهو: «يقول 


(۱) إعراب القران ومعانیە جا ص۹۳. 

(۲) ص۱۳۲ وانظر مثالا آخر: ص۲۰۲. 

(۴) إعراب ثلاثين سورة» ص۲۳. 

(6) انظر: ص۷٩۱‏ و* ٤٤‏ و٤1۸‏ . 

(۵) غاية النهاية» ج۲ ص۷١٠‏ . 

() القسطلاني: ج1 ص١٥٠٠‏ . 

(۷) الذهبي: معرفة القراء» جا» ص۲۲۲٠‏ وانظر ابن الجرزي: غاية التهاية» ج۲» ص٤‏ . 
(۸) الفهرست» ص١۳.‏ وانظر ابن الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص٥٥‏ . 

. ٥٤ص ابن الجزري: غاية النهاية» ج۲»‎ )٩0( 
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شحف نند احم بن آیز ا كنت أقراً حروفاً تخالف مصحف عثمان المجمع 
عليه» والذي اتفق عليه أصحاب رسول الله كي على قراءته» ئم بان لي أن ذلك خطاء 
وآنا منه تائب وعنه مقلع» وال الله جل اسمه منه بريء ٳذ کان مصحف عثمان هو 
الحق الذي لا يجوز خلافهء ولا يقرأ غيره». وكان أبو بكر الأنباري؛ قد ألف' كتاباً 
في وجوب. اتباع ما في المصحف الإمام"» وربما يكون موضوعه الرد على مذهب 
ابن شنبوذ والتأكید على وجب ترك القراءة بما خالف خط .المصحف اياي من 
فراءات. 


ثاثا : موافقة العربية : 


نزل القرآن الكريم والعرب؛ يتكلمون باللغة على حَدي مما توارثوه وتعارفوا عليه من 
منجاري الكلام وطرائقه» . وسمع المسلمون الأول القرآن الكريم .الذي نزل على رسول الله 
ی بلسانهم» وکان' نزول القرآن على سبعة أحرف قد آتاح لمن لم سطع أن يتلوه 
على حرف أن يتلوه على احرف الذي يستطيعه» لكن تقدم السنين في القرن الأول وا ۰ 
تلاه من امتداد بلاد, الإسلام ودخول الناس فيه أفواجاً .قد دفع إلى أن یحرص بعض 
المهتمين بقضية اللغة وسلامتها على التفكير. بتدوين قواعد اللغة وكانت :أولى 'الخطى ‏ 
العملية لذلك التفكير ما قام يه أبو الأسود الدؤلي من نقط المصاحف وتابع تلامذة آي 
الأسود ذلك الجهد - وهو تاريخ أوشع من أن.نحيط به ها هنا - وقد انتهى . بدرامبة 
اللغة وتحليلها ووضع قواعدهاء» لكن الملاحظ على ذلك الجهد الذي يمثله .أشمل تمثيل 
كاب سيبويه أنه يهتم بالأمثلة ‏ المطردة» ويعتبر ما جاء مخالفاً لها .شاذاً يحفظ .ولا يقاس 
عليه» .وهو منهج قصد به تيښير تعليم اللغة» وهو المنهج المناسب لهذه الغاية ٠٠‏ لكن 
اتخاذ القواعد المطردة التي نجدها في كتب النحو مقياساً لدراسة ظواهر الغوية 'سابقة 
لتاريخ وضع تلك القواعد» في وقت كان الناس يتكلمون فيه اللغة دون تأثر بقاعدة 
نحوية أو منطق لغوي موضوع» إخلال بالمنهج السديدء ووقوع في خط لاء يختلب عن 
الخطاً الذي وقع فيه علماء العربية حين نظروا إلى ظواهر الرسم العثماني من خلال 


)0( الفهرست» ما 
(۲) انظر الأزهري: ج ص٤11‏ : 
(۳) قال الله سېحانه: ل رکا لای نول إلا یسان ریو لیے ایی کے 4 [ابراھیم]. 
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القواعد الإملائية التي وضعوها في فترات لاحقة للفترة التي ترجع إليها ظواهر الرسم» 
لأن المنهج المناسب لدراسة اللغة وتحليلها هو الذي يقوم على دراسة ما كان لا ما 
ينبغي آن یکون. 

وسبق أن مقياس قبول القراءة صار بعد نسخ المصاحف صحة نقلها وعدم خروجها 
عن الرسم» ولم يكن من بين شروط القراءة الصحيحة موافقة العربيةء لأن هذا الشرط 
لم يكن له مكان في وقت كانت تعتبر فيه العربية هي ما كان يتكلمه العرب كلهم لا ما 
وجد فيما بعد في كتب النحوء لكن بعد أن استقرت قواعد النحاة واعتبروا ما حرج عن 
المطرد شاذاً نظر إلى القراءات من خلال ذلك المبدأء. خحاصة من قبل النحاة» وتحقيقاً 
لأن تکون القراءة القرآنية بالغة المثل الأعلى في عربيتها جعلت موافقة العربية شرطاً 
لقبول القراءة» وتعرضت بعض القراءات لنقد من جراء هذا المقياسر". 

وكان مذهب معظم القراء هو أن القراءة متى صح نقلها ووافقت خط المصحف فهي 
القراءة الصحيجة المقبولةء وقد أكد هذا المعنى أبو بكر الأنباري كثيراً في كتابه إيضاح 
الوقف والابتداءء وهو يتحدث عن القراءات» والوجوه الجائزة في العربيةء وكان يردد 
کثیراً مثل قوله «ويجوز في العربية... ولا يجوز لأحد أن يقرأ بهذا لأنه لا إمام 
له)». ومثل «وهذا الوجه الثالث سمعه الكسائي من العرب. ولا يجوز لأحد أن يقرأ 
به لأنه لا إمام له". ويقول «زعم الفراء أن من العرب من يقول (أني اقتلوا) و(أني 
اضرب بعصاك الحجر) وليس مما قرآت به القراء» ولكنه مذهب للعرب غير داخل في 
القراءةه““. فالرواية وصحة النقل هي الأساس عنده. وقد عبر الزجاج عن نفس هذا 
المعنى وهو يناقش قراءة الحسن (أجمعون) في قوله تعالى: « أؤكهك عَم َة اله ايگ 


(۱) انظر ابن مجاهد: ص۸٣۱‏ و۲۷۸ و٣۰٣‏ و٣٣٣‏ وا٥٤‏ و٩٤٤‏ و٣٥٥‏ و١۸٥‏ و٣٩٥‏ وابن جني: 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» جاء 
ص۳۳. والزركشي: ج۱» ص۳۱۸. وانظر أيضاً د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص۳٠٠‏ 
وما بعدها. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداءء ج۱» ص۳۲۱. وانظر أیضاً: ص٤۳۱‏ و۳۱۹. 

(۳) نفس المصدر» جاء؛ ص٤٥٤‏ . 

. ٤٦٥ص نفس المصدر» جا»‎ )٤( 
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اکا یی 4 [البقرة] فقال": «وهذا جيد في العربية إلا أنني أكرهه للخالفة , 
المصحف. والقراءة إنما ينبغي أن تلزم فيها السنة» ولزوم السنة فيها أيضاً أقوى عند 
أهل العربية» لأن الإجماع في 'القراءة إنما يقع على المعنى الجيد البالغ». 


واستناداً إلى هذا الموقف نص القراء والنحاة على أن القراءة لا يجوز فيها القاس 
قال ابن جني : إن القراءات «تؤثر رواية ولا تتجاوز». وتحدث کل من ابن مجاهد 
وأبو الطيب عيد. المنعم بن غلبون (ت۳۸۹ه) وأبو علي الفارسي عن عدم 'جواز القياس 
في القراءات» ‏ فقال ابن مجانمد": «ولو كانت القراءة قياساً إذن لزم من آمال. (في 
الغار) و(بخارجين) أن يميل ‏ ارد آلثزيي €4 [الشعراء] ‏ الريك ©4 [التربة]»: 
وقال ابن غلبون: «لا. قياس :في القرآن لا في فتح ولا إمالة»: وقال أبو علي: «وليس 
كل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ينضم إلى ذلك الأثر الماتفيض 
بقراءة السلف لهء وأخذهم به لان القراءة سنة». 


_ وكان هذا القهم للقراءات هو المقياس الذي ينظر من خلاله إلى اختيارات القراء فقد 
ذكر أبو عبيد قراء مكة الذينْ انتهت إلبهم القراءة بعد جيل التابغين» وم ابن كثيز. 
وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن 'محيصن» وقد قال عن ابن محيصن؛ «وكان ابن . 
محيصن أعلمهم بالعربية واقراهم عليها»". وقال عن قراءته ابن مجاهدا «کان لابن 
محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية» فخرج به عن إجماع آهل بلده فرغب 
الناس عن قراءته» وأجمعوا. على قراءة ابن كثير لاتباعه»". وكان اعيسى بن عمر الثقفي 
(۱) إعراب القران ومعانیه» ص‌۲٠۲.‏ 
)۳( الخصاتص؛ جا» ص۳۹۸ . 
(۳) کتاب السبعة» ص۹٤۱‏ . 
)٤(‏ قال في کتابه (الاستكمال في الضخيم والإمالة)» مخطوط في مكتبة المتخف البريطاني برقم 
۲/۳۵٤۱(‏ شرقيات)» ورفة ٤أ‏ قلا عن د. أحمد نصيف الجنابي: الدراسات اللغوية : والنحوية 
في مضر» رسالة دكتوراه» مقدمة لكلية الآداب» جامعة عين شمس» ١۱۹۷ء‏ ص٤‏ . 
(۵) الحجةء جا» ص٥»‏ وانظر أبو حيان: البحو المحيط» مجا» ص٠۲.‏ 
)١(‏ علم الدين السخاوي: جال اقرا ورقة ١١٠٠ء‏ وانظر ابن الجزري: غاية النهابت؛ ٤‏ 
ص۱۹۷ . 
(۷) ابن الجزري: غاية النهايةء ج۲؛ ص۷١٠‏ . 
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النحوي البصري (ت١٤٠)‏ قد عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
وعاصم الجحدري وروی عن ابن كثير وابن محيصن وكانت له اختيارات في القراءة على 
قياس العربية""“. وقد قال عنه أبو عبيد «وكان عيسى بن عمر عالماً بالنحو غير أنه كان 
له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستنكرها الناس. وكان 
الغالب عليه حب النص ما وجد إلى ذلك سبيلا”. 


ولعل أوضح مثال يدل على أن القراءة سنة تروى وليس فيها مجال للقياس ولا لما 
يجوز في العربية إذا لم يصح النقل ما كان من موقف القراء من مذهب أبي بكر 
محمد بن الحسن بن مقسم العطار البغدادي (ت٤ه٣)".‏ فقد كان من أحفظ الناس 
لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات“ لكنه زعم أن كل ما صح عنده في العربية من 
القرآن يوافق خط المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرهاء وإن لم تكن لها ماد. 
وقد قال عنه الخطيب البغدادي”: «ومما طعنَ عليه به آنه عمد إلى حروف من القرآن 
فخالف الإجماع وقرأها وأقرأها على وجوه ذكر أنها تجوز في اللخة العربيةء وشاع ذلك 
عند أهل العلم فأنكروه عليه» وارتفع الأمر إلى السلطان فأحضروه واستتابه بحضرة القراء 
والفقهاء» فاذعن بالتوبة وكتب محضر بتوبته» وأثبت جماعة من حضر ذلك المجلس 
خطوطهم فيه بالشهادة عليه». 

ونقل الخطيب البغدادي كلاماً لأبي طاهر بن أبي هاشم المقرىء صاحب أبي بكر بن 
مجاهد نقله من كتابه المسمى (البيان) ذكر فيه أبو طاهر ما ذهب إليه ابن مقسم وما قام 
به أبو بكر بن مجاهد من محاولة رده عن بدعته» ويذكر الخطيب أن أبا طاهر قال 
كلاماً كثيراً في ذلك في أول كتابه البيان» وأحال إليه من أراد الوقوف عليه كله» ونقل 


(1) نفس المصدر» جا» ص۴١1.‏ 

(۲) علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة ١٠٠ب.‏ وابن الجزري: غاية النهاية» ج٠»‏ ص۴١٦‏ . 

(۳) هذا هو المشهور في تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم ذكر (ص۳۳) أن وفاته كانت سنة ۲٣٠۳ه.‏ 

() الخطيب البخدادي: ج۲» ص٠٠۲٠‏ وابن الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص٤۲٠  .‏ 

(۵) أبو البركات الأنباري: ص۲۸۹. وانظر الذهبي: معرفة القراءء جاء» ص4٤۲‏ وابن الجزري: 
غاية النهاية» ج٠٠‏ ص۷١‏ والسيوطي: بغية الوعاة» جا» ص۸۹. 

(7) تاريخ بغداد» ج۲» ص(٦١۷-۲٠۲)ء‏ وانظر الذهبي: معرفة القراءء» جا» ص۸٤۲٠‏ وابن 
الجزري : غاية النهاية» ج۲» ص٤۲٠‏ . 
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من كلام أبي طاهر ذاك ما شر لنا منهج القراء في و والأساس الذي را J‏ 
اختیاراتهم ومنما قاله أبو طاهز بن أبي هاشم عن ابن مقس .«وقد دخلت عليه شبهة 
لا تخیر" بطرلا :وفادها غلى ذي لب وفطنة صحيخة» وذلك أنه قال: لما كان 
للف بن هشام وأبي عبيد وابن. سعدان أن يختارواء وكان ذلك لهم مباحاً غير منكر؛ 
كان ذلك لي أيضاً مباحا غير أمستنكر» فلو كان هذا حذا حذوهم 'فيما اختاروه» وسلك 
طريقاً کطريقهم؛ کان ذلك مبالحاً له ولغیره غير مستنکر» وذلك أن خلفاً ترك حروفاً من , 
حروف حمزة واختار أن يقرأ على مذهب نافع» وأما .أب عبيد وابن سعدان فلم جاۆز 
واحد منهما قراءة أثمة القراء بالأمصار» ولو كان هذا الغافل نحا نحوهم كان مسوغاً 
لذلك غير ممنوع منه» ولا معيب عليه» بل إنما كان النكير عليه شذوذه عما عليه 'الأئمة 


الذين هم الحجة فيما جاءوا به مجتمعین ومختلفین؟ . 


ويبدو أن إنكار ما ذهب إليه ابن. مقسم من تجويزه القراءة بأيٰ وجه صج من حيث 
العربية ووافق المصحف وإن الم ينقل كان إجماعاً من عامة أهل زمانه» 'حتى أن ابن 
درستویه (ت٣٤۳ه)‏ آلف كتاباً سماه (كتاب الرد .على ابن مقسم غي اختیاره)* ولعله 
آلفه في الرد على مذهب ابن مقسم في القراءة كما يدل عنوان الكتاب. 


وهذه الأفوال والمواقف التي عرضناها تدل على إجماع القراء وعلماء العربية على ان 
قراءة القرآن لا تجوز بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بد فيها امن صحة النقل أولا رموافقة 
الخط ثانياًء لكن هناك وجهاًأ آحر اللقضية وهو الموقف الذي اتخذه بعض العلماء من 
النحاة خاصة تجاه بعض القراءات التي لا تنطبق عليها قواعدهم واتهامها إالشذوذ 
والضعف من حيث العربية““. وهو موقف يأباه القراء ولا يلتفتون إلى .القائلين' به - 
والحق معهم - ذلك. لأن القواعد التي وها النحاة جات فة ورضغت رضن 
تعليمي بحت ينفي الشذوذ ولا يُعنى إلا بالأمثلة المطردةء والقراءات مهنا كائ من 


() تاریخ بغداد» ج۲؛ ص۰۲۹۸ وانظر. بو البرکات الأنباري: ص‌(۲۹۰-۲۸۹). 
(۲) (لا يخفى فسادها. على ذي لب) هذا هو نص أبي البركات الأنباري (انظر: الهامش السابق). 
(۳) انظر ابن النديم: ص۳٦‏ . والقفطيٰ: ج۲ ص٤٠١.‏ وكان ابن النديم قد ذكر لابن درستويه 
(ص٣۳)‏ كتابا اخر هو كتاب أ الاحتجاج للقراء. ا 
)٤(‏ انظر:٠‏ هامش )٥٤۹(‏ من هذا الفصل. 
oo‏ 


حيث الصحة والشذوذ هي أصدق تعبير عن واقع العربية في فترة ظهور الإسلام من 
حيث الأصوات والمفردات والتراكيب. 


وخير ما يمثل موقف القراء من هذه القضية هو ما قاله أبو عمرو الداني في كتابه 
(جامع البيان) وهو يتحدث عن قراءة آبي عمرو بن العلاء (بارئكم) (البقرة )٥٤/۲‏ 
بالإاسكان . بدل حركة الإعراب» قال": «وآئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربيةء بل على الأثبت في الأثر» والأصح 
في النقل والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة» لأن القراءة سنة متبعة 
يلزم قبولها والمصير إليها. 

وظل ما قاله الداني يمثل موقف القراء من هذا الموضوعء وقد صرح ابن الجزري أن 
«من المحال أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربيةء بل قد يسوغ في العربية ما لا 
يصح في القراءةء لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآحر عن الأول*". وقد عل ابن 
الجزري نتيجة لهذا الموقف في صيغة الركن الثالكث من أركان القراءة الصحيحة فقال مرة 
اکل قراءة وافقت العربية مطلقاً“. وقال في أخرى «كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه. . .۲ فأضاف (ولو بوجه)» وقد بين الغرض من هذه الإضافة بقوله": «وقولنا 
في الضابط (ولو بوجه) نرید به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح آم فصيحاًء 
مجمعاً عليه آم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه 
الأئمة بالإسناد الصحيح»› إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند 
المحققين في ركن موافقة العربيةء فكم من قراءة أنكرها بعض آهل النحو أو كثير منهم 
ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المُقتدى بهم من السلف على قبولها. . ٠.‏ ثم أورد 
أمثلة لتلك القراءات التي أنكرها بعض النحاة من مثل إسكان ‏ ربكم )4 [البقرة] 


)١(‏ انظر د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص۸ والقراءات القرانية (له)» ص۷. 
(۲) جامع البيانء ورقة ١۷١١ء‏ وانظر ما قاله الفخر الرازي» ص١۱۸‏ من هذا البحث. 
(۳) النشرء ج۰۱ ص۲۹٤‏ . 
)٤(‏ منجد المقرثين» ص١٠‏ . 
)٥(‏ النشر» جا ص۹. 
)١(‏ نفس المصدرء جا» ص١٠‏ . وانظر السيوطي: الإتقانء جا» ص١١۲.‏ 
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د یاز € [البقرة] وخفض رازاب [النساء: ]١‏ والفصل بين المضافين. في 
قل دهم شرکاّم 4 [الانعام: ۷ وغير ذلك. ثم نقل .قول الداني .الذي نقلناه 
قبل قلیل. 
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المبحث الثالك 
ج 0 ا 
مقيّاس الشذوذ وتطوّره 

ذكر ابن جي أن مواضع (ش ذ ذ) في كلام العرب هو التفرق والتفرد" وقال علم 
الدين السخاوي: والشاذ مأخوذ من قولهم شد الرجل يَشذ ويشذ شذوذاً إذا انفرد عن 
القوم» واعتزل عن جماعتهم» ثم يقول: وكفى بهذه التسمية تنبيهاً على انفراد الشاذ 
وخروجه عما عليه الجمهور. والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار 
من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة 
ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها". 

ويتبين من العرض السابق لأركان القراءة الصحيحة أن تشذيذ القراءات بدأ منذ نسخ 
المصاحف في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - واعتبر ما حرج عن هجاء 
الكلمات فيها شاذاًء إذ كان بعض الصحابة يقرأون بما خالف رسم المصحف العثماني 
قبل کتابته والإجماع عليه ولم تكن القراءات في تلك الفترة تنسب إلى أشخاص 
بأاعيانهم. ولم تکن معدودة بعدد» فكل قراءة ثبتت نقلاً ووافقت المصحف قرىء بها 
وجازت روایتهاء وقد عبر عن ذلك الأئمة المتقدمونء فينقل أبو منصور الأزهري أن 
من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف» وخالف بذلك جمهور الفَرأة المعروفين فهو غير 
مصيب» وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاًء وإلى هذا أومى أبو 
العباس النحوي وأبو بكر الأنباري في كتاب ألفه في اتباع ما في المصحف الإمام» وافقه 
غلى ذلك أبو بكر (بن) مجاهد مقرىء أهل العراق وغيره من الأثبات المتقنين» ولا 
يجوز عندي غير ما قالوا». 


(۱) الخصائص» جا ص٠‏ . 

(۲) جمال القراء: ورقة ۸۲ب. 

(۳) ابن الجزري: منجد المقرئين» ص١۲.‏ 
(4) تهذيب اللغة» ج٥»‏ ص٤‏ . 
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ومع آن الأزهري (ولد ۲۸۲- ت۳۷۰ه) كان معاصراً لأبي بكر بن مجاهد ولتلامذته 
الذين رووا عنه القراءات السيع التي اختارها من قراءات أئمة الأمصار المشهورين 
بالقراءة في زمانه فإنه عبر بقوله هذا عن موقف الأجيال السابقة حتى عضره من تعزيف 
الشاذ بأنه ما خالف رسم المصحف»ء > لكن هذا المقياس اختل فليلً على يد تلامذة ابن 
مجاهد الذين حصروا القرا+ات الصحيحة في السبع التي اختارها ابن مجاهدا من بين 
قراءات الأئمة وأطلقوا على ما عداها اسم الشذوذ» وقد ظلت آثار هذا الاتجاه بادية في 
مواقف بعض العلماءء لکن التعريف القديم للشاذ بأنه ما خالف رسم المصحف عاد 
تدریجیاً في السنين التاليةء إلا أن تأليف ابن مجاهد كتابه الكبير في قراءات الأئمة 
السبعة كان نقطة تحول في دراسة القرأءات وروايتها وتغيير مفهوم الشذوذ فیهاء فقد 
كانت الرواية والتأليف قبله تشمل كافة القراءات واختيارات الأئمة المشهورين» لکن عمله 
ذاك جعل الجهود تتركز على تلك السبع» وض م إليهم بعد ذلك ثلاثة من القراء ثم هناك 
من يزيد أربعة آخرين. وقد ارجا عدا اليح من القراوات ج حيناً من الدهر - شاذاً. 


إن محاولة التعرف على :طريقة التأليف في كتب القراءات قبل ابن مجاهد تبین الا 
امد أثرِ اختياره في هذا المجال» فقد روى ابن عطية في مقدمة تفسيزه الجامع وهو 
يتحدث عن نقط المصحف أ في خجلافة عبد الملك أن الحجاج «أمر وهو والي العراق 
الل ويحيى بن يعمر بذلك» وألّف إثر ذلك بواسظ كتاباً في القراءات جمع فيه ما 
روي من اختلاف الناس فيما وافق الخطء ومشى الناس على ذلك زماناً طویل إلى" أن 
آلف ابن مجاهد كتابه في القراءات. ويفهم من هذا النص آن يحيى بڻ يعمر (ت قبل 
١٠ه)‏ الذي ألف ذلك الكتاب. وألفت کتب کثیرة بین تاریخ تألیف یحی لکتابه الذي 
اعتبر فيه ما خالف الخط شأذاً كما يفهم من النص السابق وبين عصر ابن مجاهدء وقد 
أحصى باحث محدث الكتب التي ذكر أنها ألفت في القراءات حتى عصز ابن مجاهد 
(ت٤۳۲ه)‏ فذكر أربعة وأربغين كتابا". أولها كتاب يحيى بن يعس م تتوالئ الكتب 


: ونقل هذا النص القرطي» جا ص۳ . وانظر فۋاد سزکین‎ ۲۷٥ مقدمة تفسير ابن عطيةء صل‎ )١( 
۱ . ۱٤۷ص جا‎ 

0( د. عبد الهادي الفضلي: قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية» رسالة. دکتوراه مقدمة 
لكلية دار العلوم بجامعة التاهرةء ٥‏ (ص٠1-٠)»‏ وانظر ابن النديم: صن ود. عبد 
الصبور شاهين: تاريخ القرآنء ص۲۱۷ . 
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بعد ذلك فيذكر أحد عشر كتاباً ترجع إلى القرن الثاني» وتسعة وعشرين كتاباً ترجع إلى 
القرن الثالث» وثلاثة إلى أوائل القرن الرابع» وليس بعيداً ألا يكون هذا الإحصاء جامعاً 
لكل ما ألف» لكنه يكشف عن حقيقة ربما غابت عن بعض الدارسين وهي أن تدوين 
القراءات والتاليف فيها قد بدأ في وقت مبكر. وكان ذلك مواكباً للنقل الشفاهي 


والرواية. 


ويبدو .أن كل تلك المؤلفات لم يصل إلينا منها شيء كامل» ولكن وردت آخبار 
ونصوص منهاء والذي يهمنا في هذا المقام هو أن نعرف طريقة التأليف فيهاء أو عدد 
القراءات التي ذكرت فيهاء فقد جرى المؤلفون فيها على .ذكر ما رووه وسمعوه من 
قراءات الأئمة المشهورين واختياراتهم» دون تقييد بعدد أو بقراءة شخص معين. فقد 
ذكر ابن الجزري أن آبا عبيد القاسم بن سلام في كتابه الذي ألفه في القراءات*)» 


(۱) ذكر جرجي زيدان (تاريخ آداب اللغة العربيةء ج۱» ص۳٤۲- )۲٤٠٤١‏ أن القراءات تنوقلت بالإسناد 
ولم تدوّن في الكتب إلا بعد نضح التمدن الإسلامي - حسب تعبيره - وذكر آن أشهر ما وصل 
إلينا منها كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري (ت۳۲۸ه) - علماً أن هذا الكتاب في 
موضوع الوقف في القرآن - ثم كتاب التيسير وجامع البيان والمغردات لأبي عمرو الداني 
(ت٤٤٤ه)‏ وهذا كلام فيه قصور شديد يتناسب والفترة التي كتب فيها وثقافة كاتبهاء ولم يزل 
البحث يكشف كل يوم جديداً في تاريخ القرآن والقراءات» ولكن نجد من يأبى إلا الرجرع إلى 
ما كتبه جرجي زيدان في كتابه عن تاريخ العلوم الإسلامية واعتبار ما ذكره - على سبيل الظن - 
حقيقة مسلمة مخالفها ضال حائد عن الحق»ء فقد رأينا من قبل موقف الدكتور حسن عون وما 
جره عليه اعتماده على معلومات جرجي زيدان من أخطاء في موضوع نقط المصاحف ووضع 
الحركات في الكتابة العربيةء وهو هنا يتخذ نفس الموقف فيزعم (صض۳٠۲)‏ «أن هذه القراءات 
تنوقلت بالرواية ولم تأخذ شكلها العلمي المنظم إلا في القرن الرابم الهجري. حيث نجد أول 
كتاب دون في هذا العلم» وهو كتاب الإيضاح في الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم الأنباري 
سنة ۳۲۸ه ثم يقول (ص٠٤٠۲):‏ «ومعنى هذا أن علم القراءة بدأ في خلافة عثمان راستمر 
يمارس مشافهة دون تدوين حتى القرن الرابع الهجري». ولا أكاد أشك أن جرجي زيدان هو 
مصدر هذا الكلام» وفيه من التخليط في العبارة والجهل بالحقائق ما لا يخفى على من له أدنى 
اتصال بتاريخ القرآن وعلومه. 

(۲) انظر ابن النديم: ص١۷‏ والقفطي: ج۴ ص۲۲ والذهبي: معرفة القراء» جا» ص١٤٠‏ . 
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«جعلهم - فيما أحسب - خحمسة وعشرين قارئا“". وسبق أن أوردنا. قطعة من کتاب 
أبي عبيد ذكر فيها أن الأئمة الذين أجمعث عليهم بلدانهم واشتهروا بالإتقان والضبط في 
القراءة هم خمسة عشر آوإيزيدون قليلاًء ولابن قتيبة ٠‏ كتاب في القراءات" لا نعلم! عدد 
القراءات التي ذكرها فيه لكنه في كتابه «المعارف» ذكر أصحاب القراءات فجعلهم 
عشرين. ولعلهم هم الذين ذكرهم في كتابه ومن بينهم أصحاب القراءات الأربعة إعشر 
إلا يعقوب واليزيدي والحسن“ وذكر ابن الجزري أن إسماعيل القاضي (ت۲۸۲ه) 
جمع في كتابه القراءات عشرين اقراءة منها متها انيع المشهورة“. وآن آبا جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت ۰٣۳ھ‏ ج كتاباً حافلً. سماه (الجامع) ذكر فيه نيفاً' وعشرين 


قراء:), 


ولا يعني ذلك أنه لم تؤلف كتب ورسائل في قراءة معينة أو بضغة قزاءات ‏ لكن 
الظاهرة العامة هي عدم التقيد بعدد من القراءات فاية قراءة توافر لها النقل .وموافقة الخط 
ووجه في العربية كانت فراءة مقبولة يصح نقلها والقراءة بها. ولم تشهد السنون التي 
سبقت عصر ابن مجاهد التأليف في القراءات الصحيحة النقل الموافقة اللخط. فحشب» 
بل شهدت أيضاً التاليف فيما شذ عن ذلك من القراءات التي تروى عن بعض, النحابة 
التي فيها إبدال كلمة بأخرى أو زيادة كلمة وما إلى ذلك. فقد كان هارو بن موسى 
العتكي الأعور (ت قبل )۲٠٠‏ أول من تتبع الشواذ وبحث عن أسانيدها. وكان قدأ كره 
a‏ کت ”آشهي آن يضرب لمان تاليف 
الحروف؟ : 


(۱) النشر» ج۱ ص٤۳.‏ 

() ابن النذیم: ص٣٣۔‏ 

(۳) المعارف» ص(۳۲-۲۳۰؟). 

() النشر» ج۱» ص٤۳.‏ 

(0) نفس المصدر والصفحة. ' وقد ذكر الطبري في 'تفسيره (جا» ص۸٤۱)‏ أنه ای وجوه الخلاف 

في القراءات في کتابه (کتاب القراءات).. ٠‏ 
»( علم الدين السخاوي: مال القراي ورقة ۳٣۸ب»‏ ا ابن الجزري: غاية النهاية ٠‏ : ج۲٠‏ 
ص۸٤۳‏ . 
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وفي نهاية القرن الهجري الثالث وأوائل الرابع اختار ابن مجاهد قراءة سبعة من قراء 
الأمصار لم يكونوا ممن عاصرهم ولكنهم ممن اشتهرت قراءتهم ولا يزال الناس يقرآون 
بها ويروونها حتى عصره» وألف كتابه المشهور في القراءات السبعة. وقد كان ابن 
مجاهد مشهوراً بالعلم والقراءات والتقدم فيهاء قال ابن النديم"“: «آخر من انتهت إليه 
الرياسة بمدينة السلام في عصره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد» وكان 
واحد عصره غير .مدافع» وكان مع فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن 
حسن الأدب رقيق الخلق كثير المداعبة. ثاقب الفطنة» ومولده سنة خمس وأربعين 
ومائتين وتوفي يوم الأربعاءء لليلة بقيت من شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مائة». 
ووصفه الذهبي بأنه (شيخ العصر)". وقال عنه ابن الجزري (شيخ الصنعة وأول من 
سبع السبعة). 

وقد بين مكي بن أبي طالب الحاجة إلى العمل الذي قام به ابن مجاهد» وسبب 
اشتهاره بقوله: «إن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في 
العدد كثيراً في الاختلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي 
توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة 
والأمانة وحسن الدين» وكمال العلم» قد طال عمره» واشتهر أمره وأجمع آهل مصره 
على عدالته فیما نقل» وثقته فیما قرأ وروی» وعلمه بما يقرآ» فلم تخرج قراءته عن 
خط مصحفهم المنسوب إليهم فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً هذه 
صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر» فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة 
وعاصم من أهل الكوفة وسوادها. والكسائي من أهل العراق» وابن كثير من أهل مكة» 
وابن عامر من أهل الشام» ونافع من أهل المدينة. كلهم ممن اشتهرت إمامته» وطال 
عمره في الإقراءء ٠‏ وارتحال الناس إليه من البلدان. وأول من اقتصر على هؤلاء آبو 
بكر بن مجاهد قبل سنة ثلاث مائة أو في نحوهاء وتابعه على ذلك من أتى بعده إلى 


)4( الفهرست› ص۳۱ 
(۲) معرفة القراءء جا» ص٦١؟.‏ 
(۳) غایة النھاية» ج۱» ص۳۹٠‏ . 


00۹ 


الآن» ولم تترك القراءة بقراءة غیرهم» واختيار من آتى بعدهم إلى الآن. 

اة ان ما ون فا رفي ا ا - كتب سبعة مصاحف 
ووجه بها إلى الأمصار فجعل عدد القراء على عدد المصاحف» ولأن عددهم على : عذد 
الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة"» ولا يشك أن هذا مجرد استاج :٠لا‏ يستند 
إلى قصد من ابن مجاهد إلى ذلك لأن عدد المصاحف في الرأي الراجح تة ونك 
کان عدد' من العلماء قد كرهوا اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراءء ٠‏ وقالوا أل 
اقتصرَ على دون هذا العدد ب زاده حتى لا يظن أن المقصود بهذه ارامات الحروف 
السبعة". 


وكلام ابن مجاهد في مقدمة كتاب (السبعة) الذي طبع محققاً أخيراً يبين أنه إنماء أراد 
أن يستخلص للأمة أهم القراءات التي اشتهرت في الأمصار الإسلامية“ فيقول: 
«اوحملة القرآن متفاضلون في حمله» ولنقلة الحروف منازل فيي نقل حروفه» واا ذاکر 
منازلهم» ودالّ على الأئمة منهي ومخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق 
والشام» وشارح مذاهب أهل القراءة ومبين اختلافهم واتفاقهم إن شاء ا ولا شك 
٠‏ في أن ابن مجاهد اختار' من القراءات ما وافق خط المصحف ومن القراء بھا من 
اشتهرت عدالته وقامت مغرفته» 'وتقدم أهل زمانه في الدين والأمانة والمعرفة والضيانة 
واختاره أهل عصره في هذا الشأن» وأطبقوا على قراءته وقصد من الأقطاز» وظالت 
ممارسته القراءة والأقراء وحص بطول البقاء". 

ونتيجة لشهرة ابن ا ومكانته في مجال القراءات ولأنه اختار أشهر القراء إلذين 
أخذوا قراءاتهم عن كبار التابعين فقد دب شعور بآن ما عدا الشبعة من القراءات هو أقل 


() الإبانةه .)٤4-٤۷(‏ وانظر ابن حجر: ج٠٠۱»‏ ص۷٤٤.‏ 

)0( مكي: الإبانة» ص۱٩‏ . وانظر الزركشي: جاء» ص۳۲۷. وعلم الدين السخاوي: جنال القراءء 
ورقة ١١١ب.‏ 

(۴) انظر ابن الجزري: النشرن ج١٠‏ ص٠۳»‏ حيث ينقل أقوال عدد من.العلماء في ذلك. 

(4) مقدمة د. شوقي ضيف لكتاب السبعة» ص۲۲. 

(0) كتاب السبعة» صه٤.‏ أ 

() علم الدين السخاوي: جنال القراء» ورقة ١١١ب.‏ 
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علواً من حيث السند والرواية» ومن هنا غلب إطلاق لفظ الشذوذ على ما عدا قراءات 
لأئمة السبعة. وهو معنى جديد للشذوذء وقد عَدذّى هذه الفكرة وساعد على انتشارها 
بن مجاهد وتلامذته. فقد ألف ابن مجاهد نفسه كتاباً ذكر فيه شواذ القراءة» كان معتمد 
بن جني في المحتسب”'. وألف آبو طاهر عبد الواحد بن عمر آبي هاشم (ت۹٤۳ه)‏ 
كتاباً في (شواذ السبعة)". وألف أبو علي الفارسي كتاباً في الاحتجاج للقراءات التي 
أوردها ابن مجاهد في كتاب السبعة“. ٿم أن ابن جني ألف كتابه المحتسب في 
لاحتجاج للقراءات التي أوردها ابن مجاهد في كتاب القراءات الشاذة. 


وحين تحدث ابن النديم (ت١٠۳۸ه)‏ عن القراءات والقراء ذكر أولاً (أخبار القراء 
السبعة وأسماء رواياتهم وقراءتهم))» ثم تحدث بعد ذلك عن (قراء الشواذ)“» فذكر 
ما عدا السبعة من مشهوري القراء الآخرين» فذكر خمسة من قراء أهل المديلة منهم 
شيبة بن نصاح. وأبو جعفر. وأربعة من أهل مكة منهم ابن محيصن وحميد بن فيس 
الأعرج» وخمسة من أهل البصرة منهم عاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقة 
ويعقوب الحضرمي» وذكر من قراء الكوفة أربعة ومن أهل الشام ثلاثة ومن أهل اليمن 
واحداً» ومن أهل بغداد ذكر. حلف بن هشام. وإدراج ابن النديم لأكثر هؤلاء بين قراء 
الشواذ لم يكن لشيء إلا لأن قراءتهم ليست من السبع التي اختارها ابن مجاهد» مع 
العلم أن من بين هؤلاء شيوخاً كباراً للقراء السبعة أو تلامذة نجباء لهم» ولم يكن بينهم 
من الاختلاف في القراءة إلا اليسير. 

إن تشذيذ ما عدا القراءات السبع الذي وضع أساسه ابن مجاهد في كتابه الكبير 
وكتابه الآخر في ما شذ عن السبعة لم يستمر طويلاً رغم أن أثره ظل يتراءى بين الحين 
والآخحر. وما حصر القراءات في سبع أو عشر إلا أثر من آثاره. لكن المقياس الأول 
للقراءة الصحيحة وهو أن تتوفر فيها الأركان الثلاثة من صحة النقل وموافقة الخط وأن 


(۱) انظر ابن جني : المحتسب» ج۱» ص٣۳.‏ 
() این الندیم: ص۳۲. 

(۴) انظر: الحجة» جاء» ص٣.‏ 

)٤(‏ الفهرست» ص(۲۹-۲۸). 

(9) نفس المصدر» ص(١۳۰-١۳).‏ 
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يکون لها ,وجه في العربية عاد هو الآساس. في وصف القراءة التي تتوفر فیا بالصحة 
وما عداها بالشذوذ» وقد قال آبو شامة (ته٠٠ه)‏ أنه إن اختل أحد هذه اللأركان 

لثلائة أطلتق على القراءة أنها شاذة وضعيفة. وقد وصق ابن تيمية القراءة الشاذة بأنها 
هي القراءة الخارجة عن ارسم المصحف العثماني“ 

وظهر إلى جانب ذلك اتجأء إلى ضم قراءات صحيحة أخرى إلى السبعة في الثاليف 
منذ النصف الأول من القرن الهجري الرابع» فقد ألف إبراهيم بن عبد الرازق الأنطاكي 
(ت۳۳۸ه) كتاباً في القراءات الشان". ولأبي الحسن علي بن مرة النقاش ' (ت ۳۹۲ھ ` 
كتاب القراء الثمانية» أضاف إلى السبعة رواية خلف بن هشام البزار“. وكان ابن: جبير 
المقرىء - عاش قبل ابن منجاهد - قد .ألف كتابا سماه الثمانية زاد فيه على السبعة 
يعقوب الحضزمي. وذكر أبن حزم في رسالة ألحقها بكتابه جوامع السيرة قراءات 
الأمصار في زمانه (ت٩٥٤ه)‏ فذكر. السبعة وأضاف إليهم الأعمش من قراء الكوفة» 
ويعقوب الحضرمي من قراء البصرة" ثم إن من المؤلفين في القراءات من فم إلى 
السبعة با جعفر المدني إلى :جانب يعقوب الحضرمي وخلف بن هشام البزارء' زسمی 
كتابه كتاب العشرة. 


ا اة ارىك تنقطل القراءة بقراءات الأئمة الفلاثة المتممين للعشرة بل توالت 
القراءة بها ورايتها خلفاً عن سلف “. رغم أنها وصفت في .فترة من الزمن بأنها شاذة» 


(1) انظر الزركشي: ج١٠‏ ص ۳۳۱. 

0( مجموعة فتاوى ابن تيمية» مجا» ص١٠۳.‏ وانظر ابن الجزري: مبجد المقرئين› ا (w-‏ 

)۳( الذهبي: معرفة القراء». ج۱٠‏ ص٠۲۳.‏ 

)6( ابن الندیم: ص۳۹ وقد ذكر ابن الجوزي في غاية النهاية» (ج٣»›‏ ص٦1۸)»‏ . مجمد ین 
عبد الله بن محمد بن مرة» يقال ابن أبي مرةء أبو الحسن الطوسي ثم البغدادي يعرف بابن ابي 
عمر النقاش أخذ القراءة عن جماعة منهم أبو بكر بن مجاهد وروى اختيار خلف عرضاً ‏ وتوفي 

 .‏ سنة ٠۲‏ ٣ه.‏ ولعله هز الذي ذكره إبن النديم وحدث تحريف في أحد المصدرين. 

)٥(‏ مكي: الإبانة» صاه. ونقل الزركشي هذا النص» ج۱» ص۳۲۹. 

(1) جوامع السیرة» ص(۲۷۱-۲۹۹). 

٠ )۷(‏ الزركشي:. جا» صض۳۲۹. ٠‏ ا 

(۸) ابن الجزري: منجد المقرئين» ض۲۹ . ۰ 


وقد بين ابن الجزري في كثير من المواضع أن المقياس الأول الذي يجب آن يقوم عليه 
قبول القراءة أو تشذيذها هو الأركان الثلاثة المشهورة. وقد صرح بأن «كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الآحرف السبعة التي 
نرل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة 
ام عن الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهمء هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف». 


وقد جعل ابن الجزري القراءات بناء على منهجه السابق: متواترة» ويعلي بالتواتر ما 
رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه». يفيد العلم من غير تعيين عدد» وقيل بالتعيين . 
ويذكر أن من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه 
لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة. وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء 
الله" والنوع الثاني صحيحة» وهي على قسمين قسم استوفى الأركان الثلاثة إلا أنه لم 
يكن يبلغ مبلغ المتواتر» وقسم وافق العربية وصح مسنده لكنه خالف الرسم» فهذه 
القراءة تسمى شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه"". وكان مكي فد 
صنف القراءات من قبل تصنيفا لا يختلف كثرا عن تصنيف ابن الجزري فقد جعلها 
ثلاثة أقسام: قسم مقبول يقرا به وهو ما اجتمعت فيه الأركان الثلاثة . والثأني ما خالف 
الرسم ونص على آنه يقبل ولكن لا تجوز القراءة به» والثالك ما نقله غير ثقة أو نقله 
ثقة ولا وجه له في العربيةء فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. وقد جعل 
القسطلاني القراءات بالنسبة للتواتر ثلاثة أقسام: متفق على تواتره وهو السبع المشهورة 
وقسم مختلف فيه وهي الثلاث بعدهاء وقسم اتفق على شذوذه وهي قراءات الأئمة 


(۱) النشر» جاء» ص٩۹.‏ 

(۲) انظر: منجد المقرثين» ص(١٠-١١)۔‏ 

(۳) نفس المصدر» ص(١١-۷١).‏ وانظر السيوطي: الإتقان؛ جا» ص(١أ۲۱-١٠۲).‏ 
() الإبانةه .)۱۹-١۸(‏ وانظر ابن الجزري: النشر» جا» ص(۱۳-١١).‏ 
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الأربعة الباقية : اليزيدي والحسن وابن محيصن والأعمش'. وجرى الدمياطي على هذا 
التقسيم إلا أنه نص على أن الصحيح المختار في الثلاثة بعد السبعة التواتر. ٠٠٠‏ 


(1) لطائف الإشارات» جا ص۱۷۰ . 
(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر»! ص۷. 


o14 


المبحث الرابع 
وجو ه المخالفة الجَائزة للرَسم 
سبق في الفصل الأول بيان مظاهر قصور الكتابة في تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاً» وأشير 
إلى ذلك في مطلع هذا الفصل»ء وأحاول في هذا المبحث بيان العلاقة بين وجوه 
القراءات المختلقة وبين الرسمء ومدی المخالفة الجائزة والمسموح بھا في مخالفة 
القراءة للرسم» معتمداً في ذلك على حقيقتين : 
الأولى هو ما أشير إليه أكثر من مرة في هذا البحث من كون الكتابة لا تحصر جهة 
اللفظ دائماً» وأن تطور اللغة قد عمل عمله في توسيع الفجوة بين رموز الكتابة المكتوبة 
وبين نطقها ذلك لأن النطق أكثر استجابة للتطور والتغير بينما الكتابة أكثر ميلا للمحافظة 
على هجاء الكلمات المعروف رغم ما قد يلحق نطقها من تخير. 


والثانية هي أن الرسم العثماني إنما كتب لتمثيل القراءة العامة المشهورة في المدينة - 
وهو ما رجحته من قبل - ثم إن المسلمين في الأمصار الإسلامية قرأوا القرآن على ما 
رووه وحفظوه عن الصحابة الذين نزلوا بينهم» وفيه كثير مما تحتمله رخصة الأحرف 
السبعة» ولكنهم قرأوا بما يوافق خط المصحف دون ما خالفه» رغبة منهم في عدم 
الخروج على إجماع الصحابة. ومن ثم فقد ارتبطت بالرسم كل القراءات التي صح نقلها 
ولم تخرح عن الرسم. وصارت موافقة الرسم أحد شروط القراءة الصحيحة - كما مر 
بيان ذلك من قريب - وعلينا أن تلاحظ أن تحديد القراءة التي رسم عليها المصحف لم 
يعد ممكناًء فقد صارت كل قراءة موافقة للرسم يمكن أن تكون هي تلك القراءة. وقد 
كان لظاهرة الاختيار في القراءات أثر في ذلك وكان مكي بن أبي طالب قد فصل هذه 
القضية وبين أن المصحف كتب على حرف واحد وأن خطه محتمل لأكثر من حرف إذ 
لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاًء ولكنا لا نعلم ذلك الحرف بعينه» فجاز لنا أن نقرأً بما 
صحت روايته مما يحتمله ذلك الخط» لنتحرى مراد عثمان - رضي الله عنه - ومن تبعه 
من الصحابة وغيرهم. ولا شك أن ما زاد على لفظ واحد في كل حرف اختلف فيه 
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ليس مما أراد عثمانء فالزيادة لا بد آن تكون من الأحرف السبغة التي نزل بها القرآن 
ثم يقول أخيراً «وقد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات التي لا تخالف 
المصحف. ولو تركنا القراءة! بما زاد على وجه واحد من الحروف لكان لقائل أن يقول: 
لعل الذي تركت هو الذي أراد عثمان». 

أولً : وجوه المخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة الكتابة : 


أحس علماء الرسم والقراءات العربية أن هجاء بعض الكلمات كثيراً ما يشتمل على 
رموز زائدة لا تلفظ» ورموز تلفظ على غير ما يدل عليه رسمهاء وأصواث تلقظ ولیس 
في الكتابة ما يدل عليهاء ولذلك أشاروا إلى وجوب اتباع النطق المروي ادرف دون 
الالتفات إلى المكتوب. قال ابن المنادي - وقد نقلنا قوله هذا من قبل -: «إن من 
المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه الإعراب» وإن. حكمه أن يترك على ما خط 
ويطلق ' للقارئين أن يقرأوا بغير الذي يرونه مرسوماً. وقال ابن الجزري: «كم امن 
موضع خولف فيه الرسم وخولف فيه الأصل» ولا حرج في ذلك إذا صحت الزواية»". 
وهذه المخالفة بين الرسم وبين القراءة جائزة مقبولة» بل تحتمها ضرورة .تحقيق. الكلام 
:المنطوق على وجهه الصحيخ. ولا يلتفت إلى ما في الرسم من زيادة أو نقص أو غير 
ذلك» وقد قال الزركشي: اتققت في خط المصاحف أشياء خارجة عن القياسات التي 
يبنى عليها علم الخط والهجاءء٠‏ ثم ما عاد ذلك بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء 
الحفظ» وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف». 


ومن أمثلة ذلك رسم الفنحة .الطويلة واواً في بضعة كلمات هي (الصلوة - الزكوة = 
الحيوة - منوة - مشكوة -أ الخدوة - الربوا). أو رسمها ياء في كثير من الكلمات أمن 
مثل (رمی - هدی - يسجى - بخشى - الأعلى - المرعى - الذكرى - بموؤسى - 
عيسى. . .) فيلفظ في مثل هذه الكلمات بالفتحة الطويلة دون الالتفات إلى كونها 
رتوا واوا اؤ ا2 یک كذلك أن ندرج مع هذه الأمثلة كيفية رسم؛ الهمزة» ذلك 


.)٥-٤( انظر؛ الإبانقه‎ )١( 
:۱۸١ص الداني: المحکم»‎ )۲( 
.٠٤١١ص الشر» ج۲»‎ )۳( 
البرهان» جا» ص1۷۲ . أ‎ )( 
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لأنها رسمت في المصحف على لغة من يترك الهمزء وكتب ما خلفها في اللفظ واواً أو 
ياء أو ألفاً» ومن ثم فإن الذين يحققون الهمزة إنما ينطقون صوتاً لا يدل الرسم عليه. 
وقد أشرنا إلى ذلك مفصلاً من قبل» وكيف صار رمز الهمزة مركباً من أحد الحروف 
الثلاثة وعليه رأس العين. 


ومثل ذلك أيضاً ما رسم من رموز زائدة لتمثيل نطق قديم قد حل محله نطق ورموز 
جديدة» لكن الرمز القديم ظل في الكتابة ثابتاًء ويتجلى هذا في مسألة تمثيل الهمزة فقد 
رسمت بالف وواو في مثل (أولئك - سأوريكم) وألف وياء في مثل (بايية - باييد - 
١مائة‏ - نبأى - تلقاى) وما أشبه ذلك ولا شك أن هذين الرمزين لا يقابلهما في اللفظ 
إلا صوت واحد» والقارىء لا يلتفت إلى الرمز الزائدء ومن هذا الباب أيضاً الألف 
| الزائدة التي ترسم بعد الواو المتطرفة» فهي لا يقابلها في النطق شيء وعلى القارىء أن 
ولم تكن الكتابة العربية في زمن المصاحف العثمانية تمثل الحركات القصيرة وبعض 
الحركات الطويلة» خاصة رمز الفتحة الطويلةء ولا بد للقارىء من الاستعانة بالحفظ 

. والمتعارف عليه من اللفظ ‏ لاستيفاء نطق الأصوات الحركية غير الممثلة في الرسم. 


وقد ذهب بعض علماء الرسم والقراءات - بناء على ذلك - إلى أن موافقة القراءة 

٠‏ لخط المصحف تكون تحقيقاً أو تقديرأًء مع تغاضبهم عن رموز الحركات القصيرة» فقد 
قال الجعبري: إن موافقة المصاحف تكون تحقيقاً كقراءة ملك يوم أل ©> 4 
[الحمد] بالقصر. وتقديراً كقراءة المدء وهذا الاختلاف اختلاف تغاير» وهو في حكم 
الموافق» أي: لا يلزم من صحة أحدهما بطلان الآحر» ويكون احتلاف تضاد وتناقض»› 
أي يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر» والواقع هو الأول. وتحقيقه آن الخط تارة 
يحصر جهة اللفظ» فمخالفه مناقض» وتارة لا يحصرهاء بل يرسم على أحد التقادير» 
فاللافظ به موافق تحقيقاًء وبغيره موافق تقديراً لتعدد الجهة إذ البدل في حكم المبدل» 
وما زيد في حكم العدم» وما حذف في حكم الثابت» وما وصل في حكم الفصل وما 
فصل حكم الوصل» وحاصله أن الحرف يبدل في الرسم ويلفظ به اتفاقا مثل 
ل تطبر € [مريم]» ويرسم ولا يلفظ به اتفاقاً مثل (الصلوة)» ويرسم ويختلف في 
اللفظ به مثل (الغدوة)ء ويزاد ويلفظ به اتفاقاً مثل «حسَايَةَ € [الحاقة] ويزاد ولا 
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يلفظ به اتفافاً مثل اوليك و(مائة)» ويزاد ويختلف في النطق به 
[الحاقة]» ويحذف كذلك تحو لينم آ4 ویرب4 وكذلك 
# للع 43 [البقرة] ويوصل ويتبعه اللفظ مثل' لمتسککم4 [البقرة: ا و(علیهم)» 
ویخالفه تحو عص وئم O‏ [طه] ویختلف فيه نحو 3 وکاک ' یی CIO‏ 
[القصص]. ويفصل ويوافق نحو #حم عسق) ولا يوافق مثل نزاوي ویخلف فيه 
۰ 0( ۶ 
نحو (مال)'. 

وتحدث ابن الجزري أيضاً عن المخالفة الجاثزة للرسم فذكر أن من شروط أالفراءة 
لصحيحة «موافقة أحد المصالحف العثمانية ولو احتمالا» وبين آنه يعني بقوله ولوا احتمالاً 
ما يوافق الرسم ولو تقديرأًء وأشار. إلى أن موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهي الموافقة 
لصريحة» وقد تکون تقدیراً وهي الموافقة احتمالآ نم بین .ما يجوز وما لا يجوز من 
وجوه المخالفة» فقال: إن مخالف صریح الرسم في حرف مدغم آو ثابت أو محذوف 


و نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت' مشهورة مستفاضة ألا ترى نهم 

: کا ا 
لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وقراءة وأكون من الصللحينً) [المنافقون: ١‏ والظاء 
في (بضنين) (التكوير )۲٤/۸١‏ ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردودة» فإن الخلاف في ' 
ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنی واحد» وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها 
بالقبول»٠‏ وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولوأ كانت خرف 
واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا تسوغ مخالفة فيه» وهذا 
هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته". 


وتحدث أبو بكر الأنباري عن الوقف على ما رسم بالتاء أو بالهاء من الأسماء المؤئثة 
وذكر اختلاف القراء في ذلك» وهو يظهر هنا جانباً من المخالفة الجائزة للرسم» فقد 
ذكر أن كل هاء دخلت للتأنيث فالوقف عليها بالهاء» والتاء جائزء ألا تزى آنهم كتبوا 
في المصحف بعضها بالتاء إوبعضها بالهاءء واختلف القراء في ذلك» فكان. أكثرهم 
يقولون: الوقف على ما في أ المصحف لا يتعدى» فما كان . في. المصحف بالتاء وقفنا 
غا اا وا کان بالهاء وقفنا عليه بالهاء» وقال آخرون: آنت مخير في ذلك» إن 


e -۲۸٤(ص -۷ب)» ونقل هذا اللص القسطلاني» جاء‎ 10 i خميلة أرباب المراصدء ورقة‎ )١( 
(Y= انظر: النشرء جا» ا‎ )۲( 
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شت وقفت على كل هاء للتأنيث في كتاب الله عز وجل بالهاء» وإن شثت وقفت 
بالتاءء فإذا وقفت بالهاء احتججت بآنك مريد للسكت» وإذا وقفت بالتاء احتججت بأنك 
مريد للوصل. ويعقب أبو بكر على ذلك بقوله: وهذا المذهب لا يعجبناء لأنه لو جاز 
خلاف المصحف في الوقف جاز خلافه في الوصل»ء فلما اجتمع القراء على ترك كل 
قراءة تخالف المصحف كان كل مَنْ تعمد خلاف المصحف في وصل أو وقف 
خط . 

وهذا النوع من المخالفة الناتج عن طبيعة الكتابة ليس للقارىء منه مفر» ولا بد أن 
يتعداه ويقرأ بما يرويه ولا يلتفت إلى مخالفة الرسم لما يقرأ لأن صور هجاء الكلمات 
التي تظهر فبها رموز زائدة أو على غير ما يدل عليه النطق إنما هي متأثرة بنطق قديم 
زال من الاستعمال وحلّ محله نطق جديد وظلت الكتابة تتشبث بالصورة القديمة» أو أن 
الكتابة لم تستكمل بعد تمثيل كافة أصواتها» فعلى الناطتق أن ينطق باللفظ كاملا سواء 
کانت رموزه تدل على كافة أصواته آم كانت بعض أصواته لا رموز لها في الكتابة . 

ولما كان هجاء الكلمة العربية يتحدد بنطق الكلمة موقوفاً عليها بصورة عامة فإن ما 
جاء من كلمات مرسومة على وصل الكلام بما بعده في الرسم العثماني يسمح بقدر من 
المخالفة ذلك لأن الأصل هو الوقف بالسكون"» ومن ثم فإن وقوف القارىء على 
آخر الكلمة التي رسمت على الوصل يجعله بين أن يلتزم بالقاعدة ويقف بالسكون وقد 
يصادف أن رسم الكلمة على الوصل قد يختلف عن رسمها على الوقف» وبين أن يقف 
على الكلمة مع مراعاة أصل كتابتها على الوصل» فما رسم من الهمزات المتطرفة 
المضمومة واوا في مثل (العلموا - الضعفوا - شركوا - نشوا - يعبوا) قد يضطر 
القارىء أن يقف على هذه الكلمات فيجد نفسه بين التزام الرسم الذي بني على الوصل 
وبين أن يقف بالسكون» وقد كان حمزة إذا وقف على حرف لم يهمزه وكان يقف على 
الكتاب". ومذهبه مشهور فيما يسمى بالتخفيف الرسمي والمراد به هو آنه كان يتبع في 


(۱) کتاب إيضاح الوقف والابتداءء جا» ص(۲۸۲-۲۸۱). 
(۲) ابن الجزري: النشر» ج۲» ص٠٠٠‏ . 
(۳) أبو بكر الأنباري: جاء ص٤۳۸.‏ رانظر ابن الجزري: النشر» جا» ص۸٦٤‏ . 
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الوقف على الهمز خط المصحف. 


ومثل ذلك يضاً هاء السكت التي دخلت على بضع كلمات لتيين بها حركة ما تيلها 
وهي في القرآن سبعة مواضع (يعَسََةُ - لطي - مَالية - حسَابيَةٌ - مَاهية - تابي - 
اقتّدة) وقد سبقت الإشارة إلى هذه الظاهرة ة من قبل . والقراء كلهم قفون" عليها بالهاءًٌ إن 
وقفوا اتباعاً للمصحف» فإذا أدرجوا اختلفوا» فحمزة يسقطها درجاًء والکساڻي يسقط 
بعضاً ویثبت بعضاًء وسائرهم يثبتها وصلاً ووقفا". وقال أبو بكر الأنباري عن هذه الهاء 
من أثبتها في الوقف وحذفها في الوصل قال: إنما تدخل الهاء في الكت لتتبين. بها 
الحركة التي قبلهاء فكرهنا أن نقف عليها من غير هاء فلا تتبين الفتحة» فلما كانت إنما 
تدخل في السكت لتتبين بها الحركة ثم زال السكت زالتء ومن انها في الوصل 
والوقف قال أردت أن أبين بها الفتحة التي في آخر الحرف» وبنيت الوصل غلى 
4 ومثل هذا ما جاء من ما الاستفهامية المجرورة بحرف الجر في (عم! - فيم - 
ہم - لم - مم) فإنها رسمت بدون هاءء واخثلف القراء في الوقف عليهاء وقد روي 
عن بعقوب والبزي الوقف عليها بالهاء» لنفس المعنى الذي أثبتت له في الكلمات السبعة 
السابقة١ ١‏ 
ومماا يتعلتق بهذا الجانب أيضاً هو أن نطق بعض الأصوات ذات الرموز المبتقلة قد 
يعرض لها حخين تنطق في كلمة مع أصوات ان بي اي ي اسنا الصضوتية »+ قد 
ينقلها ذلك التغير إلى“ خصائص أصوات آخرى» لكن ذلك لا يحتم تغيير الرسم الأن هذا 
التغير في نطق الصوت لا يؤثر في المعنى» فالصوت الجديذ هو فرع للصوت الأصلي» 
وهو ما يسميه علماء اللخة المحدثون (بالفونيم) ومن ثم فإن القراءات الي 5 
الظاهرة تعد من وجوه المخالفة الجائزة. 


ومن الأمثلة على تأئر الأصوات بسبب المجاورة في القراءات دون تغبیر الرسم كلمة 
(۱) ابن الجزري: النشرء جا ؛ ص٥٤٤‏ و۹٥٤‏ . وانظر الداني: جامع البيان» ورقة ١١٠ب‏ 


() ابن خالويه: إعراب ثلائين سورة» ص٤١٠‏ . 
)( إيضاح الوقف والابتداءء ج۰۱ ص(٣۳۰-١١۴).‏ 


() ابن الجزري: النشر» ج۲. ص۳٣٣١‏ . 
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ل اليل € [الحمد] فقد كان حمزة يلفظ بها بين الصاد والزاي كذلك روي عن أبي 
عمرو في إحدى رواياته"“. ومثل ذلك أيضاً اختلافهم في كلمة (أصدق - تصديق - 
يصدقون - فاصدع - قصد - يصدر) وما أشبه ذلك إذا سكنت الصاد وأتى بعدها دال» 
فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بإشمام الصاد الزاي» وافقهم رويس عن يعقوب في 
ل شير ©4 وهر في [القصص] و بضَدر )€ في [الزلزلة]» واختلف عنه في غيره» 
وقرأً الباقون بالصاد الخالصة". وإشمام الصاد الزاي أو اللفظ بها بين الصاد والزاي ما 
هو إلا الجهر بالصاد. فكما أن الزاي تقابل السين من حيث الجهر والهمس كذلك يقابل 
الصاد المهموسة صوت من موضعها مجهور هر هذا المذكور» وقد عبر ابن مجاهد عن 
هذه الظاهرة بتسمين الصاد فقال وهر يتحدث عن القراءات في (الصراط): «إن حمزة 
کان یسمن الصاد» فيلفظ بين الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب"". وفي الكلمات 
الأخرى اتصلت الصاد المهموسة بالدال المجهورة فلحق الصا الجهرٌ» وليس في الكتابة 
العربية رمز للصاد المجهورة لأنه ليس صوتاً أساسياً في اللغة العربية» وعليه فإن النطق 
بهذه الكلمات بالصاد المجهورة يعتبر من المخالفة الجائزة لأن تأثر الأصوات بالمجاورة 
أمٌ معروف لا يستدعي تغيير الرمز» وقد أحسن مؤلف كتاب المباني حين قال في 
مقدمته عن هذا الموضوع: قالت العرب هدنا الصرَاط بتشبيههم الصاد بالسين 
وإشمامها الزاي فحملت السين على الزاي» وقد قيل: كل واحد من الزاي والسين لا 
يغير صورة الصاد» كما أن النون الواقعة قبل الباء والنون ساكنة في قولهم (من بعد 
والعبر)» وشبهها كل واحد منهن الصوت فيه لفظة يشبه لفظ الميم وهو غير مستعمل 
في الخط تغليباً لأصل النون» فكذلك الزاي والسين لا يغيران صاد الصراطء كما لا 
تغير الميم في العنبر لفظ النون وصورتها في الخط دلالة على الأصل. وقد أشبهت 
الصاد النون بمضارعتها المجهور ودخوله على لفظها كما النون مجهورة. 


(1) أبو علي الفارسي: جا ص٠۴.‏ وابن الجزري: النشر»ء ج1» ص۲۷۱ 
(۲) ابن الجزري: النشر» ج۲» ص(١۰٠۲-١١٠).‏ 

(۳) كتاب السبعة» ٦١٠٠ء‏ وانظر: ص۲٤٤٠‏ . 

. ٠٤١ص مقدمة كتاب المباني»‎ )٤( 
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ثانياً: وجوه المخالقة ر إلى طبيعة علاقات ا di‏ 


لم تكن الكتابة العربية 0 من ن e‏ العثمانية تميز بين الرموز .المتشابهة 
في الصورة ولم تكن تمثل الحركات القصيرة أيضاًء إلى جانب أن بعض رموز اللحركات 
الطويلة لم ترسم في كثير من المواضع خاصة الألف» والواو والياء في بعض: الأحوال 
إذا اقترنتا بمثلهماء. ومن ثم جاء الرسم العثماني متصفاً بهذه الخصائص» وحين أرسلت 
المصاحف إلى الأمصار الإسلامية أتاحت طبيعة الرسم العثماني لقراء تلك الأمصار مجالاً 
واسعاً للاحتفاظ بقراءاتهم المروية لأن الرسم المجرد من نقط الإعجام ومن المكل وما 
يتصف به. من حذف رموز الحركات الطويلة قد من أن تحوز قراءات مختلفة كثيرة على 
شرط موافقة الرسم» ويمكن أ أن نتأمل الإمكانيات التي أتاحها الرسم للقراءات الصحينحة 
معتمدين في ذلك - غالباً - على ما ورد في كتاب: (النشر في القراءات العشر) 
الجزري (ت۸۳۳ه) فهو أشمل مصدر متوفر في هذا الصدد. 


)۱( ذكر ابن الجزري في كتاب! (النشر) قراءات عشرة من أئمة الأمصارء وأورد لكل قارئء روایتین 
قال (جا» ص٤٥):‏ «فعمدت إلى أثبت ما وصل إليّ من قراءاتهم» وأوثق ما صح لدي ن 
رواياتهم من الأئمة العشرة أقراء الأمصار» والمقتدى بهم في سالفب الأعصار؛ واقتصرٹ عن کل 
إمام براویین وعن کل راو بطريقین» وعن كل طريق .بطريقين: مغربية ومشرقية» مصرية وعراقية؛ , 
ومع ما يتصل إليهم من الطزق» ويتشعب عنهم من الفرق: 

فنافع (ت۱۹۹ه) من روایتي قالون (ت۲۲۰ه) وورش (ت۱۹۷ه) عنه. 

وابن کثیر (۱۲۰) من اا البزي )٠٠١(‏ وقنبل )۱۹١(‏ عن أصحابهما عنه. 

وأبو عمرو )۱٥6(‏ من زرایتی ي الدوري )۲٤١(‏ والسوسي (۲۹۱) عن الیزیدي (۲۰۲) عنه. 
وابن عامر (۱۱۸) من روایتي هشام )۲٤٥(‏ وابن ذکوان (۲۰۲) عن أصحابهما عنه. 
وعاصم (۱۲۷ وقيلل ۱۲۸) من روايتي أبي بكر شعبة (۱۹۳) وحفص )۱۸١(‏ عنه. 
وحمزة )۱٩٩‏ من. روایتي خلف (۲۲۹) وخلاد (۲۲۰) عن سلیم (۱۸۸) عنه. 
والکسائي (۱۸۹) من روايتي أبي الحارث )۲٤١(‏ والدوري )۲٤١(‏ عنه. : 
وأبو جعفر (۱۳۰) من روايتي عیسی بن وردان )۱٩۰١(‏ وسلیمان. بن جماز (۱۷۰) عنه. 
ویعقوب (۲۰۵) من روایتي رويس (۲۳۸) وروح (۲۳۵) عنه. : 
وخلف (۲۲۹) من روایتي إسحاق الوراق (۲۸) وإدریس الحداد (۲۹۲) عنه. 
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آ- في مجال الصوامت: 

تشترك بعض الصوامت برموز كتابية متشابهة» مثل اشتراك الياء والنون والياء والتاء 
والثاء برمز واحد» خاصة في غير الطرفء ولما كانت لم تتميز بعد باستعمال النقط فإن 
هذا الرمز ( »> ) المجرد - مثلاً - يمكن أن يكون أحد تلك الأصوات الخمسة 
حسبما ترد فيه الروايةء والإمكانيات التي يسمح بها الرسم العثماني في مجال الصوامت 
محدودة بالنسبة إلى ما أتاحه في مجال الحركات» فهي لم تشمل إلا عدداً محدوداً من 
الصوامت خاصة الأصوات الخمسة التي تشترك برمز واحد» إذ لم يبلغ مجموع ما 
أحصيته في كتاب النشر للقراء العشرة الثلاثين حرفاً في غير أول المضارع» ومن أمثلة 
ذلك والأمثلة مكتوبة حسب رواية حفص عن عاصم. 

-١‏ #إتوّكَبيٌ 3 4 [البقرة] قرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة (كثير) وقرأً الباقون 
بالباء الموحدة. 


- « ها4 [البقرة] قرأ ابن عامر والكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) بالزاي 
المنقوطة وقرأً الباقون بالراء المهملة". 
et) ۳‏ € [النساء] مرتين والحجرات )1/٤۹(‏ قرأ حمزة والکسائي وحلف 
في الثلاثة (فتشبتوا) من التلبت» وقرأ الباقون في الثلاثة (فتبينوا) من التبين". 
-٤‏ يمّص الى 43 [الأنعام] قرأ المدنيان (أبو جعفر ونافع) وابن كثير وعاصم 
(يقص) بالصاد مهملة مشددة من القصص» وقرأً الباقون بإسكان القاف وكسر الضاد 
معجمة من القضاء. 


-٥‏ ٭ وهو ای سل ألرح بُتَمًا ي 4 [الأعراف] و(الفرقان )٤۸/٠١‏ واالنمل 
۷ قرا عاصم بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين في المواضع الثلاثة» وقراً ابن 
عامر بالنون وضمها وإسكان الشين. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون وفتحها وإسكان 


(1) ابن الجزري: النشر» ج۲؛ ص۲۲۷. 
(۲) النشرء ج۲» ص۲۳۱. 
(۳) النشر» ج۲ ص۲۵۹۱ 
(6) النشر» ج۲» ص۸٣۲‏ 
ovr‏ 


الشين. وقرأً الباقون بالنون وأضمها وضم الشين”. 
-٦‏ امه © 4 [الخج] قرأ البصريان (أبو عمرو ویعقوب) بالتاء مضمومة من 
غير ألف وقرأً الباقون بالنون امفتوحة وألف بعدها". 


ak 


۷- وسيم كم نعم هة <€ [لقمان] قرأ المدنيان وأبو عمرو وحفص بفتح e‏ 
وهاء مضمومة على اف ا مه4 وقرأً الباقون بإسكان العين وتاء 2 
ملضوبة على التأنيث والتوحيد ر نعْمَةَ۳4. 

۸- ولمم متا كيا 4>5 [الأحزاب] قرأ عاصم بالباء الموحدة من تحت» 'واختلف 
عن هشام» وقرأً الباقون بالثاء المثلعة (كثير). 


۹- الراب ري 4 [الحجرات] قرأ يعقوب. بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء 
مكسورة على الجمع» وقرأً الباقون بفتح الهمزة والخاء والياء ساكنة على التي ٠‏ 
۰ أما في أول الفعل المضارع فإن القراء رووا حرف المضارعة انوناً على التكابم أو تاء 
على الخطاب أو ياء على الغائب» وصورة الحرف تجتمل القراءات الثلاث› زقد بلغ 
مجموع ما أخصيته من حروف في هذا الباب قريباً من مائتين وعشرة أحرف. ومن أمثلة 
ما نقله ابن الجزري في النشر من خلاف بين القراء في هذا النوع في اسورتي التوبة 
ویونس: ۰ ا 

-١‏ طن تقل منم تققد وج [التوبة] قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على 
التذكير . وقرأً الباقون بالتاء. 


k2“ د‎ e 


۲- إن ف عن طاو کہ َة لإ € [التوبة] قرا عاصم ننه بئون 
مفتوحة وضم الفاء «نعدّب4 النون الذال. لطائفةً4 بالنصب. ؛ وقرأ :الباقون 


(۱) النشرء ج۲» ص۲۱۹ . 
() الشرء ج۲» ص۳۲۷. 
(۳) النشر» ج۰۲ ص۷٤٣.‏ 
(6) النشر» ج۰۲ ص۹٤۳‏ 
0 التشر» ج۲٠‏ ص٦۳۷.‏ 
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«ينّبَ) ياء مضمومة وفتح الفاء تعدب بتاء مضمومة وفتح الذال «طائفة) 
بالرفع. 

۳- من ب دما كاد ريع فوب ريق مهد € [التوبة] قرأ حمزة وحفص بالياء على 
التذكير. وقرأً الباقون بالتاء على التأنيث". 


-٤‏ مَل المي € [يونس] قرأ ابن كثير والبصريان وحفص بالياء وقرأ الباقون 
بالنون. 


-٥‏ سبحم وتم عا شرکت € [يونس]. وفي موضعي النحل ۱/۱١‏ و) وفي 
الروم )٠/۳١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب في الأربعة وقرأً الباقون بالغيب 


(OD. 
.' فیهن‎ 


 -‏ ماتنکروت ) [یونس] روی روح بالغيب» وقرأ الباقون بالخطاب. 


کر ےم کے ا کے 


۷- تلك فيفرحوأ ى 4 [يونس] قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس بالخطاب وقراً 
الباقون بالغيب. 


 -۸‏ هو رمسا معو > € [يونس] قرا أبو جعفر وابن عامر ورويس بالخطاب 
وقرأ الباقون بالغيب". 


۹- « وبمل القت 4 [یونس] روى أبو بكر بالنون» وقرأ الباقون بالياء“. 


ولما لم يكن للتنوين رسم معين في الرسم الغشماني فقد أتاح ذلك مجالاً للقراء آن 
يرووا الاختلاف في إثبات التنوين وتركه خاصة مع الضم والكسر» وتتحقق في كلا 


(۱) النشر» ج۲ ص۲۸۰. 
(۲) النشر» ج۰۲ ص۲۸۱. 
(۳) النشر» ج۲» ص۲۸۲ . 
(4) النشر»ء ج۲» ص۲۸۲. 
(9) النشر» ج۲» ص۲۸۲. 
(7) النشر» ج۲» ص۲۸۹ . 
(۷) النشر» ج۲» ص٥۲۸‏ . 
(۸) النشر» ج۲» ص۲۸۷ . 
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القراءتين موافقة الرسم. فقد اختلفوا في تنوين فلا حف عليه وللا حف 
ر ر E‏ 


و فلا رف ولا سور ولا جِدَالً ن الح ¢3 [البقرة] ر بے فيو ر غ وَل 
كمه € [البقرة] بلكل € [إبراهيم] و تيلاي 4)7 [الطور] 
2 یعقوب لا خوف علیهم) حيث وقعت بفتح الفاء وحذف التنوين» وقرً الباقون 
بالرفع والتوين» وقرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان تل5 رقت ولا قوق بالرفع 
والتنوين وكذلك قرأ أبو جعفر ولا جدال) وقرأً الباقون الثلاثة بالفتح من غير تنوين. 
وکذا قرأ ابن كثير والېصریان طلا ف رلا خلَةٌ رلا فة في البقرة ولل ب فيه 
رلا خلال في إبراهيم. ول الَو يها وَل بَأثيمٌ في الطور. وقراأ لباقون بالرفع 

والتنوين في الكلمات السبع'. 

ونجد آمثلة أخرى لهذه الظاهرة من دؤن لا النافيةء من ذلك قوله تعالى:. < مرو 
کد © ¢ [الانفال) ° و اة فى آلار © 4 [ص]. وهل هى َشقَت 

.. ل شک میگ دمو € [الزمر؟ و( ل م ور € الصف ول 

ا مرو € [الطلاق ]> و لا ات من س نکب ) [التازعات]. فيٰ: ,کل ,هذه 
المواضع قرأ بعض القراء بالتنوین وقراً بعضهم بتركه على الإضافة» على تفصيل! في 
ذلك مذكور في المراضع القشاز إليها من النشر. ومن قرأ في مثل هذه ا 
بالتنوين يعتبر موافقاً للرسم: ومن قرأ بدونه يعتبر موافقاً كذلك . 

فهذه الأمثلة المتقدمة من القراءات إنما تختلف في حرف صامت» ر أتاحت طبيعة 
الرسم العثماني للقراء أن أيرووا. هذه الاختلافات وتتحقق في قراءاتهم شروط القراءة 
الصحيحة التي منها موافقة : الرسم» ونجد قراءات أخرى يقع الاختلاف إينها في جرف 


() النشرء ج۲ ص۱١۲.‏ 
(۲) النشر» ج۰۲ ص۲۷۹. 
(۳) النشر» ج۲ ص۱٣٣.‏ 
(6) النشر» ج۲ ص۳٣٠.‏ 
(0) النشر» ج۲» ص۳۸۷. 
(۲) النشر» ج۲ ص۳۸۸. 
(۷) النشرء ج۲ ص۳۹۸. 
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صامت أيضاًء لكنها عَدّثْ شاذة لأنها تقتضي تغيير صورة هجاء الكلمة» ففقدت لذلك 
شرط موافقة خط المصحف ولو احتمالا. 

ب- فى مجال الحركات : 

سبق أن أشير إلى أنه قد ثبت أن الكتابة العربية لم تكن تمل الحركات القصيرة بأية 
علامة» وكذلك جاء الرسم العدماني» ولم يحاول أبو الأسود الدؤلي محاولته في وضع 
علامات للحركات إلا في النصف الثاني من القرن الأول الهجري» والعلماء حين ينصون 
على أن من شروط القراءة الصحيحة موافقة الرسم إنما يعنون الرسم العثماني المجرد» 
وعلى ذلك فقد سمحت هذه الخاصية بلقل كثير من وجوه الخلاف في القراءة مما صح 
نقله وعلت روایته. 

ولما كانت اللغة العربية - وبقية اللغات السامية - تجعل المعنى العام مرتبطاً بعدد 
من الأصوات الصامتة ثم تعتمد في تغيير معاني الكلمة المكونة من مجموعة من 
الصوامت على تغيير الحركات التي تأتي بعيد الصوامت" فقد استغرقت ظاهرة تغير 
الحركات 'القصيرة القسط الأكبر من وجوه الخلاف بين القراءات الصحيحة التي رواها 
أئمة القراءة في الأمصار. وأعرض هنا بعض الأمثلة التي توضح مقدار ما سمحت به 
طبيعة الرسم العثماني في نقل القراءات المتعددة الوجوه التي تختلف في حركة قصيرة 
حذفاً أو إثباتاً أو تغييراً. 

فمن أمثلة إثبات الحركة القصيرة وحذفها: 

 -١‏ وَلَبَحٍَ :4 [المائدة] قرأ حمز بكسر اللام ونصب الميم» وقرأً الباقون بإسكان 
اللام واف 

 -۲‏ ولْصَتَحَ [)) [طه] قرأ أبو جعفر بإسكان اللام وجزم العين وقرأ الباقون بكسر 
اللام والنصب. 


(1) انظر أمثلة ذلك: د. عبد الصبور شاهین: القراءات» ص(٣٣۲-١١۲).‏ 
(۲) انظر د. عبد الصبور شاهین: القراءات» ص۲۸۳ . 
(۳) ابن الجزري: النشر» ج۲» ص٤٠۲.‏ 
)٤(‏ النشر» ج۲» ص۳۲۰. 
oVy¥‏ 
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وفوا ندورهم ول يطودو: €5 [الحج] روى ان ذكوان .كسر اللام فيهما وقراً 
الباقون بإسكانهما منهما. وروي أبو بكر فتح الواو وتشديد الفاء من #وليوفوا. 


- الننر 4 [الأنعام] قرا ابن کثیر والبصریان بفتح . العين والباقون بىكونە. 


-٠ |‏ ا قطعًا ن الل 49 یرن قرأ ابن كثير ويْعقوب' والكسائي بإسكان الطاء قرا 
الباقون بفتيحها". 


غ کرو 43 [طه] قرأ يعقوب بفتح الهاء» وقراً الباقون بإسكانها. 


¥ ن ارات 4 [فصلت] قرأ آہو جعفر واہن عامر والكوفيون کچ االحاء: 
وقرأً الباقون بإسكانها. 


ومن آمثلة الاختلاف في نوع الحركة القصيرة في غير آخر الكلمة: 


من آضطرًّ 3 4 [البقرة] اختلفوا في (اضطر) فقرا أبو جعفر بكسر الطاء اف 
وقع' الباقون بالضم. 


-١ ٠‏ يشوت ل 4 [الأعراف] وفي النحل (۸/۱7) قرا ابن عامر وأبو فم 
1[ الراء فيهماء وقرا الباقون بکسزها فی 


۳- باق مر [القيامة] قرأ المدنيان بفتح الراءء وقراً الباقون کر ٣‏ 


e 


- مسر € [البقرة] بقرأً نافع بضم السين. وقرآً الباقون بفتحها". 


() النشرء ج۲ ص٣۳۲‏ 
(۲) النشرء ج۲» ص٣٣۲.‏ 
(۳) النشرء ج۲ ص۲۸۳ . 
(0) النشر» ج۲ ص۳۲۲. 
(6) النشرء ج۲» ص٣٣٠۳.‏ 
(0) النشر» ج۲؛ ص٣۲۲.‏ 
(۷) النشر؛ ج۲ء» ص۷۱٠.‏ 
(۸) النشرء ج ص۳۹۳. 
)٩(‏ الشرء ج۰۲ ص٣۲۳‏ . 


OVA 


-٥‏ طحج البيت [آل عمران: ۹۷] قرأ بو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص 
بكر الا ورا الاقون بشي 


ا 


٦‏ طمطلع الجر © [القدر] قرأ الكساتي وخلف بكسر اللام. وقرأً الباقون 
رقت 0 


ومن أمثلة اختلاف حر کات أواخر الكلم: 


-١‏ َ3 [البقرة] قرأ حمزة برفع الراء» والباقون بفتحها". 


ص 4 


۲- وجل لك © 4 [الفرقان] قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع اللام. وقرأً 
الباقون بجرمي. 


۳- فة © [عبس] قرأ عاصم بنصب العين» وقراً الباقون برفعها. 
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-٤‏ لاام 4 [النساء] قرأ حمزة بخفض الميم وقرأً الباقون بنصبها". 


-٥‏ إن كجك € [النساء] قرأ المدنيان بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب“. 


٦‏ لاوم ي3 [المائدة] قرأ نافع بالنصب في (يوم) وقرأً الباقون بالرفع. 


ولم تكن الكتابة العربية تمثل الفتحة الطويلة المتوسطة في كثير من الحالات» كذلك 
الضمة والكسرة الطويلتان إذا اقترنت الضمة الطويلة بواو والكسرة الطويلة بياء» إلى 
جانب أن رموز الحركات الثلاث قد حذفت في آواخر بعض الكلمات خاصة رمز الكسرة 
الطويلةء ويبدو أن ظاهرة عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة كانت أكبر أثراً في 


(۱) النشر» ج۰۲ ص۱٤؟.‏ 
(۲) النشر» ج۲ ص۳٠٤‏ . 
(۳) النشرء ج۲» ص٣۲۳.‏ 
)٤(‏ النشرء ج۲ ص٣۳۳‏ 
(۵) النشرء ج۲؛ ص۳۹۸. 
() النشر» ج۲» ص۷٤۲‏ . 
(۷) النشر» ج۲؛ ص۷٤۲‏ . 
(۸) النشر؛ ج۲» ص٣۹٣أ٠۲.‏ 


¥۹ 


توافر شرط موافقة الرسم في قراءات کٿيڙه هن اثر ا إثبات رمزي الضمة ا 
الطويلتين: وهذه أمثلة لقراءات أتاحتها هذه الظاهرة : في الفعل المضارع والأمر الماضي 
وفي الأسماء مفردة وا : 


إ- وما دعوت :9 € [البقرة] قرأ نافع واہن کثیر وأبو عمرو بضم الياء وألف بعد 
الخاء وكسر الذال. وقرا الباقون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف. . 
۲- رور #6 [الكهف] قرا ابن عامر ویعقوب زور4 پإسكان الزاي وتشدید لراء 


من غير الت ٠وقزاً‏ الكرفيون بفتح الزاي وتخفيفها وألف بعدها وتخفيف الراء: وقزاً 
الباقون كذلك إلا أنهم شددوا 'الزاي. 


۳ و کی یکو ي € .[الزخرف] والطور )٠١/٥۲(‏ والمعارج )٤١/۷١(‏ قرأ أبو جعفر 
بفتح الياء .وإسكان اللام وفتح القاف من غير ألف قبلها في الثلاثة يلموا وقرأ الباقون 
ء- اياف € [طه] قرأ ابن كثير يَف بالجزم» وقرا الباقون بالرفع9. 

-١ ٠‏ قلي يلم4 [الأنبياء] قرا حمزة والكسائي وخلف وحفص (قال) بألف على 

الخبر. والباقون (فُل) بغیر آلف على الام “. 1 

٦‏ ولذ وعدا شوى بإ € [البقرة] والأعراف .)۱٤١/۷(‏ وفي ج اشر 

آلذيمن 4 ا قرأ أبو جعفز والبصريان بقصر الألف من الوعدء وقرأً الباقون بالمد 
من المواعدة ` 


۷- ¥ الاسام ٠44‏ [النساء] والمائدة )٠/٠(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير 


(۱) النشرء ج۲ ص۷٠۲.‏ 
(۲) النشر» جآ ص١٠۳.‏ 
(۳) النشر» ج۲ ص۳۷۹: 
(4) الشر» ج۲ ص۳۲۲ 
(۵) النشر» ج۰۲ ص۳۲۳. 
)٩(‏ النشر» ج۲ ص۲٠۲.‏ 


OA: 


آلف فيهما. وقرأً الباقون فيهما بالألف'. 

۸- نلك دوم آلب ©4 E‏ قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف 
مدأًء وقرأ الباقون بغير ألف قصرا“ 

۹- دنهم آلصَِمَةُ €6 [الذاريات] قرأ الكسائي آلصَعْمَة) بإسكان العين من غير 
ألف» وقرأ الباقون بكسر العين وألف قبله". 


-١‏ ظا رة > € [النازعات] قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ورويس 
(ناحرة) بالألف. وقرأ الباقون بغير ألف^. 


-١‏ أن يعمروا مسجد لَه € [التوبة] قرأ البصريان وابن كثير «مَنجد آش4 على 
التوحيد. وقرآً الباقون e‏ 

۲- ایت ابل 4 [يوسف] قرأ ابن كثير بغير ألف على التوحيد. وقرأً الباقون 
بالألف على الجمع". 


۳- يكافيعَبْدَمٌ € [الزمر] قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف (عباده) وقرا 
الباقون (عبده). 


ففي هذه المواضع وأخرى غيرها من قرأ بدون الفتحة الطويلة وافق الرسم تحقيقاً - 
بغض النظر عن الحركات القصيرة - ومن قرأ بإثباتها في اللفظ وافق الرسم تقديراً 
واحتمالآًء ذلك لأن حذف رمز الفتحة الطويلة في وسط الكلمة ظاهرة عامة في الكتابة 
العربية في عصر انتساخ المصاحف العثمانية أتاحت للقراء أن ينقلوا من القراءات ما جاء 
بإثبات الفتحة الطويلة رغم أنها غير ثابتة في الرسم. 


(۱) النشرء ج۲» ص١٠٠‏ . 
(۲) النشرء جا» ص۲۷۱. 
(۳) النشز» ج۲» ص۳۷۷. 
)٤(‏ النشرء ج۲ ص۳۹۷. 
() النشر» ج۲ ص۲۷۸ . 
0) الشر» ج۲ ص۲۹۳. 
(۷) النشرء ج۲ ص۲٣۳.‏ 


وكانت الكتابة العربية ولا زالت تکتب الصوت المشدد برمز واحد» .وكذلك کتابته في 

الرسم العثمانيء وقد چاق عدة قراءات اختلفت بین تقضعيیف الصوت .وبين ااستبذال 

التضعيف :بفتحة طويلة› فمن شعت الصوت موافق 'للخط ومن أبدل فتحة طريلة موافق . 
من أمثلة ذلك : 


5 


-١‏ قرفو ديهم 4 في الأئعام 7 والروم (۰ (Yr:‏ قرأهما حمزة رالكسائي 
(فارقوا) بالألف مع تخفيف الراء» وقراً الباقون بغير لف مع التشديد يھا 


۲ ٭ وا نصعر حدل ۵ 45 [لقمان] قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر ویعقوب! .بتشدید 
العين من غير ألف». وقراً الباقون بتخفیفها وألف قبلها". 

وسبق أن أشير إلى أن الفتحة الطويلة سمت ياء في آخر كثير من الكلمات» فهي 
ياء ف 8 فتحة طويلة في اللفظ» وقد رويت قراءات في ما رسم من تلك 'الكلمأت 
بالياء فقر ئت كسرة طويلة أو ,ياء» وتتحقق الموافقة للرسم في الفراءتين ومن أمثلة ذلك: 


-١‏ لشعی لبم حلم 4 [یونس] قرأ ابن عامر ویعقوب بفتح القاف' والضباد وقلب 
الياء ألا ونصب (أجلهم) وقراً الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الباء دع 
(أجلهم). 


۲~ ادم ل © [النحل] قرا الكوفيون بفتح الياء وکسر الدال» دشرا 
الباقون بضم الياء وفتح الدال۵. 


2 كلك بی للك 4 [الشوری] قرا ابن کثیر بفتح الحاء بالہناء للمجهول. راقرا 
الباقون بكسرها على التسمية. 


ولما کان رمزا الواو والياء يمثلان الضمة والكسرة الطويلتين إلى جانب الصوتين 
الصامتين فإن ذلك. يتيح رواية القراءات التي تقرأً بالواو والياء أو بالحركتين الطويلتين ؛ امع 


(۱) النشرء ج ص٦٣۲‏ . 
(۲) النشر» ج۲؛ ص٣٤۳.‏ 
(۳) النشر» ج۲» ص۲۸۲. 
5( النشر» ج۲» ص٤٠‏ 
() النشر» ج۲» ص۷٦۲‏ . 
oAY‏ 


تحقيق موافقة الخط في كل منهما من ذلك موص ومرَص4“ ولرزح وروح" 
ولإن نولش (محمد )۲۲/٤۷‏ روى رويس بضم التاء والواو وكسر اللام وقرأ الباقون 
بفتحهن. 

كذلك في حالة الياءات المحذوفة رسماً المختلف في إثباتها وحذفها وصلاً أو وصلاً 
ووا في مشل (الداع - ألْجَوار - المناد - التناد - يأات - يسر - نبغ) وشبه ذلك» 
فمن قرأ بحذف الياء كان موافقاً تحقيقاًء ومن قرأ بإثباتها كان موافقاً تقديرا. ومثل 
ذلك أيضاً وصل هاء الضمير للواحد المذكر إذا انضم» وسكن ما قبله بواوء وإذا 
انكسر» وسكن ما قبله بياء في قراءة ابن كثير خاصة» فإذا وقف حذف تلك الصلة. 

ورمز الألف في الكتابة العربية يمثل الهمزة سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل. 
ويمثل الفتحة الطويلةء وقد أتاح ذلك رواية القراءات التي اختلفت في ذلك مع تحقق 
شرط موافقة الرسم فيهاء فمن الاختلاف في الألف هل هي همزة قطع أم وصل: 

-١‏ كال آعَكَمٌ 43 [البقرة] قرأ حمزة والكسائي بالوصل وإسكان الميم على الأمرء 
وإذا أبتدآ كَسَرَّا همزة الوصلء وقرأً الباقون بقطع الهمزة والرفع على الخبر". 

۲- ووم كوم ألامَة ادحاو €3 [المؤمن] قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو 
بكر بوصل همزة (ادخلوا) وضم الخاءء ويبتدئون بضم الهمزة» وقرأ الباقون بقطع الهمزة 
مفتوحة في الحالين وكسر الخاء. 


-٣‏ ل أظروت ل [الحديد] قرأ حمزة بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء. وقرأً الباقون 


() النشر» ج۲ ص٣۲۲‏ . 

(۲) النشر» ج۲ ص۳۸۳ . 

(۳) النشر» ج۲ ص٤۳۷‏ . 

)٤(‏ ابن الجزري: النشر» ج۲ء» ص١١١٠‏ وص*٠1۱۸.‏ وانظر أبو بكر الأنباري: ج۱» ص۲۳۳ وما 
بعدها. 

(۵) انظر الداني: التیسیر» ص۲۹. 

0) ابن الجزري: النشر» ج۲» ص١١٠‏ . 

. ۳٦۹ص‎ la النشرء‎ )۷( 


OAT 


بوصل الهمزة' وضم الظاء. : 
ومن أمثلة الاختلاف في الآلف هل هي همزة أو فتحة طويلة: 
س کو ب | 
1- ٭ وکل اتوه خرن ©4 [النمل] قرا حمزة وخلف وحفص بفتح التاء وقصر فصر الهمزة 
وقرأً الباقون بمد الهمزة وضم الا 


ايتا ا4 ااا ترا الدتيان وو مرو بالف يعد البينق من اهي حي 
ورؤی ابن ذکوان پإسکان الهمزة واختلف عن هشام. وقرأ الباقون بفتح الهمزة" ٠.‏ 

- اس4 [محمد] قرا ابن كثير بغير مد بعد الهمزة. وقرأ الباقون:بالمد. 

وهذه الأمثلة سواء منها ما يتعلتق بالصوامت أم الحركات طويلة وقصيرة وأمثلة أخرى 
غيرها لا يتسع المكان لإيرادها ثُوضحٌ كيف تاح الرسم العثماني بما. الصف به من 
خحصائص أن يقرأ المسلمون في الأمصار ما تلقوه من الصحابة ' الذين نزلوا بينهم مما 
يوافق الرسم العثماني المجرڊ». وتركوا ما كان يخالفه من قراءات فيها 'تقديم أكلمة أو 
تأخيرها أو زيادة حرف لا يحتمله الرسم أو نقصانه» وبذلك آصبح الرسم ركنا ينبي 
توفر موافقة القراءة له. لكي بعد قراءة صحيحة» بعد ثبوت روايتهاء» لكن موافقة: القراءة 
للرسم كانت تسمح بقدر من المخالقة الجائزة التي يرجع بعضها إلى طبيعة! الكتابة 
والبعضن الآخر إلى طبيعة علاقة القراءات بالرسم العثماني. 

ولم کن موافقة الرسم الشرط الوحيد الذي ينبغي توفره في القراءة الضحيحة. بل لا 
a TE aS‏ ولذلك فقد وردت 
قراءات توافق الرسم لكنها. اعتبرت شاذة لأنها لم يت يتحقق فيها النقل المتواتر على نحو ما 
تحقق في القراءات الصحيحة وهناك أمثلة . كثيرة للقراءات التي عدت شاذة لمخالفتها 
الرسم» وأمثلة أخرى للقراءات التي عدت شاذة لعدم عَلوّها في الرواية رغم موافقتها 


(۱) النشرء» ج۲» ص٤۳۸.‏ 
(۲) النشر»ء ج۰۲ ص۳۳۹. 
(۳) النشر» ج۲؛» ص۹٤۳.‏ 
)٤(‏ النشر» خ۲» ص٤۳۷.‏ 


OA 


للرسم أو احتماله له" 


)١(‏ من أمثلة القراءات الشاذة المخالفة للرسم ما ورد في الفصل الذي عقده أبو عبيدة في فضائل 
القرآن تحت عنوان (الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط) (انظر: فضائل القرآن» لوحة 
.)٤١ -۷‏ ومن أمغلة القراءاإت الشاذة التي قد توافق الرسم وقد تخالفه ما اورده ابن أبي داود 
ن كتاب المصاحف» والقسم الذي جمعه آرثر جفري محقق كتاب المصاحف والذي طبع بم 
كتاب المصاحف ثم ما ورد في مختصر كتاب البديع لابن خالويه» والمحتسب لابن جني؛ 
وهناك مصادر أخرى للشواذء انظر في ذلك: د. عبد الصبور شاهين «تاريخ القرآن؛» ص١٠‏ وما 
بعدهاء وقد أورد الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه (القراءات القرانية) أمثلة كثيرة للقراءات 
الشاذة. منها ما يوافق الرسم ومنها ما يخالفه. خاصة في موضوع الهمز وتركه ومرضوع اختلاف 
الحركات. 

oA 


المبحَتُ الخامس 
الكلمات التي اختلف رَسْمها في المصاحف العثمائية 

ومما يتصل بموضوع علاقة القراءات بالرسم هو أن عدداً من الكلمات قذ اختاف 
هجازؤها بين المصاحف العثمانية بزيادة حرف أو نقصان حرف وقد جاءت الرواية 
, بتحديد هذه الكلمات المخثلفة عن الأئمة المتقدمين 'الذين حصروا تلك الحروف منز 
وقت مبکر» وألَقّت في هذا الموضوع بضعة كتب ذكر ابن النديم منها: (كتاب' اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق) لابن عامر اليحصبي إمام أهل الشام (ت۱۱۸ه) 
و(كتاب اختلاف مصاحف : أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة) عن الكسائي 
(ت۱۸۹ه) و(كتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة زالشام في المصاحف)؛ للفراء 
(ت۷٠۲ه)‏ و(كتاب اختلاف المصاحف) لخلف بن هشام البزار (ت۲۲۹ه) ‏ و(كتاب 
اختلاف المصاحف) لابن أبي داود» ولعله كتاب المصاحف المطبوع أو غیره» وذکر :ابن 


النديم کتباً أخرى غير هزه . 


ولم یعثر على واحد من تلك الكتب اليوم عدا كتاب ابن أبي داود بإذا اعتبرنا؛ أن 
المقصود به كتاب (المصاحف) المطبوع؛ رغم أنه جمع معلومات كثيرة تتعلق بتاریخ 
القرآن وقراءته ومصاحف الصخابة ' وشيئاً يسيراً عن اختلاف المصاحف العيمانية» وإذا لم 
کک و ا کا ی ت کی رک ا یک د کا ی ا 
رواية في كتب أخرى» فقد؛ روى الاختلاف بين المصاحف .أو عبيد في تابه (فضائل 
القرآن)"» وابن أبي داود في المصاحف”)» وجمعها .الداني في المقنم*) وذکر طرفاً 


() انظر: الفهرست» ص٣۳.٠:‏ 
() الوحة .)1-٤٤6‏ 

() ص۳۷ وما بعدها. 

)٤(‏ ص۲٩‏ وما بعدها, 


OAT 


منها أبو العباس المهدوي في كتابه (هجاء مصاحف الأمصار)'» وأورد أبو حيان عن 
خلف بن هشام البزار ما اختلف فيه مصحف أهل المدينة وأهل العراق". ووردت 
حروف الاختلاف في مصادر آخری“ 

ويجب التمييز بين نوعين من اختلاف هجاء الكلمات في المصاحف العثمانية» فهناك 
بعض الكلمات رُسمت في بعض المصاحف بإثبات الألف رمزاً للفتحة الطويلة وبعضها 
جاء بحذف الألفء وما أشبه ذلك» واللفظ واحد في كلا الحالتين» وكذلك وصل أو 
فصل بعض الكلمات مما لا يترتب عليه اختلاف في اللفظ غالباًء من مثل #كَل فل بتسا 
يأمرم ل 4 [البقرة] في بعض المصاحف مقطوع وفي بعضها يسما موصول» 
وفي بعض المصاحف * عن نكا ّم €3 [المائدة] وفي بعضها أناء ال بغير واو» 
رصع lL‏ [التوبة] وفي بعضها رل أُرْضعُرأ بالف زائدة 
وفي بعضص المصاحف #سبحان ربي) [الإسراء: ۳] بالألف» وفي بعضها سحن 

بغير ألف. فالاختلاف في هذه الأمثلة وما يشبهها لا يترتب عليه اختلاف في اللفظ» 

اا واحدة في كلا الرسمين» ولا أثر لاختلاف الهجاء في القراءة. 

وهناك قسم آخر من الاختلاف في هجاء الكلمات يشمل زيادة حرف أو نقصه أو 
تبديل حرف مكان آخر» مما يترتب عليه تغير في طريقة اللفظ» وهو المقصود في هذا 
المبحث» وقد ألبتت المصادر الأولى أن هذا الخلاف يرجم إلى المصاحف الأئمة التي 
أرسلت من المدينة إلى الأمصار في زمن الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه - أو أنها 
وجدت في المصاحف القديمة التي انتسخت من تلك المصاحف المرسلة. ۰ 


وفي بعضص المصاحف ل ولا ود 


وأقدم مصدر نقل ذلك الاختلاف - حسب ما اطلعت عليه من مصادر - هو الرواية 
التي يذكرها آبو عبيد في فضائل القرآن - وقد نقلها الداني في المقنع مسندة إلى أبي 
عبيد“. وسأورد هنا رواية أبي عبيد بنصهاء فهي أقدم رواية معروفة في هذا المجال» 


(۱) انظر: ص(۱۲۲-۱۱۸). 
(۲) البحر المحیطء مجا» ص۳۹۸. 
(۳) أبو بكر الباقلاني : ص(۳۸۹-٤۳۹)»‏ ومقدمة كتاب المباني (لمجهول)» ص١١١‏ . 
(6) انظر هذه الأمثلة وأخرى غيرها الداني: المقنع» ص۲٩‏ وما بعدها. 
)٥(‏ المقتم» ص(۸١۱-١١١).‏ 
OAY‏ 


وأحاول أن أورد بعد ذلك ما جاء في الروايات الأخرى في الموضوع . 

جاء في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم .بن سلام: 

«حروف القرآن التي اختلفت فیها مصاحف .أهل الحجاز وآهل العراق» أبو غبيد قأل: 
,حدثنا إسماعيل بن جغفر المدني . أن أهل الحجاز وآهل العراق اختلفت ‏ مصاحجفهم !في 
هذه الحروف 7 : 

-١‏ كتب أهل المديتة في سورة البقرة (۱۳۲/۲) «وَأَرْصى بها إبراهيمٌ بيه وكتب 
أهل العراق وَوَصًّى).بغير ألف. : 

۲- وكتب في سورة آل عمران ( ۳ أهل المدينة «سَارعوا إلى مَعْفرة) بغير 
واوء» وأهل العراق «وَسَارعوأي بالواو. 


۳- وفي سورة المائدة )٠١/١(‏ أهل المدينة يفول الَذِينَ آمَنُوا هَوّلاءٍ اين قْسَمُوا 
با جهد د اه4 بغير واو»: وأهل العراق بالواوء لریقول4. 

؛- وفيها أيضاً )٠٤/١(‏ آهل المدينة #أيها لين آمنرا من يرذ منْكمْ صَنْ ويد 
بدالین› راهل العراق من يرْتد4 دال واحدة. 1 : 

-٥‏ وفي سورة براءة )۱١۷/۹(‏ أهل المدينة الذي دوا مَشجداً ضرارا بغير 
واو» وأهل العراق ودين ذر4 بالواو. 


-٣‏ وفي سورة الكهف )۳١/١۸(‏ أهل المدينة للأجدَلٌ حيرا منْهمَا تد على 
اثنين» وأهل العراق #خيْراً مها مُنْقَلبا4 على واحدة. 


۷ وفي سورة الشعراء )۲٠۷/۲7‏ أهل المدينة فوك عَلَى العَريز ای بالفاءء 
وأهل العراق ونوکل على اريز الرٌجيم) بالواو. 


٠‏ ۸- وفي سورة المؤمن ض ٠١‏ أهل المدينة لوان بظهر ف الأرفن اساد بغير 
آلف وأهل العراق ار ان4 بالف . 


-٩‏ وفي شورة َس (الشورى )۳٠/٤١‏ أهل المدينة' #بمَا كَسَبّتْ أيْدِيكمْ€ بغير فاءء 


(1) فضائل القرآنء لوحة .)٤١-٤٤(‏ 


وأهل العراق «قبمّا كسَبَّث) بالفاء. 

-٠‏ وفي سورة الزخرف )۷١/٤١(‏ آهل المدينة «تشتهيه الأنمَل4 بالهاء» وأهل 
العراق «تَشْتهي الأنمس بغير هاء. 

-١‏ وفي سورة الحديد )۲١/١۷(‏ أهل المدينة إن أله ألْعْننْ ألْحَميد4 بغير هر4 
وأهل العراق إن الله هر ألْعْنيْ ألحَميذ. 

۲- وفي سورة والشمس رَضحَها )٠١/4١(‏ أهل المدينة قل يَخاف عمَبها) بالفاءء 
وأهل العراق رلا ياف عَمَبها) بالواو. 

وقال أبو عبيد: وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق» 
وقد وافق أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضاً. 

قال آبو غبيد: حدثنا هشام بن عمّار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث 
الذماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي. قال هشام: وحدثنا سويد بن عبد العزيز أيضاً 
عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن هذه 
الحروف في مصاحف أهل الشام» وقد دخل حديث أحدهما في حديث الآخر» وهي 
ثمانية وعشرون حرفاً» في مصاحف أهل الشام: 

۳- فى سورة البقرة )١١١/۲(‏ «قالوأً أَحْد أله ودا سُبْحَانةٌ) بغير واو. 

-٤‏ وفي سورة آل عمران (۳/ ۱۳۳) «سَارعُوا إلى مَعْفرَة من رَبك بغير واو. 

-٥‏ وفیها آیضاً (۳/ )۱۸٤‏ جَاءُوا بالييتلتِ وبالربر وبالكتب انير كلمن بالباء. 

-١‏ وفي سورة النساء (17/6) وما فعَلُوهٌ إلا فليا مهم بالنصب. 

۷- وفي سورة المائدة (ه/١٥)‏ يمول ألَذِينْ ءامَنُوأ بغير واو. 

۸- وفيها أيضاً )٠٤/(‏ «يأيها اََذِينَ منوا مَنْ يَرنَدِذ منك بدالين. 

۹- وفي سورة الأنعام ۳۲/7) «وَلدَارٌ ألأخرَةٌ حير بلام واحدة. 

-٠‏ وفيها أيضاً ۱۳۷/7) «رَكَذلِك رَبَنَ لكثيرٍ من الْمُشُرِكينّ َل أَرْلأَوهمْ 
شرکائهٌ) ہنصب «الأولاد» وخفض «شركاء» ويتأولونه: قتل شرکائهم أولادهم. 


oA 


بالواو. 


0 


۳۹ 


وفي سورة الآعراف. )١/۷(‏ «قليلا ما كرون بتاءغين : 
وفيها أيضاً (۷/ )٤١‏ «أَلْحَنْدٌ ش لذي هدنا لهذا ما كنا لتَهتدي) بغير واو. ' 
وفيها أيضاً ON)‏ قصة شعيب قال ألملا الذي قروا بغیر 8 


وفيها أيضاً (۷/ )۷١‏ في قصة صالح وال المد ألَذِينّ ابروا من رم4 


وفيها أيضاً )1٤1/۷(‏ وذ أَنْجَْكَمْ منْ آل فرْعَْد. بغير نون. 


Are 


وفي سورة براءة )٠١۷/۹(‏ ألّدِينَ ادوا مَنجداً ضرارأً بغير واو. 


وفي سورة يونس (۲۲/۱۰) هو الذي شرم في الر وألبَحر» بالنون 


وفيها أيضاً )۹١/٠١(‏ إن ألّذِينَ حَمَّثْ, عَلَيْهِمْ كلمَاتُ رَبك على الجمع. ‏ . 


وفي سورة بني إسزائيل (۹۳/۱۷) قال سَْحَانَ رَبّي هَل كنت بالالف على 


وفي سورة الكهف )۳١/۱۸(‏ حيرا منْهُّمَا منقلباً) على اثنين. 


ل ا : 
وفي سورة المۇمنون (۲۳/ ۸٥‏ و۸۷ و٩۸)‏ «سَيقولون له لله € الاثتهن. بغير 


وفيٴ سورة الشعراء CIV/YD‏ َكَل على ألَْزيز ألرّحيم) بالفاء: 
وفي سورة التمل Av/™‏ أا لَمُخْرَجُون) بنونين بغير استفهام. 
وفي سورة المؤمن )۲۱/٤١(‏ «كائوا هُمْ اشد منْكَمْ فُرَّ بالكاف: 

ويها افا e‏ ران يهر في الأزض المَسَاد4 بغير ألف.' 


وفي سورة عَسَقَ (الشورى )۳٠/٤١‏ وما أصبكم من مُصيبة بما كسَبّث 


دی بغیر فاء, 


() لا يعتبر هذا الحرف في الزاقع من المختلف لأن (أننا وأئنا) ترسمان برموز واحدة. 


0۹۰ 


۷- وفي سورة الرحمن )۱۲/٥۵(‏ «وَأَلْحَبٌ دا ألَْصْف وَألرَيَْان€ بالنصب. 

۸- وفيها أيضاً )۷۸/٠(‏ تدرك اسم رَبك دو لجنل رآلإكرَام) بالرفع . 

۹- وفي سورة الحديد )٠١ /٥۷(‏ فن آله ألْعَْ ألْحميد4 بغير هر4 . 

-٠١‏ وفي سورة الشمس )٠١/۹١(‏ فلا ياف عَقبها) بالفاء. 

قال أبو عبيد: وقد ذكرنا ما خالفت فيه مصاحف آهل الحجاز وأهل الشام مصاحف 
أهل العراق نفسهاء فلم تختلف مصاحفها فيما بينها إلا في خمسة أحرف بين مصاحف 
الكوفة والبصرة» كتب الكوفيون: 

-١‏ وفي سورة الأنعام )٠۳/‏ لمن أنْجَّتا منْ هذه بغير تاء. 

۲- وفي سورة الأنبياء )٤/۲١‏ قال ريي يَعْلَمّ مَل بالألف على الخبر. 

۳- وفي سورة المؤمنون )١٠١/۲۳(‏ قل كم لبتم في الآزض) بغير ألف. 

-٤‏ وكذلك التي تليها )۱٠١/۲۳(‏ قل إن لبْْمْ إلا قليلا مثل الأول. 

-٥‏ وفي سورة الأحقاف )٠١/40‏ رَوَصَيتا الإنْسَانَ برًالدَيه إخسانا» بالف قبل 
الحاء وأخرى بعد السين. 

وكتبها البصريون لين أنجَيسًا) بالتاء» وكتبوا قل ري يَعْلَمٌ ألْمَرلّ4 على الأمر 
بغير ألف» وكتبوا قال كم لَبشّمّْ في آلأزض) بالآلف على الخبر» وكذلك التي تليها 
(قال إن لبتم مثل الأول. وكتبوا #لبوالدَيه حسناً بغير ألف». 

تلك هي رواية أبي عبيد للكلمات التي اختلف رسمها في المصاحف العشمانية» وقد 
ردد هذه الرواية من جاء بعده» وزادوا فيها تفصيادًء ونقلها الداني في المُقنع - كما 
أشير قبل قليل إلى ذلك - وقد جمع إليها روايات أخرى وزاد فيها على ما جاء في 
رواية أبي عبيد بضعة عشر حرفاً: آكثرها عن مصحف أهل مكة» فقد ذكر ما تفرّدت به 
مصاحف أهل مكة فقال: حدثنا محمد بن علي قال: حدّثنا ابن مجاهد» قال: في 
مصاحف أهل مكة: 


.١٠١ص المقئم»‎ )١( 
۹۱ 


-١‏ فيي سورة التوبة 0/0 «تجري من تختها آلأنهدر4 عند رأس المائة بزيادة 
٠.‏ 

۷- وفي سورة نحا (۱۷/ )٩۳‏ قال ُنْحَن ري بالف. 

۸- وفي سورة الهف (۱۸/ )٩٩‏ ما متي فيه بنونين. 

۹- وفي سورة الأنبياء (e /YV:‏ و ر ألَذِينَ مروا .بذ بغیر واو. 

-١‏ وفي سورة الفرقان ۰ ورل ألْمَلَشْكة€ بنونين. 

-١‏ وفي سوزة النمل (۲۱/۲۷) أ لاني بنونين. 

۲- وفي سورة القصص (۳۷/۲۸) تال مُوسی رَس اعدَر4 بغر واو ١.‏ 

وذكر الداني أيضاً في باب جامع الحروف المشهورة التي . اختلفت فيه المصاحف 
العثمانية فنقل ما جاء في رواية آبي عبید وذکر ما رؤاه عن ابن مجاهد فیما. تفردٹ به 


مصاحف أهل مكة - التي إذكرت قبل سطور - وزاد على ذلك ستة مواضعء؛ زقد إبتدا 
الباب بقوله""“: «وهذا الباب سمعناه - من غير واحد من شيوخنا». والمواضع الستة 
هي: E‏ 
۰ - في سورة النساء )۳١/٤(‏ قال الكسائي والفراء في بعض مصاحف أهل الكرفة: 
اجار 8 فی4 الف قال الداني: ولم نجد ذلك كذلك في ج من مصاحفهم 
ولا قرأ به أحد منھ" 

-٤‏ وفي سورة یس )٣٣/۳۹(‏ في مصاحف أهل الكوفة رمَا عملت ت آي بغیر 
هاء بعد التاءء وفي سائر المصاحف رمَا ما عَملَة4 پالهاء 2 


-٥‏ وفي سورة الرمر )1٤/۳۹(‏ في مصاحف آهل الشام «تأمُرونني اعد بنؤنين 


)1( نفس المصدر» ص١١٠‏ . ! 
() نفس المصدر» ص۳٠٠.‏ ' 
(۳) نفس المصدر»ء ص١٠٠.‏ 
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وفي سائر المصاحف «تأمُرّوني أعْبد بنون واحدة“ 

-١‏ وفي سورة الزخرف )1۸/٤١(‏ في مصاحف أهل المدينة والشام «يلمبادي لا 
حرف عَلَيْكَمٌ بالياءء وفي مصاحف آهل العراق يلعبّاد) بغير ياء" 

۷- وفي القتال )۱۸/٤۷(‏ قال خلف بن هشام البزار في مصاحف أهل مكة 

3 و و ا 

والكوفيين: «فهَلٌ يَنْظرُون إلا ألسَاعَةَ أن تأتهمْ) بالكسر مع الجزم. وقال الكسائي: 
ذلك كذلك في مصاحف آهل مكة خاصة» قال خلف بن هشام: ولا نعلم أحداً منهم 
قرا 7 

۸- وفي الحديد )٠١/0۷(‏ في مصاحف آهل الشام رَكل رَعَدَ الله الْحُسنى» 
بالرفع» وفي ساثر المصاحف ركا بالنصب. 

ويلاحظ في هذه الستة المواضع الأخيرة أن الداني يشك في رواية الموضع الأول 
لوالجار ذا القربى) ولكن نجد أن الفراء قد ذكره في معاني القرآن وهو يتحدث عن 
قوله تعالى: « وَكلبٌ ذوألعْصف ولان [الرحمن] وذكر أنه في مصاحف آهل الشام 
لذا العصف) لكنه يقول ولم نسمع بها قارثً“. بینما ينص ابن مجاهد آن ابن عامر 
قرآها ذا العصف4. ثم يقول الفراء. «كما أن في بعض مصاحف أهل الكوفة 
##والجار ذا القربى# ولم يقرأ به أحد» وربما كتب الحرف على جهة واحدة» وهو في 
ذلك يقرأ بالوجوه» أن تاب علي بن آي طالب - رحمه الله - کان مکتوباً: 
هذا كتاب من علي بن أبي طالب كتابها أبو في كل الجهات» وهي تعرب في الكلام 
إا قرئت» . ا أن بعض صور هجاء الكلمات قد تحجرت على هيئة 
معينة لكنها قد تقع موقعاً إعراياً تلفظ فيه على نحو يخالف ما هي عليه في الرسم» 


.٠٠١١ص نفس المصدر»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص١٠٠.‏ 

(۳) نفس المصدر» ص١*٠.‏ 

.٠١۸ص نفس المصدر»‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن» ج۲» ص٤٠٠.‏ 

.۲٠٦ص كتاب السبعة» ص11۹ . وانظر الداني: التيسير»‎ )١( 
. ٠٠٤ص معاني القرآن» ج۳‎ )۷( 
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ويؤيد ما ذكره الفراء أن نفس هذه الكلمة قد جاءت في مصحف طشقند مرسومة 
بالألف» أعني قوله تعالى #والجار ذا القربى). 

إن أحد عشر موضعاً من مواضع الاختلاف بين المصاحف قد تكرزت في هذه 
الروايات. فثمانية من الحروف التي خالفت بها مصاحف آهل المديئة مصاحفت أهل 
العراق تتفق معها مصاحف آهل الشام (الأرقام ۲۲ - ۳ - £ - ه - ١‏ ۷ا ۸ 
۱١ -‏ - ۱۲ وتقابلها الأرقام: o ۲ ۳٢ - ۲7 - 1۸ - ۱۷ - 1٤‏ 
.)٤١ - ۳۹ -‏ ونجد آن رقم (۲۹) من المواضع التي خالف فيها مصحف أهل الشام 
مصاحف أهل العراق يتفق مع رقم )٤۷(‏ من المواضع التي انفرد بها مصحف آهل مكة. 
وكذلك فإن رقم (۲۳) تفرد إذكره أبو عبيد» ونجد أيضاً أن رقم (۳۳) ليس من مواضع 
اختلاف المصاحف العشمانية لأن قراءة ابن عامر والكسائي (أننا المخرجون) وقراءة الباقين. 
(أئنا) بالاستفهام ٠ء‏ تعتبران موافقتين للخط. وكذلك فان الأرقام (۲۸ - ٠٤١١-۲۹۱‏ - 
)٥١ - ٤٤ - ۴‏ يمكن أن تكون من وجوه المخالفة الجائزة» فالخمسة المواضع 
الأولى اختلفت في حذف وإثبات الألف التي 'تمثل الفتحة الطويلة» والسادس في إثبات. 
أو حذف الياء فى آخر الكلنة» وكل ذلك مما يكثر في الرسم العثماني. ويجب. التنبيه 
إلى أن رقم 0( قد رواه أبو عبيذ .(تتذكرون) بتاءين". بينما يذكره الداني في الرواية 
التي ينقلها عن أبي عبيد (يتذكرون) بياء وتاء". وذكر أيضاً أن ابن عامر قرأ هذا 
الحرف (يتذكرون) .وغيره (تذكرون)..بدون ياء“ لكن ابن مجاهد ذكر الروايتين فقا : 
2 ابن عامر: (قلیلا ما یتذکرون) بیاء وتاء» وقد روي عنه بتاء‌ین». 


إن مجمرع ما جاء. في الروايات السابقة ثمانية وخمسون موضعاًء منها حا عشر 
موضعاً مكررة» وواحد تفرد به أبو عبيد» وسبعة أحرى يمكن أن تكون. من باب 
المخالفة الجائزة فيكون بذلك مجموع ما بقي منها تسعة وثلائين موضعاًء لم تختلف 


لاي ال م 

(۲) فضائل القرآنء لوحة ٤٠‏ . 

(۳) انظر: المقنعم» ص١١١.‏ وانظر.ابن أبي داود: ص٥٤.‏ 

.۲٦۷ص التيسير» ص۹٠1. وانظر ابن الجزري: النشر» ج۲»‎ )٤( 
کكتاب السبعة» ص۲۷۸.‎ )٥( 
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فيها إلا بزيادة حرف أو نقصانه مثل زيادة أو نقصان الألف والواو واللام والهاء والفاء 
والياء والنون والميم والدال أو بحلول حرف مكان حرف مثل تبادل الفاء والواوء أو 
الألف والواوء أو الألف والياء» أو الواو والياء» أو الكاف والهاءء أو بتغيير محدود في 
شكل الكلمة كما في رقم (۲۷) ولم يصل الاختلاف إلى مستوى الاختلاف في كلمة إلا 
في موضعين 1١(‏ و٦٤)‏ وفي كلا الحالتين تتكون الكلمة المختلف فيها من حرفين (هو 
ومن). 

وقد تحدّث علماء الرسم والقراءات عن سبب وجود هذه الحروف المختلفة في 
هجائهاء فقال أبو عبيد بعد أن ذكر الرواية التي نقلناها قبل قليل: هذه الحروف التي 
اختلفت في مصاحف الأمصار ليست مثل الزوائد التي خالفت الخط لأن هذه مثبتة 
اللوحين وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان بن عفان ثم بعث إلى كل أفق 
مما تسخ بمصحف» ومع هذا إنها لم تختلف في كلمة تامة ولا في سطر إنما كان 
اختلافها في الحرف الواحد من حروف المعجم كالواو والهاء والألف وما أشبه ذلك إلا 
في الحرف الذي في الحديد وهو )٠١/١۷(‏ لفإن الله الغني الحميد) فإن آهل العراق 
زادوا كلمة إهو). وأما سارها فهو ما أعلمتك ليس لأحد إنكار شيء منها ولا شك 
هي کلها عندنا کلام الله والصلاة بها تامة إذا كانت هذه حاله. 

وقال المهدوي حول هذا الموضوع : «إنما أقرأ عثمان ومن اجتمع على رأیه من سلف 
الأمة هذا الاختلاف في النسخ التي اكتتبت وبعثت إلى الأمصار لعلمهم أن ذلك من 
جملة ما أنرل عليه القرآن فأقر ليقرأه كل قوم على روايتهم». 

وتحدّث آبو عمرو الداني عن هذه الحروف المختلفة فقال": «فإن سأل سائل عن 
السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف» قلت: السبب في 
ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لما جمع القران في 
المصاحف ونسخها على صورة واحدة» وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا 


٠٠۸ص ونقل الداني بعض ما قاله أبو عبيد في المقنع»‎ .٤١ انظر: فضائل القرآن» لوحة‎ )١( 
.۳۹٤ص وانظر الباقلاني:‎ 
. ٠١١ص هجاء مصاحف الأمصار»‎ )۲( 
.)١٠١-١١۶١(ص المقنع»‎ )۳( 
040 


يصح ولا يثبت» نظراً للأمة اواحتياطاً على أهل الملة. وثبت عنده أن هذه الحروف م 
عند الله عر وجل كذلك منزلت ومن رسول الله بي مسموعة؛ وعلم :أن جفعها في 
مصحف واحد على تلك النحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة 'مرتين وفي رس ذلك 
كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به ففرّقها في المصاحف أ لذلك أجاءت 
مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الآمة كما نزلت من عند الله عز 
وجل» وعلی ما سشمعت من؛ رسول اله َو فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف | 
أهل الأمصار». 


وتحدث عن هذا الموضوع أيضاً أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي"“ فقال : 
والذي بلغني من السبب في إثبات هذه الحروف , وإخلاء بعضها منها أن الصخابة أ- 
رضي اله عتهم = ثبت عندهم الوجهان فلم يمكتهم إبداع كلا الوجهين في مصحف 
واحد بخلاف القراءات من نو .(یکذبون ویکڏّبون) بالتخفيف والتشديدء و(يقبل وتقبل). 
بالياء والتاء ونحو ذلك» ففرقوها في المصاحف لثلا تبطل 'قراءة دون قراءة ویاتوا على 
جميع ذلك» وصح عند الكافة أن كلا الوجهين بإثبات الحرف وحذفه سائغ مروئي متلرً 
په» ثم من بعد اتصلت التلاوة والرواية على نحو ما استودعوه - رضي اله 2 
أجمعين - في المصاحف من ا اإثبات , وحذف فلزمنا اتباعهم ف 1 


إن ما ذکره أبو عبيد بشأن هذا الموضوع يقتصر على تأكيد أن هذه الحروف كلها 
ثابتة في المصاحف' الأئمة التي نسخت في المدينة وأرسلت إلى الأمصار وآن, قبولها 
واجب وليس لأحد إنكار شيء منها. وأشار المهدوي إلى أن كلا الوجهين هو مما أنزل 
عليه القرآن فاثبت ليقرآه كل قوم على روايتهم» ويبين قولا الذاني وابن عبد الكافي أن 
هذه الحروف قد ثہت أنها من عند الله عز وجل كذلك مزلة ومن رسول اله لا 
مسموعة» ولما استحال جمعها في مضحف فرقت في المصاحف لكي تحفظها الأ ولا 
a‏ 


(1) هو تلميذ 'أبي الحسن .علي عبد الله الفارسي صاحب ابن مهران (ٿ ابن مهراڻ ١۳۸ه)‏ وقد 
سمّاه ابن. الجزري (غاية النهايةء جا» ص٠٠٤)‏ عبد الكافي فقط. وانظر 
ص(ه) من التعريف بالمصحف. 

(۲) كتاب في القراءات» مخطوط؛ دار الكتب المصرية برقم (قراءات ٠٠١‏ طلعت) ورفة foi‏ - ەب. 

۹ 


وقد أشير من قبل أكثر من مرة إلا أن الراجح هو أن تكون المصاحف العثمانية قد 
رسمت على قراءة واحدة» ومن ثم فإن دعوى إثبات هذه الحروف هو محافظة على ما 
9 يحتمله رسمها من وجوه القراءات المختلفة التي تشملها رخصة الأحرف السبعة من 
الضياع تصبح موضع نظر» فالقصد من توحيد المصاحف كان إثبات وجه واحد وأآن 
الوجوه المخالفة للرسم أكثر من هذه الحروف المعدودة التي اختلف رسمها في 
المصاحف الأئمة» ويبدو أن القول بأن الوجهين اللذين يروى عليهما الحرف الواحد قد 
صارا من الشهرة والذيوع بحيث استوى إثبات أي منهما عند الصحابة الذين تولوا نسخ 
المصاحف» فاأثبتوا أحدهما في مصحف وأثبتوا الآخر في مصحف ثان» وکآنهم لم 
يكتبوا إلا حرفاً واحداً - هو القول الأفرب إلى الواقع في تفسير هذه الظاهرة. فما كتب 
في المصاحف الأئمة هو حرف واحد أي قراءة واحدة إلا هذه الحروف المعدودة التي 
استوى فيها الوجهان فأثبت أحدهما في بعض المصاحفٌ والآخر في المصاحف الأخرى» 
سواء كان ذلك عن قصد من الصحابة - رضوان الله عليهم - آم أن علو كلا الوجهين 
وتقاربهما قد جعلهم يكتبونهما في المصاحف وكأنهما وجه واحد. 

ويتراءى هذا المعنى من قول ابن حجر العسقلاني في مسألة اشتمال المصحف 
العثماني على الأحرف السبعة كلها أو بعضها حين يقول: «والحق أن الذي جمع في 
المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به» المكتوب بأمر النبي ب وفيه بعض ما 
اختلف فيه من الأحرف السبعة لا جميعهاء كما وقع في المصحف المكي #تجري من 
تحتها الأنهار)» في أخر براءة )٠٠٠/۹(‏ وفي غيره بحذف «من). وكذا ما وقع من 
اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة هاءات» 
وعدة لامات وهو محمول على آنه نزل بالأمرين معا ومر النبي بل بكتابته لشخصين 
أو أعلمَ بذلك شخصاً واحداًء وأمره بإئباتها على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات 
مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاًء فلم 
آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضاً اختار الاقتصار 
على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي»'. 


)0 قح الباري»› ج۱ ص٥٤٤.‏ وقد نقل القسطلاني في لطائف الإشارات» (جا» ص٥٦)‏ کلام 
أين حجر المذكور. 


04¥ 


ومما قد يژيد أن هذه ال المختلفة كانت في الشهرة بمنزلة واحدة تبت لذلك 
برجو في مصحفي وبوجو آخر في مصحفٍ ثان كون كلا الوجهين يمل اتجاهاً لغوياً 
لطائفة من العرب»ء في الغالب» وقد تتم صاحب كتاب المباني هذه الوؤجوه المختلفة 
حرفاً حرفاً وبين وجهها في 'العربية وكيفية استعمالها في القرآن“. وأوضح مال على' 
ذلك هو كتابة الفغل المُضَعّف الآخر (يرتد) في قوله تعالى (المائدة e‏ 
لذي موأ مَنْ يرتدذ منْكمْ عَنْ وينه. .€ بدالين في مصاحجف آهل المدينة «يزتدذي 
وبدال واحدة رد4 في مصاحف أهل العراق» فقد عقد سيبويه باباً سكا (باب 
مضاعف الفعل وأختلاف العرب فية) بيّن فيه آن العرب مُجمعون على الإذغام إذا تحر 
آخر الفعل المّضكّف» فإذا كان الحرف في موضع تسكن فيه لام الفعل فإ آهل الحجاز 
يفكون الإدغام ويحركون أول المُضعَف فيقولون: اردد وأجتررء وأا بنو تميم فيلغمؤن 
المجزوم كما .أدغموا إذا كان الحرفان متحركين فيسكنون الأول ويحركون الثاني وهو 
قول غيرهم من العرب. وهم كير" . فيقولون: رَد وأجترٌ. وقد قال جنال الذين بن 
مالك: «أنزل الله القرآن بلُغة الحجازيين إلا قليلا فإنه نزل بلَغة التميميين كالإدغام في 
ومن شاق اث4 (الآنفال QF /A‏ وفي من يرد منك عَنْ دينه) (المائدة el‏ 
فان إدغام المجزوم لغة تميم» ولهذا مَل والفك لغة الحجاز ولهذا کر نحو 
رَلْيْنلل4 (البقرة ۲۸۲/۲) یکم اش (آل عمران ۳۱/۳) «اشدذ به ۾ آزري) (طه 
۰ طمن يحلل عليه غَضبي) (طه .")۸1/٠١‏ وتتبع الوجوه الأخحرى. وملاحظة 
مذاهب العرب في التغيبر في' مثلها تكشف عما يلاحظ في (يرتد ويرتدد) تمل (وصى- 
أوصيٰ وتأمروني - تآمرونني)» ويکفي قبل كل هذا ومعه أن هذه الوجوه قد ثبت فیها 
الرواية وصح النقل وجاءت مجيء التواتر رسماً وتلاوة. 

أما علاقة الأداء بهذه الكلمات المرسومة على أكثر من وجه في المصاحف فإن تامل 
اتجاهات القراءة في أول نشاتها تظھر .- کما سبق -. أن قراء کل مصر من . الأمصار 
الإسلامية قد نقلوا els‏ التي أخذوها من الصحابة ما يوافق خط مصحفهم لذلك 


(۱) انظر: ص(١١۲٠-۳۳٠)‏ من إمقدمة الكتاب التي نشرها آرثر جفري . 
(۳) انظر: الکتاب ج۰۲ ص(۹-۱۹۸١٠).‏ 
(۳) السيوطي: الإتقان» ج۲ ص۳٠٠‏ . 

04۸ : 


فن الغالب أن توافق قراءة كل إمام مصحف أهل بلده» وقد قال ابن الجزري: إذا 
اختلفت المصاحف في رسم حرف فينبغي أن تتبع في تلك المصاحف مذاهب أئمة 
أمصار تلك المصاحف» فينبغي إذا كان مكتوباً مثلاً في مصاحف المدينة أن يجري ذلك 
في قراءة نافع وأبي جعفرء وإذا كان في المصحف المكي فقراءة ابن كثير» والمصحف 
الشامي فقراءة ابن عامر» والبصري فقراءة أبي عمرو ويعقوب» والكوفي فقراءة 
الكوفيين؛ هذا هو الأليّق بمذاهبهم والأصوب بأصولهم"'. ولكن ريما قرأ بعض القراء 
بعض هذه الحروف على خلاف مصحفه» على نحو ما يرويه عن أخذ قراءته عنه". 
ولذلك قال الإمام أبو عمرو الداني: والقطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل 
الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائز إلا برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك؛ إذ قراءتهم 
في كثير من ذلك قد تكون على غير مرسوم مصحفهم» ثم يضرب الداني مثلدً لذلك 
بقراءة آبي عمرو بن العلاء قوله تعالى (الزخرف :)1۸/٤۳‏ «يلمبادي لا حؤف عَلَيْكر) 
بالياء وهو في مصاحف أهل البصرة بغير ياء وقراءته راون من ألصللحينَ) 
(المنافقون )٠١/١١‏ بالواو والنصب. وهو في كل المصاحف بغير واو مع الجزم. 
وقراءته في والمرسلات )۱١/۷۷(‏ «وإدًا ألرْسلْ وسّث) بالواو من الوقت وهو في كل 
المصاحف بالألف ثم يذكر أمثلة أخرى من هذا الباب ويقول: وإنما بينتٌ هذا الفصل 
ونبّهت عليه لأني رأيت بعض من أشار إلى جمع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي 
القراءة من آهل عصرنا قد قصد هذا المعنى وجعله أصلاً فأضاف بذلك ما قرأ به كل 
واحد من الأئمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل 
بلده» وذلك من الخطأً الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراظ الغباوة وقلة التحصيل إذ 
من غير الجائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة السالفين ورواية 
صحيحة عن العلماء المختصين بعلم ذلك» المؤتمنين على نقله وإيراده لما بيناه من 
الدلالة". 


وما ذكره الدانى - ها هنا - إنما يؤكد أن كلا من هجاء الكلمات في المصاحف 


(۱) النشر» ج۲» ص۸١٠‏ . 
(۲) انظر: المهدوي» ص١١٠‏ . 
(۳) المقنم» ص(۱۱۳-٤١١).‏ 


ؤقراءة قراء الأمصار ينبني على الرواية والنقل ولي أحدهما تبعاً: للآخر وإ كان الرسم 
IT‏ أركان القراءة الصحيحة» ولكن لما كان أئمة القراءة في الأمصار :قد ثبتوا 
على قراءة ما يوافق خط مصاحف بلدهم فمن المتوقع أن تأتي قراءتهم موافقة لما فيةء 
ولكن قد لا توافق روايات أولئك القراء ما في مصاحف بلدانهم فيعتمدؤن: على الروأية 
ویترکون الرسم على ما خط عليه . 


وقد ظهر من تتبع مواضع الاختلاف السابقة في كل من كتاب السبعة لاہن . تاها 
والتيسير للداني والنشر لابن 'الجزري أن قراء الأمصار يوافقون مصاحفهم في الحروف 
التي اختلفت في الرسم . غالبا ولما كانت القراءة رواية وتلقياً فقد ظهرت أمثلة ' امتعددة 
لمخالفة بعض القراء لمصاحف بلدانهم في ما اختلفت فيه المصاحف من حروف» وهو 
شاهد أكيذ على أن المعتمد في 0 هو الرواية والمشافهة أولأ ثم موافقة الرلم 
ضح نقله من قراءات ثانياًء فان لم تت تتحققق الموافقة فيما يرويه القارىء مَن. قراءأت ثبت 
على روایته وان خالفت الرسم. وقد قال آبو طاهر العقيلي «ومرسوم المصطحف 
وضع على قراءة أهل البلد الذي سير إليه كل مصحفب حتى يكون تابعاً لهم». وإ 
مرجع ما أضيف إلى مصحف كل فطر العنعنة أيضاًء قربما وافق قراءتهم مصحفهم وهو 
الغالب» وربما اختلفا ولا غر 


الأمثلة التي توضح ذلك أن في سورة يونس (۲۲/۱۰) رسم في مصاحف الشام 
نشرک وفي بقية المصاجف * رک 2 وقد قرأ ابن عامر ا 'جعفر. :المدني 
نشرک ۳ فا بن عامر موافق لمصحف بلده» وأبو جعفر غير موافق لمصحف پلده.' 


ورسم في مصحف الكوفةا في سورة پس )٠١ /۳١٠‏ ارما عَملَّتْ یه4 ب هاء 
بعد التاءء وفيي سائر المصاحف .رمَا عملت بالهاء“. وقد قرأ حمزة والكسائي 
وخلف وأبو بکر عن عاصم .(عملت)» وقراً حفص عن عاصم (وما عملته) بالهاء مل 


.۲۳ مختصر ما رسم في المصحف الشريف» لوحة‎ )١( 

(۲). انظر أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة .٤١‏ واين أبي داود: صا٤.‏ والمهدوي: ص۱۹ . 
والداني: المقنع› ص٤۱‏ . : ا 

() ابن الجزري: النشر» ج۲» ض۲۸۲. 

(6) الداني: المقنع» ص١١٠.‏ إ 


باقي القراء'. ويكون عاصم من طريتق أبي بكر - بذلك - موافقاً لمصحف بلده وغیر 
موافق من طریق حفص . 

ورسم في مصحف الكوفة في سورة المؤمن )۲٦/٤١(‏ أ أز يُظّهرَ في الأزضص 
ماد بالف قبل الواو. وفي سائر المصاحف ران بُظهر. وقد قرأ الكوفيون 
ويعقوب البصري أ أذ فيكون يعقوب بذلك مخالفاً لمصحف أهل البصرة. 


ورسم في سورة الزخرف )۷١/٤١(‏ في مصاحف أهل العراق ومكة #وفيها ما تشتَهي 
الأنشل) بغير هاء في تشتهي. وفي مصاحف المدينة والشام «تشتهيه) بإثبات الهاء“. 
وقد قرأ المدنيان وأبن عامر وحفص عن عاصم لتشتهی)» بهاء بعد الیاء“. ویکون 
عاصم بذلك مخالفاً لمصحف الكوفة من طريق حفص . 

ويبدو أن هذه المواضع التي اختلف هجاؤها بين مصاحف الأمصار آخذت ترسم في 
فترات متأخرة وفق قراءة القارىء التي يضبط بها المصحف. ونجد هذا في المصحف 
الذي خط وطبع بمصر سنة (1۹۲۳م= ١٤١٠ه)‏ تحت إشراف لجنة من العلماء والذي 
أشرنا إليه من قبل» فقد جاء في التعريف بالمصحف ما نصه «أما الأحرف اليسيرة التي 
احتلفت فيها أهجية تلك المصاحف فاتبع فيها الهجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارىء 
الذي يكتب المصحف لبيان قراءته»). ولذلك فقد رسم فيه رمَا عَمِلَنةُ أيّدِيهمْ4 (يس 
٣‏ ) بالهاء» وهي في مصاحف الكوفة بدونهاء وكذلك رسم رَفيها ما هيه 
الأنسن (الزخرف )۷١/٤١‏ بالهاء عكس ما عليه مصاحف الكوفة أيضاً» حتى توافق 
رواية حفص هذه الحروف» وهو يوافق بذلك المصاحف غير الكوفية. 


. ۳٠۳ص اين مجاهد: ص١٤٠ . والداني: التيسير» ص٤1۸. وابن الجزري: النشر» ج۲»‎ )١( 

(۲) الداني: المقنعم» ص١٠٠‏ . 

(۳) ابن الجزري: النشر» ج۲» ص٣٠۳.‏ 

. ٠١١ص وابن أبي داود: ص١٤. والمهدوي:‎ .٤٠ انظر أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة‎ )٤( 
. ۳۷٠ص والداني: المقنع؛ ص۷١٠ . وابن الجزري: النشر» ج۲؛»‎ 

(0) ابن مجاهد: ص۸۸٥‏ . الداني: التيسير» ص۱۹۷ . وابن الجزري: النشر»ء ج۲» ص ٠.۳۷۰‏ 

)١(‏ انظر: ص(ج - د) من التعريف بالمصحف في خاتمته. 
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: المبحث السادس . 
أخطاء وشبهات حول ارم 

قبل أن ترك الخديت العلاقة بين القراءة والرسم نشير . إلى قضيتين قد آسيء 
فھمھما ووضعتا بشکل يوحي لمن لم یکن على مام كاف بتاريخ. القرآن أن هناك 
تقصيراً قد وقع بجانب هذا الكتاب العزيز الذي امايو الین بین کيو لین ڪلف ازب 
من کر ید 4 [فصلت]: آولاهما: ما نسب إلى الحجاج بن يوسف آنه عير رشم 
أحد عشر حرفا في المصحف» والثانية : هي ما ادعاه جولدتسيهر في کتابه (مذاهب 
التفضير الإسلامي) من آن قبماً كبيراً من القراءات قد .نشا ببب ما امتازت به الكتابة 
العربية في زمن نسخ المصاحف الأئمة من عدم تمييز الحروف بالنقط وعدم تمثیل 
الحركات القصيرة منها خاطةء درغم أن ما تقدم في هذا الفصل من بیان تاریخ 
القراءات وعلاقتها يعتبر توضيحاً كافياً لكثير من جوانب هاتين القضيتين فاعرض 
لھما هاهنا بقدر ما يسمح المكان من تفصيل وبما يكشف عن .الوضع الصحيح ' لهاتين 
أولاً: ما سب إلى الحجاج من تغيبر أحد عشر حرفاً في المصحف: 

أورد ابن أبي داود في كتابه (المصاحف) هذه الرواية: «حدثنا أبو حاتم السجستاتي» 
حدّثنا عبّاد بن صُهيب عن عوف بن أبي جميلة آل الحجّاج بن يوسف غير في مصحف 
عثمان أحد عشر حرفاًء ٠‏ قال:. 

-١‏ كانت في البقرة 4( للم يسن رَانظر4 بغير هاءء فغیرها الم شس4 
بهاء؛ : 0 
۲- وكانت :في المائدة ۸/۵ «شَريعَة مهاج فغيرها شرعَةً ومنهاجاًي ' 
۳- وکانت في يونس ۲/۱) هو لزي بنشركم) فغیره «يسيرگز. ٠‏ 
-٤‏ وکانت في یوسف )٩7۱۲(‏ أا یکم بتاریل) فغیرها أ مگ بتاویله). 


۲ 


-٥‏ وكانت في المؤمنون (۲۲/ ۸ و۸۷ و٩۸)‏ سَیقولونً له لله € لاڻتهن» فجعل 
الأخريين الله الث). 
-١‏ وكانت في الشعراء في قصة نوح )١١١/۲١‏ من الْمُخْرّجين). 


۷- وفي قصة لوط )۱٦۷/۲١‏ من ألمَرْجُرمينَ). فغيّر قصة نوح من 
الْمَْجُومينَ) وقصة لوط من الْتُخرَجينَ). 


۸- وکانت في الرحرف )۳۲/٤۳(‏ تحن قَسَمْنَا بيهم مََايشهم) فغيرها 


«يکن). 

-٩‏ وكانت في الذين كفَرُوا )٠١/٤۷(‏ لمن مَاءِ َر يَاسنٍ) فغيرها من مَاءِ عير 
ءاسن . : 

۰- وکانت في الحديد )۷/٥۷(‏ «فَالَذِينَ منوا منك راقرا لَهُمْ اجر بير فغيرها 
انفقو . 

۱- وکانت في إذا الشَمُْ كَرْرّت )۲٤/۸۱(‏ رمَا هُوَ على ألعَيْب بظنينَ) فغيرها 
لبضنین4. 


ونقل ابن آبي داود هذه الرواية في موضع آخر من كتاب المصاحف عن أبيه (قال أبو 
بكر کان في کتاب آبي حدثنا رجل فسألت أي مَنْ هو؟ فقال: حدثنا عاد بن صُهيب 
عن عوف بن أبي جميلة أن الحجًاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر 
حرفاً. . «فذكر ما جاء في الرواية التي سبقت"» وذكر الباقلاني بعضاً من هذه 
المواضع في الانتصار". 

وظاهر ألفاظ هذه الرواية يشير إلى أن الحجاج عير تلك الحروف» وقد فهم بعض 
الباحثين منها ذلك المعنىء وراح يورد الحجج لإبطالها وردها“» ولکن تأمل هذه 


(۱) كتاب المصاحف» .)٠١-٤۹(‏ 

(۲) کتاب المصاحف» ص(۱۱۸-۱۱۷). 

(۳) انظر: نکت الانتصار» ص۳۹۹. 

)٤(‏ انظر د. عبد العال سالم مکرم: ص(۳۳-۳۲). 
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الرواية والكلمات التي تضمتتها يكشف عن حقيقة ربما تغيب. عن الناظر فْها ازل 
وهلة» وقبل أن أشير إلى ا في الرواية انفسها من حقائق أورد بعض الأبار التي 
تكشف عن دور الحجاخ في :خدمة المصحف والمحافظة عليه». وقد سبق أن إعنجام خط : 
المصاحف» تم تحت . إشراف الحجاج وبآمر من عنده» وقد أورد ابن قتيبة في کتابه 
(تاويل مشكل القرآن) هذا الخبر وهو يتحدث عن عاصم ألجخدري : «وکان الحجاج 
وکل عاصماً هذاء وناجية بن رمح» وعليّ بن أصمع بتتبع التصاحت» وأمرهم آن 
يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفاً لمصحف غثمان» ويعطوا. صاحبه ستين :ادرهماًء. 
خبرني بذلك أبو حاتم .عن الأصمعي»ء قال وفي ذلك يقول الشاعر: 

وإلا رسوم الدار قفزا كانه كاب محا الباهلي أبن ای۰ 


وأورد أبو الطيب اللغوي في آخبار الأصمعي قوله «وكان جلي بن أصمع :جد بي 
الأصمعي 'يتولى محو المصاحف المخالفة لمصحف عثمان من قبل الحجاج . وإیاه عى 
Oo‏ 


الشاعر بقوله: إلا رسوم الدار. 


وتشير هذه الرواية التي آوردها ابن قتيبة وأبو الطيب أن الحجاج. كان حریصاً 
على المحافظة على هجاء الكلمات في المصاحف كما هو عليه في المضاحف. الأئمة» 
ولما كانت الكوفة منزل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في العراقء وما اكان من 
رفضه وأصحابه تسليم مصاحفهم أو حرقها - أول الأمر - بعد توحيد المصاحف فمن 
المحتمل أن تكون بعض الجروف. قد تسللت إلى المصاحف العثمائية في الكوفة من 
مصاحف ابن .مسعود وأصحابه القديمة» ومن .ثم فإن. حرص الحجاج ' غلى أن تبقى 
المصاحف موحدة في هجائها جعله. يكل الأمر إلى جماغة من العلماء في اعصره ا 
في المصاحف ويقطعوا أو يمحوا ما كان مخالفاً للمصحف العثماني ویعطوا ,صاجبه من 
المال ما يستطيع به أن يحوز على نسخة من المصحف العثمانيء ومن ثم فان هناك 
ااحتمالاً قوياً أن يكون أولئك:؛ الجماعة قد وجدوا بعض المصاحف لا تخالف المصحف_ 
العثماني إلا في حروف يسيرة فرأوا تخييرها فقط دون إتلاف المصحف بكامله» ‏ ولعل 
جزءاً مما قاموا به ارتبط باسْم الحجاج لأنه الآمر به وجاءت الرواية تقول إن الحجاج 


() تاویل مشکل القرآن» ص۳۷: 
(۲) مراتب النحويين» ص١٠٠‏ (ط۲). . 


غير في المصحف أحد عشر حرفاً بناء على أمره بتصحيح تلك المواضع . 

وإذا نظرنا في نص الرواية نجد أنها تذكر لفظ (غيّر) آي بذل» ولا يشترط أن يكون 
التغيير من الصواب إلى الخطأً بل قد يكون من الخطاً إلى الصواب» ويكون الخطا دافعاً 
للتغيير إلى الصواب» والخطأً المتوقع في هذه الحالة هو أن بعض المصاحف كتبت فيها 
حروف على نحو ما يوجد في قراءة ابن مسعود مما يخالف المصحف العثماني» ويكون 
الصواب هنا تغييرها إلى مثل ما هي عليه في مصاحف الأمة. 


وبناء على ذلك فإن هذه الرواية يمكن أن تفهم في ظل هذا الاتجاه» بل لا أكاد أجد 
لها وجهاً آخر يمكن أن تحمل عليه إذا نظرنا إلى الحروف الأحد عشر المذكورة فيها 
فالحرف الأول )۲١۹/۲(‏ للم يتس قد سبقت الإشارة في آخحر الفصل الثاني من هذا 
البحث أن زيداً والجماعة الذين معه سألوا عثمان - رضي الله عنه - في إضافة الهاء 
إليه فآقرهم أن يشبتوها فكتبوه لم يتسه). وقد روي أن هذا الحرف في مصحف ابن 
مسعود #يتسلً) بدون هاء“. وكذلك نجد الثاني )٤۸/٥(‏ في مصحف ابن مسعود 
«إشريعة 4# . والثامن )۳۲/٤۳(‏ في مصحف ابن مسعود #معايشهم)". والحادي عشر 
۸/) «بظنين) كذلك هو في مصحف ابن مسعود. ونجد الحرف الثالك 
(۲۲/۱۰) والخامس (۲۳/ ۸٥‏ و۸۷ و۸۹) هما مما اختلفت فيه المصاحف الأئمة - كما 
مر ذلك في المبحث السابق - ولا أدري إن كانت المواضع : (£ - ¶ - ۷ -۹4- 
١‏ هي قراءات وحروف من بعض مصاحف الصحابة أم أنها غير ذلك. ويمكن القول 
بناء على ذلك أن هذه المواضع الأحد عشر كانت تخالف ما في المصحف العثماني ولما 
كان الحجاج يسعى إلى نقي أي خلاف أو تحريف في المصحف كان من الطبيعي أن 
يأمر بتغييرها أي إصلاحها لأن ما يذكر من مواضع آقرها الحجاج هي التي كانت 


(۱) انظر: 
Jeffery, (A.R.): Materials for the history of the text of the qur'an.‏ - 
The Old codices, Leiden. Brill. 1937. P.31.‏ - 
(۲) نفس المصدر» ص۳۹. 
(۳) نفس المصدر» ص۸۷. 
)٤(‏ نفس المصدر» ص۸٩۰۱‏ وانظر: ص٣٦۱۷‏ و۲۰۷. 
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الأمة قد أجمعت عليها من قبل . 


ومما يزيد الأمر وضوحاً ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني وهو يعلق ا ما روي 

من آن الحجاج غير حروفاً في مصاحف أهل العراق وهو فوله": «قد روي أن؛ الحجاح 
قدم العراق ولم يكن أحد من الأمراء أشد نظراً في المصاحف منه» وكان الناس يكتبون 
في مصاحفهم أشياءء كانوا' يكتبون؛ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). و(ليس 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً سن ربكم في مواسم الحج)ء وأشياء غير هذا فبعث 
الحجاج إلى حفاظ البصرة وخطاطها فجمعهم عنده ثم أدخل عليه منهم: نجمسة: :هم أبو 
العالية (ت*٠٠‏ وقيل )4١‏ ونصر بن عاصم الجحدري. وابن أصمع ومالك بن ديتارء 
وبعث الحجاج فأتى بمصحف عثمان» وهو عندثذ عند آل عثمان فقال لهؤلاء الخمسة“ 
اكتبوا المصاحف واعرضوا وصيروا فيما اختلفتم فيه إلى قول هذا الشيخ»" يعني : 
الحسن» فغيروا أحد عشر حرفاً. بأمر الحسن والجماعة المذكورة» قال .الراؤي: قلت 
لمالك: من ولي له العرض؟ قال: عاصم الجحدري. قلت: الحسن فيهم؟ قال: كان 


ويفهم من هذه الزواية أن الحروف التي غيروها قد تم تغبيرها أعلئ ضوء ما هو 
موجود في المصخف الحثماني» وقد كان هؤلاء الجماعة الذين قاموا بالعمل. من أثمة 
البصرة في علم القرآن› فدعاهم ‏ الحجاج من هناك إلى الكوفة فإن عاضماً الجحدري 
کان من علماء الرسم والقزاءة (ت۲۸١ه)‏ وإن مالك بن دينار كان من ' مجودي الخط 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» وكان من أحفظ الناس للقرآن (ت۲۷١ه).‏ ؛ أما 
الحسن (ت١٠٠١١ه)‏ فقد كان إمام أهل البصرة في زمانه علماً وعملاً“. وکان ابو العالية 
من كبار التابعين» وقد قال عنه ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالفرآن 


(۱) نکت الانتصار: ص٣٦۳۹.‏ 

(۲) لعل المقصود به عاصم الجحدري الذي أشير إليه في روايتي ابن قنيبة وأبي الطيب» وكما ضح 
ذلك في أخر الرواية التي ينقلها الباقلاني نفسها. 

۳ لم يذكر إلا أربعةء ولعل :الخامس هو الحسن المذكور بعد قليل أنه كان شيخهم: 

.۳٣ص ابن الجزري: غاية النهاية٬ ج۲‎ )٤( 

() نفس المصدر» ج۱؛ ص٣۲۳.‏ 


م 


ويذكر الباقلاني أيضاً الرواية التي تشير إلى أن الحجاج أمر عاصماً الجحدري وابن 
أصمع بتتبع المصاحف» وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفاً لمصحف 
عثمان» ويعطوا صاحبه ستين درهماً» ثم يقول: «أراد الحجاج أن يرد المصاحف إلى 
مصحف عثمان ولا تغْيّر عنه لثلا ينخرق الأمر»ء ويمكن أن يكون أسقط منها ما روي 
رواية الآحاد» أو نسخت تلاوته». 


ومما يشير إلى اهتمام الحجاج بالمصاحف ونسخها نسخها وضبطها ما نقله السمهودي عن 
ابن زبالة صاحب مالك بن أنس» فقد روى عن مالك قوله: «أرسل الحجاج بن يوسف 
إلى أمهات القرى بمصاحف»› فأرسل إلى المدينة بمصحف كبير منهاء وهو أول من 
أرسل بالمصاحف إلى القرى»". 


ولعل في ما ذكرناه من روايات وما يتبين من معنى التغيير المذكور في الرواية التي 
ينقلها ابن آبي داود ثم معرفة طبيعة المواضع التي قيل إن التغيير شملها ما يعطي الفهم 
الصحيح للرواية» وهو أن الجماعة الذين أمرهم الحجاج بالنظر في المصاحف قد 
صححوا تلك المواضع على نحو ما في المصحف العثماني» وتنتفي بذلك هذه الشبهة 


‫َ 


أصلا. 
ثانياً: الشبهة التي أثيرت حول أثر الرسم في تعدد وجوه القراءات: 

يبدو أن طائفة من المستشرقين قد غفلوا وهم يدرسون تاريخ القرآن وقراءاته عن 
حقيقة جلية واضحة هي أن القرآن أنزل على النبي بي فكان يتلوه على الناس من حفظه 
لا من کتاب» وهم يسمعونه ويحفظونه» ولم تكن الكتابة هي الوسيلة في نشر القرآن 
وتعليمه» رغم أن النبي ية قد أمر بكتابته وحفظه وأذن لمن شاء من الصحابة أن 
یکتبه» وهو حین أراد أن يعلم أهل المدينة القرآن قبل الهجرة لم يعطهم مصحخفاً 


.)۲۸٥-۲۸٤(ص نفس المصدرء جا‎ )١( 
نکت الانتصار» ص۹۷".‎ )۲( 
تقلا عن د. صلاح الدين المنجدء ص٦٤» وهو يشير إلى (وفاء الوناء بأخبار دار المصطفى)ء‎ )۳( 
. ٦٦۸/۱ للسمهودي‎ 
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يقرأونه» وإنما أرسل .معهم. مقرثاً يتلو القرآن فيسمعونه» وظلت تلك سنة مأثورة بعد 
النبي بي فحين طلب يزيد بن أبي سفيان من عمر آن يعينه على تعليم أهل الشام القرآن 
أوسل إليه ثلاثة من كبار القراء من الصحابة ولم يرسل إليهم مصاحف يقرأون فيها. 
وحين بعث عثمان المصاحف الأئمة التي نسخت في المدينة إلى الأمصار أرسل معها. من 
يقرىء النامن بما فيها. والشواهد في هذا المعنى كثيرةء وما أشهر القول المأثور اعن 
الصحابة والتابعين (القراءة سنة يأخذها الآخحر عن الأول أو القراءة سنة لا تتعدى) غفل 
هؤلاء عن هذه الحقيقة الكبرى في تاريخ القرآن والقراءات فادعى بعضهم أن كثيراً من 
القراءات كانت نتيجة لما اتصف به الرسم العثماني من تجرده من علامات ‏ الحركات 
وتمييز الخروف المتشابهة فظلوا بهذا القول وأضلوا كثيراً. E‏ 

ولعل أشهر من عرف قوله في ذلك من المستشرقين هو جولدتسيهر المَجريّ الأصل 
(ت١۱۹۲م).‏ فقد قال في أؤل كتابه مذاهب التفسير الإسلامي وهو يتحدث عن اخحتلاف 
القراءات“: «وترجع نشأة فسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية ' الخط العربي» 
الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفةء تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق 
هذا الهيكل أو تحتهء وعدد تلك النقاطء بل كذلك في حالة تساوي القادير ' الصوتيةء 
يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصيلة ما یحدده» إلى 
اختلاف مواقع الإعراب للكلمةء وبهذا إلى اختلاف دلالتهاء وإذاً فاختلاف تحلية هيكل 
الرسم بالنقط» واختلاف الجركات في المحصول الموحد القالب من الحزوف 'الصامتة» 
كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاً 
أو لم تتخر الدقة في نقطه أو تحريكه». 

ثم يقدم بعد قوله هذا أمثلة حاول الاستدلال. بها على أثر الخط في 'نشأة 'القراةات 
فذكر من الأمثلة التي أرجعها إلى عدم وجود نقط الإعجام الذي يميز بين a‏ 
المتشابهة في الرس : 

-١‏ في سورة الأعراف ٭ الاما انی نگم جف وما شنم کرو € ذکر آن بعضهم قرا 
رون4 بالثاء بعد الكاف. 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي»' ص(4-۸). 
۳( تفس المصدر» ص(۱۳-۹). 


وہ ے 


۲- وفي نفس السورة ‏ وهو ايف بل الح بترا بت يى رَو ل 4 فرت 
شرا بالنون بدل الباء. 

4 وفي سورة التوبة * وما گات سار هبم لأيو لاعن مدو رمدم إا‎ -٣ 
بالياء» ويذكر أن حماداً الراوية قرأ «(أباه) بالباء الموحدة.‎ 

-٤‏ وفي سورة النساء ‏ ینای اریت اما إا سرد ف سيل آلو قتبنو وك فووا لحن أن 
إلتم التتكم لست موا € فرئت «فتترا) . 

اا داعو > ے س وو ررس و E‏ 

-٥‏ وفي سورة البقرة 9 وبوا إل جاريم افوا أشنم )4 ذكر أنها قرئت «فاقيلوا 
ا 5 4 

1- وفي سورة الفح إا ارسلتك هدا وم زیر ی نووا یاو وسواو ورزو 
وثرو شوڪ وياد € ذر نها فرئت « ورزر . 

وذكر من الأمثلة التي استدل بها في أثر عدم وجود علامات الحركات في الخط على 
نشأة بعض القراءات: 


۷- في سورة الحجر و مان المكیکة إلا 42 فرئت رل وتنزل ونرد . 


رر 7 جو 


۸- في سورة الرعد ‏ وَمَنْعندم عنم الكش ل وذكر أن عدة قراءات وردت في هذه 
الآية رمن عِنْدهٌ عِلْمْ آلكتاب) أو رمن عند عُلمّ الكتاب). 

۹- في سورة المائدة اجا ایت ٢امنوا‏ لامش ل الکو ایلوا و جوک وآیر یکم ل 
افق مسوا رومیگم ارجم إل لمن €6 وذکر آن «ازْجُلگم) رنت بکسر 
اللام أيضاً. 

وكان قد ردد مقالة جولدتسيهر بعض المستشرقين"» وبعض من دارسي الشرق 
المستغربين ثقافةء الذين يجهلون كثيراً من تفاصيل تاريخ القرآن أو أنهم فهموا تفاصيل 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي» ص(۱۳-٤٠).‏ 

(۲) منهم: بروكلمان (انظر: تاريخ الأدب العربي» جا» ص١٠٠)ء‏ وأوتو برتزل. (انظر: مقدمة تحقيق 
كتاب التبسر للداني» ص ي)ء وارثر جفري (انظر: مقدمة تحقيق كتاب المصاحف» لابن أبي 
داود» ص۷). 
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ذلك التاريخ فهماً غير سياه E TT‏ 
الذي ينكشف ويزداد وشرزا كلما تعمق المرء في دراسة ذلك التاريخ ونظر. إليه بروج 
تتطلع إلى الروح التي انبنى غليهاً وقامت أركانه على آساس منها. 


ومنذ أن عرف هذا المذهب بين المختضين في الدراسات القرآنية وهم د إليه 
في دراساتهم اويبينون ما فيه من انحراف وميل غن الصواب» ويقدمون الأدلة. - ثبعاً 
لاختلاف ' مناهجهم في البحث - على أن الصواب في خلافه» ٠‏ وأن القراءات ثبشت رواية 
قبل أن يدون الناس المصاحف ويقرأون فيها القرآن» وقد تراوحت تلك المناقشة لمذهب 
'جولدتسيهر ومن وافقه بين :فصل في كتاب""» وبين رسالة أو كتيب مسقل وقد 
تضمنت تلك الدراسات تفاصیل ومناقشات 'كثيرة فيها غناء وكفاية في تصحيح الخطا 
الذي وقغ فيه جولدتسيهر وکل من تابعه. في رأیه. ولا نهدف نقل كل ذال ها هنا وإنما 
نكتفي بالإشارة إلى جملة حقائق .تعلق بتاريخ القراءات والرسم تقدمت في نايا هذا 
الفصل وهي كفيلة بكشف ذلك الخطأ الذي أنتجه جهلٌ بالأمور أو قصور في 'الفهم: أو 
تعمد في التحريف . : : 

فأولاً: إن المنهج الذي رسمه رسول الله ب لتعلم القرآن وقراءته هو التلقي.: مشافهة 
فکان یتلو ما ینزل عليه من إالقرآن على الناس من خفظه الذي كفلة الله لهه وکان یبغث 
الصحابة يعلمون الناس قراءة القرآن - وقد مر بیان ءذلڭ في مطلغ هذا الفصل بشيء من 
التفصيل - وكانت كتابة القرآن في حياة النبي ل محدودة في نطاق ضيق من الصحابة 
من كتبة الوخي خاصة» وحين جمع زيد القرآن في خلافة الصديق أشار إلى أنه استغان 


)١(‏ منهم: د. جواذ علي (انظرا: مقالته لهجة القرآن الکریم» ص۲۸۹ و۲۹۳)» زد.. عبد الله ا حورشيد 
(انظر: القرآن وعلومه في مصرا ٠)٩١‏ ود. ا الدين المنجد (انظر: دراسات' في تابخ 
الخط العربي» ص۲٤).‏ : : 0 

(۲) من ذلك ما كتبه عبد الوهاب حمودة في كتابه القراءات واللهجات» ص(۱۸۲- CY‏ ر کتبه 
د. عبد الصبور شاهين في تاریخ القرانء ما »)۲۱-۰١‏ وانظر: دراسات .أخرى ١أشار‏ إليها 
د. عبد الهادي الفضلي» ض١٠‏ . : 

(۳) كتب د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي كتابه (رسنم النضبخف والاحتجاج به في القراءات) لمناقة 
جولدتسيهر' أساساً (طبع ١١۹م)‏ وكتب الشيخ عبد الفتاح القاضي كتابه (القراءات:' في أتظر 
المستشرقين والملحدين) (طبع ۱۹۷۲) في هذا الموضوع أيضاً. ا 
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بالحفظ على ما هو مكتوب في القطع» ولم يكتف بما في المصحف» إذ لم تكن قراءة 
القران مرتبطة بما هو مكتوب في الصحف» بل كان «الاعتماد في نقل القران على حفظ 
القلوب والصدور» لا على حفظ المصاحف والكتب». ولذلك قد حذر العلماء من أن 
أخذ القرآن عن مصحفي". وهو الذي يقرأ في المصحف من غير أن يشافة به العلماء 
الذين نقلوه مشافهة عمن سبقهم خلفاً عن سلف”. وظل هذا المنهج هو القاعدة التي 
سار عليها القراء في كل الأعصار» فكانت صحة نقل القراءة شرطاً أساسياً لقبول 
القراءة. 

وثانياً: كان تَعددٌ وجوه القراءة معروفاً في حياة النبي بيه وما تعدد تلك الوجوه إلا 
الترجمة العملية للرخصة التي خحص الله بها الأئمة والتي يشير إليها الحديث الشريف 
الصحيح المتواتر (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما يسر منه) وكان ما 
نشا من حوار بين بعض الصحابة حول بعض القراءات التي كانوا يقرأونها هو الدافع 
الأول الذي دفع الخليفة الثالث - رضي الله عنه - أن يأمر بنسخ المصاحف من 
الصحف التي كتبت في خلافة أبي بكر الصديق» ويها في الأمصار وترك ما سواهاء فلم 
يكن تعدد وجوه القراءة أمراً حادثاً بعد نسخ المصاحف العثمانية» بل كانت تلك 
القراءات متلقاة عن النبي ب وكان نسخ المصاحف العثمانية محاولة لوضع الرخصة في 
إطار معين يحفظ للأمة الوحدة في كتاب ربها. 

وثالثاً: إن المصاحف الأئمة التي كتبت بأمر عثمان على القراءة العامة في المدينةء 
وحين أرسلت إلى الأمصار الإسلامية ثبت أهل كل مصر على ما تلقوه من قراءات عن 
الصحابة الذين نزلوا بينهم مما وافق خط المصحف» وتركوا القراءة بما يخالفه» ولو 
كان تجرد الخط من نقط الإعجام وعلامات الحركات هو سبب نشأة القراءات - كما 
يدعي هؤلاء - لما وجدنا هناك قراءات خارجة عن الرسم» ولانحصر الخلاف فيما 
يحتمله الرسم» لكان التاريخ الحق يشير إلى أن هناك قراءات كان يقرأ بها بعض 


. ٦ص ابن الجزري: النشر» جا‎ )١( 

(۲) انظر أبو أحمد العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» ص١٠ء‏ رانظر أيضاً: كتاب 
تصحبفات المحدثين (له)» مخطوط بدار الكتب المصرية ٥٤٥(‏ حديث - تيمور)» ص۴. 

(۳) انظر أبو أحمد العسكري: تصحيفات المحدثين» ص۸. 
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الصحابة كانت تخالف المصحف» لكن الإجماع على المصحف العثماتي ر تلك 
الوجوه كالمنسوخة.. لا بل إن من بين قراءات السبعة ما يخالف خط المصحف كما 
أشير إلى“ ذلك من قبل. فلم يكن خط المصاحف - إذن - سبباً في وجود القراءات 
ألقرآنية "أو اختلافهاء ولكنه كان شباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاء لأن القراءة 
سنة متبعة. وقد كان الرسم حين عُدّث موافقته شرطاً في قبول القراءة مقياساً. وقائباًء 
منع ما لا يدخل في نطاقه؛ مما صح من الروايات». فالرسم لا ينشىء :القراءة ولكنه 
یحکم عليه" . ۰ 
وأخيراً فإن القرآن لم يقل في الصحف والكتب فحسب وإتما ظاهرٌ نقل الكتب 
والصحف حفظ الحْمَاظ والتلقي بالمشافهة والعرض والسماع» وتوالت طبقات' القراءء 
وما نقلناه من كتاب أبي عبيد عن القراءات في القرنين الأول والثاني يصور ذلك المنهج 
الذي كان يسير عليه الفراء في تلقي القرآن. ونقله» ومرت صور من حرص القراء على 
عرض القرآن وسماعه» وطريقتهم في ذلك. وقد وجد القراء - أحياناً - أن الكتابة لا 
تضبط اللفظ فكانوا ينصون أن ذلك الحرف لا يضبط إلا بالمشافهةء فقراءة حمزة كلمة, 
الصراط4 في فاتحة الكتاب بين الصاد والزاي» أي جهر الصاد» ليس في الكتابة' 
العربية رمز يمثلهاء لذلك نجد ابن مجاهد يقول «ولا يضبطها الكتاب. ويقول في 
مكان آخر في قراءة حمزة #مستهزءون) في البقرة )۱٤/۲(‏ «ولا يضبط إلا باللقظ' 
وبلغ بالقراء التحري أن أحذهم إذا شك في حفظه تركه وقرأً بما حفظه قارىء آخر 
فينقل ابن مجاهد آن آبا بكر بن عياش قال: «كان حفظي عن عاصم #بيشن) (الأعراف 
۷ على وزن فیعل» ا قال: ثم جاءني منها شك“ فترکت روایتها عن عاصم 
وأخذتها عن الأعمش #بتيس) مل حمزة. وقرآً ابن كثير وحده رأة (النور 
٤‏ مفتوحة الهمزة ها هناء. وفي سورة الحديد )۲۷/١۷(‏ ساكنة الهمرة. قال ابن 


(1) انظر مكي:. الإبانة» ص١٠‏ . 

() د. عبده الراجحي: صا۷. 

(۳) د. عبد الصبور شاهين: القزاءات القرآنيت ص٣۲۱.‏ 

' . ٠٠٦ص كتاب السبعة»‎ )٤( 

(5) نفس المصدر» ص١٤٠.‏ 

(7) نفس. المصدر» ص‌۲۹۷. 1 
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مجاهد: «كذا قرآت على قنبلء وقال لي قنبل: كان ابن أبي بزة قد وهم. فقرأهما 
جميعاً بالتحريك» فلما أخبرته أنه إنما هذه وحدها رجم». وقد بلغ حرص القراء على 
إتقان الرواية أنه إذا تقدمت السّنٌ بالقارىء توقف عن الإقراء خشية التحريف» فكان 
سليمان بن مهران الأعمش يقرىء الناس ثم ترك ذاك في آخر عمره". 

ولا ندري لماذا يصر جولدتسيهر على اعتبار القراءات ناتجة عن خصائص الخط 
العربي القديم بعد هذا العرض الموجز جداً لتاريخ القراءات وواقعها الذي يبين زيف 
دعواه وبطلانها؟ ولعل الأمر كان كذلك لأن همه كان أن يدلل على أن الاختلاف في 
القراءات إنما كان عن هوى من القراء لا عن توقيف ورواية» وهذا هو سر خطئه في 
منهجه» حيث لم يعتبر أن القراءات إنما هي رواية بالسند الصحيح» وهي سنة يتبعها 
الآخر عن الأول» ونسي أن القراء لم يأخذوا قراءاتهم إلا بعد بحث وتمحيص للسند 
وللرجال الذين أخذوا عنهم» ونسي أيضاً مقياسهم الذي وضعوه ليميزوا بين صحيح 
القراءة وسقيمها وبين متواترها وشاذهاا". 

وإذا رجعنا إلى الأمثلة التي استدل جولدتسيهر بها وجدنا خلطاً في المنهج الذي اتبعه 
في عرضها فهو يخلط بين قراءات صحيحة وأخرى شاذة بل هي ليست قراءات» وهو ما 
يكشف عن منهج غريب عن طبيعة الموضوع الذي يعتمد في أساسه على الرواية بالسند 
والمشافهة في التلقي» لكن المستشرقين عامة كما يصور ذلك آرثر جفري: «طريقتهم في 
الببحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام والتصورات بأجمعها ليستنتجوا بالفحص 
والاكتشاف ما كان منها مطابقاً للمكان والزمان وظروف الأحوال معتبرين المتن دون 
الإسناد““ ولكن متى كان تاريخ القرآن والقراءات يأخذ من الظنون والآراء والأوهام ولا 
يميز بين الصحيح وبين المكذوب إلا في عقول المستشرقين الذين لم يفهموا أو لم 
يريدوا أن يفهموا أن هذا القرآن وحي من السماء وآن قراءته حين تقل فإنما تنقل على 
ذلك الأساس غير خاضعة لهوى ولا يعتريها تقصير» ولكن آفة المستشرقين أنهم يسوقون 


(1) نفس المصدر» ص۲٥٤‏ . 
() ابن سعد: مج ص۲٤۳.‏ 
(۳) انظر عبد الوهاب حمودة: ص(۱۸۳-۱۸۲). 
)٤(‏ مقدمة كتاب المصاحف» ص٤‏ . 
WT‏ 


مجرد الاحتمالات العقلية مساق الحقائق المسلمة» ويقيسون الماضي الذي لم يكن وا 
جزءاً من تاریخهې» وبالتالي لم يکن من مکوناٹت ضمائرهم بمقیاس حاضرهم»› :مع تباین 
.المكان والزمنان والعقلية والروح» وآية ذلك آنهم يغضون أبصارهم عن الطايع. الرباني 
الذي نشأت في ظله أحداث التاريخ القراني» على عهد النبوة» وهم يرفضون مناهج 
المسلمين في نقد الأخبار : زوا فالمبدأ عند علمائنا في جمیع متابع: الثقافة 
الإسلامية هو إثباتها أولاً من .طريتق الرواية والبحث قيها إسناداً ومتناًء أووضعوا لذلك 
مقاييس ليس بعدها دقة» أآما المستشرقين فلا يعترفون بغير المتن - حتى وإن كان 
مکذوباً - ولا يقرون إثبات شيء من طريق الرواية» وإنما كل همهم امتحان النص 
امتحاناً لا يقوم على أصول ثقافية ولا قواعد منهجية) 

إن الأمثلة التي أوردها خلط فيها بين القراءة الصحيحة المتراترة وبين القراءة الشاذة 
أو التي لم يعرف أن أحداً رواها أو قرأ بها. فالمثالان رقم (۲ و٤)‏ هما. قراءتان 
صحيحتان» فقد قرأ عاصم ابُشرا) (الأعراف )٥۷/۷‏ بضم. الباء وإسكان الشين» وقرا 
ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين نشرا) وقرأ حمزة والكسائي . وخلف بالنون 
وفتحها وإسكان الشين «تَشرا) وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين شرا 
وكذلك قرأوا في الموضعين' الآخرين في الفرقان )٤۷/٠١(‏ والنمل Perry)‏ في 
قوله سبحانه في النساء )۹٤/٤(‏ في الموضعين» وفي الحجرات )1/٤4(‏ قرأ حمزة 
والكسائي وخلف في الثلاثة المواضع #فتشبتوا) وقرأً الباقون «فتبينوا)“. كذلك رقم 
(۹) فإن كلا القراءتين صخيحة فقد قرأ كل من نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب 
وحفص #رأرجلكم) (المائدة )٠/١‏ بنصب اللام وقرأً الباقون بالخفض. 


وإلى جانب هذه القراءات الصحيحة أورد. قراءات شاذة وغير معروفة ومنكرة إفي 


(۱) د. عبد الصبور شاهين: تاریخ القرآن» ص۷. 
(۲) انظر عبد الوهاب حمودة: ص(۲۰۰-٠١۲).‏ 
() ابن الجزري: النشر» ج۰۲ ص‌(۲۹۹-١۲۷۰).‏ 
() نفس المصدر» ج۲؛» ص‌۱٣۲.‏ 
(4) نقس المصدرء» ج۲»ء ص٤۲‏ . 


€ 


الأرقام ١(‏ - ۳ - ٠ه‏ - 1). وخلط قراءات صحيحة وأخرى شاذة في رقم (۷ 
و۸)). وما ثبت من قراءات في هذه المواضع هو المعتمد وما سواه شاذ بل هو منكر 
لا يعتبر قراءة» فقد نص جولدتسيهر في رقم (۳) أن حمَاداً الراوية قرا (أباه بالباء. 
وهذه الملاحظة تنقلنا إلى الحديث عن أصل هذه القراءات التي ينقلها عن حماد الراوية» 
وعن ظاهرة التصحيف في الكتابة العربيةء ذلك أن تاريخ اللغة العربية حافل يذكر كثير 
من التصحيفات التي وقعت من علماء مشهورين حتى ألفت في ذلك كتب مستقلة فقد 
آلف أبو أحمد العسكري اللغوي كتابين في ذلك الأول خاص بما هو من علم أصحاب 
اللغة والشعر وأهل النسب والثائي خاص بما يحتاج إليه أصحاب الحديث ورواة 
الأخبار". ومن تلك المؤلفات كتاب حمزة الأصفهاني (التنبيه على حدوث التصحيف). 
وقد ذكر محقق كتاب حمزة الأصفهاني سبعة كتب في هذا الموضوع؟ 

إن القراءة التي ينسبها جولدتسيهر إلى حماد الراوية ما هي بقراءة ولكنها من 
تصحيفات حماد في القرآن» فقد ذكر أبو أحمد العسكري“ وحمزة الأصفهاني"“ أن 
حماداً الراوية قرأ يوماً #والغاديات صبحا) وأن بشاراً الأعمى سعى به إلى عقبة بن 
مسلم» أمير البصرةء أنه يروي جل أشعار العرب ولا يحسن من القرآن غير آم الكتاب» 
فامتحنه عقبة بتكليغه القراءة في المصحف» فصحّف فيه عدة تصحيفات» وقد ذكر 
العمسكري في كتابه (شرح ما يقع فيه التصحيف) أن الكوفيين يروون أن حماداً الراوية 
کان حفظ القرآن من المصحف فكان يصحف نفا وثلاثين حرفا" . وأورد في كتابه 
الآحر سبعة عشر موضعاً من تصحيفات حماد» بينما يذكر الأصفهاني واحداً وعشرین 
موضعاً» وهذه أمثلة مما ذكراه: 


(1) انظر: الشيخ عبد الفتاح الفاضي: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين» مجمع البحوث 
الإسلامية» ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲ م» ص۸٩‏ و٩٩‏ وا١٠‏ و٤٠٠.‏ 

)( نفس المصدرء ص۱۰۱۷ و۹١۱‏ . 

(۳) انظر أبو أحمد العسكري: تصحيفات المحدثين» ص۲. 

)٤(‏ انظر: مقدمة تحقيق الكتاب» ص°. 

(0) تصحيفات المحدثين» ص۲٤»‏ وشرح ما يقع فيه التصحيف (له)» ص١٠.‏ 

(7) التنبيه على حدوث التصحيف» ص(٥-١).‏ 

(۷) اتظر: ص۱۲ . 


ا ال 1 ي 


-١‏ في سورة النحل ایی يك إل آَل أن ِى ِي با و و 4 صحفها خماد إلى 
لاللخل)4 بالخاء. 

- وفي'التوبة < رتا گات ندا لاه لايو إلا رمدم إا €6 صحفها 
حماد إلى «أباه بالباء. e‏ 


r و‎ 


۳- وفي القصص « كرب لهر عدوا وحرنا اي4 صحفها إلى وحربا». 
“٤‏ وفي مریم واس ااراي) صحفها حماد إلى إرزيا): 
-٥‏ وفي القصص اکت رین شبی 46 حا حماد لفاستعان4. 


وقد أورد العسكري والأصفهاني غير ما ار عن حماد من. تصحيفات أمثلةً آخری 
وقعت من بعض الجهال» على سبيل الخطا .والإهمال" وهذه الأمثلة التي أوزدنا منها 
خمسة لم تكن تروى على أنها قراءات بل تذكر في كتب التصحيف والتحريف على أنها 
تصحيفات وقعت من بعض ألناس» ليحذر القارىء من الوقوع في مثلهاء .لو كان الرسم 
هو السبب في نشأة . القراغات - كما يدعي جولدتسيهر - لعَدّ حمادٌ أحد القراء 
المشهورين من السبعة أو من فوقهم! ولكن أئّى يكون ذلك فالقراءات منقولة نقلاً 
متواتراً حتى متتهاها إلى النبي ية وما عدا ذلك لم يقبل ولم يرو على أنه قراءةء ول 
کان ما يدعيه جولدتسيهر. صحيحاً قبل اختيار ابن مقسم المطار الذي ٠‏ سبقت؛ الإشارة 
إليه» فقد كان من أحفظ الاس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات لكنه زعم أن كل ما 
صح عنده في العربية من الغرآن ويوافق خط المصحف فقراءته جائزة وإن لم ينقل» إلا 
أن مذهبه هذا رد ووقف بوجهه علماء زمانه حتی استثیبَ ورجع عن بدعته» : وقد قال 
آبو طاهر العقيلي: مما ينبغي .أن يبه عليه وقد وهم فيه جماعة من الناس أن يعلم' أن 
احتلاف القراء لم يكن لاختلاق المرسوم» ولا اختلاف المرسوم أيضاً لم يكن قي مصر 
من الأمصار راجعاً إلى قراءة أهله فإن قراءتهم متلقاة من أئمتهم مشافهة. وعمتها العنعنة 
حتى تنتهي إلى رسول الله بل فإ الله .تعالى لم يحل عصراً من الأعصار؛ من لون 
الصحابة إلى هلم جرا من يقوم بكتابه العزيز غاية القيام. ويهتدي فيما أشكل على الآنام 


(1) انظر د. عبد الصبور ا تاریخ خ القرآن» ص۲۱۱ وما. بعدها. 
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وفاء بوعده الكريم في قوله ‏ إلَاعَحَن راتا اروم نظو )€ [الحجر1. 


فإذا کان جولدتسیهر قد بنی رآیه على تصحیفات حماد ومن شاکله فليس على الله 
ولا على رسوله حجة في ذلك وإذا كان قد بناه على ما جاء من وجوه متعددة في 
القراءات الصحيحة فليس لأحد أن ينكر ما رخص به الله لعباده» وهو في كلتا الحالتين 
قد نكب عن الصراط المستقيم» وتعلق بأوهى الأسباب وأضعف الأدلة. وإذا كان 
جولدتسيهر عذره في کونه بعیداً بروحه وقافته عن القرآن وتاریخه» فما بال ناس 
يدّعون أنهم من أهل هذا الدين يرددون ما قاله هذا المستشرق وأصحابه» بعد ما تبين 
لهم أن المستشرقين ليسوا المصدر الصحيح لتفسير تاريخ الإسلام عامة وتاريخ القرآن 
على وجه الخصوص؟ 


إن القرآن العظيم لم يكن يوم أنزل أو في أي يوم آخر نقشاً عثر عليه الآثاريون في 
خرائب أقوام بادوا» واقتضى حل رموزه وطلسماته عرضه على المستشرقين ليختلفوا في 
قراءته وتفسیره بل كان هناك وحيٌ بُوحى ورسول كريم يتلقى الوحي ويتلوه على الناس» 
وقد كان النبي إا حريصاً على تبليغ كل آية نزلت عليه ليؤدي الأمانة التي اختاره الله 
لهاء وهيأً الله سبحانه من يحمل هذا القرآن في كل عصر من لدن الصحابة إلى اليوم 
وإلی ما شاء الہ رب العالمین ( اتل ری م آلککی رار الصاو ریک الکاوة نی 
ن انتک والشی کر ایک آلآ که بع انتم © © وک لوال الڪ كب إ ابال 


a 0‏ ا 


م ر 


ایی کیو نھ فا اسا ایی ر إا وأ اکم وھا ولیک وود ن م 


f 


5 
وو ت 
ن 


سإ 
2 
8 ور ےم م کا ر " ب و ار لے تی ر لے 
یشوی اک رکدرف ارتا کے آلب الین انتم التب بؤمٹویت بب وون هلو من بُو پبہ وما 


E N DT‏ کی م ا ۴٣ RE . e‏ اا 
جحد اتا لہ الککیروہ کے وما کت توا ن لوہ ین کیب ولا طم ییک إا دراب 
Er ree‏ 


آلیل ارت ا بل ھر ابد بک فی ڈور اآزیتے أو لی َا جد راذا إلا اشرت 469 


[العنكبوت]. 


.۲۲ انظر: مختصر ما رسم في المصحف الشريف» لوحة‎ )١( 
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علاقة الإملاء .الحديث بالرّسم المْصحَفي 


E‏ الدراسات العربية فزعي المختلفة متعلقة بالقرآن الکريم» كتاب الله ا 
فکان القرآن هو المحور: الذي دارت حوله تلك الدراسات سواء منها تلك الدراساث الي 
تعلقاً مباشراً بت بتفسير القرآن» وتوضیح آیاته وتبيين . معناه واستنباط .أخكام الشريعة 

و تلك التي انلم هذه .الأغراض جميعهاء بالبحث في دلالة اللفظ واشتقاق ,الصيغ 
و الجمل والأسلوب والصور الكلامية واختلافها باختلاف المقام» حتى, تلك 
الدراسات التي تتعلق بالرسم الإملائي والفلك والرياضة واستكناه أسرار الطبيعة» > کل هذه 
الدراسات قامت أساساً لخدمة الدين الإسلامي ولغرض فهم القرآن الكريم مصدر التشريع 
الإسلامي ودستور المسلمين'“. والرسم الإملائي ولا شك قديم وسابق للوقت الذي أنزل 
فيه القرآن غير أن العناية بالقرآن الكريم وصيانته عن اللحن هي التي دعت العلماء في 
الصدر الأول إلى البحث عن؛ طريقة تمنع من يتلو النص القرآني من الوقوع في اللحن . 
نا و من رموز الحركات» واشتراك بعض الأضوات في رمز كتابي والجد".: 

وکانت من مظاهر أثر الإسلام على الكتابة الغربية هذه المجالات الرحبة التي ا 
الكتابة وذلك الاستعمال الواسع الذي نقلها من مجرد كونها كتابة محصورة في معاملات 
تجارية وأغراض دينية محدودة لبضع: جماعات من العرب إلى كتابة عالمية 8 خاجاٹ 
دولة امتدت في قرن من الزمن إلى مساحات مترأمية وضمت أقواماً د شتی استعملوا هه 
الكتابة كما لو كانت كتابتهم منذ سحيق الزمن لأنهأ كانت الكتابة اتي کتب بها القرآن 
الكريم الذي آمنوا بما جاء فيه وأحبوه. 


ويضع الرسم العثماني اماما موذجاً صادقاً لما کانت عليه الكتابة العربية في ال 


(۱) انظر د رمضان عبد التواب: ص٠۹٠‏ 
(۲) نفس المصدر» ص٥٠.‏ 
11۸ 


الأول من القرن الهجري الأول» حين كان الناس في تلك الأيام لا يحسون بفرق بين 
کتابتهم وما يجدونه في المصحف» وكان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين 
وأتباعهم يوافقون الرسم المصحفي في کل ما یکتبونه ولو لم یکن قرآناً ولا حدیاً 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء البصرة والكوفة وأسسوا لهذا الفن ضوابط 
وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية وسموها علم الخط القياسي أو 
الاصطلاحي المخترع وسموا رسم المصحف بالخط المتبع"'“. وكلما تقدم الزمن ازدادت 
الحاجة إلى توحيد قواعد الكتابة وازدادت الحاجة إلى ضبطهاء ومن ثم فإن أكثر 
الظواهر الكتابية التي تظهر في الرسم العثماني مرسومة على قاعدتين قد مالت إلى 
التوحد» وكان علماء العربية يرعون هذا الاتجاه ويضعون له القواعد والضوابط التي 
تیسره ونوضحه. 

ويبدو أنه كان لذلك الاتجاه آثر في ناحيتين» الأولى ظهور كتب ورسائل توضح 
القواعد المتطورة لرسم الكلمات وقد قام بهذه المهمة علماء العربيةء والناحية الألحرى 
هو ظهور المؤلفات التي تصف كبفية رسم الكلمات في المصاحف لكي يحافظ الناس 
في كتابة المصاحف على الصورة التي كتبت بها في المدينة المنورة وقام بهذا العمل 
علماء القراءات خاصة»ء ولعل بداية حركة التاليف في هذين الموضعين قد ظهر منذ بداية 
القرن الهجري الثاني» وسبتق أن أشرنا بتفصيل إلى مؤلفات الرسم وبداياته» ولعل 
التاليف في موضوع الرسم المصحفي سابق للثأليف في موضوع الإملاء لأن المختصين 
بعلم القرآن قد أثار انتباههم أول محاولة للخروج على شكل هجاء الكلمات في الرسم 
المصحفي فسارعوا إلى وصف الكلمات في المصحف بينما ظل الناس يكتبون في 
المجالات الأخحرى ويطورون رسم الكلمات دون تأثير مباشر من جانب العلماء» حتى 
احتاج الأمر إلى ضبط وتقعيد فأسهم علماء العربية بشكل مباشر بتوجيه تلك الحركة 
وانتقلوا من مجرد اقتصارهم على ملاحظات يبثونها في مؤلفاتهم کالذي نجده في معاني 
القرآن للفراء - مغلا - من كلام عن كيفية رسم بعض الكلمات في المصحف وكيف 
يكتبها الناس في غير القرآن» إلى تاليف رسائل وكتب في هذا الموضوع ترشد الكتاب 
إلى الطريق الأنسب لرسم الكلمات. وتذكر كتب طبقات اللغويين والنحاة بضعة مؤلفات 


(1) انظر نصر الهوريني: ص٣۲.‏ 
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في موضوع الخط والهجاء» وهر E‏ م کان يطلق على ما بس پالاملاء 
اليوم» فمنها فمنها ۰ 
-١‏ (كتاب الخط والهجاء) لاب الفايو ية بن یزید المبرد' ( ت٥۲۸‏ ' 
e OSS a ROS‏ 
۳- (كتاب الهجاء) لأبي. الحسن محمد بن أحمد بن کیسان (ٿ۲۹۹) وسماه 
ياقوت (كتاب الهجاء والخط)0, 
-٤‏ (كتاب الهجاء) لأبي بکر ا بن السري السراج (ت٣٠٣ه.‏ 
-٠٥‏ (كتاب الهجاء) لأبي' بكر محمد بن عثمان المعروف بالجعد '(ت سنة نيف 


وھ 
-٦‏ (كتاب الهجاء) لأبي الحسين أحمد بن سعد الكاتب (كان حياً سنة (٣۲٤‏ . 
۷- (كتاب الهجاء) لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت٠ ٠ 0)٣٤‏ 


. ۸- (كتاب الهجاء) لأبي ماحمد غبد الله بن جعفر بن درستویه (ت 0٣٤۷‏ 


۹- (کتاب الهجاء) لأبي .الحسن. علي بن عيسى الرماني (ت٤۳۸ه).‏ وقد سما 
)9( بن النديم: ص٩‏ وياقوت:: معجم الأدباءء ج۱۹ ص۰۱۲۱ والقفطي: ج۳» ض۱٣۲.‏ 
ابن النديم: ص٤۷؛‏ وياقوت: نفس المصدر» جه» ص۴٤٠ء‏ والقفطي : ج سا٥ا‏ وابن 


خلكان: ج١٠‏ ص۸۷٠‏ والبيوطي: بغية الوعاةء ج۱» ص۳۹۷. 

(۳) ابن النديم: صا۸. والقفطي: چ ص۹٩‏ . 

(4) معجم الأدباءء ج۰۱۷ ص۱۳۹ . 

. ١٠١ص ياقوت: نفس المصدرء ج1۸» ص٠٠٠٠ وانظر السيوطي: بغية الوعاةء جا»‎ ٠ )٩( 

0( بن النديم: ص۷۲ء وياقوت: نفس المصدرء ج۸ و والقفطي: جا 
والسيوطي: بغية الوعاةء جا» ص١۱۷.‏ 

(۷) ياقوت: نفس المصدر؛ ج۳ ص۳۹ والسيوطي : بغية الوعاة ج۱٤‏ ص۸٠۴.‏ 

الزجاجي: کتاب الجمل» ص۲۹۱.. 

(۹) ابو بكر الزييدي: ص۲۷٠ء‏ وابن النديم: ص1۳ والقفطي: ج۲» ص۳١٠‏ . 

() ابن النديم: ص٤٦‏ وياقوت: معجم الأدباء؛ ج٤٠ء‏ ص١۷‏ 

Ye 


القفطي : (شرح الهجاء لابن السراج). 


-٠‏ (كتاب الهجاء) لأبي الحسين محمد بن الحسين (ت۱٤٤ه)‏ ابن أخت أبي علي 
الفارسي". وال في هذا الموضوع غير هؤلاء". 

ولم يصل إلينا من هذه الكتب - عل ما عرفت - إلا كتاب واحد هو كتاب ابن 
درستويه““. رغم أن المطبوع منه یعرف باسم کتاب (الکتاب). ویبدو آن تسمیته باسم 
كتاب (الهجاء) كان وصفاً لموضوع الكتاب وليس اسمه الذي ذكره المؤلف» يشير إلى 
ذلك قول بعض كتب الطبقات وهم يتحدثون عن كتبه (وفيها كتابه في الهجاء) وقد 
قال ابن درستويه في فاتحة الكتاب «وسميناه كتاب الكتاب إذ كان قصدنا فيه لما يكتب 
من تهج وقراءة دون غيره»"“ وكتاب ابن درستويه هذا غاية في الأهمية لتقدمه واحتوائه 
معلومات قيمة عن الكتابة العربية ومراحل تطورهاء وقد شعر الأقدمون بهذه الأهمية 
العظيمة للكتاب حين قالوا عنه وهم يتحدٹون عن مؤلفاته: اومنها کتابه في الهجاء وهر 
فائت في معثاه» غريب في مغزاه» وتزداد أهمية هذا الكتاب بالنسبة لعصرنا حين لا 
نجد غيره من الكتب القديمة في موضوع الهجاء. 


(1) إنباه الرواقه ج۰۲ ص٥۲۹.‏ 

(۲) ياقوت: معجم الأدباءء ج۸١‏ ص1۸۷ والسيوطي: بغية الوعاة» جا» ص٤٠‏ . 

(۳) انظر: ابن النديم: ص٤۷‏ و٣۷‏ ود. أحمد نصيف الجنابي: ص١٠٠‏ . 

(4) نشر الدكتور عبد الحسين محمد (كتاب الخط) لأبي بكر بن السراج في مجلة (المورد)» المجلد 
الخامس» العدد الثالث ١۳۹١ه- .۱۹۷١‏ وذلك بعد طبع هذا البحث» وتقديمه للمناقشة. ولعل 
هذا الكتاب هو كتاب (الهجاء) الذي ذكرناه. 

(۵) أبو بكر الزبيدي: ص۱۲۷ والقفطي: ج۲» ص۳١٠‏ . 

.٤ص کكتاب الكتاب»‎ )٦( 

(۷) أبو بكر الزبيدي: ص۱۲۷ وقال عنه القفطي (ج۲» ص۳١١)‏ (وهو من أحسن كتبه). 

(۸) جاء في النسخة المطبوعة لكتاب (الكتاب) لابن درستويه» (ص٤)‏ «هذا كتاب ألفناه في خلافة 
آمير المؤمنين المعتصم بالله». وهذه الصيغة تثير جدلاً حول صحة نسبة الكتاب لابن درستويه لأن 
المعتصم مات ستة ۲۲۷ه. لكن الأستاذ عبد الله الجبوري صحح هذا الخطا بالرجوع إلى 
مخطوطات الكتاب الباقية وذكر أن الصواب فيها هو المعتضد بالل لیتوفی سنة ۲۸۹ه (انظر 
كتاب: ابن درستويه» بغداد» مطبعة العاني» ۷٤‏ ص۷۷). 
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وقد وردت فصول عن الهجاء في بعض الكتب اللغوية والنحوية والأدبية القديمة» 
وهي مهمة» لا سيما آنها ترجع إلى فترة متقدمة مثل ما نجده: في كتاب (أدب , الكاتب) 
لابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ ومثله كتاب الصولي (ت۳۹٣۳ھ)‏ (آدب الکتاب), وفيٰ کتاب 
(المقصور والممدود) لابن ولاد (ت۳۳۲ه) بابان في موضوع الهجاء“. وفي: كتاب 
(الجُمل) للزجاجي (ت١٠٤۳ه)‏ عدة أبواب في موضوع الهجاء"» كذلك نجد' باباً عن 
الهجاء في (الشافية) لابن الحاجب (ت١٤٠ه).‏ وفي كتاب (تسهيل الفوائد) لابن 
مالك أ وفي صبخح الأعشى للقلقشندي (ت١۸۲ه)‏ وذكر السيوطي باباً واسعاً عن 
الهجاء والخط في آخر كتابه' همع الهوامع" إلى جانب إشارات عن هذا e‏ في 


مصادر أخری^. 


وليس الهدف هنا تفصيل؛ قواعد الهجاء والإملاء العربي المستعمل الآن فقد تكفلت 
المصادر التي أشرت إلى أكثرها ومصادر أخرى حديثة ببيان ذلك المقصد ' وإنما' ريد أن 
أوضح مدى العلاقة بين ما نكتب به الآن من الكتابة الغربية وبين الرسم المصحفي» فقد 
تحدث كثير من القدماء والمحدثين بأسلوب يوحي أن هناك انفصالا وتباعداً بينهماء 
وردد الناس قول ابن درستویه «ووجدنا کتاب الله جل ذکره لا يقاس هجاؤه ولا آیخالف 
حطه» ولكنه يتلقى بالقبول على ما ودع المصحف“. حتى لقد قال أبو حيان «فقد 
صار الاصطلاح في الكتابة على ثلائة أنحاء: اصطلاح ' العروض واصطلاح كابة 


(۱) ربما كان كتابا (أدب الكتاب) و(صناعة الكتاب) لأبي جعفر النحاس (ت۳۲۷ه) يحتويان فصولا 
عن الكتابة والهجاء (انظر: یاقوت: معنجم الأدباءء ج٤‏ » ص۲۲۸). : 

() انظر: ص(۱۹۷-۱۹۲). : 

(۳) کتاب الجمل» ص(۲۸۰-۲۹۹). 

(4) انظر. الأستراباذي: شرح الشافيت ص(۳۸۲-٥۳۹)‏ . 

(۵) تسهیل الفوائدء ص(۳۳۸-۳۳۲). ` 

)١(‏ انظر: صح الآعشی» ج۳ ص۱۷۲ وما بعدها. 

(۷) انظر: همع الهوامم» ج۰۲ !ص(۲۳۱-٤٤۲).‏ ' 

(۸) انظر نصر الهوريني: ص(۳-٤).‏ 


. ٥ص ابن درستویه: کتاب الکتابا»‎ )٩( 
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المصحف واصطلاح الكتاب في غير هذين». وتحدث ابن خلدون في مقدمة تأريخه 
عن الكتابة العربية بأسلوب يوحي أنه كانت هناك طريقتان للكتابة في زمن نسخ 
المصاحف الأئمةء الأولى ما كتب في المصاحف والثانية ما يجري عليه الكتاب في غير 
(PD ol:‏ 
ذلك 


والحقيقة أن هناك خطاً وقع فيه كثير من الدارسين حين نظروا إلى الرسم العثماني 
من خلال القواعد التي وضعها علماء العربية. واعتقدوا أن الكتابة العربية كانت في 
النصف الأول من القرن الهجري الأول على نحو ما نجده في كتب علماء العربية عن 
الهجاء» ومن ثم فقد اعتبروا ما جاء في الرسم العثماني من ظواهر كتابية خروجاً على 
تلك القواعد واعتبرها بعضهم خط واكتفى آخرون بالقول بأن الرسم لا يقاس عليه ولا 
يخالف «ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع المصحف». 


وقد ظل الرسم المصحفي نموذجاً يلتزمه كثير من الكتاب في رسم بعض الكلمات 
في القرون الهجرية الأولى يدل على ذلك ما نجده من إشارات في بعض الكتب 
المتقدمة من حرص الكتاب على التزام صور هجاء الكلمات في الرسم في ما يكتبون. 
فقد ذکر ابن قتيبة (ت١۲۷ه)‏ عن كتابة (الصلوة والزكوة والحيوة) بالواو فقال^؟: 
«ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلالة وما في مخالفة جماعتهم لكان أحب 
الأشياء إليّ أن يكتب هذا كله بالألف». وأشار إلى هذا المعنى الزجاجي (ت١٤٣ه)‏ 
أيضا“. وتحدث ابن قتيبة عن الألف التي تزاد بعد الواو المتطرفة وقال"“: «غير أن 
متقدمي الكتاب لم يزالوا على ما انباتك من إلحاق ألف الفصل بهذه الواوات كلها 
ليكون الحكم في كل موضع واحداً. وهذه إشارات تدل على أن کل ما نجده في 


(1) السيوطي: همع الهوامم» ج۰۲› ص۳٤۲.‏ 

(۲) انظر: تاریخ ابن خلدون» مج۰1۱ ص۷٥۷.‏ 

(۳) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث في موقف علماء السلف من ظواهر الرسم. 
0( أدب الکاتب» ص۳٣۲‏ . 

() الجمل» ص٣٦۲۷.‏ 

(0) أدب الکاتب» ص۲۴۷. 

. انظر : نفس المصدر ص۱٢۲ و۳٣۲ و۸٦۲ حيث يذكر آمثلة أخرى مماثلة‎ (v( 
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الرسم العثماني من ظراهر كتابية إنما كان يستعمله الكتاب في كل ما يكتبونء لكن 
الفجوة بين ما نجده في الرسم وما يستعمله الكتاب أخذت تتسع كلما. تقدمت السنونء 
اعتبارا من النصف اللاني من القرن الهجري الأول حتی وضع علماء الغربية القواعد 
واستقرت الكتابة نسبباً على ما ذكروه في كتبهم. 

ومع ذلك فإن الفجوة والاختلاف بين ما استقر عليه الإملاء العربي وبين .ما نجده في 
الرسم المصحفي لم تكن كبيرة جداً بحيث يسوغ الحديث عن نظامين أو ثلاثة إللكتابة 
العربية» ففي مجال رموز الصوامت ليس هناك اختلاف بين الرسم والإملاء إلا في أمؤر 
جزئية جداً من مثل كتابة تاء التأنيث في الآسماء المفردة هاء مربوطة والتعليم . عليها 
بنقطتين دلالة على التاء بعد أن كانت ترسم في المصحف تاء طويلة في بعض النواضع 
وهاء مربوطة في أخرى. أما التئوين والحرف المشدد فليس هناك اختلاف في تمنيلها إلا 
أن لام التعريف إذا دخلت على كلمة في أولها E o i E‏ 
أن کانت تکتب لاما واحدة في الأكثر. 


_ أما رسم ألهمزة افقد استقر الأمر فيه على كتابتها اعلى حسب ما توول إليه في 
التخفيف - كما هي مرسومة! في المصحف - والتعليم على .الألف والواو والياء پرأس 
. العين. وقد صارت القاعدة في الكتابة هي الابتداء بالكلمة والوقف على آخرها ومن ثم 
اختفت بعض صور هجاء الكلمات .المهموزة التي كتبت' في المصحف على الوضل من 
مثل (العلموا - ضعفوا - نشوا . ,)» ولا تزال الكتابة تحتفظ ببعض الحفريات 'القديمة 
في كتابة الهمزة حين تأتي مرسومة برمزين مثل (آولئك ومائة): 

آما في مجال الحركات فإن الكتابة العربة استكملت ما كانت تعانيه من نقص في 
تمثيل الحركات القصيرة بفضل حرص علماء القراءات :والعربية على صيانة القرآن عن 
اللحن» ولا نكاد نجد اختلافاً كبيراً في هذا الباب بين الرسم المصحفي' والإملاء الذي 
نستخدمه في الكتابة إلا في أن الرسم كانت يمثل الفتحة الطويلة المتوسطة دائما بينما 
نحرزص الآن ومنذ .قرون كثيرة على تمثيلها أينما وقعت» ومع ذلك فلا تزال هناك 
كلمات تشير إلى الظاهرة القديمة التي نجدها في رسم المصحف مثل (لكن - هذا - 
ذلك - هؤلاء..) ونستعملها كما جاءت في الرسم. 


` ما ظاهرة حذف إحدى الواوين آو الياءين حين تجتمع في الرسم في مغل : الأفيين 2 
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النبيين - الحواريين - تلوون - يستوون - الغاوون -' داوود) فإنها اختفت في كتابنا 
الآن إلا في مثل (داود). كذلك اختفى من كتابتنا التي نستخدمها اليوم رسم الفتحة 
الطويلة واواً بينما ظل رسمها ياء كما هو في المصحف إلا أننا في حالة اتصال ضمير 
بالكلمة المنتهية بالفتحة الطويلة المرسومة ياء نجعلها آلفاً مثل (رمى - رماه» ويخشى - 
یخشاه» وذکری - ذکراه) وما شابه ذلك. وربما كتب ذلك کله بالألف". لکن 
المذهب الشائع ما سبق ذكره. 

أما علامات الحركات القصيرة والعلامات المخصصة الأخرى فإن ما يستعمله الكتاب 
اليوم ومنذ قرون كثيرة لا يخرج عما هو موجود في الرسم المصحفي» سوى أننا نهمل 
استخدام تلك العلامات إلا حيث يخشى حدوث اللبس أو في بعض الكتب اللغوية 
والتعليمية. 


أما وصل الكلمات أو فصلها فلم يختلف الأمر كثيراً إلا أن الأمر انتقل من المرحلة 
التي كان يمثلها قول عاضم الجحدري «سواءء لا أبالي أقطع ذا آم وصل ذاء إنما هو 
هجاء*" إلى مرحلة يعتمد وصل الكلمات فيها أو قطعها على المعنى النحوي فوصل 
(ما) أو فصلها - ملا - إنما يعتمد على معتاها فإذا كانت بمعنى (الذي) فصلت» 
وتوصل إذا كانت غير ذلك ٠‏ وكان - بذلك - لقواعد النحو أثر في توجيه بعض 
القواعد الإملائية التي يذكرها علماء العربية في كتبهم على نحو ما يصور أبو حيان في 
قوله: وعلم الخط ويقال له الهجاء ليس من علم النحوء وإنما ذكره النحويون في كتبهم 
لضرورة ما يحتاج إليه المبتدىء في لفظه وفي كتبهء ولأآن كثيراً من الكتابة مبني على 
أصول نحوية ففي بيانها لتلك الأصولء ككتابة الهمزة على نحو ما يسهل به» وهو باب 
من النحو كبير“. 


ومهما يكن من شيء فإن قصارى ما يمكن قرله عن العلاقة بين الرسم المصحفي 


(۱) ابن درستویه: ص٣۲.‏ 
(1) الفراء: المنقوص والممدودء القاهرةء دار المعارف» »٠1۹٦۷‏ ص١١‏ . 
الداني: المقنم» ص۷۲. 
)٤(‏ انظر: ابن درستویه» ص٣۲»‏ والصولي: ص۸٥۲.‏ 
)٥(‏ السيوطي: همع الهرامم» ج۲» ص۳٤۲.‏ 
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والإملاء الذي يستخدمه الكاأتيون منذ القديم إلى اليوم في غير .المصحق' هو أن الرسم 
كان يمثل مرحلة .من مراحل الكتأبة العربية» حمل خصائص تلك المرحلةء وما: إملاؤنا 
اليوم إلا امتداد للرسم في معظم خصائصه. وقد كان. للحرص على تيسير تلاوةٌ القرآن 
على الناس وصونه عن اللحن والخطاً أثر كبير في دفع الكتابة .العربية تخو الكمال في 
تمثيل كافة أصوات اللغة وتخصيص كل صوت فيها برمز كتابي واحد سواء في ذلك 
الأصوات الصامتة أم الحركات وهي غاية لا تزال تقصر عن اللحاق بها .كافة أبجدياث 
الذنيا. 


الخاتمة 

أولً: إن دراسة تاريخ وخحصائص الكتابة العربية سواء أتمثلت بالرسم العثماني أم بأاية 
وثيقة أخرى - لا بد من أن تكون في إطار ارتباط الكتابة العربية بمجموعة كتابات 
أخحرى» هي مجموعة الكتابات السامية» فالكتابة العربية هي - في الرأي الراجح - 
متطورة عن الكتابة النبطية» التي هي أحد فروع الكتابة الآراميةء وقد حملت الكتابة 
العربية بسبب ذلك كثيراً من خصائص الكتابات السامية في تمثيل الصوامت والحركات»› 
ولا يمكن فهم تلك الخصائص إلا في إطار تلك العلاقة. 

ثانياً: إن قصور الكتابات الهجائية في تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاًء أياً كان شكل ذلك 
القصور» يعد أمراً طبيعياً» ومن خصائص الكتابة بصورة عامة» لاستحالة مسايرة الكتابة 
لحركة اللخةء فتظل الكتابة تحتفظ بمظاهر كثيرة من مخلفات النطق القديم ى قصورها 
- أحياناً - في تمثيل النطق الجديد. 

ومن ثم فإن دعوى أن (الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ) خطا جسیم» وقع فيه 
کثیر من الدارسین»› وهم يبحثون في بعض الصور الهجائية في الرسم المصحفي› وقد 
حرمهم ذلك فرصة البحث الجاد عن أصل تلك الصور التي يبدو فيها نوع من القصور 
فتطرفوا بين القول بالتوقيف» والقول بالخطاً. ‏ 

وبناء على هذا الفهم لطبيعة الصور الهجائية التي زيد فيها رمز آو نقص من هجائها 
رمز» أو كتبت بغير ما يدل عليه النطق - أمكن الكشف» في هذا البحث» عن أصول 
كثير من تلك الصور وإعطاء تفسير أقرب إلى الواقع لهاء خاصة فيما يتعلق برموز 
الحركات الطريلة (الألف والواو والياء)» وما يتعلّق بتمثيل الهمزة» وما إلى ذلك. 

ثالثاً: تكاد تنحصر عوامل قصور بعض الصور الهجائية في تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاً 
في عاملين : 
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الأول: ميل الكتابة إلى الاحتفاظ بصور هجائية تمثل نطقاً قديماًء فالكتابة لا تواك 
حركة اللخة في تظورهاء ومن ا قد نجد رموزاً قديمة تمثل أصواتاً, جديدة» 
أ وهذا العامل يفسر لنا أمثلة كثيرة من صور هجاء الكلمات في الرسم :العثماني 
والكتابة العربية» في تمثيل الصوامت والحركات على السراء. 

الثاني: إن الغالب في هجا الكلمات العربية تمثيل آصوات الكلمة مبدوءاً :بها 
وموقوفاً عليهاء لكن كلمات كثيرة جاءت مرسومة بحسب نطقها في درج 
الكلام» ولا شك في أن أصوات اللفظ في السلسلة الكلامية ٠‏ المتصلة ‏ يلحقها 
تغير كبير أحياناًء٠‏ من مثل انتقال المخرج أو تغير الصفة آو تقضيز طول 
الصوت» وقد ينعكس ذلك على هجاء الكلمة إذا رسمت حسب نطقها في 
درج الكلام» كما :فعل كتبة المصاحف في الرسم العثماني في .بعض المواضع» 
ويفسر لنا هذا العامل كثيراً من أمثلة حذف رموز الحركات الطويلة» وتغير 
رمؤز بعض. الأصؤات الصامتةء وبعض أمثلة هجاء الهمزة» وجانباً من أمثلة 
هجاء الكلمات النوصولة. 


رابعاً: لم يكن أمام غل السلف إلا طريقة واحدة لتكميل الرسم العثماني» :من بین 
الطرائق الممكنة الثلاث» وهي طريقة العلامات الخارجية التي بواسنطتها استطاعت الكتابة 
العربية أن تجعل لكل صوت' لغوي واحد رمزاً كتابياً واحدأً» لأن ما عذا طريقة :العلامات 
الخارجية. يترتب عليها تحطيم الشكل الهجاثي للكلمات مما قد يفتح باباً :الدخول 
التحريف إلى نص القران الكريم» خاصة بعد أن صارت موافقة الخط أحد شروط القراءة 
الصحيحة» وقد استطاع عللماء السلف بهذه الطريقة تمييز الرموز المتشابهة الصورء 
وتمثيل الحركات القصيرة» ' وتخضيص بعض الحالات النطقية» دون المساس؛ بطريقة 
هجاء الكلماتء فطريقة العلأمات الخارجية هي الطريقة الوحيدة التي تحافظ على الأصل 
وتكمل التقص. ٠‏ اا E‏ 

خامساً: لم يكن لطبيعة الرسم العثماني آ في تعدد وجوه القراءةء وإنما كان الرسم 
وسيلة لحفظ القراءات الثابتة النقل» إذ أن تلك الوجوه المختلفة لم یکن لھا إلا سب 
واحد ومصدر واحد» هو التلقي عن النبي بي وكل من يزعم أن الرشم كان سبباً في 
وجود بعض القراءات التي يرويها علماء القراءة - مخطىء» آو جاهل إبتاريخ: القرآن 
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والقراءات وبحكمة تلك الوجوه» أو آنه ضال ذو غرض یتم هواه» ولیس فیما يروی 
عن حماد الراوية» أو عمّن سواه ممن لا صلة له بنقل القرآن» من آنه صحف بعض 
الكلمات حينما قرأ في المصحف - حجة في ذلك إطلاقاً. 

سادساً: إن هجاء الكلمات. في كتابتنا اليوم لا يختلف عما جاء في الرسم المصحفى 
سوی اننا نشير إلى الفتحة الطويلة في كافة مواضع ورودها - رغم احتفاظ عدد محدود 
من الكلمات بصور هجائها القديمة - ثم إننا نحاول في كتابتنا توحيد رسم الكلمات 
على قاعدة أن الأصل هو كتابة الكلمة بحروف هجاتها مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء ولم 
يؤد ذلك إلا إلى تغيير هجاء بعض الكلمات» مما نجده في الرس العثماني مكتوباً على 
أكثر من قاعدة» غاا دوا 

وأخيراً فإن الرسم المصحفي كان ذا أثر كبير في بلوغ الكتابة العربية هذه الدقة في 
تمثيل أصوات اللغة» ولولا جهود علماء السلف والعربية لما تحقق للكتابة العربية هذا 
المستوى الذي يطمح إليه كثير من الكتابات في تمثيل الأصوات المنطوقة وهكذا فكما 
كان للقرآن الكريم آثره العميق في حياة العرب كان له أثره المماثل في لغتهم وكتابتهم 
بما هيأها لأن تكون لخة وكتابة عالمية يعتز بها كل مسلم. 

ولا بد لي» بعد عرض نتائج البحث هذا العرض الموجز» أن أؤكد ما آجمع عليه 
علماء السلف والخلف من وجوب المحافظة على رسم المصاحف العثمانية فيما ينسخ 
ويطبع من مصاحف» لا لأنه توقيف» إذ لم يثبت ذلك بنص» على ما أعرف» والشواهد 
تدل على أن الصحابة كتبوا القرآن بكتابتهم التي كانوا يستخدمونها في كافة أمور 
حياتهم» بل لأنه: 

أولاً: أثر كريم من آيد كريمة» يتحسس قارىء القرآن من خلاله حر أنفاس الصحابة 
- رضوان الله عليهم - وهم يخطون القرآن الكريم في المصاحف لأول مرة منذ ما 
يقارب أربعة عشر قرناً من الزمان. 

ثم إن الرسم العثماني صار أحد الشروط الثلاثة التي يجب تحققها في كل قراءة لتعد 
صحيحة تجوز القراءة بهاء وإذا ما غيرنا هجاء بعض الكلمات في الرسم فسوف يختل 
رکن مهم من أركان القراءة الصحيحة» ويؤدي ذلك إلى خلل آو تضییع ؛ ولا تمنع 
المحافظة على هجاء الكلمات كما جاءت في المصاحف العثمانية من ضبط المصاحف 
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على أي من القراءات . الصحبحةء كما نجد اذلك في المصاحف لري و ارم 
على رواية حفص أو ورش . 
وإلى جانب ذلك فإن الرسم قد یدل على معان دقيقة في مجال دراسة اللغة والكتابة 
والقراءات» ولو ظل الرسم المصحفي يتغير كلما تغيرت طريقة كتابة الكلمات في أيدي 
الكتاب لفوت ذلك على الدارسين معاني كثيرة. يمكن أن تستفاد من صور هجاء . الكلمات 


ت سے 


کما جاءت في الرسم العثماني» فرسم كلمة (العلماء) في قوله تعالى: 8 نما تیا م 
عبادو ألعلَاً ة6 [فاطر] بالواوء. بدل الألف» يذل على أن الصحابة حين كثيوا هذه 
الكلمة كانوا يقرأونها بالضم» كذلك فإن رسم الهمزة. في الرسم العثماني يدل ' رة 
عامة على قراءتها .بالتسهيل؛ إلى غير ذلك من الظواهر الكتابية» ولا يعني ' ذلك 'آن 
الرسم هو المعتمد في تحقيق ألفاظ التلاوةء إلا آن الرسم مع ذلك قادر على آن يشير 
إلى قراءة معينة من بين القراءات المروية الموافقة للرسم على أنها القراءة التي قصذها 
کتبةٌ المصحف حين رسموا الكلمة المعينة. 

وأخيراً فإن. الرسم . المصحفي بصورته التي : نجدها اليوم في المصاحف لا يعجز کل 
من عرف القراءة والكتابة بدرجة مناسبة أن يقرأه دون أن یخطیء» مع آن في القراءة 
شيثاً - أكثر من كون الحرف متحركاً أو ساكتاً - لا تحكمه الكتابةء لا, بد أن يضبط 
عن القراءء والرسم العثماني؛ بعد ذلك لا يختلف عن كتابتنا سواء في همجاء الكلمات آو 
علامات الحركات إلا في كلمات يسيرة معلومة» زيد في هجائها حرف .أو نقض منه 
أحرف» وقد بين علماء الرسنم والضبط تلك المواضع بعلامات لا يضل من عرفهاء ولا 
أعتقد أن أحداً صحت عزيمته على قراءة كلام رب العالمين يجد صعوبة في الرسم 
المصحفي المكتوب في المضاحف التي بأيدي الناس اليوم» بعد تلك الجهود الكييرة 
التي خدم بها علماء السلف النص الكريم . 

ولعل بلوغ هذا الشوط من البحث يشفع لي أن أتقدم باقتراحين اثنين ب ان تکون 
في تحققهما فائدة وإضافة جديدة: 

الأول: إعادة دراسة الإملاء ,العربي الذي نكتب به اليوم على ضوء ‏ علاقته, بالرسم 
المفخي ف مرخلا ةا ار اليعاي: رفك انرا فا سن في ر 
صحيح لظواهره الهجائية» إلى جانب أنها تتيح كتابة تاريخ أقرب إلى الواقع. للكتابة 
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العربية. 

الثاني : الاهتمام بمخطوطات المصاحف والكتب القديمة رالوثائق المخطوطة على 
اخحتلاف أشكالها وعصورهاء فهي - إلى جانب أهميتها العلمية - تقدم طريقة رسم 
الكلمات فيها المادة الحقيقية التي يمكن من خلالها تتبع مراحل تطور صور هجاء 
الكلمات» وكتابة تاريخ الكتابة العربية» ولعل من آبرز مظاهر ذلك الاهتمام تمكين 
الدارسين من الاطلاع عليها والقراءة فيهاء سواء تم ذلك عن طريق تصويرها آم عن آي 
طریق غیره. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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شكل -١‏ متابلة الخطوط المربية القدية باط النبطي التأخر 


الخط العري القدم ٠‏ الط النبطي التأخر 
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غاذج من الخط النبطي التأخر (الفرن الأول والثاني والتالك ب. م.) مستخلصة 
من نقوش بطرا وألحجر. 

فاذج من حروف تفش المرة من الفرن الرأيع بء م٠‏ 

اذ من حروف نشي : : زد وحران مل الفرن الادس ب م٠‏ 

فافج من حروف عربيّة متحاصة من تفوش عربه دية من الفرن الأول 


للفجرة. _ ر 
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شکل ۴- نقش المارة٤:و‏ وهو شاهد ا القیس (تاریخه سنة ۳۲۸ ب. م.) 
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شکل  - ٤‏ نفش ربد (تاریخه سنة ۵۱۲ اب. م:) 


رخص 


شکل ۵- نقش حرّان (تاریخه سنة ۵٦۸‏ ب. م.) 


٤‏ ء 
شكل -١‏ نقش آم ا لجال الثاني (تاريخه يعود إلى أواخر القرن السادس ب. م.) 
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شكل ۷- كتابة منارة الطريق بباب الواد (نقلاً عن فان پرشم) 
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شكل ۸- نوذج للكتابة الحجرية المنقوشة في جبل سَلْم بجوار المدينة 
المنورة. منسوبة لعهد الخلفاء الراشدين. 
(نقلاً عن (Islamic Culture‏ 


1۹ 
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بیروت) 


إلى الإسلام. (عن الأصل الحفوظ في خزانة هري فرعون- 


شكل ۹- صورة رسالة الني محمد مله إلى كرى ملك الفرس يدعوه فبها 
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- ۱١ شکل‎ 


ا ھم ام ی ف : 


0 
صورة البردية المورخة سنة ۲۲ ه 


النشخي القدم وآليوتاف ٠.‏ وجدّت في حفا 


. مجموعة الأرشيدوق رين .رقم 0۸ ه) 
Pp. 82, Cairo 1952.‏ 


. أي في عهد الخليفة عمر . وهي بالخط العرلي 
تز بلدة. اهنس :في مصر : (محفوظة. في 


نقلا عن جر وه‌ان: 
From the World of Arabic papyri,‏ 
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1 ا ا 


نقش القاهرة 


ت a‏ 
شکل ۱۲ - صورة شاهد قز عند ال رجن بن :خير مورخ نة ٣م.‏ اي يي 
زمن الحليفة عثان. حفوظ في متحف الآثار الإملامية بالقاهرة. 

(نقلاً عن دليل متحف القاهرة- الشواهد القبورية. رقم .)١‏ 


شکل ١۳‏ - كتابة سد eT‏ من أقدم الكتابات العربية التي ؤجدت 
اتر من الطائف ق الححجازر کت بالط E‏ 
(نقلاً ِن مایلز). 
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قت ا الست اسب الله ملوبه 

اصد الهو مسر بنیه عك الله ر طهر 
باك راللە لس تیر وخەسېر ا 

لله اء مر اسح الله معو نه ا 

صد المو مسروتبنه وأنطد ه ومنرا 
4د |] لمومنېر نه طگبعمرد ریاف 


شکل ٤‏ - رسم لكتابة سد الطائف الذي بناه الخلىفة الأموي الول معاوية 


سنة ۵۸ ه . وهي أقدم كتابة عرببة مورّخة في الحجاز . (نقلاً عن 
مايلز). 


شكل ٠١‏ - كتابة عربيّة كوفية لثابت بن يزيد الأشري. 
مورّخة سنة ٠٤‏ ه. عثرت علبها دار الآثار العراقبّة في واذي : 
حفنة الأببّض بلواء كربلاء . (صررة المتحف العراقى): 
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شكل ٠١‏ - ورقة من مصحف قدي على الرق يعود إلى القرن الأول الهجري» 
تحتفظ به مكتبة القاتبكان (رقم 1605 عرلي) وهو نوذج للخط 
المكى المائل (نقل عj (G. levi della Vida‏ 
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شكل ۱۷ - ورقة من مصحف قدم على الرقء بالط المائل» وهو من" أواخر 
العضر الأمْوي. موجود في المتحف البريطافي (رقم 2165 :0۲) 


TEA 


14۹ 


بلخط الكوفي الُجرّد من النقط في القرن الثالث المجري. 


شکل ۸ - غوذج من مصحف طشقند السو 
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شکل -١‏ ورقة من العبحفب المنسوب إلى عثان بن عفان » المحفوظ في محف 


طوپ قپو سزاي باستامبول (رقم 194 5 ١.‏ الورقة 4678) 
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۴- ورفة من لصحف انوب إلى الإمام علي الحفوظ في الروضة الميدرية ٠٠‏ 
٠‏ بألنجف (نقلاً عن نشرة الجمعية الؤسنة إامعة الكؤفة)- ٠‏ 8 
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شكل ۲۸- ورقة من المصحف المنسوب إلى عقبة بن عامر» المكتوب سنة 
۲ هر . محفوظ في متحف طوپ قپو سراي باستامبول (أمانة رقم 
0 » الورقة ط 130) 
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شکل ۹- ورقة من مصحف خديج بن معاوية بن مَسْلّمة الأنصاري› كَتبةُ 
للأمير الُستجاب له عقبة بن نافع الفهري سنة ٤٩‏ ه . حفوؤظ في 
متحف طوپ قپو سراي بأستامبول (أمانة رقم 44 الورقة ط 1) 
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شکل .- ورقة من مصحف على الرق محفوظ في المنحف العراقي » رقم 1۷۸ » 
من اواخر القرن الأول واوائل القرن الثاني الهجري. 
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شکل ۹- ورقة مطحف ف متحف الآثار الإسلامية امول (رقم 87( من 
أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني المجري (من مجموعة 
الوثائق الأموية) ا 


امصرية (رقم ٠۳۹‏ مصاحف) 


شكل ۳۴- ورقة من مصحف جامع عمرو بن العاص الحفوظ بدار الكتب 
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شكل ۳۴۳ - ورقة من مصحف منقوط بطريقة اني الاسود الدولي (نقلا عن 
مجموعة موريتز) 
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شكل -١١‏ ورقة من المصحف المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق (نقلاً عن 


مجموعة موريتز) 


شكل -٠١‏ الضفحة الأخيرة من مصحف مضبوط الشكل بخط شبه كوي 
كتبة حسن البصري» مورخ سنة ۷ه والشرح في أسفل 
الصفحة بنط الارمام ممد بن إدريس الشأفعي (محفوظ في امتحف. 
طوپ قپو سراي باستامبول) 5 
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شکل ۳۷ - و 
مقلَة (۲ ۲۷ - ۳۲۸ ) کامل النقط وآلشبكل للإعراب والأعجام. 
نشرنها مجلة ثقافة اهندء رجتمل آن: نون من نة هات 
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الخط النسخي كا أبدعةُ الخطاط البغدادي ابن البواب 


البواب» سنة ۳۹۱ ه. (محفوظ في خزانة چستر بيتي بدبلن- 
ایرلندا) 


۹- فوذج صفختان. من المصحف الفريد في العام الذي كتبه أبو 
القاسم إبراهم بن صالح لذب في سنة ٤۲۷‏ ه. بخط نسح دقيق 
جد بعد وفاة ابن البواب دة وجيزةء وقد كُتبت فواصل ' 
السو بخط' كوي .على مهاد مزخزف» وقي الحواشي ربمت علامات > 
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- الأجزاء والأرباع والأعثار على أشكال دوائر مُثابية بعض 
الثيء لمحت ابن لیوات ك > كن مقارنه للدز اة : 
(معحفوظ في المتحف البريطاني برقم .1ن 7214 .490) 
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شكل -٤١‏ نوذج صفخة. من مصحف نادر» بخط نسخ رائم كتبة ياقوت 
الستعصمي سنة 1٩۳‏ ه. تصها من سورة ™مريم) في الحرء 

السادس عشر من الآية )١۷(‏ إلى الآية (۷۸). 

« حفوظ في خزانة الروضة السَينيّة » دار الآثار العراقية: (م ت -1١/ ٣‏ 0ف۸). 
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مصادر البحث ومراجعه 
أولاً: المصاحف 

أ- المخطوطة : 

۱- مصحف کریم» مکتوب على رق بخط كوفي ثقیل» غير مؤرخ» محفوظ بدار 
الكتب المصرية (رقم ۹ مصاحف)» محضر من جامع عمرو بن العاص» وهو الذي 
يشار إليه بمصحف جامع عمرو. 

“٣‏ بقية مصحف کريم» مکتوب على رق بخط كوفي ثقیل» غير مؤرخ» محفوظ 
بدار الكتب المصرية (رقم ٠٠١‏ مصاحف). 

»)۲٠١ نسخة مُصورة عن المصحف الموجود بطشقند بدار الكتب المصرية (رقم‎ -٣ 
والنسخة الأصلية مكتوبة على الرق» وناقصة في كثير من المواضع.‎ 

-٤‏ مصحف کریم» مکتوب على الرق بخط کوفي» منسوب لاومام علي ومحفوظ في 
مشهد الإمام علي في النجف» (لَدَيّ ثماني لوحات مصورة من هذا المصحف). 

۵- مصحف کریم› مکتوب على رق بخط کوفي» محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم 
١‏ مصاحف) الموجود منه النصف الأول حتى آخر سورة الكهف. 

“- مصحف كريم» الموجود منه ثلاثة أرباعه» من أوله إلى الصّافات» بخط عبد 
الملك بن محمد الزاهد الأصفهاني» كتبه سنة ٩4٤ه»‏ محفوظ بدار الكتب المصرية 
(رقم ۲۲۷ مصاحف). 

۷- مصحف کریم» بخط مسعود بن محمد الكاتب الأصفهاني» کتبه سنة 00۵ه» 
محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم ٠٤٤‏ مصاحف). 

۸- مصحف کریم بخط بکر بن أحمد بن عبید الله الغزنوي» كتبه سنة ١٦۵ه»‏ 
محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم ۲۳۸ مصاحف). 
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-٩‏ مصحف کریم». بخطا ياقوت المُستعصمي (ت1۹۸ه)». کتبه سنة ۹۰ھ 
محفوظ بتركيا (أمانة رقم ۷۹)ء ومنه نسخة (ميكروفلم) في معهد المخطوطات 'العربية . 
بالقاهرة (رقم ۳ كتب' سماوية). i‏ 

ی المطبوعة: 

-١‏ مصحف کریم» طبع هامبورج» سئة 144م توجد منه نسخة فی مكتبة جامعة 
القاهرة (رقم )۳٠۹١١‏ وأخرى في دار الكتب المصرية (رقم ٠۷١‏ مصاحف):' 

-۱١‏ مصحف کریم» طبع قران» سنة ۲۹۵٠ه= <p AVY‏ توجد منه نسخة في: مکتبۀ 
جامعة القاهرة رقم :.)٠٠١٤۲(‏ 

-٠١‏ مصحف كريم» طبع ليبسك (د.ت) عن الأصل الذي كتبه الخطاط .التركي 
المشهور حافظ عثمان (ت١٠٠١لاه)»‏ سنة ٤۹٠٠ه»‏ وتوجد منه نسخة في مكتبة جامعة 
القاهرة رقم .)٤٤٠٥(‏ 

۳- مصحف کریم» طبع القاهرة» ۲٤۱۳ه=‏ ۱۹۲۳م» تحت إشراف لجنة من علماء ؛ 
الأزهرء الطبعة الرابعة سنة ۳۸۸١ه=‏ ۸١۱۹م»‏ التي صورتها مطابع الأهزام التجارية ‏ 

بالقاهرة» سنة ۳۹۰٠ه=‏ ۷م وهو المصحف المعتمد في هذا البحث بصورة, عامة : 
ویُشار إليه بالمصحف المطبوع. 

-٤‏ مصحف کریم؛ طبع القاهرة» ۰ هھه= c۹1‏ بالخط المغزبى» مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني» وأعاد الناشر تصويره سنة ۱۹۷۳م. 

-٥‏ جزء (عم يتساءلون) بالخط المغربي» طبع الدار التونسية لنش تونس» 


(د.ت). 
ثانياً: الكتب العربية 
٠‏ آ- المخظوطة: 
-١‏ التنسي: محمد بن عبد اله :بن عبد الجليل (ت۸۹۹4ه): الطراز في شرح ' ضبط 


الخرازء مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (۲1 قرأءات)» ٩4‏ ورقة» حط سلة 


۷ه ا 
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۷- الجعبري : برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت١۷۳۲ه):‏ خميلة (جميلة) أرباب 
المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائدء مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم ۲٤۹(‏ 
قراءات)» ۳۱۷ ورقةء خط حديث. 

۸- ابن جتّي: أبو الفتح عثمان (ت۳۹۲ه): سر صناعة الإعراب» مخطوط بدار 
الكتب المصرية»› رقم ٠۲١(‏ لغة)» ۳١١‏ ورقة» (الاستفادة من القسم غير المطبوع منه) . 

۹- الجهني: آبو عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ (ولد ۳۷۹هھ» ت في حدود 
۲ ه): کتاب البديع في الهجاء» مخطوط بدار الكتب المصرية› رقم (۳۳۱۸ ب( 
ضمن مجموع »)۲٠١ -۲٤۸(‏ فيه خرم بعد الملزمة الأولى. 

-١‏ أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد بن العباس (ت٤١٤ه):‏ رسالة في علم 
الخطء نسخة مصورة عن الأصل المخطوط في فيناء محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة رفم 
(6۹۰). 

-١‏ الداني: أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت٤٤٤ه):‏ جامع البيان في القراءات السيع 
المشهورةء مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم ۳ قراءات م(“ TVo‏ ورقة» خط سلة 


ھه. 


۲- الداني (السابق): الموضح في الفتح والإمالة» مخطوط بمكتبة الأزهر» رقم 
(۱۰۳) قراءات» ضمن مجموع (۷۳-۲۳)» خط سنة ١۸۳ه.‏ 

۳- سليمان بن نجاح أبو داود الأموي الأندلسي (ت٦4٤ه):‏ التنزيل في هجاء 
المصاحف» مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق» رقم »)٥۹٨4(‏ عندي منه نسځة 
(میکروفلم). 

القسم الأول حتى آخر الكهف» ٠١١‏ ورقة» خط سنة ۷۸١١ه.‏ 

القسم الثاني حتى آخر المصحف» ٠١۲‏ ورفة» خط سنة ١٤۲۲١ه.‏ 

€“ الشيرازي : بو یحی محمد بن محمود بن محمد القارىء» ( ت ۷۸۹ه) : کک 
الأسرار في رسم مصاحف الأمصار» مخطوط بمكتبة الأوقاف ببغداد» رقم ۲٤٠٠٥(‏ 
مجاميع)» عندي تسخة مصورة عنه (۲۸ لوحة). 
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-٥‏ ابن عاشر الأنصاري: أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي (ت بفاس سنة 
(At‏ : فتح المنان العروي بموزد الظمآن» مفنخطوط بدار الكت ا دتم (۲۵ ؛ 
تفسیر - تیمور). 

-١‏ ابن عبد الكافي: أبو القاسم بن محمد تلميذ أبي الحسن الفارسي' صاحبُ ابن 
مهران (ت ابن مهران ۳۸۱ه): کتاب في القراءات» مخطوط بدار الكتب ا 2 
(۲70 قرافات - طلعت)»› 11۷ ورقة» خط سنة ٤۷١١٠١ه.‏ 
Ws‏ آبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الهزوي (ت٤۲۲ه):‏ . فضائل القرآن ومعالمه 
وأدبه» نسخة مصورة بالفوتستات عن مخطوطة مكتبة الدولةء برلين - ' لوحة 0۸ء 
محفوظة بدار الكتب المصرية» رقم (1ب). 

۸- أبو أحمد العسكري: الحسن بن عبد الله '(ت۳۸۲ه): كتاب تصحيفات 
اجن محفوظ بدار. الكتب المصريةء رقم ٥٤٥(‏ حدیث - تیمور)»' ۳٣٤‏ ضفحة» 
نسخة كتبت سنة ۰ه عن نسخة كتبت ١‏ هھ. 

۹- العقيلي: أبو طاهر إسماعيل بن ظاهر بن عبد الله (ت۲۳٦ه):‏ مختصر ما رسم 
في .المصحف الكريم »> مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم ۲٠١(‏ قراءات)» عندي منه 
نسخة بالفوتستات عن الميكروفلم» المحفوظ بمعهد المخطوطات العربيةء ۳١‏ لوخة. 
e‏ علم الدين السنخاوي : آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد .(ت۳٤٦ه):‏ 
جمال القراء وكمال الإقراء» مخطوط بدار الكتب المصرية› رقم ٩(‏ قراءات م)»٠ ۲٤١‏ 
ورقة» حط سنة ١١١١ه.‏ ا 

-١‏ علم الدين السخاوي (السابق): الوسيلة إلى كشف العقيلة» : (شرح' رائية 
الشاطبي)» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم (۲۹ قراءات - قوله)» VE‏ ورقة؛ حط 


سنة ١٤۷ه.‏ 
٠‏ ۳۲- الكرماني: رضى الدين أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن عبد الله 0 
أواخر القرن السابع): كتاب. في شواذ القراءة واختلاف المصاحف» مخطوط: بمكتبة 
الأزهرء رقم ۲٤٤(‏ قراءات)۲۷۳:۰ ورقة. 

۴۳- اللببیب: آبو بکر أبي: محمد عبد الله: الدرة الصقيلة في شرح العقيلة» 
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مخطوط بمكتبة الأزهر» رقم (۲۹۰ قراءات)» ٩۲‏ ورقة» خط سنة ۲١١٠ه.‏ 

- مؤلف مجهول: جامع الكلام قي رسم المصحف الإمام» مخطوط في دار 
الكتب المصرية» رقم (قراءات 4٤ق)‏ ضمن مجموع. 

TA «(VY مؤلف مجهول: كتاب الهجاء» مخطوط بمكتبة وهي آفندي (رقم‎ -٥ 
ورقة» عندي منه نسخة مصورة بالفوتستات عن الميكروفلم› المحفوظ بمعهد‎ 
المخطوطات العربية» وهو كتاب استخرجه مؤلفه من خمسة عشر كتاباً ذكرها في‎ 
الخاتمة.‎ 

-٣‏ المهدوي: أبو العباس أحمد بن عمار (ت بعد سنة ١٤ه):‏ مختصر وجوه 
القراءات والاعتلال على الروايات» وهو شرح لکتاب الهداية في القراءات السيم (له)» 
محفوظ بالخزانة الملكية بالرباط» ومنه نسخة مصورة (میکروفلم) بمعهد المخطوطات 
العربية» رقم ٠٠١ »)1۹١(‏ ورقة» حط سنة ۷٤١١ه.‏ 

۷- ابن وثيق الأندلسي: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الأموي (ولد 
بإشبيلية سنة ۷١٠ه»‏ ت بالاسكندرية سنة ٤٠٠ه):‏ رسالة في رسم المصحف» 
مخطوط بمكتبة شهید علي» رقم ۲۷١‏ (۱)» ۳۷ ورقة» خط سنة ۷۹۷ه. عندي مئه 
نسخة بالفوتستات عن الميكروفلم المحفوظ بمعهد المخطوطات العربية. 

ب- رسائل جامعية غير مطبوعة: 

۸- اأحمد نصيف الجنابي: الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة دكتوراةء كلية الآداب» جامعة عين شمس» 1۹۷١‏ 


نسخة الباحث. 


۹- الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت١٠٠۳ه‏ في الأرجح): كتاب إعراب 
القرآن ومعانيه» الجزء الأول» تحقيق هدى محمود قراعةء رسالة دكتوراةء كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» ),›),٥‏ نسخة محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة» رقم .)۳4٥(‏ 

-٠‏ عبد الحي حسين الفرماوي : رسم المصحف ونقطه» رسالة دكتوراة» كلية 
أصول الدين» جامعة الأزهر» ٤۱۹۷ء‏ نسخة الباحث. 


VY 


-١‏ عبد الصبور شاهين (دكتور): الأصوات في قراءة أبي عمرو بن :العلاء» رسالة 
ماجستير» كلية دار العلوم) جامعة القاهرة» ١١1۹ء‏ نسخة محفوظة ' بمكتبة. جامعة 
القاهرة» رقم ٠‏ : 

۴- عبد العزيز الدالي: البرديات العربية في مصرء دراسة لغوية» رسالة دكتورا 
كلية الآداب» جامعة القاهرة (د.ت)» نسخة محفوظة في مكتبة جامعة القاهرة» رقم 
(0). ا 
۴- عبد الهادي الفضلي: قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية» رسالة 
دکتوراة كلية دار الغلوم» اجامعة القاهرة» ١۱۹۷ء‏ نسخة الدكتور أمين. السيد المشرف 
على الرسالة. 2 

“EE‏ عوضص المرسي جهاوي : ظاهرة التنوين :في اللغة العربيةء رسالة ماجستیر؛ کلیة 
دار العلوم» جامعة القاهرة» ۷ ,م سخة محفوظة بمكتبة جامعة:؛ القاهرةء رقم 
(100). ۰ : 

-٥‏ فتحي عبد الفتاح! الدجني: أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي» رسالة 
ماجستير»“ كلية الآداب» جاأمعة القاهرة» ۱۹1۹ء نسخة محفوظة بمكتبة .جامعة القاهرة» 
رقم (VEY)‏ 


جے- المطبوعة : 


- إبراهيم أنيس (دكتور): الأصوات اللغويةء ط٤»‏ مكتبة الأنجلو :المصزيةء 
: القاهرة» ۱۹۷۱ . 


۷- إبراهيم أنيس (دكتور): دلالة الألفاظء ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 


۸- إبراهيم أنيس (دكتور): ‏ في اللهجات العربية» ط٣»‏ مكتبة الأنجلو ¡ المصريةء 
القاهرة» ٥6م‏ 

۹- إبراهيم نيس (دکتور):. من أسرار اللغةء ط۳ مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة› 1م ۰ ٤‏ 1 
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-١‏ إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 
مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ٠۹٦1۹‏ م. 

١ه-‏ ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الملقب بعز الدين 
( ت۰۹ ۹۳ه): الكامل في التاريخ › إدارة الطباعة المنيرية» مصر»؛ ج٣“‏ سنة ۹١٤۳١ه»‏ 
a‏ سنۀ ١١۳١ه.‏ 

۲- أحمد بن المبارك: كتاب الإبريز الذي تلقاه عن قطب الواصلين سيدي عبد 
العزيز» ط١ء‏ المطبعة الأزهرية المصريةء ١١١٠ه.‏ 

~o‏ الأزهري : أبر منصور محمد بن أحمد (۸۲- ١۳۷ه):‏ تهذيب اللغةء 
القاهرة» طبع الجزء الأول» سنة 4٦۱۹ء‏ وطبع الجزء الخامس عشر» سنة ۷١1۹ء‏ 
حققه جماعة. 

-٤‏ الأستراباذي: رضي الدين محمد بن الحسن (ت نحو ٦۸1‏ ه): شرح الشافية 
لابن الحاجب» دار الطباعة العامرة (د.ت). 

-٥‏ إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات الساميةء ط1ء لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
۸= 141۹م. 

-١‏ إقليمس يوسف داود (مطران دمشق على السريان): كتاب اللمعة الشهية في نحو 
اللغة السريانية على كلا مذهبي الغربيين والشرقيين» ط۲» طبع في الموصل في دير 
الآباء الدومنکیین» ١۱۸۹م‏ . 

۷- آمين مدني : العرب في أحقاب التاريخ» جاء التاريخ العربي ربدايته» دار 
المعارف بمصر» ١٦۹١۱م.‏ 

۸- أبو البركات الأنباري: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (۰۱۳- ۵۷۷ ه): 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباءء دار نهضة مصرء القاهرة» ۷٦1۹ء‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . 

۹- أبو بكر الأنباري: محمد بن القاسم بن بشار (۲۷۱- ۳۲۸ه): كتاب إيضاح 
الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» مجمع اللغة العربية بدمشق» ۱۹۷١‏ تحقيق 
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محيي الدين عبد الرحمن رمان 

-٠١‏ أبو بكر الباقلاني: محمد بن الطيب (ت۴٠٠٤ه):‏ نكت الانتصار لنقل القرآنء 
اختصره أبو عبد الله محمد ب عبد الله الصيرفي منشأة المعارف» الاسكنبزية» ١1۹۷ء‏ 
تحقیق د. محمد زغلول جم 

-١‏ البخاري: أبو عبد :الله محمد بن إسماعيل (ت٠٠٠ها:‏ صحيح البخاري» 
مطبوعات محمد صبیح وأولاده» القاهرة» (د.ت). 

۲- برجشتراسر: (المستشرق الألماني ت۱۹۳۳م): التطور النحوي ٠‏ للغة ا 
مطبعة السماح» القاهرة» ۹۲۹٠م.‏ 

۳- بروکلمان (کارل): تاریخ الأدب العربي (مترجم)» جا دار المعارف , پمصرء 
۹,؛, نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار. 

4- البلاذري: أحمد بن يحیى بن جابر البغدادي» (ت۲۷۹ه): كتاب فتوح 
البلدان» ط١‏ شركة طبع الكتب العربية» القاهرةء ١١۹٠م. a.‏ 
-١ .‏ بلاشير: تاريخ الأدب العربي (مترجم)ء ج٠»‏ مطبعة الجامعة السورية» دمشقء 
,٦‏ تعريب د. إبراهيم الجكيلاني. 

- البلوي: أبو الحجاج :يوسف بن محمد (ت٤٠٠ه):‏ ألف باء» جمعية المعارف 
بمصر»› .AAY‏ : : 4 

۷- البنا الساعاتي: أحمد عبد الرحمن: الفتح الرباني لترتيب مسند و i‏ بن 
حنبل الشيباني» a‏ طا مصر؛› ٤۷ھ.‏ 

۸- تمام حسان (دكتور): اللغة بين المعيارية والوصفية“ ‏ مكتبة الأنجلو ا 
۸م. ّ 

۹- تمام حسان (دكتور): اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۳م . e‏ 


¥ تمام حسان : مناهج البحث في اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية»› 00م 


A 


۱- ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
(ت۷۲۸ه): مجموعة فتاوى أبن تيمية› مجا» مطبعة كردستان العلمية» القأاهرة» 
^ھهAھم.‏ 

۲- جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية (مترجم)ء الجامعة التونسية» 
1 ,؛, نقله إلى العربية صالح القرمادي. 

۳- جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» طبعة جديدة» دار الهلال» ۷١۱۹ء‏ 
مراجعة د. شوقي ضيف. 

4 ¥- جر جي زيدان: العرب قبل الإسلام» طبعة جديدة» دار الهلالء (د.ت)» 
مراجعه د. حسین مؤنس. 

-٥‏ جروهمان (أدولف): أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية» مطبعة دار 
الكتب المصرية؛ جا طیع ۳ ج٤“‏ طبم ۹¥ ترجمة د. حسن إبراهيم حسن . 

- ابن الجزري: أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي (ت۸۳۳ه): غاية النهاية في 
طبقات القراءء مكتبة الخانجي»› ۷,۲ تحقیق برجشتراسر. 

۷- ابن الجزري : منجد المقرئين ومرشد الطالبين» مكتبة القدسي› القاهرة» 
١ھ‏ 

۸- اپن الجزري: اللشر في القراءات العشر» مطبعة مصطفى محمد بمصر» 

- الجمحى : محمد بن سلام» )1۳4- :CLaYT!Y‏ طہقات فحول الشعراء» دار 
المعارف» القاهرةء ۲ ),, شرحه محمود محمد شاکر. 

۰- ابن جني : (انظر رقم ۸ الخصائض »> ط۲ دار الكتب المصرية»› ala‏ طبع 
۲, والثاني ٥‏ ؛, والثالٹ ٦٥۱۹ء‏ تحقیقی محمد علي النجار. 

۱- ابن جنى: سر صناعة الإعراب» جا» طا» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر» ,٤‏ تحقيق مصطفى السقا وجماعة. 

۲- ابن جني: المحتسب في تين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء المجلس 


AY 


الأعلى للشؤون الإسلاميةء .القاهرة» جا» طبع ١٦۱۹ء‏ ج۲» طبع ۱۹1۹ء تحقيق أعلي 
النجدي ناصف» ود. عبد الفتاح إسماعيل لي ود. عبد الحليم التجار: 

۳- الجهشياري: محمد بن عبدوس (ت١۳۳ه):‏ كتاب الوزراء والكتاب) مظبعة 
, مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» ۸,؛, تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الآبياريء أعبد 
. الحفيظ شلبي . 

-٤‏ جواد علي (دکتور): تاريخ العزب قبل الإسلام» السيرة النبوية» مطبعة'' الزعيم» 
بغداد» ۱۹٩۱‏ . : 

A0‏ جواد علي : تاریخ العرب قبل الإسلام: جا (القسم السياسي)ء وج۷ (القسم 
اللغوي)» المجمع العلمي العراقي» جا طبع 40°« وج۷» طبع 10¥ 

1“ جراد علي : المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلامء طا دار 0 للملايينء 
بیروت» ۹م ت 

۷- جولدتسيهر (إجناس): مذاهب التفسير الإسلامي (مترجم)» مكتبة لامي 
'مصر›» ۱۹٥١۵‏ ترجمة د. عبد الحليم النجار. 

۸- الجوهري: إسماعیل بن حماد (ت۳۹۳ه): تاج اللغة وصحاح العريبةء دار 
الكتاب العربي» القاهرة» »۱۹١١‏ تحقيو تحقيقق أحمد عبد الغقور عطار. 

۹- جويدي : E‏ أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة غند العرب» القت کل 
طلبة الجامعة المصرية سنة ۸ -١‏ ۹١۱۹ء‏ مكتبة مجلة الجامعة المصرية» (د.ث). ؛ 


-٠‏ حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون» 
وكالة المعارف الجليلة» استانبول» مجا» طبع ١٤۱۹ء‏ ومج۲» E‏ ڻيپ بتصحیحه 
محمد شرف الدين يالتقايا وزفعت بيلكه الكليسي. : 
-١‏ الحاكم النيسابوري : ا عبد اله محمد بن عبد الله (ت٥٠٤ه):‏ المستدرك على 
الصحيحين في الحديث. طا» دائرة المعارف النظامية في الهندء جا طبع ٤م‏ 
ج۲؛ طبع ١٤۳١ه.‏ 


۲- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت۲٠۸ه):‏ فتح الباري شرح البخاري» 
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مصطفی البابى الحلبى بمصر› ۹ م. 

۳- ابن حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء تحقيق المحدث الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي. (د.ت)» ولم يذكر مكان الطبع. 

-٤‏ ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد -۳۸٤(‏ ٦٠٤ه):‏ جوامع السيرةء 
وخمس رسائل أخرى لابن حزم» دار المعارف بمصر» (د.ت)» تحقيق د. إحسان 
عباس »› ود. ناصر الدين الأسك: 

0- حسن عون (دکتور): اللغة والنحو» طا مطبعة رویال» اسكندرية› ۲م 

-٨‏ حفني ناصف: تاریخ الأدب أو حياة اللغة العربية» ط۲ مطبعة جامعة القاهرة؛ 
۸م 

۷- حمد الجاسر: في شمال عرب الجزيرة» طا دار اليمامة» الرياض»› ۹۷م 

۸- حمزة بن الحسن الأصفهاني -۲۸١(‏ ١٠۳ه):‏ كتاب التنبيه على حدوث 
التصحيف» مجمع اللغة العربية بدمشق» ۱۹1۸ء حققه محمد سعد طلس. 

- أبو حیان الأندلسي : أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
-٦0٤(‏ ٤٠۷ه):‏ البحر المحيط» مكتبة ومطابع النصر الحديثة › الرياض» (د.ٿت). 

۰- ابن خالویه : آبو عبد الله الحسین بن أحمد (ت٠۳۷ه):‏ كتاب إعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم» جمعية المعارف العثمانية بحیدر آباد» ۱۹٤١‏ م. 

-٠١‏ ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» طا المطبعة 
الرحمانيةء القاهرةء Sb:‏ تحقیققی برجشتراسر . 

۲- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي (۳۹۲- ٤٦۳‏ ه): تاريخ بغداد أو 
مدينة السلا مكتبة الخانجى بالقاهرة والمكتبة العربية ببغدادء ١1۹۳م.‏ 

۳- الخطيب البغدادي: تقييد العلمء المعهد الفرنسي بدمشق ۹٤۱۹ء‏ حققه يوسف 
العش . 


AY 


-٤‏ ابن خلدون: عبد الرحمن المغربي (ت۸٠۸ه):‏ كتاب العبر ودیوان المبتدا 
والخبر» وهو المسمى بتاریخ ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني» بيروت» مجا» وهو 
المسمى بالمقدمة» طبع 41 مج۰۲۳ طبع ۱۹١۷‏ م., 

-٥‏ ابن خلکان: آبو العباس أحمد بن فخمد (1۰۸- ۸۱٦ه):‏ وفیات 'الأعيان 

وأنباء أبناء الزمان» طا مكتبة النهضة المصرية» ۸+ حققه محمد مجيي الدين عبد 
الحميد. ۰ 


-١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي -٠٠١(‏ ١ه):‏ كتاب العين» جاء 'مطبعة 
العاني» بغدادء ¥۷ تحقیق د. عېد الله درویش . 


۷- خلیل یحیی نامي (دکتور): أصل الخط الحربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل 
الإسلام» مطبعة بول بارڼيه › القاهرة» ٥م‏ 


۸- ابن خير خير: أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأشبيلي (- 0۷ھ فهرسة 
ما رراه عن شیوخه» ط۲» المکتب e‏ بيروت» ومكتبة المثنى»› بغدا ومۋسىلة . 
a‏ القاهرة» 7۳م 


۹ ۰ الداني (انظر رقم ۱( التبسير في القراءات السيع› > مطبعة الدولةء استانبول» 
۰ صححه أوتو برتزل. 

١‏ - الداني : المحكم فيي نقط المصاحف» مديرية إحياء التراث القذيم» اوزارة 
الثقافة والاإرشاد» دمشق» ۰۱۹٦۰‏ تحقیق د. عزة حسن 

-١‏ الداني: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار» مکتب الدراسات 
الإسلامية» دمشق» ۱۹٤١‏ تحقیق محمد أحمد دهمان. 

۲- الداني اب النقطء ی في آخر المقنع «(انظر المصدر السابق): 

۳- ابن آبي داود: ابر بکر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجشاني 
( ت٣۳۱‏ ه): كتاب المصاحف» طا المطبعة الرحمانية بمصر» 1م« صححه آرثر 
جفري . ۰ 


>-٤‏ ابن درستویه: أبو مید عبد الله بن جعفر (۲۵۸- ١۹٤۳ه):‏ كتاب الكثاب» 
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مطبعة الآباء اليسوعيين› بیروت» ۱ نشره لويس شیخځو. 

-٥‏ ابن درید: أبو بكر محمد بن الحسن (۲۲۳- ١١۳ه):‏ الاشتقاق» مؤسسة 
الخانجي بمصر» ۸ تحقیق عبد السلام هارون. 

.ه١٠١٤١ ابن دريد: جمهرة اللغةء ط١ داثرة المعارف العثمانية بحیدر آباد»‎ -١ 

۷- الدمياطي : الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالبناء (ت١١١١ه):‏ إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربع عشر» مطبعة عبد الحميد أحمد حلفي بمصر» ۹١۱۳ه»‏ 

۸- الذهبي: شمس الإسلام محمد بن أحمد بن عثمان (ت۸٤۷ه):‏ سير أعلام 
النبلاءء معهد الخطوطات العربية بالاشتراك ى دار المعارف» القاهرةء جا“ حقفه د. 
صلاح الدين المنجد» ١١۹٠ء‏ ج؟ء حققه إبراهيم الأبياري» ۱۹١۷‏ م. 

-۹Q‏ الذهبى: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار»ء طاء دار الكتب 
الحديثة: القاهرة» ٩,:؛,؛,‏ حققه محمد سید جاد المولى.* 

-٠‏ الرازي: آبو حاتم أحمد بن حمدان (ت۳۲۲ه): كتاب الزينة في الكلمات 
الإسلامية¿ ط۲» ج۲ مطبعة الرسالةء 1۹5۸ء القاهرة» حققه حسين بن فيض الله 
الهمداني . 

-١‏ ابن رسته: أبو علي أحمد بن عمر: كتاب الأعلاق. النقيسة» مج۷» ليدنء 
۱„ 

۲- رمضان عبد التواب (دكتور): فصول في فقه العربية» ط١»‏ مكتبة دار التراث» 
القاهرة› ۹۷۳م 

۳- زاکية محمد رشدي (دكتورة): السريانية نحوها وصرفهاء دار الثقافة» القاهرة› 
(د.ت). 

:)ه٠٠٠٠١ت( الزبيدي: أبو الفيض محمد بن محمد الشهير بمرتضى الحسيني‎ -٤ 
حكمة الإشراق إلى كاب الآفاقء» طاء سلسلة نوادر المخطوطات» المجموعة‎ 
الخامسة» ٤١۹٠ء تحقيق عبد السلام هارون.‎ 
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-٠‏ الزبيدي: أبو' بكر محمد بن الحسن (ت۳۷۹ه): طبقات النحويين واللغويين› 
طا مكتبة الخانجي» القاهرةء ٤٠٠٠ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

-٠‏ الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت١٠٠٤۳ه):‏ الجُمل» طا 
مطبعة كلنسيك» باريس» ٠۹١۷‏ حققه العلامة .ابن أبي شنب. 


4 - الزرقاني : الشيخ محمد . عبد العظيم : مناهل العرفان في علوم القرآد ط٣‏ 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» ١۳٤۹٠م.‏ 

۸- الزركشي : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر -۷٤١(‏ 4م + البرهان 
في علوم القرآن» ط١‏ دار!إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۷١۱۹ء‏ تحقيق آبو. الفضل 
إبراهيم . 

- الزركلي : خير الدين : الأعلام» ط۳ بیروت› 4م 


-٠‏ الزمخشري: جار الله أب القاسم محمود بن عمر (ت۳۸٠ه):٠‏ أساس البلاغة: 
دار الكتب المصرية› القاهرة؛ ۲ -— ۹۳م 


-١‏ الزمخشري: الكشأف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


التأويل» ط۲ المكتبة التجارية الكبرى»ء القاهرة» ٠۹٥۳‏ تحقيق مصطفى حسين أحمد.. 
-۲١‏ الزنجاني (أبو عبد اله): تاريخ القرآن» لجنة التأليف والترجمة والنش 

القاهرة» ١۱۹۳م.‏ 7 
۳- أآبو زهرة: 3 محمد: المعجزة الكبرىئ» داز ' الفكر العربي» 

۹۷م 4 


-٤‏ سعاد ماهر (دكتورة) : مخلّفات الرسول في المسجد الحسيني» > وزارة الارتان 
المصرية» 6٥‏ م. 
-٠٥‏ سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف» دار المعارف» القاهرة» ۳۸۸١ه.‏ 


-٦‏ ابن سعد: أبو. عبد الله محمد الزهري (ت٠۲۳ه):‏ الطبقاث الكبري» دار 


صادر» دار بیروت» بیروت»: ۱۹۵۷ م. 
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۷- ابن السيد البطليوسي: أبو محمد عبد الله بن محمد (ت١٠۲٠ه):‏ الاقتضاب 
في شرح أدب الکتاب» دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳م. 

4 سهيلة ياسین الجبوري : الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق» 
المكتبة الأهلية» بغداد» ۲٦1۹م.‏ 

۹- سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان (ت٠۸٠ه):‏ الكتاب» المطبعة الأميرية 
ببولاق»› مصر» ۱۳۱۷ه. 

-٠‏ ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ت۸٥٤ه):‏ المخصص»› 
طا» ج۳١‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصر» ١۲١١ه.‏ 

-١‏ السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت۸٣۳ه):‏ كتاب أخبار النحويين 
البصريين› المطبعة الكاثوليكية› بیروت» Si‏ نشره فریتس کرنکو . 

۲- ابن سينا: الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله (ت۲۸٤ه):‏ آسباب حدوث 
الحروف» المطبعة السلفيةء القاهرة» .٠١١١۲‏ 

۳- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر (ت١١۹ه):‏ الإتقان في 
علوم القرآن» ط١ء‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسينيء القاهرة» ۷٦1۹ء‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

-٤‏ السيوطي: إتمام الدراية لقراء النقاية» مطبوع بهامش كتاب مفتاح العلوم» لأبي 
يعقوب السكاكى» ط١»‏ المطبعة الأدبية بمصر» ۷١١١ه.‏ 

-٥‏ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» طاء عيسى البابيى 
الحلبي» القاهرة» ٤٦۱۹ء‏ تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

- السيوطي : تدریب الراري في شرح تقریب النوواي» ط٣“‏ المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة» ¥۲ حققه عبد الوهاب عبد اللطيف . 


۷- السيوطي: رسالة في سبب وضع علم العربيةء الرسالة الرابعة من كتاب التحفة 
البهية والطرفة الشهيةء مطبعة الجوائب» قسطنطينية» (استانبول)» ۲١١۳١ه..‏ 


۸- السيوطي: رسالة في علم الخط» الرسالة الخامسة من الكتاب المذكور في 
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المصدر السابق. 


4- السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط٤ء‏ دار ا ا العربيةء 
القاهرة» 1۹٥۸‏ حققه محمد أحمد جاد المولى» محمد أبو الفضل ' لرا علي 


محمد البجاوي . 


-١‏ السيوطي: همع الهوامغ شرح جمع الجوامع في علم الغرية ع خاي 


4 الكتبي بمصر ۱۳۲۷ه» صخححه محمد بدر ا النعساني . 


-١‏ صالح أحمد العلي (دكتور): 'التنظيمات الاجتماعية N‏ في ا ة في 
القرن الأول الهجري» ط۲ دار الطليعة» بیروت» ۱۹1۹م. 

۲ - صبحي الصالح (دکتور): مباحٹ في علوم القرآن» ط۳ e‏ للملايین» 
بیروت » ٤مم‏ 

۳ - صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاریخ الخط العربي منڏ بذایته 
إلى نهاية العصر الأموي» ط۱ دار الکتاب الجدید» بیروت» ٠۹۷۲‏ م. 

4- الصولي : بو بکر. محمد بن یحیی (ت۹٣۳۳ہ):‏ أدب الكگاب» المطبعة 
السلفية» القاهرة» ٠١١١٠ه؛‏ صححه خمد بهجة الأثري. ت 

-٥‏ طاش کبري زاده: أحمد بن مصطفی (ت۲٦۹ه):‏ کتاب امفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» طا 2 المعارف النظامية بحيدر آبادء (دذ.ت). ٠.‏ 

۹- الطاهر أحمد مي (دکتور): دراسة في مصادر الأدب» جا طا دار 
المعارف بمصر» 2 

۷- الطبري : أبو جعفر محمد بن جریر (٤۲۲-١٣٠۳م)‏ :. تاریخ الرسل الاوك 
دار المعارف بمصر» a‏ طح ۳۰ تحقیق آبو الفضل إبراهيم . 

۸- الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن المشهور بتفسير الطبري؛ دار .المعأرف 
ہمصر»› ٤۷ه»‏ حققه محمود محمد شاکر. 

-٠‏ ابو الطيب اللغوي: عبد الواحد بن علي الحلبي .(ت۱١٣ه)::‏ مراتب 


النحويين؛ مكتبة نهضر مصر» القاهرة» ١١۹٠ء‏ حققه محمد أبو' الفضل إبراهيم.' 
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-٠١‏ ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت۳١٤ه):‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» مكتبة نهضة مصر» القاهرة» ٠۱۹٦١‏ تحقيق علي محمد البجاوي . 

-١‏ عبد الجليل عيسى (الشيخ): مقدمة المصحف الميسشّر» ط٤»‏ دار الشروق» 
4م. 

۲- ابن عبد ربه: آبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي (ت۳۲۷ه): کتاب العقد 
الفريد» لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» -۱۹٤۰١‏ ٤٤۱۹ء‏ تحقيتق أحمد أمين» 
أحمد الزينء إبراهيم الأبياري. 1 

۳- عبد الرحمن أيوب (دكتور): العربية ولهجاتهاء معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة» 4مم 

.م۱۹١١ عبد الصبور شاهین (دكتور): تاريخ القرآن» دار القلم»‎ -٤ 

-۵٥۵‏ عبد الصبور شاهین : في التطور اللخوي» مكتبة دار العلوم» القاهرةء 
٥م‏ 

-١‏ عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثء دار 
القلم» مم 

۷- عبد الصبور شاهين: مقدمة ترجمة كتاب العربية الفصحى لهنري فليش»› 
المطبعة الكاثوليكية» بیروت» ۱۹١١‏ م. 

۸- عبد العال سالم . مكرم (دكتور): القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويةء 
دار المعارف بمصر »› 4مم 

4- عبد العزيز فهمي: الحروف اللاتيئية لكتابة العربية» مطبعة مصر» القاهرة» 
4٤م‏ 

۰ - عبد الفتاحج إسماعيل شلبي (دکتور): الإمالة في القراءات واللهجات العربية» 
طا» مكتبة نهضة مصر› القاهرة»› ¥ م. 

-١‏ عېد الفتاحج إسماعيل شلبي : رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات» 
مكتبة نهضة مصر» القاهرة» ۰م 
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۲- عبد الفتاح القاضيٰ (الشيخ): سخ المصحف الشريف» . مكتبة ومطبعة المشهد 
الحسيني ۰ القاهرة» 6م 

۳- عېد الفتاح القاضي : القراءات في نظر المستشرقين والفلحدين» مجع 
البحوث الإسلامية› ۲م : : 

-۷٤‏ عبد الله الجبوري :, ابن درستويه» مطبعة العاني» بغداد» ۹۷8م 


.-٥‏ عبد الله .حورشید البري (دکتور): القرآن وعلومه في مصر» دار المعارف بمصر 
۷۰م 


-٣‏ عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات» ط١»‏ مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة» ۸٤۱۹م‏ . 

۷- عبده الراجحي (دكتور): اللهجات العربية في القراءات القرآنيةء دار' المعارف 
بمصر» 4م 

۸- أب عبيد (انظر رقم ۲۷): كتاب الأموال» طاء مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
۸ء تحقیق محمد خلیل. هزاس 

۹- ابو عبيد: غريب الحديثء طا دائرة المعارف العثمانيةء حیدر آبادی 
4- ۱۹۱۷ء تحت مراقية د. مخمد عبد المعين خان. 

-٠‏ أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت٠٠۲ه):‏ مجاز القرآن» طا الخانجي الكتبي 
بمصر» 140€« حققه .د. محمد فؤاد سژکین. 

-١‏ عدنان الخطيب ::(دكتور): المعجم العربي بين الماضي والحاضر» معهد 
البحوث والدراسات العربية » , القاهرة» ۷م 1 

۲- ابن العربي: آبو بكر محمد بن عبد الله (1۸٤ه-‏ ۳٤٠ه):‏ .أحكام القرآن» 
طا دار إحياء الكتب العربيةء ۸١۱۹ء‏ تحقيق علي محمد البجاوي. ٠:‏ 

۳- عزة حسن (دكتور): فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية». علوم 'القرآنء 
المجمع العلمي العربي ' بدمشق»› ٠۹١۲‏ م. 
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-٤‏ عزالدين بن عبد السلام (ت٠٦٠ه):‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجازء المطبعة العامرةء الأستانةء ١١١۳١ه.‏ 

-٥‏ عزالدين بن عبد السلام: الفوائد في مشكل القرآن» وزارة الأوقاف» الكريت» 
۷“ تحقیقی د. سید رضوان علي الندوي . 

- عزالدین بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ٠۱۹١۸‏ م. 

¥ المسكري (انظر رقم :(YA‏ شرح ا يقع فيه التصحيف والتحريف» ط١‏ 
البابي الحلبي بمصر»› ۳ تحقیق عبد العزيز أحمد. 

۸- ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك الغرناطي (ت١٤٠ده):‏ 
مقدمة تفسيره (الجامع المحرر)» نشرها آرثر جفري ضمن (مقدمتان في علوم القرآن)» 

4- علي عبد الواحد وافي (دكتور): علم اللغةء ط۳ لجنة البيان العربي» 
۰م 

-٠١‏ على عبد الواحد وافي: فقه اللغةء ط٤‏ لجنة البيان العربي» ٠۹١١‏ م. 

-١‏ أبو على الفارسى: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت۳۷۷ه): الحجة في 
علل القراءات السبع» جا دار الكتاب العربي» ١٠۹٠ء‏ تحقيق علي النجدي ناصف» 
د. عبد الحليم النجار» د. عبد الفتاح شلبي . 

۲- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» المكتبة العربية بدمشق» ۷١۹٠م‏ . 

۳- فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي (مترجم): الهيئة المصرية العامة للتاليف 
والنشرء القاهرة» ١1۹۷ء‏ ترجمة: د. فهمي أبو الفضل»ء مراجعة د. محمود فهمي 

)- ابن فارس: أحمد (ت١۳۹ه):‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في 
کلامهاء المكتبة السلفية»› القأهرة» م 

-٥‏ الفخر الرازي: محمد بن عمر -٥٤6(‏ ١٠٠ه):‏ مفاتيح الغيب المشتهر 
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بالتفسير الكبير. طا المطبعة الخيرية بمصر» ۷١١۳١ه.‏ 

-١‏ أبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين (ت٦٠٣ه):‏ كتاب الأغانيْ» دار 
الثقافة» بیروت» مج۱۲ و٥۱‏ .طبع ۰۱۹٥۸‏ مج۲۳٠‏ طبع ١١۱۹ء‏ تحقيق عبد الستار 
ا ا j‏ 
۷- فرج بصمه جي (دکتور): كنوز المتحف العراقي» مديرية الآثار العامة بغدالی' 
۲م . د 

۸- الفراء: آبو زكرياء :یحی بن زياد (ت۷٠۲ه):‏ معاني القرآن» طا جأ دار 
الكتب المصرية» ١٠۹٠ء‏ ج۲٠‏ الدار المصرية للتأليف»ء (د.ت)ء ج۳ الهيئة ار 
العامة للكتاب» ١۱۹۷ء‏ تحقيق محمد علي النجار وجماعة. 

4- الفراء: كتاب المنقوص والممدودء دار المعارف بمصر» ۷١۱۹ء‏ تحقيق عبد 
العزيز الميمني الراجكوتي. ٠‏ 

-١‏ فندريس: . اللغة (مترجم)ء» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» 140۰ رة 
عبد الحميد الدوانحلي ومحمد القصاص . 

-١ ۰‏ الفیروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت۷٠۸ه):‏ القاموس المحيط» 
ط۲» مصطفى البابي الحلبي بمصر» ٠۹١۲‏ م. 

۲- فيليب حتي (دكتور): تاريخ العرب» دار الكشاف» بيروت» ۹+ 

۴- ابن . القاصح: أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد (ت١٠۸ه):‏ .لخيص' 
الفوائد وتقريب المتباعد في .شرح عقيلة أتراب القصائدء طا» مصطفى البابي 'الحلبي 
بمصر» ۹٤۱۹ء‏ مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي. 

- ابن قتيبة الدينوري: بو محمد عبد اله بن مسلم (۲۱۳- ١۲۷ه):‏ آدب 
الكاتب» المكتبة التجارية الكبزى ٠‏ بمصر» ١١٠٠اه»‏ حققه محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 


م۱۹٩۷ ابن قتيبة الدينوري :أ الإمامة والسياسة» مكتبة الحلبي» القاهرة»‎ -٠ 
ابن قتيبة 'الدينوري: تأويل مختلف .الحديث» مطبعة كردستان العلمية بمصي‎ -١ 
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ھ. 


۷- ابن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآنء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرةء 
“٤‏ تحقيق السيد أحمد صقر. 


۸ ابن قتيبة الدينوري : الشعر والشعراء» طا دار المعارف بمصر»› ۹ 

۹-. ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار» دار الكتب المصرية» مجا» طبع ١۱۹۲ء‏ 
مج۲» طبع ۱۹۲۸م . 

-٠١‏ ابن قتيبة الدينوري: المعارف» ط۲ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
۰ ؛, صححه محمد إسماعيل عبد الله الصاوي. 

:)ه٠٦۷١ت( القرطبي: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي‎ -١ 
.م٠١١۲ الجامع لأحكام القرآن» ط۲» دار الكتب المصريةء القاهرة»‎ 

۲- القسطلاني: أبو العباس أحمد بن محمد (۸۵۱- ۹۲۳ه): لطائف الإشارات 
لفنون القراءات» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ١۱۹۷ء‏ تحقيتق الشيخ 
عامر السيد عثمان ودکتور عبد الصبور شاهین . 

۳-. القفطي : أبو الحسن على بن يوسف -١٦۸(‏ ١٤٠ه):‏ إنباه الرواة على أنباه 
النحاةء طا دار الكتب المصريةء ١٠۹٠ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

-٤‏ القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد (ت١۸۲ه):‏ صبح الأعشى 
فى كتابة الإنشاء دار الكتب الخديوية (المصرية)ء القاهرة» ۳م . 

:)ه۷١١ت( ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب الدمشقي‎ “٠٥ 
زاد المعاد في هدي خير العبادء طا المكتبة الحسينية المصريةء 1۹۲۸ م.‎ 

-١‏ ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه):‏ فضائل القرآنء 
مطبعة المنار بمصر› ۷ ه» صححه محمد رشید رضا. 

۷--الكلاعي: أبو الربيع سليمان بن موسى الأندلسي -٠٦٥(‏ ٤۳٠ه):‏ كتاب 
تاریخ الردةء أقتبسه خورشید أحمد فارق من (الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة 
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الخلفاء)» معهد الدراسات الإسلاميةء دلهي» ١۱۹۷م.‏ 

۸- كمال محمد بشر (دكتور): دراسات في علم اللغة» دار المعغارف بمصرب 
۹4م : 

4- كمال محمد بشر: غلم اللغة العام: الأصوات» دار المعارف بمصرْ» ١۱۹۷م‏ 

-٠‏ لبيب السعيد: الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم» دار الكتاب' الحربي 
القاهرة» (د.ت). ر 

-١‏ المارغني: إبراهيم ؛ بن أحمد التونسي: دليل الحيران شرح مورد ألظمان 
للخراز» دار القرآن» القاهرةء 1۹۷٤٠‏ مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي . 

-۲١‏ ابن مالك: أبؤ عبد الله محمد بن عبد الله الجياني -٠٠١(‏ 1۷۲ ه):: ثسهيل 
الفوائد وتکمیل المقاصدء دار الكتاب العربي» القاهرة» ۷:, حققه مخ کامل ' 
برکات . 

٠‏ ۳- بالمبرد: أبو العباس محمد بن يزيد -۲٠١(‏ ١۲۸ه):.‏ المقتضب» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء ١۸١١ه»‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. 

٠‏ ۲۲- ابن مجاهد: آبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي (ت٤۴۲ه):‏ كتاب' 
السبعة فى .القراءات» دار المعارف بمصر» ۱۹۷۲ء تحقيق د. شوقى ضيف . اک 

له٤٠١ مجهول: مقدمة تفسير (كتاب المباني في نظم المعاني)» كتبه سنة‎ -٥ 
5 .۱۸۸ نشرها آرثر جفري في (مقدمتان في علوم القرآن)» انظر رقم‎ 

۹- محمد بخیت' المطیغی (الشيخ) (ت٤٣۳٠ه):‏ الكلمات الحسان في الحروف 
السبعة وجمع القرآن» طا المطبعة. الخيرية» القاهرة» ۲۳١٠١ه.‏ . 

۷- محمد بن حبيب البغدادي (ت٥٤۲ه):‏ كتاب المُنمَق في أخبار قریش» ط۱ » 
دائرة المعارف العشمانيةء حیدر آبادء ٤١۱۹م.‏ 
۸- محمد خين هيكل: 'الصديق أبو بكر 'طه» مكتبة النهضة المصرية» 
4م ! 2 


۹- محمد حميد الله الحيدر ابادي: مجموعة الوثائتق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الراشدة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء ١٤1۹م.‏ 

-١‏ محمد طاهر عبد القاهر الكردي الخطاط: تاريخ الخط العربى وآدابه» طا 
مکتبة الهلال» ۱۹۳۹ م. 

-١‏ محمد طاهر عبد القاهر الكردي: تاريخ القرآن وغراثب رسمه وحكمه» طا 
جدة» 7م 

۲- محمد عبد العزيز مرزوق: المصحف الشريف دراسة تاريخية فنية» الهيئة 
المصرية العامة للكتابء .۱١۷١١‏ (مقال تشر في مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد 
العشرون» ۷۰م( 

۳- محمد محمد عبد اللطيف (يُسمي نفسه ابن الخطيب): الفرقان: جمع القرآن 
وتدوينه» طا دار الكتب المصريةء القاهرة» »1۱۹٤۸‏ (ممنوع من التداول). 

- محمود السعران (دكتور): علم اللغة مقدمة للقارىء العربى» دار المعارف 
بمصر؛ فرع الاسكندرية» ۲م 

-٥‏ محمود فهمي حجازي (دكتور): علم اللغة العربيةء وكالة المطبوعات»› 
الكويت» م 

- محمود فهمي حجازي: اللغة العربية عبر القرون» دار الكتاب العربيء 
القاهرة» 4۸م 1 

۷- مسلم: الإمام آبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (١۲۰-١٠۲ه):‏ 
صحیح مسلم» دار الكتب العربيةء ».۱۹١٤١‏ حققه محمد فؤاد عبد الباقي. 

۸- مكي: أبو محمد بن أبي طالب حموش القيسي -٠٠١(‏ ۳۷٤ه):‏ الإبانة عن 
معانی القراءات» مكتبة نهضة مصر» ٨°‏ حققه د. عېد الفتاح إسماعيل شلبي . 

- مکي : الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججهاء مجع اللغة 
العربية بدمشق» 1۹۷4ء تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

-٠١‏ اين منظور: أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب» طا» 

ابن ر ابو بن ۴ ي ب 
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المطبعة الميرية ببولاق» مصر ۱۳۰۰- ۹۷١۱۳ه.‏ 

-١‏ المهدوي: أبو. العباس أحمد بن عمار (ت بعد ١١٤ه):‏ کتاب هجاء 
مصاحف ‏ الأصار» ‏ حققه ونشره محيي الدين عبد الرحمن رمضان في! مجلة معهد 
المخطوطات العربيةء المجلد: ۱۹ء الجزء الأول (ص۳٥- .)۱٤١‏ 

۲- ناجي زين الدين : بدانع الخط العربي» وزارة الإعلام بغداد» ۱م 


E‏ ناجي زین الدين: مصور الخط العربي» المجمع العلمي العراقي ٠‏ بغدادی 
4م 


٣ط ناصر الدين الأسد (دكتور): مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية»‎ -٤ 
دار المعارف بمصر» 71م‎ 


0 - الندوي : بو الحسن علي الحسني : البي الخاتم» طا المختار لإنلامي 
القاهرةء 9۵م 

1“ ابن النديم: محمد ابن إسحاق (ت١٠۳۸ه):‏ الفهرست» مكتبة خیاط» بیروت؛ 
(مصورة من طبعة فلوجل» ليبسك (A۱‏ . 

۷- نصر الهوريني: آبو .الوفاء: المطالع النصرية للمطابع المصرية في اسول 
الخطية» ط۲ المطبعة الميرية بہولاق» مصر» ۱۳۰۲ه. 

۸- نولدكه (تيودور): اللغات السامية تخطيط عام (مترجم)» دار اة العرية 
۳ ترجمة دكتور رمضانا عبد التواب. 

۹- ابن هشام: عبد الله بن يوسف الأنضازي الثحوي (ت١٠۷ه):‏ مغني اللبيب 
غن كتب الأعاريب» EN‏ صبيح» القاهرة» (د.ت). 

۰- ابن هشام: أبو مخمد عبد الملك المعافري .(ت۸٠۲‏ وقيل ۳+ اة 
النبوية» ط۲٠٠‏ مصطقى البابي الحلبي بمصر» 1۹٥5‏ حققها مصطفى النقاء ' 
الأبياري» عبد الحفيظ شلبي .: 

-١‏ الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت۷٠۲ه):‏ كتاب المغازي» :دار المعارف. 
بمصر» ۰۱۹٦٦ -۱۹٦٤‏ تحقیق د. مارسدن جونس. . 

1۹٦ 


۲- ابن ولاد: أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد (ت۲۳۲ه): كتاب المقصور 
والممدود» ليدن» ۰م 

۳- ابن وهب: أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان: البرهان في وجوه 
البيانء ط١»‏ مطبعة العاني» بغدادء ۷١۱۹ء‏ تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة 
الحديثي . 

- ياقوت الحموي: أبو عبد الله بن عبد الله الملقب بشهاب الدين -٥۷٤(‏ 
٠ه):‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)ء الطبعة الأخيرة(!)» مكتبة 
عیسی البابي الحلبي بمصر› ۱۹۳۸-7 م. 

-٥‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان» طا مطبعة السعادة بمصر» ٦٠۹٠ء‏ صححه 

-١‏ اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن آبي واضح الکاتب (ت٤۲۸ه):‏ كتاب 
البلدان» مطبوع في نهاية الأعلاق النفيسة لابن رستة» (انظر رقم .)١١١‏ 

۷- ابن يعيش: موفق الدين يعيش بن علي (ت۳٤٦ه):‏ شرح المفصلء إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر» (د.ت). 

۸- يوهان فك : العربية دراسات في اللغة واللهجات (مترجم)» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ١‏ نقله إلى العربية وحققه وفهرس له دکتور عبد الحليم النجار. 

ثالثاً : المقالات 

۹- إبراهيم مصطفى : أول من وضع النحو» مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول 

(القاهرة الآن)» المجلد العاشرء الجزء الثاني» دیسمبر» ۸٤1۹م.‏ 


-١‏ أحمد الاسكندري (الشيخ): تيسير الهجاء العربي» مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» الجزء الأول» ٠۹۳۰١‏ م. 
-١‏ جريدة الأهرام القاهرية: رسالة النبي محمد بي إلى هرقل» عدد /٠١/١‏ 
۷٤‏ ص۷» وعدد ۰۱۹۷١ /٤/۹٩‏ ص۳ . 
- جواد علي (دكتور): لهجة القرآن الكريم» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
1۹¥ 


المجلد الالث› الجزء الثاني 9 

۳- حامد عېد القادر ! دفاع عن الأنجدية والحركات العربية› مجلة ج اللغة 
العربة بالقاهرة» ج١٠ء E‏ 

ن کا هرای : أقدم أثر إسلامي (شاهد مؤرخ سنة ١٣ه)»‏ مجلة 
. الهلال» الجزء العاشرء السنة الثامنة والثلاثون» أغسطس.ء ۱۹۳١‏ م. 

-٠‏ خليل إبراهيم الحماش (دكتور): دراسة مقارنة اللنواحي الصوتية في كتاب 
العين والنظرية الخديثة في علم الصوت» مجلة كلية الآداب» جامعة بغدادء العدد 
السادس عشر» ۹۳۴م : 

-٣‏ خلیل مخمود عساکر (دکتور): طريقة لكتابة اللهجات العربية الحديثة؛ ابحروف 
عربية» مجلة مجع اللغة الغربية بالقاهرة» الجزء الثامن»› ٥‏ م. 

۷- زاكية محمد رشدي: النقوش السامية» مجلة كلية الآداب»٠‏ جامعة؛ القاهزة» 
القسم الأول» منشور في المجلد ۲۸ لشنة ١١1۹ء‏ والقسم الثاني في المجلد ۲۹ سنة 
PAY:‏ 7 

۸- طه باقر: أضل الحروف الهجائية» مجلة سومر» مديرية الآثار» بداد ج٣“‏ 
تموز» ٠۱۹٤١‏ م» السنة الأولى. 

۹- عبد الحليم النجاز (دكتور): في 'قراءات القرآن» مجلة كلية الآدابا» جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة الآن): إلمجلد العاشر» جاء مايو» ۸٤۹٠م.‏ 

-٠‏ عزالدين الصندوق: حجر حفنة. الأَبّض» مجلة سومر» المجلد الحادي عشرء 
الجزء الثاني» ٠١١١‏ م. 

-۷١ ٠‏ ليتمان (أنو): لهجات عربية 'شمالية قبل. الإسلام» مجلة مجمع اللغة العربية 
فی القاهرة» الجزء الثالتث» ۹۳۷۰ م 

2Y‏ ناصر النقشبندي : :المضصاحف الكريمة في صدر الإسلام؛ مجلة 'اسومر» المجلد 
الثاني عشر» جا و“ سنة 1۹٩‏ م. : 

۴۳“ ناصر النقشبندي :. منشاً' الخط العربي وتطوره لخاية عهد الخلفاء الزاشدين؛ 

A 


مجلة سومر» المجلد الثالث› جا“ کانون الثانی› ۷م 


-٤‏ هوداس: محاولة في الخط المغربي (معرّب)» حوليات الجامعة التونسية» 
العدد الثالٹ» ٩٦1۹ء‏ تعريب عبذ الحميد التركى . 
رابعاً: المراجع الأجنبية 
Abbott (N): The Rise of the North Arabic script and it's develpment,‏ -1 


with a full description of the Kur'an manuscripts in the oriental institues. 


The University of Chicago Press - 1939. 


2- Atkinson (B.F.C.) and (J.W.H.): Alphabet. Encyclopaedia Britannica, 
Vol. 1-1973. 


- Aziza (M.): la Calligraphie Arabe, Tunis, 1973. 


ډب 


- Beeston (A.F.L.): The Arabic language today. Fist published, London, 


ظط 


1970. 
5- Berezin (F.M.): Lectures on linguistics. Moscow, 1969. 


- Diringer (D.): The Alphabet, a key to the history of Manking. Third 


ارا 


edition. London, 1968. 
7- Grohmman (Ad.): Arabic inscriptions, Louvain - Leuven, 1962. 


8- Grohmann (Ad.): From the world of Arabic papyri. Al - Maaref press - 
Cairo, 1952. 


9- Hamidullah (M.): Some Arabic inscription of Medinah of the early 
years of Hijrah. Islamic culture, Vol. 13, No. 4, 1939, India. 


10- Hockett (Ch.F.): A course in Modern linguistics, Indian Edition, 1970. 


I1- Jeffery (A.R.): Materials for the history of the text of the Qur'an - the 
old Codices. Brill - leiden, 1937. 


144 


12- Morag (Sh.): ‘The vocalization systems of Arabic, hebrew, and 
Aramaic. ' Netherlands, 1962. 


Mofitz (B.): . Arabic palaeoğraphy. A collection of Arabic texts from‏ ;13 ا 


the first century of the Hidjra till the. year: 1000. Cairo, 1905. 


14 'Moscati (S.): An introduction’ ‘to ‘thé. comparative. grammar of the 


. sSêmitie langage. Printed in Gêrmany; 1964: 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية ST PON O TOE TRE‏ 
مقدمة الطبعة الأولى VARs SS,‏ 
الفصل الأول : الكتابة العربية تأريخها وخصائصها قبل الرسم العثماني EE‏ 
المبحث الأول: أصل الكتابة العربية وعلاقتها بالخطوط السامية ARS‏ 
أولً: حالة الكتابة العربية قبل الرسم العثماني e A EES SRE‏ 
ثانياً: الروايات العربية في أصل الكتابة OLS VLD SA E EN‏ 
ثالثاً: رأي المُحَدثين في أصل الكتابة العريبة A SASS‏ 
تت روف :اة ESS ASA‏ 

E RDG Se eA أسماء حروف العربية‎ - 

nk E E تطوّر أشكال حروف الكتابة العربية‎ -٣ 
Ca SESS رابعاً: مكان وزمان نشوء وتطؤر الكتابة العربية‎ 
٤۸ . المبحث الثاني : خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني على ضوء الكتابات السامية‎ 
RS DSA RE أولاً : الوثائق المُتاحة للبحث‎ 
TSE E ثانیاً: خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني‎ 
NEESER SE المببحث الثالث: المبادىء التي تقوم عليها الكتابة‎ 
Ra A RSS ARs أولاً: موقف المُحدثين‎ 
MV EASES SNES ثانيا: موقف علماء السلف‎ 
Ve SES الفصل الثاني : تأريخ كتابة القرآن الكريم وَجَمعه‎ 
VV NARA المبحث الأول: كتابة القران قبل الرسم العثماني‎ 
VVAN SG AST E AS أرلا: القران في حياة النبي ل‎ 
RAS E ES ثانياً: جمع القرآن في الصحُّف في خلافة الصّدّيق‎ 
AA ea SOE المبحث الثاني : توحيد المصاحف ونسخها في خلافة عثمان‎ 
AAAI SRE ESPAR آولاً: الأسباب والدوافع‎ 
O E PEE TEPE ثانياً: إتمام العمل» والقائمون به‎ 


ثالثاً: ما افتقده ريد من القرآن في الجمع الأول وأثبتة بعد السؤال عنه E‏ 
ناقالا بات الور OAR Ee OOS ASE‏ 
خحامساً: عدد المصاحف» وتاريخ اللَّسخ E TT‏ 
المبحث الثالث: القاعدة التي كَتبَ على أساسها المصحف العثماني م 
أولاً: حديث الأحرف السبعة بين الصحة والشذوذ Roe ee‏ 
ثانباً: المصحف العثماني والأحرف اة ees E‏ 
الفصل الثالث: الرسم العثماني مصادره وموقف علماء السلف من ظواهره : 


المبحث الأول: مصادر الرسم: العشماني A N SC‏ 


أولً: الكتب المولفة في الرسم E AS DS‏ 
افا المصاحت: الوط ب O ROE NEE‏ 


المبحث الثاني : موقف علماء السلف من ظواهر الرسم RE‏ 
أولا: موقفهم من التزامه في كتابة المصحف ESE Se‏ 
ثانياً: موقفهم من تفسیر ظواهره N E EO r‏ 
-١‏ تعليل بعضن ظواهر الرسم بعلل لخوية أو نحوية ns‏ 
۲ - حمل تلك الظواهر على خطا الكاتب RSS AE‏ 
٠‏ # مُناقشة روايات يُفهم نها وقوع خط في الرسم eS‏ 
۳- اخحتلاف الرسم لاختلأف المعنى EES TODAS‏ 
-٤‏ تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات E‏ 
-٥‏ الرسم بي على حكمة ذهبت بذهاب كته ED FE‏ 
الفصل الرابع الرسم العثماني: دراسة لغوية OE EEE E‏ 
المبحث الأول: الأسُس التي تقوم عليها هذه الدراسة O EEE‏ 
-١‏ استبعاد فكرة الخطأً في دراسة. ظواهر الرسم العثماني E SS EE‏ 
۲- عدم الاقتصار على المبدا القائل: إل الأصل في الكتابة مطابقة الخط للَفظ . ... 
-٣ ,‏ عدم اعتبار قواعد الهجاء التي وضعها علماء العربية مقياسا للرسم IEE‏ 
- الإفادة من القراءات الصحيحة جمعاء في توحيد ظواهر الرسم العشماني E‏ 
المبحث الثاني : رموز الصوامت في الرسم العثماني NA‏ 


أولاً: أصوات اللغة العربية ورموزها عند علماء العربية EE‏ 
ثانياً: تمثيل الصرامت في الرسم العثماني EEA AE‏ 


۴- هاء الكت في الرسم العشماني Renae‏ 
رابعاً: الأحرف المُقَطعة في الرسم العثماني E E Ay‏ 


المبحث الثالث: رموز الحركات في الرسم العثماني 


أولاً: رموز الكسرة الطويلة E‏ 
- تمثيل الكسرة الطويلة المتوسطة eae‏ 

۴- تمثيل الكسرة الطويلة في آخر الكلمة e ea‏ 
أ- حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل oe‏ 


ب- حذف رمز الكسرة ة الطويلة في غ غير الفواصل لكراهة مقطعية 


ج- حذف رمز الكسرة الطويلة من آخر المُنادى EPI EE‏ 


E VETTE عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة‎ -١ 
TEE أ- موقف علماء السلف من الظاهرة‎ 
TT ب- التفسير الراجح للظاهرة‎ 

- رسم الفتحة الطويلة «ياء AAA SERE OES‏ 
آً- موقف علماء السلف من الظاهرة E O SS‏ 
ب- مناقشة اراء علماء السلف ee SRA ARS‏ 
ج التفسير الراجح للظاهرة eens‏ 

۳- رسم الفتحة الطويلة «واواًة EEE OE‏ 
أ- موقف علماء السلف من الظاهرة ee‏ 


y۳ 


ب- التفسير الراجح للظاهرة. N SS‏ 

E A ATE زيادة رمز الألف بعد الواو المتطرّفة‎ -٤ 
REE SERSAR ARE أ- مواضع زيادتها‎ 
EBE ب- موقف علماء السلف من زيادتها‎ 

ج هل یمکن.تقدیم تفسیز لزیادتها؟ SR SS:‏ 
المبحث الرابع: رمز الهمزة في الرسم العشماني E ADS‏ 
أولاً: طريقة تمثيل الهمزة في الكتابة العربية esse e RS‏ 
الطريقة الأولى ES ESE SSS aS‏ 
Eo SS SARE‏ 
ثانياً: القاعدة العامة لتمشيل الهمزة في الرسم العثماني SRE‏ 
-١‏ رسم الهمزة في أول:الكلمة EASES e ES‏ 
۲- تمثيل ما يخلف الهمزة المتوسطة في حالة التسهيل E E‏ 
- رسم ما يخلف الهمزة المُخففة.المتوسطة «ياءً EE E EES‏ 

- رسم ما يخلف الهنمزة المُخففة «واوا e e as‏ 

- رسم ما خالف الهمزة المُخففة المتوسطة «ألغاء E OEY‏ 

- رسم الكلمة التي تسقط منها الهمزة عند التخفيف دون أن تعض يشيء . 

۳- الهمزة ة المُتطرفة في الرسم العثمافي ٠٠ ٠٠ د٠ ١‏ ٠٠٠٠ا‏ 
ثالثاً: العوامل التي أسهمت في دد ضور هجاء الكلمات المهموزة.. ٠...‏ .., . 
-١‏ رسم الكلمات المهموزة على الوصل SS SS Sa‏ 
أ- رسم الهمزة المبتدثئة التي يعرض لها التوسط بالف و واو IEA‏ 
ب- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض لها التوسط واوا A AA E‏ 
و ا ا E‏ 

د- رسم الهمزة الأخيرة التي عرض لها التوسط بالف وياءِ N‏ ا 
ه- زيادة رمز الألف بعد اللام ألف.........٠ EE ETE‏ 

و- رسم الهمزتين في أول الكلمة ER E SAA‏ 

۲- احتفاظ بعض الكلمات النهموزة بصرَّر هجائية قديمة mR Rk‏ 


V€ 


e كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط‎ -٣ 

SSSA عدم إثبات رمز الفعحة الطريلة أحياناً‎ “٤ 

ASA الاختلاف في كيفبة تخفيف الهمزة‎ -٥ 
E رابعاً: بعض الظواهر الهجائية المتعلّقة بالهمزة‎ 
E E حامساً: همزة الوصل في الرسم العثماني‎ 
SES e المببحث الخامس : الكلمة من وجهة نظر الرسم‎ 
E O أولً: ما اتصل رسمه بسب التأثر الصوتي‎ 
hS ثانياً: ما وصل من الكلم من غير وجود تأذرِ صوتي‎ 
EE الفصل الخامس: تكميل الرسم العثماني‎ 


المببحث الأول: علامات الحركات القصيرة e SS‏ 


O eg Sa ثانياً: الشكل المستطيل‎ 


ثالثاً: الرسم المصحفي بين طريقة النقط المدؤر والشكل المستطيل 


المبحث الثاني : علامات تمييز الحروف المتشابهة في الصورة .... 
أولً: نقط الإعجام المحض E SRR EES‏ 
ثانياً: الإعجام الذي ليس محضاً E‏ 

المبحث الثالث : العلامات المُحَصَصة لبعض الحالات النّطقية I‏ 
أولاً: علامات الهمزة ASAE SSS‏ 
ثانياً: العلامات الأخرى a REARS‏ 


¥0 


الفصل السادس : علاقة الأداء بالرسم EE Ta Re‏ 


المبحث الأول: تاريخ القراءاث في القرون الثلاة الأولى OT‏ 
أولاً: قراءة القرآن في .حياة النبي ي وفترة الخلافة الراشدة SS e‏ 
٠‏ انيا: الاخبار وآثره في القرإءات ONA AS E EEE‏ 
المبحث الثاني: موافقة الرسم أحد أركان القراءة ١‏ الصحيحة N EI‏ 
أولاً: صحة السند أو ثبوت الزواية والنقل A‏ 
ثانيا: موافقة خط المصحف : da ARs o‏ 
ثالثاً: موافقة العربية O Ra AT‏ 
المبخث الثالث: مقياس الشذوذ وتطوّره does‏ 
المبحث الرابع : وجوه المخالفة الجائزة للرسم No NEA ea:‏ 
أولاً: وجوه المخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة الكتابة OTe e E‏ 
ثانياً: وجوه المخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة علاقة القراءاث بالرسم» وطبيعة ؛ 
الرسم العثماني نفسه OVA E ESS eS‏ 
آ- في مجال الصوامت OVE eee a ES‏ 
ب- في مجال الحركات ov ESSE REASONED‏ 
المبجث الخامس: الكلمات التي اختلف رسمها في المصاحف المثمانية SEET‏ 
المبحث السادس: أخطاء وشبهات خول الرسم O Ea E‏ 
أولاً: ما ثب إلى الحجًاج من تغيبر أحد عشر حرفا قي المصحف ee‏ 
ثانياً: الشَبَهة التي أثيرت حول أثر الرسم في تَعَدّدِ وجوه القراءات '.: Vl sss‏ 
مبحث أخير: علاقة الإملاء الحديث بالرسم المصحفي IA ESE:‏ 
خاتمة البحث VY E AAS IT‏ 
النصوص الخطبة المصورة. . . . YY NEE TERRE‏ 
مصادر البحث ومراجعه O E a‏ 
فهرس موضوعات الكقاب . . . .أ. . : A E OE‏ 


ملخص موضوع الكتاب بالإنجليزية N AES aA‏ 


In:conclusion, it is noteworthy that the Koranic orthography 
has had a great effect on Arabic script. The accuracy of this script 
in representing the sounds of the language is a reflection of this 
effect: But for ‘the efforts of our ancient Ulema, the Arabic script 
would not have achieved this leve! to which aspire many scripts 
for representing the sounds of their languages. Hence we see that 
just as it affected deeply the life of the Arabs, The Koran has had 
the same: effect on their language and script, to the extent that they 
‘have become an international language and script, in which every 
: Moslem prides himself. So «Glory to your lord, the lord of Honour 
and: Power, Free from what they ascribe to Him, and peace on the 
Apostles, and praise to God the Lord and Cherisher of the world». 


ancıen' Ulema made up tor the second deficiency by allotting one 
SY mtbil to ore sound through diacritical signs. The uses of these 
marks are tru:ed through the nıanüscripts and the traditions, until 
they have come down to us in their present forms. 


In the last chapter the author studied the relationship between 
the Koranic orthography and the Koranic readings and the extent 
lo which the orthography has been capable of representing the 
pronunciation ûf words. Generally speaking, the scripts undergo 
various kinds of deficiency in representing the sounds of the 
language. This can be summed up in the presence of silent symbols, 
of symbols which are pronounced differently from what they 
originally represent, and of sounds which are not represented by 
any symbols. Scholars versed in the Koranic readings have 
perceived that, and stated, that there are certain symbols which it is 
impossible to pronounce. These are to be neglected and 
pronounced according to oral tradition. The author also explained 
that the Uthmanic orthography was intended to represent the 
general prevalent reading in Medina, and that conformity to this 
orthography came to be one of the conditions of correct 
permissible reading, the other two conditions being authentic 
tradition and the eloquence of the word. The autho? goes on to say 
that the Uthmanic orthography was not one of the causes of the 
multiplicity of Koranic readings, as this multiplicity was only the 
result of what various people heard from the Prophet. Yel this 
orthography had its effect in providing ample opportunity for the 
preservation of these readings, owing to the fact that it was devoid 
of writing marks at the time the Koran was recorded in the codices. 

At the end of the book the author studied the relationship 
belween the orthography which we use today and the Koranic 
orthography. It will then be clear that our script is a development 
from the Koranic orthography. The latter differs from the former 
only in thal we have slightly changed the spelling of some words, 
such as mairtaining {he symbol of the long open vowel and 
excluding some forms of spelling which we regard different from 
the general rule. 


orthography in all its aspects is attempted-a study which is founded 
ohn principles that would, as much as possible, avoid.the errors that 
the previous studies have committed, making use of every’ 
expedient that would lead to this aim. These principles are set 
forth, and after that comes study of the consonantal symbols in the 
Uthmanic orthography and the questions related thereto, and. the 
symbols of the long vowels and their sporadic omissions, 
particularly the symbol of the long open vowel (fatha),. The 
historical roots of this phenomenon are uncovered and the way the 
glottal .stop (hamza) is represented are studied, particularly as it 
has beer proved that the hamza came in the codex conformable to 
the pronunctioh of those who omit it (in positions other than the 
beginning of aword). So it appeared in the form of alif at the 
beginning of a word, JG’ or wûw or alif or otherwise separate in 
the middle and' at the end of a word. 


‘This chapter also dealt with the factors that. contributed to the 
multiplicity of the forms of spelling of words containing a Hamza, 
particularly where the hamza is represented by both an alif and a 
ya’ or both an alf and a wûw. The most important of these 
factors: are two: First: the tendency of the script to maintain 
orthographic forms which represent an old pronunciation,. as the 
script does not keep pace with the evolution of the language; 
Secondly: the ‘Arabic word is mostly spelt as if in isolation; 
however, some ‘words have been written as pronounced in 
immediate contact with other words. 


, Arabic script, in the stage of the Uthmanic orthography, did not 
represent the short vowels, and there were some sounds which 
had similar symbols. So what is explained, in the Fifth chapter, is 
the efforts exerted by our ancient. Ulema in making up these two 
deficiencies. The role. played by Abu al- Aswad al-Du’ali (d.69 
A:H.) and al-Khalil ibn Ahmad (d.170 A.H) is mentioned, 
particularly with respect to the first of the two, completing the 
representation of the short vowels and ‘bringing it to the form 
which ‘we now see in the holy codices and thé one used in our 
writing. The author explained, as well, how ithe efforts of our 


lhe spelling of words, and {he consequeniial presence of some 
phenc:mena which reflect the incapabilily of the script lo represent 
lhe spoken language. 

in {he second chapler the’ history Of lhe writing down and 
compiling of lhe Koran is dealt with. lere the study concentrated 
upon lhe recording ol lhe Koran during lhe lifetime of the Prophet 
Mohammad (may God’s blessings and peace be upon him}, on the 
materials which were (hen used for writing. und on ils compilation 
during lhe Caliphate ofl Abu Bakr «thc most truthfull» and the 
Caliphale of Umar on palm brinches shoulder bones and smooth 
slones. Fhe transcription of the wrilings on these materials into 
codices (masaheD is then studicd, and then the sending of these 
codices to the main cilics of {he land of the Caliphate during the 
Caliphale of Ulhman. Whal was set down in the Ulhmanic codices 
was cxaclly what was sel down in the presence of the Prophet, 
who had had scribes, Irom among his Companions, devoted to {he 
recording of the revelation. The cslecmed Zayd Ibn Thabit was the 
most assiduous companion in {his respect. H was he who compiled 
lhe Koran in the leaves and who headed {he team charged with 
wriling down lhe codices in the Caliphate of Uthman. 

The third chapler deals wih the altitude Of our ancient “Ulema” 
towards maintaining the Uihmanic ohogtraphy in conuuiltting the 
codices lo writing. Here was illustrated {heir various view-points as 
to the explanation of some of its spelling forms which were written 
in a way thal does not correspond to the pronunciation Of its 
words. Their slalements in {his regard does nol generally provide 
{he required correct cxplanation of this problem, hence the need 
for its study. This is indced what had prompted the author of the 
present book to carry out this research, namely to give the correct 
understanding of the spclling forms in the Uthmanic orthography, 
to expose the history of the complementary representation of the 
sounds which had not been represented in the Arabic script at {he 
Uthmanic orthography stage, and to face the history of the 
distinction of the symbols which were similar in form. 


In the fourth chapter a linguistic study of the Uthmanic 


The Koranic Orthography: 
A Historical Linguistic Study 
Summary 


The theme of this book. is the study of the Arabic scripl as it 
appears in the Holy Koran, with regard lo the:spelling of its words, 
i.e. the ihumber of symbols which each word consists of, the marks 
placed above or under the symbols representing specific sounds 
(vowels) or distinguishing similar symbols, and tracing the history 
of these orthographic forms and writing ‘marks. In fact, it allempts 
to be a comprehensive study of the Arabic scripl from a linguistic 
point of view. It thus pays little attention to the style and aesthetics 
.of the symbol but emphasizes the extent to Which these $ymbols 
represent the sounds of the language. 


The book falls in six chapters: 


The First chapter deals with the history of the Arabic script and 
its characteristics bofore the stage of the Uthmanic orthography, 
‘the orthography in which the Koran was written in the reign of the 
third Caliph Uthman (God be well pleased with him) (d.35 A.H.) 
and of which we have had a full description in IRE sources logelher 
with :old manuscripts ty pical thereof. 


The various opinions about the origin Of the Arabic script and 
,its relationship. with the other Semitic scripts, particularly the 
Nabataean, are then :dealt with. Next comes a study..of the 
characteristics. Of the Arabic script in the light of this relalionship. 
In it the. principles on .which alphabetical writing is based is studied 
alongside with other related topics: the failure of writing to keep 
pace with the evolution of the language, the effect of this failure on 


